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ماتضمنه الكشاف من الاعتزال وناقشمه فىأعاريب وأحسنالجدال مع حسنالإيجاز 
الثانى : حاشية جايلةالمقدار للعالم العلامةالآستاذ الفاضل الشيح تمد عليانالارزوق 
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1 
الشافعى من أكار علداء الأزهر . وهى تتضمنالتنبيه على ما بالكشاف من الاعيزال 
أ ويان عقائد أهل السنة فيا . وحل الالفاظ اللغوية الغربية الاستعمال 2 
3 (تنيه) قد جعلناالق رآن الكريم بأعلل الصرفحة 5 و2ته تفسير المكمشاف وضره كنات 1 
0 الانتصاف . وى أسفلالصفحة حاشيةالآستاذ لع تمد عليان ٠‏ فليتنبه القارىٌ لذلك 0 
ل 0 الأول 0 
50 50 
و 
1 11 
1 1 
00 0 
20 
3 لتطفة 0 
005 50 
3 الطبعة الدرل ته ١|”‏ جرية 1 
1 ا ممم 
0 مطبعة مصطق د 7 0 
31 
39 صاحتب المي شمه ة التجارية الكبرى -0 9 
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60 
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الود لنه الذى أنزل القرآن كلاما مؤّلفاً منظا 2 ونزله بحسب المصالح منج 2 وجعله بالتحميد مفتتحاً وبالاستعاذة تتا 


وأوحاهعل قسمين متشاءباً وكا وفصلهسورأ ارده الات ودر من بفصولوغاءات » وما إلاصفات مبتدىٌ 


مبتدع » وسمات منقئ خذترع ا ثر بالآولية والقدم » ووسم كلثىء سوأه ,ادو شعن العدم » أنشأه كة نابا 
اك مأانه» قاطعابرهانه » وحيأ ناطق ببيناتو حجج » قرآناعر ببأغيرذىعوج 2 مفتا ا للمناافع الديقر يةوالدنيوية » مصداأقا 
لما بين يديهم نالكتب السماوية 2 ا باتياً دون كل معجز على وجه كلزمان 5 م بينسائر الك ب علكل 
سان فى كل مكان » أخم به من طولب معارضته من العربالعرباء » وأبم بدهن نحدّى بدمن مصاقع خط 0 فلم بتصد 
للإثان بما بوازيه د 0 واحدمن فصحائهم »وم ينض لمقدار أقصر سورة منه ناهض من بلغائهم » عل أنهم كانوا 
أكثر هن حصى البطحاء » وأوفر عدداً منرمالالدهناء » ولم يذبضمنهم عرق العصبية مع اشتبارهم بالإفراط فالمضاذة 
والمضازة » وإلقائهم الشراشر عل المعازةوالمعارة ؛ ولقائهم لسن ار وركوم فى كل مايرومونه 
الغنطط ؛ إنأتام اه أتوديمةاخر » وإن رماهم عأثرة رموه >ثر» وقد جرّد 0 الحجة أؤلا والسيف آخراً فلم 
يعارضوا إلا السيف وحده على أن السيف القاضب راق لاعب | إن لم ؟ مض الحجة حدّه فا أعرضوا عن معارضة 
الحجة [لالعلهم أن البحر قد زخر ة فطم على الكوا كب» وأنالشمس قد أشرقت فطمست نور الكواكب » والصلاة 
عل خير من 2 إليه حبيب الله 0 القاسم » مد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم » ذى الاواء المرفوع فى بنى أؤى 
وذىالفرع المنيفؤعبدمناف بن قصى » المثبت بالعصمة . المؤيد بالحكدة؛ الشادخ الغرّةالواضحالتحجيل » النى' الى 
المسكتوب ف التوراةوالإنجيل » وعل آله الأطهار » وخلفائه منالآختان والآصهار » وعلى جمييع المهاجرين والأانصار 
اعل أن مثنكل” علم وعمودكل صناعة طبقات العلداء فيهمتدانية » وأقدام الصناع فبه متقاربة أو متساوية» إن 
سبق العالم العام لميسبقه إلا خطا يسيرة أو تَقدّم الصانع الصائع لم يتقدّمه إلا بمسافة قصيرة وإما الذى تباينت فيه 
ا ا ال 0 
قال الا تاذ 0 العلامة الشييخ عمد 0 0 و : 9 0 بسم الله الرحمن الرحم 6 
5 ُ نه تفسير العلامة الزء#شرى قد بلغ 
الغايةى الببان » والكشف عن أسرار اله 1 6 00 أ عي فِِذْ عن مدارسته وحرههم عن كثرة ممارسته 
ل عله من تأويل الايات الواردة ف المسائل ادر عدية ٠:‏ عدف الممرلة دون مذهب أهل الس وكا تررم 
فيه بغريبالاغة العريية » فدعانى ذلك إلى التنبيه على مذهب أهل السنة فى جمبيع تلك الآءات مواققاً لما تقر فى كتب 
التوحيد و بان جميع الكلات اللغوية الغربه الاستعال مستنداً لما فى تاح الجوهرى حتى تبرأ عيون ذلك التفسير 
من الغشماوتين ويأمن الناظر فيه اللبس والرين فىكلءات قليلة ومعان جزيلة فقات وعل الله توكلت : 
(قوله ولم يض) أن - يتحركيا فالصحاح (قوله الغراشر) فى الصحاح الفمراشر الأاثقال الواحدة شرثيرة يقال 
أن عله شرائره حرصاً ونحبة وفيه العرارة شدّة الهرب واسمه للسودد (قوله فطم على الكواكب) فى الصحاح 
الو النجم لك الس لله وكرت زر رما را ال ل الا عار ارك اا 
(قوله الششادخ الغرة) فى الصحاح شدخت الغّة إذا سمت 









0 > 7 أ م ره 00 1157 











8 0 
الرتب » وتحا كت فيه الركب » ووقع فيه الاستباق والتناضل ؛ وعظمفيه التفاوت والتفاضل » حتّىانتهبى الام إلى أمد 
من الوم متباعد » وترق إلى أنءدّأ لف بواحد » مافىالعلوم والصناعات منحاسنالنكت والفقر» ومن لطائف معان يدق 
فيهامبا<ث الفكر » ومنغواهض أسرار: متجبةوراءأستارء لايكشفعمامنالخاصةإلاأوحدم؛ وأخصهم وإلاواسطتهم 
وخصهم » وعامتهم عباة ع نإدراك حقائقها بأحداتهم »عناة فى بدالتقليد لاعت عليهم بحر نواصيهم وإطلاقهم ه ثم إن 
أه لا العلوم ما يغمر القر اتح » وأتمضها مايه ر الألبابالقوارح كل الاك ملك رو نال 
سلكياء عل التفسير الذىلارم” لتعاطيه و إجالة النظر فيه كل ذى علي ذ كر الجا<ظ فى كتاب نظ القرآن » فالفقيه وإن 
١‏ برزعلالآقران»فعل الفتاوىو الأحكام ؛ والمتكلروإن بز أهل الدنيافىصناعة الكلام » وحافظ القصص والأخبار » وإن 
كان من [ننالقرية أحفظ , والواعظ وإن كان من الحسنالبصرىأوعظ » والن<ووإنكان أن ى من سيبويه » واللغوى 

وإن غلكاللغات بةوة لحبيه» لايتصدّى منهم أحدلسلوك تلكالطرائق ؛ ولابغوص علثىء منتلك الحقائق » إلارجل < 
قدبرع فعليين مختصين بالق رآن ؛ وهما عل المعانى وعم الببان» وتمهف ارتيادهما آونة » وتعبفالتنقيرعنهما أزمنة » وبعثته 
عل تنبع مظانههما همة فىمعر فةلطائف حجة الله ودر ص على استيضاح محدرة ردول ات » لعد أن كرون لخدا 006 
العلوم حظ» جاما بي نأمر ب نتحقيق وحفظ »كثير المطالعات » طو يل المراجعات » قدرجع زما ناورجعإليه » وردورةعليه » 
فارساىءلالإءراب ؛ مقدّمافى>ملةالكتاب » وكانمع ذلك مسترسل الطبيعةمنقادها » مشتعل القريحةوقادها , بقظان النفس 
درا كا للبحة وإناطف شأنها » منتها عل الرهزةوإنخق مكانها , لاكزاجاسيا » ولاغليظ ا جافياً » متصرفاذادرابة بأسالب 
النظ والنثرء مرتاضا غير ريض بتلبح بنات الفكر , قدعلم كيف برتب الكلامو ,ؤلف » وكيف بنظرو رصف » طالمادفع 
إلممضايقه » ووقع فىمدا-ضه ومزالقه » (ولقدرأبت) إخو انناف الدين من أفاضل الفثةالناجية العدلية » الجامعينبين علم 
ااعربية والأآصول الدينية »كلبا رجعوا إلى" فى تفسير آنة فأبر زت لم يعض الحقائق منالحجب » أفاضوا فى الاستحسان 

| والتعجب»واستطيروا شوقا إلى مصنف يضم أطرافا من ذلك حت اجتمعوا إل" مقتر<ين أن أمل علهم الكهدف ” 
ظ عن حقاءقالتنزيل » وعبونالأقاويل » فى وجوهالتأويل » فاستعفيت فأبوا إلاالمراجعة والاستشفاع بعظاء الدين وعلماء 
0٠‏ العدل والتوحيد والذى حدانىء! الاستعفاء علعلىأ نهم طلبوا ماالإجابة إليه على واجبة لآ نا وض فبه كف رض العين 
]1 ماأرى عليه الزمان من رثاثة أ-واله وركاكة رجاله وتقاصر همهم عن أدنى عدد هذا العلم فضلا أن تترق إلىالكلام 
المؤسس على علبىالمعانى والبيان فأمليت عليهم مسألة فالفواتح وطائفة من الكلام فحقائق سورة البقرة وكان كلاما 

مبسوطا كثير السؤال والجواب طويلالذيول والآذناب وإنماحاولت دالتنبيه علىغزارة نكت هذا العلم وأن كن 
ا ينتحونه ومثالا يحتذونه فلما سمم العزم على معاودة جوار الله والإناخة حرم الله فتوجهت تلقاء مكة وجدت 
فيمجتازى بكل بلد منفيه مسكة من أهاها وقليل ماهم عطفى الآ كباد إلى العثورعلى ذلك الحمل متطلعين إلى إيناسه حراصا 
عل اقتباسه فهز مارأيت منعطى وحرك ااسا كن من تششاطى فليا خططت الرحل ؟كة إذا أنا بالشعبة السنية منالدوحة 
الحسنية الامير الثريف الإمام شرف آل رسول الله أنى الحسن على بن حمزة بن وهاس أدام الله بجده وهو الذكتة 
والشامة فى بنى الحسن مع كثرة محاسنهم وجموم مناقبهم أعطش الناس كبداً وأهوم حثى وأوفاه رغبة حتى ذ كر أنه 
كان حدّث نفسه فمدّة غيتى عن الحجاز معاتزا احم ماهوفيه هنالأشادة بقطع الفياى وطىاللهامه والوفادة عليناخوارزم 














0 صل إلى إصابةهذا الغر ض فقّات قد ضاقت على الاستعى الخيل وعيت بهالعلل ور ع قدأخذت م ىالدن و تقعقع الشن 





(قو له ايمر الآلباب القوارح) فى الصحاح قرح الحافر إذا انتهت أسنانه وكل” ذى خافر يقرح وكل ذى خف ,بزل 
(آوله غير ريض) فالصحاح ناقة ريض أَوَل ماريضت وهى صعبة بعد (قوله منأفاضل الفئة الناجية) هىالتى مماها 
ظ أهل السنة بالمعتزلة فقوله إخواننا فىالدين يقتضى أنه من المعتزلة وإذا تراه فى مسائل الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة 


يقول بقول المعزلة فإذا كان ظاهر الآية يوافتهم أبقاها على ظاهرها و إذا كان يخالفهم صرفها عن ظاهرها إلى معى 









ال 0 
بم أله ارخ الرحيم 






















وناهزت العثشرالنى سمتهاالعرب دقاقة الرقاب فأخذت طريقة أخصرمنالآولى مع ضمانالشكثير من الفوائد و الفحص 
عن السرائر ووفقالله وسدّد ففرغ منه فمقدار مدّة خلافة أنبى بكرالصتيق رضىالله عنه وكان يقدّرتمامه ىأ كثرمن 
ثلاثين سنة وماهى إلا آيةمن آباتهذا البيت حرم وبركة أفيضت عل" من بركات هذا اورم المعظم أسأل الله أن يحءل 
ا نت قه منه سنا سجبى ونورا لى على الصراط يسعى بينيدى وبيميى ولع الممنؤل 
سورة ناه الإكتاب 
مكية وقيل مكية ومدننة لأنما نزلت بمكة مرة وبالمدينة أخرى وتسمى أ القرآف لاشتالما على المداتى التى 
فى القرآن من الثناء على الله تعالى ما هو أهله ومن التعيد بالأامى والنبى ومن الوعد والوعيد وسورة السكنزو الوافية 
لذلك وسورة الخد والثانى لآنما تثنى فىكل ركعة وسورة الصلاة لآنما تكون فاضلة أو محرئة بقراءتها فيها وسورة 
الشفاء والشافية وهى سبع آنات بالاتفاق إلا أنْ منهم من عد أتعمت 0 دون التسمية وهنهم من مذهبه على العكس 
(يسم الله الرحمن الرحم) قراء المديئة والبصرة والشام وفقهاؤها على أنّ النسمية ليست ,آية من الفاتحة ولامن غيرها 
من السور وإماكتيت للفصل والتبرك بالابتداء هاما بد بذ كرها فىكل أمر ذى بال وهومذهب ألى حنيفة رحمه 
الله ومن تابعه ولذلك لاجهر بها غندهم فى الصلاة وقراء دك الت وذتهاوهها على أنه آية من الفاتحة ومن كل 
سورة وعليه الثشافعى وأتابه رحتهم الله واذلك يجهرون بها وقالوا قد أثبتها السلف فى المصحف مع توصيتهم بتجريد 
القرآن ولذلك لم يثبتوا آمين فاولا أنها من القرآن لما أثبتوها وعن ابن عباس من تركها فقد ترك ماثة وأربععشرة 
آي من كتاب الله تعالى (فان قلت) بم تعاقت الباء (قلت) بمحذوف تقديره يسم لله أقرأ وأتلو لآنّ الذى ,تلو النسمية 
در 6 أن المسسافر إذا حل" أو ارتحل فقال يسم الله والبر كات كان المعنى يسم الله أحل ويسم الله ارتل وكذلك 
الذاجوكل فاعل بدأ فى قعله يسم الله كان مضمرا ماجعل التسمية مبدأ لهونظيره ففحذف متعاقالجار قولهعر” وجل“ 


سم اله الرحن الرحم) ‏ 

(قال مود رحمه لله تعالى الباء فى البسملة تتعلق بمحذوف تقديره يسم الله أقرأ وأتاو) قال أحمد رحمه الله تعالى الذى 

يقدره النحاة أبتدىّ وهو انختار لوجوه الأول إن فعل الابتداءيصح تقديره فىكل إسملة أبتدىّ به! فعل مامن الأافعال 
٠‏ خلاف فعل القراءه والعام صحة تقديره أولى أن بقدر ألاترام .قدرونمتعاقالجار الواقع خبراً أوصفة أوصاةأوحالا 
بالكون والاستقرار حيث ماوقع ويؤثرونه لعموم صحة تقديره والثانى أن تقدير فعل الابتداء مستقل بالغرض من 
السة إذ الرض منها أن تقع مبدأ فتقدير قعل الابتداء أوقع بالل وأنت إذا قدرت أقرأ ذإنما تعنى أبتديٌ القراءة 
والواقع فى أثناء التلاوة قراءة أيضا لكن البسملة غير مشروعة فغير الابتداء ومنها ظهور فءل الابتداء فى قوله تعالى 
اقرأ باسم ربك وقال عليه السلام كل أمر خطير ذى بال لاببدأ فبه باسم الله فهو أبتر ولا يتارض هذ| ماذاره 06 
ظهور فعل القراءة فى قوله تعالى اقرأً اسم ربك فإن فعل القراءة إتما ظهر ثم لآن الم هو القراءة غير منظور إلى 
الابتداء بها ألا ترى إلى تقدم الفعل فها علمتعلقه لانهالاهم ولا كذلك فالبسملة فإِنَ الفعل المقدّر كائنا ماكان إيما 
1 . يقدر بعدها ولو قدر قبل الاسم لفات الغرض من قصد الابتداء إذاً على أنه الم فى البسملة فوجب تقديره وسياق 





يوافقهم عالله عنه (قوله والفحص عن السرائر ) لعله الشرائد أوالشدائد 
اي ا د و ور م 1 ار قي سار د لوي ا انر 1 ل عر ا ا 








ف لسع آنات إلى فرعون وقومه أى اذهب فتسع آيات وكذلك قول العرب فى الدعاء للبعرس بالرفاء والبنين وقول 0 1 
الأعرانى بالهن والبركة معن أعر ست أو نكحت ومنهقوله فتلت إلى الطعام فقالمنهم ه فريق #سدالإنس الطءاما 
(فإنقلت) لم قدرتالحذوف متأخر أ(قات) لآنّالآم منالفعل والمعاقنه هو المتعلق به لآنهم كانوا | يدون بأسماء [ هنهم 
فيقولون باسم اللات باسم العزى فوج ب أن يقصدالموحدمعنى اختصا ص اسم الله عر وجل بالابتداء وذلك بتقدمه وتأخير 
الفعل كا فعل فى قوله إباك تعبد حيث صرح تتقديم الاسم ارادة للاختصاص والدليل عليه قوله بسم الله مجراها 
ومرساها (فإن قلت) فقد قال اقرأ باسم ربك فقدم الفعل (قلت) هناك تقديم الفعل أوقع ذم ادل شورة نلك 
فكان الآمر بالقراءة أمم (فإن قلت) مامعنى تعلق اسم الله بالقراءة (قلت) فيه وجهان أحدهما أن يتعاق ما تعلق القلى 
بالكتبة فى تولك كتبت بالقلى عل معنى أنّ المؤمن لما اعتقد أن فعله لايجىء معتدا به فى الشرع واقعا على السنة حي 
يصدر بذ كر اسم لله لقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذى بال لم يبدأ فيه ياسم الله فهو أبتروالا كان فعلا كلا فعل 
جعل فعلهمفعولا باس انها يفعل الكتتب بالقلم والثانى أن يتعلق مها تعلق الدهن بالانبات فىقوله تنبت بالدهن عل معى 
متبركا يسم الله اقرأ وكذلك قو لالداعى للمعرس بالرفاءوالينين معناه أعرست ملتيسابالر فاء والبنين وهذا الوجهأعرب 
وأحسن (فإن قلت) فكيف قال الله تبارك وتعالى متبركا باسم لله أقرأ (قلت) هذا مقول على ألسنة العياديا يقول 
الرجل القع عل لسان غيره و كذلك رد لله رب العالمين إلى آخره ا من القرآن على هذا المتباج ومعناه لعليم 
عباده كيف يتبر كون ,امه و كيف حمدونه وعجدونه ويعظمونه (فإن قلت) من <ق حروف العانى التى جاءت على 
حرف واحد أن تنبنى على الفتحة الى هى أخت السكون و كاف التشبيه ولام الابتداء وواو العطف وفائه وغيرذلك 
فا بال لام الإضافة وبائها بنيتا على التكسر ( قلت) أما اللام فللفصل يينها وبينلام الابتداء وأماالباء فلكونها لازمة 
للحرفية والجر والامم أحد الأاسماء العشرة التى بنوا أوائلها على السكون فإذا نطقواءها مبتدئين زادوا همزة للا يقع 
ابتدام بالسا كن إذ كان دأبهم أن يبتدا بالمتحرك ويقفواعلى السا كن لسلامة لغتهم منكل للكنة وبشاعة ولوضعها 
على غابة من الإحكام والرصانة وإذاوقعت فالدر ج لمتفتقر إلى زبادة ثىءومنهم من لم بزدها واستغى ءا بتحريك 
الساكن فقال سم ومم قال » باسم الذى فى كل سورة سمه . وهو من الانعاء الحذوفة الاعاز كيد ودم وأصله سمو 
بدليل آصر يفه كأسماء واعى واعيت واشتقاقه من السمو لان النسمية تثونه با مسمى وإشادة يذكره ومنه قيل لقب 3 
النبن من النيز يمعنى النبر وهو رفع الصوت والنبز قشر النخلة الأعلى (فإن قلت) فلم حذفت الألف فى الخط وأثيتت ١‏ 
فى قوله باسم ربك (قلت) قد اتبعوا ففحذفها حكم الدرج دون الابتداء الذى عليهدوضع الخط لكثرة الاستعال وقالوا 
طوات الباء تعويضا هن طرح الأآلف وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال لكاتيه طول الباء وأظهر الندنات ودور اليم 


الكلام على هذه النككتة (قال #ود لم قدرت|ل#ذوف متأخراً الح) قال أحمد : للا نكلوا بتدأت بالفعل فى الفءل ف التقدير 
لما كان الاسم مبتدأ به فيفوت الغرض من التبرك بانسم الله تعالى أول نطقك وأمَا إفادة التقدم الاختصاص ففيه 
نظار سسأق إن شاء الله تعالى (قال ود فإن قلت مامعنى تعلق اسم الله تعالى بالقراءة ال) قال أحمد : وفى قوله إِنْ اسم 
الله هو الذى صير فعله معتبراً شرعا حيد عن. الحق المعتقد لهل السنة فى قاعدتين أحدهما أن الاسم هو المسمى 
والأخرى أن فعل العبد موجود بقدرة الله تعالى لاغير فعل هذا تكون الاستعانة باسمالله معناها اعتراف العبد فى 
أول فعله بأنه جار على يديه وهو ل له لاغير وأما وجود الفعل فيه فالته تعالى أى بقدرته تسلما لله فى أولكل 
دل والرخترى ره ان لاسطع هذا التحقيق لاتباعه الموى فى مخالفة القاءدتين الذ كورتين فيعتقد أن اسم 
الله تحالى الذى هو النسمية معتير فى شرعية الفعل لافى وجوده إذ وجوده على زعمه بقدرة العبد فعلى ذلك بى 
كلامه . أقول دعواه أف عند أهل السنة الاسم غير المسمى منوعة وتحقيقه قد ذكر فى غير هذا الكتاب 

ا ا 0 














(قوله تعاق الدهن بالانبات) هذا يناسب قراءة تنبت من أنيت الرباعى كا يأتى 
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و(الله) أدله الإله قال ه معاذ الإله أن تكون كظية ه 'ونظيرهالناس أصله اللاناس قال 

إنن المانا يطلء » ن على الإناس الأمنين كذفت اطهمزة وعو 0 هنها حرف التعر يف 00 قبل فى 
النداء با ألله بالقطع يا يقال با إله والإله منأسماء الأجناس كالرجل والفرس . اسم يتقع عل كل معبود بح قأو باطل 
ْم غلب على المع.ود قم كن النجم اسم لكل ,ا ى> حم غلب على الثريا وكذلك السنة على عام القحط والييت على 
عل الكمية والكتاب على كتاب سدويه وأما الله حذف الهمزة فختص بالمعبود بالمق لم يطلق على غيره ومن هذا 
الاسم اشتق تأله وأله واستألهج قبل استتوق واستحجر فى الاشتقاق من الناقة والحجر (فإن قلت) أ امم هو أم صفة _ 
5 بل اسم غير صفة ألاتراك تصفه ولا تصف به لاتقول ثىء إلها لاتقول ثىء زجل 0 97 واحد حمديا 
اراك م خير وأيضا فإِنَ صفاته تعالى لابدلها منموصوف ##رى عليه فلوجعلتها كلها صفات بقيتغير جارية 
على اسم هوصوف بها وهذا محال (فإن قلت) هل لهذا الاسم اشتقاق (قلت) معنىالاشتقاق أنيشظظم الصيغتين فصاعدا 
معنى واحد وصيغة هذا الاسم وصيغة قوطم أله إذا تحير ومن أخواته دله وعله ينتظمهما معنى التحير والدهثمة وذلك 
أنّ الأوهام تتدير فى معرفة المعبود 0 الفطن ولذلك كثر ااضلال وفشما الباطل وقل النظر الصحيح (فإن قلت) 
هل تفخم لامه (قات) لم قدذكر الزجاج أ نْ تفخيمها سسنة وعلى ذلك العرب كلهم وإطباقهم عليه دليل أنهم ورثوه 
كابرا عن كابر .و (الرحن) فعلانمنرح م كغضبانوسكران هن غضب وسكر وكذإك الر<م فعيل منه كر راض وسقم 
رض وستم وف الرحمن من المالغة ل فى الر<بم ولذلك قالوا رحمن الدنيا 5 ودحم 0 ا اسار 
إن ال بادة فى البناء لزيادة المعنى وقال الزجاجف الغضبانهو الممتلى” غضبا ومماطن على أذنى من ملح الحرب أنهم بسمون 
در كبا من مرا كبهم بااشقدف وهو مر كب خفيف ليس فى ثقل نحاءل العراق فقات فى طريق الطائئف 0 منوم 
ما اسم هذا امحمل ات المحمل العراق فقال أليس ذاك امه الشقدف قلت بل فقال هذا اسمه الشقنداف فراد فى بناء 
1 م ازيادة المسمى وهو هن الصفات الغالبة كالدبران والعيوق والصعق لم يستعمل فى غير الله عر وجل" كا أن الله 
ف الأسماء الغالبة وأماقول ببى حنيفة فى مسلمة رحان العامة وقول شاعرهم فيه ه 0 غيث الورى لازلت رحمانا + 
فباب من تعنتهم فى كفرمم 0 قلت) كيف تقول الله رحمن أآصرفه أملا (قلت) أقيسه على أخواته من بابه أعنى و 
عطقان وغرثان 0 ان فلا أصرفه (فإن قلت) قد شرط فى أم تناع 0 فعلان ١‏ 0 فعلان فعلى واختصاصه 


2 ا 





الله حا أن 00 فعلان فعلى فلم منعه الصرف (قات) م حظر ذلك لاك يكون له مو نث على فعبل كعطثى فةتدحظر 


زقال هرد وفالرحن منالمبالغة ماليس فالر-يم الخ) قال أحدلابتم الاستدلال بقصر البناء وطولهعل نقصان المالغة 
وقامها ألا ترى عض صيغ المبالغة كفعل أحد ا لك عر وق 0 الذى لامبالغة فيه البتة وأما توم رحن الدنيا 
اده ور<م الدنيا فلا دلالة فيه أيضا على مبالغة رحمن بالنسبة إلى رحيم فإِنَ حاصله أن الرحمة منه بالدلالة على 
إتمامها ألاترى أن ضاربا لما كان أعم هن ضراب كان ضراب أبلغ منه لخصوصه فلايازم إذا من خصوص ريم أن 
بكرن أتصر مالعة” هن رحمن لعمومه (قال تود رحمه الله تعالى 0 قلث كيف تقول الله رحمن أتضرفه أم 0 قال 
أحد ليث شعرى لعد أمتناع فعلانة وفعلى ما الذى 0 قباسه على عطشان دون ندمان مع 3 قياسه على ندمان معتضد 
بالآصل فى الأسماء وهو الصرف أقول الذى عينه هو أن باب سكران وعطثبان أ كثر من باب ندمان وإذا احتم ل أن 
يكون من كل واحد منهما خمله ص ماهو الآ كثر أولى ولآنَ رحمن وعطشهان مشتركان فعدم وجود فعلانة خلاف 
ندمان فلهذا كان حمله على طشان أولى ثم قال وقدنقل غيره خلافا صرف رحمن جردا من التعريف وبناه عل تعيين 
العلة فى فى منع صرف عطثهان هلهى وجود فعلى صرف رحمن أوامتناع فعلانة فيمتنع الصرف وهو أيضا نظ قاصر 








اثوله فختص بالمود) سيقول فؤسورة إبراهم أله جرى مجرى اللأاسعاء الأعلام لغليته واختصا صه بالمعيود الذى 
كو ل العادةم غلب النجم فى الثريا اه واجمهور على أنه عم شخصى بالوضع 











م وعره - 2 و 1 00 و 
سا رت ٠‏ ألعادين 0 ٠‏ أأرمن للحم َ ملك يم لين - ويك تَستَمِين 


---ه 


أن يكون لهمؤنث على فعلاءة كندماءة فإذاً لاعيرة بامتناع التأنيث للاختصاص العارض فوجب الرجوع [إالاصل 
قبل الاختصاص وهو القياس عل نظائره (فإن قلت) مامعنى وصف الله تعالى بالرحمة ومعناها العطف والحنو ومنها 
الرحم لانعطافها على مافيها (قلت) هو از عن إتعامه على عباده لآنّ الملك إذا عطف على رعيته ورق 0 0 
#عروفه وإنعامهيا أنه إذا أدركته الفظاظة والقسوة عنف بهم ومنعهم خيره ومعروفه (فإن قلت) فلقدم ماهوأ بلغ 
هن الوصفين على ماهودونه والقياس الترق من الأدى [ إل الآعل كتوم فلانعام >رير وتجاع بال وجواد فياض 
(قات) لما قال الرحن فتناول جلائل النعم وعظامها وأصوطا أردفه الرحم كالحمة والردرف لتناول مادق فنا 
ولطف . لد 0 أخوان ودو الثناءو العاء على اميل منذعمة وغيرها تقول حمدت الرجل على[ تعامه وحمدتهعلى 
حسسيه وشاعته ونا الشكر فعلى النعمة خاصة وهو ,القاب واللسان والجوارح قال : 
أفادتك النعاء منى ثلاثة ه بدى ولسانى والضمير الحجبا 
والخبنة بالاسان وحده فهو إحدى شعب الشكر ومنه قوله عليه السلام ال#د رأس أشكر ماشكر الله عبد لم تحمده 
- جعله رأس الشكر لآنّ ذكر النعمة ,اللسان والثناء على موليها ها أشيع لها وأدل” على مكانها من الاعتقاد وآداب 
الجوارح 0 عمل القاب وماق عمل ْنَا وادح 0 الاعتمال خلاف عمل اللسان وهو النطق الذى يفصح 0 


وأ" منهما أن يقال امد 0 قطان وفافاوامتناع صرفه معلل بشبه زبادتيه بأل قالتأنيث والشبه دائرعلى وجود 
فعلى وامة ناع فعلانة فَإِمَا أن بجعل اللامران وص شبه هما ##وعهما مستقل أو كل" وا<د منهما مستقلا ببيان الثميه 
0 مياد دون الآخر عل البدل فهذه أربع احنّالات فإن كان مقتضى الشدبه الجموع أو وجود فعلى خاصة انصرف 
رحمن وإن كان كل واحد من الأمرن اد الشيه باهة ناع فعدلانة خاصة منع رحمن م نالصرف فلم بق إلاتعيين 
مايه حصل الشبه فعطشان بين زبادتيه وبين ألؤالتً نيث من الاحتالات الأربعة وعليه ستى الصرف وعدمه والتحقيق 
أن كل واحد منالأمرين المن كورين مستقل باقتضاء الشبهفيمتنع صرفرءتن لوجود [<دى العلتين المتعلقتين ف الشبه 
وهىامتناع فعلانة علىهذا 0 وإنما قلنا ذلك لآنَ امتناع فعلانة فيهحاصله ع دخول تاء التأنيت عل زيادتيه 
كامتناع دوا على ألى الت نيث ص لالششبه مذا الوجه ووجود فعلى حمق أن مذكره مختض ببناء ومؤ نثه مختص بيناء 

ِ 0 أفمل وفعل 0 تضاص ل" واحد منهما ببناء غير الآخر فهذا وجه آخر من الشبه ومن تَأمّل كلام سيبوبه 
7 م .منه ماقزرته (فإن قبل) حاصل ذلك مناسبة كل" واحد من الآمرين المذكورين لاقتضاء الشيه فا الذى دل على 

: ل واحد منهما علة فى الشبه وهلا كان الجموع علة وحيةذ ينهدرف رحن وهو أحد الاحتهالات الاربعة 
المتقدّمة (قات) امتناع صرف ععهران العلم بدل على استةلال كل واحد من الام بن بالقنيه المانع منالصرف إذعهران 
علاً لافعل لدوهو غير منصرف وفاقا أقول قدعثر ههنا رحمه الله وإِنّ الجواد قديعثر لآنَ اعتيار وجود فعلى أوالتفاء 
فعلانة إما كان فى الصفة أمَا فى الاسم فشر طه العلبية لاوجود فعلى ولا انتفاء فعلانة ( قال مود رحمه الله فإن قلت 
وصف الله بالرحمة 0 قال أحمد رحمه الله : فالرحمة على هذا من صفات الافعال ولك أن تفسرها بإرادة الخير فيرجع 

. إلى صفات الذات وكلا الآمرين قال به الأشعرية فى الرحمة وأمثالها ما لايصح إطلاقه باعتبار حقيقته اللغوية علىالله 
تعالى فنهم من صرفه إلمصفة الذات ومنهم منصرفه إلى صفة الفءل (قال مود رحمه الله فإن قلت فلم قدم ماهو اد 
من الوصفين على ماهو دونه الخ) قالأحد رحه الله : فا كا نالقياس تقديم أدق الوصفين لآنْ فتقدم أعلاضا ثم 
الإرداف بأدناهما نوعا من التكرار إذ يازم من حصول الابلغ حصول الآدنى فذكره بعده غير مفيد ولا كذلك 
العكس فإنهترق من الأأدنى إلى مض يد بمز بةالأعلى لميتَقدّم مايستازهه واذلك كانهذا الترتيب خاصاً بالإثبات وأمَا الى 
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لله وأصله النصب الذى هو قراءة بعضهم بإضار فعله على أنه من المصادر التى تنصيها العرب بأفعال مضمرة 


فيمعنى الإخبار كةولهم شكراً وكفراً وعجبأوما أشبه ذلك ومنها سبحا لكو معاذ الله ,نزلونها منرلة أفعالها ويسدونبا. 


مسدها ولذلك لايستعملوتها معها ويجحعاون استعالحا كالشريعة المنسوخة والعدل بها عرس النصب إلى الرفع على 
الابتداء للدلالة على ثنات المعنى واستقراره ومنه قوله تعالى وقالوا سلاما قال سلام» رفع السلام الثاتى للدلالة على 
أن ابراهم عليه السلام حياثم بتحية أحسن من تحيتهم لآن الرفع دال على معنىثيات السلام لهم دون تجدّده و<دوثه 
والمعنى تحمد الله حمداً ولذلك قبل إباك تعبد وإباك نستعين لأنه بيان دهم له كأنه قبل كيف تحمدون فقيل إياك 
لعيد ( فإن قات ) مامعنى التعريف فيه ( قات ) هو نحو التعريف فى إرسلها العراك وهو تعريف الجنس ومعئاه 
الإشارة إلى مايءرفه كل أحد مرى أن امد مادو والعراك ماهومن بين أجناس الأآفعال والاستغراق الذى ,تومه 
كثير من الناس وهم منهم وقرأ الحسن البصرى اد لله بكسر الدال لإتباعها اللاموقرأ إبرا اهم بن أى عبلة الجدلهبم 
اللام لإتباعها الدال والنى جسرهما على ذلك والإتباع إنما يكون فىكاءة واحدة كقرلم متحدر اليل ومغيرة تنزل 
الدكلمتين منزلة كلية لكثرة استعاطها «قترنتين وأشف القراءتين قراءة إبراهم حرت جعل الحركة البنائية تالعة 
للإعرابية التى هى أقوى مخلاف قراءة الحسن + الرب المالك ومنه قول صفوان لآنى سفيان لآن يرنى رجل من 
قرش أحب إِكىّ من أن يرنى رجل.من هوزان تقول رءه بريه فهو رب تقول م عليه ينم فهو ثم وجوز أنيكون 
وصفاً بالمصدر للمبالغة يا وصف بالعدل ولم يطلقوا الرب إلا الله وحده وهو غيرة على التقييد بالإضافة كقو لم 
رب الدار ورب الناقة وقوله نعال ارجع إلى ربك إنه رف أحسن مثواى وقرأ زيد 'ن على رضى الله عنهما رب 
العالمين بالنصب على المدح وقيل بما دل عليه امد لله كآنه قبل نحمد الله رب العالمين + العالم اسم لذوى العلم من 
الملائكةوالثقلين وقيل ك لماعم بهالخالق من اللاجسام والأعراض (فإنقات) لمجمع (قلت) ليشمل كلجنسمامى به 


فعل عكسه تقدّمفيهالاع ل تقول مافلان حر برأ ولاعالماولوعكستاوقءت فالتكرارإذ «أزم من نى اللآدنى عنه الاعل 
وكل ذلك مستمدّه فىعموم الآدنىو خصوص الآ بلغ وإثا تالاخص يستازمثيوت الآعم ون الام يستازم :فى الأخص 


00-7 القول فسورة الفاحة 5 


حن وجل كل" مشتبه ه والخد نقيضه الذمّ والشكر نقيضه الكفران وارتفاع الخد بالابتداء وخبره الظرف |أذى هو 


(بسم الله الرحن الرم 6 (قال تود رحمهالته الأصل ف ال دالنصب ال) قالأحد رحهالتدولآنٌ الرفع أثبتاختار . 


سيبويه فقول القائل رأيحزيداً فإذا له علم علم الفقهاء الرفع وف مثل رأيت زيداً فإذا له صوت صوت حمارالنصب 


. والسر فالفرق بينالرفع والنصب أنْفالتصب إشعاراً بالفعل ووصيغة الفعل إشعار بالتجدد والطرق ولاكذاكالرفع 





فإنه إنما يستدعى اسماذلكالاسم صفةنابتة ألاترى أنالمقذر مع النصب تحمدالله ا#دومع الرفع الدثابتلله أومستقر 
قال مود رتحمه الله : وتعريف البد نحو التعريف ق.أرسلها العراك وهو تعريف الجنس ومعناه الح ) قال أحمد رحمه 
الله : تعريفالتكرار باللام إفاعهدى وإما جنسى والعهد إما أن ,نصرف العهد فيه إلى فرد معين من أفراد الجنس 
باعتبار يزه عن غيره من الأآفراد كالتعريف فى نو فعصى فرعون الرسول وإمَا أن ينصرف العهد فيه إلى الماهية 


باعتيار قيزها عن غيرها من المامفيات كالتعر يف 2 كل المين ثرت الماء الجنسى هو الذى ينضم إليه 
0 3 4 و 0 و و م 


“مول الاحاد نحو الرجل أفضل من المرأة وكلا نوعى العهد لانوجب استغراقها وإبما يوجبه الجنمى خاصة فالزعةشرى 
جعل لعريف اد من النو ع الثانى من نوعى العهد وإن كان قد عبر عنه بتعريف الجنس لعدم اعتنائه باصطلاح 





ْ أدول الفقه وغير الرمخشرى جعله للجذس نقضى بإفادته لاستخرآق جميع أنواع الخدوليس يعيد (قال مود رحمه ‏ 
اللّه : العالم اسم أذوىالعلممن الملائكة إلى آخره) قال أحن رحمه الله : تعليله اجمع بإفادة استغراقه لكل جنس بحته فيه 





( فإن قلت ) هو .م غير صفة وإنما تجمع بالواو والتون صفات العقلاء أو مافى حككها من الاعلام ( قات ) ساغ 
ذلك لمعنى الوصفية فيه وه الدلالة على معنى الهلم د قري ملك يوم الدين ومالك وملك بتخفيف اللام وقرأ أروحيفة 
رضى الله عنه هلك يوم الدين بلفظ الفعل ونصب اليوم وقرأ أبوهريرة رضى الله عنه مالك بالنصب وقرأ غيره ملك 
وهو نصب عل المدح ومنهم من قرأ مالك بالرقع وملك هو الاختيار لآنه قراءةأهل الحرمين ولقوله .إن امالك اليوم 
واقوله ملك الناس ولآن الملك يتم والملك بخص ويوم الدين يوم الجزاء ومنه قولحم يا تدين تدان وبيت الخداسة 
0 ول ببق سوى العدوا ه ن دنامم ك5 دانوا 7 

( فإن قلت ) ماهذه الإضافة ( قلت ) هى إضافة امم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع مجرى يجرى 
المفعول به كقولم باسارق الليلة أهل الدار والمعنى على الظرفية ومعناه مالك الآمر كله فيوم الدد نكقوله .ان الك 
اليوم (فإن قلت) فاضافة اسم الفا عل إضافة غير-قيقية فلاتكون معطية معن ىالتعريف فكيف ساغ وقوعه صفةللمعرفة 
(قلت) فا تكرن غير حقيقية إذا أريد باسم الفاعل الخال أوالاستقبالفكان فىتقدير الا تفصال كقولك مالك الساعة 
أوغدا فَأمَا إذاقصد معنى الماضى كةولك هومالك عبده أمس أو زمانمستمر كةولك زيد مالكالعبيد كانت الإضافة 
مه كقولك مولىالعبيد وهذاهوالمحنى ومالك يوم الدين ويحجوز أن يكون المعنى ملك الأمور والدين كقولهونادى 
أداب الجنة ونادى أححاب الاعراف والدايل عليه قراءة أنىحنيفة ملك يوم الدين وهذه الأوصاف الى أجريت على 
الله سبحانه من كو نه ربا مالكا للعالمين لاخرج منهم شثىء من ملكوته وربوبيته رفن كر مكنا بالنعم كلها الظاهرة 
والباطنة والجلائل والدقائق ومن كونه مالكا لللأمركله ف العاقبة بوم الثواب والعقاب بعدالدلالة على اختصاص اديه 
وأنه به حقيق فقوله الخد لته دليل على أنّ من كانت هذه صفاته ل يكن أحد أحق منه بالهد والثناء عليه ينما هو أهله 
)! يا) ضمير منفصل للءنصوب واللواحق اتى تلحقه منالكاف والماء والياء هقولك إياك وإباه وإناىلبيان المخطاب 
والغبية والتكلم ولال لما من الإعراب كالاىل للكاف ف أرأيتك وليست بأسماء مضمرة وهو مذهب الاخفش 
وعليه الحقون وأما ماحكاه الخليل عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الذواب فثىء شاذ لايعول 
عليه وتقدم المفعول لقصد الاختصاص كةوله تعالى دقل أفغيرالته تأمرونى أعبد » «قلأغير الله أبغى ربا»والمعنى 


نظر فإن عالما كما قزره اسم جنس عرف باللام الجنسية فصار العالم وهو مفرد أدل على الاستغراق منه جمعاً قال 
إمام الحرمين رحمه الله الور أحرى باستغراق الجنس من الور فإن القر يسترسل على الجنس لابصيغة لفظية والقور 
ترده إلى تخيل الوجدان ثم الاستغراق بعده بصيغة امع وفى صيغة انع مضطرب انتب ى كلامه والتحقيق فى هذا وى 
كل مايجمع من أسعاء الأجناس ثم يعرف تعريف الجنس أنه يفيد أمرين أحدهما أن ذلك الجنس تحته أتواع ختلفة 
والآخر أنه مستغرق يع ماتحته منها كن المفيد لاختلاف الآنواع امع والمفيد لاستغراق جميعها التعريف ألا 
ترى أنه إذا جمع مجرّدا من التعريف دل على اختلاف الانواع ثم إذا عرف أفاد استغراق غير موقوف على اججمعية 











إذ هذا حك مفرده إذآ عرف فقول الزيخشرى إذا أن فائدة جمع العالمين الاستغراق مردود بأبوت هذه الفائدة وإن - 


م يجمع وقول الإمام الحرمين إن امع يبد الإشعار بالاستغراق لما نتخيله من الرد إلى الوجدان مردود بأن فائدة 
اجمع الإشعار باختلاف الآنواع واختلافها لاينانفى استغراقها بصيغة المفرد المقر من تعريف الجنس وإن أراد أن 
امع خيل الإشارة إلى أنواع محله معهودة فهذا الخيال يعينه همسن المفرد فالعالم إذا جمع ليفيد ا*تلاف 
الأنواع المندرجة تحنه من الجن والإنس والملائكة وعرف ليفيد عموم الربوبية له تعالى فى كل أنواعه وتوضيح 
هذا التقرير أنا لوفرضنا جنسا ليس تحته إلا آحاد متساوية وهو الذى يسميه غير اانحاة النوع الآسفل لما جاز 
جمع هذا تحال لامعرّفا ولا منحكراً وببذه الفائدة يرد قول إمام الحرمين إن التمور جمع من حيث اللفظ 
لامعتى تحته لمع المع فى نحو نوق ونياق وأنيق وأمَا تعليل الزمخشرى جمعه بالواو والنون بإشعاره لصفة العلم 





رك تاف لم 
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نخصك بالعبادة وتخصك بطلب المدونة وقريٌ إياك بتخفيف الياء 0 بفتح الهمزة والتشديد وهياك بقلب الهمرة 
هاء قال طفيل الغنوى فهياك والاص الذى إن تراحبت + موارده ضاقت عليك مصادره ١‏ 

ر اماد أقصى غاية الخضوع والتذلل ومنهدثوت ذوعكة إذا كان فغاية الصفاقة وةوة النسج ولذلك لم تستعمل إلاى . 
الخضوع لله تعالى لآنه مولى أعظم النعم فكان حقيقاً بأقصى غاية المخضوع (فإن قلت) معدل عن لفظ الغية إلى لفظ - 
الخطاب (قلت) هذا يسمى الالتفات ففعلم البيان قديكوت من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيية ومنالغبة 
إلى التكلمكةوله تعالى «حتى إذا كنتم تم فالفلك وجرين بهم» وقولهتعالى دوالله الذى أرسل الرباح قثير تحاا فسقناف 
وقد التفتامرؤ القيس ثلاث التفا 3 فثلاثة أيات : 

تطاول ليلك بالإثمد ه ونام الخلى ول ترقد + وبات وباتت له لبلة 
كذلة ذىالعائر الارمد ٠‏ وذلك مننا جاءق ٠»‏ وخيرته عن أنى الآسود 

وذلك على عادة افتنانهم فالكلام وتصرفهم فيه ولآن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أ سلوب كان ذلك أحسن نطرية 
لنشباط السامع وإيقاظا للإصغاء اليه منإجرائه على أساوبواحد وقدتةتص مواقعه بفوائد ومااختصبههذا الموضع 
أنه لماذكر الحقيق امد وأجرى عليه تلك الصفات العظام تعلق العم بمعلوم عظم الشأن حقيق بالثناء وغاية المتضوع 
والاستعانة فىالهمات نوطب ذلك المعلوم التميز تلك الصفات فقيل[ ناك بامنهذه صفاته نخص بالعبادة والاستعانة 
لانعيد غيرك ولانستعينه ليكون المخطا بأدل على أن العبادة له لذلك الديز الذى لاتق العبادة إلابه (فإنقات) لمقرنت 
الاستعانة بالعبادة (قلت) ليجمع بين ما,تقرب به العباد إلى رهم وبين مايطلبونه ويحتاجون اليه منجمته (فإنقلت) 
فلم قدمت العبادة على الاستعانة (قلت) لآن تقسديم الوسيلة قبل طلب الحاجةليستوجبوا الإجابة الها (فإن قلت) 
ل أطلقت الاستعانة (قلت) ليتاول كل مستغان فيه واللاحسن أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة ويكون 
قوله أهدنا ببانا للمطلوب من المعو نة كأنه قل كيف أعينكم فقالوا اهدنا الصراط 00 وإنماكان أحسن لتلاؤم 
الكلام وأخذ بعضه حجزة بعض وقرأً 00 نستعين بكسر النون م هدى أصله أن يتعدى باللام لاك 
كةوله تعالى إن هذا القرآن هدى للتى هى أقوم» «وإنك لت#دى إلى صراط مسقم » فعومل معاملة اختار فقوله 
تعالى« واختار موسى قومه) ومعنى طلب المداية وهم مهتدون طلبزبادة الهدى منع الإلطاف كةوله تعالى «والذين 


فيلحق يصفات مرى يعقل فصحييح إذا بنى الأآمر على أنه لايتتاول إلا أولى العلم وأمّا على القول بأنه اسم لكل 


موجود سوى الله فبحتاج إلى مزيد نظر فىتخليب العاقل فى امع على غير العاقل (قالتمود رحمه الله وقدالتفت امرق 
اليس ثلاث التفاتات فىثلاثة أبيات ال) قال أحمد رحدالته : يعنى أنه ابتدأ بالمخطاب ثم التفت إلىالغيبة ثم إلى التكلم 
وعل هذا فهما التفاتان لاغير وإنما أراد الزخشرى واللّه أعل كاف ثادة أساب خطات لاض وغانت والما 
فوم بقوله ثلاث التفانات أوتجعل الآخير ملتفتا التفاتين عن ااثانى وعن الأول فبكون ثلاثا والآمر فيه سبل (قال 
مود رحمه الله فإن قلت لمقدمت العبادة على الاستعانة اله) قال أحمد رحمه الله معتقد أهل السئة أن العبد لايستوجب 
على ربه جزاء تعالى الله عن ذلك والثواب غنسدنا من الإعانة فالدنيا على الع.ادة ومن صنوف التعم فالاخرة ليس-. 
بواجب عل الله تعالى بل فضلمنه وإحسان . الحدرث أ عليه الصلاة والسلام قال : لايد لأحد منكم الجنة بعمله 
0 ولاأ نت بارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدق الله ب رحمتهء مضاذا إلى دليلٌ 0 اميل أن بحب عل الله تعالى 





(قوله ففعلم البيان قد يكون) اس 












































اهتدوا زادم هدى» روالذين جاهدوا فينا لهديتهم سيلنا» وعنع!” وأ ى رضى الله عنهما اهدنا ثيتنا وصبنةالأمروالدعاء 
رح ادي راعد ميماطكت و إبمايتفاوانٌ فالرتمة وقرأعبدالتهأرشدنا (السراط) الجاّة من سرط الثىء إذاابتلعه 
لآنه يسترط السابلة إذا سلكوه كا سعى لقه) للآنه يلتقمهم والصراط من قلب السين صاداً لأجل الطاه كقوله مصيطر 
فى مسيطر وقد لثم الصاد صوتالزاى وقرىٌ بن جيعا وفصاحوت إخلاص الصاد وهىلغة قريش وه الثابتة فى الإمام 
وجمع سرطا نو كتاب وكتب ويذكر ويؤنث كالطريق والسيل والمراد به طريق اللأق وهو ملة الإسلام (صراط ‏ 
الذين أنعمت عليهم) بدل منااصراط المستقم وهوفىحكم تكريرالعامل كأنه قبلاهدنا الصراط المستقم اهدنا صراط 
الذين أتعمت عليهم يا قال الذءن استضعفوا من آمن منهم (فإن قلت ) مافائدة البدل وهلاقل اهدناصراط الذي نأ نعمت 
علبهم (قلت) فائدته التوكيد لما فيه من التثنية والتتكرير والإشعار بأن الطريق الستقم ببانه وتفسيره صراط السلدين 
لبكون ذلك شهادة لصراط المسلدين بالاستقامة على أبلغ وجه وآ كده؟ا تقول هل أدلك عأ كرمالناس وأفضلهم 
فلان فيكون ذلك أبلغ فى وصفه بالكرم والفضل من قولك هل أدلك على فلان الآ كرم الافضل لآانك ثنيت 0 
تملا ألا ومفصلا ثانيا وأوقعت فلانا تفسيراً وإيضاحا للا كرم الأفضل خعاته علبا فالتكرم والفضل فكانك قلت 
من أراد رجلا جامعا لبخغصلنين فعليه بفلان فهوالمشخض المعين لاجتماعهما فيه غير مدافع ولامنازع والذين أنعمت 
عام م المؤمنون وأطاق الإنعام ليشم لكل إلعام لآن من أنعم الله عليه بنعمة الإسلام لمتيق نعمة إلاأصابته واشتملت 
عليه وعن ابنعباس هم أصاب مومى قبلأن يخيروا وقيل #الآانبياء وقرأ ابن مسعود صراظ من ألعمت علهم (غير 
المغضوب عليهم ) بدل من الذين أتعمت عليهم على معنى أنّ المنعم عليهم هم الذين سلبوا من غضب الله والضلال 
أوصفة عل معن أنهم جنءوابين النعمة المطلقة وهىنعمة الإيمان وبين السلامة من غضبالله والضلال (فإن قات) كيف 
أن يتمع غير صفة للمعرفة وهولابتعررّف وإن أضيف [للالمعارف (قلت) الدين أنعمت عليهم لاتوقيت فيهكقوله 
١‏ لفل ادر على الثم يسبى ه ولآنْ المفضوب عليهم وااضالين خلاف المنعم علهم فليس فى غير إذن الابهام الذى 
يأنى عليه أن يتعرف وقرىٌ بالنصب على الحال وهى قراءة رسولالله صلىالله عليه ول وعير ,نالخطاب وروت عن 
ان كثير وذو الخال الضمير فعايهم والعام لأ نعمت وق لالمغضوب عليهمثم ايهو دلقوله عروجل منلعنهالله وغضبعايه ‏ 
والضالون ثم النصارى لقوله تعالى قدضلوا من قبل (فإن قات ) مامعنىغضب الله (قلت) هو إرادة الانتقام منالعصاة 
وإنذال العقوبة مهم وأن يفعل بهم مايفعله الالك إذاغضب على منتحت بده لعوذ الله منغضبه ولسأله رضاه ورحمته 
(فإن قلت) أى فرق بين عليهم الآولى وعليهم الثانية (قلت) الأول لها النصب على المفعولية والثانية محلها الرفع 
ثى. لكن قام الدليل عقلا وثبرعا على أنه تعالى لا يحب عليه ثىء فقسد قام عملا وشيرعا على أن خبره تعالى صدق 
ووعده <ق أى يحب عقلا أن بقع فإِما أن يكون الرخشرى آساع فى إطلاق الاستيجاب وأراد وجوب صدق 
الخير وإِنَا أن يكون أخرجه على قواعد البدعية فاعتقاد وجوبالخيرءلىالله أعالى وإنلم يكن وعد (قال مود رحهالله 


وأطاق الإنعام ليشمل كل إنعام) قال أحمد رحه الله إن إطلاق الانعام يفيد الشمول كةو لهإِنَ إطلاق الاستعانةيتناول . 
كل مستعان فيه وليس عمسم فإِنّ الفعل لاعموم لصدره والتحقيق إِنْ الاطلان إنما يقتضى إماما وشيوعا والنفس 
إلىالممهم أشوقمنماإلى المقيد لتعاقالآهل معالاجهام الكل نعمة تخطر بالبال (قالتحود رحمه الله ومعنى الغضب مناللهتعالى 
إرادة الانتقام ال) قال أحد رحه الله أدرج فىهذًا مايقتضىعنده وجوبوعبدالعصاة و لي سمذهب أهل السنة بل الآهر 
عندثم ألو من العاصى كول إلالمشكة فهم من أرادالله تعالى عقو به والانتقام منه فبقع ذلك لاخالة ومنهم م نأراد 
العفوعنه و إثابته فضلا منه تعالى على أن المتضوب عليهم وااضالين واقعان على الكفار ووعيدهم واقع لاعالة ومراد 
. والله الموفق » أقول قالالزخشرى رحه الته الخضب من الله تعالى إرادة الانتقام م نالعصاة الل لايدلعلىمافسره فإ 

٠‏ وجوب وعيد العصاة لايعلم منه والغضب من الله عند أهل السنة والمعتزلة:عبارة عماذ كره الرمخشرى رحمه الله إلاأن 








0 








0 





امد 


(إسورة البقرة : مدنية . إلا آية 0١‏ فنزتلت بمنى فى حجة الوداع ) 
إواياتها هاثتان وست وما نوفن) 


بم لله أأرحن الرحم 


لع مس مهمه ذه دوره» -ه دست سيره عع سه 0 دم عسائه 


الل ْ ذلك ألكتب لاريب فيه هدى لمتدينَ » الذين يؤمنون أب ويفيمونَ الصلوة 0 رزقنهم 


عل الفاعلية (فإن قلت) لمدخلت لافى ولاالضالين (قلت) لما ففغيرمن معنى النىكأنه قيللاالمخضوب سراما 


وتقول أنا زيداً غير ضارب مع امتناع قولك أنا زيداً مشل ضارب لأنه منزلة قولك أنا زيداً لاضارب وعن عمر 7 
وعلى رضى الله ءنهما أنهما قرآ وغير الضألين وقرأ أبوب السختياتى ولاالضالين بالهمزيا قرأ عمرو بن عبيد ولا جأن 
وهذه لغة من جد فالهرب منالتقاء السا كنين ومنهاماحكاه أنو زيد من قوم شأنة ودأية . آمين : صوتمى بهالفءل 
الذى هو استحبكا أن رويد وحبهل وهم أصواتميت بها الأفعال اتى هى أمول وأسرع وأقبل وعن ابن عباس 
مألت رسولالله ص الله عليءوسلم ع نمعنى آمينذمالافءلوفيه لغتان مدّألفووقصرها قال » ويرحم الله عبداً قالآمينا + 
وقال ه أمين ذزاداشهما ينتابعدا م وعنالنى صل انه علي وس( لقن جبريلعليهالسلام آمينعندفراغى منقراء ةفاح الكتاب 
وقال إنه كالتم على الكتاب وليس من القرآن بدليل أنه لم يثبت فى المصا-ف وعن الحسن لابقؤلما الامام لانه 
الداع وعن أبى حنيفة رحمه الله مثله والمشبور عنه وعن أككابه أنه يخفيها وروى الإخفاء عبدالله بن مغفل وأنسعن 
رسول الله صب الله عليه وس وعند الشافعى يهر بها وعن وائل بن حجر أنّ النى صل الله عليه وسلم كان إذا قرأ 
ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته وعن رسولالله الله عليه وسلم أنه قال الأو بن كعب رألا أخيرك بسورة 
لم ينزل فى النوراة والإنجيل والقرآن 0 ؟ قلت : بلى يارسو ل الله . قال : فاتحة التكيتابإنها السبع المثانى والقرآنالعظم 
الذى أوتيته» وعن حذيفة بن المان أ نْ النى صل الله عليه وسل قالد [نَالقوم ليبعث الله 0 العذاب حتها ؛ مقضما 
فقرأ صى من صييانهم فى الكتاب الجد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذلك ا رن 0 
لإسورة البقرة مدنية وهى مائتان وست وتمانون آنه) 
إبم الله الرحمن الر حم : 

(01) اعم أن الألفاظ الى تمن ما أساء مسمياع! اروف الموطلة الى منها ركبت الكلم فقولك ضاد اسم “مى 
به ضه من ضرب إذا تمجيته وكذلك رابا اسمان لقولك ره به وقد روعيت ف هذه النسمية لطيفة وهى أن الاسميات 
لما كانت ألفاظا كأسامتها وهى حروف وحدان والآسانى عددحروفها مرتق إلى الثلاثة اتجه لهم طريق إلى أن يدلوا 


عند أهلالسنة أنّ الله تعالى إن شاء عذب صاحب الكبيرة وإن شاء غفر له وعند المعتزلة وجوب عذابه فعند المعتزلة 


ظاهر نالفي عبارةعن إرادةالاتقام وعندأهل السنة إن غفرله فلا غضب وإن نل يغفر له فعضيه عيارة عما ذكره 





(ثوله وعن رسول الله صلىالله عليه وسلم) اعلم أن صاحب الكتاب النزم أن يذ كر آخر كل سورة حديثالبيانفضلها 
ولسكن ليست كلها حميحة ققد قال الجلال السيوطى : اعم أن السور النى حدت الاحاديثفى فضلها الفاتحة والزهراوان 
والانعام والسبع الطوال بلا والكهف ويس والدخان والملك والزازلة والنصر والكافرون والإخلاصءالمءوذنان 
وماعداها ل يصح فيه ثىء اه والزهراوان البقرة وآل عمران والسبع الطوال من أول البقرة إلى آخر براءة بعدّها 
مع الآنقال سورة واحدة قله الأجهورى عل البيقونية فى مصطلح الحديث 





فى التسمية على المسمى فلم يثفلوها وجعلوا المسعى صدر كل اسم مهايا ترى إلا الآلف فإنهم استعاروا الحمزة مكان 
مسماها لأنه لا يكون إلا ساكنا ومما يضاهها فى إيداع اللفظ دلالة على المعنى التهليل والمولقة والجيعلة والبسملة 
وحكنها مالم تلها العوامل أن تكون سا كنة الأعاز موقوفه كأسماء الاعداد فيقال ألف لام مم يا يقال واحد اثنان 
ثلاثة فإذا وليتهاالعوام ل أدركها الإعرابتةولهذه أ لف وكتبت ألفاونظرت إلى ألف ومكذاكل اسم عدت إلى تأدية 
ذاته كسب قبل أن تحدث فيه بدخو لالعوامل ثىء من تأثي راتما ذقك أنتافظ به موقوفا ألاترى أنك إذا أرذت أن 
تلق عل الحاسب أجناسا تلقة ليرفع حسانها كيف تصنع وكيف تلقيها إغفالا من سمة الإعراب فقول دار غلام 
جارية ثوب بساط ولو أعربت ركبت شططا(فإن قلت) لم قضيت لهذه الالفاظ بالإسمية وهلا زعمت أنها حرو ف 
وقع فى عبارات المتقدّمين (قلت) استوضت بالبر هان النير أنها أسماء غير دروف فعلت أن قولحم خليق بأن يصرف 
إلى التسائح وقد وجدناهم متساعين فىتسمية كثير من الأسماء التى لايقدح إشكال فى امميتها كالظروف وغيرها بال1روف 
مستعملين الهرف فى ممنى الكلمة وذلك أن قولك ألف دلالته على أوسط حروف قال وقام دلالة فرس على الحيوان 
الخصوص لافضل في يرجع إلى النسمية بين الدلالتين ألا ترى أن الحرف مادل" علىمعنىفغيرهوهذا ما ترىدالعلى 
معنى فى نفسه ولأنها متصرف فيها بالإمالة كقولك بانا و بالتفخم كقولك باها وبالتعريف والتشكير واجمع والتصغير 
والوصف والإسناد والإضافة وجميع مالللاسماء المتصرفة كم إنى عثرت من جانب الخليل على نص فى ذلك قال سيبويه 
قال اليل بوما وسأل أصدابهكيف تةولون إذا أردثم أن تلفظوا بالكاف النى فى لك والباء التى فى ضرب فقول نقول 
باكاف فقال [نهاجتتم بالاسم ول تلفظوا بالمرف وقالأقولكه به وذكر أبوعىف كتاب الحجة فى يس وإمالة باأنهم 
قالوا يازيد فالنداء فأمالوا وإنكان حرفا قالفإذا كانوا قد أمالوا مالا مال من الحروف من أجل الياء فللان ياوا 
الاسم الذى هو يس أجدر ألا ترى أنّ هذه الحروف أسماء لما يلفظ بها (فإن قلت) من أى قبيل هى من الاسماء 
أمعربة أم مبنية (قلت) بل هى أسعاء معربة وإنما سكنت سكون زيدوعيرووغيرهما من الأمعاء حيث لايسها الإعراب 
لفقد مقتضيه وموجبه والدليل على أن سكونما وقف وليس ببناء أنها لو بذيت لحذى ها حذوكيف وأن وهؤلاء 
ول يقل ص ق ن #وعا فيها بين الساكنين لفإن قلت 6 فلم لفظ المتبجى بما آخره ألف منها مقصورا فلا 
أعرب مدّ فقال هذه باء وباء وهاء وذلك يخيل أن وزاتما وزان قولك لامقصورة فإذا جعائها اسما مددت فقات 
كنب لاء (قلك) هذا التخييل يضمحل بما لاصته من الدليل والسبب فى أن قصرت متهجاة ومدت <ين 
مسها الإعر ات أن حال الب خلقة الاحف الاردر وإسمبالا فدأكار (فإن قلت فد نين أعا اه 
ارو ف المعجم وأنها من قبيل المعربة وأن سكون أيخازها عند الحجاء لآجل الوقف فا وجه وةوعها على هذه الصورة 
فواتح السور (قلت) فيه أوجه ٠‏ أحدها وعليه [طباقالا كثر أنها أسماء السور وقد ترجم صاحب الكتاب الا بالذى 
7 عل ذكرها فى حد مالابنصرف باب أسماء السور وهى فى ذلك على ضربين أحدهما مالا تأت ف ه إعراب 
كو كهيءص والمر » والثانىهابتأق فيه الإعر اب وهو إما أن يكون اسما فردا كص وقون أوأسماء عدّة جمرعها علىزنة 
مفرد كم وطس ويس فإنما موازنة لقايل وهابيل وكذلك طم يتأتى فها أن تفتح نونها ولصير ميم مضمومة إلى 
طس فيجعلا انما واحداكدارا يحرد ذالنوع الول محكى ليس إلا وأما النوع الثانى فسائغ فيه الآمران الإعراب 
والحكاية قال قائل تمد بن طلحة السجاد أوهو شري بن أو ااعنسى 


: (القول فى سورة البقرة. : 

لبس الله الرحن الرحم > الم (قال ممودرحه الله وقدسأل الخليل أحمابه كيف ينطقون بالكاف ال) قالأحمد رحمه 

| الله: وسألهمأيضا كيف ينطةون,القاف من يقل فقالوا قاف كقوطم الآول فآجاءهم كرابه الأول وقال أما أنا فأفول 
ل لابلاع لك 9 الف الطرق اي مرك ران قري الوضل لآ اك 

















يذكرنى حاءيم والرع شاجر ٠‏ فهلا تلاحامم قل التقدم, ‏ 00 
فأعر ب حاهيم ومنعها الصرف وهكذا كلا أعرب من أخواتها لاجتماع سبى منع الصرف فيا وهما العلمية والتأتييك - 
والحكابة أن تجىء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى كقولك دعنىمن تمرتان وبدأت ,امد لله وقرأت سورة 


أزولناها قال: وج داق كات ى قم ه أحق الخيل بالركض المعار 
وثالذوارهة:. سمعت الناس يتتجءون غيئا + فقلت لصيدح انتجعى بلالا 
وقال آخر : تنادوا بالرحجل غداه وفى ترعاههم فقبى 000 


وروى هنصوبا وجرورا ويقول أهل الحجاز فى استعلام من يقول رأيت زيدا من زيدا وقال سيبويه سمعت من 
العرب لامن أبن دافتى (فإن قلت) فا وجه قراءة من قرأ ص وق ون مفتوحات (قلت) الآوجه أن يقال ذاك نصب 
وليس بفتح وإئا لم يصحبه التنوين لامتناع الصرف عل هاذ كرت وانتصابما بفعل مضمر نحو اذكر وقد أجازسيبويه 
مثل ذلك فى حم وطس ويس لوقرىٌبه وحكى أبوسعيد السيرافى أن إعضهم قرأ يس وبجوز أن يقال حر كت لالتقاء 
السا كنين م قرأ من قرأ ولا الضألين (فإن قلت) هلا زعمت أنها مقسم ما أصبت نصب قوطم ذم الله لإافعان 
٠‏ وآى الله لافعان على حذف حرف الجر وإعمال فعل القسم وقال ذرالرمة . ألارت من قلىله الله ناصح ٠‏ وقال آخر 
» فذاك أمانة لله الثريد ه (قلت) إِنَ القرآن والقلم بعد هذه الفوالح محاوفبهما فلوزعمت ذلك بمعت بين قسمين على 
مقسم واحد وقد استكرهوا ذلك قال اليل فى قوله عر وجل" «والليل إذا يغثى واللهار إذا نجل وما خاق الذكر 
والآنثى» الواوان الآخربان ليستا بمنزلة الأول ولكنهما الواوان اللتان تضمان الاسماء إلى اللأاسماء فى قولك ٠ررت‏ 
بد ورور والاول عاذلة الباء والناء قال سيبويه قلت للخليل ذل لاتسكون الأخرءان عتزلة الآولى فقال نما أقسم ذه 
الاشياء على ثىء ولوكان انقضى قسمه بالآول علىثىء لجاز أن يستعمل كلاما آخر فيكو نكقولك ,الله لآفعانَ بالله 
لأخرجن أليوم ولابقوى أنتقول وحقك وحق زيدلافعانَ والواوالاخيرة واوقسم لايحوز الآمستكرها قالوتقول 
وحيانى ثم حياتك لافعان فم ههنا عنزلة الواو هذا ولاسبيل فيا نحن بصدده إلى أن تجعل الواو العطف لخالفة الثااى 
لاد ل فى الإعراب (فإت قلت) فقدرها جرورة بإتمار الباء القسمية لاحذفها فقد جاء عنهم الله لأفعانّ ي#رورا 
وأظيره قوطم لاه أبوك غير أنها فتحت فى موضع الجر لكونما غير مصروفة واجعل الواو العطف حتى يستتب اك 
المصير إلى نكو ما أشر ت إليه (فلت) هذا لاببعد عن الصواب ويعضده ماروا عن ابن عباس رضى الله عنه قال أقسم 


(قال مود رحمه الله فإن قلت فا وجه منقرأ ص وق ون مفتوحاتال1) قال أحمد رحمه الله تَعالى : كلامه على الوجه 
الأول يوجب 5ونما معربة وعلى الوجه الثانى حتمل أن يسكون أراد أن الفتحة لالتقاء السا كنين نشأت عن سكون 
الحكاية فإنها إنما تحكى ساكنة بجردة من سعة الإعراب فلاتكون الحر كةإذا إعرابا إذ لامقتضىله مع المكاية ولابناء 
إذ هى هعربة عنده على هذا التقدير وحتمل أن يكون أراد أنها مبنية فتتكون الركة مثلها فى أبن وكيف حركة بناء 
والأّل هو الظاهر من مراده إذ حتم قبل أنها معربة على أن سيبويه نص فى كتابه على ما أورده بلفظه قال وأما ص 
فلا يحتاج إلى أن يجعل اسما أيميا لآن وزنه فىكلامهم ولكنه يوز أن كو ناسماللسورة فلايصرف وبجحوز أنيكون 
أيضا يس وص أتعين غير متمكنين فبازمان الفتحك ألزمت الآسماء غير المتمكنة للحركات ذو كيف وأبن وحيث 
وأمس اهكلام سيبويه وفبه رذعل الزعخشرى رحه الله حتمه أنتتكون معربة وأنفتحتها نصب أولالتقاء الساكنين 
' العارض للحكاية على ماظهرمن مةوله آ نفا وسيأىله أيضا مايدل عل أنه لايحوز بناؤها البتة ه أقول بعد تسم أن ١‏ 
الأول هو الظاهر من مراده ثها ذ كره حكابة عن سيبويه غير ورد علءهلانه اجتار ا حد الوجهين (قال تود رحمهالته 
0 هلازعمت أنها مقسم بها الج) قال أحمد رحمه الله وله البقاء على أنها منصوبة على القسم وجعل الواو عاطفة على مذهب 
| الخليل وسيويه فى أمثاله ويسلك حينئذ فى العطف سبيل ه ولاسائق شيأ إذا كانجائيا » فإِن المقسم به وإن كانمنصويا - 

















دخآ د ْ 

. الله مهذهالحروف (فإنقلت) شاوجهقراءةبعضهم صو ق بالكس (قلت) وجهها ماذ كرت من التحر بك لالتقاءالسا كنين 
والنىيبسط من عذر ارك أن الوتف ا استهزمذه الآساى شاكلت ذلك مااجتمع فى آخرهسا كان من المبنيات 
فعوملت نارة معاءلةاللآن و أخرىمعاملة دؤلاء (فإن قات) هل وغ لىفى احكية مثل ماسوغت لف المعربة هن إرادة 

٠‏ معنى القسم (قلت) لا عليك فى ذلك وإن تقدّر حرف القسم مضمراً ىتحو قوله ءر” وجل خم والكتاب المبين كأنه 
قيل أقم ذه السورة وبالكتاب المبين أنا جعلناه وأمَا قوله صل الله عليه وسلم حم لابيصرون فيصلح أن يقضى له _ 
الجر والنصب جميعاً على حذف الجار وإضماره (فإن قلت) فا معنى تسمية الدور بهذه الآلفاظ خاصة (قلت) كأن 
المعنى فى ذلك الإشعار بأنَ الفرقان ليس إلاكابات عربية معروفة التركيب من مسميات هذه الالفاظ م قال عز من 
قال دقرا ناعر بياأ» (فإن قلت) فا بللا مكتوءة فالمصحف على دور الهروف أنفسما لاعلى صور أساميها (قلت) 
أن الكلم لما كانت مركبة من ذوات الحروف واستمرّت العادة متى تمجبت وهتى قبل للكاتب ١كتب‏ كنت وكبت 
أنيلفظ بالأامعاء وتقع فى الكتابة الحروف نفسها عمل على تلك الشماكلة ال ألوفة فى كتابة هذه الفواتح وأيضاً فإنّ 
شهرة أمرها وإقامة ألسن الاسود والآحر لا وأنّ اللافظ ها غير متبجاة لاحل بطائلمنها وأنّبعضها مفرد لامخطر 
ببال غير ماهو عليه من هورده أمنت وقوع اللبس فبها وقد اتفقت فى خط المصحف أشياء خارجة عن القياسات الى - 
بن عليها عل الخط والحجاء ثم ماعاد ذلك إضير ولا نقصان لاستقامة اللفظ وبقاء الحفظ وكان اتباع خط المصحف 





لآنه ل يعهد وفيهالخدر فءطف بالجررعا بة لذلك العهدوههنا أولى با لصحة منهفى بيت زهير المذ كور لان اتتصابالمقسم به 
إمانشأ عن حذف حرف الجر لذىهو صل القسم وانتصابخير لي سأصل فنفسهليس ناشمًا عن حذف » غابتهأن <رف 
الجرقديصحب خيرهادخيلا فراعاة الاصل أجدرمن مراعاةالعارض ققد تحر رفىفتح ص وجهانأحدهها أنيكون إعرابا 
وهو إماجر عل الوجه الذى أبداه الزمخشرى أونصب عل الوجه الذى نقلته عن سيبوبه ثانييما أنه لاإعراب ولابناء 
وهو عروضه على الوقف ف الحكابة (قال يود رحمه الله فإن قلت فا وجه قراءة عضهم ص و ق بالكسر ال) 
قال أحمد رحمه الله : وهذا تحةق لك خخالفته لما نقلته من نص سيبويه م نأنما غيرمتمكنة وبذلك عل أن فتحتها التىقال 
قبل إنها لالتقاء السا كنين فتحةبناء أنهإنما أراد السكون العارض فالحكاية لاسكون البناء وهو تالف لنص سييويه 
كا نيهت عليه أيضاً (قال مود رحمه الله هل تسوغ لى فى الحكية إرادة القسم كاسق غت لى ف المعربة الج) قالأحمد رحمه 
الله وقدمنع الز#شرى أنيكون ص منصويا على القسم لماتقدم وأجاز أن بكو ن حم فالحديثك المذ كور منصوية 
عل القسم خلاف حم ف القرآن فتلك يتعين أن يكون نصيها على مار القعل أومجرورة علىالقسم وأمًا النصب مع .. 
القسم فلاتجيزه إلافى الحديث والفرق عنده أن الماتع من إجازته فالقرآن جىء المعطوف بعده مخالفاً له ىالإعراب 
إذ المعطوفات كلها ججرورة ويتعذر عنده القسم فى الثوانى ونا من جمع قسمين على مقسم واحد ولااكذلك الحديك 
فإنه لميأت بعده مايأباه فلذلك خص” جواز هذا الوجه بالحديث وأمَا علىالوجهالذى أوحته فبعم جواز ذلك القرآن 
والحديث جيه (قالحمود رحمه الله فإن قلت فا بلا مكتوية فالمصحف علىصورة الخروف الخ) قالأحد رحدالته 
عل هذا المعنى من خروج خط المصحف عن قياس الخط اعتمد القاضى رضى الله عنه فىكتاب الانتصار فى الجواب - | 
عما نقل عن عثان رضى الله عنه أن عكرمة لما عرض عليه المصحف وجد فيه <روفا من اللحن فقال لايغيروهافإنَ | 
العرب ستقيمها بأاستتها فلوكان الكاتب منثقيف والمملل من هذيل لم.وجد فيههذه الخروف قال القاضى وإنما قال 
ان رمن لله عنه ذلك لآنّ ثقيفاً كانت أبصر ,الحجاء وهذيلاكانت آظهر الحمز والهمزة إذا ظهرت فى لفظ المملل 
كنبا الكاتب على صورتها فا أراد عثمان رضى الله عنه إلا أن تلك الحروف كتبت على خلاف قياس الخط مثل 
كناءة الصلوة والزكوة بالوا او لابالآالف قال القاضى وإنما أخذ الله على الحفظة أنلايغيروا التلاوة وأما الخط فل 





(قوله لاحل بطائل) فى الصحاح وقوط لمحل منه بطائل أى لم يستفد منه كير فائدة ولا يتكلم به إلا مع البحد 0 0 















2-05 ل 
سنة لاتخالف قال عبد الله بن درستو به فى كتابه المأرجم بكتاب السكتاب المنمم فى الخط والحجاء خطان لابقاسان 
ا اللمضح ف لاه سة و خط الدر وض لؤانهخنت قدها [بيه اللقط ورسف عه كاأشوطء الو جه الثان أن يكرر د70 
هذه الامعاء هكذا مسرودة عل تمط التعديد كالإيقاظ وقرع العصا لمنتحدى بالقرآن وبغرابة نظمه وكالتحر يك النظر 
فى أنّ هذا المتلو عليهم وقد مجزوا عنه عز آخرم كلام منظوم منعين ماينظمون منه كلامهم ليؤديهم الظر إلامة 
يستيقنوا أنلم تتساقط مقدرتهم دونه ولم تظهر معجزتهم عنأن يأتوا مثله بعد المراجعات المتطاولة وهم أعراء الكلام 
وزعماء الحوار وهم الإرّاص على التساجل فى اقتضّاب الخطب والتهالكون على الافتئان فى القصيد والرجز ولم يبلغ 
من الجزالة وحسن النظم المبالغ النى بت بلاغة كل ناطق وشقت غبار كل” سابق ولم يتجاوز الحدّ الخارج من قوى 
الفصحاء ول بقع وراء مطاخ أعين البصراء إلا لآنه ليس بكلام البشر وإنه كلام خالق القوى والقدر وهذا القول من 
القّوة والخلاقة بالقبول بمنزل واناصره عل الول أن يقول إِنْ القرآن إما نل بلسان العرب مصبوبا فى أسالييهم 
واستعهالاتهم والعرب :جاوز ماسموا به جموع اسمين ولم يسم أحد منهم بمجموع ثلاثة أسماء وأربعة وخمسة والقول 
بأما أسماء السور حقيقةخرج إلى ماليس فاغة العربويؤدى أيضا إلى صيرورةالاسم والمسمى واحدا ه فإن اعترضت 
عليه بأنه قول مةول على وجه الدهر وأنه لاسبيل إلى رده ٠‏ أجابك بأن له تملا سوى مابذهب اليه وأنه نظير قول 
الناس فلان يروى قفانبك وعفت الدبار ويقول الرجل لصاحبه ماقرأت فيقول الخد لله وبراءة من الله ورسوله 
ووم الله فى أولادم والله نور السموات والأارض وليست هذه امل بأساى هذه القصائد وهذه ااسور والآى 
وإنما تعنى رواية القصيدة التى ذاك استهلالها وتلاوة السورة أو الآبة التى تلك فاتحتها فليا جرى الكلام على أساوب 
من يقصد التسمية واستفيد منها مايستفاد منالتسمية قالوا ذلك على سييل الجاز دون الحقيقةوللمجيب عنالاعتراضين 
عل الوجه الأول أنيقول النسمية بثلاثة أمهاء فصاعدا مسةنسكرة لعمرىوخروج عن كلام العرب وانكن إذا جعلت 
اسما واحدا على طريقة حضرموت فإما غير مركبة منثورة نثر أسماء العدد فلا استنكار فيها لآنها من بابالتسمية بما 
حقه أن يحكى حكاية يا سموا بتأبط شراً وبرق ره وشاب قرناها وكا سمى بزيد منطلق أو بيت شعر وناهيك بنسوية 
سيبويه بين النسمية باجملة والبيت من الشعر وبين التسمية بطائفة من أسماه حروف المعجم دلالة قاطعة على دة ذلك 

نذا تسمية الس.ورة كلها فاتحتها فليست بتصبير الاسم والمسمى واحد الآنما نسميةمؤ لف بمفردوالمؤ اف غير المفر دألاترى أنهم 
جعاوااسم الارفموٌ لفا مندومن حر فين مضمومين اليه كقوهم صاد فل كن منجءل الاسم والمسمى واحدا حيث كان 
الاسم مؤ 0 والمسمى مفردا + الوجه الثالث أن ترد اللسور مصدرة بذلك ليكون أول مايقرع الماع مستقلا بوجه 





بأخذ علبهم رنماً بعينه حتى لايسوغ الخروج من قياس رسم خاص من رسوم الخط اه كلامه ( قال مود رحمه الله 
الوجه الثانى أن يكون ورود هذه الأسماء هكذا مسرودةعلل مط التعديد ال ) قال أحمد رحمه الله : إنهما أردت هذا 
الفصل فى كلام الزعخشرى لأنه غاية الصناعة ونهاءة البراعة لولا الإخلال بلطيفة لو سلكها لمت فصاحته وهى أنه بنى 
وَل الكلام على الى وطؤل فيه حتى انتهى إلى الإثبات فكان أوّل الكلام رهينا لآخره يفهم على الضد حتى ينقضى 
على البعد فوويا انتقد على أبىالطيب قوله فى الخيل : 

ولا ركبتما إلاإلى ظفر ٠‏ ولاحصلت با إلاعلى أمل فإنهصدر الصدروالعجز بما صورته الدعاء على الخاطب 
فى العرض مستدركا بعد وإنما يؤاخذ نذا مثل أنى الطيب والز#شرى لآن لهما فى مراتب الفصاحة علوا ,يفطن 


(قولهأمنت وقوع اللبس فيها) أىتلك الآمور الأربعة أمنتالقارىٌ وقوع اللبسف الفواتح (قوله ولمآظهر معجزتهم) 
لعله يفتح ألم والجم مقابل مقدرة (قوله على التساجل) أ ألتفا < خر بأن لصنع مثل صنعه اق جرى ليس وأكلء 
منالسجل معن الدلو الذىفيه ماء واقتضاب المخطبارتجالما أفاده الصحاح (قوله التى بت بلاغته) أىغلبت وسلبت 
(قوله الخارج من قوى) لعله عن (قوله لم تتجاوز ماسعوا به) لعله بما أو لعله فما 




























٠‏ من الإعراب و تقدمة من دلائل الإياز وذلك أن النطق بالحروف أنفسما كانت العرب فيه مستوية الاقدام الأآميون 
0 وأهل الكتاب مخلاف النطق بأساتى الحروف فإنه كان مختصا بمن خط وقرأ وخالط أهل الكتّاب وتعلم 0 
وكان مستةربا مستيعدا من الامى التكلم ا استنعاد الخط والتلاوة كاقال ءن” وجل" وماكنت تلو مزقبله من كتاب 
ولاتخطه بيمينك إذا لارتاب المبطاون فكان حك النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن من اقتبس شيئًا من أهله ِ 
الأقاصيص المذ كورة فى الفرآن التى لم تكن قريش ومن دان بدينها فى ثبىء من الإحاطة بها فى أن ذلك حاصل لهمن 
جهة الوحى وشاهد بصحةنبوته و مازلةأن تكر بالرطانة منغير أن يسمعها م نأحد + واعلم أنك إذا تأملتما أورده 
الله عر" ساطانه فى الفواتح من هذهالأسماء وجدتها نصف أساى حروف المعجم أربعة عشر سواء وهى الآلف واللام 
واللم والصاد والراء والكاف والاء والياء والعين والطاء والسين والحاء والقاف والنون فى لسع وعشرين مورة 
على عدد حروف المعجم ثم إذا نظرت فهذه الاربعة عشر وجدتم! مشتملة على أنصاف أجناس الحروف بيان ذلك 
أن فبها من المهموسة نصفها الصاد والكاف والماء والسين والهاء ومن المجهورة نصفها الالف واللام والمم والراء 
والعين والطاء والقاف والياء والنون ومن الش.ديدة نصفها الآلف والكاف والطاء والقاف ومن الرخوة نصفها اللام 
والم والراء والصاد والماء والعين والسين والحاء والياء والنون ومن المطبقة نصفها الصاد والطاء ومنالنفتحة نصفها 
الآاف واللام والمم والراء والكافوالهاء والعينوالسين والماء والقاف والياء والنون ومن الستعلية نصفها القاف 
والصاد والطاء ومن المنخفضة نصفها الآلف واللام والممم والراء والكاف والاء والياء والعين والسين والحاءوالتون 
ومن حروف القلقلة نصفها القاف والطاء ثم إذا استقريت الكلم وتراكيها رأيت الروف التى ألنى الله ذكرها 
من هذه الاجناس المعدودة مكثورة بالمذ كورة منها فسبحان الذى دقت فى كل ثىء حكته وقد علدت أنمعظم الثىء 
وجله ينزل منزلة كله وهو المطابق لاطائف التنزيل واختصاراته فكان الله عر" اسمه عدّد على العرب الآلفاظ التى 
منها ترا كيب كلامهم إشارة إلى ماذكرت من التبكيت لهم وإلزام الحجة[باهره ومايدل على أنه تغمدبالذ كرمن<رزوف 


السامع لثل هذا النقد (قالمودرحدالله واعل أنكإذا تأملت ماأوردهالته عر" سلطانه فىالفوانح منوهذهالإاسماء وجدتها 
نصف أساى حروف المعجم ال) قال أحمد رحمه الله : بق عليه من الأصناف اروف الشديدة وقد ذ كر تعالى نصفها 
اهمزة المعبز عنها بالالف والكاف والقاف والطاء والمطبقة وقد ذكر تعالى نصفها الصاد والطاء والمنفتحة وقد ذ كر 
نصفها الألف والحاء والراء والسين والعين والقاف والكاف واللام والمم والنون والهاء والياء وحروف الصفيرلما 
كانت ثلاثما السين والصاد والزاى لم يكن ما نصف فل كر منها اثنين السين والصاد وتلك العادة [لأنوسة فما يقصد 
إلى تتصيفه فلا يمسكن فتم الكسر أ لاترى طلا قالع.دوعةة الامة وو ذلك والحروف اللينة وهى ثلا,ةالآلف "والياء 
والواو وذكر منها اثنين الأالف والياء روف الصفير والمكرر وهو الراء وال ماوى وهو الآلف وا تدرف وهو 
اللام وقد ذكرها ولم ببق من أصنا ف الخروف خارجا عن هذا القط إلا مابين الشديد والرخو فإنه لم يقتصر منها على 
النصف للآان ماذكر منها زائدا على النصف اندرج فى غيرها من الآصناف فلم يمكن الاقتصار لها كالشديدة والرخوة 
ف يكن مها عناية وأما حروف الذلاقة والمصمتة فالصحيح أن: لايعدا صنفين ولمرى عدههما صنفين متميزين 
خبط طويل فى جهة تميزهما حتى أبعد الزعخشرى فى مفصله فى بميزهما فقال حروف الذلافة التى يعتمد الناطق فبها على 
ذاق اللسان أى طرفه وهو تميز مردود جدَاً لآآن من جملتها الحم والباء والفاء ولامدخل لطرف اللسان فيا ثملاتم على 
هذا القييز مطابقتها لللصمتة إذ المصمتة مفسرة عنده بأنها حروف تكون عن تركيب كلءة رباعية فازاد منهاحتى درج 
. مءها أحد حروف الذلاقة فكيف المقابلة بين الخروج من طرف الاسان ودين الصمت فالمق أنهما صنفان ض_عيف 
بز همافلم يعتدر جر بانهما على الغط المستمر فى غيرهمامن اللأصناف البين امتيازها وعد الزعشرى فى هذا القط <روف 





(قوله يدل على أنه تغمد بالذ كر) لعله تعمد بالعين المهملة 





رع لماف دام 
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ا 1 لد د ايك 

المحم أكثرها وقوعا فترا كبالكلم أنالالف واللاملما تكاثر وقوعهما فهاجاءتا فومعظ هذه الفواتح عكر رم 
فوانح سورة البدّرة وآ لعمرانوالروم والعتكبوت ولتّهان والسجدة والاعر اف والرعدويو نس وإبراهم وهودويوسف 
والحجر (فإن قلت) فهلا عدّدت بأجمعها فىأق ل القرآن ومالها جاءت مفرقة على السور (قلت) أن إعادة التنبيه على ظ 





الى به مؤلف منها لاغير وتجديده فغيرم وضع واحدأوصل إلىالغرض وأقزله ف الآسماع والقاوب منأن يفرد 
ذكره مرة وكذإك مذهب كل تتكرير جاء فالقرآن فطلوب به تمكين المكرر فى النفوس وتقريره رفن قات) فهلا 
جاءت على وتيرة واحدة ولاختافت أعداد حروفها فوردت ص وق ون عبل<رف وطه وطس واس وحم عل <رفين 
وال وال وطمم على ثلاثة أحر ف والمص والمر على أربعة أحرف وكهيعص وحم عسق على خمسة أحرف (قلت) | 
هذا على إعادة افتنانهم فى أساليب الكلام وتصرفهم فيه علىطرق شتى ومذاهب متنوعة وكا أن أبنية كلاتمم على حرف ٠‏ 
وحرفين إلىخسة أحر ف لمجا وزذلك سلك بهذهالفواتح ذلكالمسلك (فإن قلت) فاوجهاختصاص كلسورة بالفاتحة | 
الواختصت بها (قلت) إذا كانالغرض هوالتنبيه والمبادى كلها فىتأدية هذا الغرض سواء لامفاضلة كان تطلب وجه 7 
الاختصاص ساقطا كا إذا ممى الرجل بءض أو لاده زيدا والأخرعمراً لم ةلله لمخصدت ولدك هذا ر يدوذاك بسترو ( 
٠‏ لآن الغرضهوالقيين وهوحاصل أية سلك اذك لايقال ("مى هذا الجنس بالرجلوذاك بالفرس ولمقيل للاعتمادالضرب ا 
وللانتصاب القيام ولنقيضه القءود ( فإن قلت ) مابالم عدوا بعض هذه الفواتح أن درن بعض (قلت) هذاعلتوقى 
لامجال للقياس فيه كعرفة السورأمًا الم قآبة حيث وقعت من الور المفتتحة بها وهىست وكذلك الحمص آنة والمر تعد ا 
آنة والر ليست بآبة فوسورها الس وطسم آند فسورتها وطه ويس أيتان وطس ليست إآبة وحم آنة فسورها كلها ' 
وجمعسق يتان و كهيعص آبة واحدة وص وق ون ثلاثنها 1 اعد آبة هذا مذهب الكوفيين ومن عدام ى يعدوا شيئًا ١"‏ 
منها آبة (فإنقلت) فكيف عدماهو ففحكم كلرةواحدة آبة (قلت) تاعداار حمن وحده ومدهامتان وحدها أبتين علىطريق 
التوقيف (فإنقلت) ماحكمهانى بابالوقف (قلت) يوقفعءلىج.مهاوةف العام إذاحمات عل معنى مستقل غير تاج إلى ما بعده 
١‏ وذلك [ذالمتجء ل أمماءالسوروذءق بها كاينعق بالادواتأوجعاتو حدهاإخبا را بتداء ذو ف كقو لدع زقائلاالملتهأىهذه ١‏ 
الم تمابتدأفقالالله لاإلهإلاهو (فإنقات) هل ذهالفواتح > لمن الإعراب(قلت) لم لماعل فيمن جعلها أسواء السو رلانها 
عنده كسائر الأمماء الأعلام (فإن قات )ما لها(قات) حتمل الأأوجهالثلاثةأماالر فع فعل الابتداء وأماالنصب و الجر فلماصمن 
ص ةالقسم بواوكو نه مازلة الله الله على للختين ومنل يج علها أسماء السو ل يتصورأنيكون هال ف مذهبه الال للجمل البتدأة 
لظ لك شت 1ل اك لظ 1ح .ك0 اشع 21 ...1 لق وت 1د ل 16د 1 1 0 0 71 11 
القلقلة وذ كر أن المذ كر ر مَنها النصف القاف والطاء ووم فإنها مسة أدرف لم بذكر مها فى.الفواتح سوى الحرفين 
المذكورين وعل اججملة فلا يقدمالناظر تخريح مالم يحرء لهذا الْط من الأاصناف علىوجه يمكن الاستئناس إليه (قال مود 
رحمه الله وتمايدل على أنه تعمد بالذ كر منحروف المعجم أكثرهاوةوعا ترا كيب الكل أن الآلف واللامالح ) قالأحمد 
رحمه الله الالف المذكورة فى الفواتح تحتمل أن يكون المراد بها الهمزة اللينة وقد اضطرب فيها كلام الزعخشرى فىهذا 
الفصل ذعند ماعد الخروف أربعة عشرحرفا فى الفوالح قال إنما نصف حروف العربية فهذا يدل عل أنّ جملتها ثمانية 
وعشرون حرفا فلاب من سةوط أحد الحرفين منهذا العدد إمَا اللينةأو امن ة وإلاكانت تسعة وعشرين والظاهر أنّ 
الساقط اطمزة وعند ماقال فى لسع وعشربن على عدد الحروف أقنضى هذا دخول الآلفين فالعدد والظادر من كلامه : 
أن الألفعنده هى اللينة فلذلك علل تسميتها بالآلف بأن النطق لمالعذر مما أو لا استقرت الهممزة مكأنهاوفاء بمراعاة تلك 
اللطيفة التىقدمها من جعل مسمى رف أوّل اسمه و أماعند النحاة فالأالف المعدودة فى<روف المعجم مفردة هى الهمزة 
دامااللية فهى المعدودة معاللام حيث يةولون لام ألف وبكتبوتما علمصورة لا (قالودرحهالته فإنقلت ماع لهذه 
الفواتح منالإعراب الّ) قالأحد رحمهالته وإتماجاز التصب معالقسم فيا لايعقبه معطوف جرور قأمامايعقبه معطوف. 
ججرورمثل ص وق ون فإنه لابجيز فيه النصب مع القسم البتة وحمله على إضهار فدل أوعل آنالفتح ىمو ضع أر وأتا 


















حنات ْ 
م ل ا ا 
وللمغردات المعدّدة (فإنقات )لدت الإشارة يذ الك إلىها ليس ببعيد (قلت) وقعت الإشارةإلىالم بعدماسبق الدكل بوتقضى 
والمتقضى حك المتباعد وهذا فى كل كلام حدّث الرجل حديث ثم قو لوذلكمالاشك فيه و >سبالحاسب ثميقول فذلك 
كذاوكذاو قالالته تعالى لافارض ولابكر عوان دين ذلك وقالذلكا ماعللتى ربى ولاآنه لماوصلةن المرسل إلىالمرمل 
إليه وقع فىحدالبعدكا تقول اصاحبك وقدأعطيتهشيئا احتفظ بذلكوقيلمعناه ذلك الكتاب!لذى وعدوابه (فإنقات) 
لم ذكر أسم الإشارة والمشمار إليهمؤنث وهو السورة (قلت) لاأخاو منأن أجعل السكتاب خيره أوصفته ذإن جعلته 
خيره كان ذلك فى معناه ومسماه مسماه لخاز إجر ا. حكده عليه فى النذ كير يا أجرى عليه فى التأنيث فى قوطم من كانت 
أبّك وإن جعلته صفته فإنها أشير به إلى الكتتاب صرحا للآن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له تقول 
هند ذلك الإنسان أوذلك الشخص فمل كذا وقال الذبياق : 
نبت نغمى عل المجران عاتبة » سقيا ورعيا لذاك العاتب الزارى 
(فإِن قلت) أخبرفى عن تأليف ذلك التكتاب مع الم (قات) إن جعلت الم امما للسورة فق التأليف وجوهأن بكون 
الى مبتدأ وذلك مبتدا ثانيا والتكتاب خبره واجخلة خير المتداأ الأول ومعناه أنّ ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل 
كأن ماعداه من الكتب فى مقابلته ناقص وأنه الذى يستأهل أنيسمى كتاءاكاتقول هوالرجل أى الكامل فالرجولية 
الجامع لما كون فى الرجال من مرضيات الخصال ويا قال ٠‏ هم القوم كل القومبا أم خالد : وأن يكون الكتاب صفة 
رمساء هو ذلك الكتاب الموءود وأن يكون الم خير مبتد! محذوف أىهذه الم ويكون ذلك خبرا ثانا أو بدلا علىأن 
الكمتاب صفة وأن يكون هذه الم جلة وذلك الكتاب جملة أخرى وإن جعلت الم مان لة الصوت كان ذلك مبتد أخيره 
الكتاب أى ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل أوااتكتاب صفة والخير فابعده أوقدر مسدا تحذرف أن در 
0 المؤلف من هذه الخروف ذلك اللكتاب وقرأ عبدالله الم تنزيل الكتاب لاريب فيه وتأليفهذا ظاهر ٠‏ والريب 
مضّدر راب إذا <صل فيك الربة وحقيقة الريبة قلق النفس واضطرا مها ومنه ماروى المسن بن على قال سمعت 
رسولالئه صلالله عليه وسلميةول دع مايريبكإلى مالابر يبك فإن الشك ريبة وإنّ الصدق طمأنينة أى ذإن كون الأآمس 
مشسكوكا فيهما تقاقله النفس ولالستقر وكو نه حديحا صادقا ما تطمثنله وتسكنومنه ريب الزمان وهومايقاق النفوس 
دن بااقاوب من توأثيه ومئه أنه مص بظلى حاقف فقال لايربه أحد بثىء (فإن قات) ا أ الريب على سبيل 
الاستخراق وك من عتاب فيه (قلت) مان أن أحدا لايرتاب فيه وإيما المذئى كونه متعلقا للاريب ومظنة له لآنه من 
وضوح الدلالة وسطوع البرهان تحرث لاينبغى مرتاب أن بقع فبه ألا ترى إلى قوله تعالى وإن نتم فى ريب ما نزلنا 
عل عبدنا فأتوا بسورة من مثله فا أبعد وجود الربب منهم وإبما عرفهم الطريق إلى مزيل الريب وهو أن بحزروا 






















































































علو جه بده فماتقدم فيجوزالنصب مع القسم فجميءها خدّد يدعوداً وعلى النصب بإضمار فدل أعر مها سييوبه فى كتابه م 

قوله تعالى ذلك الكتاب ( قال ود رحمه الله إن قلت لم عت الإشارة بذلك إلى ماليس ببعيد الل ) قال أحد 
رحمه الله ولآن البعد هنا باعتبار علو المازلة وبعد مرتبة المشار إليه من مرتبة كل كتاب سواه يقطعون بثم للإشعار 
بتراخى المراتب وقد يكون المءطوف سابقا فى الوجود عل المعطوف عليه وسيأنى أمثاله (قال ود رحه الله فإن قلت 
لم ذاتر اسم الإشارة ال) قال أحد رحمه الله ولومثل ذلك بول القائل حصان كانت دابتك لكانأقوم وأسل منالفرق 
ما فى لفظ من من الإمهام الصاح للبذكر والمونث ومثل هذاقوله حسبون كلصيحة عليهمم العدو فيمن وصل الكلام 
خدله العدوجملة فى موضع المفعول الث نىللحسبان وعدل عنأنيقول هى العدونظراً إلىبهالمفعولالثانى الذى هوفالمعتى 
خير عن الصيحة فذ كر وجمع لماكان الميتدأ هو الخير فى المدنى وقدوجه الشيخ أبوعمرو قول الزيخشرى وتسمى اخلة 
































5 5 0 . لال 9 3 ع0 م 5 0 
(قوله أنه ص" بظى حاقف) لعله أنه 2 الح وفىالصحاح أنه عليهالسلام مر" بظى حاقففى ظلترة وهوالذى انحى 
وتثى فنومه اه (قو لدأن أحدا لابرتتابفيه) أنّأحدالعله ير تاب فيه وقد يقال المراد مان الري بعل معنى أ نأحد ألابرتاب 














































أنفسهم ويردذوا قوام فى البلاغة هل "تم للاعارضة أم تتضاءل دونها فيتحققوا عند عجرم أن ليس فيه مال للشبة 
ولامدخل الريبة (فإن قاث) فهلا قم الظرف على الريب» قدّم على الذول فى قوله تعالى لافيهاغول (قلت) لآ نَالقصد . 
فى إبلاء الررب حرف النى ننى الرتب عنه وإثيات أنهحق وصدق لاباطل و كذب كي كان المش ركون ي,دعونه ولوأول ١‏ 
الارف لقعصد إلى ماربعد عن المراد وهو أن كتابا آخر فيه الريب لافيهكم) قصد ف قوله لافيها غول تفضيل خمر الجنة - 
على خمور الدنيا بأنها لاتغتال العقول م تختالهاهى كأندقيل ليس فيهامافى غيرها منهذا العيب والنقيصة وقرأ أب والشعثاء 
لاديبفيه بالرفع والفرق بينماوبين المشهورةأنّ المشهورة توجب الامتغراق وهذه تجوزهوالوقف عل فه هو المشبور 
وعن نافع وعادم أنهما وقفا عل لاريب ولا بد للواقف من أن ينوى خبرا ونظيره قوله تعالى قالوآ لاضير وقول 
٠‏ العرب لابأس وه كثيرة فى لسان أهل الحجاز والتقدير لاريب فيه (فيه هدى) المدىمصدر عل فءل كالسرى واليى 
وهو الدلالة المو صلة إلى البغية بدليل وقوع الضلالة فى مقا بلته قال الله تعسالى أوائك الذين اشتروا الضسلالة بالهدى 
وقال تعالى لعل هدى أوى ضلال مبين ويقال مهدى فى موضع المددح كهتد ولآن امتدى مطاوع هدى ولن يكون 
المطاوع فى خلاف معنى أصله لاترى إلى نو غمه فاغتم وكسره فانكسر وأشياه ذلك (فإن قلت) فلمقيل هدى للمتقين 
والمثقون مهتدون (قلت) هو كقولك للعزيز المكرم أعز ك الله وأ كرمك تريد طلب الزيادة إلى ماهو ثابت فيه 
واستدامته كةوله اهدناالصراط المستقم ووجه آخر وهوأنه سوام عندمشارفتهم لاكتساء لبا سالتقوى متقين كول 
رسول الله صبل الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله مملبه وعن ا:زعباس إذا أراد أحد الج فليعجل فإنه عرض المريض 
وتضل الضالة وتكتنف الحاجة فسمى المشارف للقتل والمرض واضلال قتيلا وصيضاً وضاله ومنه قوله تعالى ولا 
بلدوا إلافاجراً كفارا» أى صائراً إلى الفجور والكفر (فإنقلت) فهلا قيلهدى للضالين (قلت) لآن الضالينفريقان 
فريق عل بقاؤمم على الضلالة وم المطبوع على قلوبهم وفريق عل أن مصيرم إلى الحدى فلا بكون هدى للفريق الناقين 
على الضلالة فبق أن كر ن هدى طؤلاء فلوجىء بالعبارة المفصحة عن ذلك لقيل هدى للصائرين إلى الهدى بعدالضلال 
فاختصر الكلام باجرائه على الطريقة الى ذكرنا فقيل هدى للبتقين وأيضاً فقّد جعل ذلك سلا إلى تصدير السورةالقى 
هى أولى الزهراوين وسنام القرآن وأول المثانى يذكر أولياء الله والمرتضين من عباده ه والمتق فاللغة اسم فاعل من 
قوم وقاه فاتقوالوقاية فرط الصيانة ومنه فرس وأق وهذه الدابة تتى من وجاها إذا أصابه ضلع من غلظ الأارض 
ورقة الخافر فهو بق حافره أن يصيبه أدنى شىء .وله وهو فالشريعة الذى بق نفسه تعاطى مايستحق به العقوبة من ٠‏ 
ل را ك ه واختلف فالصغائر وقيل الصحيح أنه لايتناونما لآنما تقع مكفرة عن مجتنب الكبائر وقيل يطلق على 








. بالتاء والياء عقيب قوله والكلام هو المركب من كلمتين >ذا التوجيه + قوله تعالى هدى للمتقين (قال مود رحمه الله 
إن قلت فلم قبل هدى المتقين والمتقون مهتدونا1) قالأحمد رحدالله المدىيطاق فالقرآن عل معنيين أحدهما الإرشاد 
وإيضاحسيل الحقومنه قوله تعالى وأمائمو د فهديناتم فاستحبوا العمى على الحدى وعلهذا يكون الحدىلاضال باعتا رأنه 
رشد إلى الحق سواء حصل له الاهتداء أولا والآخر خاق الله تعالى الاهتداء فى قلب العبد ومنه أولتك الذين هدى الته 
فهداثم اقنده فإذائبت وروده عل المعنيين فهو هذه الآنة حتمل أنيراد به المعنيانجميعاً وأمّاقول الزمخشرى [نّالقرآن - 
لا يكون هدى للبعلوم بقاؤ م على الضلالة فإنما يستقم إذا أريد بالهدى خلق الاهتسداء فقلوبهم وأمَا إذا أريد معنام " 
الآّل فلامتنع أن الله تعالى أرشد الخاق أجمعين وبين للناس مانزل الهم فنهم من اهتدى ومنهم منحقت هليهالضلالة 
هذا مذهب أهل السنة (قال #ود رحمه الله واختاف فالصغائر الج) قال أحمد رحنه الله ومن تنىالقدرية على التهتعالى 

. اعتقادهم أن الصغائر بمحوة عنهم مااجتذوا السكبائر وأنه يحب أن يعفوالته عنها جتنب الكبائر كايحب عندم أذلايعفو 

1 ع متك الكبائر وهذا هو الخطأ الصراح والحادّة لادبات الله البينات وسان رسوله صلى الله عليه وسلم الصاح 


له منوجاها إذا أصا بدضلع ) فالصحاح الوجىالوجع ف الحافر و الضلعالمدل والاءوجاج والظلع غمزفمشيةالبعير 
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- ال جل اسم المؤمن لظاهر الحال والمى لايطاق إلاعن خبرة لاوز إطلاق العدل إلاعلى اتير ول هدى للمتقين 0 

٠‏ الرقع لآنه خبر مبتد[ حذوف أوخبرمع لاريب فيه لذلك أومبتدا إذا جعل الظر ف المقدم خبراً عنه ويجوز أنينصب 
عل الخال والعامل فيه معنى الإشارة أوالظرف والذى هو أرسخ عرفا فالبلاغة أن بضرب عن هذه الخال صفحاً 
وأن يقال إن قوله الى جملة برأسها أوطائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها وذلك الكتاب جملة ثانية ولاريب فيه 
ثالثة وهدى للمتقين رابعة وقد أصيب بترتيها مفصل البلاغة وموجب <سن النظم د جع منادقة فشكا 0 
غر درف سق وذلك ليها مآاخية آخذا بعضها يعنق بعض فالثانية متحدة بالآولى معتنقة للها وهم ناتاه 
رارابعة يآن ذلك أنه ننه أولاعل أنه الكلام المتحدىبه ثم أشبراليه ب]» الكتاب المنعوت بغاية الكمال فكان تقريراً 
لجهة التحدى وشدا من أعضاده مم أ عنه أن يتشيث به طرف هن الف فكان شهادة وتسجيلا كاله لاه لك كال 
أ كل ماللحق واليقين ولانقص أنقص مما للباطل والشميبة وقيل لبعض العلياء فم لذتك فقالفىحجة تتبختر الّضاحا 

. وفىشبة تتضاءل افتضاحا ثم أخر عنه بأنه هدى لللتقينفةرر بذلككونه يقينا لانحومالشك حواه وحقاً لايأتيه الباطل 
من بين يديه ولامن خلفه ثم لم تل كل واحدة من الآربع بعدأن رتبت هذا الترتيب الأنيق ونظمت هذا النظ السرى 
من نكتة ذاتجزالة فى الأولى الحذف والرهز إلى الغرض بألطف وجه وأرشقه وفالثانية مافىالتعريف من الفخامة 
وفالثالثة ماىتقديم الريب على الظارف وف الرابعة الحذف ووضع المصدر الذى هو هدى موضع الوصف الذى هو 
هادوإيراده 1 والإبجاز فىذ كرالمتقين زادنا الله اطلاعاعل أسرار كلامه وتديينا لتكت تتزيله ا للعمل افيه 
(الذين يؤمنون) إمام ردول بالمتقين علأنه صفة +رورة أومدح منصوب أو ص فوع بتقدير أعى الذءن يؤمنون أومم 
الذين يئمنون وإمامقتطع ءنالمتقين رفوع عل الابتداء خبرعنه بأوائتك على هدى فإذا كان مودولا كان الوق ف على 
المتقين حسناً غير نام وإذا كان مقتطعاً كان وقفاً ناما (فإنقات) ماهذه الصفة أواردة ببانا وككشمفا للاتقين أممسرودة 
مع المتقين تفيد غير فائدتها أمجاءت على سبيل المدح والثناءكصفات الله الجارية عليه #جيداً (قلت) يحتمل أنترد علىطريق 
لبان والكشف لاشتاطهاعلى ما أمسدت عليه حال المتقين من فل المسناتوترك السيئاتأماالفعل فقد الطوى تحت ذكر 
الإيمان الذى هو أساس المسنات ومنضيها وذكر الصلاة والصدقة لان هاتين أتا العبادات البدنية والمالية وهما 
العيار على غيرهما ألم ت ركيف سمى رسول اله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين وجعل الفاصل بين الإسلام 
والكفر ترك المبلاة وسعى الركاة قنطرة الإسلام وقال الله تعالى وويل للمشركن الذين لايؤتونالركاة فلءا كانتا بهذه 
المثابة كان من شأ:هما استجرار سائر العبادات واستتباعها ومن كم اختصر الكلام اختصاراً بأن استغنى عن. عد 
الطاعات بذ كر ماهو كالعنوان لما والذى إذا وجد لم ::وقف اران أن تقترن به ممع مافى ذلك من الإفصاح عن 
فضل هاتين العبادتين وأا الترك فكيذلك ألا ترى إلى قوله تعالى إن الصلاة تنبى 2 امنا امك ربعيل ان 
لاتكون مانا للمتقين وتكون صفة رأنها دالة على فعل الطاعات وبراد بالمتقين الذين يجتابون المعاصى وبحتمل أن 
تكون مدحا للموصوفين بالتقوى وتخصيصاً للإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الركاة بالذ كر [ظهاراً لإنافتها على 
سائر مابدخل نحت حقيقة هذا الاسم من الحسنات ٠‏ والإءان اناري الأمن كال آم رامله عيرى م كاك 


























آمنه إذا صدقه وحقيقته آمنه التكذيب والخالفة وأمًا تعديته بالباء فلتضمينه معنى أقر وأعترف وأمّا ماحى أبو زيد 
لل 0 
والحق أنغفران الصغائر وإن اجتنبت الكبائر موكو ل إلى المشيئة يا أنغف ران الكبائر موكولاليها أيضاً ومن لايعتقد 
ذلك وم القدرية يضطارون إلى الوقوف عند قوله تعالى رفن يعمل مثقال ذرة خيراً بر هومن يهل منقال درء قرا 
يره» فإنه ناطق ناا اخذة بالصغائر ويتحيروت عند قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا) فإنه مصرح مغفرة 
الكبائر أما أهل السنة فقد ألفوا | بين هاتين الابتين بقوله تعالى م إن الله لايغف رأن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء» فإن التقييد بالمشيئة فهذه يقضى عل الآيتين المطلقتين ٠‏ قوله تعالى « الذين يؤمنون بالغيب» 



























































0 


عن العرب ماقت أن أحل حابة أى ماوثقت لطقيقته صرت ذا أمن به أى ذا 0 وطمأنينةوكلد الوجهيبن حسن 
فى يو منون بالغيب أى يعترفون به أو يثقون بأنه حق ويحوز أن لايكون بالغيب صلة للإيمان وأن يكون فى «وضع 
٠‏ الخال أى يؤمنون غائبين عن المؤمن به وحقيقته ملتبسين بالغيب كةوله الذين خشون رمم ,الغيب ليعل أفىلم أخنه 
بالغيب ويعضده ماروى أن أحتاب عبدالله ذكروا أصحاب رسو لالله صلالته عليه وسلم واجانهمفقال ابن مسعود إنّ 
امر محمد كان يبنا أن رآه والذى لاإله غيره ها آمن «ؤمن أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ هذه الآبة ( فإن قلت ) فا , 
المراد بالغيب إن جعاته صلة وإنجعاته حالا (قلت) إنجعلته صلة كان معنى الغائب إِمَا نسمية بالمصدرمن قولكذاب 
الثىء غيبا يا سمى الشاهد بالشهادة قال الله تعالى عالم.الغيب والشهادة والعرب تسمى المطمرن من الأرض غيباً وعن 
النضر بن ثميل شربت الإبل حتى وارت غيوب كلاها يريد بالغيبالخصة التىتكون فى موضع الكلية إذا بطنت الدابة 
انتفخت وإِما أن يكون فيعلا فخفف قبل قل وأصله قبل والمراد به اق الذى لاينفذ فيه ابتداء إلا علم اللطيف 
الخبير وإنما نعم منه نحن ما أعليناه أو نصب لنا دليلا عليه ولهذا لايحوز أن إطلق فيقال فلان يعلم الغيب وذلك نحو, 
الصائع وصفاته والنوات وما يتءلق بها والبعث والنشور والحساب والوعد والوعيد وغير ذلك وإن جعاته حالا 
كان عمنى الغبية واللثقاء ( فإن قلت ) ما الإمان الصحيح ( قلت ) أن نهد الى رردرت ع لشا.ه ررماق ]0 
فن أخل بالاءتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق ومن أخل بالشهادة فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق » ومعنى 
إقامة الصلاة تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيع فى فرائضها وساتها وآدابها من أقام العود إذا قؤمه أو الدوام 
عليها وامحافظة عليها > قال عز وعلا « الذين معلى صلاتمم دائمون» دوالذن مِ على صأواتهم حافظون » من قامت 
السوق إذا نفقت وأقاءها قال أقامت غزالة سوق الضراب » لهل العراقين حول قيطا 
لآنما إذا حوفظ علبها كانت كالثىء النافق الذى تتوجه إليه الرغبات ويتنافس فيه الحصلون وإذا عطات وأضيعت 
كانت كالثىء الكاسدالذى لابرغب فيه أو التجلد والتشم رل"دائها ون لايكون فى «ؤدمهافتورعنها ولا توان منقوطقام 
بالآهروقامت اربع ساقهاوفضدهقعدعن الأأمر وتقاءدعنهإذاتقاعس وتثبط أوأداق ها فعبرعن الأأداءبالإقامة لآ نّالقيام 
بعض أركانها كعبر عنه بالقنوت والقنوت القيام وبالركوعو بالسجودوقالو|سبيح [ذاصل لوجودالتسبيح فيهاه فاولا أنه كانمن 
المسبحين » والصلاةفءلةهن صل كالزكاة منزى وكتابتهابالو اوعللةظ المفخم وحةيقة صلىحر كالصاوين لآ نّالمصل يفعل 








( قال مود رحمه الله تعالى إن قلت مامعنى الإإعان الصحييح ال ) قال أحمد رحمه الله يعنى بالفاسق غير مؤمن ولا 
كافر وهذا من الأسماء التى سماها القدرية وما أنزل الله مما من ساطان ومعتقد أهل السنة أن الموحد لله اذى لاخلل فى 
عقيدته مؤهن وإن ارتسكب السكبائر وهذا ااصحي.ح لغة وشرعا أمّا لغة فإنَ الإيمان هو التصديق وهو مصدق وأمّا 
شرعا فأقرب شاهد عليه هذه الآبة فإنه لما عطف فيا العمل الصالم عل الإيمان دل على أنّ الإممان معقول بدونه 
ولو كان العمل الصالم من الإيعان لكان العطف تسكراراً وانظر حيلة الزخشرى عل تقريب معتقده من اللغة بقوله 
المؤهن من اعتقد الحق وأعرب عنه بلسانه وصدقه بعمله فجعل التصديق من حظ العمل حت يتم له أن من ل يعمل . 
فقد فت التصديق الذى هو الإمان لغة ولقد أوضمنا أن التصديق[ نما هو بالقلب ولا يتوقف وجوده على عمل الجوارح 
فا كحةق معتقد أهل الساة أنّ من آمن بالله ورسوله ثم اخترم قبل أن يتعين عليه عمل من أعمال الجوارح فهو مؤمن 
بانفاق وإن لم يعمل وأصدق شاهد على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنّ أحدم ليعمل يعمل أهل النار حتى إذا ل 
دق بينه وبينها إلافواقناقة عمل بعم ل أهل الجنة فكتبدن أهل الجنة و إكسامثل عليه ااصلاةواأسلام بفواقالناقةلآنهالغاية . 
فالقصر ومثل هذا الزمان نما يتصور في هالقصدالصحيسحخاصة ومع ذلك فقدعده من أهل الجنة وإنمايدخل | اومن الجنة 
٠‏ باتفاق الفريقين والأادلة على ذلك تجرد كون الشرط فيه شطرا » أقول تفسي رالفاسق بغيرمؤ من ولا كافر يا هو مذهب 
المعتزلة غيرموجه والثى.الذى هولم يصرح به لاحب عليناتصرحه وتعريفه فإنّ عندنا أيضا من أخل بالعمل فهوفاسق 
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2 ل ل ل ل ل ل ل 0 عا ل دس لأس 
شفقون ه والذن .ؤمنون ما انزل إليك 1 انزل من قب[ك وبالاخرة م" وقد ن . اولتك على هدى 
ذلك فى ركوعه و##ودهو نظيره كفر الهودى إذا طأطأرأسهوا عند تعظم صاحبه لآنهاثى عل الكاذتين وهما الكافرةان 
وقيل الداعى مصل تشهبها فى شعه بالرا اكع والساجد م وإسنادالرزقإلىنفسه للإغلام بأنهم ينفةونا خلال المطاقالذى 
يستأدل أن يضاف إلى الله ويسعى رزقا منه وأدخل من التبعيضية صرانة لم و كفا عن الإسراف والتبذير المبى عنه 
وقدم مفعول الفعل دلالة على كونه أم كأنه قال ومخصون بعض المال الحلال بالتصدق به وجائز أن يرادبه الزكاة 
المفروضة لاقترانه بأخت الركاة وشقيةتما وهى الصلاة وأن تراد هى وغيرها من النفقات فى سيل اير لجيئه مطلقا 
يصاح أن ينناولكل منفق وأنفق الثىء وأنفده أخوان وعن يعوب نفق الثىء ونفد واحد وكل ماجاء ما فاه نون 
وعينه فاء فدال على معنى المخروج والذهاب وتو ذلك إذا تأمات ٠‏ (فإن قلت) والذين يؤمنون أم غير الأؤلين أممم 
الأولون وإما وسط العاطف؟ بوسط بين الصفات فى قولك هو الشجاع والجواد وفى قوله 
إلى الملك القرم وابن لهام + وليث الكتيية فى المزدحم 

وقوله بالهف زيابة للحارث الص ه ابح فالفاتم فالاآيب 

(قات) تمل أن يراد مق لا. مؤمئو أهل الكتات كعبد اله بن سلام وأضرابه من الذين آمنوا فاشتمل إعانهم 
علىكل وحى أنزل من عند الله وأيقنوا بالآخرة إيقانا زال معه ما كانوا عليه من أنه لابدخل الجنة إلامن كان هودا 
أونصارى وأنّ النار لنتمسهم إلاأياما معدودات واجتماعهم ع لالإقرار بالنشأة الأخرى وإعادة الأرواح فالأجساد 
١‏ ثم افتراقهم فرقتين منههم مر قال تجرى حالم فى التلذذ بالمطاعر والمشارب والمناكيم على حسب ججراها فى الدنيا 
ودفعه آخرون فرعموا أن ذلك [ها احتبيج إليه فى هذه الدار من أجل نماء الاجسام ولمكان التوالد والتتاسسل وأهل 
ْ الجنة مستغنون عنه فلا يتاذذون إلا بالنسيم والأرواح العبقة والسماع اللذيذ والفرح والسرور واختلافهم فى الدوام 
| و«الانقطاع فيكون المعطوف غير المعطوف عليه ويحتمل أن برا اد وصف الاين ووسط العاطف على معنى أنمم 
'| الخامعون بين تلك الصفات وهذه (فإن قلت) فإن أريد بمؤلاء غير أولئك فهل يدخلون فى جملة المتقين أم لا (قلت) 
إن عطفتهم عل الذين يؤمنون بالغيب دخلوا وكانت صفة التقوىمثءتملة على ارد سين مزه أهل اللكتاصر غيرهم 
٠١‏ وإن عطفتهم على المتقين لم ,دخلو | وكأنه قل هدى للءتقين وهدى الذين يؤمنون بما أنزل إليك ه٠‏ (فإن قلت) قوله بما 
| أنزل إليك إن عنىبه القرآن بأسره والشريعة عن آخرها فلم يكن ذلك مندلا وقت [عانهم فكيف قيل أنزل بلفظ المضى 
وإن أريد المقدار الذى سبق إنزاله وقت إمانهم فهو إمان ببعض المتزل واشتهال الإءانعلى اجميع سالفه ومترقبهواجب 
(قات) المراد المنزل كله و نما عبر عنه بلفظ المضى وإن كان بعضه مترقبا تغليبا للادوجود على مالم يوجدم يغلب المكلم 
على المخاطب والخاطب عل الغائب فيقال أناوأنت ذملنا وأنت وزيد تفعلان ولآنه إذا كان بعضه نازلا وبعضه منتظر 

















» قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقورت » ( قال مود رحمه الله أضاف الرزق إلى نفسه للإعلام بأنهم إما ينفقون من 
الخلال المطلق الم) قال أحمد رحمه الله فهذه بدعة قدرية فإنهم برون أثالله تعالى لابرزق إلا الحلال وأما اكرام فالعيد 
يرزقه لنفسه حتى يقسمون الآرزاق قسمين هذا لله برعبهم وهذا لشركائه وإذا أثبتوا خالقا غير الله فلا بأننفون عن 
إثبات رازق غيره أما أهل السنة فلاخالق ولارازق فى عقدم إلاالله سب-انه تصديقا بقوله تعالى هل من خالق غيرالله 
برذفم من السماء والآرض لاإله إلاهو فأنى تؤفكون أما القدرية : 








(قوله على الكاذتين) فى الصحاح الكاذتان ماثثماً من اللحم فى أعالى الفخذ اه (قوله أنهم ينفقون الحلال) مبى 
ءللأنَ الرزق مختص بالحلال وهومذهب المعتزلةوعند أهلالسنة الرز ق أعم (قوله واجتماعهم على الإقرار) لعله عططف 
على #رور مهن البيانية باعتيار ماعطاف عليه من افتراقهم واختلانهم الآتيين فتدير : 















النزذول جعل كأن كله قد نزل وأنتهى نزوله وندل عليه قوله الى إنا معنا كتابا أنر ل من بعد موسى ولم يسمعوا جميع . 
. الكتاب ولا كان كله منزلا ولكن سبيله سبيل ماذكرنا ونظيره قولك كل ماخطببه فلان فهو فصيح وما تكلم ره 
إلا وهو نادر ولا تريد بهذا الماضى منه سب دون الآنى لكونه معقودا بعضه ببعض وهر بوطا آنيه بماضيه وقرأً 
يزيد بن قطيب مما أنزل إليك وما أنرلمن قبلك على افظ ماسمىفاعله » وفتقديم الآخرة وبناء يوقنون عم دويض | 
بأهل اللكتاب وما كانواعليه من إثيات أمرالاخرة علىخلاف حقيقته وأنّقو لم ليس بصادر عن إيقان وأن اليقين ماعليه . 
هن آمن يما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والإيقان إتقان العلم بانتفاءالشك والشيهة عنه والآخرة تأنيث الآخر الذى ١‏ 
هو نقيض الأول وهى صفة الدار بدليل قوله تلك الدار الأآخر ة وه من الصقات الغالية و كذلك الدنيا وعن ناف 
أنه خففها بأن حذف الممزة وأاق حركتما علىاللام كقوله دابةالآرض وقرأ أروحة القيرى يؤقنون,لمهر جع ل الضمة - | ْ 
فى جار الواو كأنها فيه فقَايها قاب وأووجوه ووقتت ونحوه 0 
ا الح المؤقدات إل مؤسى 2 وجددة إذ أضاءضما الونود 
رأولئك على هدى) اجملة فى حل الرفع إن كان الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ وإلا فلا حل" لها ونظم الكلام على 
الوجهين إنك إذا نويت الابتداء بالذين يومنون بالغيب فقد ذهبت به مذهب الاستثئاف وذلك أنه لما قل هدى | م 
لين واختصء الممون نأن الكات لم هدى اتجه لسائل أن يسأل فيقول مابال المتقين خصوصين بذلك فوقعقوله | 
الذنيؤمنون بالغرب إلىسماقته كأنهجواب لهذا السؤال المقدذر وجىء بصفة المتقينالمنطوية تحتهاخصائصهم التىاستوجبوا أ ' 
مبامن الله أنياطف بهم ويفعل بهم مالايفعل م نليسوا على صفتهم أىالذين هؤلاء عقائدم وأعالم أحتاء بأن يهديهم 
لله ويعطهم الفلاح ونظيره قولك أحب” رسول الله صلى الله عليه وسلم الانصار الذينقارعوا دونه وكشفوا الكرب ‏ 
عن وجهه أُوَلبَكَ أهل للبحة وإن جعلته تابعاً المتقين وقع الاستثئاف على أوائك كأنه قبل ماللمستقلين هذه الصفات | ١‏ 
قد اختصوا بالهدى فأحب بأنَ أواتك ألمودو فين غير مستبعد أن يقوزوا دون الئاس بالهدى عاجلا وبالفلاح آجلا 
2 اعلم أن هذا النوع من الاستئناف بجىء نازة بإعادة اسم من اسّوٌ نف عنه الحدرث كةولك قدأحسذت المزيد زيد 
حقيق بالإحسان وتارة بإعادة صفته كةواك أحسنت إلى زيد صديقك القدم أهل لذلك منك فيكون الاستئناق ‏ |0 
بإعادة الصفة أحسن وأبلغ لانطواتها على بيان الموجب وتلخيصه (فإن قلت) هل يحوز أنيجرى الموصول الأوقلعل ‏ ) 
المتقين وأن يرتفع الثانى على الابتداء وأولئتك خبره (قلت) لم على أن يجحعل اختصاصهم بالهدى والفلاح تعريضاً 
بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بذّة رسول الله صل الله عليه وس وهم ظانون أنهم على المدى وطامعون أتهم ينالون 
الفلاح عند الله وفى امم الإشارة الذى دو أوائك إيذان بأن مايرد عقيبه فالمذكورون قبله أهل لا كتسابه من أجل 
الخصال الىعددت لم يا قال حاتم ولله صعاوك ثم عدّد له خصالا فاضلة ثم عقب تعديدها بقوله ْ 
فذلك إن ملك خسن ثناؤه + وإنعاش لم يقعد ضعيفاً مذنها 
رف الاستعلاء فى قوله على هدى مثل لشسكنهم من الهدى واستق رارم عليه وتسكبم بدشيهت حاط بحال مناعتل 
الثىء وركبه ونحوه دو على المق. وعلى الباطل وقد صرحوا يذلك فى قوم جعل الغوابة مركبآوامتط الجول واقتعد 
٠‏ غارب الحوى ومعنى هذى من رمم أى فحره من عنده وأوتوه من قبله وهو اللطف والتوؤق الذى اعتضدوا بوعل - 
٠‏ أعمال الخير والترق إلىالافضل ذالأافضل وذكر هدى ليفيد ضربا مهما لاببلغ كمه ولايقادر قدرهكأنه قبل عل أى 
هدى يا تقول لو أبصرت فلانا لأبصرت رجلا وقال الحذلى ْ 
30 فلا وأب الطير المربة بالضحى ه على خالد لقد وقعت على لحم 
لجا 111777111777 اا او 
(قول وقرأ أبوحية)لعلهأبوحبو #(قوله وامتطىالجول) أىاتذذ الجول مطية واتخذ الموىقعودا والقعود من الإبل اليك | 
حينيركب والغاربما بين السنام إلى العنق كافى الصحاح (قوله وأهىالطير المرية بالضحى) أىالجتمعة العا كف ةأفاده الصاح 
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قف رمم أدغمت بغنة وبغير غنة فالكساقق وحمزة ويزدد وورش فى رواية والهاثى عن ابن كثير 
ليختو ها وقد أغتها الباتون إلا أباعيرو فقد روى عنه فبها رواءتان ه وفى تكرير أولئك تنبيه على أنهم كا ثبت 
الآثرة بالطدى فهىثابة ل بالفلاح عات كل” واحدة من الأثرتين فىتمبيزهم مما عنغيرم بالمثابة التىاواتفردت كفت 
ميزة على حالما (ذإن قلت) لم جاء مع العاطفف وما الفرق بينه وبينقوله أوائك كالانعام بلهم أضل أولئك مااغافلون 
(قات) قداختلف الخبران ههنافلذلك دخخل العاطف لاف الخد رينثمة فإنه.امتفقان لآ نالتسجيلعليهم بالغفلة رتشيهم 
بالماثم شىء واححد فكانت اخلة الثانية مقرّرة لمافى الآولى فهى من العطف بمعزل + وهم فصل وفائدته الدلالة على 
أنَّالوارد بعده خير لا صفة والتوكيد وإيحاب أنّفائدة المسند ثابتة للسند إليه دونغيره أوهو مبتدأ والمفلحون خبره 
واجملة خير أولئك ه ومعنى التدريف ف المفلدوتف الدلالة على أنّ المتقين هم الناس الذين عنهم بلغك أنهم يفلحون 
الآخرةك إذا باخك أن إنسانا قدراب منأهل بلدك فاستخرت هن هو فقيل زيد التائب أىهو الذى أخيرت بتوبته 
أوعل أنهم الذين إن حصاث صفة المفاحين ونحمقوا ماهم وتصوّروا بصورتهم الحقيقية فهممم لايعدون تلك الحقيقة 
. يا تقول لصاحبك هل عرفت الأسد وما جبلعليه من فرط الإقدام أن زيداً هو هو فانظر كيف كرّر الله عر وجل” 
التثبيه على اختصاص المتقين بنيل مالا يناله أحد على طرق شتى وهى ذكر اذم الإشارة وتكريره ولعريف المفاحين 
وتوسيط الفصل بينه وبين أولئك ل.بصرك هراتهم ويرغبك فى طلب ماطلبوا وينششطك لتقديم ماقدّءوا ويثبطك عن 
الطمع الفارغ والرجاء الكاذب والقتى على الله مالاتقتضيه حكته ولمتسبق بهكللته اللهم” زينا بلياس التقوى واحششرنا 
فى زمرة من صدرت بذكرم سورة البقرة والمفلح الفائر بالبغية كأنه الذى انفتحت له وجوه الظفر ولم تستغاق عليه 
. والمفلج بالجم مثله ومنه قو لم للمطلقة اسستلى بأهر ك بالحاء والجم والتركيك دال على معنى ااشق والفتح وكاذلك 
أخواته فى الغاء وااءين نحو فاق وفلذ وفل + لما ةدم ذكر أوليائه وخالصة عباده بصفائهم النى أهلتهم لإصاءة الزلى 
عنده وبين أن الكة'ب هدى ولطف لحم خاصة آعلى أثره بذ كر أضدادم وهمالعتاة المردة منالكفار الذين لابنفع 
فهم المدى ولايجدى عليهم اللطف وسواء علهموجود الكتاب وعدمه وإنذار الرسول وسكونه (فإن قات) لمقطعت 
قصة الكفار عنقصة الأؤمنين ولمتعاف كنحوةوله إِنَ الآنرار فى لم وإنَالفجار لوجحم وغيره منالآى الكثيرة 
(قلت) ليس وزان هاتين القصتين وزان ماذكرت لآن الأول فها نحن فيه مسوقة لذكر الكتاب وأنه هدى للمتقين 
وسيقت الثانية لآن الكفار من صفتهم كيت وكيت فبين الملتين تبائن فى الغرض والأاساوب وهما علىحد لامجال فيه 
العاطف (فإن قلت) هذا إذا زعمت أن الذين يؤمنون جار عل المتقين فأمَا إذا ابتدأته وبننت الكلام لصفة المؤمنين 
ثمعقبته بكلام آخر فى صفة أضدادم كان مثل تلك الآى المتاوّة (قلت) قدمرّلى أن الكلام المبتدأ عقيب المتقيزسيله 
الاستئناف وأنه مبنى على تقدير سؤال فذلك [دراج له فى حك المتقين وتابع له فى المعتى وإن كان مبتدأ فى اللفظ ذوو 
فى الهقيقة كالجارى عليه ه والتعريف فى ( الذي ن كفروا ) يوز أن يكون للعهد وأن يراد بهم ناس بأعيانهم كأنى لحمب 
وأنى جهل والوليد بن المغيرة وأضرابهم وأن يكون لجنس متنا ولا كل من حم عل كفره تصمها لابرعوى إعسده 
وغيدثمو دل عل تناولهللمصر بن الحديث عنهم باستواء الإنذاروتركةعليهم و(عواء) اعم معنىالاستواء وصف به كارو صف 
بالمصادر ومنه قولهتعالىتعالوا إلى كاية سواء بيننا بينم فأربعةأيامسواء للسائلين بمعنى مستوبة وارتفاعه على أنه خير 
لآن وأأنذرتهمأم لم تتذرممفىموضع المرتفع به عل الفاعلية كأنه قبل إنّالذينكفروا مستوعليهم إنذارك وعدمه »تقول . 
إن زيداختصم أخوه وابنعمه أو يكو نأأنذرتهم أم لم تنذرهمفىموضع الابتداء وسواءخبراً مقدّما معنىسواء علهم إنذارك 





(قوله فى حك المتقين وتابع له فى المعنى) لعله واتباع له (قوله بعده وغيرمم ودل على ) اعله كيؤلاء وغيرثم 
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مص ال 0-2 2ه 1 
خم الله على قلو .وم ماد لسرم عرق لا سر ل ورالادر من يول امنا 





وعدمه وامملة خبر لآنَ (فإن قلت) الفعل أبداً خبر لاخبر عنه فكيف دم الإخبار عنه فى هذا الكلام (قات) ل 
من جذس الكلام المهجور فيه جانب الافظ إلى جانب المعتى وقدوجدنا العرب يلون ىمواضع من كلامهم مع المعاى ١ ١‏ 
ديا من ذلك قوطم لا تأكل السمك وتشرب اللإن معناه لا يكن منك أكل السمك وشرب اللإن وإن كان ظاهر 
اللفظ على مالايصح من عطف الاسم على الفعل والمهمزة وأم يجردتان لمعنى الاستواء وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام ' 
رأساً قال سيبويه جرى هذا على حرف الاستفهام كا جرى علىحرف النداء تولك اللهمّ اغفر لنا أيتها العصارة 0 
هذاجرى علىصورة الاستفهام ولا استفهام م َك ذلك جرى على صورةالنداء ولانداء وت الإسراء استواؤهماق عل 
المستفهم عنهما لآ ندقدعم أن أحد الأآمرين كْنإِمَا الإنذار و إماعدمه ولكن لابعينه فكلاهمامعلوم بعلم غير معن ٠‏ وقرئٌ 
(أأنذرتهم) بتحقيق ا همر تين والتخفيف أعرب وأ كثرو بتخفيف الثانية بين بين وبتوسيط ألف برنهما حققتين و بتوسيطها 
والثانية بين«ين وحذف حرف الاستفهام وبحذفه و إلقاءمحركتهعل السا كن قبله كاقريٌ نَّ قدأفاح( فإن قلت) ماتقولفيمن 
يقلب الثانيةألفاً (قات) هو لاحن خارجعن كلام العرب رو جين أحدهما الإقدام على جمعالسا كنين على غير حدّه وحدّه 
أنيكون الأول حر فين والثااحرنامدغماً نحوةوله الضالين وخويصةوالثاتى ا التخفيف لآن طر يق تخفيف 
الحمزةالمتحوكة المفتو حماقبلها أن" رج بينبين فأمًا لقاب ألفآفهو تخفيف الممزةالسا كنةالمفتو ما قبلها كومزة رأ سوالإنذار 
التخويفمنعقاب الله بالرجرع نالمعاصى (فإنقلت) ماموقع (لايؤمنون) (قلت)إمَا أنيكونجلةمؤكدةللجملةقبلها أو 
ا إن والجملةقبلها اعتراض + اتم و الكمم أخوان لأآنْفى الاستيثاق من الننىء إضرب اذام عليه كتا له وتغطية للا 
بتوصل اليه ولا يطلع عليه » والغشاوة الغطاء فعالة من غشاه إذا غطاه وهذا البناء لما يشتمل على الثثىء كالعصابة 
والعمامة (فإن قلت) مامعى الحتم على القاوب والأسماع وتغشية الآبصار (قلت) لاختم ولا تغشية ثم على الحقيقة 
وإما هو من باب الىاز وتحتمل أن يكون منكلا نوعيه وهما الاستعارة والقثيل أماالاستعارة فأن تجعل قاو > لآن 
الحق لاينفد فها ولا لص للع لا وي عير للأنها بمجه 
وتنبوعن الإصغاء اليه وتعاف استاعه كأنها مستوثق منها بالختم وأبصارم لآمها لانجتلى آدات الله المعروضة ودلائله 
المنصوبة كا تحتلمها أعين المعتيرين المستبصرين كأنما غطى عليها وحجبت وحيل ينها وبين الإدراك وأما القثيل فإن - 
تمثل حيث لم يستنفعوا بها فى الاغراض الدينية |أتى كلفوها وخاقوا من أجلها بأشياء ضرب حجاب ينها وبين الاستنفاع 
عاتم والتغطية وقد جعل بعض المازنيين الحبسة فى اللسان والعى ختا عليه فقال 
خم الإله على اسان عذافر » ختها فليس على الكلام بقادر ه وإذا أراد النطق خلت لسانه ٠‏ لما بحركه لصقر ناقر 
(فإن قلت) فل د التم إلى الله تعالى وإسسناده اليه يدل على المنع منقبول الحق والتوصل اليه بطرقه وهو قبيح 











+ قوله تعالمسواء عامهم أأنذرتهم أملتنذرثم (قال تود رحهالته والهمزة وأم جر دتانلممنىالاستواءا) قال أحدرحمه الله 

وحاصلهذا النقلاستعال رف ففأعم معناة فالهمزةالمعادأة لآم موضوعةفى الآ دل للاستفهام عن أحدمتعادلين فعدمعل 
٠‏ التعينفنقاتإلىمطاقالحادلةو نم يكناستفهاما واستعملت ف ال+زءال+ة. و كذلك<رف النداءموضوع ف الآصل لتخصيص 
النادى بالدعاءثم نل إلى مطاق التخصيص و لانداء كا يكون لاز بالتخصيص و القصر مثل نخصيض |لدا بة.ذواتالأربعوإن 
كانت ف الآصل لكل مادب فقديكون بالتعمم والتعدى مث ل تسمية الرجل الشجاع أسد ا نقلالهذا الاسم منم و صوف بالشجاعة 
مخصوص وهو الك وان المعروف 0 تلك الصفةغير مةصورة 0 3 قوله تعالى خم اللهعلى قاو بم 
الآنة(قال مود رحمه الله إن قلت كيف أ سند التم إلى الله تعالى 6 قال أمدرحه الله هذا أو لعشواءخبطهافموواة 


(ذوله لاختم ولالغق ية) ولالغطية 

















































١‏ واتميتعالى عنفعل ااقببح علوا كير العليه بقبحه وعلءهبغناه عنه وقدتص عل تاد يهذاثهبقوله وماأناابظلام للعسيدو ماظلمناهم 
ولكن كانوا قمالظامين إثَالله لابأمر بالفحشاءو نظائر ذلكعا نطق بهالتازيل (قلت) القصدإلى صفة القاوب بأنما كالختوم 
علها وأماإسناد الثم إلىالته عر وجل فلنيه على أنْهذهالصفة قفر طتمكنهاوثنات قدمها كالغىء الاق غير الع ضى أ لاترى 
إلىت وم فلان بحبو ل علكذاومفطور عليه بريدون أنه بليغ فى الثبات عليه وكيف يتخيل ماخيل اليك وقد وردت الآية 
ناعية على السكفار شناعة صفتهم وسماجةحالهم ونيط بذلك الوعيد بعذاب عظم وجو ز أنتضرب اجملة كاهىو فى خم 


٠‏ من الأأهواء هيطها حيت ززلمن منصة النص إلى حضيض تأويله ابتغاء المتنة استبقاء لما كتب عليه من انحنةفانطلوى 
كلامه هذا على ضلالات أعدها وأردها ٠‏ الآولى مخالفة دليل العقل على وحدانية الله تعالى ومقتضاه أنه لاحادث 
إلا بقدرة الله تعالى لاشر يك له والامتناع من قبول المق من ج+لةالحوادث فوجب انتظامه فى سلك متعلقات القدرة 
العامة التعاق بالكائنات والممكنات + الثانية مخالفةدليل النقل المضاهى لدليل العقل كأمثال قوله تعالى الله خالق كل ثىء 
هل من خااق غير الله وهذه الآبة أيضا فإِنَا لتم فها مسند إلى الله تَعالى نصا والزمخشرى رحهالله لابأبى ذلك ولكنه 
يدعى الالتجاء إلى تأو يلها لدليل قام عنده عليه فإذا أثبت أن الدليل العقلى على وفق مادلت عليه وجب إبقاؤها على 
ظاهرها بل لو وردت على خلاف ذلك ظاهرا لوجب تأويلها بالدليل جمعا بين العقل والنقل ٠‏ الثالثة الفرار من لسبة 
مااعتقده قبحاً إلى الله تعالى تنزيها على زعمه أنَ الإشراك به فى اعتقاد أن الشيطان هو الذى يخاق الختم والكافر يخلقه 
لنفسه بقدرته على خلاف مراد ربه فلقد استوخم من السنة المناهل العذاب وورد من مم البدعة موارد العذاب » 
الرابعة الغلط باعتقاد أن مايقبح شاهدا يقبح غائيا فليا كان المنع من قبول الحق قحا فى الشناهد وجب عل زعته أن 
يكون قبيحا من الغائب وهذه قاعدة قد فرغ من بطلانها ىفنها . الخامسةاعتقاده أن ذلك لوفرض وجوده بقدرة الله 
تعالى لكان ظلءا والته تعالىمئزه عن الظلم بقوله تعالى وهاأنا بظلام للعبيد ومن الظل البين جهل حقيقةالظلم فإبهالتصرف 
فى ملك ااخير بخير إذنه فكيف بتصور ثوت حقيقته لله تعالى وكل مفروض عصور بسور ملكه عر" وجل الملك لله 
الواحد القهار + السادسة أنه رمن اعتقاد نسبة الظلم إلى اللهتعالى فتورط فيه إلىعنقه لأنه قد جزم بأن المنع من قبول 
لذن لوكان من فعل الله تعالى لكان ظليا فيقال له وقد قام البرهان على أنه من فعل الله تعالى فيازمك أن يكون ظلءا 
تعالى الله عما يول الظالمون علوا كيرا والخيال الى يدندن <ولههؤ لاء أن أفعال العبدلوكانت غذاوقة لله تعاليلى) لعاها 

عل عباده ولاعاقيهم ولاقامت -جةالله عليهم وهذهالشبه قدأجراهافى إدراج كلامه المتقدّم فيقال ملم قلتم إنمالوكانت 
مخلوقة لله لمالعاها علعباده فإن أسندوا هذها ملازمة وكذلك يفعلون إلى قاعدة التحسين والتقبيحوقالوا معاقبةالإإنسان . 
بفعل غيره قبيحة فى الشناهد لاسها إذا كانت المعاقبة من الفاعل فلزم طرد ذلك غائبا قيل طم و يقبح فى الشناهد أيضا أن 
يمكن الإنسان عبده من القباتح والفوا-ءش عرأى منه ومسمع ثم يعاققه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده هن 
الأول عنها وأتم معاشر القدرية تزعمون أن القدرة التى بها ضاق العبد الفواحش لنفسه مخاوقة لله تعالى على علم منه 
عر وجل أن العبد خلق مها لنفسه ذلك فهو مثابة إعطاء سيف باتر لفاجر يعلم أنه يقطع به السبيل ويسى به الحريم 

وذلك ف الشاهد قبيح جزما فسبقولون أجل إنه لقبيح فى الششاهد ولكن هناك حكية استأثر الله تعالى يعليها فرقت بين 
الشاهد والغائب كسن من الغائب تمكين عبده منالفوا<ش مع القدرة على أن لابقع منه ثىء وم بحسن ذلك ف الشاهد 
وففهذا:الموطن ناولأ قدامهم وتتنسكس أعلامهم إذالاحت لم قواطعاليقين وبوا ارق البراهين فبقاللم ماالمانع أنتكون 
تلك الآفعال تخاوةةتتهتعالى ويعاقب العبدعليهالمصلحةو حكلة استأثر اللهيها كاف رغتم منهالآن سواءف/ لا ربساك أحدك الطربق 
الأعدلوبنظر عاقبة هذا الآمر فيصير آخرأول وليفوضمن الابتداء إلى خالقهويتاقحجة الله تعالىعليه بالقبول والتسام 
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. ( قوله والله يتعالى عن فعل القببح ) هذا مذهب المعتّزلة أماءند اهل السنة فيجوز عليه تعالى حاق الشر وإرادته كاير 
وإنكان لابأمر إلا بالخير و الثم على القلوب عندهم خاق الضلال فها يا بين فى على التوحيد 


























الله على قاوهم مثلاكقو مسال به الوادى إذا هلك وطارت به العنقاء إذا أطال الغيبة وليس للوادى ولا للعنقاء عمل 
فى هلا كه ولافى طولغبته وإنما هو تمثيل مثلت حاله فى هلا كه تحال من سال به الوادى وفى طول غيبته حال 
من طارت به العنقاء فكذلك مثلت حال قلومهم فيا كانت عليه من التجاى عن البق حال قلوب ختم الله عليها نحو 
قلوب الأغتام التى هى فى خلوها عن الفطن كقلوب اليها ثم أو حال قلوب الهائم أنفسها أو حال قلوب مقدر حم 
الله عليها حى لالعى شيا ولاتفقه وليس له عزوجل فعل فى تجافها عن الحق ونوها عن قوله وهو متعال عن ذلك 
ردرر أن يستعار الإسناد فى نفسه من غير الله يكون الحم 1 إلى اسم الله على سبيل الجاز وهو لخيره حقيقة 
تفسير هذا أن للفعل ملابسات شتى يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والمسبب له فإسناده إلى 
الفاعل حقيقة وقد يسند إلى هذه الثاشياء على طريق انجاز المسمى استعارة وذلك .ضاهاتها للفاعل فى ملابسة الفعل 
كا يضاهى الرجل الأاسد فى جرأءته فيستعار له اسمه فبقال فى المفعول به عيشة راضية وماء دافق وفى عكسه سول مفم ْ 
وف المصدر شعر شاعر وذيل ذائل وف الزمان نماره صائم وليله قام وف المكان طريق سائر ونهر جار وأهل مكد 
يقولون صلل المقام وفى المسبب بنى الثامير المدينة وناقة ضبوث وحاوب وقال ٠‏ إذا رد عافى القدر من يستعيرها م 
فالشيطان هو الخاتم فى الحقيقة أوالكانر إلا أنّ الله سبحانه لما كان هوالذى أقدره ومكنه أسند إليه الحتم ؟ يسلد 
الفعل إلى المسسبب ووجه رابع وهو أنهم لما كانوا على القطع والبث من لايؤمن ولا تغنى عنهم الآات والنذر ولا 
تجدى عليهم الالطاف المخصلة ولا المقرية إن أعطوها ول ببق بعد استحكام الع( بأنه لاطريق إلى أن ,و منوا طوعا. 
واختياراً طريق إلى إعانمم إلا القسر والإلجاء وإذا لم تت قطريق إلا أن ايقس رمم الله و يلجثوم شم لم يسرم ول يلجم 
ثلا ,تقض الغرض فى التكليف عبر عن ترك القسر والإلجاء بالختم إشعاراً بأنهم الذين ترائى أمرم فى التصمم على 
الكفر والاص ار عليه إلى حد لايتناهون عنه إلا بالقسر والإلجاء وهى الغاية القصوى فى وصف لجاجهم فى الغى 
واستشرائهم فى الضلال والبغى ووجه خامس وهو أن يكون حكاية لما كان الكفرة يقولونه تملا مهم من قو 

قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينلك حجاب وظيره فى الحكابة وال.كم قوله تعالى ملم 
يكن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم ابينة » ( فإن قلت ) اللفظ حتمل أن تتكون 
الاسماع داخلة فى.حكم الثم وفى حك التغشية فعلى أمهما يعول ( قات ) على دخوطا فى حك الحتم لقوله تعالى م وختم 
على ممه وقلبه وجعل عل بصره غشاوة » ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم ( فإن قات ) أى فائدة فى تكرير ار 
فى قوله وعلى سمعهم ( قلت ) لو لم يكر ر لكان انتظاما للقاوب والاسماع ففتعدية واحدة وحين استجت الأسماع لعدية 


ويلك مهتديا بنور العقل ومقتديا بدليل الشرع الصراط المستقيم فإن نازعته النفس وحادثته المواجس ورغب فى 
مستند من حيث النظر يأنس به من مفاوز الفكر فليخطر بباله ماذكر عندكل عاقل من القبيز بين الحركة الاختيارية 
والقدمرية فلايحد عنده فى هذه التفرقة ريبافإذااستشعر ذلك فليتنبه فد لطف به إلى أنا رف عن مضايق الجبرفادرا أن يلوح 
به شيطان الضلال إلى مهامهالاعتزال فليمسك نفسه دوتها بزماءدايل الوحدانية على أن لافاعل ولاخااق إلا الله تعال 
فإذا وقف لم يدف إلا وهو على الصراط المستقم والطريقة المثلى مارا عليها فى أسرع من البرقالخاطف والريح العاصف 
فلتأءل الناظر هذا الفصلوتخذهوزرءؤقاعده الآفعال,قفعل اق إنشاء الله تعالى (قال مود رحمدالته اللفظ حتمل 
أنتسكون لاسماع داخلةفحك اللتم وف حك التغشية اخ) قال أحمد رمه اللهوكان جدى رحمه التديذ كرهذاو يز يدعل.هأن الماع 
والقاوب لما كانت نحو ية كاناستعال ام لاأولو الأبصارماكانت بارزة وإدراكها متعاق بظاهرها كان الغشاء لما أليق 
(قوله نحو قاوب الاغتام) الذى فى الصحاح الغتمة العجمة و الاغتم لآم الذنى لابفصح شيا واجمع َم 

( قوله سيل مفعم) فى الصحاح أفعمت الاناء ملاته وفيه أيضاً يقال ذيل ذائل وهو الموان والمخورى 

( قوله و ناقةضبوث) ف الصحاح ناقة ضبوث يشك فى سمنهافتضبث أىتجس باليد 
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0 عل حدة كان أدل على شدة الختم فى الموضعين ووحد السمع يا وحد البطن فى قوله كلوا فى بعض بطنك تعفوا 
يفعلون ذلك إذا أمن اللبس فإذا لم يؤمن كقولك فرسهم وثومم وأنت تريد اجمع رفضوه ولك أن تقول السمع 
مصدر فى أصله والمصادر لا تجمع فلمح الأأصل يدل عليه جمع الآذن فى قوله وفى آذا تنا وقر وأن تقدر مضافا حذوفا 
أى وءلى <واس سمعهم وقرأ ابن ألى عبلة وعل أسماعهم (فإن قلت) هلا منع أنا عرو والكسائ من إمالة أبصارهم 
رف الاستلاء وهو الضاد رافلك ) لآق الر اه المكسورة تغلب المسشعلية لما فيها من التكرير كأن افا 
كسرتين وذلك أعون شىء على الإمالة وأن بمال له مالا 
المرئيات ”ا أنّ البصيرة نور القاب وهو ما به يستيصر وتأمل وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله فهما 7 لتين 
لللأبصاروالاستدار ( وقرىٌ ) غشاوة بالكسر والنصب وغشاوة بالضم والرفع وغشاوة بالفتح والنصب وغشوة 
بالكسر والرفع وغشوة بالفتح والرفع والنصب وعشاوة بالعين غير المعجمة والرفع من العشا » والعذاب مثل 
الكال بناء ومعنى لأنك تقول أعذب ءعرن ‏ الثىء إذا أمسك عنه يا تقول نكل عنه ومنه العذب لآنه بشمع 
العطاش ويردعه مخلاف الملح فإنه يزيده ويدل عليه لسميتهم إباه نقاخا لأنه ينقن العطش أى يحكسره وفراتا 
لانه يرفته عل القلب ثم السعفيه فسمى كل ألم فادح عذابا وإن لم يكن نكالا أىعقابأي تدع بهالجانىءنالمعاودة والفرق 
بين العظظم راك أن العظم نقيض الهقير والسكبير نقيض الصغير فكان العظء فو قالكبيري أن الحقيردون الصغير 
ويستعملان فىالمثث والاحداث جميعاً تقول رجلعظم 0 بد جئنه أوخطره ومع التتكير أنءل أبصارم نوما 

































مال والبصر نور العين وهو مابيصر به الرائى وبدرك 


من اللاغطية غير مابتعارفه الناس وهو غطاء التعائى عن آبات الله وهم من بين الآلام العظام نوع عظم لايعلم كنهه 
إلاالله الهم أجرنا من عذابك ولاتيانا بسخطك باواسعالمغفرة ٠‏ افتح سبدانه يذ كرالذينأخاصوادينهمته وواطأت 
فيه قلومهم ألستتهم ووافق سم علنهم وفعلهم قولم “مث بالذننعضوا الكفرظاهراً و باطنفلو باو ألسنة “مثلث بالذين 
آمنوابأفواههم و(تؤمن قاوبهم وابطنوا خلاف ماأظوروا وثمالذين قالفيهم مذيذبين بينذلك لاإلىهؤ لاء ولا إلى هؤلاء 
وسمام المنافقين وكانوا أخيث الكفرة وأبغضهمإليه وأمقتهم عنده لآنهم خاطوا ابالكفرقوما وتدليساً وبالشرك استهزاء 
وخداءاو ذلك أنزلفهم إن المنافقين فالدرك الأاسفلمنالنار ووصف حال الذين كفروا فى آيتين و-ال الذين نافقوا 
فثلاث عشرة آبة فعى علوم فيهاخيثهم ومكرم وفضحهم وسفهيم واستجهلهم واستبزأهم وميك بفعلهم وجل بطغيانهم 
وعمههم ودعاهم صما كم عبرا وضرب الآآمثال الشذيعة وقصة المنافقين ع نآخر ها معطوفة علىقصة الذن كفروا م لعاف 
اجبلة على اجخلة ه وأصل ناس أناس حذفت همز نه تيف كاقل لوقة فى ألوقة وحذفها مع لامالتعريف كاللازم لايكاد 
يقال الآناس ويشهد لاصله إنسان وأناس وأناسى وأنس وسموا لظهورهم وأنهم يؤنسون أى يبدرون ”ا سمى المنّ 
لاجتنا نهم وإذلك سموا بثشراً ووزن ناس فعال أن الزنة على اللأصول ألاتراك تقول فى وزن قه افع-ل وليس معك 
إلا العين و حدهاوهومن أمماءا مع كر خال وأمانويس فنا صر الانى عل خلاف مكبره كانيسيان ورو>لولامالتعريف 
فيه الجذس وجو رأن نكر نللعهدوالاشارة إلىالذين كفرو 0 م كأنه قبلومنهؤلاء هن يقو لوم عبدالله تأي" 
وأخاءهومن كان ف-الهم من أهل التصمم عب النفاقو نظي رموةعهموقع القومفىةولك نزلت بنىفلان ذل يروف والقوم لام * 
ومن فى (منيقول) موصوفة كأنه قيلومنالناس ناس يقواون كذاكةولهمنال مو منين رجال إنجعات اللامللجنسوإن 
جعاتها للعهد فوصولة كةولهومتهمالذينيؤذو نالنى (فإنقلت) كيف بعلو ن بعض أو لءكوالمنافقونغير ا لختوم على قلومم 
(قلت ) المكف رجمع افر يقين معأوصيرم جنساواحداً وكون المنافقين نوعامننوعىهذا الجنسهغايراً للنوع الآخر بزيادة 
زادوهاءل اللكفر الجامع بينهمامن الخديعة والاستوزاء لاخرجهم ذنآن كو نوا بعضامنالجنس إن الاجناس إنما تنعت 
لمخايرات وقعت بين يعضهاو بعض وتلك المغايرات [تماتأى بالتوعية ولاتأىالدخولتالجنسية (فإن قلت) لماختص 


ا تت 


(قوله كا قبل لوقة فى ألوقة)الاوقة و الالو قة لويد ة أفاده الصحاح (ة لم نأسماءالجمع كرخال)الر حل بالك الات منود الضآن 
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ا م الآخر ومامم بمؤمنين » خدعون الله والذين 2امنوا وما تخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ه 
الذ كر الابمان بالله والابمان بالروم الآخر(قلت)اختصاصهما بالذكر كشف عن إفراطهم فالخبث وتهادهم ف الدعارة 
لأ نالوم كانوا بهوداً وإمان الهود بالله ليس بإيمان اقوط عزيرابن الله وكذلك إيمانهم باليومالآخر لآنهم يعتقدونه 
عل خلاف صفته فكان قوم آمناناللهو باليومالآخرخيثا مضاعفا وكفراً موجهاً لآن قولم هذالوصدرعنهم لاعلى وج النفاق 
وعقيدتهم عقيدتهم فهو كفر لاإهمان فإذاقالوه على وجدالنفاقتديعة للمسلين واستهزاء بهم وأروم أهم مثلهم فى الإعان 
الحقيق كان خبثا لىمخبث وكفراً إلى كفر وأيضافقد أوهموا فىهذا المقال أنهماختاروا الإيمان منجانيه واكتنفوهمن 
قطريه و أحاطوا بأوّله وآخره وفىتسكريرالباءأنهمادعوا أكل واحدمن الما نينعل صفة الصحةوالاستحكام (فإنقلت)كيف 
طايق قوله وماه مو منينقوطهم آمنا بالله وباليوم الآخر والأأولىفذ كر شأن الفعل لاالفاءل والىفىذكر شأنالفاعل لاالفعل 
(قات )القصد إلى إنكارماادعوهو نفيه فلك ذلك طرق أدى إلى الغرض المطلوب و فيهمن الت وكيدو الب لغةما ليس غير هوهو 
حر اجذواتهم وأ نفسهم م نأن تكو نطائفةمن طوائف المو منين لما علم من حالهم النافية حال الداخلين فىالايمان وإذا شهد 
علهم بأنهم فى أنفسهم على هذه الصفة فقد انطوى تحت الشهادة عليهم بذلك نف ماانتحلوا إثياته لأنفسهم على سبيل 
البت والقطع ونحوه قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين متها هو أبلغ من قولك وما بخرجون هنما 
(فإن قلت) فلم جاء الإيمان طلا فى الثانى وهو مقيد فى الأول (قلت) تحتمل أن يراد التقبيد ويرك لدلالة المذ كور 
عليه وأن براد بالإطلاق أنهم ليسوا من الإيمان فى شىء قط لامن الإمان بالله وباليوم الآخر ولامن الإان بغيرهما 
(فإن قلت) ماالمراد بالبوم الآخر (قلت) جوز أن برادبه الوقتالذى لادله وهوالآبد الدائم الذى لاينقطع لتأخره 

عن الأوقات المنقضية وأن يراد الوقت الحدود من اانشور إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار لأآنه آخر 
الأوقات الهدودة الذى لاحد لاوقت بعده م والخدع أن بوثم صاحبه خلاف مايريد نه من المكروه من قولمم ضب 
خادع وخدع إذا أص الخارش يده على باب جحره أوهمه إقباله عليه ثم خر ج هن باب آخر (فإن قلت) كيف ذلك 
ومخادعة الله والمؤمنين لاتصحلآنّ العالم الذىلاتحنى عليهخافية لامخدع واكم الذىلايفعل القبيح لاخدع والمؤمنون 








(قال ود رحمه الله فإن قلت كيف ذلك وخادعة الله والمؤمنين لاتصح ال1) قال أحمد رحمه الله هذا الفصل من كلام 
الزمخشرى جمع فيه بين الغث والسمين ونحن ننبه على مافيه من الزيد ليتم للناظر أخذ مافيه من السنة آمنا من التورطى 
وضر البدعة مستعينين باللهدوهو خيرمعين فا خالف فيه السنة قوله إن الله تعالى عالم.ذاته يريد لابعلم وهذا ما وسمث به 
المعتزلة فى المقدمة من أنهم يححدون صفات الكال الإلمى يبون بذلك زعمهم التوحيد والتنزيه ومعتقد أهل السنة أن 
الله تعالى عالم بعلم قديم أزلى متعلق بكل معلوم واجب أومكن أو مستحيل ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأآأرض 
ولافى السماء ولاأصغر من ذلك ولاأ كبر إلافى كتاب مبين و-سبك هذه الآية مصدقة لمعتقدهم فىثبوت صفة العلله 
تعالى وفى عموم تعلقه بالكليات والجزئيات إلى ماوراءها من البراهين الكلامية على ذلك ولسنا إصدد ذ كرها فى هذا 
الكناب . وما خالف فيه السنة اعتقاده أنّ فى الكائنات ماليس مخلوقا شَتعالى لأآنه قبيحعلى زعمه كالمفهوم منالخداع 
فى هذه الآبة وماجره إلى هاتين التزغتين إلا اعتقاده أنه اينم استحالة كونه تعالى مخدوعا إلا بأنه عالم بذاته حتى لم 
عالميته كل كائن فلا بخدع إذنسبة الذات إلى الكائنات ذسبةواحدة لانم استحالة كوثهتعالى خادعا إلاباستحالة صدور 
بعض الكائنات عنه لآنه قح على زعمهم ولقد وقف هذا التنزيه على مالا توقف عله ولاشرط فيه فحن مات أل 
السنة أعتقد أن الله تعالى عالم بعلم ومع ذلك نعتقد استحالة كونه مخدوعا لأآنَ علبهعندنا عام التعلق كا وصفنا و تعتقدأنه 





ْ ٍ و امع رخال بالكسر و بالضم كذافى الصحاح( قولهاختارواالإيمان) لعله احتازوا بالحاء المهءلةوالزاى كاف عبار ةالييضاوى ' 




















1 معد للا د ل 
٠‏ وإن جاز أن تخدءوالم يبز أن خدعوا ألاترى إلى قوله > واستمطروا من قربش كل منخدع ء وقول ذى الرمة + إن 
اكلم وذا الإسلام مختلب ه فقد جاء النعت بالا تخداع ولم بأت بالخدع (قلت) فيه الوجوه ء أحدها أن يقال كانت 
صورة صنعهم هع الله حيث ,تظاهرون بالإيمان وثم كافرون صورة صنع الخادءين وصورة صنع الله معهم حيث 
أ بإجراء أحكام المسلدين عليهم وثم عنده فى عداد شرار الكفرة وأهلالدرك الأسفل منالنار صورة صنع الادع 
و كذلك صورة صنع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أ اللهفهم تأجروا أحكامهم علهم ه والثانى أن يكونذلك ترجمة 
3 معتقدم وظنهم أن أللّه يمن يصح خداعه لآنَّ من كان ادعاؤه الإمان بالله نفاقالم كن عارفابالله ولابصفاتة ولآأن 
لذاته تعلقا بكل معلوم ولا أنه غنى عن فعل القبائح فلم يبعد مر مثله تجويز أن يسكون الله فى زعمه دوعا ومصاءا 
بالمكروه من وجه خق وتجويز أن يدلس على عباده وخدعهم » والثالك أن يذكر الله تعالى ويراد الرسول صل الله 
عليه وسلم لانه خليفته فى أرضه والناطق عنه بأواصه ونواهيه مع عبادهكابقال قال املك كذاورءم كذا وإماالقائل 
والراسم وزيره أوبعض خاصته الذين قوطم قوله ورسمهم رمعه مصداقه قوله إن الذان بايعونك إتما ببايعون الله بد 
الله فوق أيدهم وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ه والرابع أن يكون منقولهم أتجبنى زيدو كرمه فيكون المعنى 
خادءون الذين آمنوا بالله وفائدة هذه الطريقة قوَة الاختصاص ولا كان المؤمنون من الله بمكان سلك بهم ذلك المسك 
ب مثله والله ورسوله أحق أن يرض.وه و كذلك إن الذين يؤذون الله ورسوله ونظيره فى كلامهم علدت زيدا فاضلا 
والغرض فيه ذكر إحاطة العلم بفضل زيد لابه نفسه لأنه كان معلوما له قدبما كأنه قبل علمت فضل زيد ولكن ذكر 
زيد توطثة وتمهيد لذكر فضله (فإن قلت) هل للاقتصار تخادعت على واحد وجه تيح (قات) وجهه أن يقال عنىبه 
فعلت إلا أنه أخرج فى زنة فاعلت لأنَ الونة فى أصلها للمثالبة والمباراة والفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم 
منه إذا زاوله وحدهمن غير مغالب ولاميار لزيادة قؤة الداعى إلمه ويعضده قراءة من قرأ خدعون الله والذين 1 منوا 
وهو أبو حيوة و ( خادءون) بان ليقول و>وذ أن يكون مستأ نما كأنه قبل ول يدعون الإمان كاذبين وها رفقهم 
فى ذلك فقيل نخادءون ) فإن قلت ) عم كانون خادعون (قلت) كان وا نخادع و همعن أغراض لم ومقاصدمنمامتا ركتهم 
وإعفاؤمم عن المحارية وعما كانوا يطرقون به من سواهم من الكفار ومنها اصطناعهم بما يصطنعون به المؤمنين من 
| كرامهم والإحسان إلهم وإعطائهم الحظوظ من المغاتم وتحو ذلك من الفوائد ومنها اطلاعهم لاختلاطهم بهم على 
اللأسرار التى كانوا حراصا عل إذاعتها إلى منابذيهم (فإنقلت) فلوأظهر عليهم حتى لايصاوا إلىهذه الأغراض خداعهم 
عنها (قلت) لم يظهر عليهم لما أحاط به علءا من المصال النى لو أظهر علهم لانقلبت مفاسد واستبقاء [بليس وذريته 
ومتاركتهم وما هم عليه من إغواء المنافقين وتلقينهم النفاق أشْدّ من ذلك ولكن السبب فبه ما علبه تعالى من المصاحة 
(فإن قلت) ما المراد بقوله (وما خادعون إلا أنفسهم) (قات) يحوز أن يراد ومايعاملون تلك المعاملةالمشبهة بمعاملة 
انخادعين إلا أنفسهم لآن ضررها يلحقهم ومكرها حيق مما تقول فلان يضار فلانا وما يضار إلا نفسه أى دائرة 
الضرار رابجعة إليه وغير متخطية إباه وأن براد حقيقة الخادعةأى وه فيذلك مخدعون أنفسهم حيث يمنونها الاباطيل 
ويكذبوما فما حدثونم! به وأنفسهم كذلك نيهم وتحدثهم بالآمانى وأن يراد وما خدعون جىء به على لفظ يفاعاون 
















































2 . ء 5 - 
لايصدركاثن فى الوجود إلاعن قدرته لاغير ومع ذلك منع أن ينسب الخداع إل أللّه تعالى لما وم ظاهره من أنه 
إنما يكون عرعرءنالمكافة وإظهارالمكتوم هذا هوالموهوم منه الاطلاق ولكنحيث أطلقه آمالىمقابلا لماذ كره 
من داع المنافقين كفا بلة المكر مكرم علمنا أْالمراد منهأنهفعل معهم فعلاسماه خداعا مقا بلقومشما كلة وإلافهوقادرعلى 
هتك سترم وإنزال العذابهم رأىالعينفهّدا معتقدأهل السنة فىهذه الأيةوأمثالهالا كالزخشرى و شيعته الذينيزعمون 
. أنهم بوحدونفيجحدون و يازهونفيشر ركونوالته الموفق للحق وكذلك الخداعالمنسوب الهم عل سيل الجازعنتعاطهم أفعال . 
اللخادع على ظنهم وأصدق شاهد عل أنه باز نفيه يعقب إثماته فقوله وماخدعون إلا أنفسهم وما يشعر و نف هذهالتتمة نفى 
احتهال الحقيقة حتى تتعين جهة الجا زوماءتهالبيا نيون م نأدلةا مجاز صدقنفيهفتأمل هذا الفصلفله على ساث رالفصو ل الفضل 


























سييسمد 




























عرو كم سس لبرير وار سا اس امه 2 سيره شبرة 


عءئلهة عد ىم 82م م لاع مره واه 1 
فى قلومم ص ض فزادثم الله مرضا وطم عذان اليم 2 كانوا يحضوة 2 وإذا قيدل طم الس 


المبالغة وقرىّ ومابخدءون ودعون من خدّع ودعو نبفتمح الياء بمعى ختدعون ومخدءون وخادعون على لفظ مالم 
يسم فاعله » والنفس ذات الثىء وحقيقته يقال عندى كذا نفسا ثم قبل للقاب نفس لآنّ النفس به ألا ترى إلىقوهم 
المرء بأصذر به و كذلك بمنى الروح وللدم نفس لآنَّ قواءها بالدم وللماء نفس لفرط حاجتها إليه قال التهتعالى وجعلنا 
, من الماء كل شىء حى وحقيقة نفس الرجل بمعنى عبن أصيبت نفسه كتوم صدر الرجل وقوهم فلان ,ؤامر نفسيه 
إذا تردّد فى الأمر واتجه لهرأبان وداعيان لايدرىعلى أيهما يعرج كأتهم أرادوا داعىالنفس وهاجمى النفس فسموهها 
نفسين إما لصدورهماعن النفسوإمَا لان الداعيين لما كانا كالمشيرين عليه والامرينآه ش.هوهمابذاتين فسهوهمانفسين 
والمراد ,الا نفس ههنا ذواتهم والمعنى ؟خادءتهم ذواتهم أن الخداع لاصق بهم لا يعدوتم إلى غيم ولايتخطام إلى من 
سوام وحوزآن براد قلومهم ودواعيهم و7 راؤهم ٠‏ والشعور ءلم الثىء على <س من الشعار ومششاعر الإنسان<واسه 
والمعنى أن لخوق ضرر ذلك مم كا نمحسوس وم لتمادي غفاتهم كالذى لا حس له ٠‏ واستعال المرض ف القلب يحوز 
أن يكون حقيقة ومجازا فالحقيقة أن يراد الآلم كنا تقول فى جوفه مرض والجاز أن يستعار لبعض أعراض القلب 
كسوء الاعتقاد والغل والحسد والميل إلى المعاصى والعزم عليها واستشعار الحوى والجين والضعف وغير ذلك مما هو 
فساد وآفة شبببة بالمرض يا استعيرت الصحة والسلامة فى نقائض ذلك والمراد بهنا مافى قاومهم من سوء الاعتقاد 
راكد أو «رن الغل والحسد والبغضاء لآنّ صدورم كانت تغلى على رسول الله صل الله عليه وسلم والاؤمنين 
غلا وحنقا وببغضونهمالبغضاء النى وصنها الله تعالى فى قوله قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخ صدورم أ كر 
ويتحرقون عليهم حسداإن تمسسكم حسنة تسؤم وناهيك ما كان من ابنأ" وقول سعيد بن عبادة لرسول الله مكل 
اعفعنه ,,ارسولالله واصفحذو التهلقد أعطاك الله النى أعطاك ولقد اصطلح أهلهذه البحيرة أنيعصبو ه بالعصابةفليا 
رالته ذلك ,الحق الذى أعطا كدشرق يذلك أو يراد ما تداخل قلومهم من الضعف والجين والخورلآنٌ قاومهمكانت قوية 
إمَا لقؤة طمعهم فيا كانوا,تحدثون به أنريح الإسلامتهب حيناً ثم تسكن ولواءه مخفق أياما ثم يقر فضعفت حين هلكا 
اليأس عندإنزال الله علىرسوله النصر وإظهار دءناأق عل الدين كله وإمالجراءتهم وجسارتمم اروب فضعفت جيناً 
وخوراحين قذف الله فوقاومم الرعب وشاهدوا شوكة المدلمين وإمداد التهط بالملائكة قالرسولالته صل اللهعليه و. 
نصرت ,الرعب مسيرة شور هو معنى ز يادة الله باهم مرضاً أنه كلما أنزل على رسو له الوحى فسمعوه كفر وابهفازدادو اكفر إلى 
كفرم فكأن الله هو الذى زادهم ما ازدادوه إسنادا للفعل إلى المسببله كا أسنده إلى السورة فى قوله فرادتهم رجنما 
إلى رجسهم لكونتها سييا أوكاا زاد رسوله نصرة وتسمطا فى البلاد ونتقصامن أطراف الآرض ازدادوا حسدا وغاد 
وبغضا وازدادت قلومهم ضعفا وقلة طمع فيا عقدوا به رادم لجا وخورا وحتمل أن براد بزبادة امرض الطبع 
وقرأ أبومرو فى رواية الأسمعىمرض ومرضابسكون الراء ٠‏ يقال ألمفهو (ألم ) كوجع فهووجيع ووصف العذابيه 
حو قوله ه تحية بينهم ضرب وجيع + وهذا علىطريقة قوم جدجده والآلم فالحقيقة للدؤلمما أن الجدللجاد ه والهراد 
قوله تعالى د وما يشعرون » الآبة (قال مود رحمه الله تعالى والشعور علم الغىء علم حس ال ) قال أحمد رحمه اله 
إيضاح هذا الكلام على تفسير الشعو رك قال بأنه علم الثىء من ناحيسة الحس الل أنه لما كانت مفسدة النفاق عائدة 
على المنافق عودا بينآ جلي حسوساً ننى عليهم جهلهم بامحسوس فين شعودّم به ولا كذلك معرفة الحق وتميزه عن 
الباطل فإنه أمر عقلى نظرى 
ا ا 


قوله وناهيك نما كان) لعله بما كان (قوله فضعفت جبنا وخوراً) الذوربالتحريك : الضع فا ف الصحاح 

















2س بيرم بعري وبرى بر اس سما ه مومعو ِ- مد شيررة 


لل لور هنا مومع مه م7 سه - 
فى الأرْض الوا ما حَنْ مصلحونَ ٠‏ ألا إنهم م المسدون ولكن لا تشعروت ٠‏ وإذا قبل للم 


ممه 
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ِ- و ل سد ات ام ددطد ع 629 227 م سدح س1 2« 2 0 
اموا قا ءامن الناس قالوا أنومن 5آ امن السفهاة ألا إنهم مم السفهاة ولسكن لا يعلمون ٠‏ وإذا 


00 2 0 5 
بكذبهم قولم آمنا بالله وباليوم الاخر وفيه رص إلى قبح الكذب ومماجته وتخييل أن العذاب الألبم لاق هم من 


ا 






أجل كذم, ونحو قولهتعالى وما خطيآ ته م أغرقوا» والقوم كفرة وإنماخصت اللطيات استعظامالها وتنفيرا عزارتكاما 
والكذب الإخبار 3 الثىء على خلااف ماهو به وهو قبم كله وآهاها يروى عن إبراهم عليه السلام أنه كدق ثلاث 
كذبات فالمراد التعريض ولكن لما كانت صورته دورة الكذب سمىبه وع نأب بكر رضىالله عنه وزوى مرفوعا 
ا والكذب فإنه بجانب للإمان وقرئ يكذيون من كذبه الذى هو نقيض صدقه أومن كذب الذى هو مبالغة ى 
كذبك بولغ فى صدق فقيل صتق ونظيرهما بان الشىء وبين وقلص الثوب وقلص أو بمعنى الكثرة كقوطم موتت 
اليهاثم وبركت الإبل أومن قوم كذب الوحثى إذا جرى شوطا ثم وقف لينظر ماوراءه لآنْ المنافق متوقف متردّد 
فى أمره ولذلك قيلله مذبذب وقال عليه السلام مثل المنافق كثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه 
مرة (وإذا قبل لم) معطوف على يكذيون وبجوز أن يعطف عل يقول آمنا لآانك لوقلت ومن الناس منإذا قبلهم 
لاتفسدوا كان ك-ا والأول أوجه + واافساد خروج انثىء عنحال اسستقامته وكونه منتفعاثه ونقيضه الصلاح وهو 
الحصول عل الخالة المستقيمة النافعة والفساد فى الآرض هيج الاروب واافتن لآنّفى ذلك فساد مافى الأرض واتفاء 
الاستقامة عن أ<وال الناس والزروع والمنافع الدينية والدنيوية قال الله تعالى ور إذا تولى سعى فى الآارض ليفسد فيها 
ويلك الحرث والنسل «أتجعل فيها من يفسد فيهاويسفك الدماء» ومنة قبل اهرب كانت بين طى” حرب الفساد وكان 
فساد المنافقين فى الأرض أنهمكانوا بمايلون السكفار وعالثومهمعلى المسلمين إفشاء أسرارم للد إغراتهم عليهم وذلك 
ما يؤدى إلى هبج الفئن بينهم فلما كان ذلكمن صنيعهم مؤديا إل الفساد قبلخم لاتفسدواكاتقول الرجل لاتقتل نفسك 
اك ولاناق نفسك ف النار إذا أقدم على ماهذه عاقبته وإنما لقصر الحك على ىه كةولك إنما ينطاق زيد أولقصر 
الثىء على حك كقولك [نما زيد كاتب ومعتى ( إنما نحن مصادون) أنّ صفة المصلحين خلصت لم و<ضت من غير 
شائية قادح فا من وجه من وجوه الفساد و(الا) مر كبة من همزة الاس_تفهام وحرف الى لإعطاء معنى التنبيه على 
تحةق مابعدها والاستفهام إذادخل على الانى أفاد قبا كقوله « اليس ذلك بقادر » ولكونها فهذا المنصب من التحقيق 
لانكاد تقع الججلة بعدها [لامصدرة بحو مايتاق به القسم رأحها الى هن أمامن مقدمات العين وطلائعها » أما والذى 
لايعلم الغيب غيره » أما والذى أبى وأضخك م ردالته ما ادعوه من الانتظام فى جملة المصلحين أبلغ رد وأدله عل خط 
عظم والمالغة فيهمن جهة الاستئناف وماف كانا الكلمتين ألاوإن هنالتآ كيدين وتعريف ابر وتوسيط الفصلوقوله 
(لايشعرون) تومى النصيحة من وجهين أحدهماتقييح ماكانوا عليه لبعده منالصواب وجره إلى الفساد والفتنة والثاق 
عيرم الطريق لكك مناتباع ذرىالاحلام ودةوثم فيعدادم فكان منجوابهم أن سفهوم افرط سفههم وجهلوم 
لقادى جهلهم وفى ذلك تسلية للعالم ابلق منالجهلة (فإنقلت) كيف صح أن يسندقيل إلىلاتفسدوا وآمنوا وإسناد 
الفعل إلى الفعل مما لايصح (قات) الذى لايصح هو إسناد الفعل إلى معنى الفعل وهذا إستادله إلى لفظه كأنه قبل وإذا 
قبللم هذا القول وهذا الكلام فهو وقولك آلف ضرب من ثلاثة أحرف ومنه زعبوا مطية الكذب ٠‏ وما ركا) 
وز أنتكون كافة مثلها فربما ومصدرية مثلهانى بمارحبت ٠‏ واللامق الناس للعهد أىيا آمن رسو الله مَيبيةٌ ومن 
هعهأوم ناس معهودون كعبدالله بنسلام وأشياعهلآنهم منجلدتمهم ومن أيناء جنسهمأى يا آمن أصدابكم و إخوا نكا وللجنس 
أى كا آمن الكاملون فالإنسانية أوجعل المؤمنون كأنهم الناس على الحقيقة ومنعداهم كالبهام فى فقد القييز بين الحق 
والباطل ه والاستفهام فى أن هن) فىمعنى الإنكارواللام فى (السفهاء) مثداربها إلىالناس كا تقرلاصاحبك إن زيدآقد 
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وام سوه لر 


لله يستهزئ 


قُوا لذ >امنوا قَالوا عامنا وَإدذًا حَلَوا إلى طبهم قالوا إن مس إما تحن مستزدونَ م أ 


مه 





0 بك فيقول أوقد فعل السفيه و>وز أن تكون الجنس وينطوى تحته الجارى ذكرهم على زعمهم واعتقادهم لآنهم 
عندم أعرقالناس فالسفه (فإن قلت) لم سفهومم واستركراعةو لهم وثمالعقلاء المراجيح (قات) لآنهم لهلهم وإخلاش 
بالنظ رو[ نصاف أنفسهماعتقدوا أنْمام فيه هوالحق وأنّ ماعداه باطل ومن ركب مثن الباطل كان سفيها ولآنهم كانوا 
فى رياسة وسطة فقومهم ويسار وكان .أ كثرا مو منين قتراء ومنهم موال كصهيب وبلال وخباب فدعوم سفهاء تحقيراً 
لام [رأرادواً عبدالله بنسلام وأشياعه ومفارقتهم ديتهم وماغاظهم من إسلامهم وفت فى أعضادم قالواذلك عل سبيل 
التجلد توقيآمن الثمانة مهم مععلءهم أنهم من السفه معزل والسفهتةافة العقل وخفة الحم (فإنقات) فلرفصات هذهالاية 
بلابعلمون والتىقبلها بلايشعرون (قلت) لآنّ أ الديانة والوقوف ع لأنّالم منين على اححق” وهم عل الباطل حتاج إلى لظر 
واستدلال حتى يكتسب الناظرالمعرفة وأماالتفاق ومافيه منالبغىالمؤدى إل الفتنة والفساد فى الأارض ذأ دنيوء” مبنى 
عل العادات معلوم عند الناس خصوصا عند العرب فى جاهليتهم وا كان قائما بينهم من التغاور والتناحر والتحارب 
والتحازب فهو كال سو ساللمشاهد و لآنه قدذ كر السفه وهوجهل فكان دك العلل معهأ حسن طباقاله مم مسا قهذه الاآية لاف 
ماسيقت له أو لقصة الحافقين فليس بشكرير لآن تلك فى ببانمذههم والترجمة عن نفاقهم وهذه فى بان ما كانوايعملون 
عليه معالاؤمنين منال-كذ ينب طش والاستهزاء هم ولقائهم بوجوه المصادقن وإمهامهم أنهم معهم فإذا فارقوه إلى شطار 
دنهم صدقوم مافى قلوهم وروى أنعبدالله نأبىوأحابه خرجواذاتبومفاستم .لهم نفرمن | كاب رسو لاللهصل الله 
عليه ول فقالعبداته انظروا كيف أردهؤ لاءالسقهاء عن فأخذ بي دأنى بكر فقا لم رحبا بالصديق سيد ببىتم وشيخ الإسلام 
وثا قرسو ل الله ف الغار الاذل نفسه وماله ارسو الله ثم أخذ ببدعمر ففالم رحا بسيد ب عدى الفار وق الوى” ودين القدالياذل 
نفسه وماله ارسو ل الله ثم أخذ بيدعل”فقال م رحبا بان عم رسولالله وخئنه سيدبى هاشم ماخلا رسو لالله ثم افترقوا فقال 
لأححاءه كيف رأيتموق فعات قأثنو | عليه خيراً فنزات ٠‏ ويقال لقيته ولاقيته إذا استقيلته قربياً منه وهو جارى ملاق 
ومراوق وقرأ أبو حنيفةوإذا لاقوا ه وخلوت بفلان وإليه إذا اتفردت معه وجو زأن يكرنمنخلا بمعنى مضى وخلاك 
ذم أىعداك ومضىعنك ومنه القرون1ذالية ومنخالوت به إذاء*ةرت ننه وهومنةولك خلا ؤلان بعرض فلان يعبث به 
رفعناء وإذا اموا السخرية بالمؤهنين إلى شياطينهم وحدّئومم ا كا تقول أحمد إليك فلانا وأذقه إليك ٠‏ وشياطيهم 
الذين ماثاوا الشياطين فى د دثم وقدجعل سيبويه نون الشيطانفىموضع من كدابه أصليةوىآخرزائدة والدليلءل أصالتها 
ةو مم تشيطنر أشتقاقه من شطن إذا بعد لبعده من الصلاح والخير ومنشاط إذابطلإذاجعلت نونه زائدة و من أسمائه الباطل 
(إنا معكم) إنا مصاحبوم وموافقوكم على ديم (فإن قلت) لم كانت مخاطبتهم المؤمنين باجملة الفعلية وشياطينهم بالاسعية 
عققة بأن (قلت) ليس ماخا طربوا بهالمؤمنين جديرا بأقوى الكلامين وأوكدهالام فادعاء حدوث الإجانت منهم ولشته 
من قبلهم لافى ادعاء أنهم أوحديو ن فالإمان غيرمشقوق فيه غبارمم وذلك إمالان أنفسهم لاتساعدم عليه إذ ليسم 
منعقائدم باعث وبحرك وهكذا كلقول لم يصدرعنأرحية وصدق رغبة واعتقادوإماللانه لابروجعنهم لوقالوه على لفظ 
التوكيد والمبالغة وكنفيةولونه ويطمعون فى رواجه وث بينظهرا ف المهاجر ان والآأنصارالننمثلهم ف التوراة والإنجيل 
ألازى إلمحكابة الله قو لالم منين ربنا إننا آمناأماءذاطبة إخوانم نهم فماأخير وابدعن أنفسهم منالثبات عل اليهودية ١‏ . 
والقرارعلىاءتقاد الكفر والبعد منأن يزلواعنه علصدق رغبة ووفورآشاط وادتياح للتكلى به وماقالوه منذلكفهو ' 

دائح عنهم متقبل منهم فكان مظنة للتحقيق ومئّنة للتوكيد (فإن قلت) أنى تعلق قوله (إنما نحن مسموزؤون ) بقوله.إنا 
قرله تعالىوإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الآبة (قال مود رحمه الله إن قلت لم كانت خاطبتهم المؤمنين باجملةالفعلية!ج) ١‏ 
قال أحمد رحمه الله و بنى هذا التقرير على أنّ الخولة الاسعية أثيت من الفعلية خصوصاً مؤ كدة بأن مردفة بإنما على أنه 
حك إعان|لمو منين الخلصين باجدلةالفعلية أيضافةولهربنا آمنابما أنزلت واتبعنا الرسولو عل الخلا فلقد أحسنالرعخشرى 
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م ويعدم فى طغينهم يعمهوورت ٠‏ أولئك الذي ناشتروا الضدلة بالهدى فا رحت جرهم وما كانوا 

مع (قات) هو تو كيد له لآنْ قوله إنا 0 معئاه الات على المودية وقوله إتما ن مستهزون ردٌ للإسلام 
ودفع له منهم لآن المستوزىٌ بالثىء المستخف بهمنكر له ودافع لكرنه معتدا به ودقع تقض القىء نا كد ناكار 
بدل منه لآنّ من حقر الإسلام فقد عظ, الكفر أو استئناف كأنهم اعترضوا عليهم حن قالوا للم إنا معكم فقالوا فا 
بالك إن صح دك معنا توافقون أهل الإسلام فقالوا إنما نحن مستبرؤن ٠‏ والاستهزاء السخرية والاستخفاف. 
وأصل الباب الخفة من الهزء وهو القتل السريع وهزأ مزأ مات عل المكان عن بعض الءرب مشيت فلغيت فظنت 
لآهرأن على مكانى وناقته 1 4 أى لسرع وحف م (فإن قلت) لا بجو زالاستهزاء عل الله تعال لأنهمتعالعن القريح 
والسخرية من باب العيب والجهل ألا ترى إلى قوله قالوا أتتخذنا هرا قال أعوذبالله أن أ كون من الجاهلين فامعنى 
أسعزائه مم (قلت) فعناة إنزال الغوان والحقارة مم دن المسمرى غرضة الذى برهيه هو طلاب الخفة والزراية من 
7 ُ به وإدخال الهوان والحقارة عليه والاشتقاق 6 ذكرنا شاهد ذلك وقد كثر اهم فى كلام الله تعالى بالكفرة 
والمراد به تحةير شأممواز دراءأمرم والدلالة على أن مذاههم حقيقة بأن إسخر هنا الساخرون ويضحك الضاحكون 
وبجوز أن براد به مامر فى يخادءون من أنه جرى علهم أحكام المسليين فى الظاهروهو مبطن بادخار مايراد بمموقيل 
معى جزاء الاسترزاء راشمة كةوله «ووجزاءسئةسيئةمثلها 6 2 فن اعتدىء لك فاعتد و اعليه «( (فإن قات) م اتدئٌ ثوله 
الله يستهزئ مهم ول يعطف على الكلام قبله زقات) هو استئناف فغابةالجز ال والفخامة وفيهأثالله عز وجل" هوالنى 
يستبرئ مم الاستهزاء الأبلغ الذى ليس استبزام إليه باستهزاءو لايق به لدفىمقا بلته لما بنزلهم منالنكال و>لمم من 
الموانوالذلوفيه أنالتههو الذىيتولىالاستبزاء موم انتقاماللاؤمنين ولاحوجااؤ مني نأن يعارضوم باستهزاءمثله (فإنقات) 
فهلا قيلالله ري مم لكون طقا لقوله[ فا ننمستمزؤن (قات)لآنيستورئٌ فيد حدوث الاستوراء وتجدده وقتا 
بعدوقت وهكذا كانت نكابات اللهفيهم و بلاياهالنازلة بهم أولايرو نأنمميفتنون فى كلعام مز ة أومرّ تينوما كانوا بخلون 





نأ كثر أوقاتهم عن كاك روسك نف سارو رولف فأمم واستشهار حذره نأنينزلفهم ور النافةون أن 
تنزل علهم سورة تنبئهم ماف قلوبهم قلاستمز ؤواإناللهخرج ما>ذرون» (ومدّم فى طغيانهم ) من مدّالجيش وأمدهإذا 
راذه وأو به ماقو به ويكثره وكذلاكمدالدواة وأمدّها زادهاءايصاحها ومددت السراجوالارض اذا استصلحتهما 
بالزيت وااسماد ومدّهالشيطانفااغىوأمده إذاواصله بالوساوسحتى بتلاحقغيه ويزدادانهما كافيه(فإنقات) لم زحمت 
أنه من المدد دو نَالَد ف العمروالإملاء والإمهالزقلت) كفا كدلبلاعل أنه من المدددو نال أقراءة ابن كثير وان حيصن 
وعدم وقراءة نافع وإخوانهم بدّوتهم على أن الذى عمنى أمهله إنما هو مد له مع الام كأمل له (فإن قلت) فكيف 
جاز أنيوليهم اله مدا فى الطغبان وهوفعل الشياطين ألا ترى إلى قولهتعالى وإخوانهم مونم فالغى (قلت) إما أن 


الال يي د 





رحمهالله فىتقر ير ه ماشاء وأجل ماأراد + قوله تعالىإنما نحنمستهزون الآبة (فالمود رحمه الله إن قلت كيف ابتدئ 

قوله الله يستهريٌ بهم ولم بجعله معطوفا الح) قال أحمد رحمه الله فإن قال قائل أفلا تستفاد هذا المعنى من العطف قيلله 
او عطف لاشعر بأَنْ الغرض كل الغرض اجتماع مضمون اجملتين وإعراض عن هذا المنىالذى يتفرد به الاستثناف | 

(قال مود رحمه الله فإن قلت فولا قبل الله مستوزيّ بم الخ) قال أحد رحمه الله ولهذا الفرق بين الفعل والاسم ورد 

توله تعالى إنا ترما الجبالمعه يسبحن بالعشى والإشراق والطيرعشورة لما كان التسبيح من الطوائد متكررا متجددا 
شيا فشيئًا وحفس اط مه افر دام ذكر التسبيح بصيغة الفعل والحشر بصيغة الاسم وسأق إنذاء اشتعال مرك 

تق ريرفيه ه قوله تعالى وعِدّهم فى طغيانهم يعمهون (قال مو د رحمهالته إزقات كيف جاز أن يولم الله مددام نالطغيانال) 

١‏ قال أحمدرحمهانتهما منعهأنيقر دعل ظاهرهو يبقيهفى تصابه إلاأنهتوحيد مض وحق صرف والقدريةمنالتوحيدعلى مرا<ل 

















11 لس 
بحمل على أتهم لمامنعهم الله ألطافه أ منحهاالمو منين وذ بسبب كفرم و إصرارهم عليه بقيتقلوهم بتزايدالرين 
والظلة فيها تزايد الانشراح والنور فى قاوبا مو منين فسمى ذلك التزايدمددا و أسند ل التمسبحانه لأنه مسبب عن فعله 
مم إسيب كفر ثم وإِمًا على منع القسروالإلجاء وإمّا علل! أن يسند فعل الشيطان إلى التدلانه بتمكينه وإقداره والتخاية 
الله وبين إغواء عباده (فإن قلت) فا حملهم على تفسير المدّ ف الطغيان بالإمهال وموضوع اللئةي ذكرت لايطاوع 
عليه ( قات ) استجرم إلى ذلاك خوف الإقدام على أن يسندوا إلى الله ماأسندو | إلى الشياطين ولكن المنى الصحيح 
مأطابقه اللذظ وشهد لصحته وإلا كان منه ممنزلة الآروى من النعام ومن <ق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجزن - 
أن يتعاهد فى هذاهبه بقاء النظ على حسنه والبلاغة على كلا وما وقع بهالتحدى سلما منالقادح فإذا لم يتعاهد أوضاع 
اللغة فهو من تعاهد النظم والبلاغة على مراحل ويعضد ماقلناه قول الحسن فى تفسيره فى ضلالتهم حادرن وان" 
من أهل الطبع والطفيان الغاو” فى الكفر ويجاوزة الح فى الءو وقرا زيد 'نعلى رضى الله عله فى طغيانهم لكر 
وهما لغتان كلقيان ولقيان وغنيان وغنيان ( فإن قلت ) أى نكتة فى إضافته إليهم (قلت) فيها أن الطغيان والقادى 
فااضلالة ما اقترفته أنفسهم واجترحته أبدهم وأنّ الله برىء منه ردآ لاعتقاد الكفرة القائلين لوشاء الله ماأشركنا 
رقا لوثم من عمى يتوم عند إسناد المدّ إلى ذاته لو ليضف الطغيان إللهم أنْ الطغيان فعله فلا أسند الم إليه على 
الطريق الذى ذكر أضاف الطغيان لبهم لهيط الشبه ويقلعها ويدفع فصدر من يلحد وصفاته ومصداقذلك أنه حين 
أسدل امد إلىالشياطين أطاق الغى” ولميقيده بالإضافة فوقوله وإخواتهم مونم فى الغى ه والعمه مث العمى إلاأنّالممى 
عام فىالبصر والرأى والعمه فى الرأى خاصة وهوالتحير والترئّد لابدرى أننيتوجه ومنه قوله بالجاهاين العمه أىالذين 
لارأى لم ولا دراية بالطرق وسلك أرضاً عبهاء لامنار بها ه ومعنى اشتراء الضلالة بالمدى اختبارها عليه واستبدالما 
ه على سبيل الاستعارة لأنّ الاشتراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر ومنه 

أخذت ,المة رأساً أزعرا + وبالثنايا الواخات الدودرا 

و بالطويل العمرعيراً حبدرا + يا اشترى المسم إذ تنصرا 
وعن وهب قال الله عن وجل فها يعيب به بنى إسرائيل تفقهون لغير الدين وتعملون لغير العمل وتبتاعون الدنيا 
بعمل الآخرة (فإن قلت) اندرا الضلالة بالمدى وما كانوا على هدى (قات) جعاوا لقكنهم منه وإغراضه للم 
كأنه فى أيديهم فإذا تركو إلى الضلالة فقد عطاوه واستبداوهابه ولآنّالدين القم هوفطرة اللهالنى فطرالناس عليهافكل 
هن ضل فهو مسآبدل خلاف الفطرة والضلالة الجور عن القصد وفقد الاهتداء يقال ضل” منزله وضل دريص نفقه 











(قال مود رحمه الله فإن قلت ماالنكتةى إضافة الطغران إلبهم الل) قال أحمد رحه الله كل فعل صدر من العبد اختياراً 
فله اءتتاران إننظرت إلىوجوده وحدوثه وماهو عليه من وجوه التتخصيص فانسب ذلك إلىقدرة الله وحدّه وإرادته 
لاشريك له وإن أظرت إلى ميزه عن القسر الضرورى فانسبه فى هذه الجهة إلى العبسد وهى النسبة المعبر عنها شرعا 
بالكسب فى أمثال قوله تعالى م بما كسبت بدك وهى المتحققة أيضاً إذا عرضت على ذهنك المركتين الضرورية 
الرغشية مثلا والاختيارية فإنك هيز بينهما لاخالة بتلك النسبة فإذا تقزر تعدّد الاعتبار فدّهم فى الطغيان مخلوق للهتعالى 
فأضافه إليهدومن حرث كن واتماً دنهم علىوجه الاختياز المدبرعنه الكس أضافه إلهم ففرّع عل أصو لالسنة بحسن 
مار فروعك فى الجنة لاي تفرع القدرية فإنهم ينون ولسكن على أنفسهم ألمنا الله التحقيق وأيدنا بالتوفؤق » قوله 
تعالى أولئك الذن اشتروا الضلالة بالهدى ( قال مود رحمه الله الشراء يستدعى يذل العوض الل) قال أحمد رحمه الله 





(قوله ونفياً لوهم من عمى) بريد الدع أهل السنة القائلين إناللهتعالىهو الفاعل ف اللقيقةةالخير و الشر و ينتصر للمعتزلة القائلين 
أنه تعالى لا يفعل الشر ولابريده(قوله وسلك أرضاً عمهاء ) أى ومنهقو للم ساك الإ(قولهوإعراضه شم )ف الصحاحاعترض 
لك اير إذا أمكنك (قوله وضلدريص نفقه)ف الصحاحالدرص وادالفأرة واليربوع وأشباه ذلك وفى الملضل دريص 
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مهتدين ه مثلهم قثل الدى أستوقد ا فلا اضاءتما<وله ذهب أللّه بذورثم وتركهم فى ظلدت لابيصرون م 
فاستعير الذهاب عن الصواب فى الدين + والربح الفضل على رأس المال واذلك معى الشف من قولك أشف بعض 
ولده على بعض إذا فضله وهذا على هذا شف ٠‏ والتجارة صناعة التاجر وهو الذى ليع ويشترى لاريح وناقة تاجرة” 
كأما منحسنها وسعنها تبيسع نفسها وقرأ ابن أبىعبلة تجاراتهم (فإن قلت) كيف أسند الخسران إلىالتجارة وهو لأصحابها 
(قلت) هو من الإسناد المجازى وهو أنيسند الفعل إلى ثىء تلبس بالذنىهو فالحقيقة لها تلبست التجارة بالمشترين 
(فإن قلت) هل يصح ربح عبدك وخسرت جاريتك على الإسناد امجازى (قات) نعم إذا دلت الحال وكذلك الشرط 
فوصمة رأيت أسدآ وأنت تريد المقدام إن لتقم حال دالة لم يصح (فإن قلت) هب أّثراء الضلالة ,الهدى وقعجازاً 
فى معنى الاستبدال فامعنى ذكرالربح والتجارة كأن ثم مبايعة عل الحقيقة (قات) هذا منالصنعة البديعة الى تبلغ بامجاز 
الذروة العليا وهو أن تساق كلية مساق المجاز ثم تقنى بأشكال لها وأخوات إذا تلاحقن لم تر كلاما أحسن منه ديباجة 
وأكثر ماءورونقا وهو الجاز المرشح وذلك وقول العرب فالبليد كأنَ أذتى قلبه خطلا وإنجعاوه كاخار ثم تدرا 

. ذلكروما لتحقيق البلادة فادعوا اقل هأذنين وادعو ال الخطل لمثلوا البلادةتمثيلا يلحقها ببلادةالمار مششاهدةمعاينةو توه 

ولما رأيت النس عر“ ابن داية ه وعشش ف وكريه جاش له صدرى 
لما شبهالشيب بالنسر والشعرالفاحم بالغراب أتبعه لعش الور ركو فول بعص فا كر ىأمه 
فاآم الردن .وإن أدلت ٠‏ بعالمة بأخلاق الكرام . 
إذا الشنيطان قصع فى قفاها ٠‏ تنفقناه «الحل التوام 

أى إذا دخل الشيطان فى قفاها استخرجناه من نافقائه بالحبل المتى الحكم بريد إذا <ردت وأساءت اجتهدنا فى إزالة 
غضيها وإماطة مايسوه من خلقها استعار التقصيع ارام ص إليه التنفق ثم الحبل التوام فتكذلك لما ذ كر سبحانه 
الشراء أتبعه مايشا كله ويواخيه وما يكل ورتم باتضمامه إليه تمثيلا لخسارم وتصويراً لحقيقته (فإن قلت ) قا معى 
قوله و فا رحت تجارتهم وما كانوا:مهتدين » ( قلت ) معناه أن الذى يطلبه اللتجار فىمتصرفاتهم شان لقم الك 
المال والريح وهؤلاء قد أضاعوا الطلتين معا لإآن راس الم كان هو الحدى فلم ببق لهم مع الضلالة وحين لم ببق 
فى أيديهم إلا الضلالة لم يوصذوا بإصابه الريح وإن ظفروا بما ظفروا به من الأغراض الدنيوية لآن الضال خامسر 
دامر ولآانه لابقال لمن لم يسم له رآس ماله قد ربح وما كانوا مهتدين لطرق التجارة يا يكون التجار المتصرفون 
العالمون يما يربح فيةوخسر ه لما جاء حقيقة صفتهم عقيها بضربالمثل زادة الكش ف وتتمما ليان واه رت العرب - 
الأآمثال واستحضار العلماء المثلوالنظائر شأناس بالق فىإير ازخبياتالمعا قور فعالاستار ع نالحقائق-تىتر يك المتخيلق 
صورة الحةق والمتوثم فمعرض المتيقن والغائب كأنه مشاهد وفيه تبكيت الخصم الألدوقع لسورة الجاخ الآبى ولامر 
مأ كثراشف كتانه المي وفى سائركتيه أمثاله وفشمت فى كلام رسول الله وِلايةٍ وكلامالآنبياء والحكاء قال الله تعالى 





ومن هذا القبيل مع مالك رضى اللدعنه أن يشترى إحدى أوزتين هذيوحتين ختارها المشنترى منهما له بعد خارا 
لكل واحدة منهما ثم بائعاً لها بالاخرى فيدخله الريا وهو الذى يعبر عنه متأخروا أحاءه بأنّ منءلك أن علك هل يعد 
مالكا أولا وربما قالوا من خير بين شيئين عد منتقلا على أحد القولين ( قال مود رحمه الله (فإنقات) هب أنشراء 
الضلالة بالهدى ال) قال أحمد رحه الله وهذا اللوع قريب من التتممالذى بمثله أهل صناعة البديع بقول الخنساء 

وإنصخراً لتأتم الهداة به ٠»‏ كأنه علم فى رأسه نار لماشبيته فى الاهتداء نه بالعلم المرتفع أتبعت ذلك مايناسبه 
وحققه فلم تقنع بظهور الارتفاع حى أضافت إلىذلك ظهوراً آخر باشتعال النار فى رأسه ١‏ 





نققه أى جدره (قوله وادعو الما الخطل) الاسترخاء (قوله يريك إذا حردت) ف الصحاح المرد بالتحر يكالخضب 
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وتلك الآمثال نضرمما للناس وما يعقلها إلا العالمون ومن سور الإنجيل سورة اللأمثال والمثل فى أصل كلامهم بمعنى 
الل وهوالنظير يقال مثلومثل ومثيل كشبه وشبه وشيه ثم قبل للةولالسائر الممئل مضربه بمورده مثلولم يضربوا 
مثلا ولارأوه أهلا للتسبير ولاجديرا بالتداول والقبول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه ومن ثم -وفظ عليه 
ْ وحى دن التغير (فإن قلت) مامعنى مثاهم كثل الذى استوقد نار ومامثل الممافقين ومثل الذى استوقد نارا حتى شبه - 
اح المثلين بصاحبه (قات) قد استعير المثل استعارة الاسد للمقدام للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفها 
غرابة كأنه قيلحالهم العجببة الشأن كال الذى استوقد نارا وكذلك قوله مثل الجنة التى وعد المتقون أى وفيا قصصنا 
علرك من العجائب قصة الجنة العجببة ثم أخذ فى بان يجائها ولله الثل الاعل أى الوصف الذى له شأن من العظمة 
والجلالة مثلهم فى التوراة أى صفتهم وشأنهم المتعجب منهولما فى المثل منمعنى الغرابة قالوافلان مثلة فى الخير والثشر 
فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن(فإن قلت) كيفمثات اجماعة بالواحدزقلت) وضعالذى موضعالذين كقوله وخضتم 
كالذى خاضو أوالنىموغوضعالذىموضعالذن ول بز وضع القاثم موضع القائمين و لانحوه من الصفات أم ا نأحدهما 
أن النى لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة جملةوتكاثروقوعهفى كلا.هم ولكو نه مستطا لابصاتهحقيق بالتخفيف ولذلك 
مسكوه بالحذف خذفوا داءه ثم كسرتهثم اقتصروابهعلى اللام وحدهاف أسماء الفاعلين والمفعو لينو الثانىأنجمعه ليس عازلة 
جمع غيره بالواووالنون و[ نماذاكعلامة ازبادةالدلالةألاترى أن سائرالمودولات لظ امع والواحد فين واحدأوقصد 
جنسالمستوقد نأو أريد اجمع أوالفوج الذى استوقد نارا على أن المنافقينوذو !تهم لميشهوا بذات المستوقدحى يازم منه 
لشييه الجماعة بالواحدإ نماشيت قصتهم بقصة المستو قدو نحوهقولهمثل الذينحماواالتوراة ثم لحماوهاكثل الجارحم ل أسفاراوةوله 

٠‏ ينظرون اليك نظر المشى عليه من الموت ووةودالنارسطوعها وارتفاع لمهاومنأخواته وقل فى الجبل إذا صعد وعلا 
© والثار جوهر لطبف مذىء حارحرق ه والنور ضوءها وضوء كل نير وهو نقيض الظلبة واشتقاتها من نار :ور 
إذا نفر لآنَ فيها حركة وأضطرابا والنور مشتق منها + والإضاءة فرط الإنارة ومصداق ذلك قوله هو النى جعل . 
الشمس ضياء والقمر نورا وهى ف الآبة متعدية وحتمل أن تسكون غير منعدية مسندة إلى ما-وله والتأنيث للحمل 
على المدنى لآنْ ماول المتوقد أما كن وأشياء ويعضده قراءة ابن أنى عبلة ضاءت وفيه وجه آآخر وهو أن يستتر فى 
الفعل ضمير النار ويجعل إشراق ضوء النار <وله عنزلة إثمراق النار نفسها على أنْ ما «زيدة ُو موصولة فى معتى 
الآمكنة ه و-وله نصب عل الظرف وتأليفه للدوران والإطافة وقيل للعام <ول لأنه بدور (فإن قلت) أننجواب!ا 
(قات) فيه وجهان أحدهما أن جوابه(ذهب الله بنورثم) والثانى أنمعذوف م حذف فقوله فلما ذهبوا به وإتماجاز 
-ذفه لاستطالة الكلام مع أمن الإلياس الدالعليه وكاناالحذ ف أولى من الاثيات لما فيهمن الو جازة مع الإءرابعن الصفة 
احص لعايه|المستوقد ماه وأ بلغ من اللفظ فى أداءالمعى كأنه قبل فلءا أضاءت ما<و|ءخمدت فبةواخابطين فوظلام متحير.ن 
متحسرين علىفرت الضوء خائبين بعدالكدح فإحاءالنار (فإنقلت) فإذا قدّرالجواب ذوفافم يتعلق ذهب اللهبنورهم 
(قلت) يكون كلاما «ستأنفاً كأنهم لماشبوت حالم حال المستوقد الذى طفتت ناره اعترضسائل فقالمابللم قدأشيت 
حاط حال هذا المستوقد فقيلله ذهبالله بنورثم أو يكون بدلامنجلة التثب لعل سبل البيان (فإن قلت) قد رجعالضمير 
فى هذا الوجه إلى المنافقين فامر جعه فالوجه الثانى (قلت) مرجعه الذى استوقد لاانه معنا مع و أماجمع هذا الضمير 
وتوحيده فى-وله فللحمل على اللفظ تارة وعلىالمعنى أخرى (قإن قلت) فامعنى إسناد الفعل إلىالته تعالىىقولدذهب الله 
بنورثم) (قات ) إذاطفئت الناربسبب سماوى رخ أو مطر ققد أ طفأها اللهتعالى وذهب بنورالمستوقدووجه آروهوأنيكون 
المستوقد فى هذا الوجه مستوقد نار لايرضاها الله ثمإماأن تكون نار مجازية كنار الفتنة والعداوة للإسلام وتلكالنار 
متقاصرة مدّة اشتعالها قليلة البقاء ألاترى إلى قوله كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأهاالته وإما ناراً حقيقية أوقدها الذواة. 

| (قولهتها مرجعه فى الوجه الثانى) لعله السايق : 
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. ليتوصلوا بالامتضاءة بها إلى بعض المعاصى ويتهدوا مها فطرقالعيث فأطفأهاالته وخيب أمانيهم (فإن قلت) كيف صح 
فى النارالجازية أن توصف بإضاءة ماحول المستوقد (قلت) هوخارج على طريقَة الجا زالمرشح فأحسن تدبره (فإن قلت) 
هلاقيلذهبالله بضوتهم لقوله فلبا أضاءت (قلت) دكرالاور بلغ لآنالضوء فيددلالة على الويادة فلوقيل ذهب اللهبضووم 
لوهم الذهاب ,الزيادة وبقاء مايسمى نوراً والغرض إزالة التور عنهم رأساً وطمسه أصلا الاترى. كيف ذكر عقينه 
(وت ركهم ففظلءات) وااظللة عبارة عنعدم النور وانطاسه وكيف جمعها وكيف نكرها وكيف أتيعهاما بدلع ل أنباظلية 
ممهمة لايترا اءى فيه شبحانوهوقوله (لاببصرون) (فإنقلت)فلمو صفت بالاضادة (قات) هذا على مذهب قو 0 للباطلدولة 
ثم يضمحل ولريحالضلالة عصفة ثم تخفت ونا رالعرفج مثل انذوة كل طاح والفرق بين أذهبه وذهبْبه أنمعنىأذهبهأزاله 
وجعله ذاهياو يقالذهب ب4إذااستصحه ومذى بهمعه وذهبالساطان بماله أخذه فلءاذهروابه إذاً اذهب كل إلهبماخلق 
ومنهذهبت بهالخيلاء والمعنى أخذالله نورم وأمسكة ومايمسدك الله فلامرسل لهفو را بلغ منالإذهاب وقرأًالعانىأذهبالله 
نورتم ه وترك بمعنىطرح وخ إذاعاق بواحد كتوم تركه ترك ظى ظله فإذاعلق بشيئين كان مضمناً معنى صير فيجرى 
بجرىأفعا لالقاو بكقول عنترة ٠‏ فتركته جزرالسباع ينشنه + ومنه قوله وتركوم فيظلءات أصلهم فى ظلمات ©مدخل 
ترك فنصب الجزأين والظلسة عدم النور وقبل عرض بنافى النور واشتقاقها من قوطم ماظلمك أن تفعل كذا أى 
مامنعك وشخلك لأانها تسد البصروةنعألر ويةوقرأ الحسنظاءات بسكو ناللام وقر أالعاتى فىظلمة علىالوحيدوالمفحول 
الساقط من لابيصرون منقبيلالمتروك المطرح الذى لاباتفت إلى إخطاره بالبال لامن قبل المقَدّرالمنوى كأنّالفعل غير 
متعد أدلا نو يعمهون فىقوله ويذرثم فىطغيانهم يعمهون (فإن قلت) فم شبوت حالم حال المستوقد(قلت) فى أنهم غب 

| الاضاءة خبطوا فىظلية وتورطوا فىحيرة (فإن قلت) وأينالاضاءة فىحالالمنافق وهل هو بد إلاحائرخابط فىظلياء 
| الكفر (قلت) المراد مااستضاوا به قليلا من الانتفاع بالكلمة امجراة على ألسنتهم ووراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة 
ظلبة النفاق الىترى م إلىظلبة خط الله وظلءة العقاب الس رمد وجوز أن يشميبه بذعاب الله بنورالسنتوقد اطلاع الله 
عل أسرارمم وماافتض-وابه بين المؤمنين واتسموابه منسمة النفاق والاوجهأن يرادالطبع لقوله (دم بكر عنى )رفىالاآرة 
تفسير آخر وهوأنهم وصفوا بأم اشتروا الضلالة با هدى عقب ذلك بهذا القثيل لمث لهدام الذى باعوه بالنارالمضيئة 
ما<ولالمستوقد والضلالة التىاشتروها وطبع ماعلىقاوبهم بذهابالله بنورم 5 إياهم فى الظلءات وتشكير النار للتعظم 
كانت حواسهم سليمة ولكن لما سدّوا عن الاصاخة إلى الحق مسامعهم وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم وأن ينظروا 
ويتبصروا بعيومم جعلوا كأها أيفت مشاعرم وانتقضت بناها الى بنيت علها الإحساس والإدراك كقوله 





صم إذا سمعوا خيرا ذ كرت به > وإن ذ كرت لسوة عندم أذنوا 2 أدم عما ساءه سمييع 

أدم عن التىء الذى لاأريده + وأسمع خلق الله حين أريد 
فأصممت عبرا وأعميته م عنالجودوالفخر بومالفخار ْ 
( فإذقلت ) كيف طريقته عند علاء الببان ( قلت ) طريقة قوم م ليوث للششجعان ويجوز اللاخزاء إلا أن هذا فى 
الصفات وذاك فى الأسماء وقد جاءت الاستعارة فى الأسماء والصفات والأافعال جميعاً تقول رأيت ليوثا ولقيت صما 
عن الخير ودجا الإسلام وأضاء الحق (فإن قات) هل يسمى مافىالآية استعارة (قلت) عنتلف فيه وامحققونعل لسميته 
تشبها بليخآ لااستعارة لآنَ المستعار له مذ كور وم المنافةون والاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له 
. ويجعل الكلام خاواً عنه صالحاً لآن يراد به المنقول عنه والمنقول إليه لولا دلالة الخال أو خوى الكلام كةو لز هير 
/ لدى أسد شا كي السلاح مقذف » له ليد أظفاره لم تقل 

















الس ان تارب ا سان سالط ونا شان ا عن 2 اكير الات رن نا ار عاك 









ومن ثم ترى المفلقين السحرة منهم كأنهم يتنا.ون التشبيه ويضر بون عن توهمه صفساً قال أبو تمام 
ويد عن بعلن يول ار له حاجة فى الماء 
ولبعضهم لاتحسبوا أنّفىس بالهرجلا ه ففيه فيث وليثمسي لمشيل : 
وليس لقائل أن يقول طوى ذكرم عن اجملة بحذف المتد! فأنساق بذلك إلى تسميته استعارة لآنه فى حك 
المنطوق به نظيره قول من مخاطب الحجاج 2 أسد على وفى الحروب أعامة ه فتخاء تنفر من صفير ااصافر 
ومعنى ( لابرجون ) أنمم لايءودون إلى الحدى بعد أن باءوه أو عن ااضلالة بعد أن اشتروها تسجيلا عليهم بالطبع 
أو أراد أنهم منزلة الل:<يرين الذين بقوا جامدين فى مكانهم لابر<ون ولا .درون اسفددون أم رن وكيف 
يرجعون إلىحيث ابتدوا منه + ثم 'نى الله سبحانه فى شأنىم بتمثيل آخر ليكون كشفا لاحم بعد كشف وإيضاحا غب 
إيضاح وا يحب عل البليخ فى مظان الإجمال والإ>از أن يحمل ويوجز فكذلك الواجب عليه فى موارد التفصيل 
والإشباع أن يفصل ويشبع أنشد الجاحظ» ترهون بالطب الطوال وثارة ٠»‏ وحى الملاح ظخيفة الرقباء 
ذعاتى ون الاثل فى الاتزيل قوله وها يسوي لاعن واله ين ولا القللدات ولا الور ولا ااطان ولا اطرور ويا 
سر الأحاء ولا الأموات وألا ترى إلى ذى الرقة كيف صنع فى قصيدته 
أذاك أم تمش بالوثئى أ كرعه » أذاكأمخاضببالسعىمتعه 

( فإن قلت ) قد شبه المنافق فى العثيل الأول بالمستوقنينارا وإ[ظهاره الإعان بالإضاءة وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار 
اذا شبه فى ال#ثيل الثانى بالصيب و بااظلءات و بالرعد وبالبرق و بالضواءق ( قلت ) لقائل أن يقول شبه دين الإسللام 


بالرعد والبرق ومايصيب السكبفرة من الأافزاع والبلاا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواءق والممنى أو كثل ذوى 
صيب والمراد كثل قوم أخذتهم السماء على هذه الصفة فلقوا منها مالقوا ( فإن قلت ) هذا تشييه أشياء بأشياء فأبن 
قات وهلا صر ح به يا فى قوله « وها يستوى الأاعبىوالبصير والذين آمنوا وعلوا الصالخات ولاالممىء » 
رق فول امم لاس كأنّ قاوب ااطير رطبا وبابساً ه ادى وكرها العناب والشف البالى 

(قات) كا عا اك عر عا ققد عاد ناريا دكت لل دن ره كرف ساك برا شري 1 
عذب فرات سات شرابه وهذا ماح أجاج » وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشا كون ورجلا سلا ارجل» 
والصحيح الذى عليه علباء البيان لابتخطونه أنْ القثياين جميعا من جملة الأثيلات المركية دون المفرقة لارتتكاف الواحد 
واحد ثىء «قدر شه به وهو القول الفحل والمذهب الجزل ببانه أن العرب تأخذ أشياء فرادى مدزولا بعضها من 
بعض لم يأخذ هذا بحجزة ذاك فاشيهها بنظائرهاما فمل امرق القيس وجاء فى القرآن وتشبه كيفية حاصلة من جموع 
أشياء قد تضامت وتلاصقت حتّىعادت شيئًا واحدا بأخرىمثلها كةوله تعالىومدن الذين حملوا التوراة» الآية الغرض 
أشمييه حال البهود فيجهلها بأمامعهامن التوراةوآباتها الباهرة حال امار فى جهله بما حمل من أسفار الحكمة وتساوى 
الحالتين عنده من حمل أسفار المتكمة وحم لماسواها من الأوقار لايشءرمن ذلك إلامما مر بدفيه من الكد والتعب 
وكةوله «واضربهممئل الحباهالدنياكاء أنزلناه من السماء» المرادقلة بقاء زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضر فأما أن يراد 
تشيه الأذراد بالأفراد غيرهنوط بعضها تعض ومصيرةشيًا واحدا فلافكذلك لماوصف وقوعالنافقين فوضلالمم 
وماخبطوا فيه من اليرة والدهشة شهت حيرتهم وشدة الاهر عليهم 5 يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها فى ظلبة 
الل وكدلك من أخذته السماء فى الليلة المظلية مع رعد وبرق ووف من الصواعق (فإن قلت) الذى كنت تقدره 
فالمفرق من التشييه من<ذف المضاف وهوقولك أوككثل ذوى صيب هل تقدر مثله فى المركب منه (قات) لولاطاب 
الراجع فى قوله تعالى «بجعاون أصابعهم فى آذانهم» مايرجع اليه لكنت مستغنيا عن تقديره لآق أراعى الكيفية ‏ 


النتزعة من تموع الكلام فلاعل أولى حرف التشبيه مفرد ,تأفى التضيه به أم لم يله ألاثرى إلى قوله نما ل 





ا 








الدنيا الآية كيف ول الماء الكاف وليس الغرضآشييه الدنيا الماء ولا مفرد آخر يته<ل لتقديره ومما هو بين هذا 
فول لد وما الناس إلا كالديار وأهلها ه ما يوم حاوها وغدوا بلاقع 

لم يشمبه الناس بالددبار وإتما شبه وجودهم فالدنيا وسبرعة زوالهم وفنائهم تحاول أهل الديار فيها ووشك موضهم عنها 
وتركها خلاء خاوية (فإن قلت) أىالقثيلين أبلغ (قلت) الثانى لأنه أدل على فرط الميرة وشدة الآمروفظاعته وإذلك 
أخر وثم يتدرجون فى نحو هذا من الآهون إلى الاغاظ (فإن قلت ) لم عطف أحد القثيلين على الآخر حرف القنك 
(قات) أو فى أصلها لنساوى شيئين فصاعدا فى القسك ثم اتسع فها فاستعيرت للتساوى فى غير الشك وذلك قولك 
جالس امسن أوآئن درن داعا سيان فى استصواب أن جالسا ومنه قوله تعالى وو لالطع منهم آ كما أر اكفر را 
أى الاثم والكفور «تساويان فى وجوبعصيانهما فكذلكقوله أو كصيب معنا أن كيفية قصة المنافقين مشي ةلكيفيق 
هاتين القصتين وأن القصتين سواء فى استقلال كل واحدة هنهما بوجه القثيل فأيتهما مثلتها فأنت مصيب وإن مثلتها 
بهما جميعا فتكذلك وااصيب المطر الذى يصوب أى ينزل ويقع ويقال السحاب صيب أيضا قال الشماح 

» وأسحم دان صادق الرعد صيب ه. وتشكير صيب لانه أر يد نوع من المطر شديد هائل كما نكرت النار فى الكثيل 
الآول ه وقرىّكصائب وااصيب أبلغ ه والسماء هذه المظلة وعن الحس نأنهاءو ج مكفو ف(فان قلت)قوله (منالسواء) 
ماالفائدة فى ذكره والصيب لا يكون إلامن السماء (قلت) الفائدة فيه أنه جاء بالسماء معرفة فننى أن يتصوب من سماء 
أى هن أفق واحد من بين سائر الافاق لأآن كل أفق من] فاقها سماء كا أنكل طبقة م نالطناق سماء فقوله وأوحى فى كل 
سماء أمرها والدليل عليه قوله ه ومن بعد أرض بيننا وتعاء ه والمعنى أنه غمام مطبق آخذ بآ فاق السماءكا جاء بصيب 
وفيه مبالغات من جهة ااتركيب والبناء والتسكير أمدذلك بأن جعله مطبةا وفيه أنالسحاب من السماء بنحدر ومنها بخن 


: ماءه لا كرعم من يزعم أنه ,أخذه من البحر ويؤيده قوله تعالى و ينل من السهاء من جبال فبها من برد (فان قلت) 


م أرتفع (ظلمات) (قات) بالظرف على الاتفاق لاءتّاده على موصوف ٠‏ والرعد الموت الذى إسمع من السحاب 
كأن أجرام السحاب تضطرب وتنتفض إذا حدتما الريحقتصوت عند ذلكمن الارتعاد ه والبرق الذى يلمعم نالسحاب 
هن برق الثىء بريا إذا لمع (فان قلت) قد جعل الصيب مكانا للظلءات فلا نخلو من أن يراد به السحاب أو المطر 
فأمهما أريد فا ظلءاته (قلت) أما ظلءات السحاب فإذا كان أسحم مطبقا فظليتا جمته وتطبيقه مضمومة اليهما ظلة 
الليل وأما ظلمات المطر فظلمة تكائفه وانتساجه بتتابع القطروظلية إظلالغمامه مع ظلةالليل (فإن قلت) كيف يكون 
المطر مكانا للبرق والرعد و إتما مكانهها السحاب (قلت) إذا كاءا ىأعلاه ومصبه وملتبسينف امملةيه فهمافيه ألاتراك 
تقول فلان ف البلد وماهو منه إلانى حين يشغله جره (فإن قلت) هلاجمع الرعد والبرق أخذا بالابلغ كقول البحترى 
باعارضا متلفعا ببروده ه تال بين بروقه ورعودهء وكا قيل ظلمات (قات) فيه وجهان أحدهما أن يراد العينان 
ولكنهما لما كانا مصدرين فى الآصل يقال رعدت السماء رعدا وبرقت برقا روعى حكم أصلهما بأنترك جمعهما وإن 
أريد معنى القع والثاق أن يراد الحدثان كأندقيل وإدعاد وإبراق وإتما جاءت هذه الاشياء مننكرات لآنّ المراد أنواع 
كاه قبل فيه ظلمات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف ٠‏ وجاز رجوع الضمير فى يحعاون إلى أكاب الصيب مع 
كرنه محذوفا قانما مقامه الصيب كا قال أوثم قائلون لآن الحذوف باق معناه وإن سقط لفظه ألا ترى إلى حسان كيف 
عول على بقاء معناه فى قوله يسقون من ورد البريص علهم ه بردى يصذق بالرحيق السلسل 

حيث ذكر يصفق لآن المعنى ماء بردى ولاحل لقوله يجعلون لكونه مستأنها لآنه لما ذكر الرعد والبرقعل مايؤذن 
بالشدّة والهول فكأن قائلا قال فكيف حالم مع مثل ذلك الرعد فقيل (يجعلون أصابعهم فى آ ذانهم) + ثم قال كيف 
حالم مع مثل ذلك البرق فقيل يكاد البرق يخطف أبصارم (فإنقات) رأيس الاصبع هو النىيجعل فالآذن فهلاقيل 





ا رسال يجعاون أصابعهم ف آذانهم الاية (قال تود رحمه الله فإن قلت الول من الأصايع فى الآذان رؤسها الح) 


مر 
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من من الصوعق حدر ألَوت وله خبط بألكفرن 2 كاد البرق خطف ابصرم كءا اضاء لم موا فيه 











أناملهم ( قلت ) هذا من الاتساءات فى اللفة الى لايكاد الخاصر بحصرها كمّو له فاغساوا وجوهكم و يدم 
فاقطءوا أيدهما أراد البعض الذى هو إلى المرفق والذى إلى الر سغ نم وأيضًا فق ذكر الأصابع منالمالغة ماليس 
فى ذكر الانامل ( فإن قات ): فالأصيع الى تسد بها الآذن أصبع خاصة فلم ذ كر الاسم العام دون الخاص (قلت) 
لآنَّ السياية فعالة من السب فكان اجتناءها أولى بآداب د ألاترى أنهم قد استيشعوها فكئوا عنها بالمسبحة 
والسباحة والمهللة والدعاءة (فإن قلت) فهلاذ كر بعض هذه الكنارات (قلت) هى ألفاظ مستحدثة لم يتعارفها الناس 
فى ذلك العهد و إتما أحدثوها بعد قوله (من الصواعق) متءاقييجعلون أىمن أجل الصواءقيجعاو ن أصابعهم فى آذانهم 
كقولك سقاه من العيمة والصاعقة قصفة رعد تنقض معها شقةمن نار قالوا تنقدح من السحابإذا اصطلكت أجرامه 
وهى نار لطيفة حديدة لاتمر بقىء إلا أتت عليه إلا أنها مع حدتها سريعة الزود حكى أنها سقطت على تخلة فأحرقت 
نحو النصف ثم طفيت ويقالصعقته الصاءةةإذا أهلكته فصعق أىمات إمابشدّة الصوت أو بالا<راق ومنه قولهتعالى 
وخر موسى صعقا ٠‏ وقرأ الحسن من الصواقع وليس بقلب لاصواءق لآن كلا البناءن سواءف التصرف وإذا استويا 
كان كل واحد بناء على حباله ألاتراك تقول صتّعهعلى رأسه وصقع الديك وخطيب مصقع ججهر خطبته و نظيره جبذى 
جذب ليس بقلبه لاستوائهما فى التصرف وبناؤها إماأن يكون صفة لقصفه الرعد أو لارعد والتاء مبالغةك فى الروابة 
أومصدراً كاللكاذيةوالعافية ٠‏ وقرأ ابن أبىليلى حذار الموت وانتصب عل أنه مفعولله كقوله ه وأغفر عوراءالكريم 
ادخاره م والموت فساد بلية الجدوان وقيل عرض لايصح معه إ<ساس معاقب للحياة + وإحاطة الله بالكافرن مجان 
والمعنى أنهم لايفوتونهي لايفوت حاط به الحبطبه حقيقة وهذه اجملة اءتراض لاحل لها م والمخطف الاخذ بسرعة 
زكر ير الطاء والفتح أفصح و أعلى وعنابن مسءود ختطفوعن امسن مخطف بفتيح الياءو الذاء وأ صله ختطف 
وعنه خط ت,كسر هماع ل [تباع الياءالمخاء وعز ز يدبن على مخطف من خطف وعن أبِى بخطف من قو لهو يتخطف الناس من دو 
(كلما أضاءلم ( استئناف ثالث كأنه جو ابن ةو لكيف يصنءونفى تارق خفوقالبرق وخفيتهوهذاتمثيل لشهدةالا عل 
المنافقين بشدته على أححاب الصيب ومامفيه مزغاية التحير والجول با يأتو نوها يذرون إذاصادفوامن البرقخفقةمع خوف 
أن مخطف أبصارم اتثهروا تلك الفقة فرصة نفطوا خطوات يسيرة فإذا شق وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن 
اك رارغاء الله لزاد فى قصيف الرعد فأععهم أو فى ضوء البرق «أعمام وأضاء كا متعدد بمعنى كلا تر لم عثى 
تلكا ا ددوه والمفدول >ذوف وإِمَا غير متعسد بمعنى كا لمع لم («شوا) فى مطرح نوره وماق ضوئه ويعضده 





قال أحد رحمه الله لآنّ فيه إشعارا بأنهم الع ن فى إدخال أصابعهم فى 5 ذانهم فوق العادة المعتادة فى ذلك فرارا 
من شدّة الصوت ( قال مود رحمه الله فإن قلت فالاصبع الى نسدها اللاذن ال) قال أحمد رحمه الله لاورود لهذين 
السؤالين ه أما الأول فلانه غير لازم أن يسدّوا فى تلك الحالة بالسبابة ولايد فإنها حالة ديرة ودهش فأى أصيع اتفق 
أن يسدوا مها فعلوا غير معرجين على ترتيب معتاد فى ذلك فذكر مطاق الأصابع أدك دله الدكش واظيرة أو فلعلهم 
ثرون فى هذه الخال سد آ ذانهم بالوسطىلانها أصم اللاذن د للصوت :لم بلزم اقتصارهم عب السبابة وأهاالسؤال 
الثاى قفرع. عل الأول وقد ور بطلانه وأيضاءففيه مزيد 1 إذ الغرض تشبيه حال الممافقين تحال امشاهم م 
ذوى الخيرةفكيف يليق أن /؟ 'نى عن أصابعهم بالمسبحات ولملآ لساتهم ماسبحت التدقط ‏ م إذا كان الغرض من العثيل 
لصوبر المعانى فى الآذ ان ا فذلك خليق بذكر الصراتح واجتناب الكنارات والرهوز + ةوله تعالى 


.(قوله سقاه من العيمة) هى شهوة الاين وقيل شدّة شهوته أفاده الصحاح (قوله أوفضوء البرق) لعله وى 

















د 
1 وَإِذ1 أظلْعلَهم اموا ولوشاء الله ادهب بسمعهم وأبصرم إن الله عل كل شىء قدير ٠.‏ يأب االناساعبدوا 
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قراءة ان أحىعبلة كلما ضاء طم والمثى جنس المركة الخصوصة فإذا اشتد فهوسعىفإذا ازداد فهوعدو (فإن قلت) كف 20 
١‏ قبل مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذا (قات) لانهم حرّاص على وجود ماهمهم بد معقود من إمكان المثى وتأنه فكلا 


صادفوا منه فرصة انتهزوها وليس كذلك التوقف والتحبس ٠‏ وأظلم يحتمل أن يكون غير متعدٌ وهو الظاهر وأن 

يكون متعدّياً منقولا من ظلٍ الليل ولشهد له قراءة يزيد بنقطيب أظلم علىهالم يسم" فاعله وجاء فشعر حبيب 'نأوس 
هيا أظلنا الى ثمت أجليا + ظلاميهما عن وجه أمرد أشيب 

وهو وإن كان حدما لايستشهد بشمعره فى اللغة فهو من علماء العربية فاجعل مايقوله عازلة مايرويه ألاترى إلىقول 

العلساء الدليل عليه بيت الخاسة فيقتنمون بذلك لوثوقهم بروابته وإتقانه ومعنى (قاموا) وفوا وثتوا و فكاتر رمه 


٠‏ قامت السوق إذا ركدت وقاما ماء جمد ومفدول شاء محذوف لآن ارات بدلغله والمعى ولوشاء الله أنيذهي 


مهمو أبصارتم لذهب با ولقد تكاثر هذا الحذف فوشاء وأراد لابكادون برزون اللفعول إلافى الىء المستغرب 


كنحو قوله » فاوشئت أن أب دما ليكيته . وقوله تعالى « لو أرداأن نتخذهواً لاتخذناه من لدنا » و ملوأراد - 


الله أنرتخذولداً» وأراد ولوشاء اللهاذهب إسمعهم بتقصيف الرعدو أ يصارمم .وميض البرق ٠‏ وقرأ ان أوعيلة لآذهب 
بأسماعهم بزيادة الباء كقوله ولاتلقوا بأيديم والثىء فا صي أن يعلم و بر عنه قال سيبويه فى سّاقة الباب' المنرجم 
باب مجارى أواخر الكام من العربية ونا بخرج التأنيت من التذكير ألا ترى أن الثىء بقع عل كل ماأخترعنه من 
قبل أن يعلم أذ كرهو أمأنى والنىء مذ كروهو أعم العام أَنَالتَه أخص” الخا ص يجحرى على الجسم والعرض والقديم 
تقول فىء لا >اللاشاء أى معلوم لا كسائر المعاومات وعلٍالمعدوم والحال (فإن قلت) كيف قبل ( على كلثىء قدير) 
وفى الآشياء مالاتعلق به للقادر كا مستحيل وفعل قادر آخر (قلت) مشروط فى حد القَادر أنلايكون الفعل مستحيلا 


٠‏ إن الله علىكل ثىء قدير (قال مهرد رحه الته وى الاشياء مالا تعلق به للقادر كالمستحيل الل ) قال أ-مد رحه الله هذا 


الذى أورده خطأ على الاصل والفرع أماعلى الآصل فلن الثىء لايتناول إلاالموجود عند أهل السنة وأمّا عل ىالفرع 


. فلآنا وإنة:عنا على معتقد القدرية والثىء عندم إمايتناول الموجود والمعدوم الذىيصح وجوده فلايتناول المستحيل 


إذاً على هذا التفريع فإيراده إياه نقضاً غير مستةم على المذهبين وأمَا ا مقدور بين قادرين فإنها ورطة [تما يستاقإلها 
القدرية الذين يعتقدون أَنْ ماتعاقت به قدرة العبد استحال أن يتعاق ,#قدرة الرب إذقدرة العبد خالقة فوستغتى الفعل 
بها عن قدرة خالق آخر و تعالى الله عما يشركون علواً كيرا » وأما أهل السنة فالقادر الخالق عنده واحد وهو الله 
الواحد الأحد فتتعلق قدرته تعالى بالفعل فخلفه وتتعاق به قدرة العبد تعلق اقتران لاتأثير فلذلك لم يخلق مقدور بين 


قادرين عل هذا التفسير وقد حقى الرشرى فى أدراج كلامه هذا سلب القدرة القديمة وجحدها وجعل الله تعالى قادراً .. 


بالذات لا,القدرة دس ذلك نحت قوله وفى الأاشياء مالاتعاق بهإذات القادر ولميقل لقدرة القادر فليتفطن إدفائته وى 
من ضلالة استدسها ففهذه المقالة والله الموفق ه فإزقيل أها الأشعربة إذا كانالثىء عند هوالموجود قامعن القدرة 
عليهبعد وجوده وبقائهوالته تعالى يقَولوهو أصدق التائلين د إنالته على كلثىء قدير » ٠‏ قلنا القدرة تتعاقعقدورها 
فتوجده قيكون حيلئذ شبن قلياكان هآ ل ماتعاقت به القدرة إلى الثىء حتها صم إطلاق الثىءعليه وهو هنوادىمن 
قتل قنيلا فله سلبه وإذا سوا الثىء بأسم مايؤل إليه غالبا فايول إليه حتما أجدر 





رقوله متقولا منظل الليل) فى الصحاح ظلالليل بالكسر وأظل بمعنى عنالقزاء(قوله وفهل قادر آخر) لعله منى على 
مذهب المءتزلة أنّ العندهو الفاعل لافعاله الاختيارية ومذهب أهل السنة أنفاعلها فى الحقيقة هو الله تعالى 
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فالمستحيل مستثنى فى نفسه عند ذكر القادر على اللاشياء كلها فكأنه قبل على كل ثىء مستقم قدير ونظيره فلان أمير . 
عل الناس أى على من وراءه منهم ولم يدخل فيهم نفسه وإن كان من جملة الناس وأمَا الفعل بين قادررن فختاف فيه _ 


(فإن قلت) هم اشتقاق القدير (قلت) من التقدير لآنه يوقع فعله على مقدارقؤته واستطاعته وما يتميز به عن العاجز 


» لما عدد الله تعالى فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين وذكر صفاتم-م وأو الم ومصارف أمورم 1 


وما اختصت به كل فرقة بما يسعدها ويشقيها ويحظيها عندالته ونرديها أقبل علهم بالخطاب وهومن الالتفات المذكور 
عند قوله إباك لعبد وإرباك نستعين وهو فن من الكلام جزل فيه هز وتحريك من السامع يا أنك إذا قلت لصاحبك 
حا كي عن ثالث لكا إن فلانا من قصته كيت وكيت فقصصت ليه مافرط منه ثم عدلت يخطابك إلى الثالك فقات 
بافلان منحقك أنتازمالطريقة الميدة فى يجارى أمو رك وتستوى علجاتةالسداد ىمصادرك ومواردك نهتهبالتفاتك 
نحره فضل تذبيه واستدعيت إصغاءه إلىإرشادك زيادة استدعاء وأوجدته بالانتقال هن الغببة إلى المواجهة هازا من طبعه 
مالايجده إذا استمررت عل لفظ الغيبة وهكذا الافتئان فى الحديث والخروج فيه من صدف إلى صنف إستفتح الآذان 
للاستماع ويستهش الآانفس للقبول وبلغنا بإسناد صمح عن إبراهم عنعلقمة أن كلثىء نزل فيه باأبماالناس فهومى 
الت اما رسن شرك رنأنها الناساعبدوا ربك.) خطاب لمشرى مكة و ياحرف وضع فىأصاهانداء البعيد 
صوت بهتف بهالرجل عن يناديه وأمانداء القريب فله أى والهمزة ثماس:هملؤمناداة منسهاوغفل وإن قرب تتزيلاله 
منن له من بعد فإذا نودى بهالقريب المفاطن فذلك للتأ كيد المؤذن بأنالخطابالذى بتلوه معنى" به جداً (فإن قلت) فابال 
الداعى ,قول فى جؤاره يارب و,األله وهو أقرب إليه من حبل الوريدوأ سمع بهو أبصر (قلت) هواستقصارمنهلنفسه 
واستيعادلها من مظان الزلق ومايقربه إلى رضوان الله ومتازل المقرّبين هضما لنفسه وإقرارآعلهابالتفريط فىجنبالله 
مع فرط التهالك علىاستجابة دعوته والإذن لندائه وابتهاله » وأى وصلة إلىنداء مافيه الآلف واللامي أن ذووالذى 
وصلتان إلى الوصف بأسماء الاجناس ووصف المعارف ,امل وهو اسم مبهم مفتقر إلمما وه و يزيل إمهامهفلابدأن 
يردفه اسم جنس أومايجرى مجراه يتصف به حتى يصحالمقصود بالنداء فالذى يعمل فيه <رف النداء هو أىوالامم التابع 
له صفته كةولك بازيد الظريف إلا أن أ,الايستقل بنفسه استقلال زيدقلم ينفك ع نالصفة وفى هذا التدرّج من الابهام 
إلى التوضيح ضرب من التأ كيد والتشديد وكلية التنبيه المقحمة بينالصفة وموصوفها لفائدتين معاضدة حرف النداء 
ومكانفته بتأ كيد معناه ووقوعها عوضا كما يستحقه أى من الاضافة (فإن قلت ) لمكثر فى كتاب الله النداء على هذه 
اأطريقة مالم يكثر فغيره (قلت) لاستقلاله بأوجه من التأ كيد وأسباب من المالغة لآنّ كل مانادى الله له عباده من 


واضرة ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده واقتصاص أخبار الام الدارجة علهم وغيرذلاك ماأنطق بهكتابه 5 


أمورعظام وخطوب جسام ومعان علهم أن يقيقظوا لها وعيلوا بقاوهم وبصائرهم إليها وثم عنهاغافلون فاقتضت الال 
ارا بالاكدالا بلغ (فإنقلت) لا مخلوا لآ مر,العبادة م ن أن يكون متوجهاإلىا مو منين والكافرين جميعاً أو إلى كفار.كد 
خاصة علىماروىعن علقمة والحسن ذالم منونعابدو ن دعم فكيف أمروا بمام ملتبسون بدرهلهو إلا كقو [القائل 
فلوأتى فعلت كنت من تس » أله وهو قائم أن يقوما 0 
وأما الكفارفلايعرفون الله ولايقرزون به فنكيف يعبدوته (قلت) المراد بعبادة المؤمنين ازد ادم مما وإقباطم وثاتهم 
علمار أتاعبادة الكفار فشروط فبها مالابدّ لها منه وهوالإقراركا يشترط عل الأمور بالصلاة ششرائطها م نالوضوء 
والبة وغيرفما وهالابدّ للفعلمنه فوومندرج تحت الام به وإنم يذكر حيث ل يتفعل إلابه وكان من لوازمه عل أن 


(قوله يمول فجؤاره يازب) فى الصحاح جأر الور يحأر أى صاح وجأرالرجل إالته عر وجل أى تضرع ” 


دب اذى َم واللين مر فلم للم تهون . الذى ججل لم الارض ورم ناه 


ست 
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مثشركى مك كانوا يعرفون الله ويعترفون بهولتُن سألتهم من خلقهم ليقوانالله (فإن قلت) فقدجءاتقوله اعبدوامتناولا 
شيئين معاً الآمر بالعبادة واللأامر بازديادها ( قلت ) الازدياد من العسادة عبادة وليس شيا آخر ( فإن قلت) روم 
ماالمراد به ( قلت) كان المشركون معتقدين ربوبيتين ربوية الله وربوبية 1هتهم فإنخصوابال+طاب فالمراديهاسم شارك 
فيه رب السموات والارض والْآلهة التى كانوا يسمونما أرباباً وكان قوله ( الذى خلقكم) صفة موضحة ميزة وإن كان 
المتطاب للفرق جيعاً فالمراد نه ركم على الحقيقة والذى خلة؟ صفة جرت عليه علىطر و المدح والتعظم ولاعتنع هذا 
الوجه فىخطاباللكذرة خاصة إلاأن الأول أوضح وأصح والخاق إيخاد الذقء علىتقد بر واستواء يقالخا قالنعل إذا 
قذّرهاوسواها بالمقياس وقرأ أبوعمرو لفك بالإدغام » وقرأ أبوالسميفع وخلق منقبلك وفقراءة زيد زعلى والذين 
من قبلك وهى قراءة مشكلة ووجهها على إشكالها أن يقال قحم ارد وتان ب الارل وصكك نا كدا كأقح جرير 
فقوله ه بام تم عدى لاأ بالك + تماالثانى ادل و مااضفت إليه وكا قحامهم لاما لإضافة بين المضاف وا مضا ف إليه 
فلا أ بالكولعل الترجى أو الاشفاقتةول لعل ز يدا بكرمنى ولعلهمينىو قال التهتعالى لعله يذ كر أو خئى» «لءلالساعة قريب» 
ألاترى إلىقولهدو الذينآمنو أمشفةو داك قدجاءت على سييل الإطماع ف م واضع من القر أو لكن لانه | طاع منكر مرحم إذا 
أطمع فعل مايطمع فيهلاعالة لجرى إطماعه>رى وعدهاىتوم وفاؤه نه قال من قال إن لعل مءنى كى ولعل' لاتكون 
معى كى وللكن اللحقيقة ما ألقيت اليكوأيضا فن ديدنالملوك وماعليه أوضاع مم ورسومهم أنيقتصروافمواعيدم 
التى يوطنون أنفسم عل نازها على أن ,ةولوا عسىولعل ونحوهما من الكلمات أوخياوا إخالة أو يظفر منهمبالرمزة 
أو الابتسامة أو النظرة الحاوة فإذاعثر على ثىء من ذلك هنهم لم ببق للطالب ماعندهم شك فالنجاح والفوز بالمطلوب 
فعلى مثله ورد كلام مالكالملوك ذىالعز والعكبرباء أويجىء على طريق الاطماع دون التحقيق لكلا يتكل العباد كقوله 
«ياأيما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةنصوحا عسى ربعم أن كفرعتم سيا تك » (فإنقات) فلاءلالتى فالآ.تمامعناها 
وماموقعها (قلت) ليست نما ذ كرناه فى ثىء لآن (قوله خلقك ء لعلكم تتقون) لابحوز أن تحمل عل رجاء الله 
"قوام لآن الرجاء لاوز على عالم الغيب والشهادة وحمله على أن خلقهم راجين التشرى لس ديد أنها ولكن لز 
واقعة فى الآبة موقع الجاز لااللحقيقة لآنَ الله عر وجل" خاق عباده ليتعبدهم بالتكليف وركب فيهم العقولوالشبوات 
وأذاح العلة فى أقدارمم وتمكينهم وهدام التجدين ووضع فى أيديهم زمام الاختيار وأراد منهم الخير والتقوى فهم 
فى صورة المرجو منهم أن بتقوا ليترجح أم هم وهم مختارون بين الطاعةوالعصيان ترجحت حالالمر, بين أنيفعل 
وأن لايفعل ومصداقه قوله عر وجل ليباوم أ أحسن عملا وإنما يباو وتير من تخت عليه العواقب ولكن شبه 
بالاختبار بناء أمهم على الاختيار (فإن قلت) كي خاق التاطبين لعلهم يتقون فكذلك خاق الذين من قبلهم لذلك فلى 
قصره عليهم دون من قبلهم (قلت) لم يقصرهعايهم ولسكنغلب الخاطبين عل الغائبين ف اللفظ والمعنى على إرادتهم جيعا 
(فان قلت) فهلا قبل تعبدون لاجلاءبدواأواتقوا لمكانتنةون لينجاوب طرذا النظم (قلت) ليس التقوى غير العبادة 
متكا تت 2 ا ا ا ا 200000 
قوله تعالى لعل تنةون (قال ود رحمه الله لعل واقعة فى الآبة موقع الجا الخ) قال أحمد رحه الله كلام سديد إلاقوله 
وأراد منهم التقوى والخير فإنه كلام أبرزه على قاعدة القدرية والصحيح والسنة أن الله تعالى أراد من كل أحد ماوقع 
منه من خير وغيره ولكن طلب الخير والتقوى هنهم أجمعين والطاب والأأمر غند أهل السنة مباين للإرادة ألهمنا الله 
صَواب القول وسداده (قال مود رحه الله فإن قلت فهلا قبل تعبدون ال) قال أحد رحمه الله كلام حسن إلا قوله 
لقم للاستيلاء على أقصى غابة العبادة فإنه مفرع على تلك الأزغة المتقدّمة [ نفا والعبارة امحررة فى ذلك على قاعدة 
السنة أن يقال اعبدوا رم الذى افك علحالة من خلقك معها أن تستولوا على أقصى غابة العبادة وهى التقوى لما 





(قوله وأراد مهم اير والتقوى) مبى على وذهب المعتز لةأنه لعا لى لا بر يد إلا اليروإن وقع خلافهومذهب أهلالسنة 
. أنه يريد الخير وااغر وكل ماأراده بتع لإجماعالساف على أنه ماشاء الله كان ومالم يثنأ لم يكن 


سد 0 









































موه 2 -266ه دومع ا دوره 


هه ور رار من سا2 م2 تأخرج. به هن ترد رذ لٌّ 5 ياوا ا له اندادا وانتم رن رد ن كنم 


حى .ؤدى ذلك إلى افر ال نظأمو ما النقو ىقصارى أم العا بدومنتهىجهده فإذا قال اع.دوا رع الذىخلة ك للاستيلاء 
عل أقصى غاءات العبادة كا نأ بعث عل العبادة وأشد [إزامالها وأئي تا ف النفوس و كوه أن تقو للعيدك احمل خريطة 
الكتب فا ملكتك يبن إلالز الاثقال ولو قلت خل خرائط الككتب لم بقع من نفسه ذلك الموقع ه قدم سبحانه ‏ |21 
من موجبات عبادته ومازمات حق الشكر له خلقهم أحباء قادرين أوَلا لآنه سابقة أصول النعم ومقدمتها والسبب |01 
فى الفسكن من العبادةوالشكروغيرهما ثم خاق الآرض الى هى مكانهم و مستقرهم الذى ادلم منه وهى عازلة عرصة ْ 
المسكن ومتقلبه ومفترشة ثم خاق السماء التى هى كالقبة المضروبة والخيمة المطنبة على هذا القرار ثم ماسواه عر" وجل 
من شبه عقد النكاح بين المقلة والحظلة بإنزالالماء منهاعليهاوالاخراجبه من بطنها أشباه النسل المنتج من الحيوان من 
ألوان المار رزقا لبنى آذم ليكو نهم ذلك معتبرا ومتسلتاإلى النظر الموص ل إلى التوحيد والاعتراف ولعمة يتعرفونها 
فيا بلونها بلازم الشكر ويتفكرون فى خاق أنفسهم وخاق مافوقهم وحتهم وأن شيا من هذه الخاوقات كلها لايقدر 
عل إبحاد ثىء منها فيتبقنوا عند ذلك أن لابن لها من خالق ليس كثلها حتى لايجعاوا النخاوفات لله أندادا 0 عار 
أنها لاتقدر على و ماهو عليه قادر والموصولمع صلته ما أنيكون فل الاصبوصفا كالذى خلقكم أو عل المدحج 
والتعظم وإِمَا أن يكون رفعا على الابتداه وفيه مافى النصب من المدح » وقرأ يزيد الشاعى بساطا وقرأ طلحة مهاد 
ومعنى جعلها فراشا وبساطا ومهادا للناس أتهم يقعدون علا وينامون ويتقلبون يتقلب أحدم على فراشه وبساطه 
ومهاده (فإن قلت) هل فيهدليل على 00 مسطحة وليست بكزية (فلت ) ليس فيه إلا أنالناسيفترشونما كا يفعاون 
بالمفارش وسواء كانت على شكل السطح أ و شكل الكرة فالافتراش غير مستشكر ولا مدفوع لعظم حجمها 
وانساع جرءها وتباعد أطرافها وإذا كان متمملا فى الجبل وهو وتدمن 00 الارض فهو فى الآرض ذات 
الطول والعرض أسهل » والبناه مصدر سمى به المبنى بيتا كان أوققة أو خباء أو طرافا وأبنية العرب أخبيتهم 
ومنه نى على امرأته لانم كانوا إذا تزوجوا ضريوا عليها خباء جنديدا ( فإن 00 مامعنى إخراج 
اثرات الماء وزعا خرجت بقدرته ومهشيلته (قلت ) المع اله" جدل الماء دياق روجا وماءة ]0 
الفحل فى خلق الولد وهو قادر على أن ينيع الأجناس كلها بلا أس.اب ولا مواد أنشأ نفو سالآاسباب والمواد ولكن | ' 
له فى إنشاء الاشياء مدرجا لها من حال إلى حال وناقلا من مرتبة إلى مرتبة حكما ودواعى بدّد فها للائكته 0 ا 
(ع.ون الاستيصار من عباده عبرا وأفكارا ضالحة وزيادة طا نينة وسكون المعظم قدرته وغرائب حكيته ليس ذلك 
فى إنشائه! بغنة من غير تدريج وترتيب ٠ه‏ ومن فى (من الدُر) للتبعيض بشهادة قوله فأخرجتابه م نكل الثرات وقوله ‏ |' 
تأخرجنا. به كرات ولآن ال بن أعنى ماء ورزقا يكتنفانه وقد قصد بتتسكير هما معى البعضية فكأنه قبل وادلاين 
ابيص الماء فأخرجنا بهبعض الثرات ايكون بعض رزقك وهذا هو المطابق لصحة المءنىلآنه لم ينزل من السماء 
الما. كله ولا أخرج بالمطر جميع الكّرات ولاج ل الرزق كله فى القرات و>وز أن تتكون ليان كقولك أنفقت من 
الدرام ألفا (فإن قلت) فم اد (رذقا) (قلت) إن كانت من للتبعيض كان انتصابه بأنه مفعول له وإن كانت همبنية 
كان مفدولا لآخرج (فإن قلت) فالؤرات مخرج ماء السماءكثير جم ظ قيل الثرات دون الأ والمار (قلت) فيه 
وجهانأحدهما أن يقصد ,الثّرات ججماعة الوّْرة الى فى قولك فلان أدركت مرة يستانه. تريد ثماره ونظيره قوطم كلمة 
الكردرة افده 00 للثقرية المدرة وإعاى مدر شلادو رالا أن جوع بتعاور بعضها موقم بعش لالقائا 
:فى اجبية كتولدم ” تركوا من جنات وثلاثة قروء ويعضد الوجه الأول قراءة مد بن السسميفع من القرة عل التوحيد . 





رك فيكم من العقول وبينه لك من البواعث على تقواه فكان جديرا بك أن لاتدعوا من جهد؟ فى اتقوى شما 2 
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صدقين 2 فإن. 


2 امالاةد دا اة سه 


2ه و 1 2 دم عه ةر َِ 12 ع 
فى ديب نما نزانا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وأدعوا شهداء؟ من دون الله إن ك: 





١‏ ورلم) صفة جارية على الرزق إن أريد به العين وإن جحل اسما للمعنى فهو مفعول بهكأنه قبل رزقا لاك (فإنقات) 
بم عاق (فلاتجملوا) (قلت) فيه ثلائة أوجه أن يتعلق بالآمر أى اعبدوار بك فلاتج لوا له (أندادا) لآ أصل العبادة 
وأساسها التوحبد وأن لا بحعل لله ند ولا شريك أو بلعل على أن ينتصب تجعاوا اتتصاب فاطلع فى قوله عز وجل 
لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله مومى فى رواية حفص عن عاصم أى خلقك لكىتنقوا وتخافوا 
عقابه فلا تشسهوه خلقه أو بالذى جعل لك إذا رفعته على الابتداء أى هو الذىخصكم بهذه الآنات اأعظيمة والدلائل 
النيرة الشاهدة بالوحدانية فلا تتخذوا له شركاء والند المثل ولا يقال إلا للمثل الخالف المناوئ قال جرير 
أتها تجعاوت إلى ندا ه وماتم لذى حسب نديد 0 ْ 
وناددت الرجل خالفته ونافرته من ندندودا إذا نفر ومعنى قولحم ليس لله نل ولا ضدّ نو ماإسك مسده ون ماينافيه 
(فإن قلت) كانوا يسمون أصنامهم باسمه ويعظمونها بما يعظم به من القرب وما كانوا بزعمون أنها تخالف الله 
وتناويه (قلت) نبوا إلها وعظموها ومعوها آلمة أشيبت حاطم حال من يعتقد أما آلحة مثله قادرة على مذالفته 
ومضادته فقيل لهم ذلك على سيل التهك كا تمكم بوم بلفظ الند شنع عليهم واستفظع شأنهم بأنجعاوا أندادا كثيرة 
لمن لا يصح أن يسكون له ند قط وف ذلك قال زيد بن عبرو بن نفيل حين فارقدين قوهه 
أرا واحداً أم ألف رب ٠‏ أدين إذا تقسمت الآمور 
وقرأ عمد بن السميفع فلا تجعاوا لله ندا (ذإن قلت) ما معنى (وأتم تعلدون) (قلت) معناه و-الكم وصفتكم أن 

من صعة كييك بن الصحبحوالفاسد والمعرفة بدقائق الآمور وغوامض الأحوال والإصابة فى التدابير والدهاء والفطنة 
مزل لاتدفءون عنه وهكذا كانت العرب خصوصا سا كنو الحرم من قريش و كنانة لايصطلى بنارهم فى استحكام 
المعرفة بالامور و<سن الإخاطة ما ومفعول تعلمون «تروك كآنه قبل وأتتم من أهل العلم والمعرفةوالتوبيخ فيه آ كد 
أى تم العرافون المميزون ثم إِنّ ما أنتم عليه فى أعر دياتكم من جعل الأاصنام لله أندادا هو غاية الجهل وتهاية ضافة 
العقل وجو زأنيقدر وأتم تعلون أنه لا مائل أو وأنتم تعلدونمابينه وبيها من التفاوت أوأتم تعلدون أنهالاتفعل مثل 
أفعالكةوله هل من شركائسكم منيفعلمنذلكم من شىء ه لما احتجعليهم ما ,ثبت الوحدانيةويحققها ويبطل الإشراك 
وبعدمه وعم الطريق إلىإثبات ذلك وتصحبحه وعرفهم أنّ من أشرك فقد كابر عقله وغط على هاألمم عليه من معر فيه 
وتبيزه عطافعل ذلكماهوا اجة على إثيات نبوة مدص الله عليه وسلم ومايد<ض الشهءبةفى كو نالقرآ نمعجزةوأر اث 
كيف يتعرفون أهو من عند الله يا يدعى أم هو من عند نفسه كا يدعون بإرشادم إلى أن يحزروا أنفسهم ويذوةوا 
طاعهم وه أبناء جنسه وأهل جادته ( فإن قلت ) لم قبل ( ما نزلنا ) على لفظ التتزيل دون الإنزال ( قلت ) لآن 
المراد اانزول على سيل التدر يج والتنجم وذو من حازه لمكان التحدى وذلك أنهم كانوا يقولون لو كان هذا من 
عند الله مخالفأ لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا يجحوما سورة بعد سورة وآدات غب آبات على حسبالأوازل 
وكفاء الموادث وعل سنن مانرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود مايوجد منهم مفرقا حيناً فديئاً وشيئا فشيئا 
حسب مايعن لهم من الإأ<وال المتجدّدة والخاجات السانحة لاباق الناظم ديوان شعره دفعة ولا يرى الناثر بمجموع 
خطبه أو رسائله ضربة فلو أنزله الله لانوله خلاف هذه العادة جملة واحدة قال الله تعالى « وقال الذين كفروا ولا 
ززل عليه القرآن جملة واحدة » فتميل إن ارتتتم فى هذا الذى وقع إنزاله هكذا على مهل وتدري فهاتوا أم نوبة 





(قوله لايصطل بنارهم )لعلهويصطو بدون لا أو لعلهلاايصطلى إلابنارتم بزيادة إلافليحزرويمكن أن يراد اختصاصهم 
٠‏ بكالالمعرفة وأن غيرهم لا يصل إلى شىء مما لديهم من ذلك (قوله وكفاءا1وادث) أى مقابلها ومساويهاأفادهالصحاح. 











مه 
واجدة من نون وعلوا جما قدا من جومة دورة ون أصدر الور أو آنات شى همفتريات وهذه غابة التيكيت 
ومنتمى إزاحة العلل ه وقرئٌ على عبادنا بريد رسول الله صل الله عايه وسلم رافه » والسورة الطائفة من القرآن 
المترجمة التى أقلها ثلاث آنات وواوها إن كانت أصلا فإما أن تسمى بسورةالمدينة وهى حائطها للانها طائفة م نالقرآن - 
#دودة #>وزة على حبالا كاللد الأسون ار لامها حتوبة على فون من الع وأجاس من الفوائد كاحتواء سور المدينة 
عل مافها وإِمَا أن تسمى بالسورة الى هى الرتية قال النابغة 
ولرهط <راب وقد سورة ه ف الجد ليس غراما بمطار ١‏ 

لأحد معدين لآن السور هنزلة المنازل والمراتب يترق فها القارىٌ وهىأيضاً فى أنفسها مترتبة طوال وأوساط وتصار 
أر ارفعة شأنما وجلالة حلها فى الدين وإن جعلت واوها منقلبة عن همزة فلانها قطعة وطائفة من القرآن >السؤرة التى 
هى اليقية من الثىه والفضلة منه ( فإن قات ( مافائدة تفصيل القرآن و تقطيعه سوراً ( قات ( أيست الفائدة ف ذلك 
واحدة ولآهرمًا أنزل الله التوراة والإنجيل والربور وسائر ماأوحاه إلى أنبيائه على هذا الهاج مسوّرة مترجمة السور 
ووب المصنفون فى كل فن كتمهم أدوابا موشحة الصدور بالتراج, ومن فوائده أنّ الجنس إذا الطوت ته أتواع 
واشتمل على أصداف كان أحسن وأنيل وأفتم اك عرد ا را ا وفيا أن القاريّ إذا ختم سورة أو بابا من 
الكتاب ثم أخذ فى آخر كان أنشط له وأهر لعطفه وأبعث على الدرس والتحصيل منه لو استمر عل الكتتاب بطوله 
ومثله المسافر إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخنا أو أنتهى إلى رأس يريد نفس ذلك منه ونشطه للسير ومن ثم 
جرأ القراء القرآن أسباعا وأجزاء وعثموراً وأخماساً وهنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الته 
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طائفة مستقلة بنفسها لما فاتحة وخاتمة فعظم طسل اماه و>ل فى نفسه ويختبط به وهنه حديث أن رضى الله عنه 
كان الرجل إذا قرأ البقرة ول عمران جدّ فينا وهنئمة كانت القراءة فى الصلاة بسورة تامة أفضل ومنها أنّ التفصيل 
سبب تلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لض وبذلك تتلاحظ المعانى ويتجاوب النغلم إلى غير ذلك من 
الفوائد والمنافع (من مثله) متعاق بسورة صفة لها أى بسورة كاثئة من مثله والضمير لما نزانا أو لعبدنا ويحوز أن 
ان بدوله فأنو | والضمير للعبد (فإنقلت) وما مثله حتى يأتوا إسورة من ذلك المثل (قات) معناه فأتوا بسورة ما 
هو على صفته فى البيان الغريب وعلو ااطبقة فى حسن النلم أرقاو | يمن هو على حاله من كونه بشرا عرياً آو أميام 
يقرأ اللكتب ولم يأخذ من العلياء ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك ولكنه نحو قول القبعثرى للحجاج وقد قال له 
لأحملنك على الأآدهم مثل المي ر حمل على الآدهم والأاشوب أرادمن كان على صفة المير من السلطان و القدرةوبسطةاليدول يقصد 
أحدايجملهمثلا للحجاج وردالضمير إلى المازل أو جه لة وله تعالىفاًتو ابسورةمثلهفأتو البعشير سور مثله عل أن رأ تواعث لهذا القرآن 
نار ن مثلهو لآنالق رآنجدير بسلامة الترتيب والوقوع على أصم الاساليب والكلام مع ر الضمير إلى المتزل أحسن ترتيرا 
وذلكأن الحديث ف المنزل لافىالمز عليه وهوس وق!ليهومربوط يهطقهأنلايفك عنهير دالضميرإلىغيره ألاترى أنالمدنى 
وإن ادتيم فأن القرآن منزل من عندالله فهاتوا أنتم نذا ماعائله ويجانسه وقضية الترتيب لو كان الضمير مردود 
اللا7تللتتتتتتتحتت تت يبي ير _يي 227 ل 
٠‏ ه قوله تعالى وإن كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا الآبة ( قال مود رحمه الله ااضمير محتمل عوده لما نزلناه ال) 
قال أحمد رحمه الله ومعنى هذا الترجيح أن المتحدى عليهم فالتفسير الأاوجه جملة امخاطبين أى أنهم باجتماعهم ومظاهرة 
بعضهم بعضا عجزة عن الإتبان بطائفة منه وأمَا عل التفسير المرجوفهم مخاطبون بأن يعينوا واحداً منهم يكون 
معارضا المتحتى بأنه ,أتى عل ما أنى به أو ببعضهو لاشك أن عجر الخلائق أجمعين اك عجز وأحدمنهم ويشهد 
لرجحان الأول وله تعالى لئناجتمعت الإنس والجن عل أن ,أتوامثلهذا القرآن لا,أتون مثلهو اوكان بعضهم لبعض ظهي را » 





(قو رادل وأفخم ) أى أفضل وأعظ أفاده الصحاح (قولهإذا حذق السورة) حذق الثىء أى مهر فيه أفاده الصحاح 
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لم تفعلوا وآن تفعلوا فاتقوا النار ال وقودها الناس والحجارة اعدت الكفرين + ولشر الذين. عامنوا 
إلمرسول الله صل الله عليه وسلم أن يقال وإن ارتيتم فأن دا هنل عليه فهاتوا قرا نا مزمثله ولآنهم إذا خوطبوا 
جميعاً وم الجم الغفير بأن يأتوا بطائفة يسيرة من جذس ماأقى به واحد منهم كان أبلغ فى التحدى منآن يقال لم ليأت 
واحد آخر بنحو ما أتى به هذا الواحد ولأآنْهذا التفسير دو الملاثم لقوله (وادعوا شبداءم) والشهداء جمع شبيد ممق 
الحاضر أو القائم بالشبادة + ومعنى دون أدنى مكان من الغىء ومنه الثىء الدون وهو الدى” الحقير ودون الكتب 
إذا جمعها 3 جمع الأشياء إدناء بعضا من عض وتقليل المسافة بينها يقال هذا دون ذاك إذاكان أحط منه قليلا 
؟ وردونك هذا أصله خذه من دونك أى من أدى مكان منك فاختصر واستعير للتفاوت فى الآأ<وال والرتب فقيل زيد 
دون عمرو فالشرف والعلم ونه قول من قال لعدوّه وقدرا آه بالثناء عليه أنادو ن هذا وفوق مافى نفسك والسع فيه 
فاستعمل فى كل تجاوز حدّ إلى د وتخطى حك إلى حم قال الله تعالى « لابتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين » أى لا,تجاوزوا ولاءة المؤمنين إلى ولابة الكافرين وقال أمية م بانفس مالك دون الله من واق ه أى 
إذا تحاوزت وقابة الله ول تناليها لم يقك غيره و (من دون الله) متعلق بادعوا أو بشودامم فإن علقته بشبداءم معناه 
ادعوا الذين اذقوم آلة من دون الله وزعتم أنهم يشهدون لك يوم القيامة انم على الحق أوادعوا الذين يشبدون 
بين بدى الله من قول الاعثى ٠‏ تريك القذى من دونما وهى دونه ٠»‏ أى تربك القذى قدّامها وهى قدّام القذى 
ارقتها وصفاها وىأمرم أنيستظهروا باماد الذى لاينطق فمعارضة القرآن المعجر بفصاحته غاية التيكمبهم اا 
شرداءم من دون الله أى هن دون أوليائه ومن غير المؤمنين ليشودوا ل أن تينم مثله وهذا من المساهلة وإرخاء 
العنان والإشعار بأنْ شبداءم وه مدارة القوم الذين مم وجوه المشاهد وذرسان المقاولة والمناقلة تأبى عايهم الطباع 
وتجمح بهم الإنسانية والانفة أن يرضوا لانفسهم الشهادة ومبحة الفاسد البين عندم فساده واستقامة اال الجل 
: فعة و للم إحالتهو تعليقه بالدعاء فى هذا الوجدجائز وإن علقتّه بالدعاءفعناه ادعوا مندونالله شهداءكّ يعنى لالسةةمودوا 
الله ولا تقولوا الله يشهد أن ماندعيه قي يقوله العاجز عن إقامة البيئة على حة دعواه وادعوا الشداء من الناس 
الذن شهادتهم بينة الصحيح ماالدعاوى عند الحركام وهذا لعجيز 0 وبان ١نقطاعهم‏ واكذا وأن الحجة قد بارتهم 
ول تق لم متشيةا غير قوم الله يشهد أناصادقون وتوم هذا تسجيل منهم على أنفسهم بتناهى العجز وسقوط القدرة 
وعن لعض العرب أنه سئل عن نسبه فقال فرثى وا+دلله فقيل له قولك امد لله فىهذا المقام ريبة . أوادءوا من دون 
الله شبداء؟ أن الله شاهدم لانه أقرب لك منحبل الوريد وهو يندكم وبين أعناق رواحلكم والجن والإنى 
شاهدوم فادءوا كل من يشيدم واستظوروا به من الجن والإس إلاالله تعالى د القادر وحده علىان ناك عثله دون 
كل شاهد من شهدائكم فهو فمعنى قوله قل ل اجتمعت الإنس وان الآية م لما أرشدم إلىالجهة التى منها يتعرّفون 
م ان" صل الله عليه وسم وماجاه به حتى يعثروا على حقيقته وسر”ّه وامتياز حقه من باطله قالم فإذا لم تعارضوه 
ولميتسبل لك ماتبغون وبان لكمْ أنه معجوز غنه فقد صرح الاق عن خضه ووجب التصديق فآمنوا وخافوا العذاب 
المعدّ لمن كذب وفبهدليلان على إثبات النبّة صمة كون المتحدتى به معجزاً والإخبار بأنهم لنيفعلوا وهو غيب لايعليه 
إلاالله ) فإن قلت) | نتفاء[ تينم بالدورة واجبفهلا جىء بإذا الذى للوجوب دون إن الذى للقنرك (قلت) فيه وجهان 
أحدهما أن يساق القول معهم على حسب حسبانهم وطمعهم وأنْ العجز عن المعارضة كان قبل التأمل كالمشكوك فيه 
لديم لانكاهم على فصاحتهم واقتدارم على الكلام والثانى أن 3 بهم كا يقول الموصوف بالقوّة الواثق من نفسه 
بالغلية على من يقاويه إن غليتك ١‏ أى عليك وهو يعم أنه غاليه ويتيقنه تبك به( فإن قات) لمعبر عن الإتيان بالفعل 


(قو ل مدارة القوم) المدارة جلد يدار ورز على هيئة الداو الكنها نكو ن واسعة الجوف قصيرة الجوانب :خمس 
0 فى الماء وإن كان قليلا فتمتائ منه أفاده الصحاحفهى هنا مجاز 
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وأىفائدةفىتركه إليه درسم لأنه درم امير لانت فلت سيد والفائدة فيهأنه م ىالكناية 
الى نعطدك اختصاراً ووجارة لقنيك عن طول المكىء. نه ألاترى أن الرجل يقول ضربت زيداً فىموضع كذاعلل صفة 
كذاوش ته ونكات به ويك كفيات وأفالا فذول 1ه شسمافعات ولود رت ما أربت عنه لطالعابهوكذلك لولم يعدل 
عنلفظ الإتيان إلىافظ الفءل لاستطيل أن يقال فإن لمتأتوابسورة من مثلهوانتأتوابسورة منمثله (فإنقلت) وانتفعاوا 
ماحلها ( قلت )لال طالآمباجملة اعتراضية ( فإنقات) ماحقيقة ان .اب النى للدم لاوا نأختان فاق المستقيل إلاأن 
فانت وكداوةة شديد تقول لصاحبك لاأقم غدآفإنأ: رعليك (قلت) ان أقمغداً كاتفعل قأنامقم وإفىمقم وه عند اليل 
فى إ<دى الروايتين عنه أ صلهالا أن و د اء لا أيدات الذهاء اوعد ره وارتين عن الخليل <ر ف مقتضب .. 
ل كد لتقل (فإن قلت) من أبن لك أنه [ِ خبار بالغ - عل ماهو به حى كون معجزة زقات) نمم لوعارضوه لثىء 
لممتنع أن تواصفه الناس وبتنا تناقلوه إذ خفاء مثله فماعليه مب العادة عال لاسماوالطا عذون فيا فنهأ كنف عددا من |لذا بين 
عنه كين لمم أنه إخبار بالغبب عل ماهو به فكان معجزة (فإنقات) مامد ى اشتراطه فىاتقاءالنارانتفاء [تيانهم بسورة 
من مثله (قلت) إنهم إذا لمبأتوابهاوتبين يحرم عنالمعارضة صح عندهم صدق رسولالته صل اللدعليه وسلم وإذاصحعندهم 
صدقه “مازموا العناد ولمينقادوا وميشايعوا استوجبوا العقاب ادلم إناستبتم المجرفا ار العنادفوضع 8 ناتقوا 
النار) موضعه لآ اثقاء الناراصيقه وضعيمه ترك العناد من حيث أنه من نتائجه لآن من اثق النارئرك المعاندة ولظيره 
أن بثولا للك لحشمه إنأردثم الكرامة عندىفاحذروا #غطى بريدة ار ام اأمرى وافعاوماهو نتيجةحذ رالسخط 
وهو من ,ابالكناية التىهىشعبة منشعب البلاغة وفائدته الإجاز الذى هومن حلية القرآن وتهويل شن العناد بإنابة 
اتقاء النارمنانهوإبرازه فصو رتهمشيعذلك بتهول صفةالنارو تفظيعأمرها + والوقودماترفع بهالناروأةاالمصدرفضموم 
وقدجاء فيهالفتح قالسيبويه وسمعنا منالعرب من يول وقدت النار وقوداً عاليا “مقال والوقود أ كثروالوقودالخحطب 
وقرأعيمى انعم راهمداق بالضم سمي 3 بالمصدر كا يقال فلان شط رقومهوزين بلده ويحوزأن كرنمدنةقولك حياةالمص باح 
السابط أى ليست حياثهإلانه 0 نفس السليط حياته 9 إنقلت) صلةالذى والى جب أن تكرن قصة معلومة للبخاطب 
فكيفاء علأو ليك أن نا رالآخرة توقد بالناس والحجارة (قات) لايمتنع أنيتقدم هم بذلك سماع من أهل السكتا بأو سمعوه 
هن رسولالله صل التدعليه وسلم أوسعدوا قبلدذهالابة تولهآعالى فسورة التحريمناراً وقودهاالناسوالحجارة (فإنقات) 
فلمجادت النار الموصوفة بهذه المملة منسكرة فى سوة التحريم وههنا معرفة (قلت) تلك الآآبة نزلت مك فعرفوا هنهاناراً 
موصوفة مبذه الصفة ثم نزلت هذه بالمدينة مثماراً بها إلى ماع رفوه ألا (فإن قلت) مامعنى قوله تعالى (وقودهاالناس 
والحجارة) (قلت) معناه أمها نارمتازة عنغيرهامن النيران ,أالاتتقد إلابالناس والحجارة وبأن غيرهاإن أريد إ<راق 
الناس بها أوإحماء الحجارة أوقدت أولابوقود ثم طرح فهامايراد إحراقه أو إحماؤه وتلك أعاذنا الله منهابرحتهالواسعة 
اوقدنةس ماكحرق وكنى بالنار وبأعا لإفراط حرّهاوشدة ذكائها إذااتصلت بمالالشتعل بهناراشتعلت وارتفعطبها 
(فإن قلت) آنارالجحم م كلها موقدة بالناس والحجارة أم هى نيران شتّى منهانار مبذه الصفة 3 دل هى نيران شتىمنها 
ثارتو قد بااناس داه يدل علمذلك تشكيرها فقو لهتءالى دقوا أنقسك وأهليك أراء ده تأنذرتم را تاظىء» ولعل 
كفا راجن وشياطينهم نا رأوةو ده الشياطين كن لكفرة الإنس نا رأوقودهاهم جزاء لك لجنس بمايشا كلهم نالعذاب 
(فإنقات) لمقرنالناس بالحجارة وجعاتالحجارة معهموةوداً (قلت) امم قر نوامما أ نفسهم فالدنياحيث نحتوهاأصناما 
وجعلوها له أنداداً وعبدوما مندونه قالاتعالى| نكم ومالعبدون مندوناللهحصب جم وهذهالآمةمفسرة لما نفيه 





قولهتعالى د فاتقوا النارالتىوقودها الناس»الآبةقال مود رحدالتههذهالآيةزر لت بالمدينة بعدنز ول آبةالتحريم مكة ال1) قال 
أحدر حمهالتهيعنى بالآنة قولهتعالى دقوا أنفسك وأهلك باراً رقردها الئاس وا جارف 0 بين المفسر بن 
أزُسورة التدرج مدنيةوما اشتمات عليه منالقصةالمشبورةأصدق شاهد عل ذلك نا لظاعرأنّالرعشرى وهر نقلأمم! مكية 
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20 0 و2 اه سسه 1 2 مم 
وعملوا الصلحت أن لهم جنت نجرى من تحتها الانهر كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا الوا هذا الذى رزقنا 





فوله إن وماتعبدون مندونالله ومع الناس والمجارة وحصب جهنم فَمعنى وقودها ولمااعتقدالكفار ف حجارتهم 
الم.ودة مندونالله أنها الشفعاء والشبداء الذين يستشةءون مهم ويستدفو نالضارعنأنفسهم مكانهم جعاواالله عذاهم 
فقرتهم بها شماة فى نار جهتم إبلاغا فإيلامهم وإعراقا ففتحسيرهم ونحوه مايفعله بالكائزين الذين جعلوا ذهههم وفضتهم 
عدّة وذخيرة ف-وا بها ومنعوها من الحقوق حيث بحمى علها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنومم وقبل هى 
حجارة التكبريت وهو تخصرص لغير دليل وذهاب عما هو المدنى الصحيح الواقع المشبود له بمعانى التغزيل (أعدت) 
هيئت لمم وجعلت عدّة لعذاهم وقرأ عدالله أعتدت من العتاد ععى العدة + من عادته عر" وجل" فى كتابه أن يذ كر 
الترغيب مع الترهيب ويشفع البشارة «الإنذار إرادة النشيط لاكتساب مايزلف والتشبيط عن اقتراف مايتاف فليا 
ذ كر الكدفار وأعمالهم وأو عدم بالعقابقفاه ببشارة عباده الذينجءوابينالتصديق والاعمال الصالحة من فل الطاءات 
وترك المعاصى وحوها من الإحباط بالكفر والكبائر بالثواب (فإن قلت) من المأمور بقوله تعالى (وبشر) (قلت) 
وز أنيكون رسولالته دالته عليه وس لو أن يكو نكل أحدي قال علبه الصلاة وااسلام يشر المشمائين إلى المساجد 
فى الظلى بالنور الام يوم القيامة ل ,أعر بذلك واحداً بعينه وإنماكل أحد مأمور به وهذا الوجه أحسن وأجزل لأأنه 
يؤذن بأن الآمى لعظمهونخامة شأنه محةوق بأن يبشر بهكلمن قدر عل البشارة به (فإن قات) علام عطف هذا الأآمر 
ول يسبق أمر ولانبى يصح عطفه عليه(قات) ليس الذى اعتمد بالعطف قر الام حى يطلب له مشا كل من أض أو 
يعطف عليه إتما المعتمد بالعطف هو جملة ودف تُواب الم منين فهى مغطوفة على جملة وصف عقاب الكافر بنك 


: تقول زيد يعاقب ,القيد والإرهاق وبشر عمراً بالعفو والإطلاق ولك أن تقول هومعطوف على قوله فاتقواكا تقول 
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يابى يم احذروا عقوبة ماجنيتم وبشر بافلان كك با<سانى الهم وفى قراءة زيد بن على رضى الله عنه وبشر على 
لفظ المبنى للمفعول عطفا على أعدت والبثمارة الإخار بما يظهر سرور الخير به ومن ثم قال العلماء إذا قال لعبيده 
ع بشرنى بقدوم فلان فهو<رفبشروه فرادى عتقأولم للأنه هوالذىأظهرسروره خبرهدرنالباقين ولوقالمكانإشرق 
أخيرنى عتقوا جميعا لآنهم جميعا أخبروه ومنه البشرة لظاهر الجلد وتباشير الصبح ماظهر من أوائل ضوئه وأمافبشرهم 
يعذاب ألم فن العكس ف الكلام الذى يقصد به الاستهزاء الرائد فى قبظ المستمزأ به وتألله واغتامه يا يقول الرجل 
لعدوه أبشربقتل ذريتك و همالك ومنه قولهفأعت.وا بالصيلم ه والصالحة فو الحسنة فجريها جرى الاسم قالالحطيئة 
كيف المجاء وماتتفك صالحة ه من آل لام بظهر الغيب تأتيى 
والصالحات كل مااستقام من الأعمال بدليل العقل والكتاب والسنة واللامللجنس (فانقلت) أى فرق بين لام الجنس 
داخلة عل المفرد وبينها داخلة على المجموع (قلت) إذا دخلت على المفرد كان صالخا لآن يراد به الجنس إلى أن حاط 
به وأن يراد به بعضه إلى الواحد منه وإذا دخلث على المجموع صلب أن يراد به جمبيع الجنس وأن يراد به بعضه لاإلى 
الواحد منه لآنّ وزائه فى تناول المعية فى الجنس وزان المفرد فى تناول الجنسية واجمعية فى جمل الجنس لافى وخدانه 
(فان قلت) فا المراد مبذا امجموع مع اللام (قلت) اجملة من الأعمالالصحبةالمستقيمة فى الدين على حسب حال المؤهن 
فى مواجب التكليف ‏ والجنة البستان هن النخل والشجر المدكائف المظال بالتفاف أغصانه قال زهير وق جنة تعقام 
أى نخلا طوالا والتركيب دائر على معنى الستر وكأمها لتكائفها وتظليلها ميت بالجنة التى هى المرة من مصدر جنه 
إذا ستره كأنها سترة واحدة لفرط التفافها وسميت دار الثواب جنة لما فيهامن الجنان (فان قلت) الجنة مخلوفة أملا 
(قات) قد اختلف فى ذلك والذى يقول إنما مخلوقة يستدل بسكتى آدم ودواء الجنة ومجيئها فى القرآن عل نبج 





(قوله وإعراقا فى تحسيرم) لعله وإغراقا ,الخينالمعجمة 
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1 2 ا ا ا 1 
من قبل واثوا به متشها وم فها زوج مطورة وثم فيا خلدون ه إن الله لاستحى ان يضرب مثلاما 0 





الأسواء ااغالبة االاحقة ,الأعلام كالنى والرسول والكتاب وتوها (فان قات) مامعنى جمع الجنة وتسكيرها (قلت) 
الجنة .م لدار الثواب كلها وهى مشت“ لة على جنان كثيرة م تبةصراتب على سب استحقاقات العاملين لكل طبقة 
منهم جنات من تلك الجنان (فان قلت) أما يشترط فى استحقاق الثواب بالإيمان والعمل الصا أزن لاكبطهما. 
المكلف بالكفر والإقدام عل الكبائر وأن لابندم على ماأوجده من فعل الطاعة ورك المعصية فهلا شرط ذلك 
(قلت) لماجء ل الثوابمستحةا بالإيمانو العمل الصالم والبششارةختصة يمن ,تولاهما وركز فى العقول أن الإحسان 
إعا يستحق فاعله عليه المثوبة والثناء إذا لم يتعقبه ما بفسده ويذهب حسته وأنه لابق معوجود مفسده إحساناوأء 
بقوله تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم 0 أم الناس عليه وأعزم ان اث كت ليحبطنّ ع.لك وقال تعالى للم منين 
ولا تجهروا له بالقول هر العضكم لبعض أن تبط أعنالكم كان اشتراط ححفظهما من الإحباط والندم كالداخل نحت 
الذكر * (فإن فلثك) كيف صورة جرى الأنهار من تحتها (قلت) ا ترى الأاتدار النابتة على شواطئ الأنمار الجارية | , 
رعن مسروق أن امار الجنة تجرى فى غير أخدود وأنزه البساتين وأكرمها منظرا ماكانت أتحاره مظللة والاممار فى 
خلالها مطردة ولولا أنّ الماء الجارى من اانعمة العظمى واللذة اللكبرى وأن الجنان والرياض وإن كانت آق ثىم 
وأحدنه لائروق النواظر ولاتهبج الانفس ولاتجلب الارصية والنشاط حت يجرى فيا الماء و إلاكانالانس الاعظم 
فاثناو اأسرور الاوفر مفقودا وكانت كتّاثبل لاأرواح فها وصور لاحاة لما للا جاء اللهآعالى بذكر الجنات مشفوحا 
1ك الإغار اخار بة من تحتها مسو قينعل قران واحد كالشيئين لايد لإا<دهها من صاحبه وما قدمه على شائر لعوتها م 
والهر الجرى الواسع فوق الجدول ودون البحر يقال لبردى نهر دمشق وللنيل نهر مصر واللغة العالية النبر يفتتح الماء 
وسار التركت على السعة وإسناد الجرى إلى الآنمار من الإسناد الجازى كقولم بنوفلان يِطوثم الطريق وصيد عليه 
بومان (فإن قلت) ل نكرت الجنات وعرفث الأنمار (قلت) أماتنكير الجنات فقدذ كر وأماتعريف الانمار فأن براد 
الجنس كا تقول لفلان بستان فيه الماء الجارى والتين والعنب وألو ان الفواكه تشير إلى الاجناس التى فى عل المخاطب 
را انمارها فعض التعريف باللام من تعريف الإضافة كةوله واشتعل الرأس شيبا أو يقار باللام إلى الأاممار 
الم كورة فى قوله فيها أنمار من ماء غير آمسن وأنبار من لبن لم يتغير طعمه الآبة » وقوله (كليا رزقوا) لاضخاو من ! 
أن >كون صفة ثانية لجنات أو خبر مبتد! نحذو ف 'أو جلة مسأ نفة أنه لما قبل إن ل جنات لم بخل خاد السامع أن | ه 
بشع فيه أثمار تلك نات أشياه ثمار جنات الدنيا أم أجناس أخر لاتشاءه هذه الاجناس فقيل إنّ ثمارها أشياه ثمار 
جنات الد نيا أى أجناسها أجنا نمهاو إن تفاو تت إلى غابة لايعللها إلاالته (فإن قلت ) ماموقع (من ثمرة) (قلت) هو كةولك 
كليا أكلت من إستانك من الرمان شيأ حمدتك فوقع هن مرة هوقع قولك من الزمان كأنه قبل كلها رزقوا من الجنات : 
دن أى مرة كانت من تفاحها أو رمانها أوعنبا أوغير ذلك رزقا قالواذلك فن اله لىوالثانية كلناهها لابتداء الغارةلان | " 
اررق قداشيٌ من الات والرزق من الجنات قد ابتدىّ من ثمرة وتتزيله تيل أن تقول رزقى فلان فية للك من ْ 
أبن فتقول هن بستانه فبقال من أى ثمرة رزقك من بستانه فتقول هن رمان و>ريره أن رزةوا جعل مطلقا مبتدأمن 
مير الجنات ثم جعل مقيدا بالابتداء من مير الجنات مبتدأ من ثمرة وليس المراد بالقرة التفاحة الواحدة أو الرمانة 
الفذة على هذا التفسير وما المراد النوع من أنواعالثار ووجه آخر وهو أن يكون منمرة بباناعل منهاج قولكرأيت 
مك أسدا تريد أنت أسدا وعلى هذا يصح أن يراد بالرة النوع من السار والجنات الواحدة (فإن قلت) كيف قيل - 
3 (هذا الذى رزقنا منقبل) و كف تكون ذات الخاض رعندهم فالجنة هىذات الذى رزةوه فالدنيا (قلت) معناه هذامثل 
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ٍ قوله تعالى « كلا رزقوا مها مرى رة رزقا الآنة» ( قال مود رحمه الله معناه اهل 




































الذى رزقناه من قبل وشسبه بدليل قوله وأنوا به متشامها وهذا كةولك أ.وروسف أبو حنيفة تريد أنه لاستحكام الشبه . 
ن ذاته ذاته (فإن قلت) إلام يرجع الضميرف قوله (وأتواءه) (قلت) إلى المرزوق فى الدنيا والآخرة جميعا لآن قوله 
هذا الذى رزقنا من قبل[ نطوىحته ذ كرمارزقوه فالدارن ونظيره قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيراً فالته أولى عدا» ‏ 
أى بجنسى الغنى والفقير لدلالة قوله غنيا أوفةيرا على الجنسين ولورجع الضمين [لالمنكار به لقبل أولىبه عل التوحيد » 
(فإن قلت) لآى غرض يتشابه ثمر الدنيا وثمر الجنة ومابال ثمرالجنة لم كن أجناسا أخر (قات) أن الإنسان بالمألوف 
نس وإلى المعهود أميل وإذا رأى مالم يألفه نفر عنه طبعه وعافته نفسه ولآنه إذا ظفر لثىء من جنس ماسلف له به 
عهد وتقدّمله معه ألف ورأى فيه مزية ظاهرة وفضيلة بينة وتفاوتا بينهوبين ماعهدبليغا أفرط ابهاجه واغتباطه وطال 
ل ار كد النعمة فنه وتحةق مقدار الغبطة به ولو كان جنساً لميعهده وإن كانفائقاً حسب أنْذلك 
الجنس لا يكون إلا كذلك فلا يتبين موقع النعمة حق التنين ين أبصروا الرمانة من رمان الدنيا. ومبلغها فى الحجم 
وأنَ الكبرى لاتفضل عن حد البطيخة الصغيرة ثم ببصرون رمّانة الجنة تشيع السكن والنبقة من نبق الدنيا فى حجم 
الفلكة ثم ير ون ذق الإنة كقلال ريا رأوا ظلالشجرة من شر الدنيا وقدر امتداده “ميرون الشجرة فالجنة بسي 
الراكب فى ظها مائةعام لايقطعه كانذلك أبين للفضل وأظهر للمزية وأجلب للءسرور وأزيد فالتعجب من أن يفاجئوا 
ذلك الرمان وذلك النبق من غير هد ساوق يجذسهما وترذيدتم هذا القول وتطقهم به عند كل أكرة برزقوتما دليل 
على تناهى الأآمر ونمادى الال فى ظهور المزية وثمام الفضيلة وعىأن ذلك التفاوت العظم هوالذى يستملى لعجوم 
ويستدعى تبجحهم فى كل أوان عن «سروق دحل الجنة نضيد م نأصلها إلى فرعها وثمرها أمثالالقلا ل كليا نزعت ثمرة 
عادت مكانها أخرى وأثهارها تجرى فيغير أخدود والعنقود اثثتا عشرة ذراعا» ووز أن.رجع الضميرف أتوا به إلى 
الرزق ؟ أنْ هذا إشارة إليه ويكون العنى أن مابرزةونه من ثمرات الجئة بأتهم متجانساً فى نفسهها حكى عن الحسن 
يون أحدم بالصحفة فيأ كل منها ثم يو تى بالأخرى فيقول هذا الذى أتينا به من قبل فيقول اللك كل فالاون وأحد 
والطعم مختاف وعنه صل الله عليه وسلم والذى نفس مد بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول القْرة لأ كلها فا هى 
و ادلة إلىفيه حت بِدّل التهمكانها مثلهافإذا أبصروها واطرئةهيئة الأولى قالوا ذلك والتفسير الأول هوهو (فإنقلت) 
كيف موقع قوله وآتوا به متشابها من لظم الكلام ( قلت ) هوكةولك فلان أحسن بفلان ونعم مافمل ورأى من 
الرأى كذا وكان صوابا وهنه قوله تعالى ر وجعلو! أعر"ة أهلها أذلة وكذلاك يفعلون » وما أشث_به ذلك من اجمل النى 
ساق فى الكلام معترضة للتقرير + والمراد :بتطهير الازواج أن طهرن ما بختص بالنساء من الحيضن والاستحاضة 
ومالا ختص من من اللأقذار والادناس وجوز ل4ِءه مطلقاً أن يدخل تحته الطهر من دنس الطباع وطبع الاخلاق 
الذى عليه نساء الدنيا ما يكتسين بأنفسهن وما بأخذنه من أعراق السوء والمناصب الرديئة والمناثئ المفسدة ومن 
سائر عيومن ومثالون وخبثهن وكيددن (فإنقات) فهلا جاءت الصفة موعة كافى ا موصوف (قلت) هما لغتانفصيحتان 
يقال النساء فعلن ودنّ فاعلات وفواءل والنساء فعلت وهى فاعلة ومنه بيت اماسة 
وإذا العذارى بالدخان فتكت 2 واستعجلت نصب القدور قلت 
والمعنى وجباعة أزواج مطهرة وقرأ زيد بن على مظهرات وقرأ عبيد .ن عير مطهرة بمعنى متطهرة وفى كلام بعضص 

العرب ما أ-وجنى إلى بيت الله فأطهر به أطهرةٌ أى فأتطهر به تطهرة:فإن قلت) هلا قبل طاهرة ( قلت ) فى مطورة 
خامة لصفتون ليست ف طاهرة وهىالإشءار بأنَ مطهراً طهردنَ وايس ذلك إلاالله عر وجل” المريد يعباده الصالحمين 
أن خولم كل مزية فها أعد لم ه واللد الثبات الداثم والبقاء اللازم الذى لاينقطع قال الله تعالى روما جعلنا لبشر 


النى رزقناه منقبل الح)قال أحمد رحدالته وهذا من!اتشيه بغير الآداةوهو أ بلغ ساتب التشبيهكقوه, أب ويوسف أبوحتيفة 
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(قوله وجماعة أز واج مطهرة) لعل" الو او مزيدة من الناسخ أو لعل" أصله وم فها جماعة أزواج 
































72222227 ا 
من قبلك للد أفإن دت" فهم الالدون » وقال امرؤ القيس 
ألا العم صباحا أيها الطلل البالى + .وهل بنعمن من كان ف الءصر الخالى 
وهل بتعدرن إلا سعيد مخلد ه قليل الهموم ماببيت بأوجال 
سيقت هذه الآبة لبيان أنْ ما استتكر ه الجهلة وااسفهاء وأهل العناد والمراء من الكفار واستذربوه من أن تكون 
احقرات من اللاشاء مضضروبا با المثل ايس »وضع للاستنكار والاستغراب منقبل أنّ القثيل إنما يصار إليه لمافيه 
من كشف المعنى ورفع الكجاب عن الغرض المطلوب وإدناء المذوثم دن المشاهد فإن كان المتمثل لدعظما كان المتمثل 
نه كله و إن كان حقير أ كان المتمثل به كذلك فليس العظم والحقارة فالمضروب به المثل إذاً إلا أمراً تستدعيه حال 
١‏ لل له واس:جزه إلى لفسا فيعمل الضارب للثل علرحسب :لك القضية ألاترى إلى الأ لما كانواضتاً جلياً أبلج 
كف مثل له بالضياء والنور وإلى الباطل لما كان بضد دفته كيف تمثل له بالظلمة وما كانت حال الآلة التى جعلها 
٠‏ الكفار أنداداً لله تعالى لاحال أحقر منها وأا“ ولذلك جعل بيت العنكيوت مثلها فى الضعف والوهن وجعلت أو“ 
منالذ.اب وأخس قدرا وضر بت لها البعوضة فالذىدوتها مثلالم يستنسك رول يستبد ع و ميقل المتمثل استحى من تمثيلها با لبعوضة 
لآنهمصيب ف كثيله عقف قو لهسائق لليثل على قضية مضير به حتذ على مثال ماحتكمه ويستدعيه ولبيانأنٌ المؤمنين الذن 
عادتهم الإنصاف والعمل عل العدلوالتسوية والنظر فى الأأموربناظر العةلإذا معو امثل هذا التثيل علموا أنه الحقالذى 
لاكرااشبهة بساحته والصواب الذىلابرتع الخطأ<وله وأنّالكفارالذين غلهم الجول علىعة ول وغصهمعلى بصائرم فلا 
. يتفطئون ولابلقون أذهانهم أوءرفوا أنه اطق إلا أنحبالر إياسة وهوىالآلف والعادة لانخاهم أن ينصفوا فإذا سمعوه 
عاندوا وكابروا وقضواعليه بالبطلان وقابلوه بالإنكاروإنٌ ذلك سببزيادة هدىا مو منين وانهماك الفاسقين فى غيم 
وضلاههم وااعجب منهم كيف أن روا ذللكومازال النا سيضربون الأآمثال:البهائم والطيور وأحناشالارضوالحشرات 
والهوام وهذه أمثال العرب بين أيديهم مسيرة فى حواضرثم وبواد»م قد تمثلوا فبها بأحقر الأشياء فقالوا أجمع من ذرّة 
ناد أمن الذباب وأجمع منقراد وأصرد منجرادة وأضعف من فراشة وآ كلمن السوس وقالوا فىالبعءوضة أضعف 
من بعوضةوأعر من اخ البءوض وكلفتى عم البعوض ولقد ضر بت الآمثال فىالإنجل بالاشياء الحقرة كالزوانوالنخالة 
وحبة الردل والحصاة والآرضة والدود والزنابير والقثيل بمذه الأاشياءو بأ حقر نما ممالاتغنى استقامته وصيته على من 
به أدق مسكة ولكن ديدن الحجوج المبوت الذى لا يله متمسك بدليل ولامتشيث بأمارة ولا إقناع أنير ىلفرط 
الخيرة والعجز عن إعسال الخياة بدفع الواضح وإنكارالمستقيم والتعويل عل ىالمكابرة والمغالطة إذا لم يجد سوى ذلك 
معلا وعنال+سنوقتادة لما ذكر الله الذباب والعنكيوت فى كتابه وضرب للبشركين بهالمثل ضحكت المود وقالوا 
ما يشبه هذا كلام الله فأئر ل الله عز وجل هذه الآية » والياء تغير وانتكسار يعترى الإنسان من توف مايعاب به 
ويذم واشتقاقه من الحياة يقال حى الرجل كا يقال نسىوحفى وشظىالفرس إذا اعتلت هذه الاعضاء جعل الحى لما 
يعتريه من الا نتكساروالتغير منتكس القق ة منتقص الحياة يا قالواهلك فلان حياء من كذا ومات حياء ورأيت الملاك 
ف وجهه من شْدَّة الخراء وذاب حياء وجهد فى مكانه شيداد (فإن'قات) ا صف القديم سبحانه به ولا جوز 
عله التخير والخوف والذم وذلك فى حديث ساءان قالقال رسول التصل اله عليه وسلم « إن الله حي كريم يستحى إذا 






































» قوله لعالى إن الله لا يستحى الآدة ( قال عمد رحمه اللءإن قلت كيف جاز وصف الله تعالى بالاسستحبائية الة) قال 
أحول رحمه الله ولقائل أن يقول ما الذى دعاه إلى تأويل الآبة مع أن الحباء النى تخفى نسبة ظاهره إلى الله تعالى 


(قوله فإذا سمعوه عاندوا) لعل” زيادة الفاء فى خير إنَ لشبه اسعهسا بالشرط (قوله وأصرد من جرادة) فى الصحاح 
صرد الرجل الكدر فهو صرد ومصراد بحد البرد سريعا (قوله كالزوان والنخالة) فى الصحاح الزوان حب يخالط 
| البر (قوله إذا اعتلت هذه الاعضاء) عرق الأساو المثار الشغلى وى الصحاح الشغلى عظم مستدق مازق بالذر اع فاذا 
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بدرضة 86 فوقها ذا فاما الذين اموا ل أنه لق يم 1 لذن كر اله ماذا اراد ألنّه 


رفع إلبه العيد يديهأن يردهماصفرا حتى يضع فهما خيرا» (قلت) هو جار عل سبيل العثيل مثلتركه تياب العبدوأنه 
لا برد يديه صفرا من عطائه لكرمه بترك منيترك رد انحتاج إليه حياء منه وكذلك معنى قوله (إنْ الله لا يستحى) 
أى لا يترك ضرب المثل بالبءوضة تركمن يستحى أنيتمثل ما لحقارتماويحوز أن تقع هذه العبارة فى كلام الكفرة 
فقالوا أمايستحجى رب تمد أن يضرب مثلا بالدياب والعنكيوت خاءت على سبيل المقابلة وإطاق المواب عا" 
ودو أن من كلامهم 0 قول أبى 0 
رن مبلغ أفناء يعرب كلها أنى بنيت الجار كل المتذل 
وشهد رجل عند شريح 1 إنك لسبط الشهادة فقال 0 ا 1 تجعدعنى فقال لله بلادك وقبل ثوادته فالذى 
سوغ بناء الجار وتجعيد الشهاذة هو مراعاة المشما كلة ولولا بناء الدار لم يضح بنساء الجار وسبوطة 0 لامتنع 
تجعيدها وللّهدر أو التنزيلوإحاطته بفنون البلاغة وشعمها لا تكاد استغرب منبافنا إلاعثرت 1 فيه على أقوم من ناه 





وأسدّ مدارجه وقد استعير الحياء فيا لا يصح فيه 
إذاءما استحين الماء يعرض نفسه م كرعن بسبت فى إناء من الورد 

'وقرأ ان كثير ففرواية ش.ليستحى بياء واحدة وفيه لغتان التعدى بالجار والتعدّى بنفسه يقولون استحييت منه 
وامتحييته وهماعتملتان ههنا م وضرب الألأعتتاده وصنعه منضرب اللبن, وضرب الخاهم وفى الحدرث اضطربرسول 
الله صل الله عليه وآ له وس خابما من ذهب و (ما) ) هذه إجامية وهىالتى إذا اقترنت باسم ذكرة أت ]م اما وزادته 
شياعاوعدوما كول كأعطنى كتابا قاتريد أى كتاب كان أوصلةللتاً كيد كااتى فقو لدفم| نقضهم ميثاقهم كأنهة بل لايستحى 
أن يضرب مثلا حقاً أو البتة هذا إذا نصبت (يعوضة) فإن رقا مر د ركه ملرالاسلة لآن القدر هر ركه 
ذف صدر اجلة ما -ذف فى «تماماعلى الذى أحسن» ووجه آخر حسن جميل وهو أن تسكون التى فبها معنىالاستفهام 


مسلوبؤالآية كةو لنالله لس بحسم ولا بجوهر فى معرض التنزيه والتقديس وأمَا تأو يل الحديث فستقم لآن الحياء 
فيه ثبت لله تعالى ولارشرى أن بحيب بأن السلب فى مثل هذا إنما يطرأ على ما يمكن نسبته إلى المسسلوب عنهإذمفهوم 
فى الاستحياء عنه فى ثىء خاص بوت الاستحياءفى غيره فالحاجة داعية إلى تأويله لما أفضى إليهمفهومه وإنما يتوجه 
السؤاللو كا نالاستحياء مساو بامطاتًا كةولنا الله لا حول ولا يزول فإن ذلك لا يثبت وال بل يقال هو مقّدس 
منزه مطلتقا (قال مود رحمه التهوما هذهإبهامية الخ) قال أحمدرحدالته وفها وهم إمام الحرمين فىتقري رنصوصية العموم 
فى قوله عليه الصلاة والسلام أعنا امرأة نكحت بغير إذنولها المدية فإنه قر رالعموم والإبهام فى أى ثم قال فإذا 
انضافت إلبها ماالشرطية كان ذلك أبلغ فى اقتضاء العموم فاعتقد أن الم كدة هى الشرطية وإما هى حرف مزيدهذا 





العرض وأما ماالشرطيةفا سم كن وادوور قال مود هذا إذا نصبت بيعوضة فإن رفعتها فهى إذا موصولة إلى قوله ' 


ووجه آخر جميلوهو أن 0 الح) قال أحمد حملها على الاستفهامية بالمءه نى الذىةرّره فيه نظر لآنْ قوله تعالى «فا 
فوتهاء فالمقارة فيكون معناه فا دونما وأمًا أن يراد به قا هو أ كبر منها حجا وعل كلا التقديرين تدر الاستفهام 
للانه إما يستعمل فى مثل مادينار وديناران ل إذا جاد بالكثير نا القليل وإذا ذهيت ى الآية هذا المذهب لم يد 
لصحته مالا إذ كون اراد إن الله لايستحى أن إضرب مثلا بالحقرات فا البعوضة وما هو أحقر منها وقد فرضنا 





تحرك قَّ «موضعه قيل قد شغلى القرس (قوله سبدب قَْ إناء هون الورد) قَّ الصحاح السبت بالكسير جاو داليقر المدبوغة 
بالقرظ اه وهو فى البيت مجاز كالإناء من الورد -ه 


0 5 0 
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لما استسكفوا من تتثيل الله لاصنامهم باحقرات قال إنَ الله لابستحى أن يضرب للأنداد ماشاء من الآشياء المحقرة - ١‏ 
مثلا بله البعوضة فا فوتها يا يقال فلان لايبالى ما وهب مادينار وديناران والمعنى أن الله أن يتمثل اللاندادوحقارة - 

شأنها مالا ثىء أصدر مه وأقل كا لو تمثل بالجزء الذى لابتجزأ وبما لابدركه لتثاهيه فى صتره إلا هو وحده 
باطفه أو بالمعدوم تقول العرب فلان أقل من لاثىء فالعدد ولقد ألربه قوله تعالى «إن الله يعلم مايدءون مندونه 
من ثنىء» وهذه القراءة لعزى إلى رق بة 'ن العجاج وهو أمضغ العرب للشميح والقيصوم وا مشهود له بالفصاحة وكانوا 
يشهون به الحسن وما أظنه ذهب فى هذه القراءة إلا إلى هذا الوجه وهو المطابق لفصاحته وانتصب بعوضة بأنها 
عطف بيان ثلا أو مفعول لبضرب ومثلا حال عن الذ.كرة مقَدّمة عليه أو انتصبا مفعوين فجرى ضرب جرى جعل 












واشتقاق البعرض من البعض ودو القطع كالبضع والعضب يقال بعضه البعوض وألشد . 





: لنعم البيت بيت أنى دئار + إذا ما خاف بعض القوم بعضا‎ ٠ 
- ) ومنه بعض الثىء أنه قطعه منه والبءعوض فى أصله صفة على فعول كالقطوع فغلبت وكذلك الؤوش ( فا فوتها‎ 
فيه معنيان أحدهما فا تجاوزها وزاد عليها فى المنى الذى ضربت فيه هثلا وهو القلة والحقارة نهو قولك أن يقول‎ 
ذلان أسفل الناس و أذلم هو فوق ذاك تر بد هو أبلغ وأعرق فها وصف به من السفالة والنذالة والثاق فا زاد‎ 
عليها فى الحجم كأنه قصد بذك رد ما استنكروه من رب الل بالذباب والعنكبوت لأنهما أ كبر من البعوضة يج‎ 
تقول لصاحيك وقد ذمّ من عر فته يشح بأدق ثىء فقال فلان ل بالدرثم و الدرهمين هو لاييالى أن بل بنصف‎ 
در فا فوقه تريد بما فوقه ماكخل فيه وهو الدرثم والدرهمان كأنك قلت فضلا عن الدرم والدرهمين ونحوه فى‎ 
2 الاحّالين ماتععناه فى حي مسلم عَن ابراهم عن الاسود قال دخل شباب من قريش على عائشة رطضي ألله عهاوهى‎ 
|) بى وثم يضحكون فتالت مايضحككم الوا فلان خْرّ على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذمب فقات‎ 
' لاتضحكوا إنى تمعت رسول الله صل الله علبه وسلٍ قال امن مس يشاك شوكة فا فوها إلا كتبت له ما درجة‎ 













اما فى أحد الوجهين نمانة فى امحقرات وف الوجه الآخر ليست تهاية بل النهابة فى قوله فا فوتها أى دوا فإذا حمل 
مايعد الاستفهام على التهاية فى الوجهين جميعاً لم ينظ التذبيه المذ كور بل ينعكس الغرض فيه إذ المقصود فى مثل قولنا - 
فلان لابمالى بعطاء الأ لو ف فا الدينار الواحد التنبيه عل أن إعطاه القليل منه حقق بعطائه الكثير بطريق الأأولى 
ولا يتحقق فى الآنة علهذا التقدي ر أنه لايستحى من ضر بالل با ةرات الى لاتبلغ الهابة فكيف يستحى من ضرب 
المثل بما يبلغ النوابة فى الحقارة كالبعوضة هذا عكس نض الآولوبة ولوكانت الاءة مثلا واردة على غير هذا التكلم 
كقول القائل إِنَ الله لايستحى أن ايضرب مثلا بالبعوضة التىهى تهاية فى :الحقارة فا الأأنعامالنىهى أمبى من البعوضة 
٠‏ أو انعد منها عن الحقارة بما لا يق لكان تقرير الزخشرى متوجها وما أراه والله أعل إلا واهما فى هذا الوجه 

وما طولت النفس ووسعت العبارة فى الاعتراض عليه إلا أزه حل ضبيق وهعنى متعاص لامخلص إلى الفهم إلا مهذا 
المزيد من البسط ونافيك وضع العكس على فهم الزخشرى إل ممع العوّد فهمه وإصابة نسحجه خصوضا ف شق 
المعاق وتفصيلها والله الموفق وما تبجحه بالعثور على الوجه النى ظن أن رؤبةبن العجاج رعافى قراءته فكلام ركيك 
توم أن القراءة موكولة إلى رأى القارٌ وتوجمه للها ونصرته بالعربية وفصاحته فى اللذة وليس لاص كذلك بل 
القراءة على اختلاف وجوهها وبعد <روفها عه تتبع وجماع يقضى قله الفصبيح وغيره على حد سواء لاحيلة 
الفصيح ف لحر ثىء منة عنا مععه عليه وما يصنع بفصاحته قَّ القرآن الذى بدد كل قصاحة وعزل كل بلاغة 
٠‏ فالصحيح والعتقد أرن كل قاريٌ معرول إلا سما سمعه فوعاه وتلقنه من الآفواه فَأداه إلى أن يتتهى 
٠‏ ذلك إلى استماع من أفصحم من نطق بالضاد سيدنا تمد عليه أفضل الصلاة والسلام فتأمل هذا الفصل فإِنَ ذاهمه قليل 
























| (قرهوهالايدرك) لعله أو ما (فوله وكذلك النوش) فى الصحاح اوش بالفتح البعوض - 

















ع لام له 


0 303 م 3 كديرا و 0 به كثير| 0 5 به ل ا 5 لذبن 0 1 أله 3 لد 
ومحيت عنه بها خطيئة حنمل فا عدا اأشوكة وتجاوزها فى القلة وهى نحو نخبة القلة فى قوله عليه ااصلاة والسلام 
الت وو كن فكرره زور كاه لخطاياه <نى تخبة النملة وهى عضتها ومحتمل ماهو أشد من ااشوكة وأوجع 
كالرور عل طنب الفسطاظط ٍ) فإن قات ) كرف يضرب المثل بما دون البعوضة وهى النهابة فى ااصذر (قات) 
ايس ك.ذلك فإنجناح البءوضة أقله:هاو أصغر بدرجات وقدضر به رسول الله ل مثلا الد نياو فى خاق اللهحيوان أ صخر 
منها ومن جناحها ربما رأيت فى تضاعيف اللكتب العتبقة دوبة لايكاد يحلها للإصر الحاد إلا نحركها ذإذا سكنت 
فالسكون يواريها ثماذا لوحت لابيدك حادت ءنها وتجابت «ضيرتما فسبحانمن يدرك صورة :لك وأعضاءها الظاهرة 
والباطنة وتفاصيل خلقتها وبرصر إصرها ويطلع على تميرها ولعل فخاقه ماهو أصغرهتها وأصذر « سبحان الذى خلق 
الآزواج كلها تماتنب تالآرض ومن أنفسوم وما لايعلاون » وأنشدت لبعضهم 
امن يرى مدّ البعوض جناحها ه فى ظلية الل الهم الآليل + وبرى عروق نياطها فى نحرفا 
والمخ فى تلك العظام الحل + اغفر لعبد تاب من فرطاته + ماكان منه فى الزمان الول 

و(أما) حرف فبه معنىالشرط ولذلك ياب بالفاه وفائدته فىالكلام أن يعطيه فضلتوكدتقول زيدذاهب فإذا قصدت 
توكيدذاك وأنهلاالة ذاهب وأنه بصددالذهاب وأنهمنه عرعة قلت أمازيدفذاهب ولذلك قال سيويه فتفسيره مهما 
يكنمنثىء فزيد ذاهب وهذا التفسيرمدل لفائدتين بان كونه ت وكداً وأنه فمعنى الشرط فق يرادا ملتين مصدرتين به 
وإن لم يقّلفالذين آماوايعليون والذين كفروايةولون [حادعظم لآم امو منين واعتداد بعلهم! +الحق ونعى على الكافر بن 
إغف الم حظهم وءنادهم ورميهم بالكلمة انقاء و (الحق)الثايت الذى لايسوغ إنكاره يقالحق الام إذا ثبت ووجب 
وحةت كلمة ربك وثوب محقق حك النسج و (ماذا) فيه وجهان أن يكون ذا اسما مودولا بمعنى الذى فيكون كلمتين 

أن كرون 1 مكية مع ماج ءو لتين اسماواحدا فسكون كلية واحدة فهوعل الوجه م0 لعل الابتداه ونخبره 
ذامع صلته وعلى الثانى منصوبا لل حك ماوحده لوقلت ماأراد الله والادوب فى جوابه أن يجىء عل الال مرفوعا 
وعلى الثانى منصوبا ليطابق الوا بالسؤال وقد جوّزوا عكس ذلك كا تقول ففجواب مزقال مارأيت خيرأى المرخير . 
رن ات نال رات سر اناف را عا وقريٌ قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بالرفع والنصب 
عل التقديرين » والإرادة نقيض الكراهة وهى مصدر أردت الذىء إذاطلبته نفسك وما لإليه قلبك وفىحدودال تكامين 
الإرادة معنى بوجب للحى 1 بقع منه الفعلعلىوجه دوزوجه وقد اختلفوا فىإرادة الله فبعضهم على أنللبارى 
مثل صفة المر يدمنا التى هى القصد وهو أ مر زائد على كونهعالماغيرساه و بعضهمعلى أن معنى إرادته لآ فعالههو أنه فعلها وهو غير 
ساه ولا مكره ومعنى إرادته لأافعال غيره أنه أمر مها والضمير فى أنه لمق للثل أولآنَ إضرب وف قوطم ماذاأرادالته 
بهذا مثلا استرذال واستحقاريا قالت عائشة رضى الله عنها فى عبدالته بن عمرو بنالعاصى باعباً لانعيرو هذا (مثلا) 
نصب عل العنيز كقولك كت >واب غث ماذا أردت هذا 1 ومن حمل سلاحا رديا كف تتتفع م هذا سلاحا 
أوعل الال كةو لههذه ناقة الله لك آنة ه وقوله (يضل به كثيراً أومهدى به كثيراً ) جار مجرى التفسير والبيان للجملتين 
المصدرتين بأما وأن فرق العالممن بأنه لمق وفريق الجاهلين المستهزئين به كلاهما موصوف بالكثرة وأن العلم كونه 
ان باب الحدى الذى ازداد به المؤهنون نوراً إلى نورهم أن الجهل تحسن مورده من بابااضلالةالتوزادت الجهلة 
خبطا فىظلمائهم (فإنقلت) لم وصفالمهديون بالكثرة والقلقصفتهم وقليلمزعبادىالشسكور وقللماهمالنا سكإ بلماثة 


قولهتعالى يضل به كثيراً الآية (قال مود رحمه الله إن قلت كيف وصف اللهد.ون بالتكثرة ال) الأحد رججدالتجوابه 
يح وتنظيره «البيت و ملآن الغاعر ا ذه ب إلى أن عددااتكر ام وإن كان قليلا٠هم‏ فى نفسه فالو احدمتري لعمو م تفعه 
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1 اال 

الاتجدفها راحلة وجنت لاس أحر كله زقلت) ) أهل للدم كر ماع وحين بوصفون بالقلة 0 يوصفون ما 
بالقياس إلى أهل الضلال وأيضاً فإنَ القليلمنالمهديين كثير فىالقيقةوإن قاوا فىالصورة فسمواذهاباإلىالحقيقة كثيرً 

إن الحكرام كثير فى البلاد وإن ٠‏ قلوا كا غيرمم قل وإن كثروا 

وإساد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب لآنه الماضر با مل فضل بهقوم واهتدى به به قوم تسيب اضلا لم وهدامم 
وعن مالك بن دينار رحمه الله أنه دخل على حوس قدأخذ مال عليه وقيدفقال ياأباحي نا ترى مانن فيه من القيود 
فرفع مالك رأسه فرأى سلة فقال لمن هذه ااسلة ققَال لى فأمر بها تعزل فإذا دجاج راحسة فاك بلك درل 
القبود على رجلك + وقرأ زيد بن على يضل به كثير وكذلك ومايضل ب بزلا الفاسقون ء والفسق الخروج عن القصد 
. قال رؤية ٠‏ فواسقاً عن قصدها جوائرا ٠‏ والفاسق فى الشريعة الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة ودو النازل 
بن المندلتين أى بين منزلة المؤهن والكافر وقالوا إِنَأَوَل من حدّ له هذا الحد أبو<ذيفة واصل بن عطاء رضى اللهعنه 
وعن أشياعه وكونه بين بين أنّ حكمه ل المؤمن فى أنه يناكم وبوارث ويغْسل ويصلى عليه ويدفن فمقاير المسلبين 
وهو كالكافر فى الذمّ واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وأن لاتقبل له شبادة وهذهب مالك بن أنس والزيدية أن 
الصلاة لازي خلفه ويقال للخلفاء المردة من الكفار الفسقة وقد جاء الاستعالان فى كتاب الله بس الاسم الفسوق 
بعد الإيمان يريد اللمز والتثايز إنَ المنافقين مم الفاسقون ٠‏ النقض الفسيخ وفك التركيب (فإن قلت) من أبن ساغ 
استعيال النقض فى إبطال العهد (قلت) من حيث تسهيتهم العهد بالحبل على سيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة 
بين المتعاهدين ومنه قول ابن التهان فى ببعة العقبة بارسول الله إِنْ بيننا وبين القوم حبالا ونن قاطءوها فنخثى أن 
0 وجل أعرك وأظهرك أنترجع إلىقوهكوهذا منأسرار اللاغة ولطائفها أن يسكةوا ءنذ كر الشىء المستعار 
ثم برمزوا إليه بذكر شىء من روادفه فينهوا لك الرهزة على مكانه ونحوه قولك جاع يفترس أقرانه وعالم يغترف 
منه الناس وإذانزوجت امرأة فاستوثرهالمتقلهذا إلاوقدنمبتعل الشجاع والعالمبأهما أسد وحروء ل المرأة بأمافراش. 





وانساط كرمه يقوم مقام ألف من جنسة مثلا وعدد اللثام وإن كثروا فالآ كثرون هنهم يعون بواحد من غيرهم 
لغل أبديهم وانقباضها عنالجود وعدم لعدى : تفع منهم إلى غيرمم كقول أبن يزيد : 
الناس ألف مهم كواحد + وواحد كلف إن أعاعرا 

وأما الاآبة فضمونما أن عدد المهديين كثير فى نفسه ومضمون الارات الآخر أنّ عددهم قليل بالنسة إلى كثرة عدد 
الضالين فعبرعنه ثارة بالكثرة نظراً إلى ذاته وثارة بالقلة نظراً إلى غيره فليس معنى البيت منالآبة ففثىء (قال ود 
رحمه الله ونسبة الإضلال إلىالله تعالى منإسناد الفعل إلىالسبب ال) قالأحمد رحمه الله جرى عل سنة السببية فاعتقاد 
أن الإشراك ,الله وأن الإضلال من جلة الخاوقات الخارجة عن عدد مخاوقاته ع" وجل” بل هن مخلوقات العبد لنفسه 
على زعم هذه الطائفة تعالىالته عما يقول الظالمون علواً كيراً وانظرلضيق الخناق فغلية الحكارات لإطلاقات المشاييخ 
فرتب عليها حقائق العقائد وهذا من ارتكاب الحوى واقت<ام الملكة وما أشنع تصرحه بأن الله سبب الإضلال 
لاخالقهي أن السلة سبب فوضع القيود فرجل المحبوس وإسناد الفعل لله عز وج لجاز لاحقيقة يا أنإسنادالفعل 
إلى البلك كذ لك اله فىتمثيل صار بدمثلة و:نظيرصار بهحائداً عن النظر الصحبح مردود عل التفصيل والخلة » نسأل التهتعالى 
العصمة من أمثال هذه الزلة وهو ول التوقيق 


0 (قوله وغر الاوك بين المأذلني) هذا ع المعتزله وأعا عند أهل السنة فهو مؤّمن والفسق لا يخرجه عن الإيمان 
(قوله وعزأشيا) م المعتزلة (قوله وعلالمراة بأنما فراش 14 بناء عل أن الوثارة لي نالفراش خاصة 
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الله و كثم أموانا تخي من جين إل رجَُونَ ٠‏ هو اذى حَلقَ َم ماف الأض جما 
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والمهدالموئق وعهد إلاق كذا إذا وصاه به ووثقه عليه واستعهد منه إذا اشترط عليه واستوثق منه والمرادم,ق لاء 
الناقضين لعهدالته أحبار اليبو دا منعنتون أومنافةو: م أوالكفار جميعا (فإنقلت) ذا الأرادبعهدالله (قلت) ماركز فى عةولم 
منالحجة عل التوحيد كأنه أمروصاهم به ووثقه عليهم وهومعنىةولهتعالى وأشهدم ع لأ نقسهم لست يريم قالوايل أ وأخذ 
المثاق عليهم بأنهم إذا بعث إلهم رسول يصدّقه الله بمعجزاته صدّقوه واتبعوه ولم يكتمواذكره فما تقدّمه من الكتب 
المأذلة علهم كقوله «.وأوفوا بعهدىأوف بعهدك » وقولاق الإتجبللعيسى صو اتاله عليه , سأنزل عليك كتابا فيهنياً 
بنى إسرائيل وهاأريته إياهم من الآءاتوما أنعمت علهم ومانقضوا منميثاقهم الذىواثقوابه وماضيعوا من عهده [لهم 
وحسن صنعه لإذين قاموا عيثاق لله تعالى وأوفوا بعهده ونصره إبام وكي ف أنزل بأسه ونقمته بالذين غدروا ونقضوا 
ميثاقهم ول يوذوا بعهدهلآنَاليهود فعلوا باسمرعيسى مافعلوا بادم مد صل الله عليه وس منالتحريف والج<ود وكفروا 
بهي كفروا بمحمد صل الله عليه وس وقبل هوأخذ اللهالعهد عليهم أنلايسفكو ادماءهم و لاببغى بعضهم على بعض ولا 
بقطدوا أرحامهم وقيل عهد الله إل خلقه ملاثة عهود : العهد الأآول الذى أخذه علىجميع ذرية آدمالإقرار بربوبيته وهو 
قوله تعالى « وإذأخذر بك»وعهدخص بدالنبيينأن,لغوا الرسالة ويقيموا الدين ولاتفز قوافيهوهوقولهتعالىج وإذ أخذنا 
من النبيين ميثاقهم» وعهد خض" بهالعلماء وهو قوله درو إذ أخذالتهميثاقالذين أوتوا الككتابليبيتهللناس ولايكتمونه» 
والضميرفميثاقه للعهد وهوماوثةوابهعودالله من قولهو إلزامه ُ تفسهم ويجوزأن يكون معنى توثقته ما أنالميعاد والملاد 
بمدنى الوعد والولادة ووز 0 جع الضمير إلىالتهتع الى أى من إعدتوثقته عليهم أومنلعد ماوئق به عهده منآباته و ديه 
وإنذار رسله ه ومعنى قطعهم (ما أمرالله بءأن بوصل) قطعهم الارحام وموالاة المؤمنين وقيلقطعهم مابينالانياء من 
الوضلة والاتحادوا لاجتماع على ا لحقفى عانم ببعض وكفرث ببعض (فإنقلت) ماالآمر (قلت) طلبالفعل من هودونك 
وبعثه عليه وبه سعى الام الذى هو واحد الآامورلآن الداعىالذى بدعو إلده من ولاه شيه باهر بأمره به فقيل له أن 
تسميةللافعولبه بالمصدر أنه مأغور بدا قله شأن والشآن الطلب والقصد يقال شأنت شأنه أى قصدت قصده (هم 
الخاشرون ) لآنهم استبدلوا التقض ,الوفاء والقطع بالوصل والفساد بالصلاح وعمّاها بثواءا + معنى الهمزة التى فى 
(كف ( مثله فقولك أتكفرون باللا ومعكم مايصرف عناللكفر ويدءو إلالإ يمان وهوالا نكار والتعجب و لظيره 
قولك أتطير بغير جناح وكيف تطير بغير جناح (فان قلت) قولك أتطير بغير جناح إنكار للطيران لآنهمستحيل غير 
جناح وأما الكفر فغير مستحيل مع ماذكر من الإماتة والإحباء (قلت) قد أأخرج فى صورة المستحيل لما قوى هن 
الصارف عن الكفر والداعى إلى الإيمان (فان قلت) فقد تبين أ الهمزة وأنها لانكارالفعل والإيذان باستحالنه 
فى نفسه أو لقوة الصارف عنه فنا تقول فى كيف -يث كان إنكارا للحال الى بشع علماكفرم (قلت) حال الثىء 
تابعة لذاته فإذا امتنع ثبوت الذات تبعهامتناع ثرو تالخال فكان إنكار حال التكفر لآنها تيع ذات الكفرورديقها 
إنكاراً لذات الكفر وثباتها على طريق السكناية وذلك أقوى لإنكار الكفر وأبلغ وتجريره أنه إذا أنكر أن يكون ‏ 
لكفره حال يوجد عايها وقد علم ل دود لاسفك عن حال وصفة عند وجوده وال أن بوجد لثير صفة دن | 
الصفات كان إنكارا لوجوده على الطريق البرهانى : والواو فى قوله (وكتتم أموانا) للحا ل(فان قك) فيف صحأن ١‏ 
يكون حالا وهو ماض ولا يقال جئت وقام الأمير ولكن وقد قام لاأن يضمر قد (قلت) ل تدخل الواو على كنتم 
(قوله الإقرار برويته) لعله من الإقرار ْ 
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2 ه لع د ل وسالسسر2 جح اس عمال 
م استوى إلى السماء فسومون سبع معدوت وهو بكل شىء علم + وإذ قآل ربك للملشكة إى جاءل فى 


أموانا وحده ولكن على جلة قوله كنتم أموانا إلىترجعون كأنه قبل كيف تكفرون بالله وقصتك هذه وحالكم أن 
كنتم أمواما نطفا فى أصلاب آباانك لجعلكم أحياءثم يتم بعد هذه الحياة ثم يحبيك بعد الموت ثم بحاسبك (فان قلت) 
بعض القعة ماض وبعضها مستقبل والماضى والمستقيل كلاهما لايصح أن بقعا حالا حتى يكون فعلا حاضرا وقت 
رادو حال عنه فاالحاضر الذى وقع حالا (قلت) هو العلل بالقصة كأنه قبل كيف تسكفرون وأتم عالمون بهذه 
القصة بأوها وآخرها(فان قات) فقد1 ل المعنى إلى قولك على أى حال تكفرون فى حال علمك ببذه القصة فا وجه 
صونه (قات) قد ذ كرنا أنمعنى الاستفهام فى كيف الإنكار إن إذكارالحال متضمن لإنكار الذاتعلى سيل الكناية 
فكانه قبل ماأعي كنرك مع علمكم حالم هذه (فان قلت) إن اتصل علهم بأنهم كانوا أمواتا فأحبام ثم ينهم فلم 
يتصل «الإحياء الثانى والرجوع (قلت) قد تمكنوا من العلم بها بالدلائل الموصلة اليه فكان ذلك بمازلة حصول العلم 
وكثير منهم عليوا ثم عاندوا ه والامو ات جمع ميت كالأقوال فى جمع قبل (فان قلت) كيف قبل لمم أموات فى حال 
كونهم جادا وإتما يقال ميت فوا يصح فيه الحياة من البنى (قلت) بل يقالذلك لعادم الحياة كقوله بلدة ميتا وآنة لهم 
اللأرض لميتة أموات غير أحياء ويحوز أن يكون استعارة لاجتماعهما فى أن لاروح ولا إحساس (فان قات) ما اراد 
بالإحياء الثانى (قلت) يجوز أن يراد نه الإحياء فى القير وبالرجوع النشور وأن يرادبه الأثشور وبالرجوع المصير إلى 
٠‏ الجزاء(فان قلت) لكان العطف الاي ل بالفاء والإعقاب بثم (قلت) لآن الإحياء الأول قد تعقب الموت بدي تراخ 
وأما الموت نقد تراخى عن الإحياء والاحياء الثانى كذلك متراخ عن الموت إن أريد به النغور تراخيا ظاهرا وإن 
أريد به إحياء القر فنه يكتسب العلم بتراخيه والرجوع إلى الجزاء أيضا متراخ عن النشمور (فان قلت) من أبن أ نكر 
أجتاع التكفر مع القصة التى ذكرهاالله لآانهاءشتملة على آنات بينات تصر فوم عن الكف رأم على ذعم جسام -قها أن تشكر 
ولاتتكفر (قلت )حتمل الاين جميعالانَ ماعدّده آيات وه مع كونها آيات من أعظم النعم (لى)لاجلك ولانتفاعكم به 
ديا وديم أماالا نتفاع الدنيوى فظاهر وأا الانتفاع الدينى فالنظر فيه ومافيه من تجائب الصنع الدالة على الصائع 
القادر الحكم ومافيه من التذ كير بالآخرة و يثوابهاوعقامالاشتّالهعل أسبا بالانى واللذةمنةونالمطاعم والمشارب 
رتراك والما كح والمرا كب والمناظرالحسنة البية وعلأسباب الو حشة والمشقة م نأنواع المكاره كالنير ان والصواعق 
' والسباع والآحناشن والسموم والغموم وانخاوف وقد استدل يةوله خاق لم على أن الآشراء التى يصح أن للتففع مها 
ول تحر >رىامحظورات ف العقل خلقت فى الآصل مباحة هطلقًا لكل أحد أن يتتاوها ويستتفع ما (فان قلت) 
هل لقولمن زعم أنّ المعنى خلق لدكم الآرض وما فيها وجه صحة (قلت) إن أراد بالارض الجهات السفلية دون 
الغبراء يا تذ كر السماء وتراد الجهات العلوية جاز ذلك فان الغبراء وما فيها واقعة فى الجهات السفلية و (جميعا) 
ات لصب على الخال مر:: الموصول الثاتى ان والاستواء الاعتدال والاستقامة يقال استوى الدود وغيره إذا قام 
قوله تعالى هو النى خلق لك الاية (قال مود رحمه الله تعالل وقد استدل بقوله خاق لكم على أنّ الأشياء التى يصح 
اد لأتفع م ال) قال أحمد رحه الله هذا استدلال فرقة من أأقدرية ذهيت إلي أن َّ أله تعالى الإباحة فى ذوات 
المافع التى لابدل العقل على تحرعها قبل وود الرسل تلقَيا من العقل وزعموا أنها اشتملت على منافع وحاجة الخاق 
داعية اليها نخلقها مع خخطرها على العباد لاف مقتضى الحكلة فوجب عندهم بمقتضى العقل أن يعتقدوا إباحتها فك 
الله عر وجل وهذا زلل ناي عن قاعدة التحسين والتقبيح الباطلة وأما استدلال الزمخشرى هذه الفرقة بالآرنة فير 
مستقم فإن دءوام أنّ العقل كاف فى إباحة هذه الاشياء فان دلت الآية على الإإباحة فنحن تقول بموجها وكون إن 





(قوله كال قوال فجمع قبل )هلك من ملوك ميرو أصلهقيل بالتشديد ومنجمعه على أقرا لل جعل أصلهمشدّدا كذان الص-اح 
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ره اك ادم الاسياء 0 م 2 صهم عل اندم : كَل وى 0 هم لاء إِنْ كم صدقينه 
واعتدل ثم قبل استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصدا مستويا من غير أن يلوى على ثىء ومنه استعير قوله ثم 
استوى إلى السماء أى قصد إلا بإرادته وهشيئته بعد خلق مافى الآرض من غيرأن يريد فمابين ذلك خلق ثىء آخره 
والمراد بالسماء جها ات العلو كأنه قبل ثم استوى إلى فوق + والضمير فى ( فدواهن ) مير مهم ه و (سبع سموات) 
-تفسيره كقوط, ربه رجلا وقيل الضمير راجع إلى السهاء والسهاء فى معتى الجنس وقبل جمع سماءة والوجه العربى دو 
الأدل ومعنى تسوبتهن تعديل خلقونَ وتقويعه وإخلاؤه من العوج والفطور أو كام خلقَهنَ ( وهو بكل ثىء علم ) 
فن ثم خلقونَ خاقامستويا حكا من غير تفاوت مع خلق مافى الأآرض على حسب حاجات أهلها ومنافعهم ومصالحهم 

(فإن قلت) مافسرت به مع ىالاستواء إلى اأسماء يناقضه “م لإعطائه معنئ التراخى والمهلة (قلت) * مم ههنا لما بين الخلقين 
من التفاوت وفضل خاق السهوات على خاق الآرض لاللتراخى ففالوقت كةوله ثم كانمن الذين آمنوا ع أنه لوكان 
لمعنى التراخى فى الوقت لم يازم ما اعترضت به لآنْ المعنى أندحين قصد إلى السماء لم يحدث فيا بين ذلك أى فىتضاعيف 
القصد إايها خاقا آخر ( فإن قات) أمايناقضهذا قوله «والآرض بعدذلك دحاها» (قلت) لالآنَ جرم الآرض تقدّم 

خلقه خلق السماه وأما دحاها فتأخر وعن الحسن خاق الله الآرض فى موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان 
ملتزق بها ثم أصعد الدخان وخاق منه السموات وأمسك الفهر فى موضعها وبسط منها الأآرض فذلك قوله كانتا رتقا 
وهوالالتزاق (وإذ) نطب بإضار اذكرو>و زأنينتصب بقالوا ه واللانكجع «لاكدلى الآدل كااشمألفى جمعشمائل 
وإلاق التاء لتأنيث المع » و (جاعل) من جعل الذىله مقعولان دخل على 0 أوالبرّوههما قوله فى الأرض خليفة 
فكانا مفعوليه ومعناهمصير (فى الارض خليفة) والخليفة منيخاف 0 والمعنى خليفة منكم لانهم كانواسكان الأأرض 
خلفهم فها آدم وذريته (فإن قات) فهلا قبل خلائف أوخلفاء ء (قلت) أريد. بالخليفة آدم واستغنى بذ كره عن ذ كر بيه 
كا استنى بذكر أنى القبيلة فى قولك مضر وهاثم ! وأريد من تخلفكم أوخلفا يخلفك فوجد لذلك وقرئ خايقة بالقاف 
ويحوز أن تريد خليفةمنى لآنّ 00 خليفة 1 فى أرضه و كذلك كل نى إنا جعلناك خليفة فى الأآرض (فإن قلت) 
لآى غرض أخبرم بذلك (قلت) ليسألوا ذلك السؤال ويجابوا بما أجراه فيغرفوا حكته فى استخلافهم قبل كونهم 
صيانةهم عن اعتراض الشبهة فى وقت استخلافهم وقيل ليعلم عباده المشاورة فى أمورهم قبل أن يتقدموا عليها وعرضها 
عل ثقاتهم 0 وإنكان هو بعلله وحكته البالغة غنيا عن المشاورة (أتجعل فها) تعجب منأن يستخاف مكان 
أهل الطاعة أهل المحصية وهو الحكيم الذى لايفعل إلاالير ولابريد 1 (فإن 0 هس أبن عرفوا ذلك حتى 
٠‏ لعجبوا منه وإتماهوغيب (قلت) 0 بإخبارمن لله أومنجهة اللوح أوثيت فى عللهم أن أن الملائكه وحدم م الخلق 
المعصومون وكل خلق سؤاهم ليسوا على صفئهم أوقاسوا | أحد الثقلين على الآخر حيث أسكنوا الآرض فأفسدوا فيا 
قبل سكنى الملائكة ه وقرى يسَفك يضم الفاء ل وُسفك من أسفك وسفك ٠‏ والواوفى (ونحن) للحال كا نقول 
أتحسن إلى فلان وأنا أحق منه بالإحسان والتسيح تبعيد الله عن السوء ه و كذاك تقديسه من سبح فى الأأرض واماء 
وقدس فى الأرض إذا ذهب فبها وال و(بحمدك) ف موضع الخال أى لييح حامدين لك وملتبسين بحمدك لآنه 
لولا إنعامك علا بالتوفيق واللطف لم تتمكن من عبادتك (أعلم مالاتعماون) أى أعلم من المصاح 2 ذلك ماهو خى 





إباحة شرعية سمعية وإن ن لم تدل على الإباحة ل ببق فى الاستدلال بها مطلمع ه قود تصالى وعل آم الا كلها الآية 





(قولهوهوا ىم الذىلايفعل إلا الخير) هذا ومابعدهعند المعتزلةو أماعند أهلالسنةفهو تعالى يف عل اير والشر وير 0 
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وا سنك لعزلا إل ماعلينا إنكَ أنتَ للم لحك فآ سا ده انتم بسانم اانا 





بأسياتهم قال ألم أقل لم إلى أعل عيب السموت والارض وأعل ايدو وما اكد الكتارت . رإدلر 
ال اندرا لدم مجدوا إلا إلس أ والتكر ركان من المكف ين ٠‏ وفنا عانم الكل آلى 
عل (فإزوقات) هلابينل تلك المصالح (قلت) كن العباد أن يعليوا أن أفعال اللهكلها حسنة وحكمة وإن خف علهم . 
وجه الحسن والحكية على أنه قدبينلم بعض ذلك فما أتبعه منقوله (وعلم آدم الامعاء كلها ) واشتقاقهم آدممن الآدمة 
ومن أديم الأرض كو اشتقاتهم يعقوب من العقب وإدريس منالدرس وإبليس من الإبلاس وما آدم إلا اسم أيمى 
وأقرب أمره أن يكون عل ذاعل كا زر وعازر وعابر وشالح وفالغ وأشباه ذلك » الأاسماء كلها أى أسماء المسميات 
ذف المضاف إليه لكونه معلوما مداولا عليه يذكر الاسمناء لآن الاسم لابد له مررى مسمى وعوض منه اللام 
كقوله واشتعل الرأس (فإن قلت) هلا زعم تأنه حذفالمضافو أقم المضا ف إليه مقامه وأ نالاصل وعلٍ آدم مسميات 
الآسماء (قلت) لآن التعام وجب تعليقه بالاسماء لا.المسميات لقوله أنيؤنى بأسماء هؤلاء أنبتهم بأموائهم فلما أنبأهم 
بأسمائهم فكاعلق الإنباء بالأسماء لابالمسميات ول يقل أنبؤنى هؤلاء وأنبتهم بهم وجب تعليق التعلم با (فإن قلت) 
فا معنى تعليمه أسماء المسميات (قلت) أراد الأجناس التىخاةها وعلمه أنّ هذااسمه فرس وهذا اسمه بعيروهذا اسمه كذا 
وهذا اسمه كذا وعليه أحوالما ومايتعاق مها منالمافعالدينية والدنيوية ( ثم عرضهم) أىعرض المسميات وإنما ذكر 
لآنّ فى المسميات العقلاء فغلهم وإنما استنأمم وقد علم عزمم عن الإنباء على سبل التبكيت (إن كنم صادقين) يعنى 
فى زعم أنى أستخاف فى الآرض مفسدين سفا كين للدماء إرادة للردّ علهم وأن فيمن يستخافه من الفوائدالعليية الى 
هى أصول الفواد كلهامايستأهاون لأجله أن يستخلفوا فأراهم بذلك وبينهم بعض ماأجل منذكرالمصال ففاستخلافهم 
فى قوله إفىأعلمالاتعلدر ن ه وقوله (ألم أقللكم إنىأعلمغيب السمواتوالآرض) استحضارلقوله هم إنىأءل مالائعليون 
إلا أنهجاء بعل وجه أبسط مزذلك وأشرح وقرىٌ وعم آدم على البناء للنفعول وقرأ عبد الله عرضهن وقرأ أبى” عرضيل 
والمعنى عرض مسمياتون أو مسمياتها لآن العرض لايصح فى الآسماء ه وقريٌ أنيهم بقلب الهمزة باء وأنهم محذنها ٠.‏ 
والحاء مكسورة فهما ه السجود لله تعالمعل سيل العبادة ولخيره علروجه التكرمة كاتعدت الملائكة لادم وأبويوسيف 
وإخوته له ويحوز أن تختاف الآ<وال والأوقات فيه وقرأ أبو جعقر اللائكة اندو بم التاء للإتباع ولا دون 
استهلاك الخركة الإعراءية حركة الإتباع إلا ولغة ضعيفة كقوطر الحدقه (إلابليس) استثناء متصل لآانه كان جنا واحداً 
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(قال مود رحه الله أى أسماء المسميات الخ) قال أحسد رحه الله وهو يقر من اعتقاد أن الاسم رطا , 
ممتقد أهل السنة فبعمل الحيلة فى إبعاده عىمقتضى الأية بقولهأنبتهم بأسمائهم ويتغافل عن قوله ثم عرضهم علىالملاائكة 
إن الضمير فيه عائد إلى المسميات اتفاقا ولميجر إلاذكر الاسعاء فدل على أنها المسميات ويعرض أيضا عن حك ةااتعلم 
وأنَ تعلقه بنفس الأالفاظ لاكير غرض فبه بل الغر ضاللهم تعليمه لذواتالمسميات وإطلاعه على-قائقها وماأودع 
اللهتعالى فها من تتواص وأدار وعل فعا أنها ذإن طريق التعابم بميزكل حقيقة باسمها فقد ثبت عاتين الدكتتين 
أنْ اراد بالاسماء المسميات وأما استدلاله بقوله أنيؤنى بأعاء هؤلاء فقابته إضافة الاسماء إلى الدوات فلهمأن يقولوا 
٠‏ لوكانت الاسماء هى الذوات ازمت إضافة الثىء إلى نفسه وهذا مالا مطمع فيه فإرنب هذه الإضافة مثلها في قولك _ 





(توله لآدم وأبو م لعله وأبوى يوسف ١‏ قوله وقوله ينهون عن أكل ) فى الصحاح جزور نبية علل فعيلة 


أى ضخمة مينة 
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٠‏ فاسكنليصحالعطف عليه و(رغداً) وصف للصدر أى أ كلا رغداً واسعا رافها و(حيث) للمكان الميهم أىأى مكانمن 


كك 1-6 ها الله اود ساعد اله 8ه سام 


نك انناو 1 س) عدا حت من) رلا ليت راء شري ا القسط مطن 


ده دظ 0د 2 له مع عره ده لد دس لزه م ع 0 دساكم اس 


عَم حرجَهما عا كنا فه وَقل أغبطوا بض م رص ار وم ع إلى حين 

































بينأظهر الألوف مزالملائكة مغمو رمم فغلبواعليه فقو لمقسدد وام على مهم الست أءواحد منهم ووز ا منقطعا 
(أى) امتنع ا به (واستكبر) عنه (وكان من الكافرين) من جنس كفرة الجن وشياطينهم فلذلك أنى واسكير 
كول كان من الجن ففسق عن أمر ربه ه السكنىمن السكون لآنهانوعمناللبث والاستقراره و (أنت) دكن 


الجنة (شئتما) أطلقله) الكل منالجنة على وجه التوسعة البالغة المزيحة للعلة حين لممحظرعليهما بعض الآ كل و لابعض 
المواضع الجامعة للبأ كولات من الجنة حتى لاب قلا عذرفالتناول من ترة واحدة هن بين أتجارها الفائتة الحصر 
وكانت الشجرة فماقل المنطة أوالكرمة أوالنيئة وقريّ ولاتقربا بكسرالتاء وهذى والشجرة بكس رالشين والشيرة بكسر 
الثشين والياء وعن أبعم رن أنه كرهها وقال يقرأيها برابرة مكة وسوداتمها رظانا من الذين ظلءوا أنفسهم ععصية الله 
فتكو ناجزم عطف ع تقربا أونصب جواب لنبى ه الضمير فى (عنما) للشجرة أى فملهما الشيطان على الزلة إسبيبا 
وتحقيقه فأصدر الشيطان زلتبما عنها وعن هذه مثلها فى قوله تعالى وهافعلته عن أمرى وقوله 
»> نون عن أكل وعنشرب ٠‏ وقيل فأزلها عن الجنة بمعى أذهبهما عنها وأبعدهما يأ 0 زل عزهرتبته وزلعى 
. ذاك إذاذهب عنكوزلهنالشهر كذا . وقرىٌ فأزاها (تماكانا فه) من التعم والكرامة أومن النة إن كن الصوير 
الشجرة عنما وقرأ عبدالته فوسوس لم|الشيطان عنما وهذادلل علٍأنّْالضميرالشجرة لآنْ المعنى صدرت وسوستهعنها 
(فإن قلت )كيف توصل إلى إزلالما ووسوسته ليا بعد ماقيل له اخرج منما فإنك رجم (قلت) يحوز أن ونع دخوطا 
علىجهة التقريب والتكرمة كدخول الملائكة ولابمنع أن يدخل على جهة الوسوسة ابتلاء لآدم وحوّاء وقبل 0 
يدو من السماء فكلمهما وقل قام عند الياب فنادى وروى أنه أراد الدخول فنعته الخرنة فدل فى أ المت 
«دخلت به وم لايشعرون ٠‏ قبل افطوا خطاب لآدم و-واء وإبليس وقيل والية والصحيح أنه لآدم 0 
ار اد هما وذرّيتهما لآنهما لما كانا أصل الإنس ومتشعيهم جعلا كأنهما الإنس كلهم والدللعليه قوله قال اهبطاهنها 
جميعاً بعك أب ض عدو ويد لعل ذلك قوله قفن تبع هداى فلاخغوف عليهم ولاه جز نون والذين كفرواوكذبوا بآباتنا 
أولتك أحاب النار ثم فيها خالدون . ومادو إلاحكم يعم الناس كلهم + وهمنى (بعضكم لبعض عدق ) ماعليه الناس من 
التعادى والتباغى وتضليل بعضهم لبعض والبوط النزول إلى الآرض (هستقر) موضع استقرار أو استقرار (ومتاع) 
وبمتع بالعيش (إلى حين) يريد إلىيوم القيامة وقيل إلى الموت ٠‏ معنى تاق الكلرات استة الها بالاخذ والةبول والعمل 
بها دين علها وقرىٌ بنصب آدم ورفع الكليات على أنها استقيلته بأن بلغته واتصلت به ( فإن قات) مادنّ (قلت) قوله 
تعالى د رينا ظلينا أنفسنا » الآية وءناءن مسعود رضى اللهعنه إِنّ أحب” الكلام إلىالله ماقاله أبونا آدم حيناقترف 


. نفس زيد وحقيقته فالمراد إذآنؤى حقائق هؤلاء ولانكير فى هذه الإضافة إن الآسماء بمعنى المسميات والحقائق 
أعم من هؤلاء المشمار لمهم والمضاف إلييم فصحت الإضافة لما بينالاع والأخص من التغاير وهذا هوالمصححللإضافة 
فمثل نفس زيد وأشاهه فهذه نبذة منمسألة الاسم والمسبى تختص بهذه الآبة وفبا إن شاء الله كفاية عل أعباو إنعدها 
المدكلمون من فن الكلام فالغالب عليها أنها مسألة لفظية لايرجع اختلاف اللأشعرية والمعتزلة فها إلى كثير من حيث 
الحقبقة » قوله تصالى فأزلما الشبطان عنها ( قال مود رحمه الله وقيل فأزلما عن الجنة معنى أذههما عنها وأبعدهها ‏ 
0 ذل ال) اعد عدت ريني له تووتمال كا خرج أبوكم من الجنة .ه هضال ونيا ايم . 














الخ 


لأس اسك ا د هع لعمة عر ادم رمس 
تلق ادم من كت تا عله 0 2 ال 3 لحم 2 1 1 أمبطوا ا عا فنا 0 اشم | ى هدى 
عد سس لس 5 ددة ه 0 16 2 12 2 2 


ذفن بع هذاى ذلا حرف علريم ولثم > و 2 اين كفروا و كدبوا أي ١‏ أولءكَ حاب الأدثم 


َّ ددء 2 اماه وه ه مد دون مله يزه 2قه 2 0 2ه راط 6 2 اله 
م | خلدون 5 دبى 0 ل ا تلعمى لا م واوفوا بعهدى اوف عمد 8و 8 ذارهبوك ه 


الخطرئة سبحانك اللهم” وحمدك وتبارك اسك وتعالى جدّك لاإله إلا أنت ظليت نفمى فاغفرلى إنه لايغفر الذنوب 
إلدات . وعن|:نعباسرضى الله ءنهماقال : يارب ألم خلقنى بيدك قال بلى قال يارب ألم تنفخ فى" الروح من روحك 
قال بلى قال بار بألم سبق رحمتك غضبك قال بلى قال ألم تسكنى جنتك قال بلى قاليارب إن تبث وأصلحت أراجعى 
أت إلى الجنة قال نعم ه واكتقى بذ كر توبة آدم دون توبة حوّاء لآنها كانت تبعاً له يا طوى ذكر النساء فى أ كثر 
القرآن والسنة لذلك وقدذكرها فى قوله « قالا ربنا ظلنا أنفسنا » (فتاب عليه) فرجع عليه بالرحمة والقبول ه (فإن 
قلت ) لم كرّر (قلنا اهبطوا) (قلت) للتأ كيد ولمانيط بدمن زيادة قوله (فَِمًا بأتيدكم منى هدى) (فإن قلت) ماجواب 
الشرط الأول ( قلت ) الشرط الثانى مع جوابه كقولك إن جتتى فإن قدرت أحسنت إليك والممنى فإما يتينم منى 
هدىبرسول أبعئه إل وكتاب أنزله ع عليك بدليل قوله (والذين كفروا وكذبوا بآباتنا) فى مقابلة قوله فن تبع هداى 
(فإن قلت) فلم جىء بكلمة الشنك وإتيان الهدى كان لاحالة لوجوبه ( قلت ) الإيذان بأن الإيمان بالله والتوحيد 
لايشترط فبه بعثة الرسل وإنزال الكتب وأنه إن لم يبعث رسولا ولم ينذل كتابا كان الإيمان به وتوحيده واجباً 
اك فهم من العقول ونصب لهم من الآدلة ومكننهم من النظر والاستدلال ( فإن قات ) الخطيئة التى أهبط بها 
آدم إن كانت كييرة فالكبيرة لاتجوز على الأنبياء وإن كانت صسغيرة فلم جرى عليه ماجرى إسيبها هن تزع اللياس 
والإخراج من الجنة والإهباط منااسماءكافعل بإ بليس ونسبته إلىالغى” والعصيان ونسيان العهدوعدم العزيمة والحاجة 
إلى التوبة ( قات ) ماكانت إلا صغيرة معمورة بعال قلبه من الإخلاص والآفكار الصالحة التى هى أجل اللاعمال 
وأعظم الطاعات و[ما جرى عليه ما جرى تعظما الخطيئة وتفظيعاً لشأنها وتهويلا ليكون ذلك لطفاً له ولذريته 
فى اجتناب الخطايا واتقاء الثم والتنبيه على أنه أخرج هرى الجنة يخطيئة واحدة فكيف يدخلها ذو خطايا جمة ه 
وقرىٌ فن تبع هدى على لغة هذيل فلا خوف بالفتح ( إسرائيل ) هو يعقوب عليه السسلام لقب له ومعناه فولسانهم 


يم7صربربببب سس __________ 1ك 
منى هدى الآنة ١‏ قال مود رحمه الله إن قلت لم جىء بكلمة الشك وإتيان الهدى كان الل ) قال أحمد رحمه الله هاتان 


زلتان زلا فازهما فى قرن: الأاولى إيراد السؤال بناه على أن الهدى عل التهتّعالى واجب والثانية بناة الجواب على أنّ 


الوجوب ااششرعى ينبت بالعّلقبل ورود الشرع والق أن اللهتعالى لاجب عليه ثىء تعالىعن الإيجاب ربالآرباب ‏ 


وإنما يدخل نحت ريقة الكااءف المر وب لالب وامارجوت النظر فأدلة الاوحيد فإنما يثبت بالسمع لا,العقل 
وإن كان حصول المعرفة بالله وتو<يده غير موقوف عل ورود السمع بل بحض العقل كاف فيه باتفاق ( قال مود 
رجمه الله فإن قلت المخطيئة التى أهبط مها آدم من الجنة ال) ) قال أحمد رحمه اللهتعالى مقتضاه تأو بل الآىالمشعر ظاهرها 
وقوع الصعائر من الانباء تنزماً ط م عنها على أن تجويز الصغائر عليهم قدقال بهطوائف م نأهل السنة وفطى وةوعها 
إلطاف وزيادة فى الالتجاء إلى الله الى والتواضع له والإشفاق على الخطائين والدعاء لهم بالتوبة والمغفرة م نقل 
ل ا ابتلاء الله يدعو الات كا وعلاجمله فالقدرى وز الصغائر على الآ نبياء ويةول إنُاجتناب 
الكائر برع تكفير الصغائر فى-ق آحاد الناس فلت حرم الدة ار ع فرى رروة الدوال لان آدمعليه السلام معصدوم 


(قوله واجبا لما ركب فيهم) هذا عند المءتزلة واماعند اهل السنه فلا ٍ قبل الشرع 
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وعاءنوا عا انزلت دقدقا ا ل ثلاد ونوأ أول كافر نه ولاتشتروا بانى ثمناقليلا وإبى فاون م 
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مه 
2 وهس» 62 2ه 


مسا ها ىر موس موسا ةرهاع رقلعظ 2 دع 2 ا سسا مم م م سام ممه 2ع م 
ولاتلبسوا الحق بالطل رتكنيوا الحق دانم تعلدون 2« واقيموا الصلوة وعاتوا ال كوة وار كعواأ 2 
صفوة الله وقيسل عبد الله وهو يزنة إبراهم وإتعميل غير منصرف مثلهما لوجود العلبية والمجمة وقريّ إمرائل 
وإسرائل وذكرم النعمةأن لا خلوا بشكرها ويعتدوا ها ويستعظموها ويطيعوا مانحها وأراد بما ما أنعم به على 
آبائهم ماعدّد علوم من الإنجاء من فرعون وعذابه وم نالغرق ومن العفو عن ا اذ العجل والتوبة علهم وغير ذلكوما 
أنعم به عليهم من إدراك زمنحمد صلى الله عليه وآله وسلم المبشر به فى التوراة والإنجيل ‏ والعهد يضاف إلى المعاهد 
والمعاهد جميعا يقال أوفيت بعودى أى ماعاهدت عليه كةو لدومن أو بعهده مزالله وأوفيت يعهدك أى يما عاهدتك 





عليه ه ومعنى (وأوفو | بمهناى) وأوفرا بما عاهدتمونى عليه من الإيمان فى والطاءة لى كقوله ومن أوفى بما عاهد 
عليه الله ومهم من عاهدالله رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه (أوف بعودي ) 0 عاهدتم عليه من حسّن الثواب على 
حسناتم (وإناى فارهبون) فلا تنقضوا عهدى وهو من قولك زىدا رهبته وهو أوكد فى إفادة الا+تصاص من 
إباك تعبد وقريٌ أوف بالتشديد أى أبالغ فى الوفاء بعودم كقوله ومن جاء بالحسنة فله خير منها » و>وز أن يريد 
بقوله وأوفوا إعهدى ماعاهدوا عليه ووعدوه من الإمان بنى الرحمة والكتاب المعجز ويدل عليه قوله(وآمنوا بما 
أنزات مصدقالمامعك ولانتكونوا أو لكافر به) أل من كفر به أو أول فريق أوفوج كافر به أو ولايكن كل واحد 
منك أو ل كافر نه كةولك كسانا حلة أى كل واحد منا وهذا تعريض بأنه كان بحب أن ,كونوا أوّل من يؤمن به 
لمعر نهم به ولصفته ولآنهم كانوا المبشر ين بزمان منأوجى الله والاستفتحين على الذنكفروا ه وكانوا يعدون اتباعه 
أول الناس كلهم فلمابعث كان أمرم على المكس كةوله ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 
حتى تأتيهم البينة» إلى قوله «وماتفرق الذين أوتوا الكبتاب إلا من بعد ماجاءتهم البينة» فلا جاءهم ماع رفوا كفروا 
نه وبحوزأن براد ولا تكونوا مثلأول كافر به يعنى م نأثيرك به م نأهل مكة أى ولاتكونوا و أنتم ا 
فالتوراة موصوفامئل من لم يعرفه وهومشرك لا كتابله وقيلالضميرفى به لما معكم لأنهم إذا كفروا بما يصدقه فقد 
كفروا به » والاشتراء استعارة الاستبدال كقوله تعالى اشتروا الضلالة بالهدى وقوله م اشترى المسلم إذ تنصرا ‏ 
وقوله ه فإنى شريت ا1ل بعدك بالجول ه يعنى ولاتستبدلوا بآياتى هنا [لافالنهوالمشترى به ه والن القليلالرياسةالتى 
كانت لهم فى قومهم خافوا عليها الفوات| وأ صبحواتباءا ارسولالله صلى الله عليه ول فاستبدلوهاوهى بدل قليل ومتاع 
يسير بآيات الله وبالحق الذى كل كثير اليه قليل وكل كبير [ليه حقير فابال القليل الحقير وقيل كانت عاهتهم يعون 
أحبارثم من زروعهم وثمارم وبهدون اليهم الهدايا ويرشونهم الرشا على تحريفهم الكلم وتسهيلهم لهم ماصعب عليهم 
من الشرائع وكان ماوكهم يدرّون عابهم الآموال ليكتموا أوحرفوا.ه الباء التى فى (بالباطل) إن كانت صلة مثلها فى 
. قولك لبست الثىء بالثىء خلطته بهكآن المعنى ولا تنكتبوا فى التوراة ماليس منها فيختلط الحق المتزل بالباطل الذى 
كترم حت لاعيز بين حقها و باطلكم وإن كانت باء الاستعانة كالنى فى قولك كتبت بالقلم كان المعى ولاتجعاوا الاق 
ملتبسا مشتها بباطلك الذى تكتبونه (وتسكتموا) جزم داخل تحت حم البى مس ولا كيرا او متصوب إضار 
أن والواو بمعنى المع أى ولاتجمعوا لبس الح بالباطل وكتان الم قكقولك لاتأكل السمك وتشرب اللبن (فان قلت) 

. من الكبائر باتفاق فلزم على قاعدة القدرية أن تكون صغيرة واجبة التكفير والو غير مؤاخذ علها ولا مستوجب - 
بسبها عقوبة ولاشيئاً ما وقع وهذا لاجواب الزمخشرى عنه إلاالإنصاف والرجوع عزالمءتقدات الباطلة والمذاهب 
الماحلة ولقد شنع السؤال يقوله إن الذى جرى على آدم غليه السلام كالذى جرى على | بليس عليه اللعنة ومعاذ الله 
أن يكون الحالان سواء والعاقبتان” تعلم أن آدم عليه السلام خالد فى ااتعم المقم وأن إبليس خالد فى العذاب الألم 




















20001 عمؤده دل هسه 0 22- كه دة لولمه 2د هداع عس 2ه + 2 دوهفه 4 5-5 
الر كعين ه اتناصون الثاسبالبر وتنون انفسكم وانم تتلون الكتب افلا تعقاون ٠‏ واستعينوا بالصبر 


وه مره م هزه عيام أله مه روؤهئرة ده سلاعم نش شادنىي 


2 ص3 سس > سكم نس ناس وسا - 
والصلوة وإنما لكبيرة إلا على الأشعين + الذين يظنون انهم ملقوا ربهم وأنهم إليه رجغون ٠‏ يبى 


0 





ليسهم وكتانهم ليسا بفعلين متميزين حتى,بنهوا عن المع بينهما لانم إذا لبسوا الحق بالباطل فقد كتموا الحقرقات) 
بل هما متهيزان لآن لبس اق بالباطل ماذ كر ناه من كتابتهم فى التوارة هاليس منها وكتانهم الحق أن يقولوا لانجد 
فى التوراة صفة تمد صيىالله عليهوآ لدوسم أو حم كذا أو بمحوا ذلك أويكتيوه على خلاف ماهو عليه وى مصحف 
عبدالته وتكتمون معنى كاتمين (وأنتم تعلدون) فى حال علك نك لابسون كاتمونوهو أقبح لحم لآن الجهل بالقبيح 
رما عذر را كه (و أقيموا الصلاة) يعنى صلاة المسلمين وزكاتهم (واركدوا مع الراكعين) منهم لآن البهود لادكوع 
فى صلاتهم وقيل الركوع الخضوع والانقياد لما يلزمهم فى دين الله ويجوز أن يراد بالركوع الصلاة كي يعبر عنها 
بالسجود وأن يكون أصا بأن يصبل مع المصلين يعنى فى الجماعة كأندقيل وأقيموا الصلاةوصاوها ممعالمصاينلامنفردين 
(أتأمرون) الهمزة للتقرير مع التوديخوالتعجيب من -الهم ٠‏ والبرسعة الخير والمعروف ومنه البر لسعته ويتناولكل 
خير وهنه قوطهم صدقت وبررت وكان الأحبار يأمروت من تصحوه فى السر من أقاربهم وغيرهم باتباع عمد ميا 
ولايتعونه وقيل كانوايأمرون بالصدقة ولا,تصدةون وإذاأتوا بصدقات ليفرقوهاخانوا فيها وعن مد بن واسع بلغنىأن 
ناسامن أهل الجنة اطلءوا عل ناس من أهل النار فقالوالهم قد كنتم تأمروننا بأشياءعهلناها فدخلنا الجئة قالوا كنا نأمر كم 
وتخالف إلى غيرها (وتنسون أنفسك) وتتركونها من البركالمنسيات (وأتتم تتلون الككتاب) تبكيت مثل قوله وأثتم 
تعلمون يعنى تتلون التوراة وفيها نعت عمد صل الله عليهوسم أوفها الوعيد على الخيانة وترك البر وتخالفة القول العمل 
(أفلا تعقلون) توبيخ عظيم بمعتى أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدى استقباحه عن ارتكابه وكأنكم فى ذلك 
مساوبو العقول لآن العقول تأباه وتدفعه ووه أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ( واستعينوا ) على 
حوائجم إلى الله ( بالصير والصلاة) أى باجنع بينهما وأن تصلوا صابرين عل تكاليف ااصلاة محتملين لمشاقها ومايحب 
فيها من إخلاص القلب وحفظ النيات ودفع الوساوس ومراعاة الآداب والاحتراسمن المكارهمع الخشية والخشوع 
واستحضار العم بأنه انتصاب بين يدى جبار السموات ليسأل فك الرقاب عنسخطه وعذابه ومنه قولهتعالى وأم رأهلك 
بالصلاةواصطرر عاها أو واستعينوا على البلابا والنوائب بالصبرعليها والالتجاء إلى الصلاة عند وقوعها وكان رسول 
الله صل الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وعن ابن عباس أنه نعى إليه أخو ه قث وهو ؤسفر فاسرجع 
وتنجى عن الطريق فصب ر كعتين أطال فيهما الجاوس ثم قام بمثى إلى راحلته وهو يقول واس.تعينوا بالصبر والصلاة 
وقبل الصير الصوم لأانه حبس عنالمفطراتومنه قبل لشهر رمضانثهرالصير وبجوز أنيراد بالصلاةالدعاء وأنيستعان 
عل البلايا بالصير والالتجاء إلى الدعاء والابتهال إلى الله تعالى فى دفعه (وإنها) الضمير للصلاة أوللاستعانة و>وزآن 
يكون جمييع الآمور التى أمربها بنو إسرائيل ونهوا عنها من قوله اذكروا نعمتى إلى واستعينوا (لسكبيرة) اشماقة ثقيلة من 
قولك كبر عل هذا الآمر كير على المشر كين ماتدعوم إليه رفإن قلت ) ماله لمتثقل على الخاشعين و الخشوع فى نفسه 
ما يثقل (قلت) لآنهم يتوقعون ما ادخر للصايرين على متاعبها قتهون عليهم ألا ترى إلى قوله تعالى «الذين يظنون أنهم 
ملاقوا رمم » أى ذرقدون لقاءثواية ولل ماعنده و لمعن فيه وفى مصحف عد الله يعليرن ومعاء يعلدرن أن لايك 








قوله تعالى ولاتلبسوا اللحقالباطنالآية (قال مود رحه اللهإن قلت لبسهم وكتهاهم ليسا بفعلين متميزين ال) قال أحمد 
رحمه الله السؤال غير موجه لأنهادعى فيه عدم ا بين الفعلين وغابة ماقدره تلازمهما والمتلازمان مغايرانمتميزان 
إلا أن يعى بعدم الّيز عدم الانفكاك هلا نسم له تعذر جمعهما فى النهى إذآبل الى عن أحدهماعلى هذا التقديرمستازم 











م ل وهرفة اهام 8 ل 260206 سمه رره 2ك 2م26 ا ا و ا 0 
إسر ديل أذكروا تعمى الى العمت عليكم وانى فضلة: على العليين 3 واتقوا يوما لابجرى نفس عن 
د ل كر و ل د 1 ا ل 2 در ل له 


م5 ع 
نفس شيا و لا يقل منها شفعة ولا يو خذ منها عدل ولاثم ينصرون ه وإذ تجينكم من >ال فرعون يسومونكم 


من لقاء الجزاء فعملون على حسب ذلك ولذلك فسر يظنون بتيقنون وأما من لم يوقن بالجزاء ولميرج الثواب كانت 
عليه مشقة خالصة فثقات عليه كالمنافقين وامرائين بأعماطم ومثاله منوعد على بعض الأعمال والصنائعأجرة زائدة على 
مقدارعمله فتراهيزاوله برغبة ونشاط وانش راح صدر ومضاحكة لخاضر به كأنهيستلن مزاولته حلاف حال عامل يتسخره 
بعض الظلدة ومن ثم قال رسول الله صل الله عليه وآ لهوسم وجعلت قرّة عينى فى الصلاة وكان يقولببابلال روحنا + 
والخشوع الإخبات والتطامن ومنه الاشمعة الرملة المتطامنة وأماالخضوع فاللين والانقياد ومندخضعت بقوها إذالياته 
(وأف فضتم) نصب عطف على ذعمتىأى اذكروا تعمتى وتفضيل (عل العالمين) علىالجم الغفيرمن كةو لهتعالى « باركنا 
فيا العالمين» يقال رأيت عالما منالناس يراد السكثرة (يوما) يريد بوءالقيامة (لاتجزى) لاتقضنى عنها شيأ من الحةوق 
ومنه الحديث فى جذعة ن نيار زى عنك ولا تجزى عن أسد بعدك و(شأ) مفءول به ووز أن يكون فى موضع 
مصدر أى قليلا من الجراء كو له تعالى وولابظلدون شبأ» ومن قرأ لاتحريٌ من أجزأ عنه إذا أغنى عنه فلا يكون فى 
قراءته إلا معنى شيأ من الإجزاء وقرأ أبو السرار الغنوى لاتجحزى نسمة عن نسمة شيأ وهذه اجملة منصوبة امحل صفة 
ليوما (فإن قلت) فأين العائد منها إلى الموصوف ( قات ) هو محذوف تقديره لاتجزى فبه وتحوه ما أنشده أبو على 
تروحى أجدرآن تقيلل » أى ماء أجدر بأن تقيل فيه ومنهممن ,تزلقيقول السع فيه فأجرىجرى المفءولبه ذف 
الجار ثم حذف الصضمير كا حدف من قوله آم مال أصابوا ومعنى التشكي رأن نفسا من الانقس لانجزى عن نفس 
منها شأ من الاشياء وهو الإقناط الكلى القطاع للبطامع و كذلك قوله وولا يقبل منها شفاعة ولارؤخذ هنها عدل» 
أى فدية لآنها معادلة للدفدى و منه الحديث لايقيل منه صرف ولا عدل أى توبة ولا فدية وقرأ قتادة ولا يقبل منها 
شفاعة على بناء الفعل لافاعل وهوالته عر وجل" ونصب الشفاعة وقيل كانت البهود تزعم أن آنام الآنبياء يشفعون لهم 


: سق 


. تأويسوا (فإن قلت) هل فيه دليل على أن الشفاعة لاتقل للعصاة (قلت) ذم لآنه نق أن تقعنى نفس عن نفس ١‏ 


حا الت نه دن نعل أو ترك م و أن فشكل منها شفاعة شفيع فدل أنها لاتقبل لامصاة ( فإن قلت ) الضمير فى 
ولا ,قبل منها إلى أى النفسين يرجع (قات) إلى الثانية العاصية غيز الزى عنها وهى التى لايؤخد منها عدل ومعنى 
لايقبل منها شفاءة إن جاءت بشفاعة شفيع لم يقبل منها ويحوز أن يرجع إلى النفس الآولى على أنها لو شفعت 
لما لم تقبل شفاعتها كا لاتجزى عنها شيئًا ولو أعطت عدلا عنها لم يؤخذ منها ( ولاهم ينصرون ) يعنى مادلت عليه 
الح المكرة من النفوس الكثيرة والتذ كير معن العباد والأنامى كاتقول ثلاثة أنفس ٠‏ أصل (1 ل ) أهل ولذلك 


مش ا تر ير يي رغ 


للنبى عن الآخر وإنم يصرحنه ه قوله تعالى وواتةوا يومالاتجرى نفس عن نفس» الآبة إقال مود رحدالله هل فيه 
دليل عل أن الشفاعة لاتقبل للعصاة الل) قال أحمن رحمءانته أمامن جحد الشفاعة فهوجدير أن لاينالها وأمامن آمنما 
وصدّقها وم أل السنة والجماعة فأولئك برجون رحة الله ومعتقدهم أنها تنال العصاة من المؤمنين وإما ادخرت م 
ال مدنة فعض أوقاتها ليس زمانا لاشفاعة وبعذها هو الوقت الموعود وفيه المقام المحمود لسيد البشر عليه أفضل 
الصلاة والسلام وق ورت [ى كه د إل تعده أاعيا واختلاف أوقاتها منها ق, لدتعالى فلا أنساب بينهم بو مذ 
ولايتساءلون مع قوله وأقبل بعضبم على بعض يتساءلون فيتعين حل الابتين عل يو مير مختلفير ووقتينمتغاب رين أحدهما حل 
للنساو لو الآخ رايس علاله و كذ لك الشفاعة وأدلةثيوتها لا تخصى كثرةر زقناالتهالشفاعة و<ثشيرنا فى زمرة أهل السنة والجماعة 


00 

















: 6 مده موع ١‏ وله ارده 2 الم ده لظ وودمس 


2 ووسد ْ درعة ل عه زر هع ركفم اه 
سوء العذاب يذكون أبناء كي و يستحيون نساءك وفى ذلم لدف من ربكم عظيم ه وإذ نرقنا ب البحر 


2156 مءهسه ٠د‏ هده د سووظة ا( و 23-2 5 ]هد ف د طلس د ره دنه دو هرو 6 6 ره 

0 2 2 5-0 2 5 3 مه 0 

جيك واغرقنًا ال فرعون واثم تنظرون ٠‏ وإذ وعدنا موسى اريعين ليلة مم الخدم العجل هن لعده 
2 - ا 

شع يه سد اوراس دده سا مه كله > 1ع مده ويه 


ع عى م - 22-6 8 2 د ه_ر داه 2و5نه-722 
وانم ظطلبون 2 م عفونا عنكم من لحك ذلك لعلم تشكرون 7 وإذ عاتينا #ودى الكتب والمرقان 











بصغر بأهيل فأبدلت هاؤه ألفآ وخص استعاله بأولى الخطر والشأن كالماوك وأشياههم فلا يقال آل الإسكاف 
والخجام و ( فرعون ) علم لمن ملك العالقة كقيصر الك الروم وكسرى للك الفرس ولعتو الفراعئة اشتقوا :فرعن 
فلان إذا عتا وتجبر وفى ملح إعضهم ل 
ٍ قد جاءه المو.ى الكلوم فزاد فى ٠‏ أقصى تفرعنه وفرط عرامه . 
+ وقريٌ أنحنا ك ونجيتم ( يسومونكي ) من سامه خسفاً إذا أولاه ظليا قال عمرو بن كلثوم 
إذا ما الملك سام الناس خسفا ٠‏ أبينا أن يقر الاسف فنا 
وأصله من سام السلعة إذا طلها كأنه يمعنى يبغ و نكم ( سوء العذاب ) ويريدونك عليه والسوءمصدر السى” يقال أعوذ 
بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد قبحهما ومعنى سوء العذاب والعذاب كله سى“ أشده وأفظعه كأنه قبحه بالإضافة 
إلى سائره ه و ( يذكون ) بيان لقوله يسومونكم ولذلك ترك العاطف كقوله تعالى يضاهؤن قول الذين كفروا 
ودرا الزهرى يذون بالتخفيف كةولك قطعت الثياب وقطعتها وقرأ عبدالله يقتلون و نما فعاو مهم ذلك لآنْ الكهنة 
اننا فرعون أنه يولد مولود بكون على بده هلا كه يا أنذر تمروذ فلل يغن عنهما اجتهادهما فى التحفظ وكان ماشاء 
الله د والبلاء الحنة إن أشير ذلك إلى صنيع فرعون والنعمة إن أشير به إلى الإنجاء ( فرقنا ) فصلنا بين بعضهو بعض 
حتى صارت فيه مسالك لك وقرىٌ فرقنا بمعنى فصلنا يقال فرق بين الشيئين وفرق بين الأآشياء لآنّ المسالك كانت اثنى 
عثر على عدد الاسباط ( فإن قلت ) مامعنى (بكم) (قلت) فيه أوجه أن يراد أنهم كانوا يسلكونه ويتفرق الماء عند 
ساوكهم فكانا فرق مهم ا يفرق بين الشيئين بما بوسط بينهما وأن يراد فرقناه سيم وبسبب إنجائكم دأن كرن - 
فى موضع الخال بمعنى فرقناه ملتبسا بكم كقوله ه تدوس بنا اجماجم والتريبا ه أى تدوسها ونحن را كبوها وروى 
أن بنى إسرائيل قالوا لموسى أين أصحابنا لانراهم قال سيرو! فإنهم على طريق مثل طريقك قالوا لانرضى حتى نراهم فقال 
اللهم أعنى على أخلاتهم السيئة فأوحى إليه أن قل بعصاك هكذا فقال بها عل الخيطان فصارت فها كوي فتراءوا 
وتسامعوا كلامهم ( و أتم تنظرون ) إلى ذلك وآشاهدونه لاتشكون فيه ه لما دخل بنوإسرائيل مصر عد هلاك 
فرعون ول يكن لهم كتاب ينتهون إليه وعد الله دوسى أن ,نزل عليه التوراة وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذى 
الحة ه وقيل ( أربعون ليلة ) لآنَ الشبور .غررها بالليالى وقرئٌ واعدنا لآنّ الله تعالى وعده الوحى ووعد 
انجىء للديات إلى الطور (من بعده ) من بعد مضيه إلى الطور ( و أنتم ظالمون ) باشرا كك ( ثم عفونا عندكم ) 








قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البجر ( قال رد رحمه الله يحتمل أنهم كانوا | يسلكون الخ ) قال أحمد رحمه الله فشكون 
الباء عل هذا الوجه استغانة مثلهاق كتبت بالقلم (قال مود رحمه الله وتم لأن يكرن المراد فرقناه بسبيك ) قال أحمد 
رح الله وهىعلى هذا الوجه سببية يا تقول أ كر متك بإحسانك إِىّ (قال #ودرحه الله ويحتمل أن يكون فى موضع 
الخال الخ ) قال أحد رحه الله وهى على هذا الوجه للمصاحبة مثلها فى أسندت ظهرى بالحائط والوجه الال ضعيف 7 
هن حيث أن مقتضاه أنّ تفريق البحر وقع ببىإسراثيل والمنقول بل المنصوص عليه فى الكتاب العزيز أن البحر نما 
انفرق بعصا هوسى يشهد لذلك قوله تعالى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكانكل فرق كالطود العظم قآلة التفررق. 








2ه ره 00 _- 222-62 526212 0 له سروله 22-962 ويام رزاوه 0 2 0 00 له سده ةن 
لعدم مجتدون » وإذ قال مومى لقومه ياقوم نكم ظلم افك باذم العجل فو بو | إلى بار تك فافتلو | 
02س ره ١‏ ره اه سالرهة وس مس رم ا 5ه م7 قد موس م 2 7 00 وورو سام ل) سا 6ه اسه 
اتفسم ذلك خير لك عند بار تاب عابك؟ إنه هو التواب الر حم ه وإذ فلم حوسى أن نؤمن لك 
1 دم ا 0 ا ١‏ 2222م شوو سه َه ا له له ره سلهاره س6 رذ د > 

حتى ترى الله جهرة اخدتكم ادر انم تنظرون ه ثم عانم دن بعد موتكم عدم تشكرون ه 
ين 3 ) من بعد ذلك ( من بعد ار:كا ب اللاص العظم وهو ااذم العدل ) لعل لشكرون ( إرادة أنتشكروا 
النعمة فى العفو عدي ( السكتاب والفرقان ) يعنى الجامع بين كونه كتايا منذلا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل 
لتق التوراة حتراك رات الغيث والليث تريد الرجل الجامع بين الجود والجراءة ونحوه قوله تعالى 2 ولقد 
آنا موس وهارون القرقات وضياء وذ كرا يعنى الكتاب الجامع بين كونه فرقانا وضباء وذكراً أو التوراة 
والرهان الفارق بين الكفر والإيمان كن الدعا رالد ور مها من الآنات أو الشرعم الفارق بين الحلال والحرام 
وقل الفرقان انفراق البحر وقبل النصر الذى رق بنه وبين عدوه كقوله تعالى اوم الفرقان يريك نه يوم بدر مه حل 
قرله (فاقتلوا أنفسك) عل الظاهر وهو البخع وقيل معناه قتل بعضهم بعضا وقبل أمرمن لم يعبد العجل أنيقتاوا العمدة 
وروى أن الرجل كان ببصر ولده ووالده وجاره وقريبه فلم يمكنهم المضى لأمر الله فأرسل الله ضبابة و##ابة سوداء 
لايتبادرون تحتها وأمروا أن حتبوا بأفنية وتم ويأخذ الذين ل يعبدوا العجل سيوفهم وقيل لهم اصيروا فلعن الله 
هن 5 طرفه أو حل حيوثة أو انق بيك ا رجل فيقولون آمين فقتاوثم إل الاساء حى دعا مو وهروث وقالا,ارب 
هلكت باو إسرائيل البقية البقية فكشفت السحابة ونزلت التوبة فسقطت الشفارمن أيدبهم ركات النتل سعين ألنا 
(فإن قات) ما الفرق بن الفا آت (قلت) الأول للتسبيب لا غير لآن الظلم سبب التوبة والثانية للتعقيب لآن الممنى 
فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم من قبل أن الله تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهم وبجوز أن يكون القتل نمام توبتهم 
لمكن للك را ارا | التوبة القتل ثنمة لتورتم والثالثة متعلقة بمحذوف ولا خلو إما أن ينتظم فقول موسى لهم 
فتتعاق بشرط محذوف كأنه قال فإن فعلتم فقد تاب عليكم وإِمَا أن يكون خطابا من اللهتعالى لهم على طر يقَة الالتفات 
فكو ن التقدير ففعاتم ماأمركم به موسى فتاب علي بارؤك ٠‏ (فإن قلت) من أبن اختص هذا الموضع يذكر البارئ 
(قات) البارىٌ هو الذى خلق الخاق بريئًا من التفاوت ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ومتميزا بعضه من لعضص 
بالاشكال الختلفة والصور المتباينة فكان فيه ت#ريع عا كان منبم من ترك عبادة العالم الحكيم الذى برأم باطف 
حكته على الاشكال المختلفة أبرياء من التفاوت وا التثافر إلى عدادة البقر التههى مثل ف الغباوة والبلادة فأمثال العرب 
لد من ثور حى عرضرا أنفسهم لسخط الله ونزول أده بأن يفك ما ركه من خلقهم وينثر ما لظم من ورم 
وأشكالهم ين لم بشكروا النعمة فى ذلك وغمطوها بعبادة من لا يقدر على ثبىء منها قيل ٠‏ القائلون السبعون الذين 
صعةوا وقيل قاله عشرة لاف مهم (جهرة) عيانا وهى مصصدر من قرلك جر بالقراءة رالاعاء كن الذى يبرى بالعين 


ااعصا لابن و إسرائيل ه قوله تعالى م لعلكم تشكرون » (قال ينود ومعناه إرادة أن تشكروا) قال أحد رحه الله أخطاً 
فى تفسير لعل بالإرادة لآنّ مراد الله تعالىكائن لاالة فلو أراد منهم الشكر لشكروا ولا بدو[نما أجراه الزمخشرى 
على قاعدته الفاسدة فاعتقادأنمادالرب كر أدالعيد مئهدما بقع ومندما يتعذرتعالىالته عن ذلك ماشاءالله كان ومال يثياً لمكن 
والتفسير الصحييم فلعلهوالذى حزرةسيبويهر حداتؤةوله لعلهتذ كر أويخثىةالسيو به الر جاء منصرف إل اتخاطب . 
أنه قال كو نا عل رجائكما فى دن كره و خشينه وكذلك هذه الاية معنا لتتكونو ا على رجاء الشكرللهعز وجل و لعمهقينصرف 
تت 0 
(قرك وهو الع )ف الصحا ضع نفسه ما أىقتلها نما 
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ون 


5 0 8 0 0 د َه هوا ارو ْ 0 > دم وسارده سام 0 0 ل 
وظلانا عم الغمام وانزلتا عليِم ١‏ اللو كلوا من طييست مارزقدم وما ظلبونا ولسكن كا 
6زمارة ده للم 2 5220215 70721 ظ ور دار 2 واوا ل ا ل 
أنقسهم يظلموت + وإذ قلنا أدخلوا هذه القري فكوا مثا حيِث شأتم وعدا وَأدْخْلوَا أب بدا ودُواوا 


6ل مه ه سا ره ع عاسارءةس ام 2# ووئرة سا 2ه 2 وله ا -06سة م سس م 


لمر ا لهج مؤدور»ي ره 2 20 سلا 
حطة تشفر ليم خطيسم و تزيد امحزين + مدل الذي طلا قلا عي اذى قبل لهم ركنا عل ادن لوا 


جاهر بالرؤبةوالذى برى بالقلبيخافت بها وانتصابها على المدد رلأاتها نوع منالرؤيةفنصبت بفعلها كا تنصب القرفصاء 
بفعل الجاوس أو على الخال معنىذوى جهرة وقرئّ جهرة بفتح الماء وه ما مصدر كالغلبة وإما جمع جاهر وفى هذا 
الكلام دليل على أن هومى عليه الصلاة والسلام رادّهم القول وعرّفهم أنرؤية مالا يجوز عليه أن يكونؤجهة محال 
وأن من اس_تجاز على لله الرؤية فقد جعله من جملة الأجسام أوالأعراض فرادوه بعد بيان الحجة ووضوح البرهان 
وجوا فكانوا فى الكفر يعبدة العجل فساط الله عليهم الصعقة كا ساط على أولئك القتل تسوية بين الكفرين ودلالة 
على عظدهما بعظ المحنة و (الصاعقة) ماصعقهم أى أماتهم قيل نار وقعت من السهاء فأحر قتهم وقيل صبحة جاءت من 
السهاء وقيل أرسل لله جنودا سمعوا بحسها نخروا صعةين ميتين يوما وليلة وهومى عليه السلام لم نكن صعقته موا 
رلك غشية بدليل قوله فليا أفاق وااظاهر أنه أصاءهم ماينظرون إليه لقوله (وأتم تنظرون) وقرأ عللرضى الله عنه 
فأخذتدك الصعقة ( لعلكم تشكرون) نعمة البعث بعد الموت أو نعمةالله بعد ما كفرتموها إذا ر ينم لك ال 3 
بالصاعقة وإذاقم الموت (وظللنا) وجعلنا الغهام إظلم وذلك ف التيه ضر الله لم السحاب سير لسيرهم يظلوم من 
اأشدس ويازل بالليل ع.ود من نار إسيدون فى ضوئه وثياهم لا تتسيخ ولاتبلى وينزل عليهم (الن) وهوالترنجبينمثل 
الثاج من طلو ع الفجر إلى طالوعالشسمس لكل إنسان صاع ويبعث الله الجنوب فتحشرعليهم (السلوى) وهى السوانى فذيح 
الرجل دنها ما يكفيه (كلوا) على إرادة القول (وماظدونا) يمنى فظلموا بأن كفرو | هذه النعم وما ظلدونا فاختصر 
اللكلام بحذفه أدلالة وماظلءوناعليه (القرية) وت المقدس وقيل أرحاء من قرىالششام أمروابدخولها بعدالتيه (الباب) 
باب القرية وقيل دوباب القبة الى كانوا يصلون إليها وهم لم يدخلوا بيت المقدس فحياة مومىعليهالصلاة والسلام .. 
ادرو بالسجود عند الانتهاء إلىالباب شكراً لله وتواضعاً وقيل السجود أن ينحنوا وبتطامنوا داخلين ليكو ندخولم 
'شوع وإخبات وقبلطوطن لهم الباب ليخفضوا رؤسهم فلم يخفضوهاودخاوامتزحفين على أوراكبم (حطة) فملة من 


الرجاء إللهم وينزه الله تعالى م قوله تعالى وإذ قتم يامومى لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة الآبة (قال ممود رحه الله 
فيه دليل على أن «ومى عليه السلام رادّتم القول وعرفهم أن رؤية من لاوز عليه ال) قال أحد رحه الله لقد ااتهز 
الزخشرى ما اعتقده فرصة من هذه الآمة الى لامطمع له عند التحقيق فى التشبث بها فبنى الآمر على أنّ العقوبة سيبها 
طلب مالا>وز على الله تعالى من الرؤية على ظنه وأنى له ذلك وثم سبب ظاهر فى العقوبة سوىهاادعاه هو كل السبب 
وذلك كن «ومى عليه ااسلام لما علم جواز رؤيته تعالى طليها فى آية الأعراف ف دار الدنيا فأخبره اللهتعالى أنه لايراه 
فى الدنيا وصار ذلك عنده وعند بنى إسرائيل أصلا مقر رايا هو عندنا الآن معاشر أهل السنة أن الله تعالى لايرىفى 
دار الدنيا للآنه أخبر أنه لا يرى والخبر واجب الصدق ويا أخبر أنه لا يرى فى دار الدنيا فقد وعد الوعد الصادقعر 
وجل برؤيته فى الدار الآخرة وتخصيص ذلك بالمؤمنين وبعد استقرار هذا المعتقد طلب بنو إسرائيل الرؤية فى 
اليا نعنا أو شك ف الطر فأ ل الله آعالى بهم تلك العقوبة وكيف تخيل الزعخشرى وشيعته أنّ موسى عليه السلام 


(قوله أذيكر ذفى جهة حال) هذا مذهب المءازلة ومناستجاز عليه الرؤية م أهلالسنة والجهة ليست شرطا للرؤبةعندم 
فلا يازم كونه منججملة الأجسام أو الآعراضك بين فى عل التو 
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5 ايت سيت - - - 9 . - - , 32 
لاله هل هله سا هرد سا مه موس مه ا د ال الن0 3 


6 اع سه ل 0 8 1 و 
رجوا من السماء بماكانوا يفسقون ٠‏ وإذ استسق موسى لةومه فَقَلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 


وهم سوسس موص 82 - 622-52772882 22 لدة ار شه اما سس موةسهة ‏ . مويه ره د 
ْنَا عشرة عينا قد علم كل اناس مشر بهم كاوا واشريوا من رزق الله ولاتعثوا فى الارض مفسدين 3 
_ 2 2 20-0 - 2 2 


الحط كالجاسنة والركبة وهى خبر مبتدأ محذوف أى مسألئنا حطة وأمرك حطة والآصل النصب يمتى حط عنا ذنوينا 
حطة وإتمارفءت لتعطىمعنىالثيات كقوله م صيبر جيل فكلانامتل » والاصلصيرعلاصبر صيرآوقر اا نأوعيلة 
بالتصب على الاصل وقيلمعناه أمر ناحطة أى أن نحظ فهذه القرية وذستقز فيها (فإن قلت) هلتجوز أن::صبحطة 
فقراءة من نصبها بقولوا علىمعنىةولوا هذه الكلمة.(قات) لاببءد والاجودأن تنصب بإضمار فعلها وينتصب> ل ذلك 
المضمر بقولوا ٠‏ وقرىٌ (يغفرلكم ) عل البناء للافعول ,الياء والتاء (وستز يدا حسنين) أى هن كن عسنآمنك كانتتلك 
الكلمة سباً فى زيادة ثوابه ومن كان مسيًا كانت لهتوبة ومغفرة (فيدّل الذين ظلبوا) أى وضعوا مكان حظة (قولا) 
غيرها يعنى أنهم أمر وا بقُولمعناه التوبة والاستغفار:فالفو ه إلىقول ليس معناه معنى ماأمروابه ولمعتثلوا أمراللهوليس 
الغرض أنهم أمر وابافظ بعينهوهوافظ الحطة خاو بافظ آخر لآنمم لوجاا بافظ آخ رمستقل معنىما أمروابه ليو اخذوابه 
يا لوقالوامكانحطة نستغفرك ونتوبإليك أواللهماعف عناوماأشيه ذلك وقيلةالوامكانحطةحتطة وقيلقالوابالتبطية 
بماقيلطه وعدولا عنطاب ماعندالله إلمطلب مايشتهون من أغراض|الدنيا م 
وفتكرير (الذينظاوا) زيادة تقبس حأمرم وإبذان بأنإنزالالرجزعليهم لظلهم وقدجاء فسورة الاعراف فأرسلنا 
عليهم علالإضمار والرجز العذاب وقريٌ بضم الراء وروى أنه مات منوم فى ساعة بالطاعو نأربعة وعشرونألفاوقيل 
سبعون ألفاً عطشوا فالتيه فذعاطم موسى بالسقيافقيل له (اضرب بعصاك الحجر) واللام إما للعهد والإشارة حجر 
معلاوم فقدروى أنه حجر طورى حملهمعه ا _يالة أربعة أوجه كانت تيع من كلوجه ثلاث أعين الكل سبط 
عين تسيل فجدول إل السبط الذى أمرأن يسقيهم وكانو استهائة ألف وسعة المعسكر اثناعشر ميلا و قبل أهرطه آدم من الجنة 
فتوارثوه حتى وقع إلىشعيب فدقعه إليهمع العصاوقيلهوالحجرالذى وضععليه ثوبه <يناغتسل إذرموه بالآدرةففز.ه 
فقالله جبر.ل يقول لك اللهتعالى ارفع هذا الحجر فإنلىفيه قدرة ولك فيه معجرة خمله فىغذلاتهو إِالاجن سأ ىاضرب 
الثىء الذى يقاللهالحجر وعنالحسن لأمر أن يضرب حجراً لعينه قال وهذا أظهر ف الهجة وأبين فالقدرة وروىأنهم 
قالوا كيف نالو أفضينا إلىأرض ليست فيهاحجارة مل حجراً فيعلاته خيئانزلوا ألقاه:وقيل كان يضر به إعصاه فينفجر 
ويضربه ما فبيبس فقالوا إن فقدموسىعصاه متناعطشا فأوى إليه لاتقرع الحجارة وكلءها تطءك لعلهم يعتترونوقيل 
كانمن رخام وكان ذراعا فذراع وقيلمثل رأ سالإنسان وقيل كان من أس الجنة طوله عثيرة أذرع على طو لهو مىوله 
شعبتان تنقدان فالظلية وكان حمل علىحمار (فانفجر ت) الفاء متعلقة بمحذو ف أىفضرب فانفجرت أوذإنضربتفقد 
انفجرت ”ا ذكرنا فقوله فتابعليكم وهىعل هذا فاء فصيحة لاتقع إلافى كلام بليغ وقَرئٌ عثيرة بكس الشين و بفتحها 
وهما لفتان ( كل أناس) كل سمط (مشربهم) عينهم التى يشربون منها (كلوا) على إرادة القول (من رزق الله) نما 


حطاهمقاثا أىحنطة حمراء استهزاء منهم 


وجا وأما الآدلة العقلة على جواز رؤيته تعالى عقلا والسمعية على وقوعها فى الدار الآخرة فأ كثر من أن تحصى 
وهى مستقصاة ف فنالكلام وإنماغرضنا فىهذا الباب مباحثة الزمخشرى والرد عليه من حيث يتمسك عل ظنه وأندذه 
قو مامنه والله الموفق » قولهتعالى فبدّلالذين ظلبوا الآبة (قال مو د رحدالته وىتكرير الذن ظلءوا زءادة فىتقبيحال) 


ا ا لي ل 22 00 
طلب هنالله مالايجو ز عليه وهلهو لو كانالآمى عل مانخبله إلاكبنى إسرائيل ومعاذ الله لقد برأه منذلك وكانعندالله 


و 2 . : 3 3 . 
ل قوله وقبل من أس الجنة ) قوله آس الجنة ضبط فى بعض النسخ بالضم .والتشديد وكتب علهامشه كذا خط جارالله 
ومعناه الأساس والصواب ضبطه بالفتيح والمد والتخفيف أى شر الآس لآانه صفة العصا سها فيهاالمصف كذاهامشه 
ا ل يبي يبي يخ ا 

















1 ه26 ده 


داه رورةساظ لا مهاده 2 شد م2 20 -ه 2 2ه 5 2 ع عو 6 2-2206 
وإذ قلم تموسى ل تصبر على طعام وحد فادع كك ربك 6 لناما المت الارض من هلها وقثاتها 


عه غدهسة 211 هه +2 2ه5سا مه 2# مس وم 


دع ل لس 2 سدس 2-02 3 مه ده عر م م وشاع ه 2غ ثم0ة 
وفومها وعدسها ويصلها قال اتستتدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير اهبطوا مصرا فإن لم مأسالم 


د ذا جاه له 3 832 2 دهده 2و 5 -- 228 22 جره ور د عا م١‏ دوو( فى 


5 0ك -_-- م١‏ 1 
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءو بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بادت الله ويفتلون 


2 ب« س د2ها ورت 2ه 29م سير ّ م8 >-2- 72 2 ده مس ام سه كسا سا سه 1١6‏ - 
النبيين بغير الق ذلك ا عصوا وكانوا يعتدون ه إن الذين امنوا والذين هادوا والنصرى والصيئين 


م داه 


رزقكم من الطعام وهوالمن والساوى ومزهاء العيون وقيللماء ينبت منهالزروع والار فهورزق بؤ كلهنه ويشرب - 


٠‏ والمنى وهوأشد الفساد فقبل لم لاتهادوا فوالفساد حال فسادم لانم كانو اعتمادين فيه .كانوافلاحة فتزعوا إلى مكرم 
فأجمواما كانوا فيهمناانعمة وطلبت أنفسهم الشقاء (علىطعامواحد) أرادوامارزقواالتبه منالمن والسلوى (فإنقات)ما 
طعامان فال قالواعلى طعام واحد (دلت) أرادوابالو احدمالاخناف ولا يبد لو لوكا نعل مائدةالرج ل ألو انعد ةيداوم عليها كل 
يوم لابيدها قيل لايأ كل فلان إلاطعاما واحدا يراد بالوحدة نى التبدل والاختلاف ويحوز أن بريدوا أنهماضرب 
واحد لاما معا منطعام أهل التاذذ والتترف ونحنقوم فلاحة أهلزرعات فانريد إلاماألفناه وضرينا به من الأاشياء 
المتفاوتة كالحبوب والبقول وتو ذلك + ومعنى (يخرج لنا) يظهر لنا ويوجد ه والبقل ماأنبتته اللارض من الخضر 
والمراد به أطايب البقول النى ,يأ كلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشياهها ه وقرئ وقثائهابالضم » والفوم 

.الخطة ومنه فوموالا أى اخبزوا وقيل الثوم ويدل عليه قراءةا.ن مسعود وفومها وهو العدس والبصل أوقق (النى 

اهو أدى) الذنى هو أقرب منزلة وأدون مقدارأوالدنو والقرب يعبر مما عن قلة المقدار فيعَال هو دانى الل وقريب. 
المذلة يا يعبر بالبعد عن عكس ذلك فيقال هو بعيد امحل وبعيد الحمة يريدون الرفعة والعلو وقرأ زهير الفرقى أدناً 
بالحمزة من الدناءة (أهبطوا مصرا) وقرّاهبطوا بالضم أى ادرو اله من اله يالعيط الإلدى إذا رن يرمع 
منه إذا خرج وبلاد التيه مابين بيت المقدس إلى قنسرين وهى أثنا عشر فرا فى ثمانية فراسخ ومحتمل أن بريد (! 
وإنما صرفه مع اجتماعالسيبين فيدوهما التعريف والتأنيث اسكوزوسطه كقولهونوحا ولوطاوفهما العجمةوالتعريف 
وإن أريد به اللد فافيه إلاسبب واحد وأن بريد مصرا من الأأمصار وفى مصحف عبد الله وقرأ به الاعمش اهبطوا 

مصر بعر دوين كقوله ادخلوا مصر وقيل هو مصرائم فعرب (وضرات عليهم الذلة) جعات الذلة حيطة بهم مشتملة 

علهم فهم فيها يا يكون فى القبة من ضربت عليه أو ألصقت بهم حتى ازمتهم ضربة لازب كا بضرب الطين على الخائط 
ْ فازمه فالهود صاغرون أذلاء أهل مسكنة ومدقعة إما على القيقة وإما لتصاغرثم وتفائرم دان اماد اي 
' الجزية (وباؤا بغضب من الله) من قولك باء فلان بفلان إذا كان حقيتا بأن يقتل به لمساواته له ومكافأته لى صارو| 
أحقاء بغضبه (ذلك) إشارة إلى ماتقدم من ضرب الذلة والمسكنة والخلافة بالغضب أى ذلك بسبب كفرم وقتلهم 


الآنياءوقدقتات اليهود - لعنوا - شعياوز كرراو نحى وغيرثم لفان قلت 4 قتل الآنبياء لا يكون الابغير الحق فافائدة - 


ذكره (قلت) معناه انهم قتلوم بغير الحق عندم لآنهم ليقتاوا ولاأفسدوا فالآرض فقتاوا وإنما أصحوثم ودعوم 
إلى ما ينفعهم فةتلوهم فلو سئاواوأ نصفوا هن أنفسهم لم يذكروا وجها إستحقون به القتل عندم وقرأ على رذى الله عنه 
ويقتلون بالتشديد (ذلك) تكرار للإشارة مها عصوا) بسبب ارتكام أنو اع المعاصى واعتدائهم حدود الله فى كل 
شىء همع كفرم بآنات الله وقتلهم الانباء وقيل هو اعتداوهم فيالسبت ووز أن يشار بذلك إلى الكفر وقتل الأانياء 
0 قان| حدر حمه الله فيه تمو بل لظلهم من حث وضع الظاهر مو ضع المضمر وهو مفيد ذلك إذ هومن قبل اله رطداالمعين 


(قوله فأجمعوا ما كانوا فيه) أى كرهوا أفاده الصحاح (قوله أهل مسكنة ومدقعة) أى مترية أفاده الصحاح 





















3 ها سيهسة مه 2 ا ص مده 2ه 278رهة اس شظاه لد لولم سسهةاه لس ره لوطم ا 
0 ام الأم وحن سناكم ا اهم ولام >زنون 2 ره 
8ع وس عاسم ا سس قن 26-0 - 37 دس هوو عر ا 
ام ور قم العلور دوا ساسح بقوة وذ روا افيه لعلم تثقون هم م توليتم من 


ع م١‏ سه ره علس و2 وس 2م سا موسلا سه اس هق 2ه سل هسمه 


0 ذلك ارك فَضْل الله 00 ورحمته م من المسرين وقد علدم الذين اعتدوا 5-7 فالسبت 


2 0 د حرس سوا ساس > _رصس! ع لاس ساس سس قاسم ساس اس سال امه ادص 6 


5 كر ده حَسنين 35 ؤعلنها نكلا لما بين او له ةل 3 1 وَل 


ةن ة ات تدم ره بأنه نا 0 1 ى الهاي 
حال حي الث ذلك بسبب عصيانهم واعتداتهم لآم انبمكوا فيهما وغلوا <تى قست قاوبهم جسروا على ج<ود 
الآءات وقتل الأنبياء اوذلك الكفر والقتل مع ماعصوا (إِنَ الذين آمنوا) بألستهم من غسير 00 القاوب وم 
المنافقون ر والذين هادوا) والذين تمؤدوايهال هاد بهودوتمود إذادخل فالهودية وهو هائد واجمع هود(والنصارى) 
وهو جمع نصران يقال رجل نصران واصرأة نصراءة لم تحنف والياء ى نصرانى للمبالغةكالتى فى أحمرى سموا لانم 
نصروا المسبح (والصابئين) وهو منصبأ إذا خرج منالدين وهمقوم عدلواعن دين الهودية والنصرانيةوعيدوا الملائكة 
(من آمن) من هؤلاء الكبفرة إيمانا خالصا ودخل فى ملة الإسلام دخولا اصيلا (وعمل صالحا فلهم أجرمم) النى 
يستوجيونه بإعامم وعلهم زفان قلت )مال من أمز (قلت)الرفعإن جعلته مبتدا خبرفلهم أجرثم والتصب إنجعاته 
1 سم إن والمعطوف عليه تشبرإن فالوجه الآول اجملة يا هىوف الثاىفلهم اجرهم والفاءلتضمن من معن ىالشبرط 
(وإذ أخذنا ميثاقكم) بالعمل على ماف التوراة( ورفعنافوقكم الطور) حت قبام واعطيتم الميثاق وذلك أن موسىءليه السلام 
جاءم بالآالواحفرأو اما فيهامن الآصاروالتكا ليف ااشاقهفكبرتعلهموأبوا قبو ا يلفقلع الطور م نأصله ورقعه 
وظلله فرقهمو فاللهم موسى إنقبام وإلاالق عليك حتى قباوا (خذوا) على إرادةالقول(ما 5 3( ) منالكتاب (بقوة) 
بجدوءرعة(و اذكروا مافيه) واحفظوا ماف الكةّابوادرسوهولاتنسوهولالغفاواعنه[ لعل تتقون) ن)رجاء مك لكاروا 
متقينأوقا.اخذوا واذكروا إرادةأن تتقوا 6 توليم)ثم أع رضم عن الميثاقوا لوفاءبه(فاولا فضل الله عليم.) توفة.كم 
للنوبة لسرم وقرىٌ خذوا ما ات ويد فوا وآة ارواف (السبت) مصدر سبتت البوود [ذاعظمت بوم السبت وإن 
ناسا ونم اعتدوا فيه أى جاوزوا ماحم فيه من التجرد للعبادة وتعظيمه واشتغلوا بالصيد وذلك أنالله ابتلام فاكان 












٠‏ ببق <وت ف البحر إلا أخرج خرطومه بوم السبت فإذا مضى تفرّقت كا قال تأنهم حيتانهم بوم سبتهم شرعا ويوم 
لايسبتون لانأةيهم كذلك نبلو روا حياضا عند البحر وشرعوا [ليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها فيصطادومما 
يوم الاحد فذلك الحبس فى الحياض هو اعتداؤم (قردة خاسئين) خبران أىكونوا جامءبن بين القردية والسوءوهو 
الصغاروالطرد (خلعناها) يعنىالمسخة ( نكالا) عبرة تتكلمن اعتبر بها أى تمنعه ومنه النكل القيد (لما بين يديها)لما 
قبأها (وماخافها) وما بعدها من الام والقرونلآن مسختهم ذ كرتف كتب الآوَلينفاعتيروا بهاواعتبربهامن بلغتهم من 
الآخرين أو أريد ما بين يدبا ما حضرتها من القرى والآم وقيل نكالا عقوبة منكله لما بين بديها لاجل ماتقدمها 
من ذنوبهم وماتأخر منها (وموعظة للمتقين) للذبن نوم عن الاعتداء من صالحى قومهم أو لكل متق سمعها + كان فى 
بنى إسرائيل شسيخ موسر فقتل ابنه بنو أخبه ليرئوه وطرحوه على باب مدينة ثم جاوا يطالبون بديته فأمىم الله أن 
يذكوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحيا فيخبرهم بقائله ( قالو | أتتخذنا هزوا ) أت>علنا مكان هزو أوأهل هزو أومهزوا بنا 


(قوله وتذكروا واذ كروا)أى بتشديد الذال والكاف أصلهرتذ كروا (قوله ومابعدها من الآمم والترون) لعلهوالةرى 
: 20 


ا ا ا ل 






















عدصاس' اق دس كم دود 1ل دمهسم 22و22 20 


رن ا 0 له مله 220 ده 
الوا أدح لَا ربك بين لا ماه َال نه بول نه بعرة لاقارض ولا بسكرعوان بين ذلك فافعلو| ماتؤعروت ه 





ىر وه عدم 5ل لله ص -- 2-3-0-6 8 2-0 22م موه ل الى هوءم ده ه1١‏ - رع ومم سمه 
قالوا ادع لنا ريك مين لنا مالوتها قال إنه يول [نما بقرة صفر] 2 فاقع لونها تسر النظرين » قالوا ادع انا 
2ه م الله اوس م #8222 ووس سس ساس موس ص 8 ع امار عررمرر اسم لاع مم لماعم ص سكين دوعر م 
ربك بين لنا ماهى إن البقر تثسبه علينا.وإنا إن شاه الله لمهتدون ٠‏ قال إنه يقول إنما بقرة لاذلول تثير . 
أوالهزو نعسه لمر طالاستهزاء (من الجاملين) لآن اهز ل ى مثلهذا من بابالجهل والسفه وقريٌ هزوًا بضدمتينوهرآ 
بسكون الزاى >ر كفا وكفوا وقرأ حفص هزوا بالضمتين والواو و ذلك كفوا » والعياذ واللياذ منواد واحد م 
فى قراءة عد الله سل لنا ربك ماهى سوال عن حالما وصفتما وذلك أنهم تعجيوا سن بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت 
فبحيا فسألوا عن صفة تلك البقرة العجيبة الشآن الخارجة عما عليه البقر + والفارض الممئة وقد فرضت فروضا فهى 
فارضقال خفاف بن ندية لمدرى افد عط يك نار ها ء لساك إل مانتو عل جل وكأما ليت 
فارضالآمافرضت سنها أى قطعتم!ا وبلغت آخرها » والبكرالفتية + والعوانالنطفقال + نواعم بين بكار وعرن + وقد 
عزنت (فإن قلت) (بين) يقتضى شيئين فصاعدا فن أبن جاز دخوله على (ذلك) (قات) لآنه معنى شيئين حيث وقع 
مثمارا به إلى ماذكرهن العارض واللكر ( فإن قات) كيف جاز أن يثماربه إلى مؤنثين وإتما هو للإشارة إلى واحد 
مذكر (قلت) جاز ذلك ,على تأويل ماذكر وماتقدم للاختصار ى الكلام يا جعلوا قعل نائبا عن أفعال جمة تذ كر قبله 
تقول الرجل لم مافعات وقد ذ كرلك أفعالا كثيرة وقصة طويلة» تقول له ما أحسن ذلك وقد حرى الضمير يجرى 
اسم الإشارة فى هذا قال أبوعنيدة قلت لرؤبة فى قوله 2 فها خطوط من سواد وبلق ٠‏ كأنه فى الجلد توليع البق 
إن أردت الخطوط فقل كأها وإن أردت السواد والباق فل كأنهما فقال أردت كأن ذاك ويلك والذى حسن منه أن 
أسماء الإشارةتثنيتها وجمعها وتانيثها ليست عل الحقيقة وكذلكالموصولات ولذلكجاءالذى بمعنى امع (ماتق مرون) أى 
مات مرونه بمعنى تو مرونبه من قولهأمرتكا يرا وأ مرك مأمورك السمية للبفعولبالمصدر كضرب الآمير + الفقوع أشد 
مايكون من الصفرة وأ نصعه يقال التو كيد أصفرفاقع ووارس كايقال سود جالك وجانك وأبيض يق ولق واحرقاق 
وذرحىواخضرناضرومدهام وأورق خطبانى وارمك ردانى (فإنقات) فاقع هونا واقعخبرا عناللون فلم بقع رركا 
لصفراء (دلت) لم يع خبرا عن اللون إنما وقع توكيداً لصفراء إلاأنه ارتفع اللون به ارتماع الفاعل واللون من سببها. 
وملتيس بها هلم يكن فرق بين قولك صفراء فاقعة وصفراء فاقع لوم (فإن قلت) فهلا قيل صفراء فاقعة وأى فائدة فى 
٠‏ ذكر اللون زفلت) الفائدة فيه التو كيد لآ اللون اسم اويئه وهى الصفرة فكأنه قيل شديدة الصفرة صفرتها فهو من 
فولك جد جدّه وجنونك نون وعن وهب إذا نظرت إلبها خيل إليكأن شعاع الشمس خرج منجلدها + والسرور 
إذة فى القاب عند حصول نفع أوتوقعه وعن على رضى الله عنه منلبس علا صفراء قلهمه لقولهأعالى لسر الناظرين 
وعن امسن العرى صفراء فافع أونها سوداء شديدة السواد ولعله مستعار من صفة الإبل لآن سوادها لعلوه صفرة 
وبه فسر قوله تعالى و جمالات صفر » قان الأعثقى ١‏ 
تلك خيلى منه ولك ركاق ه هن صفر أولادها كالزييب 

زماى) مرة ثائية تكرير للسؤال عن الها وصفتها واستكشاف زاتد ليندادوا بيانا لوصفها وعن النى صسلى الله 

عليه وسلم لواعترضوا أدفىبقرة فذحوها لكفتهم ولكن شدّدرا فشدّد التدعلم والاستقصاء شؤم وعن رعس الخلناء 





مع إمكانالاختصار بالإضوار قوله تعالى عوان بن ذلك (قال#ود رمه الله فإن قلت ين يقتطى شيئين الخ) قال أحمد - 
رحمهالله : وقدمر” نظير هذا عند قوله فإن تفعلوا وان تفءاوا جْدَّد به عهدا : 
يبب ب بيب سي يب ل يج 


زقوله وقد عونت) فالصحاح وتقو[لمنه عوّنت المرأة العوينا وعانت لعون عونا 























0 0 
لكر لمر مسلة لاشية فيا لوا أذن يت يي دون ره س2 
ات ام ل حي أن موق ورب : 


كت امعامله بأن يذهب إلى قوم فيقطع أتجارم ومسدم دورم فكتب إلبه عا أبرأ فال إن قلت لك 0 
الجر سال نأى 0 منها أندأ وعنعير :نعبدالءزين. إذا أمرتك أنتعطى ذلانا شّاة سألتنى أضائن أمماعز فإن بيت 
لك قلت أذكر أم أ: نت فإن أخبرتك قلت أسوداءأمبيضاء فإذا أمرتك بثىء فلا تراجعنى وفالحديث أعظمالناسجرما 
منسأل عن شىء لم حرم خْرم لاجل متدئلته ( إن البقر تشابه علينا) أى إنّ البدّر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير 
فاشتته علينا 8 نذيح وقرىٌ آشاءه معنى تتشاءه نطرح التاء وإدغامها فى اأشين وتشابت ومتشامة ومتشاءه وقرأ عرد 
ذوالشامة إن الباقر يشابه بالياء والتديد.ى جاء فالحديث لو 00 نوا لما بين تلم آخر الآبد أىلولميقولوا إنشاءالله 
ه والمعنى [نالمهتدون إلى البقرة المراد ذها أو إلى ماخ علينا من أمر القاتل ( لاذلول ) صفة لبقرة معنى بقرة غير 
ذلول يعنى ل تذال للكراب و إثارة الآرض ولاهى من النواضح التى يسنى علها لسق الحروث ولا الأو لىلانى والثانية 
هزيدةلتوكد الآولى لآنّ المعنى لاذلول تثير وتسق عل أنّ الفعلين صفتان اذلولكأنه قبل لاذلول مثيرة وساقنة وقرأ 
أوعبدالرحن السلى لاذلول معنى لاذلول هناك أى حيث هى وهو ن لذلا ولأآن توصف به فيقال هى ذلول ونحوه 
قولك مررت بقوم لانخيل ولاجبان أى فيهم أ وحيثثم » وقرئٌ لسق يضم التاء من أ سق (مسلية) سلبها اللهمنالعيوب 
أر فنا د العمل سله) أهلها مد كدوك أ معبر الظهر ينى عن وليته » ماحج ريه فالدنيا ولااعتمرا 
أو خلصة اللون من سل لهكذا إذا خاص له لم يشب صفرتما ثثىء:من الآلوان ( لاشية فها ) لالمعة فى نقبتها من لون 
آخر سوى الصفرة فهى صفراء كلها حتى قرها وظلفها وهى فى الآصل مصدر وشاه وشيا وشية إذا خلط باونه لونا . 
آخر ومنه ثور موشى القوام (إجئت بالمق) أى حقيقة وصف البقرة ومابق إشكال فأمرها (فذ>وها) أى خصلوا 
البقرة الجامعة لهذه الأوصاف كلها فذحوها » وقوله ( وماكادوا يفعلون ) استثقال لاستقصائهم واستبطاء لهم وأنهم 
لتطويلهم المفرط وكثرة استكشمافهم ماكادوا يذكونما وماكادت تنتهى سؤالاتهم وما كاد ينقطع خيط إسمابهم فيا 
كي وقيل وما كادوا يذونها لغلاء ثنها وقبل لوف الفضيحة فىظهور القاتل وروى أنه كان فى بى إسرائيل 
شنخ ضالح له يجلة فأتى بها الفيضة وقال الهم إنى استودعكرا لابى حتى يكير و كان برا بوالديه فششبت وكانت من 
00 البقر وأسمنه فساوموها الينم وأمّه حتى اشتروها بملء مسكبا ذهباً وكانت البقرة إذذاك بثلاثة دنائير وكائو ١‏ 
طلبوا اليقرة الموصوفة أربعين سنة ( فإن قلت ) كانت البقرة الى تناوها الآمر بقرة من شق البقر غير منصوصة ثم 
انقلبت مخصوصة بلونوصفات فذحوا الخصوصة ففافعل الامر الآول (قلت) رجعهنسوخا لانتقال ال+ك إل البقرة . 
امخصوصة والنسخ قبل الفعل جائز عل أن النطاب كان لإبامه متناولا لهذ هالبقرة الموصوفةي تناول غيرها ولو وقع 
الذي عليها حك المخطاب قبل التخصبص لكا نامثالا ل«فنكذلك إذاوقع عليها بعد التخصيص (وإذ قناتم نفساً) خوطيت - 
03 جود القتلفيهم (فادارأتم) فاختلفتم واختصمتم فى شأتها لآ المتخاصمين يدراً بعضهم بعضأ أى يدفعه ويرحه ٠‏ 
0 أو تدافعتم بمعنى طرح قتلهابعضك عل بعض فدفع المطروح عليه الطارح أولآنٌ الطرحفىنفسه دفع أودفع بعك ما 
عن البراءة واتهمه (والله خرج ما كنتم تكتمون) مظهر لاحالة ما كتمتم من أعس القتل لابتركه مكتوما (فان قلت ) 
كيف أعمل مخرج وهو فى معنى ل (قلت) وقدحكى ماكان مستقبلا ففوقت التدار ؤي حكى الحاضر ف قوله باسط 


(قوله لمتذال للكراب) فى الصحاح كربت الآرض إذا قلبتها الحرث وف المثل الكراب على البقر ويقال الكلاب 
عل البقّر (قوله لالمعة فى نقبتها). فى الصحاح النقبة الاون والوجه (قو له فأتى با الغيضة). فالصحاح الخيضة الاجمة 
' وه مغيض ماء جتمع فيه فيذبت فيه الشجر (قوله قلت وقد حك ماكان) لعله قد بدون وأو 
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را 





بهد 
-ه سا سن سسا ا عر 6 سا ص ساملا 


فسوة وإن من طجارة كا 


0١‏ سكير 


#أبته للك 


2ه سم مابرروع يله ه شه 2 


6 اام اامع امس 2 2 
تعقلون 8 م فسيت تأوبكم دن لعد ذزك 4ن كالاجارة او لماك 









ذراعيه وهذه اجملة اعتراض بين المعطوف عليه وهما ادا رأتم وفقلنا ه والضمير فى ( اضربو )٠‏ إما أن يرجع إلى 
الف ولاك ين مل لوول لسن والإنسان وإما إلى القتيل لما دل عليه من فوله ما كنتم تكتمون ( ببعضها ) 
2 الم ةواعلت فى البعض الذى ضرب به فقيل لسائها وقيل مفذها الدنى وقيل عجبها وقيل العظٍ الذى بلى 
الغضروف وهو أصل الآذن وقبلالآذن وقيل البضعة بين الكتتفين » والمدنى فضربوه فى خذف ذلك إدلالة قوله 
كذاك نح الله امو . روى أنهم لما ضر بوه قام بإذن الله وأوداجه تشخب دماً وقالقتانى فلان وفلان لابى عنه ثم 
سقط ميت فأخذا وقتلا ول يورث قاتل بعد ذلك ( كذلك حى الله الموتى ) إما أن يكون خطابا للذين حضروا حياة 
القتيل بمعنى وقلنا لهم كذلك حى الله الموتى يوم القيامة ( ويرك آياته ) ودلائله على أله قادر على كل ثىء ( لعلك 
لعقاون ( لعملون عل آضية عقو ل وإن منقدر على إحياء نف سواحدة قدر على إحياء الانفس كلها لعدمالاختصاص 
2 كرا العءك وإمًا أن إكون خطابا للمنكرين فى زمن رسول الله صلل الله عليه وسلم ( فإن قلت ) هلا أحياه 
الناء ول شرط فى إحيائه 2 البقرة وضربه بيعضها ( قات ) ف الاسات والذر ورك 0 وفوائد وإتما شرطذلك 
الافىذيح البقرة من التقَرّب وأداه التكايف وا كتساب الثواب والإشعار بحسن تقد القرية على الطاب وما فى 
التشديد علهم لتشديدم من اللطف لم والآخرين فى.ترك التشهديد والمسارعة إلى إمتثال أواهر الله تءالى وإ رتسامهاً 
12 الشرر من غيل تفاش لكان مؤال ونفع اليتم بالتجارة الرانحة والدلالة على برك البر بالوالدين والشفقة على 
الأولاد وتجهيل الحازئ بما لابعلم كنبه ولا يطلع على حقيقته من كلام الحكياء و بيان أنّ من <ق المنقرّب إلى ربه 
أن يتذؤق ف اختيار مايتقرزب به وأن يختاره فتى السن غير قحم ولا ضر ع حسن اللون بريا من العيوب بواق من 
شر إل وأن يغالى بثمنه يا بروى عن عبر رضى الله عنه أنه ضى بحببة بثلائمائة دينار. وأن الزيادة ‏ فى المخطاب 
نسخ له وأن النسخ قبل الفعل جائز و إن لم بحر قبل وقت الفدل وإمكانه لأدائه إلى البداء وليعلم بما أمص من مس 
الميت بالميت وحصول الياة عقيبه أن المؤثر هو المسبب لا الاسباب أن الموتين الحاصلين فى الجسمين لايعقل أن 
تتولد منهما حياة ( فإن قلت ) فا للقصة لم تقص على ترتيهها وكان حةها أن بِقَدّم ذكر القتيل والضرب بسعض البقرة 
عل الآمر بذكها وأن يقال وإذ قتاتم نفسا فادار أهم فيها فقانا اذدوا بقرة واضربوه ببعضها ( قلت ) كل ماقص من 
قصص بىإسرائل إنما قص تعديداً لما وجد منهم من الجنابات وتقريعاً ل عليها ولما جدّد فيهم من الآرات العظام 





وهانان قصتان كل واحدة منهما مستقلة بنوع من التقر لع وإنكانتا متصلين متحدتين فالاو لى لتقريعهم على الاستوزاء 
وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتمع ذلك والثانية للتقريع على قتل النفس الحرّمة وما يتبعه من الآبة العظيمة وإنما 
قدمث قصة الآامر بذبح البقرة على ذكر القتيل لآنه لو عمل على عكسة لكانت قصة واحدة ولذهب الغرض فى تثذية 
التقربع ولقد روعيت نكتة بعد مااستؤنفت الثانية استئناف قصة ,رأسها إن وصلت بالأولى دلالة على اتحادهها 
بضمير البقرة لاباسمها الصريح فى قوله اضربوه ببعضها حتى تبين أنهما قصتان فها يرجع إلى التقريع وتثنيته باخراج 
الثانية غخر ج الاستئناف مع تأخيرها وأنها قصة واحدة بالضدير الراجع إلى البقرة » معنى ( ثم قست ) استيعاد 
القسوة من بعد ماذ كر ما وجب لين القاوب ورقتها ووه ثم أنتم تمترون وصفةالثلوب بالقسوة والغاظ مثل لنبوها 
عن الاعتيار وأنّ المواعظ لاتؤثر فيها و ( ذلك ) إشارة إلى إحباء القتيل أو إلى جميع ماتقتم من الآآبات المعدودة 
( فهى كالحجارة ) فهى فى قسوتمها مثل الحجارة ( أو أشد قسوة ) منها وأششد معطوف على الكاف إما على معنى أو 








(توله أن يلتق فى اختبار) فى الصحاح توق فى الآمر أى تأنق فيه ويفيد أيضاً أن التقحم المسن الفانى وااصرع 
بالتحريك الضعيف النحيف والآنق الفرح والسرور 0 ْ 
7 





م َ نااك 1 
1 1 10 0 د 0ق 
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يتفجر منه الانمر وإن منها لما يشقق فيخر ج منه الما وإِن منها لما مبط من خشية الله وما الله بغفل 
- - _- - - 2< ل ”0 سم صل 


ده دوسطع شل 6سسه درم 82-0 ه ع شا عا اكلم وه ةرعم اس اد م١‏ يرم عبر مه ده سا لش يبر يم 


وها ع ةسلس مو 
عا تعماون م اقتطمعو نان ,ومنوا لو قدكان فريقمنهم يسمعون كلم الله ثم حرفونه من بعد ماعقاوه 
8م سوعة سه د ع سر وي - م 20 0 50 مه 0 يمر 0 ِ سس م ار 
وهم يعلسون ه و إذا لقوا أدبن عاءنوا قالوا امنا و ذا خلا بعضهم إلى بعض تالو أتحدثوتهم بما قت الله 
20 0 عو عسس دم ع ل 6د سمه م 222 مامه 0 ا 016 ٍّ وثرهة 
به عند ربك أفلا تعقلون «اولا يعلمون ان الله يعلم ماإسرون ومايعانون 2 ومهم 


ده 


ال ضيه قسدوة فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه وتعضده قراءة الاع.ش بنصب الدال عطفاً على الحجارة 
وأها عل أو هى أنفسبا أَشد قسوة واادى أن من عرف حالما شيها باللحارة أو يجوهر أقنى مها وهو اللدين مثلا 
أو من عرفها شمها بالحجارة أو قال هى أقسى من الحجارة ( فإن قلت ) لم قبل أشد قسوة وفعل القسوة مما خرج 
منه أفعل التفضيل وفعل التعجب ( قلت ) لكونه أبين وأدل على فرط القسوة ووجهآخر وهو أن لابقصد معنى 
الأقبى واحكن تصد وصف القسوة بالشدة كأنه قبل اشتدت قسوة الححارة وقلوهم أشد قسوة وقرئٌ 
قساوة وترك مير المفضل عليه لعدم الإلباس كقولك زيد كريم وعمرو أ كرم ه وقوله (وإنّ من الحجارة) بيان 
لفضل قلومهم على الحجارة فى شدّة القسوة وتقرير لقوله أوأشدٌ قسوةوقريٌ وإنبااتخفيف وهى إن الخففة من الثقيلة 
التى تازمها اللام الفارقة ومنها قوله تعالى وإنكل لما جميع » والتفجر التفتح بالسعة والكثرة وقرأ مالك بن دينار 
ينفجر بالنون (يشقق) ينشةق وبه قرأ الأاعش والمأنى أن من الحجارة ما فيه خروق واسعة يتدفقمتها الماء الكثير 
الغزير ومنها ما ينثدق انشقاقا بالطول أو بالعرض فينبع منه الماء أيضا (سبط) يتردى من أعلى الجبل وقرىٌ بضالباء 
ه والخشبة مجاز عن انقيادها لع الله تعالى وأنها لاتمتنع علمايريد فها وقلوب هؤلاء لاتنقاد ولاتفعلماأمرتبه ه 
وقرىٌ يعملون بالياء والتاء وهو وعيد (أفتطمعون) الخطاب لرسول الله صل اللهعليه وسلم والمؤمنين(أن يؤمنوا كك( 
أن #دثوا الإعمان للاجل دغوتكم ويستجيبوا لك كنةوله فآهن له لوط يعنى الهود (وقد كان فريق) طائفة فيمن 
سلف منهم (يسمءون كلام الله) وهومايتلونه منالتوراة (ثم حرفونه) > حرّفوا صفة ر-ولاللتهصلىاشهعليهوسل وآاية 
الاجم وقبل كان قوم من السبعينالختارين ممعوا كلام اللهحين كلم موسى بالطور وماأمر بهوتهى شم قالواسمعنا اللهيقول 
فى آخره إن استطءتم أن تفعلوا هذه الاشياء فافعلو! وإن شلتم فلا تفعاوا فلا بأس وقرىٌ كلم الله (من بعدماعةاوه) من 
بعد مافهموه وضبطوه عقوم ولم تق لم شيهة فى ته ( وهم يعدون) أنهم كاذبون مفترون والمعنى إن كفر هؤلاء 
وحرّفوا فلهم سابقة فى ذلك (وإذا لقوا) يعنىالموود قالوا) قالمنافقوهم (آمنا) أن عل المق وأنّ ممدا هوالرءول 
المبشر به (وإذا خلا بعضهم) الذين لم ينافةوا (إلى بعض) الذين نافقوا (قالوا ) عاتبين عليهم ( أتحدئثونهم بما فتح الله 
عليك) مابين لم فى التوراة من صفة مد أو قال المنافقون لاعقاهم يروتهم التصلب فى دينهم أتحدثونهم إنكارا 
عليهم أنيفتحوا عليهم شيئًا فىكتابهم فينافتون المؤمنين وينافقون اللهود (لبحاجو؟ به عند ريم ) ليحتجوا عليكم بما 
( قال تمود رحمه الله فإن قلت لم قبل أشد قسوة الل ) قال أد رحمه الله ولآن سياق هذه الأقاصيص قصد فيه 
الإسباب ازيادة التقريع حى جعات القصة الواحدة قصتين 5 هر الآن ولا شك أر قوله أو أشد قدرة 
أدخل فى الإسباب من قول القائل أو أقسى » وله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا منا الآبة رقال مود رحدالته 
قال منافقوهم اْ) قال أحمد رحمه الله وصح عود الضمير فى اللفظ إلى جهة وا<دة مع اختلاف المرجوع إليه لآنهما 
صنقان مندرجان فى الأول ونظيره قوله تعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلون فلا تعضاوهن فالضمير الأول لللازواج 
1 انان لارلاء وهوراجع إلى جهة واحدة وهىجهة الخاطبينلاشتالهم على الصنفين جميعا والله أعل قوله تعالى فويل 




















2ن 2 ددهدق م 6ر ناد 90 8-2 5 2ه 2 دقط ر دول 2 ءرد كم 2 ودار 2ه ه ذه عم فاص 
امون لايعلسون الكتب إلا أمانى وإن ثم إلا يظنون ٠‏ فويل للذين يكتبون الكتب بايدهم ثم يقولون 
2 هه هآ 1 0-0 ل ل ل ل ل 1 
هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فوول لحم نمأ كيت ايد.هم وويل هم بما يكسبون ٠‏ وقالوا 
02 دوس اه 7 ير ص 226 202 ليه ععدشيرء 6د ها روس 2دة 2ه اس وام وم 62 لظ 2 ع سس ١0‏ سس شسادهس” 2 
لن مسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذ عند الله عهدا فلن تخلف الله عهده آم تقولون عل الله مالا تعليون ه 
مما ده علد 2 سا عدص م 26 اع 6 0 0 ا ا 0 دده 2 رو مماى 
بل ون كلست سيية واحطت به خطاته فاولعك ادرب اانارثم فيها خدادون 5 والذين امئوا وعملوا 
اساء ووسامهة 


سحت لتك أب الجة م فا لون ١‏ إن كنا طق ب إل ميل لالقووك إلا ال 

أنزل ريم فىكتابه جعلوا حاجتهم بدو وهم هوق كنا بك هكذا حاجةعند الله ألاتراك نقولهو فى كتاب الله مكذا 

وهو عند الله هركذا بمعنى واحد (يعلم) جميع (ما يرون وما يعلتون) ومن ذلك إسرارم الكفر وإعلانمم الإمان 
(ومنهم أميون) لا يحسنون الكتب فيطالعوا التوراة ويت-ققوا ما فها (يعلرون!لكتات ) التوراة (إلاأمانى”) إلاماهم 
عليه من أما نوم وأن الله يعو عنهم ويرحمهم ولا يؤاخذم مخطا ءام وأن آباءهم الآنبياء يشفعون ل وماتهنيهم أحبارم 

من أَنْ النار لاتمسهم إلا أداما معدودة وقيل إلا أ كاذيب مختلقة سعدوها من علءائهم فتقباوها عل التقليد قال أعرابىلاءن 

دأب ف شىء حدث به أهذا شىء رورته أم منيته أم اختلقته وقيل إلا مابشرون فن قوله ‏ تمنى كتاب الله أل ليلة » 
والاشتقاق هن هنى إذا قدر لآن المتمنى يقدّر فى نفسه و>حزر هايتمناه وكذلك الختلق والقارئٌ يقدر أن كلءةكذا بعد 
كذا و إلا أمانى منالاستثناء المنقطع وقريٌ أمالى" بالتخفيف ٠‏ ذكر العلماءالذين عاندوا بالتحريف معالعل والاستيقان 

ثم العوام الذين قلدومم ونبه على أنهم فى الضلال سواء لآن العام عليه أن يعمل بعلءه وعل العائى أن لايرضى بالتقليد 
والظن وهو متمكن من العلم (يكتبون الكتاب) احرف (بأبدهم) تأ كيد وهو من از التأ كيديا تقو لان ,شكر 
معرفة ما كتبه ياهذا كتبته بيمينك هذه (عا يسكسبون) من الرشا (إلا أياما معدودة) أربعين يوما عدد أيام عبادة 
العجل وعن مجاهد كانوا يقولوتف هدّة الدنيا سبعة لاف سنة وإنما ذعذب مكان كل ألف سنة ,وما ( فلن 
عخاف الله ) متعلق بمحذوف تقديره إن اتخذتم عند الله عهدا فان تخلف التهعهده و (أم) إِمَا أن تتكون معادلة بمعنى 

أى الآمين كائن على سبيل التقرير لآن العم واقع بسكون أ<دهها ووز أن تكو ن منقطعة (بل ) إثبات لما بعد 
<رف النق وهو قوله أن تمسنا الثار أى بل سك أبدا بدليل قوله ثم فيا خالدون (من كت سيئة) من السيئاتيمنى 
كيرة دن الكبائر (وأحاطت به خطئنه) تلك واستولت عليه كا يحط العدق ولم ينتقص عنما بالتوبة وقريٌّ خطاباه 

| وخطياته وقيل فى الإحاطة كان ذنبه أغلب من طاعته وسأل رجل اسن عن الطيئة قال سبحان الله ألا أراك ذا 
١‏ لحبة وهاتدرىماال1طيئة انظر فالمصحف فكل آبة نبىفبا الله عنها وأخيرك أنه من عمل بها أدخله النار فهى الخطبئة 
امخيطة (لاتعبدون) إخبار فمعنى النبى؟ا تقول :ذهب إلى فلان تقول له كذاتريد الأاص وهو أبلغ رع الآمر 





2 لظ طش 0103 2 لات ]اتة طف :1 5ك تدم الفا 20 لكل 2 ف تدر د وا 1 1 
الذرن يكتبو نالكتاب بأيدمم ( قالحمودإن قلتمافائدةقو لهبأيدهم ال) قال أحمدر حه الله ور عساقال الزخشرىفمثل 
هذا إن فائدته تصوير الالة فى النفس وقعت حتى يكادالسامع أذلك أن يكو نمشاهداً للهئة » قوله تعالى: و[ذأخذنا 

٠‏ ميثاق بنى إسرائيل» الآنة (قال مود رحه الله الى لالعبدون إخبار فى معنى النهى ال) قال أحمد رحمه الله وجه 





٠ ْ‏ (توله أمتمنيته أماختلقته) لعله أىأمالم (قوله يعنى كبيرة من الكبائر ) فسرها بذاك لتنطيق الآدةعل مذهب المعتزلة وهو أن 
0 ان الكبيرة لد فى النار و مذهب أهل السنة أنه لا خلدفها إلا الكافروفسروا الخطيئة بالشركوق !لازن قالاءن عباسهى. 0 
الشرك ؟وتعليه صاحبداه وهو الذىحيط بفاعله ويسد أبوابالنجاة أمامه فىكلجهة(قوله ول,تقص عنما) أىيتخاص ‏ 1 
























تيد 2-6 : 1 
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6س م مه 0 0 2 00 0 
إحسانا وذى القربى واليتمى والمسكين وقولوا اناس حدنا واقيموا الضاوة وعاتوا الز كو ثم توليتمر - 





د س انه ره سوور ار لمر تو ارال 2ه 
إلافليلا سح رام مترصرك 5 وإذ اخذنا مشقلم لاتسفكون دماءم ولاغرج+وث انقسكم من ديرك 
37 0 ل رن ل سور د لوقه ل 
2 ل ل ا م 0 : 1 
م اقرر”م وانم تشبدون مه م اثم مولا تقتاون انفسم لعراره 0 منكم هن م تظهرون 
دي 5ه شدهله سا د 6 سد ووظقشا اردور ره تس ندري 2ه ره ف انيه ره 2 2 2ه دبع م 

علهم بالإثم والعدون وإن اتوك اسدرى تفدوثم وهوخجرم عليم إخراجهم افتؤمنون بعض الكت 
0 1 0 ده دمععر 201١‏ م6 ره 6 


وتكفرون عض فا جزاة من يفل ذلك من إلا 


فى ب ووسسا م شم سمو مه داس مم شس اس 6م 

خرى فى الحيوة الدنيا وروم القييمة بردون إلى اشد 

والهى لأنه كآنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو بر عنه وتنصره قراءة عبدالله وأنى لاتعبدوا ولاب من إرادة 

. القول يدل عليه أيضا قوله وقولوا ه وقوله (وبالوالدين إحسانا) إما أ نيقدر وت>ستون بالوالدين [إحسانا أو وأحسنوا 

وقبل هو جواب قوله أخذنا ميثاق بنى [سرائيل إجراء له تجرى القسم كأنه قبل و إذ أقسمنا علبوم لاتعبدونوقيلمعناه 

أن لاتعبدوا فلما حذفت أن رفع كذوله ٠‏ ألا بهذا الراجرى أحضر الوغى + ويدل عليه قراءة عبد الله أن لالعبدوا 

وحتمل أن لاتعبدوا أن تكون أن فيه مفسرة وأن تكون أن مع الفعل بدلا عن الميثاق كأنه قيل أخذنا ميثاق بنى 

إسرائيل توحيدم وقرىٌ بالتاء حكابة لما خوطبوا به وبالياء لانهم غيب (حسنا) قولا هو حسن فى نفسه لإفراط 

حدنه وقريٌ حسناً وحسنى على المصدر كبشرى (ثم توليتم ) على طريقة الالثفات أى توليتم عن الميئاق ورفضتموه 

(إلا قلبلا منلكم) قيل م الذين أسلدوا منهم (وأتم معرضون) و الم قوم عادتكم الإعراض عن المواثيق والنولية 

(لاتسنكون دماءم ولاتخرجون أنفسك) لايفعل ذلك بعضكم ببعض جعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به أصلاأودينا 

وقيل إذا قتل غيره فكأ قا قتل نفسه لآآنه يقت ص منه مم أفررتم) بالميثاق واعترقتم عل أنفسم بلزومه (و أأتم تشردون) 

عليها كقولك فلان مقر على نفسه بكدذا شاهد علبها وقيل وألتم آشودون اليوم بامعشر البهود على إقرار أسلافك بهذا 

الميثاق ثم أتم هؤلاء استبعاد لما أسند اليم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وثمادتهم 

والمعنى ثم أتم بعد ذلك هؤلاء المشماهدون يعنى أ:ك5 قوم آخرون غير أولئك المقرين تنزيلا لتغير الصفة متزلة تغير 

الذات كا تقول رجعت بغير الوجه الذىخرجت به » وقولهر”قتاون) ببانلقو له وثم الم مؤلاء) وقيلهمؤلاء مودول 

بمعنى الذى » وقرىٌ تظاهرون حذف التاء وإدغامها وتتظاهرون باثباتها وتظهرون بمعنى تنظهرون أى تتعاو نون عليهم 

وقرىٌ تفدوم وتفادوثمرو أشرى وأسارى (و هر ) ضير الثشأن و>وز أن يكرن مبهما تفسيره ([خراجهم أفتؤ درن 

ببعض الكتاب) أى بالعداء ( و تكفرون ببعض) أى بالقتال والإجلاء وذلك أنقريظة كانوا حلفاءالاوس والنضير 

الدليل منه أن الأول لولم يكن فى معنى النبى لما حسن عطف الآمر عليه لما بين الآمر والخبر انحض من التنافر 

ولا كذلك الآمر والنبى لالتقائهما فى معنى الطلب (قال رد رجه انه وفيل هر جرات قزله وإذ اعذنا ميثاق إى 

إسرائيل الج) قال أحمد رحه الله لو قدر القسم مضاذا إلى ا مذ كورين لكان أوجه فقول وإذ أقسمتم لاتعيدون إلاالله 

الم + قوله تعالوقولوا لاناس الآبة (قال #ودأى قولا هوحسنف نفسه ال) قال أحمد وفيه من التأ كيدو التخ صيص على 

إحسان مقاولة الناس أنه وضع المصدر فيه موضع الاسم وهذاإما يستعمل للءبالغةنى 7 كيد الوصف كرجلعدل وصوم 

وفطر وقريٌحسنافهو على هذامن الصفاتالمشهة + قوله تعالىثم أنتم هؤلاء (قال#ود رحمءالته أدخلماستبعادا )قال 

١‏ أحجد رحمهالتهوهذا نظير ماتقدم! نفاً فقوله تعالى وأمقست قلوكم » الآآبة قال تمر درحه التهوالمعنى مأتم بعدذلكهزلاء 

٠‏ المشاهدو نيدن نك قوم آخرون غير أولئك الم) قال أحب رحدالته هوبيان لنغي رالصفة الموجب لتنزيلهم متزلة المغايرين 
ا ا ا ا 1 





| (قوله موصول عق النى) لعله الذين 




















2ه دومع 2ه عا ع مه عومسم ومسسام م شه مهعم شا علا ,جرهم لورو وةرم د ور 
اأعدات وما اق يسفن جما لاون . ولك لذبن اشرو الميوة الدنيا بالأخرة قلا محف علهم العدَاب 


امح 


0 - 2 مسلةهس اه سه ده مه 501 


ررم بتصروت ء ولعد مايا موسي الكتبّ وقينا من ند بالرسل وعائناً عيدى أبن سم السيتت 


مه 


2 3 ورم 520 د موه ور 206 3 2خ وه رو سه ,2ه علا ده زه ساس أي 0 - 
وايدنه دس اقدس فكلا جا رسَولٌ ب 5 لامرى الفسم أستكيرم ففريقًا كذيم را تقتلون 
م8 رع روى, ش2 #ومسررر واعدصاسج ال مه_ساحم اه ١‏ 0 لت 


وقالوا 0 اله بكفرم فعَلا مَايومنونَ 2 وكا جاءم كه ان 105ل تصق ا 


كانوا خلفاء الازرج فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه وإذا غلبوا 0 | ديارتم وأخرجو م راذا رخل من 
الفريقين جمعوا له حتى يفدوه فعير ممم العرب وقالت كيف تا تلونهم م 00 فيقولون أمرنا أن نفديهم وحرم 
انام ولكنا نستحى أن نذل حلفاءنا + والخزى قتل بنى قريظة و أسرمم وإجلاء بنى النضير وقيلالجزية وإنما 
ردّ من فعل منهم ذلك إلى أشد العذاب لآن عصيانه أشد + وقرىٌ يردون ويعملون بالياء والتاء (فلا يفف عنهم) 
عذابالدنيا بنقصان الجزية ولاينصرم أحد بالدفع عنهم وكذلك عذاب الآخرة (الكتاب) التوراة آثاه إياها جملة 
واحدة + ويقال قفاه إذا أتبعه منالقفا نحوذنبه منالذنب وقفاه بهأتيعه إباهيعنى وآر -لناعل أثرالكثيرمن الر- لكقوله 
تعالى ثم أرسلنا رسلناتترى وثم يوشع وأشم ويل و شمعون و 0 وسلمان وشعيا وأرميا وعزير ردكا مايل واليسع 
وبواس وز ذكربا ويحى وغيرم ه وقبل (عيسى) بالسرياية أيشوع ك (مريم) عنىالخادم وقيلالمريم بالعر بية من الذساء 
كالزيرمن الرجال وبه فسرقول روّبة + قلت لزير ل تصله مريمه * ووزن هرم عندالن<دويين مفعل لان فعياا يفت الفاء 
لم ثبت فى الأابنية كا ثبت وعثير وعليب (البينات) المعجزات الواختات والحجج كإحياء الموتى وإبراء ال ؟دوالآابرص 
والإخبار بالمغيرات . وقريٌ وآيدناه ومنه آجده باجم إذا قواه يقال #دلته 0 حدق اعد عمف وأو جدى بعل فدر 
(بروحالقدس) بالروح المقدّسة يا تقول حاتم اجو دورج ل صدق ووصفها بالقدس كاقال وروح منه فوصفهبالاختصاس 
والتقريب للكرامة وقيل لأنه لم تضمه الاأصلاب و لاأرحام الطوامث وقيْل بجبريل وقيل بالإنجيل 6 قال فى القرآن 
زرحا من أهر] ويل باسم الله الاعظم الذى كان بح الموى بذكره والمعنى ولقد 1 تيناياببىإسراتيل أنبياءك ما [تينام 
(أفكلا جام رسول) منهم بالحق (استكيرم) عن ال يمان به فوسط بين الفاء وماتعاقت به همزة التوبيخ والتعجيب 
من شأنهم و بجو أن يريد ولقد آ تيناهم ما 1 تيناهم ففعلتم مافعلتم ثم وخهم علىذلك ودخولالماء لعطفد عل المقذررفإنقات) 
هلاقيل وفريقا قتلتم (قات) هوعلىوجهين أنترادالحال الماضية لآ نالآمرفظيع فأريداستحضاره فالنفوس وآصويره 
فى القاوب وأزيراد وفريا تفتلوم,م بعد لانكم تومون <ولقتل تمد صلى الله عليه وسلاولا أ ىأعصمه منكواذلك 
تخرتموه وممتم له الثماة وقال صلل الله عليه وسلم عندموته مازالت أكلة خييرآعاودق فهذا أوان قطعت أ جرى (غلف) 
الات أىهى خلقة وجبلة مغثماة بأغطية لايتوصل المهاماجاء بد صل اله عليدوس] ولا تهدمسة تعار من الاغاف الذى 
0 بالذات م تولهتعالىفقريقا كذيتم الك إبة قال #ود رمه الله إن قلت هلاقيل وذريقا قتاماح) قال أحمد رحمه الله و التعبير 
بالمضارع فيد ذلك دونالماضى ا ألمت رأنَاللهأنزلمن السماء ما »)قدب ر بالماضىثمقال اص 00 
فعدل عنه إللالمضارع إرادة لتصويراخضرارها فالنف سوعليه قوله ابن معد يك رب يصوّراعته وجرأته ٠‏ فإلىةدلقيت 
الَرنيسعى ٠‏ يسرب كالصحيفة>ةصحان » فاخذة تأضر بدفيووى ه صريعالايدين وللجران ٠‏ قولهتعالى» وقالواقاوبنا 





(فوله كالزير من الرجال) والمح بر الذى حب حادثة النساء و+السمن والعثير الغيار وعليب ١‏ سم واد 
(قوله ومنه أجده بالج م( وآصله 00 ناقة أجد أى قوية موثقة الخلق . أفاده 0 
(فوله أن تراد الحال لكاضية) لعله أن تراد حكاية الال 


0 




















دده 2 2ى ه ور و ل اد دف مم د 2 122 إسده سدق وا عه مدا 0س 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذن كفر وافلها جاءثم ماعرفوا كفر وا نه فلعئة الله على الكفر بن هم 


سس مومدة هد رازه 2ه 2_رمرو رس ووس وار روس 2 برطم وار 6ه مث مم هسدنه سه 


و 2 
شع اشتروا نه انقسهم ان يكفروا ىا انزل الله بغيا ان ينزل إللّه من فض على من يشا من عياده فائوا 


2 -_- -- - 0ك 
2-0-2 22 عا دام وى راس اتامزه ات ف اسدءؤدد مادم 2ه ل سد عه 02 
بغضب على غضب والكفرين عذاب مهين + وإذا قيل هم #امنوا مما أازل الله قالوا تمن بما انزل عاينا 
5-5 - 00 آ هه - - - -- 5 م له 

عد رةعىرو ما مه واو ومورم ول مع اعد لسرم عه مراموعمر 22:22 م١‏ روم ه و اوه ع 


ويكفرون ماراس وهو اق مصدقا ال مدهم قل فلم تقتلون انياء ألله من قبل إن حكم مو مذين * 





لم تن كقوهم قلويا فى أ كنة ما تدعوناإليه ثمرةالله أن تكرن قلوهم عخاوفة كدلك لاما خلقت على الفطرة وال#كن 
درلاطق أن الله لعنهم وخذهم يسبب كفرم فهم الذين غلفوا قلوهم بما أحدئوا من الكفرالزائغ عنالفطرة 
ولسوا بذلك نع الألطافانى تكو ن للاتوقع إمامم والءؤمنين (فقليلاما يؤمنون) فإيمانا قليلا يؤهئون ومامزيدة 
وهر إكامم ببعض الكتاب و يجوز أن تكون القلة بمعنىالعدم وقيلغاف تخفيف غلف جمعغلاف أى قلوبنا أوعية العم 


فنحن مستغ:ون بماعند ناءنغيره, وروى أىعمروقاوبنا غلف يضمتين (كناب من عند الله) ذوالةقرآن (مصدق لامعهم) ١‏ 


من كتامم لايخالفه وقرىٌ مصدّقا على الخال (فإنقلت) كيف جاز نصيهاعنالدكرة (قلت) إذاو صف التكرة تخصص فصح 
انتصاب المالعنه وقدوصف كتاب بةولهمنعندالله وجواب لما حذوف وهونحوكذبوابه واستهانوا بمجةه وما أشبهذلك 
(يستفتحون على الذين كف روا ) بستنصرون هل المشركين إذاقاتلوهمقالوااللهماانصر نا بالنى المبعوث فىآخرا لزمان الذى جد لءته 
وصفته فى التوراة ويةولون لأعدائمم منالمشر كين قدأظلز مان نى رج بتصديق ماقلنافقتلك معدقتل عادو إرموقيل معنى 
ستفتحون يفتحون علهم ويعر فونم أنّنيياببعث منهمقدقر ب أوا نه والسين المبالخة أى يألو نأ نفسهم الفتح علبهم كالسين 
فاستعجب واستسخر أويسأل بعضوم بعضا أن يفتح عليهم رفليا جاءم ماعرذوا) من الحق ( كفر وا به) بغيا و-سداً 
وحرصاً على الرياسة ( على الكافرين ) أى عليهم وضعاً للظاهر مرضع المضمر الدلالة عل أنْ اللعنة لحقتهيم لكفرم 
واللام للعهد ووز أن تسكون لاجنس وبدخلوا فيه دتولا أوّليا (ما) نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بكس بمعنى بنس 
شيئاً (اشتروا به أنفسوم ) والنتخصوص بالذم (أن ,يكدفروا) واشتروا بمعى باعوا (بغآ) حسداً وطلا لما ليس لطر وهو 
علة اشتروا (أن ينذل) لآن ينزل أو على أنينزل أى -سدوه على أن يرل الله من فضله) الذى هو الوحى (على من 
يشاء ) وتقتضى حكيته إرساله ( فباؤا بغضب على غضب ) فصاروا أحقاء بخضب مترادف لآنهم كفروا بن المق 
ولغوا عليه وقي ل كفروا بمحمد بعد عيسى وقبل بعد قوم عزير ابن الله وقو يد الته مغلولة وغير ذلك من أنواع 
كفرم ما أنزل الله) مطلق فا أنزل اللهمن كل كتاب (قالو ١‏ :ومنبما أنزل علينا) مقيد بالتوراة (ويكفرونبها 
وراءه) أى قالوا ذلك والحال أنهم يكدفرون بما وراء التوراة (وهو الحق مصدّقا لما معهم) منها غير نخالف لهوفيه 


لااالات ص 2 27ج 


غلف »ء الآبة (قال نود رحمه الله ثم رد الله أن تكون قاومهم خاو قة الم) قال أحمد رحمه الله وهذا من نوائب الزتشرى 
على تنزل الآات على عقائدم الباطلة وأنىله ذلك فالكتاب الزيز الذىلابأتيه الباطل من بين يديهو لامنخلفهألاتراه 
كيف أخذ من رالله على هذه الطائفة أن تكون قلوممم خلوفة عللالكفر أنّ الكفر والامتناع منقبول اق م خلقوه 
لانفسهم تمهيداً لقاعدته الفاسدة فى خاق الاعمال وسبيل الردّ عليه أن الله تعالى إنما كذبهم وردٌ عليهم فى ادعاتمم 
عدم الاستطاعة للإهان وساب الشسكن وعلاوا ذلك بِأنْ قلوهم غاف وصدقالته ورسوله في أنه فا خلقهم على الفطرة 
والشكن من الإيمان والتأق والتيسرله وإبماهم اختاروا الكفرعل الإعان فوقع اختيارم الكفرمقارنالخاقالله تعالى 
إناه فى قلوموم بعد ماأنشأم على الفطرة فقيام حجة اله تعالىعايهم بأنه خلقهم متمكينين من الإإعان غير مقسور نعل الكفر 
وذلك لابنافى توجيه أهل السنة فى اعتقاد أن الله تعالى خااق ذلك فى قلوبهم على وفق اختيارم هذا هو اق الأبلج 


)١٠ تناف‎ ( 








08 


- ا 


-ه 2-0 ه1216 2 6272-7 0028-2 2غ زه د سو هس 1 


سس 6 عم ال عع سس[ مهساظس[ ارس ووّرة ير ممدة سم 
اه جا موسى بالبينت ثم امخدم العجل من بعده وأنتم ظلبون ٠‏ وإذ اخذنا ميقم ورفمنا توقكم 


6 زر ادك واي آمه اددوسث د اس هم د عت هي عع 0ه ةده 2ه و2 عدء و 
الطورخذوا ماءا تينم بقوة وأسمعوا قالوا جمعنا وعصينا واشربوا فى قلوبهم العجل بكفرم قل سما يأ كم 
شاع كرمه 2-0 0 5 .0 وص مه رم 0 00 0 5 0 0 وومةه م 
4 سدم إن كنم مؤهنين ٠‏ قل .إنكانت ل الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمئوا اموت 
0 ره ١‏ - م > ا مهاه 00 2 5 0 - ---_-- 0 10 2ه 
إن كنم صدقين + وأن ,تمنوه ابدا بما قدمت أيدهم والله عليم بالظلمين هم ولتجدنهم احرص الناس 


- آآ-_ 





رد لمقالتهم لآمهم إذا كفروا بمايوافق التوراة فقدكفروا با ء ثماعترض علهم بقتلهم الانبياء مع اتعائهم الإبمان 
بالتوراة والتوراة لاتسوغ قتل الآانبياء (وأتم ظالمون) وز أن ,يكون حالاأى عبدثم العجل و أنتم واضعونالعبادة 
غير موضعها وأنيكون اعتراضاً بمعنى وأتم قوم عادتكم الظلم 2 كور رفع الطور لما نيط بدمن زبادة ليست 

الأول مع مافيه من التوكيد (واسمعوا) ما أمرتم فالتوراة (قالوا سمعنا) قولك (وعصينا) أمرك (فإن قات) كيف 
طابق قوله جوامم (قلت) طابقه من حيث أنه قال للم اسمعوا وليكن سماعكم سماع تقبل وطاعة فقالوا معنا ولكن 
لاسماع طاعة (وأشربوا فى قلوبهم العجل) أى تداخلهم حبه والحرص على عبادته كي يتداخل الثوب الصبغ وقوله فى 
قلوبهم بيانلمكان الإشراب كقوله إنما يأ كارن بطونمم ناراً (يكفرهم) بسبب كفرم ( ينس مايأمرك به إمانك) 
بالتوراة لآانه ليس فى التوراة عبادة العجاجيل وإضافة الآهر إلى انم تبكم يا قال قوم شعيب أصلاتك تأمرك 
وكذلك إضافة الإععان لبهم + وقوله (إن كنم مؤمنين) تشكيك فى إمانهم وقدح فىصمة دعواهم له (خالصة) نصب 
على الال من الدار الآخرة والمراد الجنة أى سالمة لم خاصة بكم ليس لاحد سوام فها <ق يعنى إن صيح” قولك إن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً و (الناس) للجنس وقيل للعهد وم المسلءون (فتمنوا الموت) لآن من أيقن أنه م نأهل 
الجنة اشتاق إليها وتنى سرعة الوصول إل النعم والتخاص من الدار ذات الشوائب كاروى عنالمبشرين بالجنة ماروى 
كان على رضى الله عنه يطوف بينالصفين فىغلالة فقال له ابنه الحسنماهذا بزى" انحاربين فقال بابنى" لاببالىأ وكعلى 


الموت سقط أم عليه سةط اموت وعن<ذيفة رضى اللهعنه أنه كان يتمنى المو تفلسا احتضرقالحبيب جاء علىفاقة لاأفلح من ' 


ندم يعنىعلى العنى وقالعمار بصفين الآن لاق الاحبة مدا <ز بهوكان كل واحد من العشر ةتحب امو ت وين إليه وعنالنى 
صل الله عليه وسلم لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فات مكانه ومابق على وجه الآرض يبودى (بما قدذمت 
أبديهم ) بماأملفوامنموجبات النارمن الكفر بمحمدصل الله عليه وآ لهدوسم وبما جاء بهوتريف كتاب اللموسائر 
أنواع الكفر والعصيان + وقوله ( ولن يتمنوه أبدا ) من المعجزات لآانه [خبار بالغيب وكان م أخبربه كقوله ولن 
تفعلوا (فإن قلت) ماأدراك أممل,تمنوار قات) لانم لو تمنو النقل ذلك كان ل سائرال+وادث و لكان ناقاوهم نأهل اللكيتاب 
وغيرم منأولى المطاعنف الإسلامأ كثرمن الذروليس أحدمنهم نقلذلك (فإنقلت) القنىمن أعمالالقلو بوهوس لايطلع 
علي أحد فن|بزعاءت أبوم تمنو (قلت) ليس الأنى من أعمال القاوب! ساهو قول الإنسان باسانهليتلىكذافإذا قاله قالوآ 





ا 
والصراط الآأبهج والله الموفق وقولالزخشرى أنّ كفرم إاخلقوه لانفسهم بسبب منعألطاف الله تعالى الى تسبب 


المؤمنون فى حصوطا للم سنا فى خافهم الإيمان فىقلومم كل هذا تستر م نالإشراك واعتقاد آلمة غير التهتخاق 
لنفسها ماششاءت من إيمان وكفر « تعالى الله عمايشركون علواً كيرا » ه قوله تعالى « ويكفرون بما وراءه وهو 
اق » الآية ( قال مود رحه الله انهم إذا كفر وأ بما يوافق الاوراة الخ) قال أحمد رحمه الله وهذه التكتة بعينها 
هى الموجب اكفر القدرية عىأحد قولى مالك والششافعى والقاضى رضىاللهعنهم فإِنَ العقائد الصحيحة السنية متلازمة 
متوافقة يصدّق بعضها بعضاً لخحد أحدها كفر نه ثم كفر با جميع نسأل الله تعالى العصمة 




















عم ونه 2ه 8-8 2ه- مس اسه 3 - وسوس دار 


وه م ومس عددداة 2-0-6 ومء - 2 
على حيوة ومن الذن اشر كوا يود أحدثم أو يعمر ألف سنة وماهو بمزحزحه من اأعذاب أن يعمر والله 


د صا ص سه 






هه 


د بي يي 0 
تمنى وليت كلءةالتنى وتحالأنيقع التحتّى بما فى الضمائر والقاوب ولوكان العنى بالقلوب وتمنوا لقالوا قد نينا الموت 
فى قاوبنا ولم ينقل أنهم قالوا ذلك (“فإن قلت )لم يقولوه لأانهم علوا أنهمم لايصدةون (قات)ك حى عنهم من أشياء 
قاولوا مها المسليين من الافتراء علىالله ونحريف كتابه وغير ذلك مما عليوا أنهم غير مصدّقين فبه ولاخ لله إلاالكذب. 
البحت ولم يبالوا فكيف متنءون من أن يقولوا إن الآنى من أفعال القاوب وقد فعلناه مع احتهال أنيكونوا صادقينى - 
تولمر وإخبارهم عن كائرم و وان الرجل ير عن نفسه بالإيمان فيصدق مع احتبال أن يتكون كاذيا آنه أمس خاف 
لاسبيل إلى الاطلاع عليه (والله علم بالظالمين) تمد يدطم (ولتجدتهم) هومن وجد بمعنى عم المتعدى إلى مفعولين فقوم 
وجدت زيداً ذا الحفاظ ومفءولاءه(أحرص) (فإنقات) لقال (علىحيوة) بالتنكير (قلت) للأنهأراد حياة مخصوصة 
وهى الحياة المتطاولة ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قراءة أنى على الحياة » (ومن الذين أشركوا) مول على المعنى 
أدرص الناس أحرصض من الناس (فإن قلت) ألردخل الذين أشركوا تحت الناس (قلت) بل ولكهم أفردوا بالذ كر 
لآنْ حرصهم شديد ووز أن يراد وأحرص من الذءن أشركرا خذف إدلالة أحرص الناس عليه وفيه توبيخ عظم 
لآنَ الذين أتنركوا لاو منون بعاقبة ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا خرصهم عليهم لايستبعد لانها جنتهم فإذا زاد عليوم 
فى الحر ص مزنله كتاب وهو مقر بالجزاء كان حقيقا بأعظم التوبيخ (فإن قلت) ل زاد حرصهم عل حرص المشركين 
(قلت) لانهم علبوا لعللهم حاهم 0 صائرون إل انار لاغالة والمار كو ن لايعلدون ذلك وقيل أراد بالذين أشركوا 
المجوس لآنهم كانوا ا ملو كهم عش ألف روز وألف مهرجان وعن اءن عباس رضى اله عنه هوقول الآعاج 
زى هزار سال وقيل ومن الذن أشر كوا كلام متدأ أى ومنهم ناس (يود أحدم) على <ذف ا مودو فكةوله ومامنا 
إلاله مقام معاوم والذين أشير كوا على هذا مشاربه إلى المرود لانهمقالوا عزير ابزالله ٠‏ والضمير فى (وماهو) لخدم 
و(أن يعمر) فاعل بمزدزحه أى وماأحدهم من يزدزحه منالنار تعميره وقول ااضمير لما دلعليه يعمر من مصدره 
وأن يعمر بدل منه ووز أن مكرن فوفيها وأ يعمر موضه والز<زحة التبعيد والإنحاء ( فإن قلت ) يود أحدهم 
ماموقعه (قات) هو بان لزيادة حرصهم على طر يق الاسةناف (فإن قلت) كيف اتصل لويعمربيود أحدم (قات) هو 
حكابة لودادتهم ولو فى معنى المنى وكان القياس لو أعمر إلا أنه جرى على لفظ الغيية لقوله بود أحده كدولك حاف 
بالله ليفعانَ » روى أن عبد الله بن صوريا من أحبار فدك حاج رسول الله صل الله عليه وسسم وسأله عمن هبط عليه 
بالوحى فقال جير يل فقال ذاك عدوّنا ولوكان غيره لامنا بك وقد عادانا مرارا وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت 
اد ل عم فساهن عله فاقيه يبابل غلاما مسكينا فدفع عنه جبريل وقال إنكان ربكم أمره بلا ككم 
فإنه لايسلطك عليه وإن لم يكن إباه فعلى أى <ق ::لونه وقيل أهره الله تعالى أنيجعل النبةفينا خجعلها ففغيرنا وروى 
أنه كان لعمر رضى الله عنه أرض بأعلى المدينة وكان مره على مدارس المهود فكانيجاس إليهم ويسمع كلامهم فقالوا 
باعير قد أحبيناك وإنالتطمع فيك فقالوالله ماأجيئك ليم ولاأسألم لآنى شاك فى دبنى وإما أدخل علكم لازداد 
بصيرة فى أمر عمد صل الله عليه وسلم وأرى آثاره فى كتابكم ثم سأهم عن جبريل فقالوا ذاك عدونا يطلع مدا عل 
أنرار :وهر صاءب كل خسف وعذاب وإنّ ميكائيل بجىء الخصب والسلام فقال لم وأما مئزلتهما من الله تعالى 
قالو! أقرب مندلة جبريل عن عينه وميكائيل عن يساره وميكائيل عدو لجبريل فقال عمر لثنكانايا تقولون فا هما 


يمنين ولتم أ كفر من الخير ومن كان عدوا لأحدهما كان عدوا للآخر ومن كان عدوا لا كان عدوا له م رج 
2 بب ب ب ب ا ل 0 


(قوله وجدت زبدا ذا الحفاظ) فى الصحاح يقال إنه أذو حفاظ وذو حافظة إذاكانت له أنفة 
| (قوله زى هزار سال) زى بالفارسية معنى عش وهزار بمعتى ألف وسالبمعنى عام 









































د33 2 وعم 2 2ه 2ه عدا دير 2 اضرف د 362 دودة عد 252 ل كس 2 اطه دود مده 2ط ص 
تصير ما يعملون ه قل من كان عدوا ججبريل فإنه نزله على قليك بإذن الله مصدقا لما بين بده وهدى 
2 2 0 0 
ل و ل ا ل ل ل ل 217 ودس 2 د اعد 2 جه مإسدو ظ هه د 2 بره 


وبشرى للبؤمنين + من كأن عدوا لله وملمكته ودسله وجريل وميكل فإن الله عدو الكفرين > ولقد 


سوس ده 2 > 82١2‏ دوت #مددغع- الم يزوم له 2روسززه 


0 الك كات ين وها كف +] إلا الفترن . اا عهدوا عهدا نبذه يق مهم بل أ كترم 
2 2 ل 
ثمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحى فقال النى صل الله عليه وسلم لقد وافقك ربك باعمر فقال عير لقد رأيتى فى دين 
له بعد ذلك أصلب من الحجر وقريٌ جبرئيل نوزن قفشليل وجبرئل بحذف الياء وجبريل نحذف الهمزة وجبريل 
بوزن قسديل وجبرال بلام شديدة وجبرائيل بوزن جبراعيل وجبرائل بوزن جبراعل ومنع الصرف فيه للتعريف 
والعجمة وقيل معناه عبد الله ه الضمير فى (نزله) للقرآن ونحو هذا الإضمار أعنى إخمار مالم بسبق ذكرهقيه نخامة لشأن 
صاحبه حيث يحعل لفرط شهرته كأنه يدل على نفسه وريكانى عن اسعه الصريح بذكر ثىء من صفاته (على قلبسك) أى 
حفظه إباك وفهمك (بإذن الله) بتيسيره وأسهيله (فإن قلت) كان حق الكلام أن يقال على قلى ( قلت ) جاءت على 
حكابة كلام الله تعالىي تكلم به كأندقيل قل ماتكلمت بدمن قولى من كان عدق الجبريل فإنه نزله على قلبك (فإن قلت) 
كي استقام قوله فإنه نزلهجزاء الشرط (قلت) فيهوجهان أحدهما إن عادى جبريل أحد من أهل الكتاب فلا وجه 
لمعاداته حيث نزل كتابا مصدقا الكتببين يديه فل وأ نصف و الاحروه وشكرواله صنيعهفى إنزالدما ينفعهم ويصحح المتزل 
علهم والثانى إن عاداهأحد فالسبب فى عداوته أنه ززل عليك القرآن مصدقا لكتاهم وموافما له وهم كارهون للقرآن 
ولمواففته لكتاهم واذلك كانوا حرفونه و يجححدون موافقتهله كةولك إن عاداك فلان فقد أذيته وأسأتإليه ه أفرد 
الملكان بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخر وهو مما ذكر أنّ التغاير فى الوصف ,تزل مئزلة التغاير فى الذاتوقريٌ 
ميكال بون قنطار وهيكائي ل كيكاعيل وهيكائل كركاعل وميكثل كسكعل وميكثيل كيكعيلةالان جنى : الدرب إذا 
أطقت بالأمجمى خاطت فيه ( عدو للكافرين ) أراد عدو لم خاء بالظاهر ليدل على أنّ الله إما عادام لكفرم وأن 
عداوة الملائكة كفر و إذا كانت عداوة الآنبياءكفراً فابال الملائكة وم أشر ف والمعنى من عادام عاداه الله وعاقبه 
اد العقاب ( إلا الفاسقون ) إلا المتمّدون من الكفرة وعن الحسن إذا استعمل الفسق فى نوع من المعاصى وقع ' 
0 أعظم ذلك النوع من كفر وغيره وعن ابن عياس رضى الله عنه قال ابن صور ا لرسول الله صل الله عليه وسلم 





تبت ب 1 ف 0 
قولهكعالى دقل من كان عدوا لجبريل» الآنة ( قال مود رحمه اللهفإن قلت كان -ق الكلام أن ,قال على قلى ال ) قال 
أحمد رحمه الله الحكاءة مرّة تسكون مع التزام الافظ ومرّة تسكون بالمعنى غير متبعة اللفظ فاءل" الأآمر فى هذه الآنة 
توجه على النى عليه السلام أن تحى معنى قول الله تعالى له من كان عدوا لجبريل فإنه نزله عل قلبك بلفظ 11 
ونظير هذا قوله تعالى ووليُن سألتهم من خلق السموات والارض لبقو أن خلقون العزيز العلم النىجعل لك الأارض 
مود إل قوله والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميا فانظر ماوقع بعد القول المنسوب إلم نما يفهم 
أنه قول الله عز وجل لاعلى سيل الحكابة عنهم إذ مم لايقولون فانشرنا وإنما يةولون فأنشر عل لفظ الذيبة ولكن 

جاء الكلام حكاية على المعنى لآنّ معنى قولم فانشر الله هو معنى قول الله عن ذاته فاتشر نا ولا يستتب لك أن يجعل 
هذا من باب ار وج هن الغيبة إلى التكلم الذى يسمى التفانا فإنَ هذا مزيداً ومنه قوله تعالى حكاية عن «وسى 
عليه السلام قال عليها عند دى ف كتاب لايضل ربولا ينسى الذنىجعلل5 الارض . إلى قوله . فأخرجنا به أزواجا 
من نبات شتى فأوّل الكلام يفهم قول موسى وآخره يفهم قول الله تعالى والطرءق الجامع فى ذلك مافزرته والله أعلم 
( قالتمودرحهاللهفإنقات كيف استقامقو لهذ نه نزله جز ا للشرط ال ) قال أحمدرحهالتهويكو ندةو لالفاء فالجزاءع لهذا 





١‏ (ثوله بوزن قمشليل ) فى الصحاح القفشايل المذر فه فارسى معرب ( قوله اال اللائكة وم أشر ف) مذاعند الممزلة. 


ا ل ْ 00 
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د رج 2ه 2 1216-6500 2ه د سه 2 اله 
ل" ؤمنون ٠+‏ ولا جاءتم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين ارنوا الذكتك كدت 


صده - 


مامه عرو ه 6262 - دهسة 2 دوودة ‏ سدور مهسا لي وه اعسمسام 2222م #سهلال -1 86 
الله ورآء ظهورثم كانم لايعلدون ه واتبعو | ماتناوا الشيِطينٌ على هلك سليمن وما كفر سليمن ولكن 
0 0 ودر د وه 2-2-6822 غ268 22 0 ٍِِ 0 22 لع للم 3 
الشيطين كفروا يعلدون التاس السحر وما انزل على الملكين سابل هروت ومروت وما يعامان هن 


هد لي سر مه 2ه و ع و 0202 92 سيره سسم لام 


ادد دتى بقولا 6 >ن قتنة فللا 000 فيتعلاون منهما مايفرقون به بين امارد روه وماثم بضارين 


ماجئتنا بشىء ذعر فه وما أتزل عليك من آية فنتبعك لهافزلت . واللام فى الفاسةون لاجنس والاحسن أن تكو ن[شارة 
إلى أمل الكتاب ( أوكلا ) الواو للعطف عل ذوف معناه أكفروا بالآيات البينات وكلا عاهدوا وقرأ أبو السمال 
سكن الوار عل أنّ الفاسةون معن الذان فسقوا فكأنه قل وما إكفر بها إلا الذين فسةوا أو نقضوا عهد الله 
مراراً كثيرة » وقرىٌ عوهدوا وعهدوا والهود موسومون بالغدرو نقض العهود وم أخذ الله الميئاق منهم ومن آباثهم 
فنقضوأ وى عاهدم رسول الله صلىالله عليه وس فلميفوأ الذين عاهدت منهم مم ينقضون عهدم كل مدة » والنيد 
الرى 'الذمام ورفضه ه وقرأ عبداللهنقضه (فريق منهم) وقال فريق منهم لآنَ منهم من لمينقض (بلأ كثرم لابؤمنون) 
بالتوراة وليسوا من الدين فى شىء فلا عدون نقض الموائيق ذنبآً ولا يبالون به ( كتاب الله ) يعنى التوراة لانم 
بكفرتم بر سول الله المصدّق لما معهم كافرون ما تابذون لما وقيل كتابالله القرآن نبذوه بعدمالزمهم تلقيه بالقبول 
١‏ كأمم لايعلدون ) أنه كتاب الله لايدخلهم فيه شك يعنى أنْ علءهم بذلك رصين ولكنهم كابروا وعاندوا ونبذوه 
وراء ظهورتم مثل لتركهم وإعراضهم عنه مثل بما برمى به وراء الظهر استغناء عنه وقلة التفات إليه وعن الشعب 
هو بين أيدهم يقرؤنه ولكتهم نبذوا العمل به وعن سفيان أدرجوه فى الديباج والهرير وحلوه بالذهب وم بحاوا 
حلاله ولم يحرموا حرامه ( واتبعوا ) أى نبذوا ككتاب الله واتبعوا ( ماتتلوا الشياطين ) يعنى واتبعوا كتب السحر 
والشعوذة الى كانت تقرؤها (على ملك سلمان) أى على عود ملك وف زمانه وذلكأنّ الشياطين كانوا يسترقون السمع 
“م إضمون إل ماسمءوا أ كاذيب يلفةو نباو يلقونما إلىالكهنة وقددونوها فى كيتب يقرو نباو يعلمونماالناسوفشاذلكفؤزمن 
سلما ن عليه السلام حتى قالواإنالجن تل الغيبوكانوايقولونهذاعم سلبيان وماتم لسلمان ملك إلابهذا العروبهتسخر الإنس 
والجن والريح التى#رى بأصره (وماكفرسليان) تكذ يب للشياطين ودفع لما مبتت بهسلمان من اعتقادالسحر والعمل دراه 
كف رازولكنالشياطين) همالذين ( كفروا ) باستع,الالسحر وتدوينه (يعلءونالناسالسحر)بةصدونبإغواءم وإضلاهم 
(وماأ:زل علىالملكين) عطفعل السحرأى ويعدونمم .ما أنزل على الملكين وقبلهوعطفء! ماتتلو أىواتيعوا ماأنزل 
(هاروتوماروت)عطاف بيان للملكينعلءا نلا والدىأنزلعلمماهوعل السحراتتلاه من الله للناس من تعليه نهم وعمل 
به كان كافراً ومن تنه أو تعلله لا ليعمل به وللكن ليتوقاه ولثلا يفتريه كان مؤمنا : عرفت الشرلا للشرلكن لتوقيه : 
؟ا ابتل قوم لوط باللهر فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه منى وقرأ الحسن عل الملكين بكس اللام علىأنَ 
المزلعلهم عم السحر كانا ملكين بابل ه وما يعلم الملمكان أحداحتى ينهاه وينصحاه ويقولا له (إتما نحن فتنة) أى 
ابتلاء واختبار من الله (فلا تكفر) فلا تتعل معتقداً أنه حق فتكفر (فبتعدون) الح لما دل عله ين أخد . لى 
. فتعلم الناس من الللكين (مايفرفون به بين المرءوزوجه) أى علم السخر الذى يسكونسبيا فالتفريق بين الزوجين هن 


الوجهمستحقا سبيت أحدهها أنه جلة إسعية والآخر أنه ماض صميح 


|[ أتاعند أهل السنة فالانبياء أشرف (قوله بالذمام ورفضه) فالصحاح الذمام الجرمة (قوله لا بدخلهم فيه شك) لعله 
علءا لايدخلهم فيه شك ( قوله لما مهتت به) أى قالت عليه مالم بفعله أفاده الصحاح 











هه 


6 سه ىم م1 2622 2م 2ه مسرم ه عد هادم الم وو عام معطا مه 2س 00 
به من احد إلا بإذن أللّه ويتعلءون مايضرمم ولايتفعهم ولقدد علءوا رن أشتر نه ماله قف الاخرة من خلق 
م اك 2 2 2 2 0 ِ 


2 سم اه زر ذه مم لاع سوسم سا دده 02882 ا ءاه صر سل . .5 م ولد سه اام 
ولبنس ماشرو| به أنفسهم لو كانوا يعل.ون » ولو انهم #امنوا واتقوا لمثوية من عند الله خسير لو كانوا 


دهده 22 لوؤسم 02-0020 22200 3 خاتس اسع د إرهرةاس روس ا هرما ا رف 2 ا ان رغ رار 
درن اا الذين امنوا لاتقولوا رعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكفرين عذاب اليم ه مايود الذين 
٠‏ حيلة وتمويه كالنفث فى العقد ونحو ذلك مما بحدث الله عنده الذرك والنشوز والخلاف ابتلاء منه لا أنّ السحر له فى 
نفسه بدليل قوله تعالى (وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) لآنه ريما أحدث الله عنده فعلا من أفعالهور يمام 
بحدث (ويتعلءون مايضرم ولاينفعهم) لانم ,قصدون به الشروفيه أن اجتنابه أصلح كتعل الفاسفة البى لا يؤمن أن 
تحر إلى الغواية ه ولقد عم هؤلاء اليهود أن من اثستراه أى استبدل ما تتلو الششياطين من كتاب الله (ماله فى الآخرة 
هن خلاق) من لصيب (وليئس ما شروا به أنفسهم) أى باعوها ؛ وقرأ الحسن الشياطون وعن بعض العرب بستان 
فلان <وله بساتون وقد ذكر وجوه فيا بعد وقرأ الزهرى هاروت وماروت بالرفع على هما هاروت وماروت وها 
امعان أيميان بدلدل منع الصرف وأو كانامنالهرتوالمرت وهوالكدر يا زعم بعضهم لانصرفاوقرأ طلحة ومايعلئان 
من أعلى وقرىٌ بإنالمرء بضم الم و كسرهامع مز والمز بالتتشديد عل ىتقدير التخفيف والوقف كةو لم فرج وإجراء 
الوصل بجرى الوقف وقرأ الا “مش ومامم بضارى إطرح النون والإضافة إلى أحد والفصل بينهما بالظر ف (فإن قلت) 
كيف يضاف إلى أحد وهو بجرور يمن ( قلت ) جعل الجار جرأ من الجرور (فإن قلت) كيف أثيت لم الع أولافى 
قوله ولقد عدوا على سيل التوكيد القسمى م نفاه عنهم فقولهلوكانوايعدون (قلت) معناه لوكا نوايعماون بعلم جعلهم 
حين لم يعملوا به كأنهم منساخون عنه (واوأتهم آمنوا )برسول الله والقرآن ه (واتةوا) الله فتركوا ماه عليه من نبذ 
كنات الله وانبا ع كتب الشياطين (لمثوبة منغند اللهخير) وقريٌ لثوبة كشورة ومشورة (لو كانوا يعلدون) أن ثواب 
الله خير ماهم فيه وقد عليوا لكنه جهلهم لترك العمل بالعلم (فإنقلت) كيف أوثرت انلة الإسعية عل الفعليةى جواب 
لو (قلت) لما ففذلك منالدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها ما عدل عن النصب إلى الرفع فى لام علبكم لذلك ( فإن 
قلت) هلا قبل لمثوبة الله خير (قات) لأن المعنى لثىء من الثواب خير لمم وبحوز أن يكو نقوله ولو أنهم آمنواتمنيا 
لإعانمم عل سيل لحار عن إرادة الله انهم واختياره لهكأنه قبل وليتهم 1 منوا ثم ابتدئٌ لمثوية من عند الله خير 
كك ااا ن يقولون ارسولالله صلىالله عليه وسل إذا ألق علهم شيا من العلم راعنا .يا رسول الله أىراقبنا واننظرنا 
وتأن بنا حتى نفهمه ونحفظه وكانت الود كللة يتسابو ن بها عبرانية أو سريانية وهى راعيئنا فلما سمعوا بقول المومنين 
راعنا افترصوه وخاطبوا به الرسول صل الله عليه وس ومم يعنون به تلك المسبة فنهى المؤمنون عنها وأمروا ماهو 
فى معناها وهو (انظرنا) من أظرهإذا انتظره وقرأ أبى" أنظر نا من النظرة أى أمهلنا حتى نحفظ وقرأ عبد الله نمسعود 
راعونا على أنهم كانوا يخاطبونه بلفظ المع للتوقير وقرأ الحسن راعنا بالتنوين منالرعن وهو الموج أى لاتقولواقولا 
مجح رمرم مم ل 
. قوله تعالى ولو أنهم 1 منوا واتقوا الآنة ( قال مود رح الله ويحوز أن يسكون قرله تعالى آ منوا تنيا الح ) قال أحد ‏ - 
رححه الله الفنى از عن إرادة الله تعالى لإعانهم وتقوام من طراز تفسيره للعل «الإرادة والردٌ عليه على سيله م 


. (قوله الثرك والنشور) فى الصحاح الفرك بالكسر البغض ولا يستعمل إلا بين الزوجين وقوله لا أن السحر الله 
مبى على #ذهب المعنزلة من السحر .لا حقيقه له ولا تأثير له وذهب أهل السئة إلى إثياته و إثيات تأثيره وإن كان :اير ” 
كل ثىء فى غيره لا يكون إلا إذنه تعالى وهذا هو ظاهر الكتاب وظاهر السنة (قوله على تقرير التخفيفوالوقف) 
أعاق لغة من وقف بالتضعيف (قوله قلت جعل الجار جزءا) ونظيره لا أبالك 





در 6 02 7ه مض هر ط كك لو د ا ا 0 
كفروا من اهل الككدك ولاالمشر كين ان بنزل عليكم من خير من دم والله ختص ب رحمته من شاك 
- حك 10ت صا سه َه -- 2-2 3 
دنار هده ام معاده ه رك 66 ع عع له ا«هلالت وه اولسةه هه ممه 2ه واس لس رطلظ له 
واللّه ذو الفضل العظيم 5 ماتلسيخ من ابه او ننسها نات خير منها أو مثلها الم تعلم ان الله على كل ثىء 
0 20 ٍّ 0 


شاما اس 


اعم ههه 82 واسدم مير 2-1 ع مه 2ه ا 1 س امه م 
در ه ألم للم أن أله له ملك ال.موات والارضن وما لكم من دون الله من ولى ولانصير ه ام ريدو 
- - - 0 ءهِ 1-0 ”0 


ا ل ال 112 6 ه27 سه سق وه الر وس ورهاع|ا لله ماله سس م9 ل ترس الم 
ان نسكاوا رسو كك كا سمل هوسى من قبل ومن يتبدل الدكفر بالإمن فقد ضل سو [2 السبيل ٠‏ ود كثير 


ل اس ا 





راءنا متسوبا إلى الرعن مدى رءنيا كدارع ولان لآانه لما أشسبه وهم راعينا وكان سببا فى السب اتصف بالرعن 
(واسمعوا) وأحسنوا سماع ما يكلم به رسول الله دسل الله عليه وسلم وباق عليكم من المسائل بآ ذان واعية وأذهان 
حاط ره حى لا تحتاجوا إلى الا._تعادة وطاب المراعاة أو واسعءوا ماع بول وطاعة ولا يكن سماعكم مثل سماع 
و حيث قالوا سمعنا وعصينا أو واسمعوا ماأمرثم به بد حتى لاترجعوا إلى ما نيتم عنه تأ كيدا علهم ترك تلك 
الكلمة وروى أن سعد نن معاذ سمعها منهم فقال يا أعداء الله علم لعنة الله والذى نذسى بده لين سمعتها من رجل 
مس يةوهالرسول الله صل الله عليه وسلم لآضرن عنقه فقالوا أو لستم تةولوتما فنزلت (وللكافرين) وللهود الذين 
تباونوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوه (عذاب أام) من الآولى للبيان لآن الذن كفروا جنس ته نوعان 
أهل الكتاب والمثبركون كةوله تعالى « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتابوالمشركين هوالثانية مزيدةلاستغراق 
الذير والثالثة لابتداء الغاءة ٠‏ واللخي الوح وكذلكالرحمة كيةوله تعالىأم يقسدون رحمة ربكوالمعنى أنهم يرون أنفسهم 
أحق بأن يوحى الهم فبحسدونكم وماحبون أن ينزلعليك شىء من الوحى (والله مختص) بالنبؤة (من يشاء)ولايشاء 
إلاماتقتضيه المكمة (والله ذوالفضل العظم ) [شعار بِأَنَإينَاء النبّة من الفضل العظم كةوله تعالى إن فضله كان عليك 
كبيرا + روى أنهم طعنواف|اذديخ فقالوا ألاترون إلى عمد ,أمر أ ابه بأمرثمينماهمعنهو بأم رهم يخلافءويقولالبومقولاويرجع | 
عنه غدافنزات «وقريٌ ماننسخ من آيةوما نم خبضم النونمن أنسخ أو أهاوقر يّ ننسهاو ننسها بالتشديد وتنسهاو تنسهاعل 
طابرم ول اللهدلىالله عليهوسلم وقر أعبداللهماننسكمنآية أوننسخهاوقر أحذيفة مانشخ من آبة أو ننسكها . ولسخ 
الآية إزالتها بابدال أخرىمكانها وإنساخها الام ربنسخها وهو أن بأمر جبريل عليهالسلام بأنيجعلها مندوخة بالإعلام 
بنسخها ونسؤها تأخيرها وإذهاما لاإلى بدل وإنساوها أن يذهب حفظها عن الوب والمدنى أنْكل آية يذهب بهاعلى 
ماتوجبه المصلحة من إزالة لفظها وحكها معا أو من إزالة أحدهماإلى بدل أو غير بدل (نأت) بآية خير مما للعباد أى 
بآبة العمل بها أ كثر للثواب أو مثلها فى ذلك (على كل شىء قدير) فهو يقدر على الخير وماهو خير منده وعلى مثله فى 
الخير (له علك السموات والآرض) فهو يلك أمور ويديرها ويحرما على <سب مايدلحكم وهو أعلل بما يتعبدم 
به من ناسخ و«نسوخ » لما بين لهم أنه مالك أمورهم ومديرها على حسب مصالحهم من نسخ الآبات وغيره وقروثم 
على ذلك بقوله م لعل أراد أن" يوصبهم بالثقة به فها هو أصاح مما يتعبده به ويتزل علييم وأن لايقتر<وا على 
رسوهم مااقترحه آباء اليهود على هومى عليه السلام من الاشياء ااتى كانت عاقبتها وبالا عليهم كةوط اجعل لنا إلها 
يتبدل الكفر بالإبهان) ومن ترك الثقة بالآيات المأذلة وشك فيها واقترح غيرها 


ارا ألله جهرة وغير ذلك (ومن 


(فقد ضل” سواء السبيل) روى أنّ فتحاص اتزعازورا وزيد بن قيس ونفرا من اليهود قالو! لحذيفة بن انان وجمار 
ان ياسر بعد وقعة أحد ألم يروا ماأصابك ولو كم على الحق ماهرهتم فارجءوا إلى ديئنا فهو خير لكم وأفضلوتحن 
أهدى مذكم سبيلا فقال عمار كيف نض العهد فيكم قالوا شديد قال فإنى قد عاهدت أنلا| كفر بمحمد ماعشت فقالت 
اليود أما هذا فقد صبأ وقال حذيفة وأما أناققد رضيت بالله ر باو محمد نييا و بالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعية 






































ده 2ه مه س1 2 داس ده : ده 6-2-2 دط1ء دودط دروو 


مه عا د واه ده ١ط‏ بررهرءى َو ٍ! 
من اهل الكت أو بردونكم دن لعد إمنم كمارا <سدآأ من عند انفسهم دن لعد عا تين هم المق فاعفوا 3 





2د :6 2 22-9 8 مع - م إل 2 3 و اسادلا د ده م لم دع 8ل د مه دام 2 2غ مع اد رس زوع 

واصف<وا حى يالى الله يمره 1 3 الله عل كل شىء قدير 2 واقيموا الصلوة وعاتوا الزكوة وما تقدموا 
مر اير هه ده 2 2 2 6 م١‏ اهواام مودة ممه 3 سدع اله #8 وهدهس د دك 
لانشسم من خير جدوه عند الله إن الله ما تعملون ضير هج وقالوا لق دغل اجنة إلا من كان هودا 


0 عم - 


2ه سداما و 2م شكره رةه ار اروعالييرة له-1 2 ههه 2هسمه ه22 ١‏ دق ذه الى سللؤه رو 


2 
أو نصرى تلك أمانيهم قل هاتوا بر هنكم إن كنم صدقين » بل من اسل وجهه لله وهو محسن فله اجره . 





قبلة وبالمؤمنين إخوانا ثم أتيا رسول الله صل الله عليه وسلم وأخبراه فقال أصبا خيرا وأفلحت| فتزلت (فان قلت) 
م العلق قوله (من ع أنفسهم ) (قلت) فيه وجهان أحدهها 3 تعاق تود عل معنى أنهم 0 أن ترتدوا عن دن : 
وتمنهم ذلك من عند أنفسهم ومن قبل شهوتهم لامن قبل التدين والميل مع الحق لآنهم ودوا ذلك من بعد ماتبين 
أنكم على المق فكيف يكون تمنيهم من قبل لمق وإما أن يتعلق نحسدا أى حسدا متبالفا منبعثا من أصل أنفسهم 
(فاعفوا واصفحوا) فاسانكوا معهم سبيل العفو والصفح عما يكو ن منهم من الجهل والعداوة (حتى يأتى الله بأمره) 
الذى هو قتل بنى قريظة وإجلاء بى النضير وإذلالهم بضرب الجزية عليهم ( إن الله على كل ثىء قدير) فهويقدر على 
الانتقام منهم (من خير) من حسنة صلاة أوصدقة أوغير هما( تجدوه عند الله) تجدوا ثوابه عندالته ( إِنَّ الله مالعماون 
بصير) عالم لاايضيع عنده عمل عامل ه الضمير فى (وقالوا) لاهل الكتاب من اليهود والنصارى والمعنى وقالت الببود 
لن بدخل الجدة إلا من كان هوداً وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى فاف دين القولين ثقة بأنّ 
السامع يرد إلى كل فريق قوله وأمنا هن الالياس لما علم من التعادى بين الفريقين وتضليل كل واحد مهما لصاحبه - 
ونحوه وقالواكرنوا هوداً أو نصارى تتدوا ه واطود جمع هائد كعائذ وعوذ وبازل وبزل (فان قلت) كيف قيل 
كان هودا على توحيد الاسم وجمع الخبر (قلت) حمل الاسم على لفظ هن والخير عل معناه كقراءة الحسن إلا من هو 
صالو الجحم وقوله إن له نار جهتم خالدين قيها وقرأ أبى” بن كعب إلا من كان بهوديا أو نصرانيا (فان قلت) لم قبل ” 
(تلك أمانيهم) وقولم ان يدخل الجنة أمنية واحدة ( قلت) أشير »ا إلى الآمانى المذ كورة وهو أمنيتهم أنلابتز لع امو منين 
خيرمن رهم وأمنيتهم أن يردّومم كفارآو أمنيتهم أن لابدخل الجنة غيرهم أىتلك الآمانى الباطلة أمانيهم وقوله قلهاتوا 
برهاتكم متصل بدو همان يدخل الجنةإلامن كانهو دالو نصارى و:لك أما نهم اعتراض أوأريدأمثال:لكالآامنية أمانيوم 
على حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه يريدأن أما نيهم جميعا فالبطلان مثل أمنيتهم هذه والأامنية أفعولة منالقى 
ل الأخركة والاعوبة (هاتو أ هانكم)) قليو احجتك على اختصاصم بدخو[النة (إن كم صادقين) فدعوا 0 وهذا- 
. أهدم ثىء لمذهب ال ةلدين وأن كلقول لادليلعليه فهوباطلغيرثابت وهاتصوت جنزلة هاه بمعنى احضر( بل )إثيات 
لماتفوه مندخول غيرمالجنة (منأسلم وجهه لله) من أخلص نفسه له لابشرك بدغيره (وهوسن) فعمله (فله أجره) 
الذى يستوجبه (فإن قلت) م نأسم وجهه كيف موقعه (قلت) >وزأن يكون بلردآ لقوطم ثم يقع من ألم كلاءامبتداً 
ويكون من متضمنا لمعنىالشرط وجوابه فله أجره وأن يكون منأسل فاعلالفعل حذوف أى بلى يدخلهامن أسم ويكون 


ل 


قوله تعالى حسدا من عند أنفسهم ( قال ممود رمه الله إن قات م تعلق قوله من عند أتفسهم ال ) قال أحمد 
رحمه الله يبعد الوجه الثانى دول عند ويقرب الأول قوله تعالى تلك أماننهم ( قال تمود رحمه الله فإن قلت ل قبل 
تلك أما نيهم وقوم أن يدخل الجنة أمنية واحدة الح ) قال أحمد رحمه الله يبعد هذاالجواب قوله تعالى عقيب ذلك 





| (قوله وهوأسنتيم) له وى 


















اوعس نك عاد م ةكم مدسة ها سا 2رومهدبيعر ده ومولثبم ب سه وكسماد ١‏ مهمه 


-- م هساء ١‏ سم سة _-- 
عند ربه ولاخوف عليم ولام >زثون ه وقالت الوود ليست التصيرى على شىء وقاأت الاضرىق ليست 
در وه طول ع داه 12د 2 2 دده وعمار رد دودر ل رك 
الييود على ثىء وثم يلون الكتب كذ لك قال الذين لايعلدون مثل قوطم فالله حم بينهم يوم القيمة 
- سمه 3ه هوس دسا س هاا غ2 2هرمده ع وووعة دا سه 


00 هس لي 00 1 - 
فما كانوا فيه ختلفون ‏ ومن اظلم يمن منع مسجد الله ان بذ كر فيها اسمه وسعى فى خترا بها أولئك ماكان 


اسم سي سا سم 


------- 2222222222 ا 110117 
قو له فله أجره كلاماهعطو فاءلى يدخلها من أسلم (علىثىء )أى على ثىء بصح و يعتدّبهوهذه ميالغةعظيمة لآنانحالوالمعدوم 
يقععليهما اسم الثىء فإذا نفى إطلاق اسم الثىء عليه فقد بولغ فى ترك الاعتداد به إلىماليس بعده وهذا كقرم أقل من 
لاثىء زوم ,تاونالكتاب) الواولل<ال والكتاب لاجنس أىقالوا اذلك وحاطهم أنهم م نأهل العلم والتلدرة لكك رعق 
منمحمل التوراة أوالإنجيل أوغيرهما من كتب الله وآمن بهأن لا يكف ر بالباق لآن كل واحدمن السكتابين مص دق للثاىشاهد 
بصحته وكذلككتب الله جميعا متواردة على تصديق بعضبا بعضا ( كذلك) أى مثل ذلك الذى سمعت بدعلىذلك المتواج 
رقال) الجهلة (الذين) لاعلم 0 ولاكتاب كعيدة الأصنام والمعطلة ونحوم قالوا لآهل كلدين ايسواعلىثىء وهذا ٠‏ 
أوبيح عظم لم حيث نظموا أنفسهم مع عليهم فسلك من لا يعلم وروى أن وقد نجران لماقدموا على رسو لالله صل الله 
عليه وسلم اتاهم أحباراليهود فتناظرو ١‏ حت ارتفعت أصو اتهم فقالت اليبو دماأتم علىثىء منالدين وكفروابعيسى والإبجيل 
وقالت النصارى لهم نحوه وكروا بمومى والتوراة (دالله حك) بين الببودوالنصارى (يوّمالقيامة) بإ يقسم لكل دريق 
منهم من العقاب الذى استحقه وءن امسن ْ الله يينهم أن كدوم ويدخلهم النار (أن بذكر) الى مفعولى منعلانك 
تقول معته #5اومئله ومامتعا أن ترسل ومامنع الناس أن يؤمنوا ووز أن ذف حرف الجز مع أن ولكانتنصبه 
مفعو لاله بمعنى منعها كراهة أن يذكر ودوحم عام لجنس مساجدالتهوانمانعها'من ذ كرالته مفرط ف الظل والسببفيه 
أن النصارىكانوا يطر<ون فى ديت المقد سالا ذى وينءونالناس أن يصاوافيه وأنّ الرومغزوا أهلهنخربوه وأحرقوا 
التوراة وقتلواوسبواوقيل أرادبه منعالمشر كين رسول الله صل اللهعليهوسم أن يدخل المسجدا حر امعام الحديبية (فإنقات) 
فكيف قيل مساجدالته وإنماوقعالمنعوالتخر يبعلل مسجدو احد وهو بيت المقدس أوالمسجدا لخر امزقلت )لا بأسان> 
الحم عاما و إنكا نالسبب خاصاً كا تقول نأذى صااواحداً ومن أظ لمن أذى الصا حينوكاقالالتهعز وجل ويل لكل ممزرة 


دقلهاتوابرهانكم إن كم صادقين بلىمن أسل وجهه لله وهو حسن فله أجره عند ربه ولاخرف عليهم ولام حزنون» 
فإِنْ البرهانالمطاوب ملوم ههنا | ماهو على ةدعو لم أنالجة لايد خلهاغيرهم ونحهق هذا قوله بلى من اس وجههللهو هو سن 
فله أجره عندربه فإما يعنى الجنة ولعيمها رد أعلييم فى نف غيرثم عندخوها وى هذا دليل دين علىأن الامان المقمار الها 
ليس إلاماطولبوا بإقامة البر هان علىكتته وهو آمْنيه واحدة والله أعلم والجواب القريب انهم لشدة ممنبهم لهذه الآمنية 
ومعاودتهم لهاوتاً كدها نفوسهم جعت ليفيد جمعها أنهامتأ كدة وقلوب.م بالغة منهم كل مبلغ رامع يفيدذلك وإن كان 
مؤْداه واحداً ونظيره قوهم معأجياع لخمعوا الصفة ومؤدّاها واحد لآنَ موصوفهاواحدتا كيدا لتبوتها وتمكنهاوهذا 
المعنى م ماروى فقوله تعالى «إن هؤلاء لشرذمة قلياون» فإنه جمع قليلا وقد كا نالادحل إفراده فيقال اشرذمة قليلة 
كقوله تعالى َ من ف قليلة لو لاما قصدإليه هنأ كيدمعى القَلةَ بجمعها ووجه إفادة اجمعفى مث لهذا الت كيدأن المع يفيد 
توضعه الزيادة ف الاحاد فنعل لله ا ليد الواحد وإبانة زبادته على نظرائه نعلا جازيا بديعا فتدير هذا الفصل فإنهمن 
نفائس صناعة الببان والله الموفق ه قوله تعالى وقالت الموود ليست التصارى على ثىء الآآية ( قال تود رحمه الله هذه 
مبالغة عظيمة لآن ا محال والمعدوم يقع عليهما اسم الثىء ال ) قال أحمد رحمهالته وتفسيره الشىء عخالف لف ريق أهل السنة 





(قو له إلى ماليس بعده) لعل المعنى إلى <د ليس لعده حد 


ْ اب 7 - سس قي‎ ١ 
دكات - )ل‎ ١" 0 َ : ا‎ 
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مزه 2 له 28 ل ل دا ومسة م سووسة 0# 


لهم ان يدخلوها 7 حَافين قَ ادي خزى 0 قً الأعرة ا 6 2 م المذرق ره 


دوم ذل عده دوع 3 1 ا مه مه 2ه 
ل ليم ه وقالوا ند الله ولد سبحته بل له ماق السموت والارض 
ون ودام ده ص مووة 0 06 سدرعه عه ع سس ته اص 


كل له ُنتون ٠‏ ديع السموت ت والأرْض وإذا قصى ماوكا 00 ول ير رةه ه وقال ألذين 





ازة والمأزول فيهالأخنس ندر وى فخرابها) بانقطاع الذ كر ل يان وينبغىأن يرادمنمنعالعموم كا أريد 
بمساجدالته ولايراد الذين متعوا بأعيانهم منأوائك التصارى أو المشركين (أوائك) المانعون زما كان لم م أن يد خاو ها) 
د ما كان ينبغى لم أن يدخلوا مساجد الله ( إلا خائفين) على حال التهيب وارقعاد الفرائص منالمؤمنين 00 بطهوا 
ببسم فضلا أن يستولوا عليها ويلوها ويمنعوا المؤمنين هنما والمعنى ماكان المق والواجب إلاذلك اولا ظل الكيفرة 
وعتوم وقيل ما كان لهم فى حك الله يعنى أن الله قد حك وكتب ف الاوح أنه بنصر المؤمنين ويةويهم حتى لايدخاوها 
إلاخائفين روى أله لابدخل بيت المفدس نان من الاضارى إلا منسكرا مسارقة وقال قتادة لاوجد نصراق فبيت 
المقدس إلا أنمك ضربا وأبلغ إليه فى العقوبة وقيل نادى رسول الله صل الله عليه وسلم ألا لاحجن بعد هذا العام 
مشرك ولايطوفن بالبيت عربان وقرأ عبدالله إلاخيها وهومثل صم وقد اختلف الفقهاء ودخو ل الكافرالمسجد جو زه 
أبوحنيفة رحه اللهولم يجؤزه مالكوفزق 7 بينالمسجد ارام وغيره وقل معناه النهى عن #كينهم من الدخول 
والتخلية بينهم وبينه كقوله وماكات لكم أ ل تؤذوا رسول الله (خزى) قتل وسى أو ذلة بضرب الجزية وقبل قتج 
مدائهم قسطنطينية ورومية وتمورية (ولله المشرق والمغرب) أى بلاد المشرق والمغرب والارض كها لله هومالكبا 
ومتولها (فأينها تولوا) فى أى مكان ذعاتم التولية يعنى تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله تعالى فول" وجهك شطر 

المسجد الحرام وحيئا كدتم فولوا وجوهم شطره (م” وجه الله) أىجهته التىأمر مها ورضها والمعنى أ: نك إذا متعم 
أزمارا تالمح ارا ا المقدس (قدجدات 0 الأرض مدا فصلوا ىأى بقعة شثتم من بقاعهارافعلوا 
التولية فهها إن التولية 00 فى كل مكان لاختص إسكانها ىمسجد دونمسجد ولافىمكان دون مكان (إن المواسع) 
الرحمة بريد التوسعة على عباده والتيسير عليهم (علم) مسالهحهم وعن ابن عمر نزات فى صلاة المسافر عل الراحلة أينما 
توجهت وعن عطاء عميت القبلة على قوم فصلوا إلى أنحاء ختلفة فلا أصبحوا تبينوا خطأم دروا وقيل ممه فأنا 
تولوا للدعاء والذكر ولم يرد الصلاة وقرأ المسن فأيما تولوا بفتح الناء من التولى يريد فأيها توجهوا القبلة (وقالوا) 
وقرىٌّ بغير واو يريد الذين قالوا ل 50 بنات الله (سبحا نه) تتزيه لعن ذاكو تبعيد 
(بل له ماق الخموات والاارض ( هو خالقه ومالك واهن كت لته اللاي وعزير والمسيح (كل لدقانتون ( منقادون 
لاإمتتع ثىء منه على تسكوينه وتقديرهومشيئنه ومن كانمذه الصفة لم بجاذس ومنحق الولد أن ي«كون منجذس الوالد 
والتنوين ف كل عوض من الضاف إليسه أى كل ما السموات والأآرض ويجحوز أن براد كل" من جعاوه لله ولدآ له 
قانتون مطيعون عابدون مقرّون بالربوية منكرون لما أضافوا إلهم ( فإن قات ت ) كيف جاء اد تى لغير أولى العلم 
مع قوله قانتون ( قلت ) هو كقوله سبحان ماتخركن لا وكأنه جاء يما دون من #قيراً لم وتصخيراً لشأنهم كتوله 
رحدو ايت وين اله فسا م يقال بدع الثىء فهو بديع كقولك بزع الرجل فهوبزيع ه و ( بديع م من 


. والبدعة فإنه عند أهل السنة قاصر عل الموجود وعند المء/زلة يطاق عل الرعره درت النئيصح وجوده ده فليين 
متنا ولا للبحال 0 وقد ك0 مثله 





0 سم د اس فد مزه زجع ب الجل) 3 د ما 00 















28 جيه س1 | سا 2 و ره 6ادساسمهة 8ل زوه ده 8682 


يعون لول كلما الله أو انين عآية كذلك فَالَ الذن من قبلهم مأل قوطم تفسييت قاوهم قد بيننا 


ه5١‏ ار 0 62-2 دوسا 2 املاط ا 2 ص رم ص ارال 2و2 2ه 2ه 6 درة موا ١‏ 
الايت لوم يوون 5 إنا ارملتك بالحق شير ونذرا ولائل عن اكب الجحيم 2 داك تركى 
ا ا -_ 0 2 م درااءء- 


وودع عو لدم مما 2 ١‏ 1ن عاد وسدره بره 2 م مم وس له 


2ه 1 220 2 0 1 ول هاس 2 و هده - غ70 ماسم 
عنك الهود ولاالتصرى حى تأبع ملنهم آل إن هدى الله هو المدى ولئن اتبعت اهو اءثم بعد الذى جاءك 
الساده 6 سدم 2 مل 1 وه 2 اد اك سه :2غ اموه ماس 
من العم مالك من الله من ولى ول" تأصير م الذن #اتينهم الكتت شلونه حق تلاوثه اولئك يؤمنون 4 
3 0 2 -- ءء 0 - م 2 1 م 2 - هه 
022 دل وه 0 إمع سات ده مم 1١‏ لم2 د ا ار 6 - فون عهره 2 دده رده 21282 ه26 ركة 
ومن يكفر به فاولئك م المسرون 2 كل إن عل اد كوا في الى الجمت عليكم راف فحاتم 


الس ب انر ]لاسر نان ع ل قن لاقل دنا عل ولا ذنها فقن ولاك 
إضافة الصفة المقسمة إلى فاعلها أى بديع وات وأرضه وقيل البديع معنى الممدع كا أنّ السميع فى قول عرو 

أمن ركائة الداع السميع » بمعنى المسمعوفيه نظر (كن فيكون) من كانالناقّة أى احدث فيحدث وهذا مجازهن 
الكلاموتث لو لاقول شما لافولفىةوله » إذ قال تالانساعللبطن المق ه وإتماالمعنى أ نماقضاه من الآمور وأراد 
كونه فإنما يتكون وتدخل تت الوجود منغير امتناع ولاتوقفك أن المأمور المطبع الذىيؤمر فيمتثل لايتوقف 
ولامتتع ولاب ونمنهالإباء أ كد بهذا استبعادالو لاد ة لآآنّمن كانم ذه الصف من القدرة كانت حالهمباينة لوال الأجسام 
فى توالدها_وقرئٌ بديعالسموات بجروراً عل أنه بدل من الضمير فى له وقرأ المنصور باللصب عل المدح (وقال الذين 
لايعادون) وقالال+هلة من المش ر كينو قي لمن أهل الكتاب ونؤعنهم العللانهم لمبعداوابه (لولايكلمنا الله) هلا ركامناما 
5 الملانكة وكلم موس استكبا رآمنهموءثوا (أوتأتينا آنة) ج<ودا لان يكو نما آناهم م نآبات التعآنات واستهانةماللشابوت 
قاوهم) أى قلوب هؤلاء ومن قبلهم فى العمى كقوله أتواصوا به (قد بينا الآبات لقوم) عدن دردرن أعا الات 
يحب الاعتراف بها والإذعان لها والا كتفاءسها عن غيرها (إناأر سلناك) لآن تبشر وتنذ رلالتجير على الإعان وهذه 
تسلية ارسول الله صل الله عليه وسلم وتسرية عنه لانه كان يخم ويضيق صدره لإصرارثم ولصميمهم على الكفر م 
ولا نسألك ( عن أصماب الجحيم ) مالم م يومنوا بعد أن بلغت وبلغت جهدك فى دعوتهم كقوله «فإتما عليك البلاغ 
وعاينا الحساب» وقريٌ ولاتسأل عل النبى روىأنه قال ليبتشعر مافعل أنواى فنبى عنالسؤال عن أحوالالتكفرة 
والاهتام بأعداء الله وقيسل معناه تعظم ماوقع فبه اللكفار من العسذاب > تقولكيف فلان سائلا عن الواقع فى بلية 
فيقال لك لاتسأل عنه ووجه التعظيم أن المستخبر جرع أن حرى عل اسانه ماهر فيه لفظاعته فلا تسأله ولا تكلفه 
مايضجره أوأنت بامستخر لاتقدر عل استماع خبره لإحاشه السامع وإضجاره فلاتسأل وتعضد القراءة الآولى قراءة 
ان انل وقاه أي الئل كام قالوا لن نرضى عنكوإن أباغت فى طلب رضانا حتى تتبعملننا إقناطا 
منهم لرسول الله صل الله عليه وسل عن دخوطم فى الإسلام خكى الله عر” وجل" كلامهم ولذلك قال (قل إِنّ مدى الله 
هو المدى) على طريقة إجابتهم عن قو لم يعنى أن هدى الله الذى هو الإسلام هو الهدى بالحق والذى يصح أن بسى 
هذى وهو اذى كأه لين وراءه هدى وماتدعون إلى اتباعه ماهو ودى إغا هو هوى ألا ترى إل قوله (ولئن تبعت 
أمواءم) أى أقو الهم الى هى أهواء وبدع (بعد الذنى جاءك من العلم) أى من الدين المعلوم ته بالبراهين الصحيحة. 
(الذين آتيناهم الكتاب) م مؤمنو أهل المكتاب (يتاونه حق تلاوته) لاحرفونه ولايغيرون مافيه منذعت رسولالله 
صل الله عليه وس (أو لتك يؤمنون) /كتامهم دون الْحرّفين (ومن إكفرءه) من الر فين (نأوائك م الخاسرون) حيث 










الصاح وصرح كقولك بأنهلايوصف به الاحداث 
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يترون ه وإذ ابل [رهيوربه , كلمت امون ل إن جك لنّاس مام َل ومن لك 


0 7 ا 1 


لاسَال عهدى شرن وذ ل ل ل ثاس وا ]دوا من مقام إبرهيم مصلل ودهد” 
اشتروا الضلالة بالحدى (ابتلى إبراهيم ربه بكلات) اختيره بأوامر و نواه واختبار الله عيده بجاز عن تمكينه عن اختبار 
أحد الأآمرين مابريد الله وما يشتبيه العبد كأنه عمتحنه مايكون منه حتى نحازيه على <سب ذلك وقرأ أبوحنيفة رحوات 
عنه وهى قراءة أبن عباس رضى الله عنه إراهم ربه رفع إبراههم ونصب 4 رالا أه دعاه بكليات من الدعاء فعل 
اختبر هل بحببه لبن أم لا (فان قلت) الفاعل فى القراءة المشهورة بل الفعل فى التقدير فتعليق الضمير به إضمار قبل 
الذكر (قلت) الإضارقبل الذكر أنيقال ابتلريه إبراهم فأماابشل إبراهم ريه أوابتل دبه إبراهم تال كن صما 
بإخمار قبل الذ كر أما الل فقد ذ كر فيه صاحب الضمير قبل الضمير ذكرا ظاهرا وأما الثانى فإبراهيم فيه مقدّم ى 
المعنى وليس كذاك ابتلى ربه إبراهم فإِنّ ااضمير فيه قد تقدّم لفظا و«منى فلاسبيل إليصته » والمستسكن فى (ذأةون)فى 
إحدى القراءتين لإبراهم معنى فقام من حق القيام وأدادن أحسن التأدية من غير تفريط وتوآن ووه وإبراهم 
الذى وفى وفى الأأخرى لله تعالى بمعنى فأعطاه ماطلبه لم ينقص منه شيأ ويعضده ماروى عن مقاتل أنه فسر الكليات 
عا سأل إراهبم ربه فى قوله د رب اجعل هذا بلدا آمنا واجعلنا مسلءينلك وابعث فم رسولاهنهم ربنا تقبل منا» م 
(فان قلت ) ماالعامل فىإذ (قلت) إمامضمر نحو واذكر إذابتل أووئإذ ابتلاه كان كبتو كيت وإما (قال إنى جاءلك) 
(فان قات) فا موقع قال (قلت) هو عل الأول استئنافكأنه قبل فساذا قال له ربه -ين أهم الكلرات فقيل قال إنى 
جاءلك اناس إماما وعل الثانى جملة معطوفة على ماقبلها و>وز أن يكون بانا لقوله ابتلى وتفسيراً له فيراد بالكلمات 
هاذ كره من الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والإسلام قبل ذلك فى قوله إذ قالله ربه أسلم وقبل فى للكرات دن 
خمس ف الرأس الفرق وقص الشارب والسواك والمضمضة والاستنشاق وخم سرف اد نالحتان والاستحداد والاستتجاء 
وتقلم الأظفار ونتف الابط وقبل ابتلاه من شرائّع الإسلام بثلاثين سهما عشر فى براءة التائبون العابدون وعشر فى 
الاحزاب إن المسلين والمسلمات وعثر فى المؤ هنون وسأل سائل إلى قوله دوالذث م على صلاتهم يحافظون» وقيل 
هى مناسك المج كالطواف والسعى والرى والإحرام واتعريف وغيرهنَ وقيل ابتلاه بالكو كب والقمر والشعس 
والختانف وذ ابنه والنار والهجرة » والإمام اسم من يتم به عل زنة الآلة كالإزار لما يؤتزر به أى يأتمون بك 


: قَْ ديهم (ومن ذرريق) عطف على الكاف كآنه قال وجاعل إعض ذريتى م يقال لك سأكرمك فتةول وزيدا (لاينال 


عهدى الظالمين ) وقرئٌ الظالمون أى من كان ظالما من ذريتك لايناله استخلاى وعهدى إليه بالإمامة وإنما ينال من 
كان عادلا بريئا من الظلم وقالوا فى هذا دليل على أنْ الفاسق لابصاح الإمامة وكيف يصاح لما من لابجوز حكنه 
وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقيل خيره ولا يقدّم للصلاة وكان أو حنيفة رحه الله إفى سرا بوجوب نصرة زيد بن 
عل" رضوان الله 7 وحمل المال إليه والخرو ج معه على اللصالمتخلب المتسمى بالإمام والخليفة >الدواذق وأشاهه 
وقالت له امرأة ١‏ شرت على ابنى بالخرو ج مع إبراهم ومد ابنى عبدالته بن الحسنحتى قتل فقال ليت مكان ا بنك وكان 
يول فى المنصور و أشياعه أو أرادوا بناء مسجد و ادوع عد آجره لمافعلت وعن ابن عيبئة لايكون الظالم إماما 
قط وكيف >وز ص الظالم للإمامة والإمام إتما هو لكف الظلبة فإذا تصب من كان ظالما فى نفسه فقد جاء المثل 
السائر من استرعى الذنب ظل » و ( البيت ) اسم غالب للكعية كالنجم للثريا ١‏ ماه )عه مباءة ومرجعاً للحجاج 
والعار يتفرقون عنه ثم يثودون إليه أى .ثوب 0 أعيان الذين بزورونه أو أمشاهم ( وأمنا ) وموضع أمن 1 


(قو له تمكينه عن اختيار ( لعله من 


مع 
حم 
6 
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و1 ساس و1 ما بعد شاه مومه آأداس 


2 2 مسمس دهم هم 0 ل له ره 0-0 000 
رهم و إسمعيل ان طهرا إلى الطائفين والعسكفين والركع السجود 5 وإذ قال إررهيم رب اجعل هذا 
ده 2602-2 27927527765 م وماد حاة: 2217 2607 ١2150‏ 00 7 22 ده دع لفة يي كت عه 
بلدا ام وارزق افهله من اورت من امن منهم باللّه واليسوم الاخر قال ومن قفر فامتعه قليلا م 
ر داه دسع مسا ع م 


5 مشع ساسم ار م ----65262022 ١572577‏ هم سسكاهة 8 كس 
هك إل عذاب الثار و المصير 5 وإذ برفع رهم القواعد من البيت وغل رناتقيل مئأ إنك 





حرما آمنا و يتخطف ااناس من <وللم ولآن الجانى يأوى إليه فلا يتعرض لدحتى نخر ج وقريٌ مثابات لآنه مثابةلكل 
من الناس لاختص به واحد هنهم سواء العا كف فيه والباد ( واتخذوا ) عل إرادة القول أى وقلنا اتخذوا منهموضع 
صلاة تصلون فيه وهو على وجه الاختيار والاستحباب دون الوجوب وعن النى صل الله عليه وسلم أنه أخذ بيدعير 
فقال هذا مقام إبراهم فقال عير أفلا نتبغذه مصل بريد أفلا نؤثره لفضله بالصلاة فيه تيرك به وتيمنا بموطئ قدم 
إبراهم فقال لم أومر بذلك فلم تغب الشمس حتى نزلت وعن جابر ن عبد الله أن رسول الله صل الله عليه وسل استلم 
الحجر ورمل ثلاثة أشواط ومثى أربعة حتى إذا فر غ عد إلى مقام إبراهم فى خلفه ركعتين وقرأ واتخذوا من 
مقام إبراهم «صلى وقبل مصلى مدعى ومقام إبراهم المجر الذى فيه أثر قدميه والموضع الذى كان فيه الحجر حين 
وضع عليه قدميه وهو الموضع الذى يسمى مقام إبراهم وغن عدر .رضى اله عنه أنه سألالمطلب ابن أنى وداعة هل 
تدرى أبن كان موضعه الأول قال نعم فأراه موضعه اليوم وعن عطاء مقام إبراهم عرفة والازدلفه والمار لآنه قام فى 
هذه المواضع ودعا فا وعن النخعى الخرم كله مقام إ.راهم وقريٌ واتخذوا بافظ الماضى عطفا على جعلنا أىواتذذ 
الناس من مكان ابراهم الذى وسم به لاهتامه به وإسكان ذريته عنده قبله يصلون إليها ( عهدنا ) أمر ناهما ( أنطهرا 
- بق ) بأن طهرا او أى طهرا والمةنى طهراه من الآوثان والآنجاس وطواف الجبب والهائض والخبائث كلها أو 
أخلصاه هؤلاء لابغشه غيرهم ( والعاكفين ) امجاورين الذن عكذوا عنده أى أقاموا لابير-و نأواممتكفين ويحوز 
رن يد بالعا كذين الواقفين يعنى القائمين فى الصلاة يا قال للطائفين والقائمين والركع السجود والمعنى لاطائفين 
والمصلين لآن القيام والركوع وااسحود هيآت المصل أىاجعل هذا البلد أو هذا المكان ( بلدا آمنا ) ذا أمن كقوله 
عيشة راضية أوآمنا من فيه كةوله لل نام و ( هن آهن م( بدل من أهله يدنى وار زق المؤمنين من أهله خاصة 
) ومن كذر ) عطف على' هن آهن 15 عطف ومن ذربتى على الكاف فى جاءلك ( فإن قلت ) لم خص إنراهم صلوات 
الله عليه المؤمنين حتى رد عليه ( قات ) قاس الرزق على الإهامة فءرف الفرق بينهما لآنْ الاستخلاف إسترعاء ختص 
بن ينصح المرعى وأبعد الناس عن التصبحة الظالم خلاف الرزق فإنه قد يكون استدراجا للارزوق والزاما للحجة له 
رالكى وأررق هن كثر فأمتعه ووز أن كرون وفن أكثر مبتدأ متضمنا معنى الشرط وقوله.فأمتعه جوابا للشرط 
أى ومن كفر فأنا أمتعه وقري فأمتعه فأضطره فالزه فى عذاب النار از المضطر الذى لاعلك الامتناع مما اضطر إليه 
وقرأ أى” فتمتعه قليلا ثم نضطره وقرأ يحى بن وثاب فأضطره ,كدر الهمزة وقرأ ابن عباس فأمتعه قليلا ثم أضطره 
عل لظ الآمر والمرادالدعاءمن إبراهم دعار بهبذلك (فإنقات) ف ديف تقد بر الكلام عل هذهالقراءة(قات ) قال ضير إيرأهم 
أى قال إبر اهم بعد مسئلتهإختصاص امو منين بالر زقومنكفرفامتعهقليلاثم أضطردوقرأ|نحيصنفاطره.إدغام الضادالطاء 
كاقالوا اطنجع وه لغة مرذو ةلآ نَّااضاد دن الكروف النسةااتى يدغ فيهامايحاو رهاو لاتدغرهى فم يجاورها وهى<ر وف ضم 
شفر (يرفع) حكاية حال ماضية » و (الةواعد) جمع قاعدة وهى الأساس والاصل لمافوقه وهى صفة غالبة ومعناها 
الثابتة ومنه قعدك الله أى أسأل الله أن يقعدك أى يثبتك ورفع الأساس البناء عليها للنها إذا بنى عليها نقلت عن هيئة 
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2 26 ْ 3 2 - 2 0 ب ا ار 
ات الشميع الشلم + دينا واجملنا علي للك ومن در ينا ممسلة بإ وأا مامكا ري علا إبأك 


6 2 مهمه 


02287 سهد 2 وهاه 528 دس بوره لور ده ه 
انك التواب الر<م © ربنا والعث فهم رسولا م يلوا علهم 


0 -82-18زؤز وو دام دوة روس مالسل 6 
- 


يتك ويعلهم الكتب والمكة وين كيهم 
هما غ2 هه ع ومشر اعم 2198-22 207 2 اه ذهم] ع 6 6 1 هه 5 د 6 
إنك انت الوزيز المكيم + وهن برغب عن ملة إبرهم إلا من سفه نفسه ولقّد اصطفي:_+ فى الدنيا وإنه فى ٠‏ 


22 لك شكلة - لس 5 للش 1 مل ف 1 ل 1 1 1 1 010101 
الا نخفاض إلى هيئة الارتفاع وتطاولت بعدالتقاصر ويحوز أنيكون المراد بها سافاتالبناء لأآنّ كساف قاعدة للذى 
«لثى عله ويوضع فوقه ومعنى رفع القواعد رفعها باليناء للأنه إذا وضع سافا فوق ساف فقد رفع السافات وجوز 
أن كون المحى وإذيرفع إراهم ماقعد هن البيت أى استوطأ يعنى جعل هيئته القاعدة اللمستوطتة مرتفعة عالية باليناء ٠”‏ 
وروى أنه كان مؤسسا قبل إبراهم فبىعل الأسساس وروى إِنّ الله تعالى أنزلالبيت باقوتة من بواقبتالجنة له بابان 
من زهرد شرق وغرى وقال لادم عليه السلام أهبطت لك مايطاف بهكايطاف حول عرثى فتوجه آدم من أرض 
الهند إليه ماشياً وتلقتهالملائكد فقالوا نر”حججك با آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألنى عام وحج آدم أربعين حجة 
أرض اه إل 4ه على رجليه فكان على ذلك إلى أن رفعه الله أنام الطوفان إلىالسماء الرابعة فهو البيت المعمور 

ثم إِنْ الله تعالى أمر إبراهم ببنائه وعرفه جبرل مكانه وقبل بعث الله سحابة أظانه ونودى أن ابن على ظلها لاترد 
ولاتنقصوقيل بناهمنمسة أجبل طورسينا وطورزيا ولبنان والجودى وأسسه من حراء وجاءه جبريل بالحجر لاود 
من السماء وقيل تمخض أبو قبيس فالشق عنه وقد خىء فيه فى أيام الطوفان وكان ياقوتة بيضاء من الجنة فلا لمستةالميض 
ف الجاهلية أسوة وقبل كان إبراهم يبنى وإ“عيل بناوله الحجارة.(ربنا) أى يقولان ربنا وهذا الفعل فيل النصبعل 
الخال وقدأظهره عبدالله فقراءته ومعناه يرفءانما قائلين ربنا (إنك أنت السميع) لدعائنا (العام) يضمائرنا وناتنا(فإن 
(قات) هلا قيل قواعد البيت وأى فرق بين العبارتين (قلت) فىإام القواعد وتبيبتهابعد الإمام ماليس ف إضاقتها لمافى 

: الإيضاح بعد الإممام من تفخم لشآن امبين («سلينلك) مخلصين لك أوجنا منقوله أسلم وجهه لله أومسةسلمين ,قال 
أسل له وسلم واستسم إذا خضع وأذعن والمعنى زدنا إخلاصا أوإذءانا لك وقرئ مسلبين على المع كأنهما أرادا.. 

عدا هار اراس با التثية علىحكم المع لآنها منه (ومنذريتنا) واجعل منذريننا (أمة مسلة لك) ومن التبعيض 
أوللتبين كقوله وعد الله الذين آمنوا منك ( إن قلت) لمخصا ذريتهما بالدعاء (قات) لانم أ-ق بالشفقة والنصيحة 

دقرا أنفسك وأهلك نارآ» ولأنَ أولاد الانياء إذا صلحوا صلح بهم غيرهم وشايعوم عل الخير ألاترى أنالمقدمين ' 
من العلداه والتكيراء إذا كانوا عل السداد كيف يتسبرون لسداد من وراءهم وقيل أراد بالآمة أمة تمد صل الله عليه 

وسل (وأرنا) منقول من رأى معنى أإصر أوعر فو إذلك ل تجاوز مفعولين أىوبصر:ا متعبداتنا المج أووعرفتاها 

وقيل مذاحنا وقرىٌ وأرنا بسكون الراء قباسا على تخذق نفِذ وقد استرذات لآنّ الكسرة منقولة من الحمزة الساقطة 
دليل عليها فإسقاطها إجحاف وقراً أبو عمر باشمام الكسرة وقرأ عبد الله وأرم مناسكبم (وتب علينا) مافرط منامن 
المذائر أو استتابا لذريتهما ( وابعث فهم) فالامة المسلية (رسولامنهم) من أنفسهم وروى أنه قبل له قد استجيب 
لك وهو فىآخخر الزمان فبعث الله فهم مدا صلل الله عليه وسل قال عليه الصلاة والسلام أنادعوة أنى إبراهم وبشرى 

أ عسى ورؤيا أى تلو علهم آباتك) يقرأ علم-م ويبلةهم مايوحى إليه من دلائل وحدانيتك وصدق أنبيائك 

(ويعلهم الكتاب) القرآن (و الحكة) الشريعة و بيان الاحكام. زو م وبطبرم مر.. الشرك وسائ رالارجاس 

كر له ول لم الطيبات ورم عليهم الخبائت (ومن ؛رغب) إنكار واستبعاد لآن يكون فى العقلاء من برغب عن 


ْ (قوله المرادم,اسافات البناء) قوله سرافات عبار ةأىالسعو د والفخ رساقات بالقاف بدل الفاءوالصوا بأ نه ,الفاءيما ف الصحاح 
فى بابالقاء : الساف كل عرق من الخاقط ( قولة وتبعلينامافرط مذا) لعله على تضمين تب معنى اغفر 7 
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0 8 دن ألصلحين ل مآ 00 0 0 ص كت رب العلبين ه وودى - دهم دلية ايت 


0 ام هه 3 م ع2 2ه هم سئهره روه 0 َه ع ورة سا م 3 0 موسة لي 


الى إن الله اصطؤ / فى لم الدين فللا ؟-وتن إلا وان م مسلدون 2 ام 0-5 ش_داء إذ عضر يعوب الموت 


الحق الواضح الذى هو ملة إبراهيم + وزهن سفه) ففخل الرفع على البدل من الضمير يرغب وصح البدل لآن من 
. برغب غير موجب كةولك هل جاءك أحد إلازيد . سه نفسه امتهنها واستخف ما وأصل السفه الخفة ومنه زمام 
سفيه وقيل انتصاب النفس على القبيز نحو غبن رآيه وألم رأسه و>وز أن يوت فشذوذ تعريف المميز نحو قوله 
. ولابفزارة الشعرالرقابا ه أجب ااظهر ليس له سنام ٠‏ وقيل معناه سفه فى نفسه ذف الجار كترم زيد ظنى مقم أى 
فى ظنى والوجه هو الأول وكنى شاهداً له بما جاء فى المديث الكبرأن تسفه الحق وتغمص الناس وذلك أنه إذا 
ظ رغب عمالابرغب عنه عاقل قط فقد بالغ فى إذالال نفسه وتعجيزها حيث خالف بها كل نفس عاقلة (ولقداصطفيناه) يبان 
3 ل+طإرأى من رغت عن ملنه لانن جمع الكرامة عندالله ف الدارن بأن كان صفوته وخيرته ف الدنيا ركانهة ,رودا له 
بالاستقامة على الخيرفى الآخرة لم كنأ حدأو لى بالرغبة فطر يقتهمنه( إذ قال) ظرف لاصطفيناه أىاختر ناه فى ذلك الوقت 
3 أوانتصب بإضماراذ كر استشهاداً علىماذ كرمن حاله كأنه قبلاذ كرذلك الوقت لتعلم أنهالمصطن الصا الذى لايرغب عن ملة 
مثله ه ومعىقال ( لدأسم) أخطر بباله النظرف الدلائل المؤدّية إلىالمعرفة والإسلام (قال أسلدت) أىفنظروءرف وقيل 
أسلم أىأذعن وأطع وروى أن عبداللهنسلام دعاابىأخيه سلمة ومهاجراً إلىالإسلام فّاللماقدعلمنا أنّالله تعالى قال 
فااتوراة إنى باعث من ولدإسماعبل نبا اسه أحد فن آمن به فقداهتدى ورشد ومن 1 يؤمن به فهوملءون فأسلسلة 
وألى مهاجر أن يسم فنزلت ه قرىٌ وأوصى وهى فى معاحف أهل .المجاز وااشام + الضمير فى (بما) لقوله آسلءت 
لرب العالمين عل ىتأو يل الكلمةواجلة ووه رجوعالضمير فىةولهوجعلها كلمةباقية إلىقوله إنى براء مماتعبدونإلاالذى 
فطرق وقوله كلية باقية دليلعل أن ّالتأنيث عل تأويل الكلمة (واعقوب) عطف على إبراهم داخل فى حكه والمعنى وودى 
مايعقوب بليه أيضا وقرىٌ ويءقوب _التصب عطفاعل بذيه ومعناه ووصى مما إبراهم بنِه ونافلته يعوب (بابنى )على 
إضعار الو لعنداليصربين وعندالكوفيين بتعاق بودى لا نه معنى القولونحوه قولالقائل : 
رجلان من ضبة أخبرانا م أنا رأينا رجلا عربانا 
' بكسرالحمزة فهو بتقدي رالقول عندناوعندهم يتعلق بف لالإخبار وفىقراءة أ ىوا نمسعود أن يابنى (أصطق لكم الدين ) 
أعطا كالدين الذى هوصفوة الآديان وهودين الإسلام وو قم لللأخذ به (فلاموتن) معناه فلا يكن مو سس إلاعلىحال 
ا ونم ثابتين على الإسلامفالنوىف الحقيقة عن كو نمم على خلاف حال الإسلام إذا ماتوا كقولكلانصل إلاو أنت خاشع 
ظ فلا:نهاه عزالصلاة ولكنعنترك الخشوع فحالصلاثه (فإنقات ت) فأى نكنة ىإدغال حر فالنهىء ل الصلاة وليس منبى 
: 5 ,ارقلت) السكنه فبهإظها رأ نالصلاة التى لاخشوع فيها كلاصلاة ا راك عنما إذ ال تصلواعل مذءالخَالة الارعال 
ْ قولهعليهالصلاة والسلام لاصلاة + رالمسجد إلا المسجدفإنه كالتصريح بقولك جا رالمسجد لا:صل إلافىالمسجدوكذلك 
ِ المعنى فى الاية إظها رأنمو تهم لاعلى حال الثرات على الاسلام موت لاخير فيه وأ ن ليس موت السعداء وأنمن حقهذاالموت أن 
1 
(. 


لجنس تمصي “سدم ددهم 


لاحل فيهموتقولفالآمر أبضامت و أنت مد و ليس مر ادك الأامر بالموت و لكن بالكو نعل صفة الشرداء إذامات [ ما أمرته 
بالموت اعتداداً منك عيتته وإظهارالفضلواعبىغيرها وأنماحقيقة بأ نحت عليه آم ك: نتم شهداء) 5 ىأم المقطعة ومعنى الهمزة 1 
فا الإنكار والشبداء جمع شهيد معنى الخاضر أى ها كنت حاضر / بن يعقوب علي هالسلام إذحضره الموت أى حين احتضر 


( قوله وتغمص الناس) أى آستصدرهم وتعيبهم أفاده الصحاح (قوله فىإذالة :فسه) أىإهاتها أفاده الصحاح 
(قوله هى أم المنقطعة) هى تفسر بل والهمرة 
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والخطاب للق ام ماحصل لك العلم بهم نطر يق الوحى وقبل الخطاب لبو دلا-هم كانوابةولونمامات 
فى [لاعل البودية إلا أنهم لوشاهدوه ومعءوا ماقاله ليذه به وماقالوهلظه رط حرصهعلىملة ال الا راك امريد 
فالآنةمنافية لقو - فكيف يقال عأم كتتم شبداء ولكن الوجهآن تكو نام متصلةع أن يقدرقبلها حذوف كأنه قبل أتدعون 
عل الانياء اليبودية ة أم كتشبداء إذ ا 0 أوائلم من بى إسرائيل كا نوامش.اهدين له إذ أراد بنيه 
عل التوحيدوملة الإسلام وقدعلة ذلك فالكم تدعو نعل الآ نبياء ماهم منهبرآء وقرئٌ<ضربكسرااضادوهىلغة ما تعبدون) 
أىثىء تعبدونوماعاة فى كل ثىءفإذا عل فرق بماومن و كفاك دليلا قول العلماء من سا يعةل واوقيلمنتعبدون يعم إلاأولى 
العروحدم وبحوز أنيقال ماتعبدون سؤال عنصفة المعبودكاتقول مازيد تريدأفقيه أمطبيب أمغيرذلك من اماد 
و (إبراهم وإجمعيل وإحق) عطف بان لآبائكوجءل (سمعيل ودوعمه من جملة آبائهلآنالعم” أب والخالةأةلا نخراطهما 
فى سلك واحدوهو الآخوة لاتفاوت يإنبما وهنه قولهعليه السلام عم الر مناه مارت بينهمايا لاتفاوت 
بينصنوى انخلة وقال عليه الصلاة والسلام ف العباس هذا 00 وقال ردوا على أىفإى أ خشى أنتفعل ب#قريش 
مافعلت ثةيف بعروة نمسءودوقرأ أبىّوإله إبراهم / طرح آبائك وقرئٌأبيك وفيه وجهان أنيكون واحداً وإبراهم 
وحده عطف بيانله وأن يكون جمعاً بالواو والنرّنَ قال وفديننا بالآبينا (إهاً واحداً) بدل من إله آنانك كقول تال 
٠‏ بالناصية ناصيةكاذية أوعلى الاختصاص أىنريد بإله آبائك إلا واحداً (ويحن له مسلبون) حال منفاعل ذعبد أو من 
مفع وله أرجوع الحاء إليه فله و يجوز أنتكون جملة معطوفة على لعبد وآنتكون جملة اعتراضية م كدة در علا 
أنا لدمسليون مخلصونالتوحيد آومذعنون (تلك) إشارة إلىالآمة المذ كورة التىقى إبراهم ويعقوب وبنوهماالموحدون 
ه والمعنى أن أحداً لاينفعه كسب غيره متقدّهاً كان أو متأخراً فك أن أوائك لاينفعهم [لامااكتسبوا فكذلك أنتم 
لاينفعك إلاما اكتسيتم وذلكأنهم افتخروا بأوائلهم ونحوه قول:رسول الله صل الله عليه وسلم بابىهاشم اك على 
بأعماهم وتأتونى بأنسابك (ولاتسألون عما كانوا يعملون) ولاتؤاخذون 0 لاتنفعكم حسناتهم (بل هلة إبراهم) 
بل : نسكون ملة [» براهم أى أهل ملته كقول عدى بن حاتم إق من دين بريد من أهل دين وقيل بل ار 
وقرئٌملةإبرأه 00 فع أى ملته ملتنا أوأمرنا ملته أونحن ملنه بمعنى أهل ماته و (حنيفاً) حال منالمضاف إليه كقولك 
رات ل والحنيف المائل عن كل دنن باطل إلىدين المق والحنف الميل ف القدمينوتحنف إذا مال وأنشد : 





قولهتعالى أمكنتم شهداء [ذحضر يعقوبالموت (قال مود رحمه الله الخطاب فيه للنؤمنين بمعنى ماشاهدتم الخ) قال أحمد 
رحه الله وإنما اختار علىهذا التفسير أن تسكون متصلة لآانه اوجعلها منقطعة كالآول لكان مضمون الكلام وشهود 
الخاطبين وهم الهود علىهذا التفسير الثانى لوفاة يعقوب والوصية بالإسلام وحيثئذ بكرن ذلك كإقامة حجتهم على جحد ' 
الإسلام وإنكار أن يكون الانبياء مسلمين والغرض ضْدّ ذلك وإنما كان الكلام يقتضى الننى حيئذ لآنَ الاستفهام 
هنالته تعالى لاحم لعل ظاهره فتعين صرفه إلى الإنكار لآ نَالسياق يقتضيه ولمذا كان نفياً لشبودالمسلدين وفاة يعقوب 
ووصيته على التفسير الآوّل لاسيا: والمعتاد خطاب الهود المعادر بن النى عليه الصلاة والسلام : عا نخاطب به 0 
وتتزيلا لعلنهم ورضام متزلة_حضورم وتعاطهم كقوله تعالى « وإذ قتلتم نفسا » وإذ قتم ا الات 
ذلك فإذا كانت أم متصلة والخطاب للهود فقد جرى الاأعى فىخطامهم على المعتاد وإذا كانت منقطعة اذمكس الائص 
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هم وإتمعيل وإحق ويعقوب والاسباط وما أونى موسى وعيسى 


مه 


21د مط 62 
بالله وما انزل إلينا وما انزل إلى إبر 


- 


ساموهة - ع عا هالع عسك عر ده كس اظهئرة هر سير براه عر سس هم سد شار م 
ا 


0 ره عع 
1 اوق النبيون من رهم لانفرق بين احد مم وحن له مسلءون 2 فإن >امنوا عثل ماع ثم به وفك 
3 2 بعري و اتعر سرس 2 ا سسة 2ه سم - 


ووسدهة شا المسلواة ماهس اظره0 - 00 ست ابر ووشسبر 
أمتدوا وإن تولوا فإعا ثم فى شقاق فسيك فيكهم الله وهو السميع العلم ه صبغة الله ومن ا<سسن هن 








ولكا حلفا إذد خلفا ٠‏ حيماً دشار كل دين 
(وماكان منالمشركين) تعريض بأهلالكتاب وغيرة لأآنّ كلا منهم يدعى اتباع إبراهم وهو على الشرك (قولوا) 
خطاب للؤمنين وجوز أنيكون خطابا للكافرين أىقولوا لتكونوا على الحق وإلانأتم عل الباطل وكذلك قوله بلملة 
إبراهم جوز أنيكون على بلاتبعوا أتم ملةإبراهم أو كونوا أهل ملته ن والسبط الحافدوكان الاسنوالنين سبعلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (والآسباط) حفدة يمقوب ذرارى أبنائه الاثثى عشر (لانفرّق بين أحد منهم) لاثومن 
ببعض ونكفر ببعض كافعات الهود والتصارى وأحدؤمعنى اجماعة ولذلك صحّ دخول بينعليه (مثلما آمنتم به) هن 
1 اكيت لَأنْ دين المق واحد لامثل له وهودين الإسلام » ومن ينغ غيرالإسلام دينآ فلنيقبلمنه » فلا يوجد إذآ 
دن آخر بمائل دين الإسلامىكونه حمآحتّى إن آمنوا بذلكالدين المائل له كانوامهتدين فقيل فإن آمنوا بكلمةااشكعلى 
سبيل الفرض والتقدي رأىفإنحصاواديناً آخرهئل ديت مساوياً له فالصحة والسدادفقداهتدواوف»أنّدينهمالذىم علبدوكل 
دين سواهمغايرله غيرياثل لآنه<قوهدى ومادواه باطل وضلالو و هذا قولكالرجل الذىتشيرعله'هذا هوالرأى 
الصواب فإنكان عندكرأىأصوب منهفاعءل بهو قدعلدت أنلآأصوب منرأيك رلككتك تريدتكيت صاحبكوتوقيفه 
عل أنّمارأيت لا رأىوراءهويجو زأن لا نتكونالباءصلةوتسكون باء الاستعانة كةولك كتبت بالقلم وعمات بالقدومأىفإن 
دخاوا فى الإيمان بشهادة مثل شرادتك التى آمنتم ماوقراً انن عباس وان مسعود بما آمنتم به وقرأ ألى" بالذى آمنتم 
4 (وإنتولوا) عما تقولون لهم ول ينصفوا فام إلا (فى شقاق) أى ف مناوأة ومعاندة لاغير وليسوا من طلب الحق 
فى ثىء أو وإن نولوا عن القنهادة والدخول فى الإمان ما ( فسيكفيكيم الله ) خمان مرى- الله لإظهار رسول الله 
صل الله عليه وسلعلهم وقد أ4زوعده يقتل قر يِظة وسبيوم وإجلاء ب النضيرومعى السي نأ نّذلك كائن لاغالة وإنتأخر 
إلىحين (وهوالسميعالعلم ) وعيدهم أىإسمع ماينطقون بهويعلم مايضمرونمنال+سد والغل”وهومعاقهم عليهأووءد 
. لرسول الله صل الله عليدوسم بمعنى يسمعماتدعوبه ويعل نيتنكوما تريده من إظهاردينالمق وهو مستجبب لك وموصلك 
إلى مرادك (صبغة الله) مصدر مؤكد منتصب عل قوله آمنا بالله يا انتصب وعد الله عما تقدّمه وهى فعلة من صبغ , 
كالجلسة من جلس وهى الملة التى بقع علها الصبغ والممنى تطهير الله لآنَ الإبمان يطهر النفوس والأصل فيه أن 
النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون هو تطهيرهم وإذا فعل الواحف منهم بولده 
ذلك قال الآن صار نصرانيا حتا فأمر الملمون بأن يقولوا لم تولوا آمنا بالله وصبغنا الله بالإمان صبغة لامثل 
صيغتنا وطهر نا به تطهيراً لا مثل تطهيرنا أو يقولون المسليون صبغنا الله بالإمان صبغته ول نصبع صبغتكم وإبما 


قوله تعالى لانفرّق بين أحد منهم (قال ود رحمه الله وأحد فى معنى الناعة ال) قال أحد رحمه الله وفيه دليل على 

أن التكرة الواقعة فى سياق الى تفيد العموم لفظاً حتى ينل المفرد فيها منذلة الجبع فى تناوله الأحاد مطابقة لاا ظنه 

بعض الاصوليين من أنمدلوها يطريق المطابقة فى الننى كدلوها فى الإثبات وذلك الدلالة على الماهية وإنما ازمفها 

العموم من حي أن سلب المماهية يستوجب سلب الإفر اد لما بين الاعم” والاخص من التسلازم فى جانب الث 
(آو له فمناوأة ومعاندة) فالصحاح ناوأت الرجل مناوأة ونواء عاديته وربمالم مز وأصله الحمز 


رخ كاف )0 











١‏ دع د دوخ دع ص1 ىو 0 + ع8--6 عه ع عن عه لاه 0 112 د ذه 11266 ذه مرو 
أله صبعة وتحن له عسبدوث ال اس اد انا دعر لاسر نا اعملنا ولك اعملك* وحن 
1 2-6 8ه مع ع ده ©» ومسا عام هذا مام هسام مموع ‏ ل ممهغ6ه 12 - م صضاعه ١١م‏ | ره مره 
له خلدون 2 ام تقولون إن إزهم والعميل وإتدق ويعقوب والاسباط كانوا هودا اوتصرى قل الثم 
6ه سرع هامر سه 2ه سى اه د عد عاد الوس2م سد وا لمع هلم ١‏ ه25 هه هك ره هه 
اعل م الله ودن اظم “دن كم 0 عنده من 3 وما الله يفل ىا تعملون 2 تلك امه قد خلت 


سك 


هله اه سم م ها مه ماه 


خاها فيت وك 1 ما كسيثم لاسو نَعَنَا ره سكول السمهاء 5 نس ماولهم عن 


جىء بلفظ الصبغة على طريقة المثنا كلم تقول أن تعرس عر اغرس أ يغرس فلان ترد رجلا 00 0 ْ 
(ومن أحسن من الله صبغة) يعنى أنه يصبغ عباده بالإيهان ويطهرم به من أوضار الكفر فلا صبغة أحسن من 
صيغته م ل عطف على آمنا بالله وهذ! العطف يرد قول من زعم أن ضعة أله اذل هن ذه 
١‏ براهم أ و نصب على الإغراء بمعنى عليكم صبغة الله لما فيه من فك النغل وإ[خراج الكلام عن التآمهواتساقه وانتصابها 
على أنها مصدر م كد هوالذى ذكره سيبويه ؛ والقول ماقالت حذام ه قرأزيك بنثابت أتحاجونابإدغام الثون 0 
أتجاداو نا فى شأآن الله واصطفائه النى من العرب دونكم وتقولون لو أنزل الله على أحد لانزل علينا وترونكم أحق 
بالدزة منا(وةو ربنا ودوم) نشترك جميعا فى أننا عباده وهو ربنا وهو يصيب برحمته وكرامته من يشاء من عباده ثم 
فوذى فى ذلك لاذتص به تمىدون عربى إذاكان أملا للكرامة(ولنا أعمالنا و أعبالكم) ) يعق أن العمل اماس 
5 أن لم أعمالا يعتيرها الله فى إعطاء الكراهة ومنعها فنحن كذلك م 0 له مخلدون) 
اء ما فراسرة الكن امة اى ونحن له موحدون تخلصه بالإبمان فلا تستبعدوا أن يؤهل أهل إخلاصه لكرامته 
ا 1 00 كن أحق بأن تكونالندوة فينا لآنا أهس كتاب والعرب عبدة أوثان (أ م تقواون) > دل فين 
قرأ بالتاه أن تكون أم معادلة للهمزة فى أتحاجوننا بمعنى أى"الآمرين تأتون : الحاجة فى حكية الله » أم ادّعاء البرودية 
د عوالانياء » وراد بالاستفهام عنهما إنكارههما 0 0 منقطعة معنى بل أتقولون والهمزةللإنكار 
أيضا وفيمن قر أ بالياء لاتكون إلا منقطعة (قل ا تم أعل أ م6 لله) إعنى 35 أللّه شود م له الا إلام فى قوله وما كان 
إبراهم عرد ولاتسرانيا ولدكن كان حنيفا «سلبا» 0 أظلم ءن كم شهادة عنده دن الله) أى كتم شهادة الله اتى 
عنده أنه شبد م وهى شهادةه لإبراهم ال :فية وحتحل معنرين احدهها أن أهل الكتاب لاأحد ألم نهم لأنهم كتموا 
' هذه الشهادة وهم عااون بها والثانى إنا لوكتمنا هذه الثمهادة لم يكن أحد أظلم. منا فلا تكثمها وفيه تعررض كتنهم 
شبادة الله مد صلى الله عليه وملى بالروة فى كتمهم وساء. شهاداته ومن فى قوله شهادة عنده هن الله مثلها فى قولك 
هذه شهادةهنى لفلان إذاشيدت له ومثله براءةدن الله ورسوله(سيةولااسنها م( الأفاف الأحلام وم ارود لكك راهتهم 
التوجه إلى الكعة وآ: ع رن اح مدل اماقرن كر صم على الطءن والاستمزاء وقيل اله مركون قلوا رغب 
عن قبلة آبائه ثم رجع اابها والله أيرجءن إلى ديهم (فان قات) 'ى فائدة فى الاخبار بقوهم قبل وقوعه رقات) فائدته 


إذ سلب الأعم 1 من سلب الأخص فيستازمه ذاوكان لذظا مالاإشعارله بالتعدّد والعدوم وضعا لما جاز دول 
بين علمها + قوله تعالى سيول اأسفهاء (قال ود رحمه الله تعالى أى فائدة فى الإخبار بوم قل وقوعه الخ) ) قال أجل 
رحمه الله تعالىوطذهاا: -كتة أجرى من -ذوالنظار فى إدراج مناظ رتم العمل مقتضىالذى هو .كذ السالمعن معارضة كذا 


0 ْ فسيةقول دره البعارضقبل ذكر الخهم له وهى ذكنة بديعة أ<سنمايستدل عل ىدا مبذهالاية فتفطن لافاما #زاللج. 


(قوله وانساقه وانتصاءما) فالصحاح الاتساق الانتظام وفيه أيضًا التنسيق الننظم . 




















اعهرة ل دووسهة سه دعهدارله 


اق 


ا 0 1 ١‏ 0 02 2 غ2 
مم الى كانوا علها قل لله المشرق والمغرب هدى من يشساة إلى صرط مستقم ه وكذلك جعلن-كم أمة 


هه 
ار ع رد و ويرام اه 


َسَعنا كبوا شبد ا* عل النأس و مَكُونَ سول عل هيدا وماجلا قله أى كنت علباإلا لعل 
أن مفاجأه المكروه أَشدٌ واللم به قبلوقوعه أبعد من الاضطراب إذاوقع لما يتقدّمه من تو طين النفس وأن الجواب 
العتيد قبل الحاجة اليه أقطع الخصم وأرد اشغبه وقبل الرتى يراش السهم (ماولاهم) ماصرفهم (عن قبلتهم) وهى بيت 
المقدس رلله المشرق والمغرب) أى بلادالمشرق والمغرب والأآرض كلها( جدى من يشاء) م نأهلها(إلى صراط مستقم) 
وهو ماتوجيه الحكية والمصلحة من توجيبهم تارة إلى بيت المقدس وأخرى إلى الكعبة (وكذلك جعلنا > )ومثلذلك 
الجعل العجيب جعلنا ك (أمة وسطا) خبارا وهى صفة بالاسم الذى هو وسط الثىء ولذلك استوى فيه الواحدواجمع 
والمذكر والمؤنث ونحوهقوله عليه السلام ووأنطوا الشجة» يريدالوسيطةبين السمينة والعجفاء وصفا بالشبجوهو وسط . 
الظهر إلا أنه ألحق ناء التأنيث مراعاة ليق الوصف وقيل الخيار وسط لأآنَّ الأطراف يتسارع الها الخلل والآعوار 
واللأوساط غنية محوطة ومنه قول الطالى - : 0 
كانت هى الوسط الحمى ذا كتنفت + ما الحوادث حتى أصبحت طرف ١‏ | 

وقد ١‏ كتريث عكة جل أعرانى الحج فقال أعطنىمن سطاتهنه أراد منخيار الدنانير أوعدولا لآنَ الوسط عدلبين .. 
الاطر اف ليس إلى بعضها أقرب هن بعض ( لتكونوا شهداء علىالناس) روى أن الام يوم القيامة يححدون تليغالأانياء 
فيطالب الله الانبياء بالبينة على أنمم قد بلخواوه و أعم فيو بأمَة مد 0 فيك,دون فتقول الآمم منأنن عرقم فاون 
علدنا ذلك بإخبار الّدق كتابه الناطق على لساننيه الصادقفيوتى بمحمد صل اللهعليه و سل فيسيئّلءن حالأمته فيز ل 
ويشهد بعدالتهم وذلك قوله تعالى وفكيف إذا جئنا من كل أمَةَ إشهيد وجكنابك على هو لاء شبيدا» (فان قلت) فهلاقيل 
ل طاو شوادتدلهم لاعليهم (قلت) لما كان الشبيد كالرقيب والمهيمن عل المشوودله جىء بكلمة الاستعلاء ومنه قوله 
تعالى «والله على كل ثىء شهبد» « كنت أنتالرقبعليهم وأنتعل كلثىه شهيد» وقيل لتسكونوا شهداء على الناسفى 
الدننا فم لايصح إلا بشهادة العدول الاخيار زو بكو ن الردول لِك شبيدا ) بز كك ويعلى بعدااتم (فان قلت) لى 
. أخرت صلة الشهاده أولا وقذمت آخرا (قلت) ان الغرضف الأآوَلإئيات شهادتهم على الآمم و فالآخر اختصاصهم 
بكون الرسول شهيدا عليهم (الى كنت عليها) ليست بصفه للقبلة إعا هى ثانى مفءولى جعل يريد وماجعلنا القبلة الجهة 
الت كنت علم! وهى اللكعية لآنَ رسول الله صل الله عليه وسم كان يصل مكة إلى الكمبة ثم أص بالصلاة إلى صخرة 
ديث المقدس بعد الحجرة تألما للبيود ثم وق إلى اللكدبة فةول وماجعلنا القملة التى تحب أن تستقبلها الجهة التىيكنت 
قوله تعال وكذلكجءلنا ؟ أمةوسطا(قال ود رحمهالتهوفيلللخياروسطالح)قال أحد رحدالتهوهذامااقتضىانجازفيه التعدم 
+ قوله تعالى ويكون الرسولغل؟ شههيدا (قال#ود رحداللهفإن قات فهلاقيل كك شهيداً وشهادته لهم لاعللهم الْ) قال 
أحمد رحه الله وجه الاستدلال بالآبة أنه وصف الله تعالى فى أوَها بالرقيب وف 1خرها بالشهيد على وجه التخصيص 
ألا ثم التعميم ثانا وإاينتظم التعمم والتخصيص مع اتحاد مؤدى الرقيب والشهيد إذالاية فى مثل قول القائل لن. 
ك1 ه كنت سنا إل"وأنت بكل أحد سر وكأنه 1 قال كنت أنت الرقيبعليهم وكان ذلك عخصصالرقيييتهتعالىعل بى . 
إسرائبل أرادأنيصفه ماه و أهله حى ينوم الصو صيةفقالف التقدير وأ نتعلى ا كذلكفو ضع شهيدأمو ضع كذلك 
المشاريه إلى رقسيته فلات الاستدلالبيا إلاعلى هذا الوج»و فيه نو ض على كثير من الآفهام واللالمو فق (قال تود رحمه 
اللّدفإنقلت لم أخرت صل الشهادة أو لا وقدمت آخرااح) قان أحد ر حمهالته لآآنالمثة عامهم ف الطرفين فق لآق ل بوت كوهم 


(قوله وأنطوا الثيجة) اخة فى أعطوا 
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ا ل 1 وجا لو و 1 افع رم د سافا ور مر 
من يقببع الرسول من يتقاب على عقميه وإن كانت اسكبيرة إلاعلى الذين هدى أللّه وما كان الله أيضيع إمدم 
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20 3 دم الم رس الم 7 ٠‏ اس 0" سس ساس سلطا ته سا ول 8 
إن الله بالئناس لرغوف رحيم قد ثرى تقلت وجهك ىق السماع ذلنولينك قبلة ترض-ها فول وجهك شطر 





عليها أوّلا بمكةيعنى ومارددناك إليها إلاامتحانا للناس وابتلاء (لنعلم) الثابت عل ل الإسلام الصادق فبهمن هو على -رف 
«نكص (على عقبيه) لقلقه فيرتدكةوله وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة للذين كفروا الآبة ويحوز أن يسكون بيانا للحكدة فى 
جل بيت المقدس قبلتهيعنى أن أصل أمك أن تستقبل النكعبة وأناستقبالك بيتالمقدسكان أمرا عارضا لغرض وإنما 
جعلنا الجهة التى كنت عليها قبل وقتك هذا وهى بيت المقدس لتتحن الناس وننظر من يتبع الرسول منهم ومن لا,قبعه 


١‏ وير عنه وعن أبن عباس رضى الله عنه كانت قله مك بت المقدس إلا أنه كان يجعل التكعة ننه و بده إفان قات 
فر عنه وعن أبن عباس رضى بلنه ١‏ : مجعل الكعبة ينه وبينه ( ( 


كيف قال لنعل وليزل عالما بذلك (قات) معناه لنعله علما يتعلقبه الجراء وهو أن يعلبه موجوداً حاصلا ونحوه وما 
يل الله الذين جاهدوا منك ويعلم الصابرين وقيل ليعلم رسول الله والمؤمنون وإها أسند عللهم إلى ذاته لانهم خواصه ٠‏ 
وأمل الزاى عنده وقيل معناه لعيز التابع من النا كص ا قال لديز الله الخبيثمن الطيب فوضع الل هوضع القييز لان 
الحلم به يع القبيزيه ( وإنكانت لكبيرة ) هى إن الخففة التى تازءها اللام الفارقة والضمير فى كانت لما دل عليه قوله 
وماجعلنا القبلة الى كنت لبها من الردّة أوالتحدويل أوالجعلة ويجوز أن يكون للقبلة لكبيرة لثقيلة شاقة (الاعلى الذين 
هدى الله) إلاعلى الثابتين الصادقين فىاتباع الرسول الذينلطف الله.هم وكانوا أهلا للطفه (وما كان الل ليضيع إمانكم ) 
أى تباتك على الإمان وأنكم لتزلوا وم ترتابوا رشكر نيعم وأعدلكم الثواب العظم وجوزأن براد وما كان الله 
ليترك تحويلم لدان ركر مفسدة وإضاعة لإءانكم وقيل من كان صل إلى بيت المقدس قبل التحويل فصلاته غير 
ضائعة عن ابن عباس رضى الله عنه لما وجه رسول الله صلى الله عليه وآ له وس إلى الكعبة قالوا كيف بن مات قبل 
التحويل من إخواننا فزلت (ارؤفرحم) لايضيع أجورم ولايتركما يصلحهم وحىعنالحجاجأ نه قال الحسن مار أيك 
فى أى تراب فقرأ قوله « الاعلى الذين هدى الله ثم قال وعلىهنهم وهوابن عم رسول الله صل الله عليه وسلموختنه على 
ابنته وأقرب الناس إليه وأحبهم وقرىّ إلاليءلم عل البناء للنفءول ومعنىالعلم المعرفة و>وز أن يكون من متضمنة لمعنى 
الاستفوام معلقا عنها العلى كقولكعلءت أزيدف الدارأم عمرو وقرأ ابن أبىإعق علعقبيه بسكون القافوقرأ اليزيدى 
لكبيرة بالرفع ووجهها أن تسكون كان مزيدة فى قوله : 

+ وجيران لنا كانواكرام » والآصل وإن هى لكبيرة كةولك إن زيد لمنطلق ثم وإنكانت الكبيرة وقرئٌ ليضيع 
بالتشديد ( قدنرى) رما نرى ومعناهكثرة الرؤية كقوله ه قد أترك القرن مصفراً أنامله ه (تقاب وجهك) 
تردّد وجهك ولصرف أظرك فى جهة السماء وكان رسول الله صلى الله عليه يتوقع من ربه أن حوله إلى الكعبة لانما 
قيلة أبيه ابراهيم وأدعى للعرب إلى الإيمان لآنها مفخرتمهم ودزارهم ومطافهم ولخالفة اليهود فكان يراعى نزول 
جبريل عليه السلام والوحى بالتحويل ( فلنولينك ) فلنعطينك ولشكننك من استقبالها من قولك وليتهكذا إذا جعلته 








شهداء و الثاق بثبوت كونهم مششوودا لهم بالتزكية خصوصاآ من دذا الرسول المعظ ولو قدّم شهيداً لاتقل الغرض 
إلى الامتنان على النى عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد وسياق الخطاب لم والامتنان عليهم يأباه و إنما أخذ الرعتشرى 
.الإختصاص من التقديم لآن فيه إشعاراً بالاهميه والعناية وكثيراً ماحرى أى ذلك فى أثناء كلامه وفه نظر د قوله 
تعالى وقد نرى تقلب وجهك فى الدماء» ( قال مود رحمه الله معناه كثرة الرؤية الخ ) قال أحمد رحمه الله وهذا من 
المواضع الى تبالغ العرب فيها بالتعبير عن المعنى إضد عبارته ومنه ربما يودالذين كمر واوا مرادكثرة مودتهم للإسلام 
1 القيامة وعند معاينة جزائه وثوابه وكذاك وقد تعلدون أنى رسول إل وهراده إظهار عنادم بآن علهم برسالته 
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الدع الطرام وت كا كنم لولوا و جرهم مره وان اد روا لكب لاتوت اه اكق نر 
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دم وما الله يفل عما يعملون 35 وليّن ارت الذن اوتوا الكتب بكل عاب ماتيعوا قبلتك وما انت 

- اه 2 2 َ- - - - 
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با قيلم ومالعضيم ناا قله بعض ونان تبعت اهو 2 من يعد ماجاءك من الع نك إذا لمن الظامين 
0 ل ل 


واليا له أو فانجعانك تلى معتها دون سمت بيت المقدس ( ترضاه ) تحبها وتمبل إليها لاغراضك الصحيحة التى أضهرتها 

ووافقت مشيئة التدوحكتته ( شطر المسجد الحرام ) كوه قال ه وأظعن بالقوم شطر الماوك ه وقرأ أبى" تلقاءالمسجد 
الخرام وءن البراء بن عازب قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى در ايت املس مله عقر قر[ مره 
إلى الكعية وقيل كان ذلك فى رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر لشهرين ورسول الله صل الله عليه وسلم فى 
مسيجد بنى سلية وقد طلى بأكدابه ركعتين من صلاة الظهر فتدوّل ف العملاة واستقبل اليزاب وحول الرجال مكان 
النساء والنساء مكان الرجال فسمى المسجد مسجد القبلتين وشطر المسجد نمب على الظرف أى اجعل تولية الوجه 
تلقاء المسجد أى فى جهته وسعته لان استقبال عين القبلة فيه حرج عظم عل البعيد وذ كر المسجدالمرام دون الكعبة 
دليل فى أنّ الواجب مراعاة الجهة دون العين ( ليعلدون أنه الحق ( أن الت<ويل إلى الكعبة هو المق لآانه كان فى 
بشارة أنيائهم برسول الله أنه يصل إلى القبلتين ( يعملون ) قرح بالياء والناء ( ماتبعوا ) جواب القسم الخذوفسك 
مدن جواب الشرطه بكل آنة بل برهان قاطع أن التوجه إلى الكعبة هو الحق ماتبعوا ( قباتك ) لآنْ تركهم 


اتناعك ليس عن شمه تزيلها بإيراد الحجة إنما هو عن مكابرة وعناد مع علهم بما فى كتوم من ذءتك أنك عل الحق 
( وما أنت بتابع قبلتهم ) حسم لاطراءهم إذ كانوا ماجوا فى ذلك وقالوا لو ثبت عل قبلتنا لكنا نرجو أن يكون 
صاحنا الذى ننتظره وطمءوا فى رجوعه إلى قبلتهم وقريٌ بتابع قبلتهم على الإضافة (وما لعضوم بتابع قبل بعض) 
يعنى أنهم مع اتفاتهم على مخالفتك عتتافون فى شأن القبلة لايرجى اتفاقهم كا لاترجى موافقتهم لك وذلك أن الهود 
تستقبل بيت المقدس والنصارى مطلع الشمس أخبر عر وجلعن تصلب كل <زب فها هو فيه وثباته عليه فامحق منهم 
لارزل عن مذهبه لفسكه بالبرهان والمبطل لايقلع عن باطله لشيدة شكيمته فى عناده د وقوله ( وائن اتبعت أهواءهم ) 
بعد لإفصاحعن حقيقة حاله| لمع لومة عندهفىقو لهو ماأنت بتابع قبلتهم كلامو اردعلى سبيل الف رض والتقدير معنىرلئن اتبعتهم مثلا 
بعدوضوحالبر هان والإحاطة حقيقة الآمر (إنكإذالمن الظالمين) ال تسكبين الظلم الفا ش وف ذلك لطف السامعين وز بادة تحذير 
واستفظاع حال من يتركالذليل بعدإنارته يتس عالهوى وبيج لهاب للثبات على اق ( فإن قات ) كيف قالوما أنتبتابع 


يقب هؤ كد ومع ذلك بكفرون به قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد المرام ( قال مود رحه الله الشطر التحو 
والسمت ال ) قال أحمد رحمه الله وقد نقل أكابنا المالكبة خلافا عن المذهب ف الواجب فقيل الجهة وقبل العين 
هذا مع البعد وأا حيث تشاهد الكعية فى المسجد الحرام فن خر ج عن السمت ثم لم نصح صلاته قولا واحداً ثم 
عل كل واحد من القواين إشكال أما على قول العين فيلزم أن لاتصح صلاة الصف المستقم المستطيل زيادة على 
مسامتة الكعبة شير فهاالته تعالىلانا نعل بالضرورة وإن لم تشاهد أنبعضهم بص إلىغير عينها إذ لاارى سعئها بذلك على هذا 
التقدير لكن الجواز ف.مثل هذا مع البعد متفق عليه وأما على قول الجهة فيلزم تجو بد صلاة الكائن فى الشمال مثلا 
لك المهات الثلاث لانها كلها جهات اللسكعية والسمت غير مراعى على هذا المذهب وإتماجاء هذا الخبط من عدم 
القييز بين مراعاة الجهة والسمت ولقد ميزهما أبوحامد مثال هندسى فى كتاب الإحياء ذلا نطول بذكره: والتحقيق 
عند الفتوى أنّ المعتبر مع البعد الجهة لا السمت » قوله تعالى وما أنت بتابع قبلتهم ( قال مود رحمه الله إن قات لم 
٠‏ جاء على التوحيد وها قبلتان الح ) قال أحمد رحه الله ومثل هذا ماأجيب به عن قوله تعالى ان نصير على طعام واحد 
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هن ربك فلا تنكونن من الممترين » ولكل وجهة هو مولا فاستبقوا الثيرات أبن ما تنكونوا بأت , 
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اللّه جميعا إن أللّه عل كل شىء قدير وهن حيث خظرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق من 


قبلتهم وله قبلنان ليهو د قبلة ولانصارى قبلة (قلت) كلنا القبلتين باطلة المة لقبلة الحق فكانتا حك الاتحاد ف البطلان 
قبلة واحدة (يعرفونه) يعرفون رسول الله صل الله عليه وسلٍ معرفة جلية يميزون بينه ودين غيره بالوصف المعين 
المشخص (كايعرفون أبناءم) لايشتبه علهوم أبناومم وا غيرم وعءن عبر رضى الله عنه أنه سأل عبدالله نسلام عن 
وسول الله صل الله عليه وسلم فقال أنا أعل به منى بابنى قال ول قال لأنى لست أشك فى مد أنه فى فأما ولدى فلعل 
والدته خانت فقبل عبر رأسه وجاز الإضمار وان ليسبق لدذكر لان الكلام يدل عليه ولايلتبس عل السامع ومثل 
هذا الإضمار فيه تفخم وإشعار بأنه لشبرته وكونه علا معلوما بغير إعلام وقرل الضمير لامل أوالقرآن أوتحويل القبلة 
وقوله كايعرفون أبناءم يشهد للأول وينصره اديت عن عبد الله بن سلام (فإنقلت) لماختص الأابناء (قات) لآن 
الك كور اشر رأءرف وم لصحبة الاباء ألزم وبقلوهم ألصق وقال (فريقمنهم ) استثناء لمن آمنمنهم أو هام الذدن 
قالوأ يقال فيهم ومنهم أميون لايعلدون السكتاب (الحق'من ربك) تحتمل أن يكون الاق خير مبتد! محذوف أى هو 
المق أومبتدأ خيره مر ربك وفيه وجوان أن تكون اللام العبد والإشارة إلى الحق الذى عليه رسو لالله صل الله 
عليه وسلم أو إلى الحق الذى فىقوله ليكتدون اق أى هذا الذى يك:مونه هو الحق من ربك وأن تكون لجنس على 
معى القن من الله لامن غيره يعنى أن ادق ماثرت أنه من الله كالذى نت عليه ومالم .شت انه من الله كالذى عليه أهل 
الكتاب فهو الباطل (فإنقلت) إذا جعلت الحق خبر مبتد[ فا حل من ربك (قلت) يجوز أن يكون خيرا بعد خبر 
أ كرن حالا وقرأ على رضى الله عنه المق من ربك على الإبدال من الأول أى كتدون الحق : اومن ريك 
(فلاتكوثن من الممترين) الشاكين فكتانهم الحق مع عللهم أوفى أنه من ربك (ولكل) من أهل الآديان الختلفة 
(وجهة ) قبلة وفقراءة أبى ولكل قبلة (هوموايها) وجهه ذذفى أحد المفدولين وقيل هو له تعالى أى الله مولها إراه 
وقرىٌ ولكل وجبة على الإضافة والمعنى وكل وجبة الله موليها فزيدت اللاملتقدم المفعول كقولك لزيد ضربت واؤيد 
أوهضاربه وقرأ ابن عامر دومولاها أىهومولى تلكالجبة وقد ولبها والمعنى لكل أمة قبلة تتوجه اليها منكم و من غير 
(فاستبقوا) أنتم (الخيرات) واستبقوا اليها غير من أمر :القبلة وغيره ومعنى آخر وهو أن يراد ولكل منكم ,اأمتعمد . 
:وجهة أىجهة يصلاليها جنوبية أوشهااية أوشرقية أوغربية فاستيقوا الخيرات (أيها تكونوا يأت ب الله جيم لاجزاء 
هن «وافق ومخالف لالعجزونه ووز أن يكون المعنى فاستبقوأ الفاضلات من الجبات وهى الجهات المسامتة للركعية 
ران حلفت آنا تكو نوا من الجهات الختلفة يأت بك الله جميعاً تجمعكم . يمل صاواتك كأنما إلى جرة واحدة وكأنكم 


مع أنه متعدد وهو المن والسلو ى فقيل مهم أرادوا أنْهما من طعام الترفه وآثروا طعام الفلاحة والاجلاف فليا اتحد 
الطعا مانا لذ كو 0 أن فا لرفاهيةجعلوهياطءاماواحداً وهذا المعنىق[نكار الطعام! بلغ انهم لمكتفواق! نكاره بشو مم أن تصير 
على طعام حتى أ كدر ه بقولهم واحد وللرخشرى عنه جواب آخخر سلف عكانه قوله تعالى يعرفونه كايعو فون أبناءهم 
( قال ود رحه الله ان قلت لم خص الآابناء وليل أولادم ال ) قال أحد رحمه الله بنى كلامه هذا على أن الإناف 
| لابدخان فى لفظ الابنا. يما يدخان فى لفظ الآولاد وليس الآمر كذلك بل الافظان سواء فى مول الإناث رلذلك 
٠‏ دخان ق لفط الو اقف إذا وقف على بننه وبنى بنيه يا يدخلن فى لفظ الآولاد هذا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ‏ |7 
0 ----------_-_72ل0للااااااااب777ل ير 7 
0 . (قوله واستبقوا البها) لعله واسبقوا : : 00 
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ذولوا وجوهكم شطره تاد ذكرن للناس عل حجه إلا الذين ظلدوا مهم فلا حشوم واخشوق لد 
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ع سه ره س6 ره دهسة8 


أعمى عل وأمذكز تيا سا فة درل 0 لوا لك عابنا وير كيم سس 


12ت دده رده ماددة له دموس_بر بر سوسم 2ه عوه + بم وه غ. 2ه ده روم ع سان زر 

الكتب والمكمة ويعاك مالم 7 ونوا تعلسوك م فاذ كرون اذ كرك واشكروا لى ولا تكفرور 0 
داء0ء وان سم اوهس بير ع 2 ع 6 ا سر 0 
يأمَا لذن #امنوا أستعيئوا بالصبر والصلوة إِنْ الله مع الصبرين ٠‏ ولاتقولوا لمن يقتل فى سيل الله 
سا كد مه هدك العا ده ا ل ل ل ل ا ا ل 10000 
اموت بل ا<يالا ولكن لا تشعرون ه ولتباودكم بَِىءِ من الموف والجوع ونقص من الامول والانفس 


سم تتع صا سال وه م سل 2عاعهر 3 دا اس سدسم اه 


2-2 0 --2 2ه 22 س2 
كت ار 1 ل لصي لسيه قاو لاس رن اليه ريرك . اولك ا 
لد 5 1-8 0 082 : 2 36 عي 


252222 تت 00 
تصلون حأضرى المسجد المرام (ومن حيث خرجت) أىومنأىبلد خرجت للسفر (فول وجهك شطرالمسجداحرام) 
إذا صليت (و إنه) وإن هذا المأمور به وقريٌ (يعماون) بالتاة والياء وهذا التكرير لتأ كيد أمر القبلة وتشديده لآن 
النسخ من مظان الفتنة وااشبهة وتسويل الشنيطان والحاجة إلى التفصلة بينه وبين البداء فكرر عليوم ليثيتوا ويعزموا 
ويدوا ولأنه نيط بكل واحد مالم ينط بالاخر فاختافت فوائدها (إلا الذين ظلبوا) استثناء مر الناس ومعناه لثلا 
يكون حجة لاحد من البهود إلاللمعاندين متهم القائلين ماترك قبلتنا إلىالكعبة إلاميلا إلىدين قومه وحبا لبلده ولوكان 
على اق لازم قبلة الأنبياء (فإن قلت) أى حجة كانت تكون للءنصفين منمم لو لمحول حتى احترز من تلك الحجة 
ول يبال بحجة المعاندين (قلت) كانوا يقولون ماله لا حول إلى قبلة أبيه إبراهم كا هو مذكور فى نعته فالتوراة 
(فإن قلت) كيف أطاق اسم الحجة على قول المعاندين زقلت) لانم يسوقونه ساق الحجة ووز أن يكون المعنى 
لثلا يكون للعرب عليكم سحجة واعتراض فترككم التوجه إلىالكعبة النى هى قبلة إبراهم وإسمعيل أب العرب إلاالذين 
ظلءوأ منبم وهم أهل مك حين يقولون بداله فرجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم وقرأ زيد بنعلى رضى 
الله عنهما ألا الذنن ظلموا منهم على أنّ ألا للننيه ووقف على حجة ثم استأنف منبها ( فلا تخشوم ) فلا تخافوا 
مطاعنيم فى قبلدكم فانم لايضرونكم ( واخشوق) فلا تخالفوا أمرى وما رأيته مصلحة لكم ه ومتعلق 
اللام محذوف معناه ولإتماتىالنعمة عليك وإرادفىاهتداءم أمرتكم ذلك أويعطف علعلة مقدّرة كأنه قيلواخشوق 
لأوققك ولام تعمى عليكم ول هومعطوف علاثلا يكون وفالحديت مام النعمة دخولالجنة وعزعلى رضى اللهعنه 
سام النعمة الموت على الإسلام (كا أرسلنا) ما أن يتعاق عاقبله أى و لآم تعمتىعليم فىالآخرة بالثواب» أتهمت,اعلكم ' 
ف الدنيابإرسالالرسولأو عمابعدهأى كاذ كرتم بإرسالالرسول(فاذ كروق) بالطاعة (أذ كر) بالثواب (واشكروالى) 
ماأنعمت به علي (ولاتتكفرون) ولانجحدوا نعانى (أموات دل أحياء) هم أموات بلمأحياء (ولكن لاتشعرون) 
كيف الم فحياتهم وعن الحسن أن الشبداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل اليبم الروح والفرح. 

كا تعرض النارع ىأ رواح آل فرعونغدوة وعشميافيه ل اليم الوجع وعنجاهد يرزقون ثمرالجنة وبجدونرعواوليسوا - 

. فيهاوةالوايحو زآن يجمعالله من أجزاء الشبيد جملة فيح. يهاو يوصل إليهاالنعم وإنكانت ففحج الذرّة وقيل نزلت فثهداء‎ ٠ 

بدر وكانوا أربعة عثر.زوكاونك ) ولتصيتكم بذلك إصابة تشيه فس الختبر لآأ<والك ه ل تصيرون وتثبتون علىما أ تم 

عليه منالطاعة وتسلبون لآمرالته وحككه أملا (بنىء) بقليل من كل واحد منهذهالبلا ياوطرف منه (و بش رالصايزين) 








سس سس نس اي ار 
ع 


ل اسووله مما ١‏ ممه 8ه ووسة م 





ع مالم سه كلاه ادهل لم دغ دامس 8م وول ورع ا 2 3214 
صاوت من دهم ورحمفه واولئك 3 المهتدون 8 إن ألصفا والمروة دن شعائر الله قن 8 البيت 
2 ووسسس دص ا ساس سمه 2ه هه > 22 سس 8 2 2و ل 8ه واس الم الم مل 2 
أو اعتمر فلا جداح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا إن الله شا كر عليم د إن الذن يكتمون 
م رم ه212 د اذ دده رززة روا وا 

الكتب اولَتّكَ يلعنهم الله ويلسهم الشعنون ه 


- 


نمع وم اس ووس س1 لوهم ١2‏ مه ع ملهوار أ سي 3 
ا انزلا دن البينت والمدى من لعد مابيته لاسن 2 


- عم اعم 





المسترجعين عند البلاء لأن الاسترجاع السلم وإذعانوعنالنى صل اللدعليه وس من أستر جع عند المصيية جب رأللّهمصييته 
وأدسنعقباهوجعل لهخلفاصا+ايرضاه وروى أنهطؤ عسراج رسو لاله صلل الهعليه وسل فقال إنا لله وإنا إليهراجءون 
قشل أمصية هىقال نعم كلتىء بؤذىالمؤمن فهوله «صيبة وإنما قلل فى قوله بنىه ليؤذن أ نكل بلاء أصاب الانسان 
وإنجل ففوقه مايقل اليه وليخفف علبهم ويرهم أن رحمتهمعهم فى كل حال لاتزا.يلهم ,[تماوعدهم ذلك قبل كونهليوطنوا 
عليه تفوسهم ه ونةصعطف علثىء أوعلى الخوف بمعنى وشىء من نقص الآموال والخطاب فى وبشرار سول التهدص ل الله 
عليه وسلم أولكلمن يتأت منه البششارة وع زالشافعى رحمدالته الخوف وف الله والجوع صيام شهررمضان والنقصمن 
الآموالالركوات والصدقات وم نالنفس الا هراض ومنالكُرات موت الأولاد وعنالنى صل التهعليه وس إذامات 
و لدالعيد قالالله تعالى الملائكة أَقَدمم ولدعبدى فيقواون ذم فبقو لأقبضتم عر ة قلبه فيقولون ذم فيقولاللّهتعالىماذاقال 
عبدى فيقولون حمدك واسترجع فيةول الله تعالى ابنوا'لعبدى يتا فىالجنة وسموه بي تاد والصلاة الحنو والتعطاف 
فوضعت موضعالر أفقو جمع يينما وبين الرحمة كةوله تعال ى رأفةو رحمةرؤ ف رحم والمعنىءاي. رأفة بعد رأفةورحمةأىرحة 
(وأوائك م المهتدون) لطريقالصواب حيث استرجءو ا وسلرو الآمرالته :» والصفا وا مروة علمان للجباين كالصمانوالمة 
والشعائر جمع شعيرة وهى العلامة أى م نأعلام مناسك. ومتعبداته + واج القصد ه والاعتمارالزيارة فغلباعل قصدالبيت 
وزبارتهالنسكين المدروفين وشم والمعانى كالتجرو البيت فوالآعيان » وأصل (يطوف) يتطوف فأدغم وقرىٌ أنيطوف 
من طاف (فإن قلت) كيف قبل أنهما من شعائرالله ثم قبل لاجناح عليه أن يعاوف بهما (قات) كان عل الصفا أساف 
علىالمروة نائلة وهما صنهان يروى أنهما كان رجلاواءرأة زنيافىالكعبة فسبخاحجرين فوضعاعلهما ليعتبرهما فلماطالت 
المدةعبدامن دون الله فكان أهل الجاهلية إذاسعوا مسو همافلراجاءالاسلام وك د اران :ادر راف ا 
لأجل فعل الجاملية وأن لايكونعليهم جناح فذلك فرفع عنهم الجناح و اختاف ف السعى فنقا لهو تطوع بد ليل رفع الجناح 
ومافيه ه نالتخبير بين الفعل والترك كةولهفلاجناعليهما أنيتر اجعاوغير ذلك ولقوله(ومن تطوّع خيراً ) كةولهفن تطازع 
خيراً فووخيرله ويروى ذلك عنأنس وا/نعباس واننالزبيروةنصرهقراءةا إنمسءود فلا جناح عله أن لابطوف بهماوءن 
أى حنيفة رحمه الله أنهو جب وليس بركن و عل ناركادم وعند الاق لين لاثئىءعليهوعند مالكو الشافعى هو ركن لقولهعليهالسلام 
اسعوافإِنْ اللهكتب على السعى وقرىّ ومن يطؤع بعنى ومن يتطزع فأدغم وفقراءةعبدالله وه نيتطقع خبر (إِنْ الذن 
يكتمون) من أحبارالبهو د (مانزلنا) ف التوراة (منالبينات) منالا.بات الشاهدة ع ل أمر عمد صل اللهعليهوسلم (والهدى) 
اللتتتبيبيبببل-ل-ا-ا--اب بيب _ بر ب ب ب سس 
» قوله تعالى ولنبلونكم بئىء منالخوف والجوع (قال مود رحمه الله وعن الشافمى رضىالله عنه الخوف خوف اله 
والجوع صيام هر رمضان والنقص من الأموال الزكوات ومن الأانفس الأمراض ومن الدُراتمو تالآولاد) قال 
أحمد وفىتفسيره هذا نظر لأآنَ هذا الابتلاء «وعود بهؤالمستقبل مذ كورقبل وقوعه توطنا عليهعندالوقوع ولءلدمامن 
لي ذكرها إلاوقد تقدّمت للم قبل نزول الآية إذ الحوف مناللهتعالى لم يزل مشجونا فقلوبالمو منين ويبعد أن يعبرعن 
الصدقة بالتقص وقدعبرعنهاالشرع بالزكاة ابىهى الوضداانةةصووردمانة ص مالم نصدقة وعك أن يقالن نقصحساً ‏ ' 
وإ اميت زكاة باعتبارهايؤول إليه حال القيام .جام ن الهو فالعوض ال مرج ومن كرءالته خف فلياذكرها التهتعالى ساق 
الل 0 - ا م 











ل ل سف 





22 22 6 ماع مهم م مس 0 


إلا انين 0 كرا را ردت 3 ليم وانا واب الحم إت ألذْينَ كفروا انا 


سرهم له ا أ ع سي ير -226 ووسصس ار 
وتم كُمَار ار أولتكَ يم 0 لله للدم وأناس أجمدين لد 75 ع 0 لْعَدَانُ 


ا لل ا ا 1م اه م صا ساسا مهاه ده سا 


ولام كر إله | ل وحد 0 إلامواارم ن الحم ه إن ف فى خاق السموت والارض واختدف 


مه 2ه سس 


ليل و وهار وأنقنك أ أ تجرى ف ألبحر عا ع ال را نات 5 السماء ء من 1 كنا به الارض 


سوس سه َّ دص ا وسام ©ه مداه ام لسسم سا روكة س1 


١ 0‏ وبث فيا من كل دابة ع ار يح وَالسسحَاب لخر 0 السماء والارض لاربدت لقَوم 


2 2 2م عر م د ل ب وس و سه ل 


خلوت 3 ومن الناس من ِْذُ من دون اله أندادا يحبوتهم ب ل وين #امنوا أشَد حبا لله ولو يرى 





والهداءة وصفه ]إل اتباعهوالا مانبه (من بعد مابيناه) ولخصناه (للناس فاللكتاب) والوراة م ندع فيه موضع إشكال 
ولااشتباه على أحدمنهم فعمدوا لىذلكالمبين الملخص فكتموه ولبسواعل الناس ( أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) 
الذين يتأنى منهم اللعن عليهم وم الملائكة والؤمنون من الثقاين (وأصاحوا) ماأفسدوا من أحوالم وتداركوا مافرط 
مم (وبننوا) مابينه الله ى كتاءهم فكتموهأو بينوا لاناس ما أحدثوه من توبتهم له<وا سمة الكفر عنهم ويعرفوا 
بِضدّ ماكانوا يعرفون به ويقتدى بم غيرم من المفسدبن (إن الذن كفروا) يعتى الذين ماتوا هنهؤلاء الكامين و 
يتوبوا ذكر لعنتوم أحياء شم لعننهم أموانا + وقرأ أ الحسن والملائكة والناس أجمعون بالرفع عطفاً على >لاسم الله ل" نه 
فاعل فى التقدير كةولك بت من ضرب زيند وعمرو اد عرب ود وعرد كان يل اولك عم لاد 
لله والملائكة (فإن قلت)مامعى قوله والناس أجمعين وفالناس المسلم والكافر (قلت) أراد بالناس من يعت باعنه وهم 
المؤمنون وقيل يوم القيامة يلون لعضهم عضا (خالدين فيها) ف اللعنةوقيلفالناز إلاأنها أضرت تفخيا لثما أنها وتمويلا 
(ولاهم ينظرون) من الإنظاراى لابمهاون ولايؤجاون اولاينتظرون ليعتذروا أولاينظ اله لظر» رحمة (إله واحد) 
فردفالاهية لاشريكله فيا ولايصح أن يسمى غيرء[ها و (لا إله إلا هو) تقرير الوحدانيه بنىغيره وإثباته (الرءن 
الرحم) المولى جنيع النعم اصولها وفروعها ولاثئىء سواه بهذه الصفة إن كل ماسواه إمَا فعمة وإما منعم عليه » وقيل 
كان للمشر كين <ول الكعة ثلثيائة وستون صما ولا عدوا ببذه الابة تعجبوا وقالوا إن كنتصادقاً فأتبآبة عرف 
مها ميك فنزلت ( إن ىخاق السموات والارض واختلاف الليل والمار) واعتقابهما لآنكل" واحد 8 يعقب 
الآخر كةوله جل الليل والنهار خافة ( ما ينفع الناس ) بالذى ينفعهم ما بحمل فيها أويتفع الناس ه (فإن قات) 
قوله (وبث فها ) عطف على أنزل أم آحيا يا (قلت) الظاهر أنه عظف على انزل داخل تحت حم الصلة لآن قوله فأحيابه 
الآرض عطف عل أنزا ل فانصل بهوصارا جميعاً كالقى. الواحد فكأنه قيلوما أنزل فالأرض مزماء وبث” فهام نكل 
١‏ - دابة و>وز عطفه عل أحيا على معنى فأحيا بالمطر الآرض وبث فبها من كلدابة انهم ينمونبالخصب ويعيشون بالحيا . 
(وتصريف الرباح) فى مهابما قبولاودبوراوجنو باوثمالا وفىاحوالها حارةوباردة وعاصفة ولينةوعة|ولواقحوقيلتارة 
بالرحمة وتارة بالعذاب (والسحاب المسخر) حر للرباح تقلبه الو بمشيئة الليمطر حيت شاء (لاآيات لقوم يعقلون) 
ينظرون بعيون عمو لم ويعتيرون لآءا دلائل على عظم عدر وراش اشككة علي صل الله عليه وآ له وس وبل 


ا بتلاء الموعودما عبرعنها نالركاة لاحر اجها ع كاف لن ذا ستعرالعوض منا نوو مالهبداك 0 





(قوله ويعيثون بالخجرا) 2 الصحاح الحا مقصور المطر والخصب 


4 





ع يي ع بيديبية 
١ 0 ١‏ (؟١-كشاف-١) ‏ ب« 





















7 
م ممه 2 ومسم 2 2 عه وده 2 دَءَهَءَ ده 2 


0 3 ُ دك 6ه و2168 2 2م 1 0 5 َءةا و ل 9 
الذين ظلبو ١‏ إذ برو العذانب أن القوة لله جميعا وان الله شديك العذاب 8 3 تبرأ الذين اتبعوأ من الدين ْ 


و3 املعم ووسء 2 2 ده 2 هس 2ه 82 2م هد سخ 6-286 1ه سم دء 88 


سه قاس 8 ع د م 8ه ع وولءط 2 
اتبعوأ وراوا العذاب وتقطعت .2 الاسباب 2 وقال الذين اتبعوا أو ان لنا كرة فنشرا مهم تبرذوا منا 
7 1 200 د 0 دده هددع ١2‏ ِ 2 داءمم ‏ مغ 0 م8 ع 
كذلك يريم الله اعدلهم حسرات علهم وماثم در جين من الثار 5 ناما الا كلوا ا ف اللارضص 


دا 2 لاد 2 1 26 ع ره رمو هد 26ث ره 


سه ع ل 48ل سروم وسم الوه سير بي 1 
ا طا ولالليعوا خطرت الشيطن إنه لج عدو مبين إما باص 4 بالسوء وألفحماء وأن تمولوا . 


من قرأ هذه الآية فج بها أىلم يتفكر فيها ولم يعتبربا وقريّ والفلك بضمتين وتصريف الريح على الإفراد (أنداداً) 
أمثالا من الاصنام وقدل من الرؤساء الذين كانوا يتبعون.م ويطيعونهم وينزلون على أوامم ونواهيهم واستدل بقوله 

إذ تبأ الذين اتبعوا من الذين اتبعواءى. ومعى ( تحبوتهم ) يعظمونهم وبخضعون لهم تعظم الحبوب ( كب الله  )‏ | 
كتعظم الله والخضوع له:أى كي حب الله تعالى على أنه مصدر من المنى للمفعول وإنما استغتى عر.ى ذ كر منحبه 

لآنه غير ملبس وقبل كيم الله أى ون هينه وينم فى حبتهم لأنهم كانوا يقرون بالله ويتقررون إليه فإذا ركوا ‏ 
فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ( أشد حبالله) لانم لايعدلون عنه إلى غيره مخلاف المشركين فإنهم يعدلون 

عن أندادم إلى الله عند [اقشدائد فبةزعون إليه وخضعون د وجعاوتهم وسائط بيهم وبنه فيقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله ويعبدون الصتم زماءا ثم ,رفضونه إلى غيره أويأكاونه ها أكلت باهلةإلهها منحيس عام الجاعة (الذين ظلوا) 
إشارة إلىمتخذى الأانداد أىولو يعم هؤلاء الذين ارتكو ١‏ الظلم العظم بشر ركهم أنالقدرة كهالته علكل ثىء من العقاب 
والثواب دون أندادم ويعدون شدّة عقابه للظالمين إذاعاينوا العذاب يومالقيامة لكان هنهم مالا يدخل تحت الوصف 
من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلهم وضلالم خدذف الجواب؟ فى قوله ولو ترى إذ وقفوا وقوطم لو رأيت فلانا 
نابلاط أحده وقرى ولوترى بالناء على خطاب الرسول أو كل مخاطب أى ولوترى ذلك لرأيت أمرا عظما » وقريئٌ 

إذ يرون على البناء للمفءول وإذ فى المستقيل كقوله دونادى أكاب الجنة» (إذ تبرأ) بدل من إذ يرون العذاب أى 
بر المتبوعون وثم الرؤساء من الأاتباع ه وقرأ جاهد الأوَل عب البناء الفاعلوالثانى عل البناء للدفعول أىتبر أ الاتباع 
هن الروساء (ورأو | العذاب) الواو للحال أىتير واف حال رؤيتهم العذاب (وتقطعت) عطف عىتيرأ و(الأسباب) 
الوصل الى كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد ومن الآ نساب وا حاب والأاتباع والاستتباع كقوله لقدتقطع بنك 
(لو) فى معنى العنى ولذلاك أجيب بالفاء الذى يجاب به الى كأنه قلليت لنا كرة فنتبرأ منهم ( كذلك)مثل ذلك الإراء 
الفظيع (يرمم الله أعمالم حسرات) أى ندامات وحسراتثالت مفاعيل أرىومعناه آنّ أعما هم تتقاب حسرات عليهم 
فلايرون [لاحسرات مكان أعمالم (ومام يخارجين) ثم منزلته فى قوله > ثم يفرشون اللبد كل طمرة ‏ فى دلالته على 
قزة أمرم فيا أسند الهم لاعلى الاختصاص (حلالا) مفعول كوا أو <ال بما فى الآرض (طيبا) طاهرا منكلشهة 
(ولاتتبعوا خطوات الشيطارن) فتدخاوا فى حرام أو شببة أونحريم حلال أو تحليل حرام ؤمن التبعيض لآنّ كل 
بذنحاو”ءح<ت نفسه إذللك » قولهتعالىومنالناس من يتخذمن دو الهأ تاد لآية(قال مو د رحمهالتدحبو نهم كب اله يعظمو نم 
كا يعظم الته ال) قا لأحمد فالمصدر على هذا مضاف إلىالمقعول كالآولولكن هذامسمى الفاعل وفعله مبنى للقاعل عند 
٠‏ فكه من السيك ه قوله تعالى كذلك يرهم الله أعماطم حسرات عليهم الآية (قال مود رحمه الله ثم ههنا منزلتها فى قوله 
مم يفرشون الم) قال أحمد رحمه الله أشد ما أخى فى هذه الكلمات مءتقد أو رب صدره كلبات فهو ينفس عن نفسه 
خناق الكتيان بما ينفثه منه فى بعض الإحسان وكشف ذلك أن يقال لما استشعر دلالة الآبة لآهل السنة عل أنه 
لاتخلد فى النار إلا الكافر وأما العاصى وإن أصر على الكبائر فتوحيده مخرجه منها ولابد وفاء بالوعد ووجه الدلالة. 


























ل - 0 3 همي ل ري 2 - 6228 داص 
عل الله مالا تعسوت ه و إذا قبل م تبعوا ما أنزل الله الوا بل نشم ما الفا عليه عاب 2" أو أو كن 

2 0 1 1 1 7 0 ا‎ 0 0 ١ 

ابام لايعقلون شِينًا ولامتدون ٠‏ ومثل الذين كفروا كثل الذى ينعق بما لاسمع إلادعاءا وند| 


ولي واوى روخ لاه سه 5 


262 و 2 د الوه 1١‏ 2 د و ار" 6 دوه رعو ا و عم 2 
2 ب حى فهم لايعءقاون 5 ياما الذين #امنواكلوا من لنت ماززقدم واخكروا لله إن كنتم ا 








ماف الارض أبس مأكو ل ٠‏ وقرئٌخطوات لضمتينوخطوات لضمةو سكو ن وخطؤات يضمتين وهمرة جعلت|أضمة 
عل الطاء كأنها على الواو وخطوات بفتحتين وخطوات بفتحة وسكون والخطوة المرة من الخطو والخطوة مابين قدمى 
الاطى وهماكالذرفة والترفة والقيضة والقبضة يقال ادع خطواته ووطت على عقبه إذا اقتدى به واستن نسلته (مبين) 
ظاهر العداوة لاخفاءبه (إتا أمر؟) بان لوجوب الانتهاء عن اتباعه وظهور عداوته أى لابأمرا 5 خير قط إفا 
بأمرع (بالسوء) بالقبيح (والفحشاء) ومايتجاوز اد فى القبيم من العظاثم وقيل السوء مالا حدّ فيه والفحشاء ما جب 
اد فيه (وأن تقولوا على الله مالائعليون) وهو قولك هذا حلال وهذا حرام بغيرءم ويدخل فبهكل مايضاف إلى 
الله تعالىا لا>وز عليه (فان قاك) كيف كان |اشيطان آمرا ممع قوله ليس الك عليهم ساطان (قلت) شبه تزبينه وبعثه 
عل الشر بأمر الامريا تقول أمرتى نفمى بكذا وتحته ره زإلى أنك5 هنه عنزلة المأهور بنلطاعت؟ إهوةبو لك وساوسه 
ولذلك قال ولآمرتهم فليتكن آذان الانعام ولآمرنهم فليغيرن خاق الله وقال الله تعالى إن النفس لأمارة بالسسوءلما 
كان الإنسان يطيعها فيعطيها مااشممت (هم) الضهير للناس وعدل بالخطاب عابم على طريقة الالتفات للنداء علىضلام 
لانه لاضال أضل من الةإد كأنه بقولللعقلاء انظروا إلى دؤلاء اق ماذا يةولونقيل همالمشركون وقيلهم طائفة من 
الود دعام رسول الله مكاي إلى الإسلام فقالو! (بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا) فإنهم كانواخيرا منا وأعل و ألفيناممنى 
وجدنا بدليل قوله بل تتبع ماوجدنا عله آباءنا (أو لوكان آباؤهم) الواو للحال والحمزة بمعنى الرد والتعجبب معناه 
أيتبعونهم ولوكان آباومم لايعقاون شيا من الددن ولامبتدون للصواب ٠‏ لابدّمن ضاف حذوف تقديره ومثلداعى 
الذن كفرواز كثل الذى ينءق)أو ومثل الذي نكفروا كبهامالذى ينعقوالمعنى ومثل داعيبم إلى الإعان ف أنهم لايسمعون 
من الدعاء إلا جرس النغمةودوى الصوت من غير إلقاء أذهان ولااستبصار كثل الناعق بالهام التى لالسمع إلا دعاء. 
ااناءقونداءه الذى هو تصويت ماوزج رلا ولا تفقه يما آخرولاتعى كابفهم العقلاءويعون و>وز أنيراد؟الايسمع 
الادم الأصاخ الذى لايسمع من كلام الرافع صوته بكلامه إلا الدداء والنصويت لاغير من غيرفهم للحروف وقيل 
معناه ومثلهم فى اتباعهم آباءهم وتقليدم لهم كثل الهاثم النى لاتسمع إلاظاهر الصوت ولاتفهم ماتحته فكذلك هؤلاء 
يتبعونهم على ظاهر حالم ولايفقهون أم على <ق أم باطل وقبل معناه ومثلهم فى دعاتهم الأأصنام كل الناءق عالاليسمع 
إلاأنّ قوله إلادعاء ونداء لايساءد عليه لآنَ الأصنام لاتسمع شيأ ه والنعيق التصويت يقال نعقالمؤذن ولعق الراعى 
بالضأن قال الأاخطل فانءق بضأنك ,اجرير فإنها ٠‏ منتك نفسك فى الخلاء ضلالا 

وأمائفق الغراب فبالغين المعجمة (صم” ) م صم" وهو رفع على الذم (من طببات مارزقناى) من مسةلذاته لآنّكل ٠.‏ 
مارزقه اله مايكون إلاحلالا (واش كرو لله) الذى رزقكوها (إن كنم إباهتعبدون) إدح أس تخصونه بالعبادة 
وتةزون أنه مول النعم وعن النى صل الله عليه وسلم يقول الله تعالى إى وان والإنس فنأ عظم أخاق ويعبد غيرى 
منها على ذلك أنه صدر اجملة بضمير مبتدأ ومثلهذا النظم يقتضى الاختصاص والحصر لغة وستمر لاز يرى مو اضع 
يستدل فا على الخصر بذلك فقد قال فى قوله تعالى أم اتخذوا آلة فى الآرض مينشرون أَنْ معناه لاينشر إلاهمو إن 
المتكر عليهم ما,ازمهم من حصر الألوهية فهم وكذلك يقول فى أمثال قوله وهم بالآخرة مو دون أن معناه الحصر 


بلتت م ل - 301 
(قولهكل مارزقه الله لايكون إلا حلالا) هذا عند المعتزلة أما عند أهل السنة فقد يكون حر اما كابين فى موضعه 
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نعو سه اهس مده 0 دء 6ه ده ١6‏ سداد م .رو مدال لمش ده 
العبدون 5 الما 00 عل الميحةه والدم وم الكنزر وما اهل 4 لغير أللّه قفن اضطر غير باغ ولا عاد 


622-62 07 » مسشاادع فى يلد ل 0 12 ممه 2ع شه عدم د هه 
فل إثم عليه إن ألنّه غفور دحيم 2 إن الذين رن م ازل ألله هن لكب ويشترونهه ثونا قليلا 


أولتك «لن كاو نف لونم إلا انار و كلهم هيوم اقبمة وركيم طم داب ألم ٠‏ أولتك 
الذين اشتروا الضللة بالهدى والعذاب المشفرة فنا اضرم عل الثار ٠‏ ذلك بن للد ول الكتلن ]ترق 
ون الذي أختلفوا فى الكتب لفى شقاق بعيسد ٠‏ ليس آلبر أن ثولوا وجوم» قبَلَ المشرق وَامَدْربِ 
' وأدذق و يشكر غيرى ه قرُ حرم عل الناء للفاعل وحرم عل البناء للمفعول وحرم بوزن كرم (أهل به لذير الله)ألى 
رفعنه الصوت لاصنم وذلكقول أهل الجاهلية باسمماللات والعزى (غير باغ) على مضطر آخر بالاستيثار عايه (ولاعاد) 
سد الجوعة (فان قلت) فى المبتات ماحل وهو السمكو الجراد قال رسو لالته صل التهعليه وسلم أحلت لنا ميتنان ودمان 
(قلت) قصد ما بتفاهمه الناس و بتعارفونه فى العادة ألا ترى أن القائل إذا قال أكل فلان ميتة لم يسبق الوه إلى السمك 
والجراد لوقال أكلى دما لم بيس ق إلى النكبد والطحال و لاعتمار العادة والتعارف قالوا من حلف لابأكل ما فأكل 
مكالم حنث وإن أكل لها فى الحقيقة قال الله تعالى «لتأكلوا منه ها طر با» وشهوه يمن حلف لا ركب دابة ف ركب 
كافر الم حنث وإن سماه الله تعالى دابة فى قوله إن شر الدواب عند الله الذي نكفروا (فآن قلت) اله ذكر لم الختزير 
دون شحمه (قلت) لآن الشحم داخل فى ذكر اللحم لكونه تابعاله وصفة فيه بدليل قولم لم “ين يريدون أندشعيم (فى 
باونهم) مله بطونهم يقال أكل فلان فى بطنه وأكل فى بعض بطنه (إلا النار) لانه إذا أكل مايتلبس بالنار لكونما 
عقوبة عليه فكانه أكل النار ومنه قوم أكلفلان الدم إذا أ كل الدية التى هى ,دل منه قال .» أكات دما إن لم أرعك 
بضرة + وقال ٠‏ بأكلن كل ليلة أكافا ه أراد تمن اللأكاف فنماه أكافا لتليسه بكونه مثاله (ولا يكلمهم الله) تعريض 
حر مانهم حال أهل الجنة فى تنكو مة الله إيام بكلامة وثز كيتهم بالثناءعلمهم وقيلنى الكلام عبارة عن غضبه علموم. 
ان غضب على صاحبه فصرهه وقطع كلامه وقيل لاكلمهم بما حون ولكن بندو قوله اخسوا فيها ولا تكلمون (ثا 
أصبر هم على النار ) تعجب من حالم فى التباسهم موجبات النار من غير مبالاة منهم كا تقول ان ,تعض لما وجب 


غضب ااسلطان ما أصيرك على القيد والسجن تريد أنه لايتعرض ذلك إلامن هو شديد الصبر على العذاب وقيل فا * 


أصبرمم فأى ثىء صيرهم يقال أصيره على كنذا وصبزه معنى وهذا أصل معنى فعل التءجب وألذى روى عن الكساق 
أنه قال قال لى قاضى الون مكة اختصم إلى" رجلان من العرب لف أحدهما على دق صاحبه فقالله ما أصيرك عل الله 
فعناه ما أصير ك على عذاب الله ( ذلك بأن الله نزل ) أى ذلك العذاب بسبب أن الله نزل مانزل من اللكتاب بالق 
(وإن الذين اختلفوا) فى كتب الله ققالوا فى بعضها-ق وفى بعضها باطل وهم أهل الكتاب (انى شقاق ) انى خلاف 
( بعيد ) عن المق والكتاب للجنس أوكفرم ذلك بسبب أنّ الله نزل القرآن باحق كا يعلدون وإن الذين اختلفوا 


جح سس سس لسك 


الموحدين لكن ال مخشرىيأى ذلكفيعمل الخال هن معارضة هذه الفائدة بفائدة م أ على القاعدة فيجعل الضمير لكر 
شد تأكد نسبة الخاود اليهم لاختصاصه مهم وهم عنده ببذه المثابة لأآنَ العصاة وإن خلدوا على زعمه إلا أنّ الكفار 
ادق بالخلود وأدخل ف استحقاقه مضهم فسبحان من أمتحنه مده ال حنة على حدق وفطنة والله ولى التوفيق قوله تعالى 
(قولهكل ليلة أكافا) هو مابو ضع على ظهر اهار عند ركو به أوتحميله أفاده الصحاح 


























نمم 
عدا رات وم همه سس وا سيودهة 0م66 سوه سات وك اسوه ل س1 17س 2 لاس سا دي موسا اس مساح # له هس وة2ه سا 
لسك ابر من عامن يأف زاوم اللاخر و للد والتكت والبين وعاى المال عل حبه دوى الذرى 
ل ل م 
واليتعى والمسكين وان السييل والس_ائلين وق الرقاب واقام اأصلوة وعانى الركوة ان لعهدم إذا 


فيه من المشر كين فقال لعضهم نر ولعضهم شعر ولعضهم أساطير لنى شقاق بعيد إن أن ارلتك لو لم ختلفوا ولى 
يشماقوا لما جسر هؤلاء أن يكفروا ( البر ) انم للخير ولكل فءل صرضى (أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) 
الخطاب لأهل الكتاب لآنَ البود تصل قبل المغرب إلى بيت المقدس والنصارى قبل المشرق وذلك أنهم 


ْ كرا ل م ل ا القباة حين ول رسول الله صل الله عليه وس إلى الكعبة وزعم كل واحد ون الفر فين أن 


الب ااتوجه إلى قبلته فردّ علمهم وقيل ليس البر” فما أثتم عليه فإنه مندوخ خارج من البر” ولكن البر' مانبينه وقيل 
كبر وض المسلدين وأهل الكتاب فى أ القبلة فقي لايس الب العظم الذى يحب أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف 
البيث © القمله ولكن الب الذى يجب الاهتتام به وصرف الهمة بر من آمن وقام م-ذه الأعمال وقريّ وليس البر 
بالنصب على أنهخير مقدموقر أعبدالته بأن تولوا على إدخالالباء على الب رللتأ كيدكةو اك ليس المطاق.زيد (ولكن البر 


+ فإتما هى إقبال وإدار‎ ٠ من آمنبالله)عل تأويلحذف المضاف أىير من آمن أويتأول البرمعنىذى الرأوي قالت‎ ٠ 








وعن الممرد لو كنت من يقرأ القرآن لقرأت ولكن البر" بفتح الباء وقريٌ ولتكن البار وقرأ ان عامر ونافع ولكن 
لبرت بالتخفيف (والتكتاب) جنس كتب الله أو القرآن (علل حبه) مع حب المال والششم بهيا قال اءن مسعود أن 
تنيه وأنت يح تيم تأمل العيش وتختى الفقر ولاتمهلحتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلانكذا وقبل 
على حب الله وقبل على حب الإيتاء بريد أن يعطيه وهو طيب النفس بإعطائه ه وقدم ذوى القربى لآنهم أحق قال 





عليهالصلاة والسلام صدقتك على المسكين صدقة وعلى حك ررك اثتان ا صدقة وصلة وقال عليه الصلاة والسلام 


أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح وأطلق (ذوى القربى واليتاى) والمراد الفقراء منهم لعدم الإلياس والمسكين 
الدائم السكون إلى الناس للأنهلاثئىء له كالمسكير للداثمالسكر (واين السبيل) المسافر المتقطع وجعل ابنا للسبيل الازمته 
لديا يقال للص القاطع وان الطريق وقبل هو الضيف لأآنَ السبيل يرعف به (والسائلين) المستطعمين قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم للسائل دق وإن جاء على ظهر فرسه (وفى الرقاب) وفى هعاونة المكاتبين حتى يفتكوا رقامم وقيلق 


ابتباع الرقاب وإعتاقها وفيل فى فك الاسارى ٠‏ (فإن قلت) قد ذكر إيتاء المال فى هذه الوجوه ثم قفاه بإيتاء الركاة” 


فهل دل" ذلك على أن فى المال جقا سوى الزكاة (قات) حتمل ذلك وعن الشعى أن فى المال حقا سوى الركاة وتلا 
هذه الآبة وحتمل أن يكون ذلك ببان مصارف الركاة أو يكون حا على نوافل الصدقات واللمباز وفى الحديث أسخت 


ولس البر أن تولوا وجوه الآبة (قال مود رحمه الله الخطاب فيه للييود والتصارى الخ) قال أحد رحه الله : هذا 
منقول عن المبرد مصمى بسهام الرد فإن فيه إمهاما أن اختلاف وجوه القراءة مو كول إل الاجتهادوأنه مهما اقتضاه 
قياس اللغة جازت القراءةبه لمن يعد أهلا للاجتهاد فى العربية واللذة وهذا خطأ محض ذالقرا آت سنة متبعة لامجال فيها 
للدراية عل أن ماقاله وقدر أنه الأوجه ليس يالغ ذروة فصاحة الآبة إلاعلل القرا آت المستفيضة لآنالكلام مصدر 
بذكر البر الذى هو المصدر قولا واحدا فلوعدل إلى ذ كر البر الذى هو الوصف لانفك المطابقة ومعنى النظام ولذلك 
كات تأويل الآية حذف المضاف من الثانى عل تأويل بر آمن أوجه وأحسن وأبق.عل السياق ومن ظن أله 
يشق غبارا أو بتعاق بأذيال فصاحة المعجز للفصحاء فقد سوّلتله نفسه >الاومنته ضلالا » قوله تعالى كدتب عليكم 
رقوله ذى الرحم الكاشح) ف الصحاح تقول طوى فلان عن كششحه إذا قطعك والكاشح الذى يضمر لك العداوة 
(قوله لآن السبيل برعف به) أى يتقدّم به ويبرزه للءقيمينكايرعف الأانف يدم الرعاف . أفاده الصحاح 





ظ 5 






































١ 1‏ 
دادو ١‏ ع لادوم زر روهظ سا ل 


- -.هدوا والسارن ف 1 ا ا 0 داك اذى أ لذن مانا واوا م المتقون 3 ياما 


-- 





ما 0 فده -ه 


لذن اموا 0 كباع ل أ اأقعاه ص فالقتق ا ار والبدبالعيد دالا الاق 1 من كه سار به شىلا 


-ِ 





الركاة كل صدقة يعنى وجوهما وروى ليس ف المال <ق سوى الركاة (والموفون) عطف 0 فن ادن اه وأخرج 
(الصابرين) منصويا عل الاختصاص والمدح إظهاراً لفضل الصبر فى الشدائد ومواطن القتال على سائر الأعمال وقرئٌ 
والصابرون وقرىٌ والموفين والصابرين (البأساء) الفقر والشدّة (والضراء) امرض والزهانة (صدقوا) كانوا صادقين 
جادن فالدن + عن عبر بن عبد العزيز والمسن اليصرى وعطاء وعكرمة وهو مذهب مالكو الشافعى رحة الله علهم 
ال لاعن اعد والدكك لاه ال الاق أعذا د الآه وبةولون هى مفسرة لما أمهم فى قوله النفس 

لان الك واردة لمكاية ما اكتسافق التوراة عل أهلها هده خوطب ما الملدون وكتب علي مافها وعن سيل 
ابن المسيب والشنعى والخى وقادة والاورى وهو مدهت أن حسقة وأضاءه أعا مزارحة بذوله النفن اليس 
والتقصاص ثابت بين العبد والمر والذكر والاث ويستدلون بقوله صل الله عليه وس المسلءون تكافاً دماؤهم و بأن 
التفاضل غير معتير فى الأنفس بدليل أن جماعة و قتلوا وأحدا قتلوا به وروى أنه كان بين حبين هن أحياء العرب 
دماء فى الجاهلية وكان لاحدهماطول عل الآخر فأقسموا لنقتان الحر منكم بالعبد منا والذكر بالانثى والاثنين بالواحد 
فتحا دوا إلى رسو لالله مِيايةٍ حين جاء الله بالإسلامفتزلت وأمرهم أنيتبأو رفن ء عن له من أخيدثىء) معناه فنعق 
لدون جهة أت بة ثىء من 00 على أنه كقولك سير بزيدإعض السير ناه ثقَة من السير ولايصح أن ل ا 
المفعول به لأن عفا لا,تعدى إلى مفعول به إلابواسطة » وأخوه هو ولالمقتول وقيل لهآخوه لأنهلابسهمن قبل أنهول 
الدم ومطالبه بهكاتةول الرجل قللصاحبك كذا .ان بينه وبينه أدنى ملابسة أوذكره بلفظ الأاخوّة ليعطف أحدهها 
وبل صاحبه بذ كر مادوثابت بينهما منالجاسية والإسلام (فإن قلك) إن عق يتعدى بعنلاباللام فاوجه قوله فنعو له 
(قلت) يتعذى بعن إلى الجانى و إلىالذنب فيال عفوت عزفلان وعنذنبه قال الله تعالىعفاالله عنك وقالعفااللهعنهافإذا 
لعدى إل الذنب والجافىمعاةيل عفوت لفلان عماجنى انول غفرت لدذنبه وتجاوزت لدعنه وعل هذامافى الآية كأنه قبل 
فزعق له عن جنايته فاستذنى عنذ كرالجناية (فإن قلت) هلافسرت عق برك حى كرن ثوء ف مع المةدول له (قاث) 
لآن عفا الثىء مدنىتركه ليس يثبت ولسكنأعفاه وهنه قولهعليهااصلاة والسلام وأعةوا الى (فإن قات) فقدثبت قوطم 


القعماص فى الةتلى الآبة (قال تود رمه الله مذهب مالك وااشافعى رضى الله عنهما أن الحر لايقتل بالعبد والذكر 
لابقتل بالانثى الو) قال أحمدرحمه اللهوهذا منالزعتشرى وهم على الإمامين فإنهما يقتصان منالذكر لللاثى بلاخلاف 
عنهما وأمًا المر والءبد عندهما فهو الذى وهم الزمخشرى عنهما ه قوله تعالى فن عنى له من أخيدشىء (قال ود رحمه 
الله معنى الآية فن عى له من جوة أخيه ال) قال أحمد رحمه الله ويقوى هذا التأويل الول بأن موجب العمد أحد 
الأمرين من القصاص أو الدية والخيار إلىالوى" وهو أحدالةولين فى مذهب مالك رضىالنّه عنه ومشمرورهما إذلوجعانا 
رجت عمد الود عل الول الار لكان فى ذلك لصييق عل الول والاية مقدرة باللحيف وللسمة وحمل الآة 
وجها آخر وهو عود الضميرين جميعا إلى الولى وقالوا على هذا الوجه يكو نالعفو إعطاء البدل كأنه قال فن أعطى شيا 
من أخيه أى بدلا منأخيه ويكون من مثلها فى قوله لءالى : ولولششاء لجعلنا من ملائكة فى الأآرض افون . ونظيره 
فاستعال العفوق العطاء عندى ةوله تعالى : إلا أن يعفون أو يعفوالذى بيده عقدة النكاح . إذا حل الذى بيده العقدة 


على الزوج وهو هذهب الششافعى رضى الله عنه ويقول أحتابه عفوه على أحد وجهين إما مناسترجاع النصف الواجب 
إذكان قد سل جيع المهر وأما على دفع النصف الآخر الذى سقط عنه إن كان لم يسلبه فيكون العفو على هذا مستعملا 
والإعطا, ويقوىهذا الوجه فى أنه لاقصاص قو لهفاتباع بالمدرو ف لأن الخاطب بالاتباع بالمءروف [تماهر الولىفإذاجءانا 

















بها م 
2 ووم اعم رسهر سا ع رمه الم سيره نسوس كم س2 ووسء اسهد 212 ساسع 0 


فاتباع اوقد وَأ5ة اله بحسن ذلك ديف ا 0 رد ةفن اعدى لعك ذلك قله 


عه 6م 


دا ألم 2 وِ ف القصاص 0 ل الأب 1 0 ل 3 ب 0_0 ذا حذؤنر د 


ان سا ات 2 1 ل مروف حَنَا عل اين قن بابد ماحم فنا 
عفاأئرهإذاعاه و ا ا ل لف سار (فلت) عبارة قلقة فىمكانها والءفوف بابال+نايات عبارة 
متداولة مشوورة ف الكتابوالستة واستعمالالناس فلا بعدلعنها إلى أخرى قلقة مابتة عن مكانها ررى كثرا عن عاط 
هذا العلم يحتر ىّ إذا أعضل عليه ترح وجه النشسكلمن كلام الله عل اختراع لغة وادعاء عل العرب مالاتعرفهوهذهجرأة 
يستعاذ بالتهمن,! (فإنقات) لم قيلشىء من العفو (قلت) للإشعار بأنه إذاعق لوطر ف من العفو وبعض منه بأن يع ىعن بعض الدم 
أوعفاعنه بعض الورثة ثمالعفو وسقط القصاص واتجب !1 إلاالدية (فاتباع بالمءروف) فليكز ن أتباع أوفالامرا تباع رهذه 
توصية للمعفوعنهوالعاق جميعا بعنى فليتبع الولىالقأ آل بالمعروف بأن لايعنف به ولايطاليه إلامطالبةجيلةولِوٌةاليهالقاتل 
١‏ بدلالدم أداء بإحسان بأن لا؟طله ولايبخسه (ذلك) الكوالمن كور منالعفو والدية (فيف منربكورحة) لآنأمل 
التوراة كيتبعليهم القصا ص البتة وحرّم العفو وأخذالدية وعلى أهل الإ يل العفو و حرم القصاص والدية وخيرت هذهالااقة 
بين الثلاث القصاص والدية والعفوتوسعة عليهم وتيسيراً (فناعتدى بعدذلك) بالتخفيف فتجاوز اشر لدمنة:ل غير القاتل 
ْ أوالقتل بعدأخذالدية فقد كانالولى ف الجاهلية يؤةن القاتل بقبولهالدية ثم يظفر به فيةتله (فله عذاب ألم ( نوع من العذاب 
شديدالال فالآخرة وعن قنادة العذاب لالم أن يقتل لاالة ولايقبل منددية ات اعد لطم اسان أحدآقتل بعدأخذه 
الدية (ولك فى القصاص حبوة) كلام فصريح لما فيه من الغرابة وهو أنّ القصاص قتل وتفويت للحياة وقد جعل 
مكانا وظرفا للحياة ومن إصابة بحر البلاغة بتعريف القصاص وتتكير الحاة لآن المعنى ولك فى هذا الجدى من الحكم 
الذى هو القصاص حباة عظيمة وذلك أنهم كانوا يقتلون بالواحد اجماعة وك ذل مولول بطي ع اد ين كر 
ان وائل وكان يقتل بالمه تول غير قائله فتثورالفتنةو يقع بينم التنا حر فلماجاء الإسلام بشرع القصاص كانت في 6 5 أى؟ 
حيا 1 ونوعمن الحداةوهى الحياة الحاصلة بالارتداع عن الق تل لوقوع العل بالافة تصاص من الها تللانهإذا م0 م بالق ل فعا أ نه تتقص 
فار تدع منه سل صاحبه من لقتل وسلم هو دن الود فكان القصاص سرب سياه نفسين وثر أ أبواطرزاء ولك القصاص حياة أى 
فيا قص ءلم نح القتتل والقصاص وقي ل القصص القرآن أى ول فالقرآن حماة القاوب كدق وله تعالىروحامنأممنا 
و نحىمنحىءن بينة لعل تتقون) )أعاد: تك مافى تمصا ص من ١‏ سمل .قا «الآرواح وحفظ آل نفوس لعلكم تدر ساون زر اهل 
النقوى ف الحافظة عل القتصاص واكك بهو هو خطاب لدفضل |خ: تصاص الا كه (إذاحض ار ندو ورت أمارائة 





الضميرين له انساقالكلام سياقة واحدة إلى 0 واحدة وصارالمعنى فن أعطى من الأولياء بدلا م نأخي فليتيع بالمعروف 
فطلب ماأعطى ولماخالفه الولى عن التقاضى خاطب القاتل حسن الاداء فلينتظ الكلام در )رار جية واحده رايا 
على الوجه الذى قرّره الرشرى فالضميران جميعاراجعان إلىالقائل وتقديراا. 0 عوك من القاتلين عن جنايته ثىء 
من العف و فليتبع الول هذا القاتل المعفوعنه بالمعروف فيكون الخاطب ارك الآنة القاتل وآخرها الول خلاف الوجه 
الذىةررته والله أعلمركلا لوجوين حسنجيد 3 قولهاعالى«رلم ف القصاص حياة» (قال ودر الله كلام قصيح لمافي يدهن 
الغرابة اغ)قا لأ مد رحمهالتءق وله جعل أحدالضدّ بن للاخ ركلام إمارم فيه أو تساع لآ شر ط تضاة الحياةوالموتا جتماءهما 
فعل واحدتقديراً ولاتضاتبينحياة غيرامة نص منه وموتالمفتص والبلاغة ادّ ى أوضحواق الآبة بينة بدونهذا الإطلاق 









زقوله من قتل غير القاتل) بيان للتجاوز والاعتداء 0 


















لاد 





نغ ودس وي ل وهر ده ص واس 


إثمه عل الذين ,دلوت إن الله تيع 00 فن خاف من موص جتفاً او لما فاصلح يننهم لا إثم عله 


بده ساس 35 مه مع 2288 هك مه ده موسلاة مد اهس صطه 6 


إنَ عور دحيم ا] أينَ اموا كب لم ليام يكنب عَلدنَ من كلم لدم تقُونَ 
2146-2 اعمة 22 اهارظل ها اد ع6 داس اس كم اك 68 82 8د م سا دسواره اد ل أرط ورى اه 8 

اناما معدودات #ين كان 3 8 يضا او ا فعدة من أنام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 
(خيراً )مالا كني ر عن عا أشة رضى الله عنهاأنّ رجلا أرادالوصيةو لدعيال وأر بعمائةدينار فقالت ما أرى فيه فضلاو أراك اران" 
بو صى فش ألته كمالك فقالثلاثة آلافقالت َ عيالك قال أربعة قالت[بماقالاللهإن ترك خيراً وإنهذا الثىء يسير ذاتركد 
لعيالك وعن علىرضى الله عنه إنّهو لله أرادأن بوعىوله سبعائةفنعهوقالقالالته تعالى إن ترك خيراً والخير هوالمال 
وليس لك مال والوصية فاعل كتبوذ كرفعلها الفاصل ولأانمامعنى أنيوصى واذلكذكرالر اجع فى قو لهفن بد" له بعد ماسمعه 
والوصية لاوارث كانت فى بدء الإسلام فنسخت رآبة المواريث وبقوله عليه السلام إنَالته أعطى كل" دىحق حقه ألا 
لاوصية لوارث وبتاق الآمة إباه بالقبول حتى حدق بالمتواتر وإن كان من الآحاد لانم لابتلقون بالقبول إلا الثبت 
الذنىت روانته وقيل لتنسخ والوارث يجمع له بين الوصية والميراث -- ادن وقبلماهى ؟<الفة لآنة المواريثت 
ومعناها كيتب عليكما أودى بدالتهمنتوريث الوالدين والأفربينهنقولهآءالى بو صيك اشن أولادم أر كع عدر 
أن بوصى للوالدين والأقربين بتوفير ما أو صى يدالله ل عليهم وأن لاينقص من أنصبائهم (المعروف) بالعدلوهوأن 
لابوصى للنى ويدع الفقير ولانتجاوز الثلث (حقاً) مصدر مؤكد أى حق ذلك حقاً (فن بدّله) فنغير الإيصاء عن 
وجيه إن كانموافقاً للشرع م نالآوصياء والشهود (بعد ماسمه) وتحققه (ف/ نما| 5 على الذين يبذلونه) فا إثمالإيصاء 
المخير أوالتيديل إلاعلى مبدّليه دون غيرمم من الموعى وى له لامكا بربان من الحرف (إن الله تيع علم) وعيد 
للمبدّل (فن خاف) فنتوقع وعلوهذا فى كلامهم شائع يةولون أخاف أنتر سل السماء يربدون التوقع والظنالغالب 
الجارى مجرى العلم (جنفا) ميلا عن الحق بالخطا فالوصية (أو إإنما) أوتعمداً الحرف ( فأصاح بينهم) بين امو صىللم 
وم الوالدان والأاقريون بإجرائهم على طريق الشبرع ( فلا إثم عليه) حبذ لآنَ تبديله تبديل باطل إلى<ق ذكر من 
يدل بالباطل ثم سن يبدل باق ليعلم أن كل تبديل لابؤثم ( كتب على الذين من قبلكم) على الآنياء والآمم من 
أن آدم إلى عي هال على رضى اللهعنه أوهم آدم يعنى أنْالصو م عبادة قدعة أصلية ما أخل التدأمة منافتراضما علهم 
لويفرضها علي 0 م ) لعل تتقون) باحافظة عايها وتعظيمها لأصالتها وقدمها أو لعلكم تتقون المعاصى لآآنَ الصاكم 
أظاف لنفسه وأردع لحامن مواقمة السوء قالعليه السلام فعليه بالصوم فإِنّالصوم لدوجاء أولعلك تاتظمون فى زمرة 
ااتقين لآنَ الصو , شعارم وقيل معناه أنه ككصومهم فعدد الآ بام وهوشهر رمضان كتب على أهل الإنجيل فأصابهم 
درنان فرادوا عدراً قله و عثر أ .بعده جعاوه مسين 7 وقبل كان وقوعه ف البرد القديد وار الشتديد فش" علييم 
فىأسفارم و معا يشوم جعلوه بين القتاء والرسع وزادوا عشرينبوما اكذارة لتدويله عنوقته + وقيل الآيام المعدودات 
عاشوراء وثلاثة أدام هنكل شهر كتب علىرسول الله صل الله عليه وسم صيامها حين هاجر ثم نسخت بشمررمضان 
ثم نسخ ذلك بقوله أحل”* ع 
ليلة الصيام الآ ه ومعنى (معدودات) موقتات بعدد معلوم أوقلائل كقوله درام معدودة وأصله أنّ المال القليل 
يقدّر بالعدد وبنحكر فيه والسكثير يهال هيلا وحث حثياً وانتصاب أياماً بالصيام كةولك نوبت الخروج نوم المعة 





وقيل كتب علي يا كتب عليهم أن يتقوا المفطر بعد أن يصلوا العشماء وبعد أن يناموا 


يبب ب ب ب برب لاسي 
(قوله منتوريث الوالدين والآفربينمن) لعله فى (قوله أن كل” تبديل لابؤم) لعل” المعنى أنليس كل ديل يوشم 

(قو له لآن الصاكم أظاف لنفسه) فالصحاح ظاف نفسه عن الثىء منعها عنه وظلفت نفسى عن كذا بالكسر كاست 
(قوله قالعليه السلامفعليه بالصوم) صدره بامعشرالشباب مناستطاع متك الباءة فليتؤترج ومن يستطع فمليه ب لصوم 


0 ١ ١ ل‎ 
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ع 3 وه 0 
قن تطوع خيرا فهو خير له وآن تصوموا خير ل إن كتم تعلمون ه شهر رمضان الذ 





8 ِ روترة ‏ بر 
ى انزل فيه القرءان 


ء مامه 





(أو علىسفر) أوراكب سفر (فعدّة) فدليهعدة وقرى بالنصب معنى فليصم عدّة وهذا عللسيل الرخصةوقيل مكتوب 
علهما أن يفطرا ويصوما عدّة (من أيام أخر) واختاف فالمرض البح الإفطار فن قائ لكل مرض لآن الله تعالى 
بخص مرضاً دون مرض كالم بخص سسفراً دون سفر فك أن لكل مسافر أن يفطر فتكذلك كل مريض وعن ابن 
عن ندل عايه فرمضان وهو يأكل فاعتل” بوجع أصيعه وسئل همالك ع نالرجل نصيبه الرمدالشديد أوالصداع 
المضر وليس به مرض يضحعه فقال نه فسعة من الإفطار وقائل هو المرض الذى يعسر معه الصوم ويزيد فيهلقوله 
تعالى « يريد الله بكم البسر » وعن الشافعى لا يفطر حتى يحوده الجهد غير الحتمل واختاف أيضاً فى القضاء فعاة 
العلماء على التخبير وعن أنى عبيدة بن الجزاح رضى الله عنه إن الله لم يرخص لك فى فطره وهو يريد أن رشق عَلكم 
فى قضائه إن شئْت فواتر وإن شتت ففرّق وعن على" وان عير والشعى وغيرهم أنه يقَضى كافات متنابعاً وفى قراءةأبى” 
فعدة من أبام أخر متتاابعات (فإن قلت) فكيم قبل فعدّة على التسكير وليل فعدّتها أىفعدّة الأأيام المعدودات(قلت)لما 
قبل فعدّة والعدّة معنى المعدود فأمر بأن يصوم أناما معدودة مكانما علم أنه لايؤثر عدد على عددها فأغنى ذلك عن 
التعريف بالإضافة (وعلى الذين يطيقونه) وعلالمطيقين للصيام الذين لاعذريهم إنأفطروا (فدية طعام مسكين) نصف 
صاع من بر أوصاع من غيره عند أهل العراق وعند أهل الح<از مد وكان ذلك فىبده الإسلام فرض عليهم الصوم 
ول يتعؤدوه فاشتد عليهم فرخ صلم فى الإفطار والفدية وقر أ ابن عباس يطؤقونه تفعيل من الطوق إما بمعنى الطاقة , 
أو القلادة أى يكلفونه أو يةادونه ويقال لطم صوهوا وعنه يتطؤقونه بمعنى شكلفونه أو بتةلدرنه ويطوقونه بإدغامالتاء 

فى الطاء ويطيةونه ويطيةونهمعنى بنطوقونه وأصلهما يطيوةونه ويتطيوقونه علىأنهما منفيعل وتفعيل من الطوقفأدغمت 

الياء فى الواو بعد قليها نامكة وهم تدير المكان وما مها ديار وفيه وجهان أحدصا نحو معنى يطيقونه والثانى يكلفونه . 
أويتكلفونه على جهد هنهم وعسروهم الشيوح والعجائز وحك هؤلاء الإفطار والفدية وهو على هذا الوجه ثابت غير 

مير منسوخ ويحوز أن بكون هذامعنى يطيقونه أى يصومونه جهدم وطاقتهم ومبلغ وسعهم (فن لطع خيرا) فزاد 

على مقدار الفدية (فهو خيرله) فالنطوع أخيرله أوالخير وقريٌ فنيطوع بعنى يتطوع (وأن تصوهوا) أبها المطيقون 

أو المطوقون وحملتم على أنفسكم وجهدثم طاقتك ( خير لك ) من الفدية وتطوع الخير ويحوز أن ينتظل فى الخطاب 

المريض والمسافر أيضا وفى قراءة أبى" والصيام خيرلكٌ ه اارمضان مدر رمض إذا احترق من الرمضاء فأخيف اله 
الشبر وجءل علا ومنع الصرف للتءريف والآآلف والنوني قبل أبن داية للغراب باضاقة الان إلى داية البعيرلكثرة 
وقوعه عليها إذا درت (فإن قلت) ل سمى (شهر رمضان) (قلت) الصومفيه عبادة قديمة فكانهم سعوه بذلك لارتماضهم 
فيهمن حرّ الجوع ومقاساة شدّتهيا سموه ناتقا لآنه كان ينتقهم أى برهم إضجارا بِشدّته عليهم وقللما نقلوا أسماء 
الشهور عن اللغة القديمة معوها بالآزمنة التىوقعت فهافوافق هذا الشهر أ.ام رمض ار (فإنقلت) فإذا كانت القسمية 
واقعة مع المضاف والضاف إليه جميعا فا وجه ماجاء فى الحاديث من “و ةوله عليه الصلاة والسلام من صام 
رمضان إمانا واحتسابا من أدرك رمضان فلم يغفرله (قلت) هو من باب الخذف لامنالإلياس يم قالما أعيا النطامى 
حذها : أراد اانحذم وارتفاعه عل أنه ميتدأ خيره (الذى أنرل فيه القر آن) أوعلى أنه بدل من الصيام فى قوله كلتب 7 
عل الصيام أوعل أنه خير مبتد! محذوفوقريٌ بالنصبعل صوموا شهر رمضان أوعل الإبدال منأياما معدودات 





(قوله بإضافة الابن إلى دأية البعير) فى الصحاح الدأى من البعير الموضع الذى تقع عليه ظلفة الرحل فتعقره ومنه 
قل للغراب ابن دأية وفيه أيضا الظلفة واحدة ظلفات الرحل ودنّ الخشسات الأربع اللواقى يكزعلى جنى البعير 
(قوله علا إذا دبرت) أى د قت من احتكاك الرحل فيها أفاده الصحاح 
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ستجيبوا لى وليؤمنوا بى 
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تشكرون + وإذا سالك عبادى عنى وإنى قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان فل 
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6 مزه 2ه سل هم بم ماهسا شا سم إلرة 2س الم هعره سك عه 2 
لعلهم برشدونَ ٠‏ احل لك لل الصيام الرقث إلى نساتم هن ابأس ل« ونم لباس طن عل الله نم 





أوعل أنه مفعول؛ وأن تصوموا ومعنى أنزل فبه القرآن ابتديٌ فسه [نزاله وكان ذلك فى لللة القدر وقيل أنرل جملة إلى 
سماء الدنيا شم نزل إلى الأرض نجوما وقيل أنزل فى شأنه القرآن وهو قوله كتب عليكم | الصيام يا تقول أنزل فى عمر 
كذا وق علكذا وعن النى عليهالسلام نزات صف إبراههم أل لبلةمن رهضانو أنزات التوراةلدت مضين والإنجيل 
لثلاث عشرة والقران لآربع وعشرين مضين (هدى للناس وبينات) نصب على الخال أى أنول وهو هدابة للناس إلى 
المق وهو آبات واضات مكشوفات نما مدى إلى الاق ويفرق بين اق والباطل (فإن قلت ) مامعنى قوله وبينات 
من الحدى بعد قوله هدى للناس ( قات ) ذكر أوّلا أنه هدى م ذكر أنه ينات من جملة ماهدى به الله وفرقبه بين 
الحق والباطل من وحيه و كتيه السماو بة الادية الفارقة بين المدى وااضلال (فن شهد م الشبر فليصمه) فن كان 
شاهدا أى حاضراً مقو غير مسافرفى الثممر فليم فيه ولايفطر وااشهر منصوب على الظرف و كذلك الطاء ففليصمه . 
ولاكر ن مفعولا بهكقولك شودت البعة لآنَ المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للثممر ( يريد الله ) أزنف بيس عليكم 
ولا يعسر وقد نى عنكم ارج فى الدين وأمرك بالخنيفية السمحة التى لاإصر فبها ومن جتلة ذلك مارخص لك فيه 
من إباحة الفطر فى السفر والمرض ومن الناس من فرض الفطر علىالمريض والمسافر حتىزع, أنمن صام هنهما فعليه 
الإعادة ه وقرىٌ اليسر والعسر بضمتين + الفعل المعال محذوف مداول عليه بماسبق تقديره ولنكيلوا المدّة ولتكبروا 
الله على ماهدا كم ولعلكم آشكرون) شرع ذلك يعنى جملة ماذ كر من أهر الشاهد بصوم الشهر وأمر المرخص له مراعاة 
عدة ماأفطر فيه ومن الترخيص ف إباحة الفطر فدوله لتكئلوا علة الآمر مراعاة العدة ولتكبروا علة مالم من كيفية 
؛ القضاء والخروج عن عبدة الفطر ولعلكم أشكرون ءلة ااترخيص والتيسير وهذا نوع من اللف اطيف الماك لايكاد 
يبتدى إلى تبينه إلاالتقابالمحدث من علءاء البيان وإبما عدى فعل التكبير حرف الاستعلاء لكونه مضمنا معنى اللود 
كأنه قبل ولتكبر وا الله حامدين على ماهدا كم ومعنى ولعلك تشكرون وإرادة أن تشكروا ه وقرى ولتكلوا بالتشديد 
( فإن قلت ) هل يصح أن يكون ولتكملوا معطوفا على علة مقدرة كأنه قبل لتعلموا ماتعملون ولتكملوا العدة أو على 
اليسر كأنه قبل يريد الله بكم اليسر ويريد بكم لتكملوا ك.قوله يريدون ليطفؤا رقلت) لاببعد ذلك والآول أوجه (فإن 
قلت ) ماالمراد بالتسكبير ( قات ) تعظم الله والثناء عليه وقرل هو سكبيريوم الفطر وقيل هو السكبير عند الإهلال 
( فإنى قريب ) تمثيل لاله فى سهولة إجابته لمن دعاه وسرعة إنجاحه حاجة من سأله حال من قرب مكاءه فإذا دعى 
أسرعت تلييته ونحوه ونحن أقرب إليه دن حبل الوريد وقوله عليه الصلاة والسلام هو بينكم وبين أعناق رواحلم 
ودوى أن أعر أبا قال ارسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه آم بعيد فتناديه فتزلت ( فليستجيوالى ) إذا 
دعوتهم للإعان والطاعة يا أنى أجبهم إذا دءونى لحوائجهم + وقريٌ برشدون ويرشدون بفتح الشدين وكسرها كان 








قوله تعالى ولنكماوا العدّة الآية (قال مود رحمه الله الفعل العلل محذوف تقديره شرع ذلك ا1) قال أحمد رحمه الله 
سس س222222لل2222222222222222سسسسسسسسسسسصجججججججججججججججسسسج ‏ 
( قرله عند الإملال ) أى الإحرام بالنسسك أفاده الصحاح 
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م اخبط الأيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أموا الصيام إِلَ اليل ولاتدشروهن 


002222277777722 


الرجل إذا أمسى حل له الآ كل والشرب واجماع إلى أن يصبلى العشاه الاخرة أو يرقد فإذا صلاها أو رقد وم يفطر 


حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى القابلة ثم إنْ عبر رضى الله عنه واقع أهله بعد صلاة العقناء الآخرة فلا" 


د لك رلوم فاق النى صل الله عليه و-لم وقال بارسول الله إنى أعتذر إلى الله وإليك من نفس ىهذه 
الخاطثة وأخبره بما فعل فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت جديرا بذلك باعير فقام رجال فاعترفوا بما كانوا 
صنءوا بعد العشماء فنزلت » وقرىٌ أعل لك ليلة الصيام الرفث أى أحل الله وقرا عبدالته الرفوث وهو الإفصاحبما 
يحب أن يكنى عنه كلهظ النيك وقد أرفث الرجل وعن ابن عباس رطى الله غنه أنه أنشد وهو يحرم . 

ودنَ بشين ينا هميساً . إن تصدق الطير ننك ليسا 
فقيل له أرفئت فقال إنما الر فك ماكان عند النساء وقال الله تعالى فلا رفث ولا فسوق فكنى به عن اماع لآانهلايكاد 
خلو من ثثىء من ذلك (فإن قلت) لم كتى عنه ههنا بلفظ الرفث الدال على معنى القبم مخلاف قوله وقد أفضى يعضكّ 
إلى بعض . فلناتغشاها .. باشروهن . أولامسست النساء . دخلتم بون . فأتواحر مك . منقب لأن سوهن . فااستمعتم بهمنون 
ولا تقربودن ( قلت ) استهجانا لما وجد منهم قبل الإباحة يا سعاه اختتيانا للانفسهم ( فإنقات ) لم عدى الرفث بإلى 
قلت لتضميئه معنى الافضاء + لما كان الرجل واارأة يعتنقان ويشتمل كل واحد منهما عل صاحبه فى عناقه شبه 
باللبامن المشتمل عليه قال الجعدى إذا ما الضجييع 0 عطفها ه نت فتكانت عليه لياسا 
(فإنقات) ماموقعقو له دن لباس ل5) (قات) هواستئناف كالبياناسبب الا<لالوهو أنه إذا كانث بس ره 
مثل هذه اللخالطة والملابسة قل" صبرم عننَ وصعب عليكم اجتنامون فلذلك رخص الم فى مباشرتهنَ (تحتانون أنفسكم) 
تظلدونها وتنقصوما حظظها من الير والاختيان هن الخانة كالا كتساب من الكت فيه زيادة وشدة (تابعليكم) 
حين تتم ما ارتكبتم من اللحظور ( وابتغوا ما كتب الله لك ) واطلبوا ماقدم الله لم وأثبت فى الاو ح من الولد 
بالماشرة أى لاتباشروا | لقضاء الشبوة وحدها ولتكن لابتغاء ماوضع الله له النكاح من التناسل وقبل هو نمى عن 
العزل لآنه فى الخراكر وقيل واشغوا الول الذى كتبه ألنه ك5 و<لاه دون مالم ا ل سن الل حرم وعن قتادة 
وابتغوا ما كتب الله لك من الإباحةبءدالحظر وقرأ اءن عباس واتبءوا وقرأ الاش وأتوا وقيل معناه واطلوا للة 
القدروما كتب اتلك منالثوابإ نأ صبتموهاوفتموهاوهو قريب منبدعالتفاسير ( الخيط الابيض ) هوأولما ,بدومن 


الفجر المعترض فالآافق اليط الممدود و (الخيط الأسود) ما عند معهمن غبش اللبل شبها مخيطين أأبيض وأسود قال 


أوداود فليا أضاءت نا سدفة 2 ولاح منالصبيح ارا 


272252525725772: ل7٠٠٠‎ 135 1 5 


ولقبه الخاص به فى صناعة البديع رد أعاز اكلام إلى صدوره ولقدأحسن الرمخشرى ف الانقيبعنه فهومنظوم فسلك 
حسناته » قوله تعالى أحللككم لبلة الصيام الرفث إلى تسائكم ( قال مود رحمه الله كانالرجل إذا أمسى حل لهالا كل 
الح ) قال أحد رحه الله ورشيد لصحة دذاالجواب أنه ما استقوت الإباحة فيه قال فالآن باش رودن فكنى عنهالكناية 
المألوفة فى الكتاب العزيز وبشكل بقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى المج فإ هذه العبارة استعمات ول ينقل 
فى المج مانقل فى الصوم من سبب نزول الآية وهو مواقعة المكروه ويمكن أن يحاب عنه لما وقع فى آبة الحج 0 
.عنه أريد للشعبةعنده كيلا يعوا فيه فعير عنه عاهجنه لكون ذلك منفراً لم عن التورط م قولهتعالى كاراو اشر يوا الاة 


(قوله قال أبوداود) عله دواد 














سك 
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ا 00 
:هله داراعم 2 0 ومصسعةة ملا برعو « 8262-2-2 ١-2‏ لاعدهر ول ١‏ 03 هله دقة 2 
دانم عكفون ف المسجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك مين أللّه انه الساس لعلهم يتقوك هم 








وقوله (منالفجر) بيان للخيط الأبيضوا كت به عن بان الخيط الود لآن ببان أحدهمابيان للثاانى و>وزأنتكون 
من للتبعيض لأنه بعض الفجر وأوله (فإن قلت) أهذا من باب الاستعارة أممن باب الآشيه (قلت) قوله من الفجر 
أدرجه من باب الاستعارة يا أن قولك رأيت أسداً مجاز فإذا زدت من فلان رجع تشبها (فإنقلت) فلم زيد من 
الفجر حتى كان تشبيها وهلا اةنصر به عل الاستعارة التى هى أبلغ من التشيه وأدخل فالفصاحة (قلت) لآن من شرط 
المستعار أن يدل عليه الخال أوالكلام ولولريذكر من الفجر يعم أن الخيطين مستعاران فزيد من الفجر فكان تشبيها 
بليغا وترج من أن يكون استعارة (فإنقات) فكيف التبس على عدى” بن حاتم مع هذا البيان حتىقال عمدت إلى 
عقالين أبيض وأسود عات ماتحت وسادق فكنت أقوممنالليل فأنظرالمهمافلايتبين لى لأ بيض من الأاسود فلءا أصبحت 
٠‏ شدوت إلى رسولالته صل التهعليه وسلم فأخيرته فض كوقالإن كان وسادكلعريضاوروىإنك لهريضالقفا :نما ذاك 
بياض اانهاروسوادالليل (قلت) غفلعن البيانولذلك عرض رسول الله مَيليةٍ قفاملآنه مايستدل به عل بلاهة الرجل 





وقلة فطنته وأنشدتى بعض البدو يات لبدوى عريض القفا ميزانه فى ثماله » قد انح صمن-سبالقراريط شارءه 
(فإن قات) فاتقول فيا روى عن سهل بن سعد الساعدى أنها ثرلت ول يسزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا 
الصوم ربط أحدم فرجله الخيط الأيض والخيط الآسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتنينا له فنزل بعد ذلك من 
الفجر فعلدوا انه إنما يفت بذلك اليل والنهار وكيف جاز تأخير البيان وهو يشبه العبيك حيث لايفهممنه المراد [ذليس 
باستعارة لفقد الدلالة ولابتشييه قبل ذ كر الفجر فلايفهم منه إذن إلاالحقيقة وهى غير مرادة (قات) هافق مجؤر 
تأخير البيان وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين وهو مذهب أبى على وأنى هائم فيصح عندم هذا الحدرث وأمامن يحوزه 
فول ليس بعبث لان الخاطب إستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم علىفعله إذا استوضح المراد منه (ثم أتموا الصيام 
إلى اللرل) قالوا فيه دليل على جواز النية بالنهار فوصوم رمضان وعلى جواز تأخير الغسل إلى الفجر وعل نق صوم 
الوصال (عا كفو ن فالمساجد) متسكفون فا والاعتكاف أن حبس نفسه فالمسجد يتعيد فيه ه والمراد بالمباشرة 
الجماع لماتقدم من قوله أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم قالإن تاشر هن وقدل معتاه ولاتلمسردن لقررة 
واجساع يفسد الاعتكاف وكذالك إذا لمس أوقل فأنز ل وعن قتادة كان الرجل إذا اعنتكف خرج فباشرامرأته ثم 
رجع إلى المسسجد فتهام الله عن ذلك وقالوا فيه دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلافىمسجد وأنه لانختص به مسحد 
درن مسجد وقيل لايجوز إلافىمسجد نى وهو أحد المساجد الثلائة وقبل ففمسجد جامع والعامة على أنه فمسجد 
جماعة وقرأ مجاهد ف المسجد (تلك) اللاحكام الى ذ كرت (حدود الله فلاتقربوها) فلاتغشوها (فإنقات) كيف قبل 
ل سات لاق لط كش قله لس هد شل 1 د حل ل شل ل 1 0 
(قال تمود رحمه الله قالوا فيه دليل على جواز النية بالهار اللز) قال أحد وجه استد لالم من الآانة عل الك الأول 
متعذر لآن إقران النية بأو ل الصوم وجوداً غيرمعتير باتفاق وتقدعها من اللدل وتستصحب معتير باتفاق فاذ نلاتنافى 
بين الأكل والشرب إلى الفجر وبين نية الصوم المستقبل من الليل ووجودها من الأيل متقدمة عل الصوم مستفاد من 
ْ دلبل دل عليه وإنما لمتم لهم الاستدلال بالآبة على اعتبار النية فىالنهار لوكان الأأكل والشرب ليلا إل الفجر ينا قصحة 
٠‏ استصحاب النية وكان اقتضاء الآية جواز الكل والشرب إلى الفجر يمنع من اعتبار النية من الليل إلى الفجر لوجود 
الخافى لما ولابدّمنها فيتعين أنبوقع بعد الفجرعل هذا التقدير وذلكالتقدي رياءاءت متفق عل بطلانه وأماالاستدلال 
باعل المكين الآخر بن فصحيح مستند والله أعلم ولتفطن الزعخشرى لبطلان الاستدلال بالاية على الحك المذكور 
سلك سيل النقل عنهم فقال قالوا لاايقولما إلافى مثل هذا المعنى ولميسعه النثنيه على بطلاات الاستدلال للانه على 
وفق مذهبه ٠‏ قوله تعالى « تلك حدود الله فلا تقربوها » الآية ( قال مود رحمه الله تعالى إن قات كيف قال 








8 د 











0 2-00 0 عرمشسيير ومس3 > ازمر 2-2 ووو 72 لورع دس تخ ده 2وهسا وى 2 وهاه سيره 
ول كأوا أمولك يدك بالطل وَنَدلُوا ا إل الحمكام لنا كوا فريقامن امول الس بالإثم َنم 
هسه 2ه هئ ده ارمع لج وم دده و 2ج دوودظ ردول 66 8ه 292-87 0 ه65 0 م 
دون ٠»‏ ستلوتك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس ولج ا يأك انا لسرت عن وريم 
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عدار 6 مهمه شم وهود 9د وورع ده 2١2‏ لوهم وسسسسطا عودةا ع 2 العا ىا 0 2 دمت مهاه 
2 ولكن البر من سق واتوا البيوت دن ابوها واتقوا الله ملم تفلحون 3 وقتلوا ىق سبيل ابه الذن 





فلاتقربوها مع قوله فلاتعتدوها ومن يتعد حدود الله (قات) من كان فطاعة الله والعمل بشرائعه فهرمتصرف فحيز 
الاق فنهى أن يتعداه لان منتعداه وقع فىحبز الباطل ثم بولغ ذلك فنهى أن يقر بالحدّ الذى هوالحاجز بينحيزى 
٠‏ المق والباطل ثلا يدانى الناطل وأنيكون فالواسطة متباعداً عن الطرف فضلا عن أن,تخطاهكاقال رمو لالله 0 
إن لكل ملك حمى وحى الله محارمه فن رئع حول الى يوشك أن يقع فيه فالرتع حول الى وقربان حيزه وأحد 
وبجوز أنيريد نحدود الله محارمه ومناهيه خصوصا لقوله ولانباشروهنَ وهى حدود لاتقرب ه ولابأكل إعضك مال 
بعض (بالباطل) بالوجه الذى لمسحه الله ولميشرعه ٠»‏ ولا (تدلو امها) ولا تاقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام 
(لأكلوا) بالتحاك؟ (فر يتا) طائعة (من أموال الناس بالاثم) بشهادة الزور أو بالوين الكاذبة أو بالصلح مع العلم أن 
المقضىله ظال وعنالنى صل الله عليه وسلم أثهقالالخصمين إماأ نالسر وأتت صمو ن إلى ولعل'بعضكم أن حجته من 
بعض فأ قضى لدع نوما أسعع منه ف قضيت له إشىء منحق أخه فلارأخذنمنه شيئافإنما أقضىله قطعة من نارفبكراوقال 
كل راحد مها وا لصادى فقال اذهبافتوخيا ثماستهما م ليحال كل واحد منكياصاحبه وقيل وتدلواماوتلقوابعضهال 
حكام ااسوء علىوجه الرشوة وتدلوا يجزوم داخل فىحكم النبى أومنصوب بإضمارأن كيتوله وتكتموا الآق (وأتم 
تعليون) أنكوعل الباطلوارتكابالمعصية معالعلم بقبحهاأقبح وصاحبه أحق بالتوييخ ه وروى أن معاذ بنجبلوثعلية 
انعم الآ نصارى فالايارس ولالله ما بالالهلال ببدودقيقا مثلالايط ثم يريد حتى عتلىء ويستوى ثملايزال ينقص حى 
يدود بدا لاركونع ل حالة واحدةفازلت (مواقيت) معالم يوقت ,باالناسمزارعهم ومتاجرثم وخالديومم وصومهم 
وفطرم وعدد نسائهم وأيام حيضون ومدد حملهنَ وغيرذلك ومعالم الحج يعرف مما وقنه » كان ناس منالأانصارإذا 
أحرموا ل يدخ لأحد منهم حائظا ولاداراً ولافسطاطا من باب فإذا كان من أهلالمدرنةب نقباً فى ظهر بيته منهبدخل 
ورج أو يتخذ سلما يصعدفيه وإنكان منأهل الوب رخرج منخاف الخباء فقيل هم (ليسالبر) تحرج مندولالياب 
(ولكنالي) ّ (من اق) ما<رم الله (فإن قلت) ماوجه اتصاله عا قله ( قلت) كأنه قبل هم عند سوام عن الآهلة 
وعنالمسكية فنقصانها وتمامهامعلوم أن كل مايفعله الله عر وجل لايكرن إلاحكنة بالغة ومصاحة لعبادهفذعواالسؤال 
عنه وانظروا فواحدة تفعلوتنها أتم اليس منالبر ىقىء وأتم تحسيونما بر و>وزأن بحرىذلكعلىطر ي قالاستطراد 
لمادكر أنهامواقيت للحج لآنه كانهن أفعالهم ف الحج وحتمل أن يكون هذاعثيلا لتعكيسهم ففسؤالهم وأنمثلهم فيه كثل 
هن ترك باب البنت ويدخلهمنظهره وال مءنى ليس البر ومارنبنى أن تسكونوا عليه بأ نتمكسوافىمسائلم ولكن لبر بر من 
اتؤذلك وتجنبه ولم بحس رع مثله “مقال (وأتوا البيوتمنأيواها) أىو باششرواالآمورمنوجوههاالتى يجب أن تباشرعلما 


فلاتقربوهااسه) قالأحدر حدالله تعالى وفىهذه الآية دليل بين ذهب مالك رضىاللهتعاىعنه فوسدّالذرائع والاحتياط ' 
للبحرّمات لايدافع عنه ه قوله تعالى د يسألونك عن الآهلة » الآية (قال مود رحه الله فإ قلت ماوجه إيصال هذا 
الكلامال) قال أحد رحه الله ومثل هذا من الاستطراد فىكتاب الله تعالى قوله وما يستوى البدران هدا عذب فرات 
سائغ شرابه وهذا ملح أجاج وم نكل تأكاون لخاطريا إلى آخر الآبة فإنه تعالى بين عدم الاستواء بينهما إلى قولهأجاج 


-ل0-5--2------- 727222222 ببست 109000010 


(قوله فإن ماأقضى) لعله فإها 











ميد -لذا ْ ٌْ 
نه 7 
2سا 2 سيره لس مسر 53 موروس اه 5279262 2ه( 2 ه27 652 2 2ه و روه هر 22602 5006 


يشتاونم ولا تعتدوا إن له لاحب المعتدين 3 واقتلومم حيث تقفتموثم واخرجوم من حيث اخرجوع 





سوه ولط غم 2 وعدة اس #28 ره ع وممه وسم شي اعردة وريره 2 ساسم له سروئيرة بيرم عاكياء 
والفتنة اشد من ااقتل ولا تفتلوم عند المسجد الخرام حى يقستاو ّ فيه فإن قتاو َ نالوم كذاك ' 
0 2 2 ووسسة اس 6ه ولس دعر كراسي الم -2 5221 2ه مدشلع 2 ودف سرع لاوس ع ٠‏ 
جزاة الكفرين ٠‏ فإن اتهوا فإن الله غفور رحيم + وقتلوثم حتى لا تكون فتنة وريكون الدين لله 


- 


ولالعكسو ١‏ والمراد وجوب توطين النفوس وربط القاوب على أن جميع أفعال الله حكمة وصواب من غير اختلاج 
شيبة ولااعتراض شك ذلك حى لايسألعنه لمافىاكؤال منالاتهام بمفارقة الشك لايسألعمايفعل وم يسألون » 
المقائلة فى سبيلالله هوالجهاد لإعلاء كلة الله وإعزاز الدين (الذين يقاتلونك) الدين يناجزو نك القتال دون الحاجزين 
وعلىهذا يكونمنسوخابةوله وقاتاوا المشركين كافة وعن الرييع نأنس رضىاللتهعنه هى أوَل آنة نزلت فىالقتال بالمدينة 
فكان رمول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتل ويكف عبن كف أو ألذين ينادبونكم القتال دون من ليس عن 
أدل الخاصبة منالشيوخ والصبيان والرهبان والنساء أوالكفر ة كلهم لانم جميعا مضادون للءسلمين قاصدون للةاتلتهم 
فهم فىحك المقاتلةقاتاوا أولميقاتلواوقيل لماصدالمشركون رسو ل الله صبىالله عليه وسلعام الحديديوصا لودع ل أن يرجع 
منقابل فيخلوا له مك ثلاثة يام فرجع لعمرة القضاء خاف المسلءون أن لاي لم قريش ويصدوم ويقاتاوم ارم 
وفالشهر الحرام وكرهوا ذلك نزلت وأطاق لهم قتال الذين يقاتاو نهم منهم فى اخرم والشهرالمرام ورفع عنوم الجناح 
فذلك (ولاتعتدوا) بابتداء القتال أو بقتال من نيتم عن قتاله ءن النساء وااشيو خ والصبيان والذين ببنكم وبينهم عهداً 
وبالثلة أوبالمفاجأة هن غيردعوة (حيث تقفتموم ) حيث وجدكوم فى<ل أوحرموالثقف وجود على وجهالاخذوالغلية 
ومنه رجل ثقف سريع الاخذ لاقرانه قال, إما تثقفونى فاقتاونى » فن أثقف فلس إلى خاود 
(منحيث أخر جو؟) أى من مك وقدفعل رسو لالتهص ل اللهعليه وسل عن لم يلم ماهم يوءالفتح (والفتنة أشدّ من القتل) 
أى ا لحنة والبلاء الذى ينزل بالإنسان يتعذب به أشت عليه منالقتل وقبل لبعض اكاء ماأشدّ م نالموت قا لالذى ,تمنى 
فيه امو ت جعل الإخراج من الوطن من الفئن و انحن التى يتمعندها الموت ومنه قول القائل :2 
لقتل بحد السيف أهون موقعا ٠»‏ على النفس من قتل نحد فراق 
وقيل الفتنة عذاب الأخرة ذوقوا فتتدكم وقيلالشرك أعظم من القتّل فى الحرم وذلك أنهم كانو يستعظمون القتل فى 
الخرمويعيبون به المسَلدين فقيل والشرك الذى مم عليه أشن وأعظم ما يستعظمو نه ويجحوز أنيراد وفتلتهم إنام بصدم 
عن المسجد الحرام أشد من قندكم إياهم فى الحرم أو من قتلهم ياك إن قتاوم فلا تبالوا بقتالهم » وقرىٌ ولاتقتلوم 
حت يقتاو 1 فإن قتلو 1 جعل وقوع القتل فى بعضهم كو قوعه فيهم يقال قتلتنا بنو فلان وقال فإن تقتلونا تنكم (فإن 
انتهوا) عن الششرك والقتالكةوله إن هوا يغفر لهم ماقد سلف (حَتى لاتكرن فتنة) أى شرك (ويكون الدين لله) 
٠‏ وطلك #القصدى مث عدم استواء الكافر والمسلم”م قولهومن كلت كلون لايتقزربه عدم الاستواء بل المفادبهاستوا هما 
. فماذ كرفهو من إجراء الله الكلام بطريق الاستطراد المذ كور وإتما مثلت هذا النوعالذى ندعليه الوعشرىلآنهمفرد 
عنالاستطراد الذى بوب عليه أهل صناعةالبديع والمطابق لما بق بواعليه سواءةولهتعالى :لاتتولوا قوما غضب التهعليهم 
قد ,سوا من الآخرة يا بس الكفار من أكاب القبور. فإنه ذم الهود واستطرد بذلك ذم المشركين المنكرين للبت 
على نوع من النشييه لطيف المازع وف البديع القثيل بقوله 
إذا مااتق الله الفنتى وأطاعه . فليسربه بأسوإن كان هن جرم » وسيأق فيه مزيد تقرير إن شاء الله 


٠‏ رفكو هوا داك ونزلت) لعله فقذلت (قوله والصيان والذين بينكم) لعله أو الذين 




















اس 


وودمهة زورمر لامر ىم مشا موسس سسة رلرة 


0 


- ده ا -2 ١577‏ 32م هن مهدر هوه مودس اس ًَّ 
فإن انوا فللا 0 ل على الظلءين 3 الشمور ارام لخر الحرام والرمت قصاص فن اعدى عل 


د مسا مه ه ع ووسم مضه ره د م8 وه سل 0 س2 8 وده اه دوه م 2 ود اش زور 

فاعتدوا عليه مما اعتدى عيبم واتقوا الله واعل.وا ان الله مع المتقين ه وانفقوا فى سييل الله ولاتلقوا 
6 يذه 2 همقر 227 ه027 م مس22 06 602-022 6ه دده2 20 2 م وه وله دم ممسهسس 
يديك إل الاكة وا<سنوا إن الله يحب امسنين 5 وا مرا الحج والعمرة لله فإن أحصرمم ها ان 


ا 


7 ل ا ل 
خالصا ليس لاشيطان فيه نصيب (فإن اننهوا) عن الشرك (فلا عدوان إلا على الظامين) فلا تعدوا على المننوين لآن 


مقاتلة المنتهين عدوان وظلٍ فوضع قوله إلا على الظالمين موضع عل المتبين أو فلا تظلموا إلا الظالمين غير الماتمين 
بعى ادزام الظالمين ظلءا للءشناكلة كقوله تعالى قن اعتدى علي فاعتدوا عليه رارك أن إن لعرضتم هم بعد الانتهاء 
كنم ظا ين فيساط عليم من يعدو عليم ه قاتلهم المشركون عامالحديية فى الشبر الحرام وهو ذو القعدةفقيل طم عند 
خروج4م لعمرة القضاء كراهتهم لقتال وذلك فى ذى القعدة ( الشمر ارام بالشور الحرام) أى هذا الثهر بذلك 
الشمر وهتك - يعى تمتشكون حرمتّه عليهم 5 متكوا حرمته علي و الخرمات قصاص) أىوكل حرمة بجر ى فيها 
القصاص من هتك حرمة أى حرمة كانت اقنص منه بأن تبتك له حرمة فين هنسكوا حرمة شرك فافعلوا بهم نحو 
ذلك ولا تبالوا وأكد ذلك بقوله (فن اعتدى عليكم فاءتدوا عليه بمثل مااعتدى علي واتقوا الله) فى ال" أ 
منتصرين من اعتدى عليكم فلا تعتدوا إلى مالاحل لك ٠‏ الباء فى (بأدكم) مزيدة مثلها فى أعطى بيده للءتقاد والمعنى 
ولانقطرا الملكةأ 535 أىلاتجعاوها [2ذة دم مالكة لك وقيل ,ادم نفك وقبل تقديره ولاتلقوا نفك 


بأيدكمكا يقال أملك فلان نفسه بيده إذا تسبب للا كها والمعنىالنبى عن ترك الإنفاق فى سيل الله لأأنه سبب الهلاك 
أو عن الإسراف ف النفقة حتى يفقر نفسه ويضبيع عياله أو عن الاستقتال والإخطار بالنفس أوعنترك الغزو النى 
هو تقوية للعدرّ وروى أن رجلا هن المهاجرين حمل على صف العدق فصاح به الناس ألق بيده إلى التهلكة فقال أبو 
أبو ب الانصارى نحن أعل بمذه الآبتوإما أزولت فينا حبنا رسول الله صل الله عليه وس فنصر ناهوشيد نامعهالمشاهد 
وآثرناه عل أهالينا و أموالنا وأولادنا فلما فشماالإسلام وكثر أهله ووضعت ار بأوزارها رجعنا إلىأهالينا وأولادنا 
وأموالنا نصلحها ونقم فيها فكانت التهلكة الإقامة فى الاهل والمال وترك الجهاد وحكى أبو على فى الحابيات عن أنى 
عبيدة التهلكة والملاك والملك واحد قال فدل" هذا من قول أنى عبيدة على أن التهلكة مصدر ومثله ماحكأه سيبويه 
من قوم النضرة والنسرة و نوها ف الاعبان التاضلةوالتنفاة وبجوز أن يقال أصلها التبلكة كالتجر بة والتبصرةونحوهما 
عل أنهامصدر من هلك فأبدلت منالكرة ضمة يا جاء الجوار فالجوار (وأتموا الحج والعمرة لله) ائتوا بهما تامين 
كامين 'مناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توان ولانقصان يقع م فيهما قال 

: تمام المجأن تقفالمطايا ه على خرقاء واضعة الام ١‏ 

جعل الوقوفعابها كبعض مناسك المج الذئلابتم إلابدوقيل إعامها أن تحرم مهمامندويرةأهلك روى ذلكعنعلوان 
عباس وان مسعود رضى الله عنهم وقيل أن تفرد لكل واحد هنهما سفراً يا قال عمد حجة كوفية وعمرة كوفيةأفضل 
وقيل أن تكو نالنفقةحلالا وقبل أن تخاصوهمالاعبادة ولاتشوبوهمابشىء من التجارة والأغراض الدنيوية (فان قلت) 
هل فيه دليل على وجوب العمرة ( قلث) مادو إلاأمر بإتمامهما ولا دليل فى ذلك على كونهماواجبين أو تطوعين فقد 
يؤمر بإتمام الواجب والتطوعجميعا إلاأنتقولالآمر بإتمامهما أمر بأداثهما بدليل قراءةمن قر أوأقيموا المج والعمرةوالآمر 
للوجوب فى أصله إلا أن يدل دليلعل خلاف الوجوب 5دل" فى قوله فاصطادوا فانتضر واو >وذلك فيقاللكفقددل" 
الدليل على نف الوجوب وهو ماروى أنه قبل بارسول الله العمرة واجبة مثل المج قال لاوالكن انر حر لك 
وعنه المج جهاد والعمرة تطوع رفإن قلت) فتّد روى عن ا/نعباس رضى الله عنه أندقال إالعمرة لقرينة المجوعن 





عه 
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م ووسأه اماه 8 2-7 د روس © 2 2 ل را 
من المدى ولانحاةوا روس حتى يبلغ الحدى له فن كان منكم مر يِضا أو به اذى من راسه ففدية من 


5 له هه ه262 ووظهد اس وودظ س2 ممدهسم 2 وومةه 22ه ره وال صو 
عر رض الله عنه أن رجلا قازله لو جدت الي والقيرة_مكتو ين عر اعلا هما جا قال عدت 100 اس 
وقدنظعت معالاج فالآدر بالإإتقام فكانتواجبة مثل اج (قلت)كوتها قرينة للحج أنّ القارنيقرن ينها وأنهما 
يقترنان فى الذكر فيقال حج فلان واعتمر والججاج والعار ولآنما المج" الآصغر ولادليل فى ذلك على كرما قرينةله 
تال جرت وأما حديث عمر رضى اللعنه فقدفسر الرجل كونهما مكتوبين عليهبقوله أهالت هما وإذا أهل” بالعمرة 
وجبت عايه يا إذا كبر بالتطؤع من الصلاة والذليل الذى ذكرناه أخرج العمرة من صفة الوجوب فق اليد 0 
فها فهما ؟نزلة قولك صم قر مهال رمه 0 وال فاك أمره برض وتطؤع وقرأ عل" واانمسعود والشعى 
رضى الله عنهم والعمرة لله بالرفع كأنهم قصدوا بذلك إخراجها عن -كم المج" وهو الوجوب ( فإن أحصرتم ) يقال 
عد فلان إذا مبعه أء دن وف أوهرض أو مجز قال اللهتعالى الذين أحصروا فى سييل الله وقال ا:نميادة 

وماثر للىأن تكون تباعدت » عليك ولا أن أحصرتك شذول 

وحصر إذا <يسه عدو عن المذى”" أوضن ومنه قيل للبحيس المصير ولليلك الخصير لانه حجوب هذا هوالاً كثر 

فى كلامهم وهما بمدنى المنع فى كل شىء مثل صدّه وأصدّه وكذلك قال الفرّاء وأبوعمرو الشيانى وعليه قول أىحيفة 
. رحمهم الله تعالى كل منع عنده من عدو كان أومرض أوغيرهما معتبر فى إثبات كم الإحصار وعند مالك والشافعى 
منع العدق وحده وعن الى صل الله عليه وسلم فن كس أو عرج فقد حل وعليه المج من قابل (فا استسر من 
المدى) فنا تيسر منه يقال يسر الآمر واستيسر كا يقال صعب واستصعب والطدى جمع هدية يم يقال فى جدية السرج 
جدى وقرىّ من الهدى بالتشديد جمع هدية كقطية ومطى يعنى فإن منعتم منالمضى إل البيت وأنتم محرمون حج أوعرة 
فلكم إذا أردتم التحال ما استيسر من الهدى من بعير أو بقرة أوشاة (فإن قات) أينومى ينحر هدى الحصر ( قلت) 
إن كان حاجا فبالحرم متى شاء عندأبىحتيفة يبعت به ويجعل المبعوث علىيده بوم أمار وعندها أيام الحروإن كان 
را فبالرم فى كلوقت عندم جنع وما استيسر رفع بالابتداء أى فعليه فا اي أو نص على فاهدوا ما استيسر 
(ولا تحلقوا رؤسك) الآطاب المحصرين أىلالوا <ت تعلدوا أن الهدى الذى بعثتموه إلىالخرم بلغ (حله) أىمكانه 
الذى يجب نحره فيه وبل الدين وقت وجوب أضائه وهو ظادر على مذهب أبىحنيفة رحمه الله (فان قلت) إن النوث 
صل الله عليه وآ له وسلم تحر هديه حيث أخصر (قات) كان مخصره طرف الحديبية الذى إلى أسفل مك وهومن الحرم 
وعن الزهرى أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نر هديه فى ارم وقال الواقدى ال+ديبية هى طرف ارم عل نسعة 
أميال منهكة (فن كانمنك مريضا) فن كان بءمرض حوجه إلى الحاق (أوبه أذى منرأسه) وهو القمل أواجراحة 
فعليه إذا احتاقفدية (من صيام) ثلاث ة يام (أو صدقة) علىستة مسا كين لكل مسكين نصف صاع ٠زبر‏ (أو نسك) 
رعرناء رعن كت ان غرة أن ردول الله صلى الله عليه وسلم قال له لعلك أذاك هوامك قال نعم ,بارسول الله قال 
احلق راسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكبين أوانسك شاة وكان كعب يقول فى" نزلت هذه الآبة وروى أنه 
مر به وقد قرح رأسه فقال كنى مذا أذى وأفرة أن يحاق ويطعم أو يدوم واانسك مصدر وقيل جمع نسيكة وقرأ 





(قوله فىجدية السر ج) فى ااصحاح الجدية بتسكين الدال ثنىءحشو بجعل تحت دفي ااسرج والرحلثم قال وكذلك 
الجدية على فعيلة (قوله على بيده يوم أمار) غيارة البيضاوى يوم أمارة فإذا 0 الوم وظنٌ أنه دح تحال وف الصحاح 
قالالأممعى الآمار والآمارةالوقت والعلامة (توله وقد قرح رأسه) ف الصحاح قرح جاده بالكسرخرجت ,القروح 





م 2ه ماصم رةه -ِ 3 - ٍِ 
1 صيام أو صدقة او ذلك فاذا ١‏ 2 قفن مع بالعمرة | الحج ها استادر من الهدى من ى جد فصيام 
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0 052 روسك اله 


إدثة ب ف أ وسبعة ار َجَعم ‏ دعثرة كاملة لك دن 1 ل ا 0 الجر ل رآ وَأئقُوا 


وسس نام وآ 1 .0 0 0 هه 7 62 ساس سس سه 0 ا ا ار 


ألله واعليو ا 1 "7 مَديلٌ ألْعقاب 5 الحج اشهر معلوم.ت ف.ن فرض فون ا تج فلارفث ولافسوق ولآجدال 


الحسن أونسك بالتخفيف (فإذا أمنتم) الإحصار يعنىفإذا لم تحصروا و كنم فال أمن وسعة (فن تمتع) أىاستمتع 
( بالعمرة إلى المج ) واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج انتفاعه بالتقزب بها إلى الله تعالى قبل الانتفاع بتقزيه بالحج 
وقيل إذا حل” من عم ره |( تفع , باستباحة ماكان رما عليه إلى أنكرم بالحج زف استيسر من اهدى) هو هدى المئعة 
وهونسك عن دأ ىحنيفة أكرمه وعندااشمافعى بجرى جرى الجنابات ولايا كلمنه ويذكه يومالن<رعندنا وعنده>وز 
ذحه إذا أحرم حجته (فن لم بجد) الحدى (ف)عليه (صيام ثلا ثة أيام ف الحج) أى فوقته وهو اشهره مابين الإحرامين 
[حرام العمرة وإحرام الحج وهو مذهب أنى حنيفة رحه الله والآفضل أن يصوم بوم التروبة وعرفة ويوما قبلهما 
وإن مضى هذاالوقت لم >زته إلاالدم وعند الشافى العام إلابعد الإحرام المج كسك بظاهر قوله (فالحج وسبعة 
إذا رجعتم ) بمعنى إذا نفركم وفرغتم من أفعال الحج عند أن حنيفة وعند الشافم ا إلى أهاليهم 0 
عبلة وسبعة بالنصب عطفا على حل ثلاثة أيام كأنه قبل فصيام ثلاثة أيام كقوله أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتما 
(فإن قات) فافائدة الفذلكه (قات) الواوقدتجىء للإباحةفى >وقولك جا سالحسن وابزسبرين ألاترى انر عل ] 
جميعا أوواحدا منهماكان متثلا ففذلكت نفيا لتوهم الإباحة وأيضًا ففائدة الفذلكة فى كل حساب أن يعم العدد جملة يا 
على تفصيلا ليحاطبه ومن جهتين فيتأ كد العم وف أمثال العرب علبان خير منعل وكذلك ( كاملة) ا ددر وفيه 
زيادة توصية بصيامهاوأن لايتباون.ما ولاينقص منعددها ؟اتقول للرجل إذا كانلك اهتهام بأمر تأمرهبه وكانمنك 
مزل الله الله لاتقصر وقيل كاملة فى وقوعها بدلا من الهدى وف قراءة أن قصيام ثلاث أيام متنابعات ) ذلك ) إشارة 
الله المتع عند أنى حنيفة وأصخابه لامتعة ولاقران لخاضرى المسجد الخرام عنددم ومن تمتع منهم تارك كان مله ليه دم 
وهو دم 0 بة لابأكل 1 وآماالقا رن والمتمتع من أهل الآفاق فدمهما دم نسك يأ كلان منه وعثق الشمافعى إشارةإلى 
الحم الذى هو وجوب امدى أو الصيام ول بوجب علبهم شيا وحاضر المسجد ارام وأهل المواقيت فن دوتما إلى 
مكة عند أنىحنيفة وعند الشافعى أهل ارم ومن كانهن الخر 1 على مسافة لاتقصر فيها الصلاة زواتقوا الله) فالمحافظة 
على حدوده وم | أمركبه وتماكم عنه فى اك تج وغيره زواعادوا أن الله شديد العقاب) .نخالم ليكون عل شد ةعما به 
لطفالكم فى التقوى ٠‏ اى وقت الحج ( 0 ) كقولك البرد شوران + والآشهر المعاومات شوال وذوالقعده وعشرذى 
الححة عند أنى حنيفة وعند ااشدافم لح ذى الحجة و ١‏ م النحر وعندمالك د كله (نان 0 ا قبت 


5 0 جأشه رمعاومات» (قال مود رحمه الله م درل وذوالقعدة الخ) قال أحمدالنى عا قوليه 
س بالمشمور عنه و ماده هذا القول بكراهية عمر الاعتتار إلىان مل ارم فلاينبض دليلا لمالك لآنه يتول 
00 العمرة فى أيام منى.خاصة لمن حي مالم يتم الى وحل بالإإفاضة فتنعقد رجميع السنةماعدا ماذ كرميقات للعمرة 
ولا تظهر فائدة هذا القول عند مالك إلا فى إسفاط الدم عن مؤخر طواف الإفاضة إلى آخر ذى الحجة لا غير 
وص الفائدة التى نقلها الزتخشرى عن عروة ولعمرى أن هذا القول حسن دليلا فلا يحتاج إلى مزيد ولكن ظاهر 
الآنة ومقتضاها أن جملة لخر هى زمان الحج ألا ترى َك من قال وعشر من ذى الحجة كحتّا حتاج ف تتزيل الآنة بة على 
ال ل أن اسع لق الل يله له ريسا ان عل ذلك بشركه ‏ - الاثون شرا فى لاله أحرال - 
وإنما أحوجه إلى الاستشهاد خروج مقالته عن ظاهر الآية فالمنمسكبها على ظاهرها فىكال الآشهر الثلاثة واقف مع 


(قوله ولم يوجب علهم شيئاً) - ع المسجد الخرام 
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وود اع دول8ة ده موس ة 27 ودلر م 26 مه وهم 


ذلك (الترت لد لشلاه ار لو رن در ار لتر لاون يبأل الاب 2 دن 








لج ببذه الأشهر (قات) فائدته أن شيأ من أفعال المج لايصح إلا ذيها والإحرام بالحج لاينعقد أيضا عند الشافعى 

فى غيرها وعند ألى حنيفة ينعقد إلاأنه 2 وه (فإن قات) فكيف كان الشهران وبعض الثالك أشبرا 0 امع |. 
يشيرك فه 0 الواحد بدليل قوله تعالى «فقد صغت قلوبكما» فلا سوال فيه إذن وإتماكان كن موضعا للسؤال 
لوقيل ثلاثة أشر معلومات وقيل نزل بعض الشبر منزلة كله كا يقال رأيتك سنة كذا أوعلى عهد قلان ولعل العهد 
عثرون سلة أوأ كثر وإنما رآه فى ساعة منها (فإن قلت) ماوجه مذهب مالك وهو مروى عن عروةبن الزبير (قلت) 
قالواوجهه أنْ العمرة غير مسستحبة فيها عند عمر وان عمر فكأتها مخلصة الحج لامجال فا للعمرة وعن عدر رضى أللّه , 
عنه أنه كان يخفق الناس بالدرة وينهاهم عن الاعتهار فبِونَ وعن عمر رضى الله عنه أنه قال ارجل إن أطعتنى اننظرتحتى 
إذا أهللت الرم خرجت إلى ذات عرق فأهلات منها بعمرة وقالوا لعل من مذهب عروة جواز تأخير طواف الزيارة 
إلى آخر الشهر (معاومات) معروفات عند الناس لايشكان عليهم وفيه أن الشرع لم يأت على خلاف ماعرفوه وإنما 
جاء مقرّراله (فن فرض فين الج) فن ألزمه نفسه بالتلبية أو بتقليد الهدى وسوقه عند أى حنيفة وعند الششافعى بالنية 
رفلارفث) فلاجاع لآنه يفسده أوفلا خش من الكلام (ولافسوق) ولاخروج عن حدود الشريعة وقيل هو السباب 
والتنايز,الالقاب (ولاجدال) ولامراءمعالرفقاء والخدموالمكارين و[نماأمر باجتذابذلك وهوواجب الاجتنابفكل 
حال لآنه مع المج أمج كلبس ال+رير فى الصلاة والنطررب فى قراءةالقرآن والمراد بالنى وجوب انتفائها وأنهاحقيقة 
ان لانكون ‏ وقريّ المنفيات الثلاث بالنصب وبالرفع وقرأ أبوعير وابن كثير الأولين بالرفع والآخر بالنتصب 
لأنهما لا الاولين على معنى النهى كأنه قيل فلا يكونن رفث ولا فسوق والثالث عل معنى الإخبار بانتفاء الجدال 
كأنه قبل ولا شك ولاخلاف فى الحج وذلك كَُ قريشها كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام وسار العرب 
قفون بعرفة وكانونا يِعَدّمون المج سنة ورؤخرونه نسنة وهوالنمىء فرد إلى وَقت واحد ورد الوقوف إلى عرفةفأخبر 
الله تعالى أنه قد ارتفع الخلاف فى المج واستدل على أنّ المنوى عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله صل الله | « 
عليه م ل ل الجدال ( وما تفعاوا من خير يعلبه 
الله ) حث على الخير عقيب النهى عنالشر وأن يستعملوا مكان القببح من الكلام الحسنومكان الفسوق اللروالتقوى 
ومكان الإدال الوفاق والاخلاق اجميلة أو جعل فعل الذي عبازة عن ضبط أنفسهم حتى لايوجد منهم مانهوا عنه 

وينصره قوله تعالى (وتزودوا فإِنَ خير الزاد التقوى) أى اجعاوا زاد إلىالاخرة اتقاء القبائح فإن خير الزاداتقاؤها | ” 
وقبلكان أهل الون لايتزؤدون ويةولون >نمتوكاون ونحن نحج بيت اللأفلا يطعمنا فيكونون كلا على الناس فثزلت ْ 





اقتضائها غير مضطر إلى مزيد عليه قوله تعالى وفلا رفث ولافسوق» الآنة (قال مود رحه الله إنما 0 باجتناب 
ذلك فى الحج واجتنابه واجب أل1) قال أحد رحه الله وفه نكتة تتعلق بعل البيان وهى أن تخصيص اليج بالبى عن ١‏ 
ٍ/ فث فيه والفسوق والجدال يشعر بأنما فى غير الحج وإن كانت منهيا عنها وقبيحة إلاأن ذلك القبح الثابت لها فى غير 

لج كلا قبح بالنسبة إلى وقوعها فى الحج فاشتمل 0 التخصيص على هذا الاوع من المبالغة البليغة والله أعل عل أن 
ا اك ل عنه خاص بالحج وهوجاءز فغيره على الوجه الشرعى وقد نبه مالك 











(قوله وعن عمر) لعله ابن عمر (قو له حى إذا أهلات انحرم) فى الصحاح أهل الحلال واستول غلى مالويسم فاعله (قوله 
والمكارين) فى الصحاح الكراء ممدود لأنه مصدر كاريت والدليل على ذلك أنك تقول رجل مكار ومفاعل إنما هو 
0 من فاعلتأه فالمكارن فى عار ةا لفسر جمع للكارى على زنةالمفاعلين جمعا للمفاعل 0 00 2 امه كييئة 
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ممه يزه لالم 2 دهس18 بن ره ددسم 6س ور 


مها ص # همه عه عد غك سملم بير ودمه ‏ س-وموسة 2 وقده دو هطبر بي 

علي جناح أن تبتغوا فضلا من بك فإذا أفضتم من عرفت فاذ كروا الله عند المشعر الحرام وأذ كروه 
فيهم ومعناه وتزودوا واتقوآ الاستطعام وإبرام الناس والتثقيل عليهم فإن خير الزاد التقوى (واتقون) وخافوا عقاى 
( باأولى الألباب ) يعنى أن قضية الاب تقوى الله ومنل يتقه من الآلباء فكأنه لالب له( فضلا من ربكم ) عطاء منه 
وتفضلا وهو النفع والربح بالتجارة وكان ناس من العرب يتأثمون أن يتجروا أيام المج وإذا دخل العشركفوا عن 
البيع والشراء فلم تقم لمم سوق يسمون هن خر ج بالتجارة الداج ويقولون هدؤلاء الداج وليسوا بالحاج وقيل كانت 
عكاظ ويجنة وذو المجاز أسو اقهم فى الجاهلية بتجرون فيا فى أيام المو سم وكانت معايشهم منها فليا جاء الإسلام تأثموا 
فرفع عنهم الجناح فى ذلك وأبييح لم وما يباح مالم يشغل عن العبادة وعن ابن عبر رضى الله عنه أن رجلا قال 
له إنا قوم نشكرى فى هذا الوجه وإن قوما يزعمون أن لاحج لنا فقال سأل رجل رسول الله صل الله عليه وس جما 
سألت فم برد عليه حتى نزل ليس علكم جناح فدعا به فقال أتتم حجاج وعن عمر رضى الله عنه أنه قيل له هل كنتم 
تسكرهون التجارة فى الحج فقال وهل كانت معايشنا إلا من التجارة فى المج وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما فضلا من 
ركم فى مواسم المج » إن تبتغوا فى أن تبتغوا ( أنضم ) دفءتم يكت ره ون إناضة لا وهر صه كثرة امل 
أفضتم أنفدكم فترك ذ كر المفعول كا ترك فى دفعوا من موضع كذا وصبوا وفى حديث ألى بكر رضى الله عنه صب 
ل دقران وهو خرش بعيره بمحجنه ويقال أفاضوا فى الحديث وهضبوا فيه ه و ( عرفات ) علم للموقف سمى يجمع 
كأذرعات (فإنقات)هلا منعت الصرف فيها السبيان التخريف والتأنيث (قات) لانخاو من التأنيث إما أن يكون بالتاء 
التى فى لفظها وإما بتاه مقدرة 5 فى سعاد فالتى فى لفظها: ليست للتأنيث واتما هى مع الآلف الى قبلها علامة جمع 
المؤنث :ولا يصمح تقدير الناء فيها لآنَ هذه الناء لاختصاصما يجمع المؤنث مانعة من تقديرها يا لابقدر ثاء التأنيث فى 
بنت لآنّ الناء التى هى بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث فأبت تقديرها وقالوا سميت بذلك لآنها 
وصفت لابراهم عليه السلام فلما أبصرها عرفها وقيل إن جبريل حين كان يدور يه فى المشاعر أراه إياها فقال قد 
عرفت وقيل التق فها آدم و-وّاء فتعارفا وقيل لآنَّ الناس يتعارفون ذيها والله أعلم حقيقة ذلك وهى من الآسماءالمر تجلة 


رضى الله عنه على أنه لابأس للحاج بالسعى فى أمور النساء إلا أن ذلك قد يوقع فى الوهم أنه يؤدى إلى ترك اامحظور 

وهذا يدل على تشديد مالك فى حظر الرفث للحاج وما يتعلق به والله أعلم وسمعت الشافعية يلبحجون بالاعتراض على 
إسحق فى قوله من التنبيه وتحرجم الغببة على الصام فبةولون وعل المفطر فلا فائدة فى تخصيص الصاءئم ويعدونذلك وهما 
منه وثم مدزل عن هذه الآبة وأمثالها فقد أوسعته عذراً فى عبارته تلك إذ الكتاب العزير به تمتحن الفصاحة وصعة 
العسارات ٠‏ قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات (قال مود رحمه الله فإن قلت هلا منعت عرفات الصرف ال (قال أحمد 
رحمه الله يازمه إذا سمى امرأة بمسلبات أن لايصرفه فيقول هذا مسلمات لغير تنوين وهو قول ردىء بل الآفصح 
الصحيح فى مسليات إذا سمى به أن ينون و إنما بنى الزمخشرى كلامههذا على أن تنوين عرفات للتمكين لاللمقابلة ولذلك 
أسقط تنوين المقابلة من أنواع التتوين التى عدّها فى مفصله على أنه راجع إلى تنوين القكين ٠‏ قوله تعالى"مأفيضوا 





1 قوله وإبرام الناس) فى الصحاح أبرمه أى أهله وأضجره ( قوله بالتجارةالداج ) الدجيج الدييب ف السير وقالوا 
الحاج والداج فالداج الأعوان والمكارون كذا فى الصحاح والمكارون جمع المكارى كالمثازين جمع المغازى ( قوله 
أن تبتغوا ) كان الأوجه تقد هذا على تفسير قوله تعالى فضلا. من ربك (قوله دقران) فىبعض النسخ ذفران بالذال 
المعجمة والفاءو لعل الأول بالدالالهملةوالفاء من الدفر ب؟عنى النتن خاصة والذفر بالمحمة والفاه محركة ذكاءالراتئحة 
طيبة أوخبيثة يا فى الصحاح أما الدقر بالمبملة والقاف فبمعنى الششدة والكذب والفحش والقيمة أفاده الصحاح وفيه 
الخرش مثل الخدش (قوله وهضبوافيه) فالصحاح الحضبةالمطرة وهضب القوم ف الحديث واهتضبوا أى أفاضوافيه 
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. (قوله من مأزى عرفة ) فى الصحاح المأزم المضيق وموضع الحرب أيضا 


ا 


عم مه ارده له و0 هده 22 و د 32م 6 2627 6س اع ير روه مه قير سه 6 قدص 
5 0 وإن كنم من قله لمن الضااين ٠‏ ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله إن الله 


دع لم سس سد اس سروم مه 


ٍ اس 1-8 ب عه دده ىة ار ك5 ارق 02م لوي نه ٠‏ ا ان 
عدور دحم 2 فإذا م منسكاكم فاذكروا الله كذ كوكم تاباءم أو اشد ذكرا فن الناس من شول 








لآن العرفة لاتعرف فى أسماء الآجناس إلا أن تكون جمع عارف وقيل فيه دليل على وجوب الوقوف بعرفة .لآنّ 
الإفاضة لاتكون إلابعده وعنالنى صل الله عليه وسل الج عرفة ف نأدرك عرفة فقدأدرك المج (فاذ كروا الله) بالتلبية 
والتهلدل والتسكبير والثناء والدءوات وقيل بصلاة المذرب والعشاء + و (المشعر الحرام) قزح وهوالجبلالذى يقفعليه 
الإمام وعليه الميقدة وقيل المشعر ارام مابينجبل المزدلفة منمأزىعرفة إلىوادحسروليسالمأزمان و لاوادى>سرمن 
المشعر ارام والصحب أنه الجبللماروى جار رضى الله عته أن النن صل التهعليهوسلم لال الفجريعنى بالمزدلفة بغاس 


٠‏ ركب ناقته حت ىأتىالمشعر الخرام فدعا وكبر وهلل ولميزلواقفاحتىأسفر وقوله تعالىعندالمشعر ارام معناهمما بل المشعر 


الخرامقريبا منه وذلكللفضل كالةآرب من جب لألرحمة وإلافامزدلفة كاهاموتف لاحك ال الت أعقاب الازدلفة 
كرما فيحك المشمعر ومتصلة بدعندالمشعر والمششعر امل لأندمءل العبادةوو صف باكر م لخر متهدو عن ننعباس رضى الل.عنهأنه 
نظر إل الناس ليلة جمع فقا للقد أدركت الناس هذهالليلة لاينامون وقيلسميت المزدلفة وجمعالآنَ آدم صاوات اللهعليهاجتمع 


فييامع <واء وازدلف اليها أىد نامنهاوعن قنادة لأنهيجمع فيهابينالصلاتين وجو زأنيقالوصفت بفعل أهلهالا نهم يزدلفون ٠‏ 


إلىالته أى ترون بالوقوف فبها ( كاهدا؟) مامصدرية أو كافة والمعنى واذ كروه ذكراً حسنا 6 هدا كهدايتحسة 
وذ كروه كاعلك كيف تذكرونه لاتعدلوا عنه (وإن كنتم من قبله) من قبل الحدى ( .أن ااضالين) الجاهاين لاعرفون 
كيف تذكرونه وتعبدونهوإنهىخففة من الثقبلة واللامهى الفارقة ( ثم أفيضوا) ثم لنسكن[فاضتكم (منحيث أفاض الناس) 
ولانكن من المزدلفة وذلك لما كان عليه امس من الترفع عل الناس والتعالىعلهم وتعظمهمعن أنيساورم فا موقفو قوم 
نحن أهل الله وتطانحرمهفلانخرج منهفيقفون يجمع وساثرالناس بعرفات (فإن قلت) فكيفموقع ثم (قات) نحوهوقعها 
فىقولك أحسن إلى الناسثم لاتحسن إلىغير كر م تأتى ثم لنتفاوت مابين الإحسان إلى اللكرم والإحسان!لىغيرهو بعدما ينها 
فكذلك حي نأمرهم بالن كرعندالإفاضةمزعرفات قال ثم أفيضوالتفاوت مابينالإفاضتين و أن أحدهماصواب والثانيةخطأ 
وقبل ثم أفيضوا منحيث أفاض الناس وه انس أى منالازدلفة إلىمنى بعد الافاضة منعرفات وقريٌ من حت أفاض 
الناس بكس رالسين أىالناسىو هوآدم من و لهو لقدعهدنا إلى آدم من قبل فنسى يعنى أنّالافاضةمنعرفات شرع قدي فلاتخالفوا 
عنه (واستغفروا الله) من الفتكم فالوقف وتحوذلك من جاهليتك (فإذا قضيتم مناسككم) أى فإذا فرغتم هنعبادةكم 
الحجبة ونفرتم (فاذ كروا الله كذ كر آباء؟ ) فأكثروا ذكرالته و بالغوا فيه كا تفعلون فى ذ كر آبائكم ومفاخرم 
وأبامهم وكانواإذا قضوا مناسكهم وقفوابينالمسجد نى وبين الجبل فيعتدون فضائل آبائهم ويذ كرون بحاس أباءهم 


من حيث أفاض الناس (قال#ود رحمه الله وذلك لما كان عليه المس منالترفع فى الجاهلية الل) قال أحمد رحمه الله وقد 


اشتملت الابة على نكتتين إحداهماعطف الافاضتين [حداهما على اللأترىوه رجغهماواحد وهوالافاضةالمأمورما فريما 
يتوم متوهم أنهمن باب عظف الثىء على نفسه فيزال هذالوهم بأن بيمهما من التخايرهابين العام والخا ص والخرعنهأوَ لاالإفاضة” 
من حيث هى غير مقيدة والأمو ر به ثانيا الافاضة مخصوصة بمساواة الناس والثانية بعد وضوح استقامةالعطفكونه 
وفع حرف المهملة وذلك يستدعىااتراخىهضافا إلىالتغاير وليس دين الاضافة المطلقة والمقيدة ترا فالجواب غيرذلك 
أن التراخى يا بكون باعتبار الزمان قد يكون باعتبار علو المرتبة وبعدها فىالعلو” بالنسبة إلىغيرهاوهو الذىأجاب بهبعد 
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باعتا ليا وماك ى الأعره من حَلق به وعنهم من يول و رنَاءا: فى لذن سس وفى الأخرة 


ع مه سه 


حسئة وقنا عدَاب أنار 2 أولئك كم ميب نا كبوا وله ريع مساب 3 انس لق َم 


همع س١‏ سب الله سه سه سه 


معدودت فن تَمَجل فى ومين كا زم عل ومن عرو نم عله 0 انق والقو الله وأعلوا تْ له 


ٍ 








(أوأشد 0 )١‏ فموضع جرعطف عل ما أضيف اليه الذكرفىقوله كذ كر كاتقولكذ كرقريشآناءه أوقوم أشدمنهم 
1ن فى مو ضع نصب عطف على آناء معنى أ وأشدذ كر آمن] باتك على أنذكرآمن فء لالم كور (فنالناسمنيقول) معناه 
أكثرواذكرالله ودعاءهفإنّ الناسمن بينمقل لايطلب بذ كرالته إلاأعراض الدئياومكثر يطلب خير الدارين فكو نوامن 
المكثرين (آثنا فى الدئيا) اجعل إيتاءنا أى إعطاءنا ف الدنيا خاصة (وما له فى الآخرة من خلاق) أىمن طلب خلاق 
وهو النصيب أوما لهذا الداعى فى الآخرة من نصيب لأآنْ همه مقصور على الدنيا + والحسنتان ماهو طلبة الصالحين 
فى الدنيا من الصحة والكفاف والتوفيق فاللذير وطلتهم فالآخرة منالثواب وعنعل رضى الله عنه الحسنة ف الدايا 
المرأة الصاللمة وفى الآخرة ال+وراء وعذاب النار اعرأة السوء (أوائك) الداءون بالحستتين (لهى نصيب ما كسبوا ) 
أى نصيب من جنس ما كسبوا من الأعبال الحسنة وهو الثوات الذى هوالمنافع الحسنة أومن أجل ما كسبوا كقوله 

ما خطياتهم أغرةوا أ وم نصيب مما دعوا به تعطيهم منه ما يستوجبونه بحسب مصالحهم فى الدني | واستحقاتهم 
فى الآخرة وسعىالدعاء كسياً لانهمن الاعمال» :والأعمال «وصوفة بالكسب اك يدك وردان بكرن أوائك 
اللفريقين جميعاً وأنّ لكل فريق تصيباً منجنس ما كسبوا (والله سريع الحساب) يوشك أنيقم القيامة ويحاسب العباد 
فبادروا [ كثار الذكر وطلب الآخرة أو وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعماهم 0 
على كال قدرته ووجوب الحذر منه روى أنه حاسية الخاق فى قدر حلب شاة وروى ف مقدار فواق ناقة وروى فى 
مقدارنحة ه الأدام المعدودات أيام ااتشر.ق وذ كرالته فيها التكبير فىإديار الصلوات وعنداججمار وعنعمر رضىالله عنه 
أنه كان يكير فى فسطاطه عنى فيكبر من -وله حتى يكير الناس فى الطريق وف الطواف (فن تعجل) فن ل فالنفر 
أو استعجل النفر وتعدل واستعجل بحيئان مطاوعين بعنى عل يقال تعجل فى الآمى واستعجل ومتعديين يقال تعجل 
الذهاب واستعجله والمطاوعة أوفق لقوله ومن تأخرم هى كذلك فقوله 

: قد يدرك ار ا وه ون مع المستعجل الرلل 


«زيد أشيط وإيضاح » قوله تعالى فاذكروا الله كذ كرك امم أوأشد ذ كراً (قال يمود رحمه الله أشدّ معطوف على 
ما أضيف اليه الذ كر ال) قال أحمد رحمه الله فعل الأول يكون أشدّ واقعا عل المذكورالمفءولومثاله عل الأول أن يضرب 
اثنان زيداً مثلا فيقول أبهما أشد ذرباً (زيد فيوقعه على الضارب ومثال الثانى أن يضرب زيد اثنين مثلا فتقول أيهما 
أَدْدَ ضر با فتوقعه على المضروب وعلٍ الوجه الأول يكون التفضيل عل الفاءل وهو القياس وعلى الثانى يكون التفضيل 
عل المفعول وهوخلاف القياس وقدذكرالزخشرى فمفصاء أ ندشاذ بقولم أتسبلمرآة التحسين وأناأسرمنك هذا فأمثلة 
عددها فليتث شعرى كيفح لالآية عايه وقدوجدغير ذلك سبلاو الوجهينجميعا يفزرهمنءطف أشدعل الذ كر الاو للثلا 
0 وقدا تتصب الذ كرتميناً عنه فيكو ن الذ كر ذا كر أو ه حال لك نأ باالفتعم صحح هذا الوجه وألحقه بياب 
قوم شع رشاع رون جنونه و نوه مما بالغت العرب فيه <تىجعات للصفة صفةمثاها تمكيتا كبوتماووضح ذلك أنا نتصاب 
الذكر تمييزاً وجب 00 أشدعليه ويعينخروجهمنه إمابآن يقع عل المثة الذاكرة بتأويل جعلهذ كراً على ماصار اليه 
أبوالفتحإنك لوقلت زيدأ كرمأبا لكان زيد من الأابناء ولو 00 أكرم أبلكان من الآباء 0 عادر 
أعنى وجهاً آخر سوى ماذهب إليه أبوالفتح وهو أن يكون من باب ما ذكره سيدويه قال ويةولون هو أشح الناس 















ل سا الس عليه - سام 
ف قله وهو الد الخصام ٠‏ وإذا 


صم 


0 ره اساارة رع عقلم موسا :م مهس م 
حشرون « ومن الس من لعيجرك قوله فى الخيوة الدنيا ويشبد الله على م 


لأجل المتأنى (فى بومين) بعديوم النحر بوم القّر وهواليومالذىيسميه أهل مكة بوم الرؤس واليوم بعده ينفر إذا 
فرغ من رى انار كا يفعل الناس اليوم وهو مذهب الشافعى وبروى عن قتادة وعند ألىحنيفة وأصحايه ينفر قبل طاوع 
الفجر (ومن تأخر) حت رى فاليومالثالت والرى فاليوالثالث >وز تقديمه على الزوال عند أىحنيفة وعند الشافى 
لاجوز ء (فإن قلت) كيف قال (فلا إثم عليه) عند التعجل والتأخر جميعاً (قلت) دلالة على أن التعجل والتأخرخير 
فيهما كأنه قبل فتعجلوا أوتأخروا (فان قلت ) أليس التأخر بأفضل (قلت) بو يجو زأنيقع التخبير بين الفاضل والافضل 
يا خير المسافر بينالصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضلوقبل إنَ أهل الجاهلية كانوا فريةين منهم منجعل المتعجل 
قا وهيممن جل المتأخر آثمافورد القرآن بق ال مأثم عنهماجميعاً (للن انق) أىذلك الاخبيروننى الإثمعن المتعجل 
والمتأخر للاجل الحاج المق لثلا ,تخا فى قلبه ثىء منهما فيسب أن أحدهما برهق صاحبه آثام فى الإقدام عليه 
لآنّ ذا التقوى حذر هتحرز من كل مايريبه ولاه هو الاج على الحقيقة عند الله كم قال (واتقوا الله) ليعبأبك ووز 
أن يراد ذلك الذى مز ذكره من أحكام المج وغيرهه ان انق لأنه هو المنتفع به دون من سواه كقوله ذلك خير 
للذين يريدون وجه الله (من يمجبك قوله) أىيروقك ويعظم فى قلبك ومنه الثىء العجيب الذى يعظم فى النفس وهو 
الأخنس بن شريق كان رجلا حاو المنطق إذا لتى رسول الله صل الله عليه وس ألازله القول وادعى أنه بدو نمسم 
وقال يعم الله أنى صادق وقيل هو عام فى المنافقين كانت تحلولى ألسلتهم وقاومهم أمرّ من الصبر ه (فإن قلت) بميتعلق 
قوله ( فى الحياة الدنيا) (قات) بالقول أى يعجبك مايقوله فى معنى الدنيا لآنْ ادعاءه انحبة بالباطل يطلب به حظا هن 
حتارظ الذنيا لابرد به الارةكا تراد بالإعان المحفيق وانحبة الصادقة لارسول فكلامه إذن ف الدنيالاىالآخرة 
و>وز أن بتعاق بيعجبك أى قوله -لو فصبيح فى الدنيا فهو يعجبك ولايعجيك فى الآخرة لما يرهقه فى الموقف من 
اليه راللكة أو لآنه لارؤذن له فى اكلام فلا ,تكلم حتى يعجبك كلامه (ويشهد الله على مافى قلبه) أىحلف وقول 


رجلا وهما خير الناس رجلا وهما خير الناس اثنين فالجرور هنا بمنزلة التتوين وانتصب الرجل والاثنين كا اتتصب 
رجه ف تولك هو أحسن منه وجها ولامكون إلا لتكر ةي الاتتكون الخال [لاكرة والرجل فوا لانم المندا فقا 
.أراد ذلك أن هذا ليس عثابة هو تمع الناس غلاءا فإِنَ هذا وز أنيكون غلاماً هوالاسم المتدأي فى المثالالآاقل 
وجوز أن يكون غيره فالآية عل هذا الوجه الذى أوضته منزلة على المثال الأول فيكون ذكر المنصوب واقعاً على 
أث تم كان الر جل المندوبواقعاً عل أشح فكأنه قال أو أشد الأذكارذكراً فهذه وجوهأرزعة كلهامطروقة إلاهذا الوجه . 
الذى زدتهفإنَ خاطرى أ دوعذ ره ككشسية الله أو أشدّدضيةولأقف على كلام الزمخشرى فيهابعد » قولهلعالى فن تعج لف بومين 
فلا إثمعليه الآية زقال ممودرحهالله إتما أو الاثم فى الطر فين جميعاً ليدل" على التخبير بين لأأمر بن الفاضل و الأأفضلكاخير 
المسافر بين الصوم والفطر وإن كان ااصوم أفضل) قال أحدرحدالته قولهإنالتخيير يقع بين الفاضل و الآفضل غير مستقم 
إن التخيير بوجب التساوى فغرض الخير وينافىطلب أحدالطرفين والآمر به وكيف يستقم اجتماع مايوجب الطلب 
والترجبح ومايوجب التساوى والتخير وقدوقع لإمام الحرءين قريب من هذا فإنهميز الوجوب منالندب بأنّالندب 
يشتمل عل اقتران الأآمرخيرةالتركولا كذلكالوجوب وير ضه عمقو الفنو[ ما أخل“الزعخشرى فتفسيره الايةفازمه 
ذلك السؤال الوارد عليهو بيانعدم التطارق بينتفسيره والآبة أنّمضمونم! نو الاثم عن الطرفينجميعاً وهذا القدرمشترك 
بين الندب والسكراهة والإاباحة لكن ,تميز الندب ترجيمح الفعل على التر ك وتتميز الكراهة والإباحة بالتخيير بينهما 
فلاتنافىإذا بين الندب إلى التأخير و إنه أفضل وبيننى الإثمعن تاركه إل التعجيل وحيةةذ لايردالسؤال الذىازمه فأجابعنه 


(توله يوم الحر يوم القرّ) فى الصحاح لآن" الناس يقررون فى منازهم 























ا 





سد ها سسا 0 مه2ة د دل ذه وسدة سدور 
تولى سى ى فى الاارض 0 ها وبل الات وش روي اماد ّ وذ قيلَ له انق لله اخذته 
وه 2 مهاه سسه23 -2س16 س2 وشا موس 2 مه مه له مهس ده لوسة ده 


ارده بالوثم كه جهم ولبثس مهاد لت اد 0 0 نفسه ا مات الله والله رارف 
1 لله 0 


كر 
مهبر اس سم اه الإزوهسلد ما بر سر ع دعسم 2ه 1 2 ومع 2ع 


زم هن عد د ماجاء تسم البينت ل و١‏ ان الله ريز بذ حكم 2 ل 3 ظرون إلا ان 3 د فى ظال من 


الله شاهد على مافى قلى من بتك ومن الإسلام وقرىٌ ويشهد الله وفى مصحف ان ويستشهد الله (وهو أل" الخصام) 
وهو شديد ادال رةه للمسلدينوقيل كان بينه و بين ثقيف خصومة 0 ليلا وأهلك مواشهم وأحرق زروعهم 
والخصام المخاصمة وإضافة الآلنا ممعنى فى كقوهم ثبت الغدر أوجعل الخصام أل" على المجالغة وقيل المأصام جمع خصم 
كصعب وصعاب معنى وهو أشد المخصوم 0 مة (وإذا تولى) عنك وذهب بعد إلانة القول وأحلاء المنطق (سعى 
فى الآر ض ليفسد فها) كافعل بثقيف وقيل وإذا تولى و إذا كان واايا فدل مايفعله ولاة السوء من الفساد فى الارض 
بإدلاك الحرث والنسل وقبل يظهر الظلم حتى بنع الله بشم ظلءه القطر فيبلك الارث والنسل وقريٌ وببلك الارث 
والفمل على أن الفعل للحرث والنسل والرفم العطف على سعى وقرأ الحسن بفتح اللام وهى لغة نحو أنى بأنى وروى 
عنه ويبلك على البناء للمفعول (أخذته العزة بالإثم) من قولك أخذته عكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه أى حملته العرة 
التى فيه وحمية الجاهلية على الإثم الذى ينبى عنه وألزمته ارتكابه وأن لاتخل عنه ضرارا ولجاجا أوعل رد قول 
الواعظ (يشرى نفسه) بببعها أى ببذها فالجهاد وقيل يأمر بالمدروف وينهى عزالمنكرحتىيقتل وقيل رات صبيب 
ابن سئان أراده المشركون على ترك الإسلام وقتلوا نفرا كانوا معه فقال لم | أنا شيخ كبير إن كنت م لأنقء عكوإن 
كنت عل م أَضرك تدلو وماأناءليه وذوا مالى ذقيلوا ه:ه ماله وأق 00 (والته روف بالعباد) حيث كافوم 
الجهاد فعرضهم لثواب الشمداء(السل) بكسر السين وفتحها 0 الآعمش بفتح السين واللام وهو الاستسلام والطاعة 
أى استساءوا لله وأطيعوه ( كافة) لاخرج أ-د منك بده عن طاعته وقيل هو الإسلام والخطاب لآملا الكتاب لانم 
آمنوا بثبيهم وكتاءهم أو للينافقين لآنهم آمنوا بألستتهمو>وزأن يكودكافة حالامن الس لما تؤونث كاتؤ ل 
السل ا منها مارضيت به » والحرب ,كفيك من أنفاساجرع 

عل أنّ المؤمنين أمروا بأن يدخلوا فى الطاعات كلها وأن لايدخلوا فى طاعة دون طاعة أو فى شعب الإسلام وشرائعه 
كلها وأنلاضخلوا بنىء منماوءن عبدالته بنسلام أنه استأذن رسولالله صل الله عليه وسلمأن يم على السبت وأن يق رأمن 


د 2 0 م الذي َامدو| دشاو اسل ك0 31 موا اك ف له ل 0 دن 





ااتورأة فى صلاته من الليلوكافة من التكف كأنهم كفوا أنذرج ملم ل باجتماعهم ( فإن ادق عن الدخول فالسلم ْ 


(من بعد ماجاءتكم البينات) أىالجج والشواهد عل أن مادءيتم إلىالدخول فيه مواق 0 الله عزيز) غالب 
.لايءجزه الانتقام م (عكم) لايق الاق زروى أن قارثاة أ غفوررحم فسمعهإعرابىذآً 2 -كره وا يقرأ القر أتوقال 
إن كان هذاكلام الله فلايقول كذا المكم لايذكر الغفرانعندالزال لآنهإغراءعليه وقرأ أبوالسمال زلا نم بكسراللامو هرا 
لغتان نو ظلات وظلات ه [تيان الله إتيان أمره وبأسه كقوله أو بأنى أمر ربك خاءم بأسناويحوز 00 المأق به 

محذوفا بمعنى أن يأتهم الله ببأسه أو بنقمته للدلالة عليه بقوله فإنَ الله عزيز ( فى ظلل ) جمع ظلة وهى ما أظلك وقرئٌ 
ظلال. وهى جمع ظلة كقلة وقلال أو جمع ظل ه وقرئ والملائكة بالرفع كقوله هل ا إلا أن تأتهم الملائكه 





(قولهوقيلكان بينه ودين تقيف) لحان رن شررق (قوادق صلاته منالليلوكافة هن) لعل هنا سقطاتقديره فنزلت- 














لك 


ا 2 و22 2 دود ارمماعم ومؤر ير د دسا اسرة ‏ لدومار ا سد ها ل سفت ده 
مام السو وقضى لاص وإل لله ترجع ع الامور 5-5 0 بى إمسراعيل > #اتينهم دمن َيه 0 “ومن 


ارسادهة ‏ سس وا اسسسم ول وهس-1 5 ما شم مامه سم اع اس 

0 لعمة 3 أله دن عد ماجاء كه 3 أ ديل لكك 2 رن نَ لذن 0 الحيوة الدنيا وسخرون من 
و ع ملاده روسلة اه لل د ملسم ل مكار ا 

دين 7 >امئوا والذين اتقوا فوقي م لوم 0 والله يرزف من نشاء 0 نات 8 كان آل ناس أمة 0 


شاه ده - 











وبالجر عطف على ظال أوعلى الام (فان قلت) لم ,أتتهم العذاب فى الغام (قلت) لأآن الغام مظنة الرحمة فإذا نزل منه ” 


العذاب كان الأآمر أفظع وأهول 1 الشر إذاجاء من حيث لا>تسب كان أغ 5 أن الير إذا جاءمن حيث لاحتسب 
كان أسر فكيف إذا جاء الشر من حيث تحتسب الخير ولذلك كانت ا من العذاب المستفظع تا من حي 
يتوق الغيث ومن مةاشتد عل ا متفكر بن كاب الله قولهتعالى وبدائم من اللهمالم كرنوا حتسبون (وقضى الأمر) وم 
31 ر إهلا كهم وتدميرهم وفرغ من نه وقرأ معاذن جيل رضىالله عنه وقضاء الأمرعلى المصدر المرفوع عطفا عل الملائ 
وقرئ تزجع وترجع على البناء لاماعل والمفعول بالتأأنيت والتذكير فبهما ( سل ) أمر للرسول عليه الصلاة والسلام 
أرلكل احد وهذا السؤال سؤال تقريعيانسئل الكفرة يوم القيامة (> آتيناهم من آبة بيذة) على أيدى أنبيائهم وهى 
معز انهم أومن آية فى التكتب شاهدة على حة دين الإسلام ه و( نعمة الله) آبانه وهى أجل ذعمة مزالله للأنها أسباب 
الحدى والنجاة من الضلالة وتبديلهم إباها أنالله أظهرها لتكون أسبابهدام خعاوها أسباب ضلالتهم كقوله فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم أوحرفوا آآنات الكتب الدالة على دين د صل الله عليه وسلم » (فان قلت) 5 استفهامية أمخيرية 
(قات) تحتمل الأمرن ومعى الااس 0 لاتقرير (فان قات) ما معنى (من بعد ماجاءته) (قات ) معناهمن بعدما سكن 
من معرفتها أو عرفها كقوله ثم > رفونه من لعد ماعقاوه لآانه إذا لى يتمكن من معرقها ألم يعرفها فكأ نها غائية عنه 


وقريٌ ومن يبدل بالتخفيف ٠‏ المزين 1 الشبيطان زين لهم الدنيا وحسما فى أعنوم بوساوسه وحبها إليهم فلا يريدون - 


غيرها ويحوز أن يكون الله ق- زينهاهم بأن خذلم حت رم وأحبوها أوجعل إمهال المزن له تزبينا ويدل عليه 
قراءة من قر زين لاذين كفروا الحراة الدنيا على البناء للفاعل (وإسخرون من الذين آمنوا) كانت الكفرة إسخرون 
من المؤمنون الذن لاحظ من الدنيا كاءن مسءود وعمار ودبيب وغيرمم أى لابريدون غيرها وثم إسخرون من 
لاحظ له فيا أومن يطاب غيرها (والذين ا فوقهم يوم القيامة) لآنهم فى علمين من السهاء وم فى #ين من الأآارض 


+ قوله تعالى زين للذين كفروا الحباة الدنيا (قال مود رحمه الله المزين هو الشيطان الخ) قال أحمد رحمه الله وردت 
إضافة التزيين إلى الله تعالى وإضافته إلىغيره فمواضع من الكتاب العزيز وهذه الآآبة تحتمل الوجهين لكن الإضافة 
الل قدرة الله لعالى حقيقة والإضافة إلى غيره از على قواعد السنة والزءخشرى يعمل على عكس هذا فإن أضافالنّه 
فعلا من أفعاله إلى قدرته جعله مجازا وإن أضافه إلى بعض ذلوقاته جعله حقيقَة وسبب هذا التعكيس باتباع الموىى 
القواعد الفاسدة م قوله تعالى وويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا» الآية ب زقال مود ر حهالله لآنهم فى عليين من 
السماء وهم فى بجمين ال) قال أحمد رحه الله وهذا من وضع الظاهر «وضع المضمر إصفةأ2رى ومثادى كتاب الله كير 
قال الله تعالى إن الخاسرين الذين خسروا أنفستهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقبم » وكان الآصل 
ادلم الآبة فوضع الظاهر موضع المضمر بصفة أخر ى وخهنه ذكر صفة الظل تاوصفة |1 رانف كلام الرعشرى 
طاح إلى قاعدته فى وجوب وعبد العصاة ألا تراه يقول ليريك أنه لايسعد عنده إلا المؤمنالمق إشارة إلى أنّ غير 


0 تت تت4شآش1لتثتش 0 
(قوله أوحرفوا آيات الكنتب) لعله عطف عل الممنى أىآنهم جعلوا المعجزات أسرا ب ضلاهم وقدجعلها اللهأسباب 


هدام باد الوين ب الم 
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سس ع وسار هت ل لسك ار : ل ع 2 دس الع ظ ا وه رسام وماك سه لإسموس ‏ ا 1 ع و مسر ل 2 م معدسه 

فيعث الله الندين ديشرين ومندرين وانزل معهم الكت بالحق ليحكم بين الئاس فعا اختلفوا فيه وما اختاف 
فى م 2 و 2 ره ع سم ولق رهسا م 0 وله مه ل 0 2 0 موس 
فيه إلا الذين اوتوه من بعد مأجاء هم البيننت بغيا بينهم فهدى أللّه الذين عاهنوا لما اختلفوا فيه من الاق 
3 0 ل 0 مط عطكا 5مس عه ص فئره 2 مه 0 دهده 2 دع رد هع مه م عه 
بإذنه والله هدى من يثساة إلى صرط مستقم م ام حسيم ان تدخلوا الجنة ولما يانم مثل الذين خاوا 
ته م داس - - - - 

سه رذ 298658 ووسع سم ددا ء 6 3 وس سم 


هه ا سرمم هاس د مصعم رموه ا ء - أ 3 
ل فلك مهم ناماه رواش د و لاوا 2 يول الروك والدن علوا منه في تعر أت ألا إددد 


آ مه 


أوحاهم عالية لالم لأنهم فىكرامة وهم فى هوان أوثم عالون عليهم متطاولون يضحكون منهم كا يتطاول هؤلاء عليهم 
فى الدنيا ويرونالفض للم علهم فاليومالذين آمنوا منالكفار يضحكون (والله يرزق منيشاء بغير حساب) يغير تقدير 
يعنى أنه بوسع على من توجب الحكية التوسعة عليهكا وسع عَل قارون وغيره فهذه التوسعة عليك من جهة الله لمافها 
من الحكمةوهى استدراجكم بالنعمة ولوكانت كرامةلكان أو لياؤهالمؤمنون أحق.ها منكم ه (فإن قلت) لم قال منالذبن 
آمنوا ثم قال والذين اتقوا (قلت) ليريكأنه لايسعد عنده إلاالمؤمن اللق وليكون بعثا للدؤمنين على التقوى إذاععوا 
ذلك (كان الناس أمَة واحدة) متفقينعلى دي نالإسلام (فبعث اللهالنييين) يريد فاختلفوا فبعث الله و[تماحذف لدلالةقوله 
ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيهعليه وفقراءة عبدالته كانالناس أمّةواحدة فاختلفوا فبعشالله والدليلءايه قولعز وعلا 
وما كانالناس إلا أةواحدة فاختلفواوقيل كان الناس أمة واحدة كفا رآفيعث ال النبيينفاختلفواعلهم والآولالوجه (فإن 
قلت )متى كان الناس أمةواحدةمتفقينعلى الاق (فلت) عن ان عباس رطى اللهعنهما أنه كانبين آدموبيننوح عشرة قرون 
على شريعة من الاق فاختافوا وقيل هم نوح ومن كان معه فى السفينة (وأنزل معهم الكتاب) يريد الجنس أوبع كل 
واحد منهم كتابه (ليحكم) الله أوالكتاب أو النى المأذل عليه (فما اختلفوا فيه) فاق ودين الاسلام الذى اختلفوا 
فيه بعد الاتفاق (ومااختلف فيه) فاق (إلاالذينأوتوه) إلاالذنأوتوا الكتاب الما للإزالة الاختلاف أىازدادوا 
فى الاختلاف لما أنزل عليهم الكتاب وجعلوا نزول الكتاب سيبا ففشدّة الاختلاف واستحكامه (بغيابينهم) كا 
ينبم وظليا لخرصهم عل الدنيا وقلة [نصاف منهم و(من الحق) بيان لما اختلفوا فيه أى فهدى الله الذين آمنوا للدق 
الذى اختلف فيه من اختلف (أم) منقطعة ومعنى الهمزة فا للتقرير وإنكار الحسبان واستبعاده ولما ذكر ما كانت 
عليه الم من الاختلاف عل النبيين بعد مجىء البينات تشجمءاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الثبات 
والصبر مع الذي ناختلفوا ١‏ عليه من المشركين وأهلالكتاب وإنكارم لآباته وعداوتهم له قال لهم على طريقةالالتفات 
التي هى أبلغ أمحسبتم (ولما) فيها معنى التوقع وهى فالنق نظيرة قد فالإثبات والمعنى أن إتبان ذلك متوقع مننظر 
(مثل الذين خلوا) حالم لتى هى مثل ف الشمدّة و(مستهم ) بان للبثل وهو استثناف كأن قائلا قال كيف كان ذلك المثل 
فقيل مسهم البأساء (وذاذلوا) وأزعوا إزعاجا شديداً شبيها بالزازلة ما أصابهم من الأهوال والآفزاع (حتى يقول 
الرسول) إلى الغابة التى قال الرسول ومن معه فما (متى نصر الله) أى بلغ بهم ااضجر وبق لم صبر حت قالوا ذلك 
الا وهو المصر على الكبائر شق حتى كوؤٌلاء الذين يسخرون من الذين آمنوا ومنهم دن تمل فيقول لآنه جعل 
المؤمن عين لمق ومقتضى قاعدته الفاسدة أِّالإيمان يستلزم التقوى حتى لابفرض مؤمن إلامتقيا إذالإ.مان فمافسره 
هو ف«تفسيره هذا وفما فسره أهل بدعته فىكتهم هو تصديق الاعتقاد الصحيح والنطقبه بالعمل الصام والخلعندثم . 
بالعمل إما بالإصرار على كبيرة أوبترك مهم من الواجبات فاسق ليس بمؤمن ولاكافر فقتضى هذا التقرير علىماترى 
أن كل مؤمن متق وقد علبت منكلامه على هذه الآية مايأنى ذلك وينقضه. 
( قوله أم منقطعة ومعنى الهمزة ) تفسر بمعنى بل والهمزة 


0 يار سات 1) 











تتتتكتت ست تت ببس _ | يي ري سي 
ومعناه طلب الصبر وتمنيه واستطالة زمان الشدة وفهذه الغابة دليل على تناهى الآمرف الشّدّة وتماديه ف العظلم لان 











ده س وس سس الم مر ا 2 1ه ور عه مه م 2ه سدهعةس ل هساسا سموسسط 
نصر الله قريب 1 يسثلونك ماذا قفون قل 6 انفقم من غير فللولدين والاقربين والتى والمكين 
2 0 ضاء شد دم 0 2-2 
مه م © - هسم ا آنا 7 22و طاءه - 2-2-7 رزوى مزه 2-2 801 رماع 
وابن الصييل وما تفعلوا من خير فإن أللّه به علم 2 كت علي العتال وهو 00 ل وعدسى أن دكردوا 
0-2 ىم 2 - سد لص - ص 


د ودام له دول 8 ره 1١22‏ 8 0-6 د ل سه ره دوسذ دودر 2 ذه د هر 2 


8 سوسة عاش ش د ما لاة 
شما وهو خير ل وعى ان يوا شي وهر شر ل والله يعلم و انتم لاتعلدون م استلوتك عن القرى 


ع الم عم سه له - وعم > ث2 وم 3 مع 2 مدر 
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2 له 2م مه دوودة دوس شور ع2 
الخرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سيل الله و كفر 0 والمسجد الحرام وإخراج أهله منه (١‏ كبر : 


ع سالا م ماه ته 


الرسل لايقادر قسدر ثباتهم واصطبارم وضبطوم لآانفسهم فإذالمريق لم صبر حتى ضجوا كان ذلك الغاية فالقمدّة التى 
لامطمح وراءها (ألا إن نصر الله قررب) على إرادة القول يعنى فقيل طم ذلك إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر 
وقرىٌ حتى يقول ,الاصب عل إضمارآن وممنى الاستقبال لآن أن عل له و بالرفع على أنه ففمعنى الخال كقو لك شربت 
الإبل حتى يحىء البعير يبر بطنه إلا أنها حال ماضية حكية + (فإن قات) كيف طابق الجواب السؤال فقوله (قل 
ماأنفقم ) وهم قد سألوا عن ببان ماينفقون وأجبو | ببيان المصرف (قات) قد تضمن قوله ما أنفقتم (من خسير) بيان 
مابنفقونه وهو كل خير وبنى الكلام على ماه وأم وهو ببانالمصرف لآنَ النفقة لايعتدبها إلاأنتقع موقعها قالالشماعر 
إن الصنيعة لاتكون صليعة ه حتى يصاب بها طريق المصتع 

وعن أبن عباس رضىالله عنهما أنه جاء عرو بناجموح وهو شيخ م" وله مال عظم فقال ماذا ننفق من أموالنا وأبن 
تضعها فزات وعن السدى هى منسوخة بفرض الركاة وعن السن هى فالتطوع (وهوكره 0 منالكراهة بدليل 
آوله (وعسى أن تكرهوا شيئاً) ثم إما أن كرون معنى الكراهة على وضع المصدر موضع الوصف مبالغة كقولها 
فإماه إقبال وإدبار ه كآنه فنفسه كراهة لفرط كراهتهم له وإما أن يكون فعلا بمعنى مفعول كالخيز معنى اروز 
أى وهو مكروه لك وقرأ السلى بالفتتح عىأن يكون من المضموم كااضءف والضءف ويجوز أنيكون ممنى الإ كراه 
على طريق الجاز كأهم أكرهوا عليه لشدّة كراهتهم لهومششقته عليبم ومنه قوله تعالى ححلته أمه كرها ووضعته كرها 
وعل قوله تعالى (وعسى أن تكرهوا شيئاً) جمبيع ما كلفوه فإن النفوس تكرهه وتنفر عنه وتحب خلافه (والشهيعل) 
مايصلحم وماهو خير ل (وأتم لاتعلدون ذلك) ٠‏ بعش رسول الله صل الله عليه وس عبد الله بن جحش على سرية 
تعاءوالادر: قبلقتال بد رإشهرين ليترصد عي رآلقر يش فيا عبروين عبد الله الحضرى وثلاثة معه فقتلوه وأسروا 
انين واستاقوا العير وفيا من تحارة الطائف وكان ذلك أول يوم من رجب وثم يظنونه من جمادى الآخرة فقالت 
تيش ف مدل عد القرر ارام قم ١‏ آم فيه الخائف ويبذعر فيه الناس إلى معايشهوم فوقف رسول الله صل الله 
عليه وسل العير وعظرذاك على أحداب السرية وقالوا مانبرح حتى تدزل توبئنا ور رسول الله صلى الله عليه وسلم العير 
والآسارى وعن ان عباس رطى الله ءنه لما نرات أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسمةوالمعى يسالك الكفار 
أو المسلءون عن القتال فى الشبر ارام و (قتال فيه) بدل الاشتال من الشبر وفى قراءة عبدالته عن قتال فيه على تكرير 
العامل كقوله لذن استضعقوا من آأفن منهم وقرآ عكرمة قئل فيه قل قتل فيه كبير أى ثم كير وعن عطاء أنه سدّل 
عن القتال فى الشهر الحرام اف بالله ماحل لاناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وما 
ذسخت وأ كثر الأقاويل عل أنها منسوخخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتىوثم (وصدّ عن سيل الله) مبتدأو أ كبر 

(قوله وهو شيخ ه” وله مالع فالصحاح الي" الكر الشيخ الفا (قوله ووضعته كرهاوعلقوله تعالى) أى 
جميع ما كلفوه جار على قوله تعالى (وعنى أن تكرهوا ال) فإن النفوس تكرهه وهو خير ل وتحب خلافه وهو 
شرالهم (قوله ويبذعر فه الناس) أى يتفرةون فيه أفاده الصحاح 
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ا لظ ره 
ا عند الله والفتنة | كبرمن القتل ولا.زالون يفتلونم حى يدوك ص دن إن استطعوا ومني رئدد مندكم 
3 اله م وهس 2ه 2 اع مس بره 20 2 - 


0 وهم سه 
نا والارة واولئك اصحب التار ثم فبها خادون 


2 هاه انارت ب د دع لم2 اس ال 
عن دنه فيمت وهو كافر فاوادتك حيطت اعملهم ف ألد 


له 


-دمة 2 دك داه و د ده د وس سوعط سف لد 2 ثم 


مه 2 اسه دده دا دات 2 م١ ١‏ 
/ إن الذين #امنوا والذين هاجروا وجهدوا ف سيل الله اولئك رجون رحت الله والله غفور 2م م 
ا ل 0 00 ا سر 0 ًِ و سو مس سسا سة 
يسئلونك عن الذر والميس قل فهما إثم ا و متدفع للناس وإتمهمااكير من نفعهما وسئلونك 


اه 





خيره يعنى وكبائر قررش من صدّم عن سبيل الله وعن الاسجد ارام وكفرهم الله وإخراج أهل المسجد الحرام وهم 

١‏ رسول الله والمؤمنون (أ كبر عند الله ) ها فعلته السرية من القتال فى الشمر اكرام على سييل الخظأ والبناء على الظن 
( والفتتة ) الإخراج أو الشرك ٠‏ والمسجد الحرام عطف على سبيل الله ولا يحوز أن يعطف على الهاء فى به ( ولا 
ا يزالون يقاتاونكم ) إخبار عن دوام عداوة التكفار للمسليين وأنهم لاينفكون عنما حتى يردوم عن دهم رودق 
١‏ معناها التعليل كقولك فلان يعبد الله حتى يدخل الجنة أىيقاتاونم ك بردو و (إن استطاعوا) استبعادلاستطاءت6هم 

كقول الرجل لعدوه إن ظفرت ك فلاتبق عل وهو واثق بأ نه لايظفر به (ومن يرتدد مح ) وهن يرججع عن دينه إلى 
(ظ دينهم ويطاوعهم على رده إليه ( فيعت ) على الردة ( تأولتك خبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة ) لما يفوتهم بإحداث 
الردة ما للمسلرين فى الدنيا من ثمرات الإسلام وباستدامتما والموت عليها من ثواب الآخرة وما احتج الشاففى على 
أن الردة لاتحبط الاعمال حتى بوت علياوغند أىحيفة أنما تحبطها وإن رجع مسلا (إِنْ الذين]منواوالذين هاجروا) 
روى أن عبدالله ن جحش وأصهاءه حينقتاوا اللاضرىى ظن قوم أنهمإن سوا من الاثم فليس لهم أجر فنزات(أوائتك 


ْ رجون رحمة الله) وعنقتادة دو لاخيا هذه الأمةثمجعلهم الله أهل رجاء كاتسمءونو إنهمن رجاطلب ومنخافهرب » 

زات فى اخ رأ ربع آنات نزات همك ومن هرات النخيل والأاعناب:تخذو ن منهسكرا فكانالمساءون يشر بونما وهى ل -لال 
1 ثم إنعمر ومعاذاً ونف رمن الصحابة قالوا يارس ولا تلهأفتنافىا خرف ها مذهبة للءة ل مسلبة للمالفنزلت (فيهما إثم كبير ومنافع 
ْ الناس) فششرمهاقوموتركها آخرون ثم دعاءبدا لر<من نعوف ناس منهم فشر بوا اوسكروا فأم بعضهم فقرأ قل باأمهاالكافرون 
1 777ب 7ب 3 5 1 

ه قولهتعالى يسألونك عن الث رالابة ( قال مود رحمه اللهنرات فى اختر أربع آيات نولت + ال ) قال أحمد ويظور 
١‏ لى سر واقع مما ذ كره فى هذا الغرض وذلك أن السؤال الأول من الأاسئلة المقرونة بالواو عين السؤال الآوّل هن 
ْ الأسئلة امجرّدة عن الواو ولكن وقع جوابه أولا بالمصرف لأانه الام وإن كان المسؤل عنه ما هو المنفق لاوجه 
١‏ مصرفه ثم _لمالم يكن فى الجواب الآول تصرح بالمسق ل عنه أعيد السؤال ليجابوا عن المدؤل عنه صر كا فقيل العفو 
أى الفاضل من النفقة الواجبة عل العيال أو نحو ذلك حبثيا ورد فيتفسيره فتعين إذا اقتران هذا السؤال بالواو ايرتبط 
الأول وكتمل أنهم لما أجيبوا أولا ببيان جهة المصرف ول يصرح لم بالجواب عل عين المنفق ماهو أعادالسؤال 
لكى بتلقوا جوابه صرحا فتعين دول الواو وأما السؤال الثانى من الأسئله المقرونة بالواو فقد وقع عن أحوالهم 
مع اليتاى وهل نوز لم عخالطهم ف النفقة والكسو 5 والسكنى وقد كانوا يتحرجون من ذلك ف الجاهلية فلدا كان 
مناساً للسؤال عن الإ نفاق باعتبار النفق وباعتبار جهة المصرف عطف عليه ليككل لم بان المشروعية فى النفقة وآداعا 
الديية بياناً شافا لآنه قد اجتمع فى علسم مارنفقونوفم ينفةون وعل أى حالة ينفقون من تخالطة اليتم واتفراد عنه 
وأما السؤال الثالث هنها وهو الواقع عن النساء الحيض ققد ورد أنهم ف الجاهلية كانوا يعتزلون الحيض فى الما كلة 
والمها كنة يقتدون فى ذلك باليهود فسألوا السؤالالمذ كر ريا كانوايعتولوناليتاى فى المسا كنة والموا كلةتحر جاجاهاياً 
وكان بين هذين الس إلين تناسب يا ترى خسن أن يعطف الآخر عل ماقبله تنبا على مابينهما من المشا كلة والله أعلم 
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- ٍ قد مي 
أعيد مالعيدون فتزات «لاتقريوا الصلاة وأنتم سكارى » فقل من يششر.ما ثم دعا عتيان بن مالك قوما فيهم سعد بن 
أى وقاص فلاسكروا افتخروا وتناشدوا حى أتشدسعد شعرأ فيه اء اللأنصارفضر به أنصارى بلحى بعير فشحهمو ضة 
فشكا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال عمر اللهم بين لنا فى الثر ببانا شافيا فنزلت إنما الخر والميس إلى قوله 
فيل أنتم منتهون فقال حمر رضى اللهعنه انتهينا يارب وعزعل رضى الله عنه لو وقعت قطرة فى بير فنيت مكانها منارة 
م أؤذن عليها ولو وقعت فى بحر ثم جف ونبت فيه الكلا” لم أرعه وعزابتمر رضىالته عنهمال و أدخات أصبعى فيه 
١‏ تلبعنى وهذا هو الإيمان حقا وم الذين أتقوا الله <ق تقاته واغذر ماغلواشتد وقذف ,الزيد منعصير العنب وهو 
حرام وكذلك نقيع الزيب أو الثر الذى لم يطيخ فإن طيخ حتىذهب ثلثاه ثم غلواشتد ذهب خبثه ونصيب الشيطان 
وحل شرنه مادون السكر إذا لم يقصد بشر به اللهو والعارب عند أنى حنيفة وعن بعض أعابه للأن أقول مرارا هو 
حلال أحب إل من أن أقو ل مرة هو حرام ولآن أخر من السياء فأتقطع قطعا أحب إلى من أن أتناول منه قطرة 
وعند أ كار الفقهاء هو حرام كاخر وكذلك كل ماأمكر هن كل شراب ومعيت شرا لتغطيتما العقل والقييزيا ميت 
سكرا لآنها تسكرههما أى تحجرهما وكأنها سمت بالمصدر من شمره شمرا إذا ستزه المبالثّة + والميس التيار مصدر من 
كتوعد وار جع من فعلهما يقال يسرته إذا قرته واشتقاقه من اليسر لأانه أخذ مال الرجل بسر وسهولة من 
غير كد ولاتعب أو من اليسار للانه سلب يساره وعن ابن عباس رضى الله عنهها كان الرجل فى الجاهلية يخاطر على 
أهله وماله قال + أقول طم بالشعب إذ بيسروتى ه أى يفعلون بى مايفعل الياسرون بالميسور (فان قلت) كيف صفة 
الميسر (قلت) كانت طلم عشرة أقداحوهى الأزلاموالاقلام والفذوالتوأم والرقيب والحاس والنافس والمسبل والمغخل 
والمنيح والسفيح والوغد لكل واحد هنها نصيب معلوم من جزور ينحرثوتها ويحرؤنها عشرة أجراء وقل ثمانية . 
وعشرين إلالثلاثة وه المنبح والسفيح والوغد ولبعضهم 
لى فى الدنيا سهام ه ليس فينّربيح » وأسامين وغد » وسفيح ومنيح 
الفذ سهم وللتوأم سهمان وللرقيب ثلاثة وللحلس أربعة وللنافس خمسة وللمسبل ستة وللمعلى سيعة يحعاونما فى الربابة 
وهى خريطة ويضعونما على بدى عدل ثم يحاجلها ويدخل يده فيخترج باسم رجل رجل قدخا منها فن خرج له قدح 
من ذوات الأانصباء أأخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح ومن خرج له قدح ممالانصيب لهل يأخذ شيئا وغرم تمن 
الجزو ركله وكانوايدفءون تلك الانصباء إلىالفقراء ولابأ كلونمنها ويفتخرون بذلكويذمون من ,دخ ل فيهويسمونه 
البرم وفى حك الميسر أنواع القهار منالنزد والشطر نح وغير ماوع نالن صل اللدعليه وسل إبا ك وهاتيناللعبتينالمشؤ متين 
ذإ بها منهيسر العجم وعنعل رضى التهعنهأنّالنر د والششطر تم نالميسر وعناننسيرين كل شىءفيه خط فهومنالميسروالممنى 
مال نك عما فى تعاطيهما بدليل قوله تعالى قل فيهما ثم كبير (و[ءهما ) وعقاب الإثم فى تعاطهما (أ كبرمن نفعهما )وهو 
الالتذاذبشرب الخروالقةاروالطربفيهما والتوصلمما إلىمصادقات الفتيانومعاشراتهم والنيل من مطاعهم ومشارييع 
22225 حر _77ب77ببا7ت_7تب7تب272_795929ال55252522اا95ا277_77_2__7222ا72_2 د 
وإذا اعتدرت الأاسئاة الجر دة عن الوأولم تد بينها مداناة ولا مناسبة البتة إذ الأول منها عن النفقة والثانى عن القتال 
فى الشهر الحرام والثالك عن ار والميس فبين هذه الأاسئاة هن التباين والتقاطع مالا يخق فذ كرت كذاك مرساة 
متعاطفة غير ص بوطة بعضها ببعض فتنبه لهذا السرفإنه يدبع لاتجده يراعى إلا فى الكتتاب العزيز لاستيلائه على أسرار 
البلاغة ونكت الفصاحة وله يستفاد منه إلا بالتنقب فى صناعة البيان وعم اللسسان وقد اشتمل جواب الزعتشرى 
المقدّم على وم أنبهعليهو ذلك أنه قال الأاسئلة الثلاثةالأاخير #وقعت فى وقت واحدوكانت فى ح> السو ال الواحدفر بط بعضها 
ببعض بالواو وهذايقتضى كاترى أنيقتر ن السؤال الثانى و الثالث بال واوخاصة دون 31 لإ ذالواو [ماير بط مابعدها ماقبلبا 
فاقتر انما الأو ل لاير بطه بالثانىو [ اير بطه ماق .له وعلى هذا نكو نا لأأسئلةالنى و قعت فى وقت واحد أربعة أسثلة لاثلامةخاصةوقد 
قالإنالاسئلةالمر تبطةالواقعة فروقت و احدهى الثلاثة الآخيرة فبوواهم بلاشك وكل مأخو ذمنقوله ومتروك إلا المحصوم 
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ا ووه رت با 


الناس كلهم عببدالته وإماؤه ( واو أيبتكم ) ولوكان المال أثالمشركة تعجبكم وتحبونما إن المؤمنة خير منها مع ذلك 
: : 


5 


“اتات 31 119 شف 000000 


1# سم 





سو و دم اومسود 1 اضر مرك د ذة موغةدا سه ره مسرهة 2 لظم دوهء 2 سلهسة سه 

ماذا يفقوك قل العفو كذلك دين الله ل الايت لعلتكم تتفكروك ده اق الدنيا والاخرة ويسئلونك 

مسساسا ره و د كا دقه ملس ه وس 3 لهس وسائروه دورهرسؤيوظهة 2 ووه سه 2 36 27 6ه 

0 الى قل إصلاح لهم خير وإن خالطوم فإخونكم والله يعم لمعك هن المصلح ولو شاء الله لاعنتكم 

ا ل م ا ل رض د ل مضه 

إن ألله عزيز حكم 9 ولا تنكدوا المشركت حى يؤمن ولامة مؤمئة خير من مشر ا ولو ابتكم 
م ءٍِ ص 00 2 2 2 


0ك 





وأعطياتهم وسلب الأموال بالقار والافتحار عل الابرام وقرىٌ إثم كثبر بالثاء وفى قراءة ألى" و إتمهما أقرب ومعنى 
الكثرة أنَ أحاب الشرب والقماريقترفون فيهما الأثاممن وجوه كثيرة (العفو) نقيض الجهد وهو أن ينفق مالاببلغ 
إنفاقهمنه هد واستفراغ الوسعقال خذى العفو منى أستّد يمى مو د » ويقال لل رض السملةالعفووقرئٌبالرفع والنتصب 
وعن النى صل الله عليةوسلم أنّ رجلا أتاه ببيضةمن ذهب أصاممافى عض المغازى فقال+ذهامنى صدقةفأءرضعنهرسول 
التهص الله عليه وسلفأتاه من الجا نب الأ من فقال مثلهفأعرضعنه ثمأناه منالجانب الايسر فأعرضعنه فقال هاتمامغضبا 
فأخذها لخذفه ما خذفا لو أصابهلشجه أو عقره م قال يجىء أحد؟ ماله كله يتصدق به وجلس يت-كفف الناس [إنما 
الصدقة عن ظهر غنى ( فى الدنيا والآخرة ) إما أن يتعاق بتتفكرون فيكون الممنى لعلك؟ تتفكرون فما ,تعلق بالدارين 
فتأخذون بما هو أصاح لكك ببنت لك أن العفو أصلح من الجهد ف النفقة أو تتفكرون فالدارين فتؤثرون أيقاهما 
وأ كثرهما منافع ويجوز أنيكون إشارة الىقوله و لثمهما أ كبر من نفعهما. لتتفكروا فىعقاب الاثم ف الآخرة والنفع 
ف الدنيا حتى لاتختاروا النفع العاجل عل النجاة من العقاب العظم وإِمًا أنرتعاق بيبين علىمعنى يبين لك الآنات فى أص 
الدارين وفما يتعاق بهما لعل تفكرون لما نولت إنّ الذدن يأكاون أموال اليتااى ظلسا اعتزلوا اليتاى وتحاموم 
وتركوا الطتهم والقيام بأمواهم والاهتيام بمصبالمهم فشق ذلك عليهم وكاد يوقعهم فى الحرج فقيل (إصلاح لم خير) 
أى مداخلنهم على وجه الإصلاح لهم ولآموالم خير من #انبتهم ( وإن تخالطوم ) وتعاشروم ولم تجانبوم ( ذ)هم 
(إخرانكم) فى الدين ومن -ق الاح أن مخالط أخاه وقد حملت الخالطة على المصاهرة ( والله يعلم المفسد من المصلح ) 
أى لاذن عل الله منداخلهم بإفساد وإصلاح فيجازبه على حسب مداخلته فاحذروه ولاتت<روا غير الإصلاح (واو 
شاء الله لاعتدكم) حل على العنت وهو المشقة وأ<رجك فل يطلق لك مداخلتهم وقر أطاوس قل إصلاحإليهم ومعئاه 
إيصال الصلاح وقرئٌ لعتتكم بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وكذلك فلا إثم عليه (إِنْ الله عزيز) غالب يقدر 
على أن يعنت عباده و رجهم ركهم (عكم) لايكاف إلا ما تنسع فيه طاقتهم ) ولا تشك<وا ) وقرىٌ بم التاء أى 
لانتزؤجوهن أو لانزقجوهن و( المشركات) الحر بيات والآبة غابتة وقيل المشركات الحزبيات والكتابيات جميعاً لآن 
أهل الكتاب من أهل الشرك لقوله تعالى وقالت اليهود عزير اءن الله وقالت التصارى المسبسح ابن الله إلى قوله تعالى 
شاك عما بشركون وهى منسوخة بةوله تعالى والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وسورة المائدة كلها 
ثابتة لم سخ منها ثنىء قط وهو قول اازعباس والأوزاعى وروى أنْ رسول الله صلل الله عليه وسلم لعث هرد بن 
أىمرئد الغنوى إلى مكة ليخرج منها ناساً من المسلدين وكان نموى امرأة فى الجاهلية اسعها عناق فأنته وقالت ألا تخلو 
فقالورحك [الإسلام قد حال بيننا فقالت فهللك أن تدوج ىقال نعم ولكن أرجع إلى رسو لالله صلىاللعليهوسلم 
فأستأمره فاستأمره فنزات (ولآمة مؤمنة خير) ولامرأة مؤمنة حرة كانت أو ملوكة و كذلك ولعبد مؤمن لآن 


(قوله و الاقتحارعل الإبرام) جمع للبرم بالتحريك وهو الذى لايدخل مع القدم فى الميسر كذا فى الصحا ح 
(قو له أكبر من نفعهما لتتفكروا) لعله فيكون المدنى لتتفكروا (قو له وكذلك فلا إثم عليه) لعله كذ لكف طرح 
الحمزة لافى نقل المركة وتطرح ألفالمد لالتقاء السا كنين فليحزر 
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ةده ةلاع فهرم ميمه 2 اه سعسهل 52 يي - ٍ! 
والله بدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ومين >استه للناس لعلهم يذ كرون ٠‏ ويسئلونك عن الحيض قل 





لانو احدارهوهر ضع الخرث وقولههوأذى:فاءتزلوا النساء:من حيت أعر؟ الله : فأتوا أ لكأ ىشلم :من الكنا رات اللطيفة 
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2 و رار وله د 2هاذة 1 سه ل غه فى دوق ط الع دده 6و ه هر ندال دوع سال وي 
ولاشكدوا ال مشر كين حى يؤمنوا ولعسد مؤمن خير من رك ولو ع كي اولك .يدعون ل النار 


خم عاط مه 8ه ده ع 20 عه دع هه مم 3 


2 ع عه مه اه 


23 26 دوهدا ع م -2ه-8 21 2152م 2ه 2 ىب دة هه د 22 81 6 لهو 6ل للخ ولع يم 


ولاسة ب وهل ٍِ 
.هو اذى فاعتزلوا النساء فى الحيض ولاتقربوهدن حى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أ 3 الله إن 
و82 0 5 0 د ئزة دو د ور وعد دوعر ه92١‏ وه 0 2 ره برهو 
الله حب التويين وحب المتطهرين + نساقع حرث لكم فاتوآ حرتكم الى شم وقدموا لانفسكم واتقوا 


( أولتك) إشارة إلى المشركات والمش سكين ه أى يدعو ن إلى الكف ر-ختهم أنلا بو الوا لايصاهر وا و لامكو نبينهم وبين الو منين 
إلا المخاصبة والقتال (والتهيدعو إلى النة) يعنى وأولياء الله وثم المؤمنون يدعون إل الجنة (والمفقرة) وما بوصل إليهما 
فهم الذين تيج بمو الاتبوو مصاهرتهم وني ثروا علىغيرم (بإذنم) بتيسيراللهو ثوفيقه للعملالذى تستحق بهالجنة والمغفرة 
بلحس والمغفرة بإذنه بالرفع أىو المغفرة حا صلة بتدسير ه (اليض) مصدريقال حاضت عيضا كقو للك جاء رثأو بات 
مبينتاً (قله وأذى) أى ايض ثىءيستقذر ويؤذىمريقربهنفرةمنه وكراهةله (فاعتزاو النسام) فاجتنودنّ يعنى فاجتنوا ' 
امءترنَ روى أنَّأهل الجاهلية كانو | إذا حاضت المرأة ليا كلوها ولميشتاربوها ولمجالسسوها على فرش ولميسا كتوها 
ديت كفعل الموود وا وس فلسانزلت أخذالسلدون إظاهر اعنزاطن فأخرجودتن من ببوتهم فقال ناس م نالأعراب 
بارسول الله البرد ديد والثياب قليلة فإن آ ثرناهنَ بالثياب هلك سائر أهل البيت وإن استأثرنا بها هلكت الحرض 
فقَال عليه الصلاة وااسلام إنما أمرتم أزن تعتزلوأ مجامعتون إذا حضن ول يأمر 5 بإخراجهن من البيوت كفعل 
الأعاجم وقبل إن التصارى كانوا يجامعورن ولا يبالون بالخيض والهود كانوا يعتزلوننَ فى حكل ثى. فأمر الله 
بالاقتصاد بين الآمرين وبين الفقهاء خلاف ف الاعتزال فأيوحنيفة وأبو بوسف يوجبان اعبزال ما اشتمل عليه الإزار 
ومد بنالحسن لابوجب إلااعتزال الفرج وروى مد حديث عاّشة رضى الله عنها أنّ عبدالته نعر سأا هل بباشر 
الرجل امرأته وهى حاض فقالت تَشدّ إزارها على سفلتها ثملبباشر ها إنشاء وماروى زيدين أسلم أنّرجلاسأل الى 0 
صل الله عليه وسلم ماحل" لى منامرأق وهىحانّض قاللتشد عليها إزارها ثمشأنك بأعلاها ثمقال وهذا قو لأ وحنيفة | 
وقد جاء ماهرار خض من هذا عن عاّشة رضىالله عنما أنم! فالث يحتنب شعا رالدم وله ماسوى ذلك ٠‏ وقريٌ يطورن 
بالتشديد أى يتطهرن بدليل قوله فإذا تطهرن وقرأ عبدالته حتى يتطهرن ويطهرن بالتخفيف والتطهر الاغتسال و الطهر 
انتقطاع دمالحيض وكلنا القراءتين مايحب العمل به فذهب أب وحتيفة إلأنله أن يق بها أ كثرالحيض بعدانقطاع الدم 
وإن لم تغتسل و أل ايض لايقريهاحى تختسل أو يمضىعايهاوةتصلاة وذهب الشافى إلىأنه لابق ربهاحتى تطهر و تطور 


| تتجمع بيزالآامين ودوقول واضح ويعضده قوله فإذا تطهرن (منحيت أمكالله) منالل أت الذى أمر؟ اللهبدو جلدم 


وهو القبل (إنْ الله حب التوابين) عا عنى بتدرمهم من ارتكاب ماتمهواعنه من ذلك (وحب المتطهرين) المتتزهينعن. 


الارا حش أو إن الله حب التؤابين الذذن يطهرون أنفسهم بطهرة التوبة من كل ذنب وبحب المتطهربن منجميع الأقذار 1 
. تجامعةالحائض والطاهرقبلالغسل وإتيان ماليس بمباح وغير ذلك (حرث لكم) مواضع حرث لكم وهذا مجاز شين 








بالمحارث تشبما لماداق فى أ رحامون من النطف الى متها النسل بالبذور وقوله(فأتواحر ِ أ شام ) كشي ل أىفأتو هنكاتأتون 
أراضيك الىتريدونآن رثوهامن أى جهة شع لاتحظرءليك جهةدون جهة والمعنى جامء وهنم نأى شق أردهم إعدأنيكون 


والتعريضات المستحسنة وهذه وأشباهها فى كلام الله آداب حسنة علىالمؤهنين أن ,تعلدوها ويتأدّبوا جا وتكلفوامثلها - | 
فخاورتهم ومكا تبنم ودوى أذالهود كانوايقولون منجامع أم رأتّه وهى جبية مندبرها فى قبلها كان ولدها أحولفل ل 
ذلك ارسول الله صل الله عليه وسلم فقَال كذبت اليهود ونزلت (وقدموا لانفسم) مايجب تقدعه من الأعمال الصالحة - 





ع عدار وماك بوره دلا 


5 7 سم 0 
الله واعلدوا انكم ملدقوه وبشرالاؤمنين 3 ولاجعلوا ألله عرضة لامنكم ان تبروا وتتقوا وتصا<وابين 


ددح اددةكة 1 ود له ده ١568‏ له 2 822 دسوهل شارهة 3 موت 


دي نسدد د 3 282-732 22228 دصمه -62 ره ١2‏ د م ع لله ود زرده لودع سق لا سللى 
النا سوالله تييع علم 2 لارواددم ألله باللغو ىا نكم ولكن يواخدم بها كسبت قو بكم والله غفورحام 


وماهوخلاف مانبيتم عنه وقبل هوطاب الولد وقبل النسمية على الوطء (واتقوا الله) فلا يجتروا على المناهى (واعءوا 
أنم ملاقوه ) فتزؤدوا مالاتفض<ون به (و بشر ااؤمنين) المستوجبين ادح و التعظم بترك القباتم وفعل المسنات 
(فإن قلت) ماموقع قوله نساق؟ حرث لكرماقبله (قلت) موقغهموقعالبيان والتوضيح اقوله فأتو دنّ منحيث أمم؟ الله 
يعنىأ المأ الذى أمسكالله به هومكانالحرث ترجمة له وتفسي رو إزالة لاشمرة ودلالة علأن ااغرض الأصيل ف الإتيان 
هو طاب النسل لاقضاء الشهوة فلاتأتودنّ إلامنالمأتى الذى ,تعلق .ههذا الغرض (فإن قلت) ما بال يسألونك جاءبغير 
واوثلاث مرات ثم فعالوا اوثلاثا زقات) كان سالط عن تلك الإوادث الأول وقع ففأحوال متفزقة فلم يت رف 
العطف لأنّ كرواحد منالسؤالات سؤال مبتدأ وسألواءنال+وادث الاخر فى وقت واحد لجى محر ف امع لذلك كأنه 
قيل بجمعو ن لك بين السؤال عنالخر والميسر والسؤالعن الإنفاق والسؤال عن كذا وكذا » العرضة فعلة مدنى مفعول 
كالقبضة والغرفة وهىاسم ماتءرضه دون الثىء منع رض العُود عل الإناء فيءترض دونه ويصي رحاجزاً ومالعامنه تقول 
فلان عرضة دون اير وااعرضة أيضا المدرض اللاص قال » فلا علق عرضة للواتم » ومعنالآية عل الآ ولآن 
الرتجل كان حاف على بعض اخيرات من صلةرحم أوإصلاح ذات بين أو [حسان إل أ حدأوعبادة ثم يقولأخاف الهأ نأحنثك 


فىبمينىفيترك البرإرادة البى فيعينه فقيل هم (ولاتجعلوا اللّدعءرضة لآما 0 اف حا آماحافم عليه وسعى الحاو ف عليه ينا 


لتلبسه بالمين > قال النى صل الله عليه وسلم لعبدالرحمن بنمعرة إذا حلفت على بمين فرأيت غيرهاخي را منها فأت الذىهوخير 
ركه دن ينك أىعلثىء ما حاف عليهوقوله ( أن تبرواونتقواوتصا-وا) عطف بيانلابمانك أى اللامور انحاو فعايها 
لنىهى البروالتقوىو الإصلاح بينالناس رفإنقات) م تعلقت الام لاما نك (قات) بالفعل أى ولاتج علو اللهلابمانكمبرزخا 
وحجازا وجو زأنيتعاق بعرضةلمافيهامن معن الاءتراض مدن لاتجداو وشيثاً يعترض البر مناعترضى كذا وجو زأن سكون 
اللامللتعليل ويتعاق أن تبروا بالفعل أو بالعرضة أى ولاتجعاوا اللهلاجل أبمانك بهعرضة لأنتبروا ومعناهاءلى الآخرى 
ولاتجماوا الله معرضا لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به واذلك ذم من أنزل فيه ولالطع كل حلاف مهين بأشنع المذام 
وجءل الحلاف مقدمتها وأن تنروا ءلة للنبى أى إرادة أن تبروا وتتقوا وتصا-وا لآن الحلاف مجترىٌ عل الله غير 
معظم له فلايكون برا متقيا ولايثقبه الناس فلايدخلونه فوساطاتهم وإصلاحذات بينهم ٠‏ اللغوااساقط الذى لايعتديه 
من كلام وغيره ولذلك قبل لما لايعتدبه فى الديقمن أولادالإبل لغوواللغو منالهين الساقط الذى لايعتدبه فالآمان 
وهو الذى لاعقد معه والدليل عله ولكن يؤاخدم يما عقدم الآمان بما كسيت قلويم واختلف الفقهاء فيه فعند أن 
حنيفة وأحدابه هو أن حاف على الثىء يظنهعلى ماحلف عليه ثم يظهر خلافه وعند الشافعى هو قول العرب لاواللهويل 
والله ما يو "كدون به كلامهم ولا يخطر باهم الحاف ولوقيل لواحد منهم سمعتك اليوم تحلف فى المسجد الحرام لانكر 
ذلك ولعله قال لاواللته ألفمرة وفيهمعنران أحدهما لابؤاخذ؟ أىلايعاقكم بلغو المين الذى حلفه أحد بالظنّولكن 
يعاقيك بما كسبت قلويكم أى اقترفته من إثم القصد إلى الكذب ف الدين وهو أن تحاف على مايعلم أنه خلاف مايقوله 
وهى الدين الخموس والثانى لايؤاخذ أى لا يازمك اللكفارة بلغو الوين النى لاقصد معه ولكن ,لزمكم الكفارة بما 
كسبت قاويكم أى بمانوت قلوب وقصدت من الآيمانولم يكن كسب اللسان وحده (والله غفور حلم) حيث يو اخذكع 






0 


(قوله فيترك البر إرادة فى عينه) لعلأصله إرادة ارق ينه فيكون مفعول يترك محذوفا أى فيترك فع لأ ير إرادة 
اللر ويمكن أن المعنى فيترك البر أى فعل الخير إرادة أى رغبة فى بقاء يمينه 
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الذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر ذإن فاو فإن الله غفور رحيم ٠‏ وإن عزموا الطادق فَإنَ الله 


-- 
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يبع علم ه والمطلقت يترلصن بانفسين ثلاثة قروع ولاحل طن ان كم ع ماخلق الله قف ارحامون 


ممه 








باللغو فى أعانك + قرأ عبد اله آ لو | من نسائهم وقر أ ابن عباس يقسمون من نسائهم (فإن قات) كيف عدى يمن وهو 
معدى على (قلت) قد ضين فى هذا القسم الخصوص معن البعد فكأنه قل ببعدونمن نسائهم مؤلين أومقسمين ويحوز 
أن برادلم (من نسائهم تربص أربعة أشهر) كةوله لىمنك كذا والإبلاء منالمرأة أنيقول والته لاأقربك أربعة أشهر 
فصاعداً عن التقليد بالآشهر أولاأقر بك على الإطلاق ولايكون فى مادون أربعة أشبر إلا ماحكى عن إبراهيم النخعى 
وحكم ذلك أنه إذا فاء إليها فى المدة بالوطء إن أمكنه أو بالقول إن بجر صيح اىء وحنث القادر ولزمته كفارة الهين 
ولا كفارة على العاجز وإن مضت الأاربعة بانت بتطليقة عند أبى حنيفة وعند الشافعى لايصح الإبلاء إلافى أ كثرمن ‏ 
أربعة أشبر ثم يوقف المولى فإما أن بىء وإما أن يطاق وإن أنى طلق عليه الحا كم ومعنى قوله (فإن فاؤا) فإن فاؤا فى 
الاشير بدليل قراءة عبد الله فإن فاوا فيين (فإِنَ الله غذورر<م) يغفر للدولين ماعسى يقدمون عليسه من طلب ضرار 
النساء بالإبلاء وهو الغالب وإنكان يحوز أن يكون على رضا منهن إشفاقا منهن عل الولد مر الغيل أو لبعض 
الأسات لاجل افيثة التى هى مثل التوبة ( وإن عزءوا الطلاق ) فتربصوا إلى مضى المدة (فإن الله ميع علم ) وعييد 
على [صرراثم وتر كهم الفيئة وعلى قول الشافعى رحه الله معناه فإن فاو[ وإن عزموا بعد مضى المدة (فإن قلت) كيف. 
موقع الفاء إذا كانت الفيئة قبل التهاء مدة التربص (قات) موقع صحيح لآن قوله فإن فاوًا.وإن عزموا تفصيل لقوله 
الذين يؤلون من نسائمم والتفصيل يعقب المفصل كا تقول إنا نزيلكم هذا الشبر نإن أحدتكم أقت عند إلى آخره 
وإلالم أن إلا ريثا أتحول ( فإن قلت ) ماتقول فى قوله فإن الله سميع علم وعزمهم الطلاق نما يعم ولا سمع 


- قوله تعالل رر الذين يؤلون من نسائهم» الآية إقال مود رحمه الله وحكم ذلك أنه إذا فاء إلها فى المدذّة ال) قال أحد 
رحه الله وهذا التفسير منزل على مذهب أب حنيفة لآنهلايرى الفيئة بعد انقضاء الاربعة الأشهر مقيدة إذا وق عالطلاق 
بنفس مضها فلاتتكون الفيئة معتبرة عنده إلافى أربعة الأشهر خاصة (قال مود رحمه الله فإن قلت كيف موقع التاءإذا 
كانت الفيئة قبل انقضاء مدّة التربص الْ) قال أحمد رحمه الله هذا جواب عزسؤال موجه عل أنى حنيفة رضى الله عنه 
لانه إذا رأى الفيئة فى الأشهر الآآر بعةخاصة لاف ابعدها واللهتعالى عطف الفيئةعل تراص أربعة أشهر بالفاء ومقتضاها 
كاعلءت وو عماعطفه بعدماعطفه عليه فوازم وقوع الفيئةالمعتيرة بعد نقضاء الأشهر الاربعة وأبوحتيف ةيأبا فاذاكأجا ب عنه 
الزمخشرى بجحوابه المتقدّم والؤال عندى يندفع بطريق آخخر وهو أن المعطوف عليه التربص وهوحاصل من أو لالَدَة 
فوقوع الفيئة فى المدّة بعد التربص فلاحتاج إلىالجواب ,المثال المذكور وإتما أو قع الرمخشرى فالتزام السؤال تسليمه 
لتقم الفيئة فى الأربعة الآشهر على تربصها بناء منه على أنه لايصدق فول القائل قد تريصت بفلان أربعة أشهر إلاإذا 
انقضت المدّة وليس الآمر كذلك فإنه يصدق من الحاكم أن يقول عند ضرب أجل المولى قد تربصت لك أربعة أشبر 
كا قال الله تعالى لينظرأبء أملا وبصدّق رب الدين فى أن يقول لاديانه حالة القرض قدأجاتك بهذا الدينسنة وإن كان 
المقتضى منها حرنئذ دقيقة واحدة فلذلك التريص المعطوف عليهفى الآية واقععند ضرب الأجل المن كور فالفيئةالواقعة 
فى الأجل ما بقع بعده فالفاء على بابها المعروف (قال ود رحمه الله فإن قلت ماالقول فقوله فَإنَ الله سميع علي الح) 

(قوله على الولد من الغيل أو لبعض) فى الصحاح اخترت الغيلة بالكسر بولد فلان إذا أتيت أمه وهى ترضعه 


أو حملت وهى ترضعه والغيل بالفتح اسم ذلك الابن (قوله فإن فاؤا وإن عزموا) يعنى أن كلا من الشرطين عند | م 
الشافعى بعد مضى المدة . 0-0 



























4 ار د الا اد 
(قلت) الغالب أن العازم الطلاق وترك الفيئة وااضرار لا لو منمقاولة ودمدمة ولابدّله منأن حدث نفسه ويناجيها 
ذلك وذلك حديث لايسمعه إلا اللهيا يسمع وسوسة الشيطان (والمطلقات) أراد المدخول ببنّ من ذوات الآقراء 
(فإن قلت) كيف جازت إرادتبن خاصة والافظ يقتضى العموم (قلت) بل الادظ مطلق فتناول الجنس صالم لكله 
وبعضه خاء فىأحد مايصلح لهكالاسم المشترك (فإن قلت) فامعنى الاخبار عنهن بالتربص (قات) هو خبر فمعنى 
الأمر وأصل الكلام وليتريص المطلقات وإخراج الآمر فصورة الخبر تأكيد اللامر وإشعار بأنه مابجب أن يتلق 
بالمسارعة إلى امتثاله فكأنهن امتثان الأآمر بالتربص فهو بر عنه موجوداً وكحوه قوم فالدعاء رحمك الله أخرج فى 
صورة الخر ثقة بالاستجابة كأنما وجدتالرحمة فهو خبر عنها وبناؤه على المبتدأ مازاده أيضا فضل تأ كيدواوقيل 
ويتربص المطلقات لليكن بتلك الوكادة (فإن قلت) هلا قبل يتربصن ثلاثة قرو كاقيل تربص أربعة أشهر وما معتى ‏ . 
ذكر الآنفس (قلت) فذ كر الأنفس ”.ميج طن على التربص وزيادة بعث لأنَ فيه مايستنكةنمنه فيحملون على أن 
يتربصن وذلك أن أنفس الأساء طواخ إلى الرجال فأمرن أنيقمءن أنفسهن ويغلبتها علىالطموح ويجبرتماعلى التربص 
والقروء جمع قرء أوقرء وهو الحيض بدليل قوله عليه الصلاة والسلام دعى الصلاة أيام أقرائتك وقوله طلاقالآمة 
تطليقتان وعذتها حيضتان ولميقل ظهران وقؤله تعالى «واللاتى يمسن من المحرض من نسائك .إن ارتبتم فعدتهن 'ثلاثة 
أشبر» فأقام الاشبر مقام الحرض دون الأطهار ولآنَ الغرض الآصيل فالعدّة استبراء الرحموالخيض هوالذىتستيراً 
به الأرحام دون الطهر ولذلك كان الاستير اء من الامة بالحيضة ويقال أقرأت المرأة إذاحاضت وامرأة مقرئٌ وقال 
أبوعمرون العلاء دقع فلان جاريته إلى فلانة تقرتها أى فسكها عندها حتى تحيض للاستبراء (فإن قات) ففاتقول 
فى قوله تعالى وفطلقودنَ لعدتهن الطلاق الشرعى» وإبما هو فالطهر (قلت) معناه مستقبلات لعدتهن يا تقول لقيته 
لثلاث بقين من الشهر تريد مستقبلا لثلاث وعدتهن الحيض الثلاث (فإن قلت) فاتقول فقول الأعثى « لماضاع 
فيها من قروه نسائكا ه (قلت) أراد لما ضاع فيها من عدة نسائك لشهرة القروء عندهم فىالاعتداد بون أى من مدة 








قال أحمد رحمه الله فى هذا الجواب إسلاف جواب عن سؤال آخر يتوجه على أنى حنيفة رضى الله عنه فيقالله إذا كان 
مضى الأريعة الاشور وجب ناك وقوع الطلاق بنفسه غير موقو ف عل إيقاعهن أحدفا الذىيسمع إذار هرا فكن من 
السالالذىقدرهالرعشرىفإنلقائ ل أنية ولعب بالعرمعن الإيقاع لآنهيستازمهغالباوف أثناكلامه نسكيتةتحتاج إلى التذبيهعند 
قوله والعزم مما يعم ولايسمع والذى ننبه عليه أن قاعدة أهل السنة أنّكل موجود >وز أن يسمع حتى الجواهر 
والألوان والمعانى نجملتها وكذلك يعتقدأن مومى عليه السلام مع الكلام القديم وليس>رف ولاصوت فلايتوقف 
السمع عندم على أن يكون المسموع صوا ولانطقا غير أن المعتاد انقسام الموجودات إلى مسمدوع وق وملروس 
ومشموم ومذوق وهوالمعلوم بالحس وإلى معلوم بغير ذلك وعل هذا المعتاد جرت عادة خطاب الله تعالى لعبده وإن 
كان الومخشرى ثابتا فما قاله على الام العرفى معتقدا ماذكرناه من حيث المعروف وماأراهكذلك فالآمر سول وان 
كان أخرج كلامه لكر على قاعدة الاعتزال وهو الظاهر من حاله فاعتقاد أن ماعدا اللاصوات لابحون أنيسمع 
عقلا فالحذر الحذر من هذه القاعدة الفاسدة والته المستعان ثم لابدّلنا فمسئلة الايلاء منالبصرلمايعتقده من مذهب 
مالك رضىالله عنه ومذهب مالك رضوالله عنه هو الذىاقتقاه الشافعى رضىالله عنه ف المسئلة فنقولمضى أربعةالاشور 
بمجرده لاوجبو قوع الطلاق على الزوج لان الأصل بقاء العصمة وقدجعل اللهلهالفيئة بعد تربص الاجلالذكررو نحن 
وإن بينا أولا أن الآبة لاتأبى وقوع الفيئة فالآجل وه أيضا تأبى وقوعها بعد الآجل 0 من أصلية أعنى بقاء 





(قوله لاضخاو من مقاولة ودمدمة) فىالصحاح دمد مت الثبىه إذا ألزقته .الارض لكنه غير مناسب هنافلعله زمزمة 
بالزاى وفى الصحاح الزمزمة صوت الرعد والزمزهة كلام المجوس عند أ كلهم أورمرمة بالراء وفالصحاح ترمرم 
3 إذاحرك فآه للكلام أه وهذ[ اندك 2 
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بإحسن َكل 1 أن 7 دن ىا تالتدو قن شين ل ل خا ان[ الاي حدود ا ار خفام الا 0 
طويلة كالمدة التى تعتد فيها النساء استطال مدة غيبته عن أهله كل عام لاقتحامه فالهروب والغارات وأنه 1 عل نسائه 
هدة كدة العدة ضامة لايضاجعن فيما أوأراد من أوقات نسائك فإنالقرء والقارىٌ جا آفى معنىالوقتولميردلاحيضا 
ولاطهر أ(فإنقات) فعلام اتتصب ثلاثة قروء (قلت) على أنه مفعول به كنةولك الحتكر تربص الغلاء أى يتربصن 
مضى ثلاثة قروء أوعلى أنه ظرف أى بتربصن هدة ثلاثة قروء (فإن قلت) لم جاء المي على جمع. الكثرة دون القلة 
التى هى الآقراء (قات) ياسءون فذلك فيستعملو نكل واحد من اجنعين مكان الاخر لاشتراكهما فالمعية ألاترى 
إل قوله بأنفسين وماهى إلانفوس كثيرة ولعل القروء كانت أكثر استعالا وجمع قرء من الأقراء فأوثر عليه تتزيلا 
لقليل الاستعال مثزلة المهملفيكون مثل ةوطم ثلاثة شسوع وقرأ الزهرى ثلاثة قروبغيرهمزة (ماخاق الله قأرحامهن) 
دن الواد أومن دم الخيض وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها للا يننظر بطلاقها أن تضع واثئلا 
يشفق عل الولد فترك تسرعها أوكتمت حيضها وقالت وهى حائض قد طهرت استعجالا للطلاق وجوز أن يراد 
اللاتى ببغين إسقاط مافىبطونهن من الاجنة فلا يعترفن به و><دنه ذلك دل كتاف ماق أرحاهين كناية عن 
إسقاطه (إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) تعظم لفعلون وأن من آمن الله وبعقابه لايجتريٌ على مثله من العظائم 
والبعولة جمع بعل والتاه لا<قة لتأنيث الع فى المزونة والدهولة ويحوز أن يراد بالبعولة المصدر من 
قولك بعل حسن البعولة ينى وأهل بعولتهن ( أ<ق بردهن ) برجعتون وفى قراءة أبى بردتهن ( فى ذلك ) فى 
هدّةذلك ااتربص (فإن قلت) كيف جعاوا أسق بالرجعة كأن للنساء حقاً فيها (قلت) المءنى أنْ الرجل إن أراد الرجعة 
وأبتها المرأة وجب إبثار قولهعلى قولها وكان هو أحق منها إلا أن لما حقاً فىالرجعة (إن أرادوا) بالرجعة (إصلاحا) 
لما بينهم وبين وإحسانا إليين ول بريدوا مضارتمن (وذن مثل الذى عليينَ) وبحب دن من الحق على الرجال مثل 
الذى يحب لم عليين (بالمعروف) بالو جه الذى لايتكر فالشر ع وعاداتالناسفلا يكافنهم ماليس طن ولايكافونءن 
ماليس هم ولا يعنف أحد الروجين صاحبه وامراد بالماثلة ثمائلة الواجب الواجب فى كونه حسنة لافى جنس الفعل فلا 
يحب عليه إذا غسلت ثيابه أوخيزت له أت يفعل نحوذلك ولكن يقابله بما يليق بالرجال (درجة) زيادة فى الحق 
وفضيلة قبل المرأة ت#ال من الاذة ماينال الرجل وله الفضيلة بقيامه عليها وإنفاقه فى مصالحها ( الطلاق ) بمعنى الاطليق. 
كالسلام بممنى التسايم أى التطليق الشرعى تطليةة بعد تطليقة على التفريق دون اجمع والإرسال دفعة واحدة ولم يرد 
بالمرتين التثنية ولكن التتكرير كقوله ثم ارجع البصر كتين أى كرّة بعد كرة لا كرتين اثنتين وو ذلك من 
الاق الى راد بها السكرير م ل لك وهذاذيك ودواليك ٠‏ وقوله تعالى ( فإمساك بمعروف 
أو تسرح بإحسان ) تخبير لحم يعد أن .علمهم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء حسمن العشرة والقيام بمواجبين 
وبين أن بسرحودت السراح اميل الذى علمهم وقيل معناه الطلاق الرجعى مرّتان للانه لارجعة بعد الثلاث فإمساك 
بمعروف أى برجعة أو تسر اخ بإحسان أى بأن لابراجعها حتى تبين بالعدّة أو بأن لابراجعها مراجعة يريدم اتطويل 








ة والسلامة هن معارضة الآنة به وقوع الفيئة لد تبرة عد الأجل وقاء العصمة بعك الأجل أستصحاءا دعل غير 
معارض بالآرة وهو المطلوب 
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العدّة عللها وضرارها وقيل بأن يطلقها الثالثة فى الطهر الثالث وروى أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبن 
الثالثة فقال عليه الصلاة والسلام أو تسريح بإحسان وعند ألى حنيفة وأحدابه المع بين التطليقتين والثلاث بدعة 
والسنة أن لايوقع عليها إلا واحدة فى طهر لم ي>امعها فيه لما روى فخديث ابن عدر أن رسول الله صل اللهغليه وسم 
قال له إنها السنة أن تستقبل الطهر استقبالا فتطلقبا لكل قرء تطليقة وعند الششافعى لابأس بإرسال الثلاث لحديث 
المجلانى الذى لاعن امرأته فطلقها ثلاما بين يدى رسول الله صل الته عليه وس فل ينكر عليه » روى أن جمبلة 
بنت عبدالله بن أنى كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو بها فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت بارسول الله لاأنا ولا ثابت ولا يجمع رات ورأعدقئ”ء والله ماأعيب عليه فى دين ولا خلق ولكنى أ كره 
الكفر فى الإسلام ما أطيقه نضا إنى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدّة ذإذا هو أشدم سواداً وأقصرم قامة 
وأقبحهم وجهآ فنذات وكان قد أصدقبا حديقة فاختلءت منه مها وهو أوّل خلع كان فى الإسلام ( فإن قلت ) ن 
الخطاب فى قوله ( ولا ل لك أن تأخذوا) إن قات للأزواج ل يطابقه قوله فإن خفتم ألا بقما حدود الله وإن قلت 
اللأثمة والحكام فهؤلاء ليسوا بآخذين منت ولا مؤتبين ( قلت) يجوز الاممان جميعاً أن يكون أل الخطابالآزواج 
وآخره لللآثمة والحكام وو ذلك غيد عزيز فى القرآن وغيره وأن يكون الخطاب كله للاثمة والحكام لآنهم الذين 
يأمرون بالاخذ والإيتاء عند الترافع إلهم فكاأنهم الآخذون والمؤتون (ما آنيتمودن) ما أعطيتموهن من الصدقات 
إلا أن يخافا ألا بقما حدود الله ) إلا أن يحاف الروجان ترك إقامة حدود الله فيا يازمهما من مواجبالزوجية لما 
حدث من نشوز المرآة وسوء خلقها (فلاجناحعليهما ) فلا جناح على الرجل فيا أخذ ولا علها فما أعطت (فياافتدت 
ب) فيا فدت به نفسها واختلعت به من بذل ماأوتيت من المهر والخلع بالزيادة على المهر مكروه وهو جائز فى الحم 
وروى أن امرأة نرت على زوجها فرفعت إلى عمر رضى الله عنه فأباتها فى بيت الزبل ثلاث ليال ثم دعاها فقال 
كيف وجدت مبيتك قالت مابت منذ كنت عنده أقر لعينى مهن فقال لزوجها اخلعها ولو بقرطها قال قتادة يعنى الها 
كله هذا إذا كان النشوز منها فإنكان منهكره له أن يأخذ منها شيئاً ه وقرئ إلا أن خافا على البناء للمفعول وإبدال 
أن لابقها من ألف الضمير وهو من بدل الاشتّا ل كقولك خيف زيد ترك إقامة حدود الله ووه وأسروا الجوى 
الذان ظلءوا ويعضده قراءة عبد الله إلا أن تخافوا وفى قراءة أنى إلا أن يظنا ويحوز أن يكون الخوف معنى ااظن 
يةولون أخاف أن يكون كذا وأفرق أن يكون يريدون أظنّ (فإن طلقها) الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار فى 
قو له تعالى الطلاق مدان واستوفى نصابه أو فإن طلقها مرّة- ثالثة بعد المرتين. ( فلا نل له من بعد ) من بعد ذلك 
التطليق (حتى تنسكح زوجا غيره) حتى تنزوج غيره والنكاح يسند إلى المرأ ةك يسند إلى الرجل كي ااتزو ج ويقالفلانة 
نا كح فى بى فلان وقد تعلق من اقتصر على العقدفى التحليل بظاهره وهو سعيد بن المسيب والذى عليه الجهور أله 
لايد من الإصابة لما روى عروة عن عائشمة رضى الله عنها أن امرأة رفاعة جاءت إلى النى صلى الله عليه وسلم فقالت 
إن رفاعة طلتنى فت طلاق وإنعبدالرحمن بن الز ب روس وإما ديه مل هدية الثوث وإنه طلتى فل أن مدي 
فال رسول الله صل الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة لاحتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وروى أنها 
لبت ماشاء الله ثم رجعت فقالت إنه كان قد مسنى فقال لها كذبت فى قولك الأول فان أصدقك فى الآخر فليت 
حتى قبض رسول الله صل الله عليه وسلم فأتت أبا بكر رضى الله عته فقالت أأرجع إلى زوجى الأول فقال قد عهدت 
رسول الله صل الله عليه وسلم حين قال لك ماقال فلا ترجعى إلبه فلدا قبض أبوبكر رضى الله عنه قالت مثله لعمر رضى 
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أن بقها حدود الله وتلك حدود الله سنها لقوم يعلدونه وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن 
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وأعلموا أن الله بك ثىء علم ٠‏ و إذا طلم الشاء فلن أجلن فلا تمرح أن يسكت ارت 








الله عنه فال إن أتيتتى بعد عىتك هذه لأرجمنك فنعها (فإن قلت) فا تقول فالنكاح المعقود بششرط التحليل (قلت) 
ذهب سفيان والأوزاعى وأبوعبيد ومالك وغيرثم إلى أنه غير جائر وهو جائز عند أنى حنيفة مع الكراهة وعنه أنهما 
إن أضمرا التحليل ولم يصرحا به فلا كراهة وعنالنى صل الله عليه وسل أنه لعن ا محال وا محال له وعن عبر رضى الله عنه 
لاأوتى بمحال ولا محلل له إلا رجمتهما وعن عُّان رضى الله عندلاإلانكاح رغبة غير مدالسة (فإن طلقها) الزو ج الثانى 
(أن يتراجعا) أن يرجع كل واحد هنما إلمصاحبه بالزواج (إن ظنا) إن كان فى ظنهما أنهما يمان حقوق الزوجيةولم 
يقل إن علا أنهما يقمان لآن البقين مغيب عنهما لايعلله إلا الله عز وجل ومنفسر الظن ههنا بالعلم فقد وهم من طريق 
اللفظ والمعنى لآنك لاتقول علمت أن يقوم زيد ولكن عليت أنه يقوم ولآنٌ الإنسان لابعم مافى الغد وإِنما يظن 
ظنا (فباغنأجلهن) أى آخر عدتمن وشارفن منتهاها والآجل يتمع على المدة كلها وعلى آخرها يقال لعمر الإنسان أجل 
وللدوت الذى ياتبى به أجل وكذلك الغاية والأمد يقول النحويون من لابتداء الخابة وإلى لانتهاء الغاية وقال 7 
كل حى مستكمل هدّة العمر وهود إذا انتبى أمده ْ 

وينسع فى البو غ أيضآً فيقال بلغ البلد إذا شارفه وداناه ويقال قد وصلت ولم يصل وإنما شارف ولانه قد عل أن 07 
الإمساك بعد تقضى الأجل لاوجه له لآانها بعد تقضيه غير زوجة له فى غير عدّة منه فلا سبيل له عليها ( فأمسكوهت 
بمعروف) فإما أن يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة (أو سرحوهن بمعروف) وإما أن خليها حتى :نقضى عدّتها 

وتبين من غير ضرار ( ولا سكوهن ضراراً ) كان الرجل يطاق المرأة وبتركها حتى يقرب انقضاء عدّتها ثم براجعها 

لاعن حاجة ولكن ليطول العدّة علها فهو.الإمساك ضرارا (لتعتدوا) لتظلموهن وقيل لتلجئوهت إل الاقتداء ( فقد | 
ظل نفسه) بتعر يضها لعقاب الله (ولاتخذوا آبات الله هزوا) أى جدوا فى الأاخذ يها والعمل بما فيا وارعوها حدق 

رعايتها وإلا ققد اتخذموها هزواً ولعباً ويقال لمن لم بحد فى الآمر إنما أنت لاعب وهازئٌ ويقال كن عدديا وإلاا |أج 
فلا تلعب بالتوراة وقبل كان الرجل يطاق ويعتق ويتزوج ويقول كنت لاعبآً وعن النى صل الله عليهدوسل ثلاث 

جد جد وهرطن جد ااطلاق والتكاح والرجعة (واذكروائعمة التةعليم) بالإسلام وبنبؤة جمد صل الله عليه وسلم | ' 
(وما أنر ل عليك من الكتتاب والمسكمة) من القرآن والسنة وذ كرهامةابلتها بالشسكر و القيام حتها (يعظكبه) عاازل 
عليكم ( فبلغن أجاونَ ) فلا تعضلوهن إما أن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدّة ظلءا وقسراً 
وحمية الجاهلية لا.رزكوئن تذوجن هن شن من الآزواج والمعىأن ينكحن أزواجون الذرن يرغبن فم | « 
وبصلدون لمن وإما أن بخاطب به الآولياء فى عضلون أن يرجعن إلى أزواجوت روى أنها نزلت فى معقل .ن 

يسار حينعضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأول وقيل فى جابر بن عبد الله حين عضل بنت ع له والوجه أن يكون ١‏ 
خطابا للناس أى لايوجد فيا بينكم عضل لأانه إذا وجد ينهم وهم راضون كانوا فى حك العاضلين والعضل المبس 
والتضييق ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم خرج وأنشد لابن هرمة 


1 (قولهوه زط ن جد الطلاقر الدكاح) فى أ السعود النكاجو الطلاقوالعتاق 
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والله يعم واتم لآ تعل.ون 1 والوادت .رضعن أولدهن حولين كاملين لمن اراد ان يم الرضاعة وعل 
ووس مع 0 26 3 - و 22ت ومسوز . دام موع 0 > هسمه 85-222 ذا شيم سام سا اس 2ه 7 ال 
المولود له رزقه, ٠.‏ وكدومن بالمعروفلا:_كلف نقس إلا وسعها لاتضار ولدة بولدها ولا مولود له 
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وإنقصائدى. لك فاصطنعنى » عقائل قد عضان عن النكاح 
وباوغ الآجل على الحقيقة وعن الشافعى رحمه الله دل" سراق الكلامين على افتراق البلوغين (إذا تراضوا) إذا تراضى 
الخطاب النساء (بالمعروف) بما يحسن فى الدين والمروأة من الشرائط وقيل هر المثل ومن مذهب أنى حنيفة رحمه 
الله أنها إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فللا ولياء أن يعترضوا (ذان قلت) بن الخطاب فى قوله (ذلك يوعظ به) 
(قلت) يجوز أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل أحد ونحوه ذلك خير لك وأطهر(أز كل وأطير) 
من أدناس الأثام وقيل أزكى وأطهر أفضل وأطيب (والله يعم) ما ذلك منالركاء والطهر (وأتتم لاتعلو)ه أووالله 
يعم ماتستصادون به من الأحكام والشرائع وأتم تجهاونه (يرضعن) مثل بتراصن فى .أنه خير فى معتى الآمر المؤكد 
( كاملين) توكيد كةو له تلك عشرة كاملة لانه ممايتساح فيه فول أقّت عند فلان حولين و لم تستكيلهما ه وقرأ ان 
عباس رضىالله عنهما أن يكل الرضاعة وقريٌ الرضاعة بكسر الراء والرضعة وأن تتم الرضاعةوأن بتم الرضاعة برقع 
الفعل تشبها لآنَ ما لتأخمهما فى التأويل (فإن قلت) كيف اتصل قوله لمن أراد بما قبله (قات) هو بيان لمن توجداليه 
الحم كقوله تعالى هيت لك لك بان للبهيت به أى هذا الحم من أراد إتمام الرضاع وعن قتادة حولين كاملين ثم 
أنزل اللهاليسر والتخفيف فقال(لن أراد أن م الرضاعة) أراد أنه يحوز النقصانوءعنالحسن ليس ذلك بوقت لا ينقص 
منه بعد أن لا يكون فى اتفطام ضرر وقيل اللام متعلقة بيرضءن؟ تقو لأرضعت فلانة لفلانولده أىيرضءن-ولين 
ان أراد أن م الرضاعة من الاباءلآن الاب بحبعليه إرضاع الوند دون الام وعلدأن يتخذ له ظر إلاإذا تاوعت . 
الام بإرضاعه وهى مندوبة إلى ذلكو لات#برعليه ولا >وزاستتجار الامعند أبى حنيفة رحه التهمادامت زوجة أومعتدة 
من نكاح وعند الششافعى جوز فإذااتقضت عدّتها جاز بالاتفاق (فان قلت) فابال الوالدات مأمورات بأن يرضعن 
أولادهنَ (قلت إما أن يكون أمرا علىوجه الندب وإماعل وجه الوجوب إذا لم يقبل الصى إلاثدى أمه أو لم توجد 
له ظبر أو كان الاب عاجرا عن الاستتجار وقيل أراد الوالدات المطلقات ويجاب النفقة والكسوة لآجل الرضاع 
٠‏ (وعل المولود له) وعل الذى يولد له وهو الوالد وله فى حل الرفع علالفاعلية تحوعلهم فالمنضوبعلهم (فانقلت) _ 
0 قبل المولودلددون الوالد(قات) ليعلمأن الوالداتإنما ولدن لم لآنَ الأولادللا باء ولذلك ينسو ناليملا إلى الأمهات 
وأتقمد للبأمون بنالرشيد فنا أمهاتالناس أوعية ه مستودعات وللآباء أبناء ١‏ 
فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوفن إذا أرضعن ولدم كالاظآر ألاتر ى ار 6 بام الوالد حيث لم يكنهذا المعى . 
وهو قوله تعالى واخشوا يوما لايحزى وألد عن ولده ولامواود هو جاز عن والده شيئا (بالمعروف) ”فسيره مايعقبه 
وهو أن لايكاف واحد منبما ماليس فى وسعه ولابتضارا : وقريّ لاتكلف بفتح التاء ولانكاف بالنون + وقرىئ 
لاتضار بالرفع على الإخبار وهوكتمل البناء للفاعل والمفعول وأن يكون الأصل تضارر بكسر الراء وتضارر بفتحها 
وقرأ لاتضار بالفتتم أكثر القراءوقرأ الحسن باكر عل المبى وهوحتملللبناء.ن أيضا ويبين ذلك أنه قرئلاتضارر 
ولاتضارر بالجزموفتح الراءالا ولىوكدرهاوقراً أبوجعفرلاتضار بالسكون معالتشتديد على نية الوقف وعن اللأعرج 
لاتضار بالسكو ن والتخفيف وهو من ضاره يضيره ونوى الوقفك نواه أبو جعفر أو اختلس الضمة فظنه الراوى 
سكونا وعن كاتب عبر بن الخطاب لاتضرر والمعنى لاتضار والدة زوجها إسبب ولدها وهو أن تعنف به وتطلب منه 
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داه عدوم شاه ايه 


1س سس عر طَ 


لم صاصم ومس 776 262737-2-276 222 2د ور 
بولده وعلى الوارث مدل ذلك فان ارادا قصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علبهما وإن ارد 


2 مه سام 


2 
أن 

00 0226 2 لس سمه رذه سا سهه28 هلم سور ووسهير دههة دم ده هس5 0 82 ور د سودبر - 
استرضعو | أولدك فلا جناح علبكم إذاسلتم ماءاتيتم بالمعروف وأتدوا الله واعلسو ا أن الله بما تعملون 


دوه سس هه 2 له سس «١‏ - 6ه١ه‏ مسدةاه2 2387 ه سدس - ساس واس 2 مس 3 مس 


٠ 1‏ والذين بتوفون من ويذرون وجا يتريصن بأنفسهن أربمة أشبر وَعَمْر ا ذا بن جهن يد 
لس دءدل هن الرزقءالكسوة وأن شل قله بالتفريط فى شأنالولد وأنتةول بعدما ألفها الصىاطلب لدظراوما أشبه 
ذلك ولايضاز مواود له امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئاً ما وجبعليه من رزقها وكسوتماولا,أخذه هنبا وهى تريد 
إرضاعه ولايكرفها على الإرضاع وكذلك إذا كان مبنياالمفعولفهونهى عنأن يلحق بهاالضرار من قبل الزوج وعنأن 
يلدق الضرار بالروج من قبلها بسبب الولد و>وز أن يكون آضارٌ بمعنىتضر وأن تكو نالباء منصاته أى لاتضر والدة 
بوادها فلاتسىه غذاءه ولعهده ولاتفرط فمايذبثى له ولاتدفعه إلىلاب بعد ماألفها ولايضر الوالد بهبأنينتزعهمنيدها 
أويقصر فحقها فنقصرهى فى>قالواد (فإنقلت) كيف قبل بولدها وبولده (قلت) لمانميت المرأة عنالمضارة أضيف 
اليياالولد استعطافا لهاعليه وأنه ليس بأجنى منها فن حقها أن تشفق عليه وكذلك الوالد (وعلى الوارث) عطف علىقوله 
وعلامولودلهرزةون وكسوتمنوما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمءعطوف عليه فكانالمعنى وعلىوارث 
المولود له مثلماوجب عليه منالرزق والكسوة أىإن مات المولودله لزممنيرثه أن يقوممقامه أن برزقهاويكسوها 
بالشريطة التىذ كرت هن المعروف وتجنب الضرار وقلهووارث الصى الذىاومات الصى ورثهواختلفوافعندائنأبىليل 
كلمن ورثه وعند أبى حنيفة من كان ذارحجمبحرممنه وعند الشافعى لاتفقة فياعداالولادوقيل من ورثهمنعصبتهمئ لالد 
والآخ وابنالاخ والعم وابن ال' وقيلالراد وارث الاب وهوالصى نفسه وأنهإنماتأبوه وورثهوجدت عله أجرة 
رضاعه فمثالهإن كان له مال فإن لم يكن له مال أجبير ت الم على إرضاعه وقبلعل الوارث عل الباق من الأبوينمنقوله 
واجعله الوارث منا (فإن أرادا فصالا) صادراً (عن تراض منهما وآشماور فلاجناح عليهما) فى ذلك زادا على المولين 
أولقصاوهذه توسعة بعدالتحديد وقيل هو فغابة المولين لايتجاوز وإنمااعتترتراضهمافالفصال وتشاورهما أمّاالاب 
فلا كلام فيه وأمًا الآ فلانها أحق بالتربية وهى أعلم حال الصى وقرىٌ فإن أراد ه استرضع منقول من أرضع يقال 
أرصعت الرأة الصى واسترضحته الصى اتعدبه ل مفعو لين يا تقول أنجحالحاجة واستنجحته.الحاجة والمدنى أن تسترضعوا 
المراضع أؤلاد ؟ ذف أحدالمفعولين للاستغناء عنهكا :قول استنجحت الهاجة ولانذ كر مناستتجحته وكذلك كم 
كل مفءولين لم يكن أحدهما عبارة عن الو ل (إذا سلتم) إلى المراضع (ما تينم ) ماأردتم إبتاءه كقو له تعالى إذاقتم 
إلىالصلاة وقرئٌ ماأتيتم مساق إليه إحساناإذا فعله ومنه قوله تعالى إنه كان وعده مأتنا أى قدزلا وروي شنال عر 
عاصم ماأوايتم أىما آنا الله وأقدرك عليه من اللآأجرة ووه وأنفةوا ماجعلكم مستخافين فيه وليس التسام بشرط 
للجواز والصحة وإنماهو ندب إلى الأول ووز أن يكون بمثاع ل أن يكن الثنىء الذى تعطاه المرضع من أهنى ما يكون 
لتكونطية النفس راضية فيعود ذلك إصلاحالشأنالصى واحتياطاً ف أمره فأمر نابإيتائه ناج رآيدابيد كأنه قيل إذااديتم 
اليهن يدا بتد ماأعطيتمو هن (بالمعروف) متعلق بسلتم أمروا أن يكو نوا عند تسللم الآجرة مستبشرى الوجوه ناطقين 
بالقولاجميل مطيبين لآ نف سالمراضع امي رين رطان بقطع معاذيرهن (والذين يتوفو نسك) عل تقدير 
حذفالمضاف أراد وأز واج الذين يتوفون منكم يتربصن وقيل معناه إتربصن بعدهم كقو ل السمن منوان بدرموقرئٌ 





(قوله واجعله الوارث منا) الرواءة المشبورة منى 
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جناح علي فما فعن فى انفسهن بالمعروف.والله بما تعملون خبير + ولا جناح عليكم فم عرضم به 


ع سه 


و2 عه عر مه 


2ه سا سءسئ 2 2ه داه _لرو سا 


. و مسم 282 ودساره ر 2م سه 2182 لكا العرس 0 ست 2 سم من 
من خطية النساء اوا كتذم فى اتفسم علم لله انك رلك لاتواعدوهن سرا إلا ان تقولوا . 


يسبب ب ب 
يتو فون بفايجالياء أى ادرف ن آجالهم وهىقراءة علىر ذىاللهعنه والذى حى أن آ با الاسود الدلى كانيمثى خا ف جنازة 
فقاللهرجلمنالأتو فى بكم الفاء فقا انتهتعالىوكان أحد لأسيب الباعثة لعل رضى اللهعنه ع ىن أمره ,أن يضع كنا بافىالنحو 
تناقضه هذه القراءة (يتريطن دسق أربعة كر وعثراً) يعتددن هذهالمكة رمرارية 0 وعثرة أياموقيلعشراً 
ذهانا إلى الليالى و الآيام داخلة معها ولاتراتم قط يستعماو ن التذكير فيه ذاهيين إلى الأ.يام تقول كدت عثراً ولوذكرت 
خرجت من كلامهم ومن البين فيه قوله تعالى إن لباتم إل عدراام إن لبأتم إلايوما (فإذا بلغن آجلهن) فإذا انتقضت 
عدّتون (فلاجناح عليكم) أمها الائمة وجماعة المسلدين (فها فعان فى أنفسهن) من التعزض للخطاب (بالمعروف) بالوجه 
الذىلايشكره الششرع والمءنىأنون لوذءانماهومتكر كانعلالاثةأن يكفوهنوإنفز طوا كانعليهم الجناح (فماع رضم ,ه) 
هو أن يآول لها إنك ميلة أوصالخة أونافقة ومن غرضى أن أتزوج وعسى اللهأن ييسرلى امرأة صالهة و>وذلكمن 
الكلام الموثم أنه يزيد نكا<ها حتى تحبس نفسها عليه إن رغبت قيه ولايصرحبالنكاح فلايقول [ىأريد أن أنكدك 
أوأتروجك أوأخطبك وروى اننالمميارك عن عبدالر+ن.ن سلوان عنخالته قالت دخ لعل أبوجعفر دين على وأتافى 
عد ذقال قدعليت قرابتى من رسولالله صلل اللهعليه وسلمو <ق جدىعلى وقدىق الاسلام فقات غفر التءلك |#طبنى 
قَْ عدن وأنت و خذعنك فقال أوقد فعات إبما أخبرتك بقراق من رسول أللّه صبللى الله عليه وسلم و«وضطحى قددخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمسلية وكانت عند ابن عنها ألىساءة فتوفى عنما فل بزل بذ كرا منزلته من اللموهو 
متحامل على بده حىق أ الحصير 2 بده هن شدّة تحامله عليها فا كانت تلك خطية ) فإن قلت ) أى فرق بين التكناية 
والتعريض (قلت) الكنابة أن تذكر الثىء بغير لفظه الموضوعله كةولك طويل النجاد وا#ائل لطول القامة وكثير 
الرماد للبضياف راك رعرأن 0 تدلبه على ثىء لمتذكرهكايقول امحتاج للمحتاجإليه 0 لاسلم عليك و لانظر 
إلى وجهك الكرجم واذلك قالوا » وحسبك بالتسليم منى تقاضيا م وكأنه إهالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض 
ويسمى التاويح لآنه يلوح منه مايريده (أوأ كنتم | نفسكم) أوسترتم وأضمر”م فى قلوبكم فل تذكروه الستم لامع رضين 
ولامصرحين (علم الله أنم ستذكرونمن) لاحالة ولاتتفكون عن النطق برغبتكم فين ولا تصبرون عنه وفيه طرف 
من التو بيخ وكقر له علم الله نم كنم دنانون أنقسم (فإن قلت) أبن المستدرك بقوله (ولكنلاتو اعدمن) (قات) هو 
محذوف لدلالة سَئك رومن عليه تقديره علالله أن سند ومن فا روفن ولكن لاتواعدوهن 0 واأمروقع كناية 
عن النكاح الذى هوالوطء لآانه ممايسر قالالاعثى ولاتقرين جارة أن سرها ٠‏ عليك حرام فانكحن أوتأبدا 





+ قوله تعالى والذين يتوفون منكم الآآبة (قال مود رحه الله قرأها عل" رضىالله عنه بفتحالياء الح) قال أحمد رحمه الله 
ولءل”السائل لآب ىالآسود كان من يفهم عنه أنه لافرقعنده بين الكسر والفتح وهوالظاهروعل ذلك أجابهأب والاسود فلا 
تناقض حينئذ قال ود رحمه الله تقولككت عراً ال) قال أ-مد رحمدالته ومنهمن صامرهذان و أتبعهيست منشق الفكأنه 
صامالدهر فغلب الليالىو إن كان الصو م غير متصورذيها حتىقالو ان شر طه النية وزها تا الل فلهذاجعل لمحاحظا فى الصوم وغلبها 
كال عزاة أي ستذكرونمن الآبة (قال ود رحمه اللهإن قلت أبن المستدرك بقوله ولكن ال) قال أحمد رحه 
الله وقويت دلالة هذا المذ كور على ماحذف لأآن المعتاد فى مثل هذه الصيغة ورود الإباحة عقيها ونظير هذا النظم 


قوله تعالى رعل الله أنى كم حتانون أنفسكم فاب عليكم وعفا عنم فالآن باششروهت» الآية ولهذا الحذف مير والله 
ا سبببيييجحبجببببحجشيسس 


(قوله واخائل لطول القامة) لعله لطويل (قو له أوتأبدا ثم عبريه) فى الصحاح التأبدالتوحش 
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ولكن الآمر يتعاقبه مرى حيث المصاجب وهو الاعتكاف فنفطن لهذا السر ذإنه من غرائب النكت + قولهتعالى 















رةرم وير بر 


22 2ه ود 2هدة سس عدو 


مماد هوويعر ص ساسا سه 20م مه 82-2 ل 


ل ره ِ- - 
ولا معرونا ولاتدزموا عقدة الشّكاح حي يلم الكتب أَجله و 


12622 8ه ول عق الم الم 8مس مسورءة 236 واطريم اش موهاءا ُ 2ه 2ه 2ه بر مه 2-2 
وأعلموا ان الله غفور حلم ٠‏ لاجناح عليكم إن طلدتم النساء مالم ممسوهن او تفرضوا طن فريضة 
دز 2 كه سد ورور ل اس سدسم أولرهة لسر بر ساس 2026 22 سس ووثكره - وهر برت 


ومتعوهن عللى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعا بالمعروف ا على الدسنين وإن طلقتموهن من 


6 2 م22 1ه 2 2-2 ول و ومع مه 06 تمع الوم ع 2ه سورس مه الرومم بعرم 
قبل ان كسوهن وقد فرضم لذن فريضة قنصف ماذر ضم إلا ان يعفون او يعفو الذى بيده عقدة النكاح 








مم عبربهعن النكاح الذىهوالعقدلانه سبب فيهكافعل بالنكاح (إلاأنتقولواةولامعروفا) وهوأنتعرضراولاتصر-وا 
(فإن قلت) بم يتعاق حرف الاستثناء (قلت) بلاتواعدودن أى لاتواعدودنمواعدةقط إلامواعدةمعروفةغيرمنسكرةأو 
لاتواعدودن إلا بأنتةو لوا أىلاتواعدوه ن[لابالتء ريض و لاجو زأن يكو ن استثناءمنةطعامن الأدائه]لىةولك لاتواعدوهت 
إلاالتعريضوقيل معناهلاتواعدودنّ جماعاوه و أن بولا إن نكحتككان كيت و كيت يريد مايحرى بينهما تحت اللحاف 
إلاأنتقولوا قو لا معروفا يعني من غير رفت ولاإخاش ف اللكلام وقيل لاتواعدودن سرا أىفى السرعل أنّ المواعدة 
فى السر عبارة عن المواعدة ما يستهجن لآآن مسارتمن فى الغالب با يستحيا من الجاهرة به وعن ابن عباس رضى الله 
بها إلاأن تقولوا قولا معرونا دو أن بتوائقا أن لاتق ج غيره (ولا تعزموا عقدة النكاح) من عزم الآمر وعزم 
عليه وذاكر العزم مبالغة فى النهى عن عقدة النكاح فى العدّة لآن العزم على الفعل ,تقدمه فإذا نمى عنه كان عن الفعل 
أ ومعناه ولالعرموا عقد عقدة النكاح وقل معناه ولاتقطعوا عقدة النكاح وحقيقة العزمالقطع بدليل قولدعليه 
السلام لاصيام لمنلم يعزم الصيام من اللبلوروى نم يبي الصيام (حتى يبلغ الكتاب أجله) يعنى ما كرتب وفر ض من 
العذة (يعل مافى أنفسكم) »نالعزم علىمالا>وز (فاحذروه) ولاتعزموا عليه (غفور حليم) لايعاجلكم بالعقوبة (لاجناح 
علك ) لاتبعة عليكم من يجاب مهر ( إن طلقم النساء مالم تمسوهن) مالم تجامعودنّ ( أو تفرضوا دن فريضة) إلاأن 
تفرضر لطن فريضة أوحتى تفرضواوفرض الفريضةتسميةالمور وذلكأنالمطاقةغير المدخول مها إن سمى لهامور فاها نصف 
المسعى و إن يسم ها فليسلمانصفههرالمثل و لكن المتعةوالدليل على أن الجناح تبعة المهر قوله وإن طاقتموهن إلى قوله 
فنصف مافرضتم فقوله قصف مافرضتم إثبات للجناح المنى ثمة والمتعة درع وملحفة وخمار على حسب الحال عند أبى 
حنيفة إلا أن يسكون مهر مثلها أقل من ذلك فلها الاقل من نصف ههر المثدل ومن المتعة ولا ينقص من خمسة دراهم 
أن أقل المهرعشرةدراهم فلاينقص من نصفها و (الموسع) الذىلدسعة و(المقتر) الضيقالحال و (قدره) مقدارهالذى يطيقه 
انما يطيقههوالذنى يختص بهوقرىّ بفتحالدال والقد روالقدر لغتانوعن النى صل التهعليهو-ل أندقالارجل من الانصار 
0 جامرأة ليس هاموراً “م طلقها قبل أن سما أمتعتها قال يكن عندىثىء قالمتعها بانسو تك وعند أصابنالاتجب المتعة 
إلالحذه وحدها وتستحب لمائر المطلقات ولاتجب (متاءا) تأ كبداتعودن بمعنى تمتيعاً (بالمعروف) بالوجدالذى بحسن 
فى الشرع والمروءة ( حقاً ) صفة لمناءا أى متاعا واجبا عليهم أو-ق ذلك حقاً ( على امحسنين ) على الذين بحسنون إلى 
المطلقات بالقتيع وسعاهم قبل الفعل محسنين ا قال صل الله عليه وسلم من قتلة:.لا فله سلبه ( إلا أن يعفون ) بريد 


١‏ أعل وهو أنه اجتنب لآنْ الإباحة لم تنسحب على الذكر مطلتا بل اختصت بوجه واحدمن وجوههوذإك الوجه المباح 


عسر الي عما ليبح فذ كرت مستثناة بقوله إلاأن تقولوا قولامعروفا تنبيها على أن ال لضيق والأمرفيه عسرو اللاصل 
فيه الحظر ولا كذلك الوطء فى زمن ليل الصوم فإنه أبيح مطلقًا غير مقيد فلذلك صدر الكلام بالإباحة والتوسعة 
دجا الى عن فائرة المستكفة فى المسجد نأو[ للإباحة وتبعافى الذ كر لامها حالة فاذة والمنع فهالم كن لأاجل الصوم 














ترك المطالبة فقد عفا عنها أو سماه عذواً على طررق المشا كلة وعن جبير هطحم أنهتروج امرأة وطلقها قبل أن بدخل 


اننبا 2 


لأندساقطعن الروج فإذاعى بمعنى كل الور فتدصار النصف الآخر مؤدى إِلمرنفن هذا التأويلمن الكلفةماسقط مؤنةرده 


المطلقات ( فإن قلت ) أى فرق بين قولك الرجال يعفون والنساء يعفون ( قلت ) الواو فى الال ميرم والتون خلم 
الرفع والواو فى الثاتى لام الفعل والاون يردت والفعل منى لاأثر فى لفظهللعامل وهو غلالنصب ٠‏ ويعفوعطف - 
على تحله و(الذى بيده عقدة النكاح) الول" يعنى إلا أنتعةو المطلقات عن أزواجن فلا يظالنهم بنصف المهر وت#قول 
المرأة مارآ فى ولاخدمته ولا استمتعى فكيف آخذمنهدشيًا أو يعفوالولى الذى بلعقد نكا-ون ودومذهب ااشافى 
وقبلهوالزوج وعفوه أنيسوق إلا المهر كاملا وهو مذهب أىحدفةوالاق ل ظاهر الصحة وتسميةالزيادةعل المقعفواً 
فيها نظر إلا أنيةال كا نالغالبعندم أنيسوق إايها المورعندااتذوج فإذاطلقها استحق” أن يطاليها بنصف ماساقإلها فإذا 


مها فأكل لها الصداق وقال أنا اذى بالعفو وعنه أله دخل على سعد بن أى وقاص فءعرض عليه بخ له فتزروجها فلها 
خرج طلقهاوبعث ليها بالصداق كاملافةي لله لمتزق جتها فقال عرضها على فكرهت رده قلف بعثت بالصداققالفأين 


إلا أن يعذون الآبة ( قال #ود رمه الله والذى ببده عقدة النكاح الوك الح ) قال أحمد رحمه الله هذا النقل وهم فيه 
الرخشرى عن الشافعى رضى اللهعنه فإِنْ مذه.ه «وافق لمذهب أى حنيفة رذى الله عنه فىأنْ المرادبه الزوجو اذهب 
إلى أن المراد الولى"' الإمام مالك رط ى الله عنه وصدق الرخشرىأنهقول ظاهر الصحة عليهرو'قالهق وطلاوة الصواب 
لوجوه م الأول أنْ الذى بيدهعقدة النكاح ثابتة مستقرّة هو الولى وأما الزوج فله ذلك حالة العقد المتقدّم خاصة م 
هو بعد الطلاق والكلام حيلئذ ليس من عقدة النكاح فى ثىء البة فإن قبل أطاق عليه ذلك بعدالطلاق بتأويل كان 
مقدرة فلا على الماصف ماف ذلك من البعد والاروج عن حدّ إطلاق الكلام وأصله ٠‏ الثاتى أن الخطاب الول 
للزوجات اتفاقا بقوله إلا أن يعفون وفمن من لاعذو لها البّةكالامة والبكر فاولا استتام التقسم بصرف الثانى إلى 
الول" عل ابنته البكر أوأمتنه وإلا زم الأروج عن ظاهر عموم الأول وحيث حمل الكلام على الولى صار الكلام 
معنى إلا أن يعفون إن كن أهلا العفو أو يءفو هن إن لم يكن أهلا ولهذا كان الول الذى يعفو ويعتبر عفوه عند 
مالك هو الاب ف ابنته البكر والس-يد فى أمته خاصة ٠‏ الثالك أن الكتاب العزينر جدير بتناسب الأقسام وانتظام 
أطراف الكلام والأآمرفيهعلى هذا امحمل ببذه المثابة فإنّالآبة حينئذ مشتملة علىخطابالزوجاتثم الأولياء ثمالاذواج 
بقوله ولاتنسوا الفضل بيدكم فتكون علىهذا الوجه ملية بالفوائد جامعة للبقاصد ٠‏ الرابع أنَّالمضافإلىصاحبعقدة 
التكاح العفوكا هو مضاف إلى الزوجات والعفوالاسقاط لغة وهو المراد ف الأول اتفاقاإذ المضاف إلىالزوجات هو 
الإسقاط بلا ريبواو كان ألأراد يصاحب العقدة الزوج لتءين حمل العفو على تكميل المهر وإعطائه مالا يست<ق عليه 
وهذا إننا يطابقه من اللأسماء التفضل ومن ثم قال فى خطاب الازواج ولاتنسوا الفضل بيك لآنَ المذول من جوته 
غير مستق عليه فووفضل لاعفو + ولايقال لعل الزوج تعجل المهر كاملاقبل الطلاق وطاق فيجب استرجاع النصف 
فسقطه ويعفو عنه وحينئذ دق العفو من جانب الزوج على ظاهره وحقيقته لانانقول -سبنا فر دّهذا الوجه مافيه 
من الكلفة وتقديرما الاصل خلافه ه الخامس أنّ صدر الآبة خطاب اللإزواج فى قوله وإن طلقتمودن إلىقولهفرضتم 
فاو جاء قوله أو يعفوالذى بيده عقدة اانكاح مراداً به الزوج لكان عدولا والتفاما من الخطاب إلى الغيية وليس هذا 
من مواضعه وللأجل هذا جاء قوله ولا انوا الفضل ‏ بن على صيغة الخطاب لآن المراد به الآزواج لخطامم أوَلا 
السادس أن قوله إلا أن يءفون وماعطف عليه استثناء من قوله فنصف مافرضتم وأصل الكلام قنصف ما فرتم 
واجب علِكم إلا أن يعفو عنه الزوجات فليسبواجب علبك إذآ فإذا حمل الكلام على الولى استقام إذم لوككلوا المهر 
لنَ فالنصف واجب عليهم لا يتغير ولا تخالف الخالة المستثشاة بما وقع منه الاستثناء فلايجرى الاستثناء على حقيقته 
فى امخالفة بين الول والثانى إلا أن يقال مقتضى قوله فنصف مافرضتم واجب علب أن النصف الأخرغير مو دى إلون. 
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5لهة - سمت : - 2 
- ده موع وس م وان ع مهس كرة ء لوء2ء له سا م تسسا 


57س ١‏ سس ساس سبر ره ا 5-1 كم 20 
وأن تعفو ا اقرب للتقوى ولاتنسوا الفضل بينم إن الله ما تعملون بصير ه حفظوا عل الصاوت 





ده 6سا مه تر ها ١‏ سير بر 20 0 ١‏ رم مس كعمامر اس 2 د سم 0 دده ع وس لم 2ه يئر 5 2ه 
والصلوة الوسطى وةوهموا لله قنتين 3 فإن خفتم فرجالا اور كبانا فإذا امنم فاذ كروا الله م علسكم مالم 
رعاو صوسم شا سه ههه مه ره لسسع ع 6وداس سا نس وه س١‏ ساس اس دممة 


الكونوأ تعلمون ه والذين بتوفُونَ منكؤ ويذرون ازوجا وصية لازوجهم مشا إل الول ير إخرَاج كن 


الفضل ٠‏ و (الفضل) التفضل أى ولاتنسوا أنيتفضل بعضكم على بعض وتتمروًا ولاتستقصوا وقرأ الحسن أويعفو 
اذى سكون الواو وإسكان الوأو والياء فموضع النصب تشييه لما بالآلف لانهما أختاها وقرأ أبو :بيك وأن يعفو 
بالياء وقرئٌ ولاتنسوا الفضل بكسر الواو (الصلاة الوسطى) أى الوسطى بين الصلوات أوالفضل من قولمم اللافضل 
الأوسط وإنما أفردت وعطفت عل الصلاة لانفر ادها بالفضل وهى صلاة العصر وعن النى" صل الله عليه وسل أنه 
قال يوم الأدزاب شغاونا عن الصلاة الوسعلى صلاة العصر ملا" الله بيوتهم ناراً وقال عليه السلام إنها الصلاة الى 
شغل عنها سلمان بن داود حتى توارت ,الحجاب وعن حفصة أنم قالت من كتب لما المصحف إذا بلغت هذه الآنة 
فلاتكتهها حتى أملها عليك يا سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقرؤها فأملت عليه والصلاة الوسطى صلاة العصر 
وروى عن عاّشمة وابنعياس رضىالله عنوم والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالواوفعلىهذه القراءة يكون التخصيص 
لصلاتين إحداهما الصلاة الوسعلى نا الظهر وَإما الفجر وإِمّاالمذرب على اختلاف الروايات فيها والثانية العصروقيل 
فضلها لمانى وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم ومعايشهم وعن ابنعمر رضى الله عنهما هى صلاة الظهرلانها وسط 
المار وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يصلبها بالمهاجرة ولمتكن صلاة أشدٌ على أحاره منها وعن مجاهد هى الفجر 
لامها بين صلانى النهار وصلاق الل وعن قبيصة بن ذؤيب هى المغرب لأانها وترالهار ولاتنقص فالسفر من الثااث 
وقرأ عبدالله وعلى الصلاة الوسطى وقرأت عائشة رضى الله عنها والصلاة الوسطى بالنصب عل المدح والاختصاص 
ورا نافع الوصطى ,الصاد (وقوهوا لله) فوالصلاة (قاتتين) ذاكرين لله فقيامم والقنوت أن تذكر الله قاتما وعن 
١‏ عكرمة كانوا يتكلمون فى الصلاة فنهوا وعن مجاهد هو الركود وكفالآابدى والبصر وروى أنهم كانوا إذا قام أحدم 
إلى الصلاة هاب الرحمن أن يمد بصره أويلنفت أويقلبٍ الحصا أوحدث نفسه بثىء من أمو د الدنيا (فإن خفتم) فان 
كان بكم خوف من عدق أوغيره (فرجالا) فصاوا راجلين وهو جمع راجل كقاءم وقبام أورجل يقال رجل رجلأى 
راجل وقرىٌ فرجالا بم الراء ورجالا بالتشديد ورجلا وعند أبى حنيفة رحمه الله لايصاون حال المثى والمسايفة 

) هاليمكن الوقوف وعند الشافعى رحمه الله يسلون فىكل حال والراكب يوى ويسقط عنه التوجه إل القبلة (فإذا أمتم‎ ٠ 
فإذا زال وفك (فاذ كر وا اللمكاءلكم مالمتكونوا تعلدون) من صلاة الامن أوفإذا أمنتم فاشسكروا الله على الآمن‎ ٠ 
تقديره فيمن‎ ٠ واذكروه بالعيادة م أحسن اليك بما علدكم م نالشرائع وكيف تصلون فىحالالاوف وفحال الآمن‎ 
قرأ وصيةبالرفع ووصيةالذينيتوفون أووحكم الذين يتوفونوصية لآزواجهم أووالذين يتوفون أهل وصية لآزواجهم‎ 
وف قرا بالصب والذن ,دودون ودر رصة كتولك إعاانت سير البريد بإضهار تسير أو والزم الذرن‎ 

' بتوفون وصية وتدل عليه قراءة عبد الله كتب عليك الوصية لآزواجكم متاعا إلى الخول مكان قوله (والذين يتوفون 
م و بذرونأزواجا وصية لآزواجهم متاعا إلىالحول) وقرأ أى" متاع لآزواجهم متاعا وروىعنه فتاع لآزواجهم 
ومتاءا نصب ,الوصية إلا إذا أتمرت يوصون فإنه نصب بالفعل وعلى قراءة أبى” متاعا نصب بمتاع لاله فممنى 
التتيع كوك المد لله حند اأشاكرين وأعنى ضرب لك زيداً ضربا شديداو (غير[خراج) مصدر مو كد كقولك 
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ده هه مه ول ع سه رةه --2-2ه- بم عبر اه ه26 له سال سا الم سه كم اس 2 1 دسا لم مهدوم 3 
خرجن فلاجناح علي فى مافعان فى انفسمن من معروف والله عزيز حكم ه وللطلقت مع بالمعروف 
ًِ 2 د 20 د 2 ص ٍِ 


5 سمه 1م - 21 2ه و32 2 ره 1١‏ مشع ده ده 2ع ش00 6مة سد شم #ه اس ماسر 1 وه سدمره1 
عقا على المتقين 2 كذلك وديتك لله لم عابته لعلم تعقلون 5 المتر إلى الذين خرجوا دمن ددرمم وم 
قدي 0 22 فك 0 ولق ان 6 سد كك 0 

الوف حدر الموت فقال لمم الله موتوا ثم احيهم إر: الله اذو فض لعل الناس ولكن ١‏ كثر الثاس 
دو زرء مه 0 22 وس أده 6سه ال 62 وضس 22 الس ل اس 0 وه . 7 وس ده 2ت 0 
لايشكرون ٠‏ وقتاوا فى سييل الله واعلدوا ان الله سميع علم م من ذأ الذى يرض الله قرضا -سنا 


مه ساس داس 


سل نان ا مس ولط إل ل جرت 1م ر إل اللدين بي إس ميل من بور 
هذا القول غير ماتقول أوبدل من متاعا أوحال منالازواج أى غير خرجات والمعنى أن صق الذين ,توفون عن 
أزواجهم أن يوصوا قبل أن حتضروا بأن تمتع أزواجهم بعدمم حولا كاملا أى ينفق عليين من تركته ولاخرجن 
من مسا كنبن وكان ذلك فىأول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله أربعة أشبر وعشراً وقيل نسخ مازاد منه على هذا 
المقسداز ونسخت النفقة بالإرث الذى هو الربع والوّن واختلف فى السكنى ذمند أنى حنيفة وأصابه لاسكنى لحن 
(فها فعان ىأ نفسون) من الزن والتعرض للخطاب (من معروف) ما ليس بمنكر شرعا (فإن قلت) كيف ذسخت 
الآية المتقدمة المتأخرة (قات) قد تكون الآبة متقدمة فالت-لاوة وه متأخرة فالتازيل كقوله تعالى «سيقول 
السفهاء معقوله قد رى :قاب وجهك فى السماء ( وللمطلقات متاع ) عم المطلقات بايجابالمتعة نَ بعد ماأوجبها لواحدة 
منهنَ وهى المطلقة غير المدخول با وقال (حقاً على المتقين) كا قال ثمة حقاً على ال #سئين وعن سعيد بن جبير وأنى العالية 
والزهرى أنها واجبة لكل مطلفة وقيل قد تناولت الفتيع الواجب والمستحب جميعاً وقيل المراد بالمتاع نفقة العدذّة (ألم 
تر ) تقريرالمن مع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار الاوؤلين وتعجيب من شأنهم وجوز أن بخاطب به من ل ير ول 
يسمع لآن هذا الكلام جرى مجرى المثل فى معنى التعجيب » وروى أن أهل داوردان قرية قبل واسط وقع فيهم 
الطاعون نفرجوا هاربين فأماتهم الله ثم أحيام ايعتبروا و يعلموا أنهلامفر من حك الله وقضائه وقيل مر عليهم حزقيل 
إعد زمان طول وقد عريت عظاهوم واتفرقت أوصاهم فلوى شدقه وأصابعه دجا 06 رأف فأوحى إليه ناد فم أن 
قوموا بإذن الله فنادى فنظر إلبهم قياما يقولون سب<انك اللهم وتحمدك لاإله إلا أنت وقيل ثم قوم من بنى إسرائيل 
دعام ملكهم إلى الجواد فهربوا -ذراً من الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم (رهم ألوف) فيه دليل على الالوف 
الكثيرة واختلف ذلك فقيل عشرة وقيل ثلاثون وقيل سبعون ومنبدع التفاسير ألوف متا لفون جمع آلف كقاعد 
وقعود ه (فإنقلت) مامعنى قوله ( ففال لهم لتدمونوا) (قلت ) معناه فأماتهم وإنما جىء به على هذه العبارة للدلالة 
عل أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته وتلك ميتة خارجة عن العادة كأنهم أمروا بشىء فامتثلوه امتثالا من 
غير إباء ولا توقفكقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن ,قول له كن فيكون وهذا تشجيم للسلدين على الهاد 
والتعرض لاشهادة وأنّ الموت إذا لم يكن منه بد ولم نفع منه مف فأولى أن يكون فى سبيل الله (أذوفضل على الناس) 
حيث يبصرثم مايعتير رن د راسد ون © هر أولئك ب لعرا ع باقتصاص خرم أو لذو فضل عل الناس حيث 
أحيا أولئك ليعتبروا فيفوزوا ولو شاء لتركهم موق إلى يوم البعث والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثاً على الجهاد 
ما أتبعه من الآمر بالقتال فسييل الله (واعدوا أنّ الله سميع) يسمعمارقوله المتخلفون والسابقون (علم) بمايضمرونه 
وهو من وراء الجزاء ه [إقراض الله مثل لتقديم العمل الذى يطلب به ثوابه والقرض المسن إما المجاهدة فى نفسها 
وإما اانفقة فى سيل الله ( أضعافا كثيرة ) قل الواحد بسبعائة وعن السدى كثيرة لايعل كتبها إلا الله (والله يفيض 
ويبسط) وسع عل عباده ويقثر فلا تيخلوا عليه بما وسع علي لابيدلكم ااضيقة بالسعة ( وإليهترجعون) فيجازيم 
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«ومى إذ قالوا لنى م ابعث لنا ملكا نقستل فى سبيل الله قال هل عسيتم إن كتبعايم القتال الاتقتلوا 
لوا وما لنَا ألا نفستل ف سيل لله وَهَدْ ارجا من دير] وأبنانا لا كنب عَليم الفال توا 
كيلا ميم أله علم يللين ه وقال طم تم إن هقد بحت لم ماوت ملكا الوا أل يكون 
لاك علا ون أحق بذاك منه و1 يوت سم م نال فل إن أله أضطلقه عم ورَاده بطة فى 
على ماقدّممم ( لنىلم ) هو يوشع أوتمعون أو اشمويل ( ابعث لنا ملكا ) أنهض لاقتال معنا أميراً ذصدر فى تدبير 
الحرب عن رأيه وننتهى إلى أمره طلبوا من نيم نحو ما كان يفعل رسول الله صلل الله عليه وسلم من التأمير على 
الجوش الى كان يجهزها ومن أهرثم بطاعته وامتثال أواءره وروى أنه أمز الناس إذا سافروا أن يجحعلوا أحدم أميراً 
علم (نقائل) قري باللون والجزم على الجواب وبالنون والرفع على أنه حال أى ابعثه لنا مقدّرين القتال أواستئتاف 
كانه قال للم ماتصنعون بالك فقالوا نقاتل وقرىّ يقاتل بالياء والجزم على الجواب وبالرفع على أنه صفة لملكا » 
وخبر عستم زرألا تقاتلوا) والشرط فاصل بينهما والمعنىهل قاربتم أن لاتقاتلوايعنى هل الس أتوقعه أنك لاتقاتاو كَّ 
أراد أن يقول عسيتم أنلاتقاتلوا بمعنى أتو قع جبنم عن القتال فأدخل هل مستفهما عما هو.متوقع عنده ومظنون 
راد بالاستفهام التقرير وتثي ت أن المتوقع كائن وأنه صائب فى توقعه كةولهتعالى دهل أتى على الإنسان» معناه 
التقربر وقرىٌ عستم بكسر السين وهى ضعبفة (ومالنا ألا نقاتل) وأ داع لنا إلى ترك القتال وأى غرض آنا فيه 
(وقدأخرجنامن دبارنا وأبنائنا) وذلك أن قوم جالوت كانوا يسكنون ساحل حر الروم بين مصر وفلسطين فأسروا 
من أبناء ملوكهم أريعماثة وأربعين (إلا قليلا منهم) قبل كان القليل منوم ثلثياثة وثلاثة عشر على عدد أهل بدر (والله 
علم بالظامين ) وعيد لم على ظلهم فى القعود عن القتال وترك الجهاد ( طالوت ) اسم أيجمى كجالوت وداود 
رامنا امتنع من الصرف لتعر يفه ويحمته وزعموا أنه من الطوال لما وصف به من البسطة فى الجسم ووذنه إن كان 
من الطول فعاوت منه أصله طولوت إلا أنّ امتتاع صرفه يدفع أن يكون منه إلا أن يقال هو اسم عبرانى وافق 
عريا كا وافق حنطاً جنطة وبشيالالحا رشمانا رخبها بسم الله الرحمن الرحيم فهو من الطول؟ا لو كان عرياً وكان أحد 
سببيه العجمة لكونه عبرانياً ( أفى ) كيف ومن أبن وهر إنكار لقلكة علهم واستبعاد له ه (فإن قات) ها ارق رك 
الواوين فى ونحن أحق ولم ؤت (قلت) الآولى للحال والثانسة لعطف الملة على الجملة الواقعة حالا قدا تتظمتهما معآفى 
حكم واو الال والمعنى كيف يتملك علينا والخال أنه لايستحق الك لوجود من هو أحق املك وأنه فقير ولاب 
للدلك من مال يعتضد به وإنما قالوا ذلك لان النذّة كانت فى سبط لاوى ابن يعقوب والملك ففسبط موذا ولى يكن 
طالوت من أحد السبطين ولأآنه كان رجلا سقاء أودباغا فقيراً وروى أن نديهم دعا الله تعالى حين طلبوا منه ملكا 
فأتى بعصا بقاس بها من يلك عايهم فم يساوها إلاطالوت ( قال إِنّ الله اصطفاه عليك ) يريد أن الله هوالذى اختاره 
عليم وهو أعل بالمصالح منك ولا اعتراض على حك الله . ثم ذكر مصلحتين أنفع ما ذكروا من النسب والمال 
وثما العلم المبسروط والجساهة والظاه رأن المراد بالعلم المعرفة بماطلبوه لاجله من أعس الحرب ووز أن يكون عالما 
بالدديانات وبغيرها وقيل قد أوحى إليه ونى” وذلك أن الملك لابد أن يكون من أهل العل فإِنَ الجاهل مزدرى غير 
كسح سس 2س س222لسل سك 
* قوله تعالى قالوا أنى يكون له املك علينا الآبة ( قال ود رحمه الله إن قلت ما الفرق بين الواوين ال ) قال أحدد 
رحه الله وحاص لهذا أنّ الوا والاول أفادت جملتها الالية بنفسهاوأفادت امملة الثانية الحالية أيضاً لكن بواسطة الواو 


| (قوله وإنه صائب فيتوقعه) فى الصحاح صاب السهم القرطاس يصيبه لئة فى أصابه 
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فى العلم والجسم والله يؤنى ملك من نشاءٌ والله وسع علم ٠‏ وقآل هم أبييم إن ءاي ماك آن بان التاوت 
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قية سكية ون رب وبقية ما ارك َال موسى وعال هرون كحمله الملتي إن ذلك لاية ل إن كدم 
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رمن ه فلا فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتايك بنهر شن 2 ب منه فليس منى ومن لم إطعمه فإنه . 
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متتقع به وأن يكون جسم عد العين جهارة للآنه أعظلم فى النفوس وأهيب ف القلوب + والبسطة السعة والامتداد 

: ودوى أن الرجل القام كان عد بده فينال رأسه (يؤقىملكد منيشاء) أىالملكله غير منازع فبه فهويؤتيه من يشاء من 
يستصلحه للك (والله واسع) الفضل والعطاء بوسع على من ليس له سعة من المال ويفنيه بعد الفقر (علم ) يمن 
يصطفيه للك (والتادوت) صندوق التوراة وكان مومى عليه السلام إذا قاتل قدّمه فكانت تسكن نفوس بى أسرائيل 

ولا يفرّون ٠‏ والسكينة السكون والطمانينة وقيلهىصورة كانت فبه من زيرجد أو باقوت لما رأسكرأس ار وذاب 
كذنبه وجناحان قتئن فيزف النابوت نحو العدوّ وهم بمضون معه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر وعن عل 
رضى الله عنه كان لما وجه كوجه الإنسان وفيها ريح هفافة (وبقية) فى رضاض الآألواح وعصا مومى وثيابه وثىء . 
من التوراة وكان رفعه الله تعالى بعد مومى عليه السلام فتزلت به الملائكة تحمله وهم ينظرون إليه فكان ذلك آبة 

الاصفاء الله طالوت وقيل كان مع موسى ومع أنبياء بنى إسرائيل بعده يستفتحون به فلدا غيرت بنو أسرائيلغلهم عليه 

. الكفار فكان فى أرض جالوت فلءا أراد الله أن يملك طالوت أصامم ببلاء حتى هلكت خمس مدائن فقالوا هذا 

بسبب التادوت بين أظهرنا فوضعوه علىثورن فساقهءا الملائكة إلىطالوت وقبل كان منخشب الشمشار مها بالذهب 

نحواً منثلاثة أذرع فى ذراعين وقرأ أبى” وزيد بن ثابت التابوه بالحاء وهى لغة الانصار (فإن قلت) ماوزن التاوت 

(قلت) لانخلو من أن يكون فعلوتا أوفاءولا فلا يحكون فاعولا لقلته نحو سلس وقلق ولآنه تركب غير معروف 

فلا يحوز ترك المدروف إله فهو إذآ فعاوت من التوب وهوالرجوع لآانه ظرف توضع فيه الآشياء وتودعه فلايزال 

يرجع إليه ماخر ج منه وصاحبه يرجع إليه فما يحتاج إليه من مودعاته وأمَا من قرأ بالهاء فهو فاعول عنده إلا فيمن, 

جعل هاءه بذلا من الناء لاجتاعهما فى الحمس وأما من حروف الزيادة ولذلك أبدات من تاء التأنيت وقرأ ‏ | 

أبو السوال سكينة بفتيم السين والتشديد وهو غريب وقرّ نحمله بالباء (فإن قلت) من ( آل مومى وآل هرون ) | 

(قلت) الأنبياء منبى يعقوب بعدهما لآنعبرانهواءن فاهثان لاوئن يعقوبفكان أولاد يعقوب آلا ووز أن 

: يراد ما تركه هوسى وهرون والال مقحم لتفخيم شانيما . فصل عَن موضع كذا إذا انفصل عه وجاوزه ” 
وأصله فصل نفسه ثم كثر محذوف المفعول حتى صار فى حك غير المتعدى كاتفصل وقبل فصل عن البلد 

فصولا ووز أن يكون فصله فصلا وفصل فصولا كوقف وصد وتحوهما والمعنى اتفصل عن بلده ( بالجتود ) 
روى أنه قال لقومه لا يخرج معى رجل بى بناءلم فرغ منه ولا اجر مشتغل بالتجارة ولا رجل متزق ج بامرأة 

لم بين عليها ولا أبتغى إلا القناب النشيط الفارغ فاجتمع إليه مما اختاره ثمانون ألفاً وكان الوقت قبظا وسلكوا - 
مفازة فسألوا أن يحرى الله لحم نهرا مال إِنّ الله مبتليك) بما اقترحتموه من اانهر (فن شرب منه) فن ابدأ . 

٠‏ شربه من النهر بأنكرع فبه (فليس منى) فليس متصل بى ومتحد معى من قوم فلان منى كأنه بعضه لاختلاطهما 





٠‏ العاطفة وهذا النظر من السهل الممتنع ( قال مود رحمه الله وزن النابوت فعلوت الخ ) قال أحمد رحه الله يريد لآنْ 
الفاء ماء واللام كذلك والعرب تستثقل مافاؤه ولامه حرف واحد لآنه توأم التكرار ه قوله تعالى فن شرب منه _ 
٠‏ فليس منى الآدة (قال مود مستثتى من قولهفن شرب مندفليس منى ال) قال أحمد رحمهالته وفىهذهالآية تقوية لمن ذهب 
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مى إلا من اغترف عرفة بيده فشربوا مه إلا قليلا يم فنا جاوزه هو والذن امنوا معه قالوا لاطاقة 

ددفةد وس شار شور ده هه عق 262 شسام 2 2 سر 2ه 2 ردلا 

نا لوم يحالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملقوا الله من فله قَِ عَلتْ فد كثيرة بإذن الله وَأَمَهُ 
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ااا لطر ت وجوه لالو ارا رع عونا صر ولل اانا راف عل لقم ” 
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الكفرن + فهزموثم بإذن الله وقتل داود جالوت وءاتمه الله الملك والجكدة وعله نما يشاة ولول 


واتحادهما ويجوز أن يراد فايس من جملتى وأشياعى (ومن لم:يطعمه) ومنل يذقه من طعم الثىء إذا ذاقه ومننه 
الغىء لمذاقه قال + وإن شئت لم أطعم نقاخا ولابردا ه ألاتر ى كيف عطف عليه البرد وهو النوم ويقال ماذقت غماضا 
ووه من الابتلاء ماابتل الله بدأهل أيلة من ترك الصيدمن إتيان الخيتانشرعا بل هو أشد منه وأصعب وإنما عرف 
ذلك طالوت بإخبار من النى وإن كاننبيايم بروى عن لعضهم فبالوحى » وقرٌ بنر بالسكون (فان قلت) مم استثنى 
قوله (إلامن اغترف) (قلت) من قوله هن شرب منه فليس منى واججبلة الثانية فى حك التأخرة إلا أنما قدمت للعناية 
يا قدم والصابئون فىةوله إِنَ الذين آمنوا والذبنهادوا والصابئونومعناهالرخصة فاغتراف الغرفة باليد دون اللكروع 
والدليل عليه قوله(فشربوا منه) أى فكرعوا فيه (الاقليلا منهم) وقرئّغرفة بالفتيم بمعنى المصدر و بالضم بمعنى المغروف 
وقرأ أبى" والاءش إلا قليل بالرفع وهذا من ميلهم مع المعنى و إعراض عناللفظ جانبا وهو باب جليل من عل العربية 
فلا كان مدنى فشر بوا منه فى معنى فل يطيءوه حمل عليه كأنه قبل فلم يطيعوه إلا قليل منهم ونحوهةول الف رزدق : ليدع ٠.‏ 
من الما ل إلامسحت أو حاف »كأ ندقال لم ببق هن امال[ لاامسحت أومجلفوقيل ل( لبق مع طالوت إلاثلاثة وثلاثة عشر 
رجلا (والنين آمنو )١‏ يعنى القليل (قال الذين يظنون) يعنى الخلص منهم الذين نصبوا بين أءينهم لقاء الله وأيقنوه أوالذين 
تيقنوا أنهم يستشهدون عماقريب ويلقون الهو المؤمنون>تلفون فى قوة اليقين ونصوع البصيرة ٠»‏ وقيل الضمير فى قالوا 
لاطاقة لناللكثير الذين اضر لوا والذينيظنون مم القليل الذين ثبتوا معه كأنهم تقاولوا بذلك والهر بينهما يظهر أولئك 
عذرم فى الاتذزال ويرد علبيم هؤلاء مايعتذرون به وروى أنّ الغرفة كانت تسكن الرجل لششربه وإداوته والذن شربوا 
منه أسودت شفاههم وغلهم العطش » وجالوت جبار من العالقة من أولاد عمليق بن عاد وكانت بيضته فيا ثلثياثة 
رطل (وثيث أقدامنا) وهب لنا مانثبت بفىمداحض ار من قؤة القاوب وإلقاء الرعب فقلب العدو ونحو ذلك من 
1 الاسياب كن اذى أ داود فى عسكر طالوت مع ستة دن بيه وكان دأود سابعهم وهو صغير يرعى الخنم فأوحى إلى 
إسرل أن داودن ألثى هو الذى يقتل جالوت فطلبه من أببه لخاء وقد مر فى طريقه بثلاثة أحجار دعاه كل واحد 
نبا أن يحمله وقالت له إنك تقتل بناجالوت كماها فى مخلاته ورى بها جالوت فقتله وزوجه طالوت بنته وروى أنه 
حسده وأراد قتله ثم تاب (وآ ناه الله الملك) فى مشارق الآرض المقدسة ومغاربها ومااجتمعت بنو إسرائيل على ملك 


إل أن الإاساناء المتعقب للجمل لايتعين عوده إلى الاخيرة لاحتهال عوده إلى ماقبلها ورد على من منع ذلك تجا 
بامتناع الفصدل بين المستثت والمستئتى منهبأجنى من الاستثناء و اذلك حقق عوده إلى الأأخيرةوتوقف ف العطافهعل ماتقدّمها 
فيجوز عنده أن يعود على الييع مع الآخير ة وأما عوده على ماقيل الأاخير ة دوتما فتعذر عند هذا القائل فلم يقف 
فى العود إلى الأخيرة لهذه الشيبة وقد بي نالقاضض أبو بكر صلاحية عوده إلى ماقبل الاخيرة دونها زدا على هذا القائل 
واستشد بقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الام منهم لعلمه الذين بستنبطونه منهم ولولا فضل الله علي 


(قولهلم أطعم نقاخا) هو الما 


ء الدب الذى ينقح الفؤاد ببرده والنقخ النقف وهوكسر الرأس عن الدماغ 























ل ل ل 





سوير وس كي سا سه بر م سه عه وه وه بير اسه ع وس مور سم 


هع ومسي شاه عم رودا سه هاس انا 
دقع الله الناس بعضهم ب لدت ارس كك اك در سل قل الملن ١‏ الك ات أت ره 


دده 2 ووسظ لس ا 2 سام ووئرة شا سا و مع ع مهم مه ره دس سه بوره 2ه 20 لأس ولط مس دس وس شاه 
57 ف ايده | ا أن 5 -[!|ى 0 6 0 : 3 2 3 9 
عليك بالحق وإنك لحن المرسلين 2 نأك الرسل وضائا 0 على عض ميم من كلم الله ندع ا 
2 - ِ- - - 
م1 2 مهم وو عاة سم مومالاس 1‏ اسطكهة سار بر و سو 6 سس 82 سه مه ده سه 


ّ- مغ سه سلسم وشعر 5 
درجت وعاتينا عسى ابن م الت وابدنه رج القدس ولو شاء الله مااقتتل الذين من بعدثم من لعك 


هئ 0 1 001 
قط قبل داود (والحكمة) والنبؤة (وعلمه ما يشاء) من صنعة الدروع وكلام الطير والدواب وغير ذلك (واولادفع الله 


الناس) ولولا أن الله يدفع إعض الناس ببعض ويكف بهم فسادهم لغابتالمفسدون وفسدت الاأرض ويطلت متافتها 
وتعطلت مصال مها مرنى الحرث والنسل وسائر مايعمر الاأرض وقيل واولا أنّ اله ينصر المسلدين على الكفار 
افسدت الآرض بعيث الكفار فيها وقتل المسلمين أو لولم يدفعهم بهم لع الكفر ونزلت السخطة فاستؤصل أهل 
الا أرض (تلك آيات الله)يعتى القصص التىاقتصها من حديث الا لوف وإماتتهم وإحيائهم وتمليك طالوت وإظهاره 
الي التى هى نزول التابوت من السماء وغلبة الجبابرة على يد صى (بالحق) باليقين الذى لايشك فيه أهل الكتاب 
لاأنه فى كتهم كذلك (وإنك ارن الأرسلين) حي تخير بها من غير أن تعرف بقراءة كتاب ولا مماع أخبار 
(تلك الرسل) إشارة إلى جاعة الرسل الى ذكرت قصصبها فى السورة أو التى ثبت علبها عند رسول الله صل الله 
عليه وسل (فضلنا بعضمم على بءض) لما أوجب ذلك من تفاضلهم فى الحسنات ( هنهم من كلم الله ) منهم من فضله 
الله بأ نكلله من غير سقير وهو «وسى عليه السلام وكلم وري ألله بالنصب وقرأ الهانى كلم اللدمن المكالمة ويدل عليه 
توطم كلم الله معنى مكالمه (ورفع بعضهم درجات) أى ومنهم منرفعه على سائر الآنيياء فكان بعد تفاوتهم فى الفضل 
أفضل منهم بدرجات كثيرةوالظاهر أنه أراد مدا ص الله عليه وسل لآنه هو المفضل عليهم حيث أو مالميؤته أحد 
من الآات المتكائرة المرتقية الى ألف آبة أوأ كثر وولميؤ ت إلاالقرآن وحده لك بدفضلا منيفاً علىسائر ما أوى 
اللانبياء للآنه المعجرة الباقة على وجه الدهر دون سائر المعجرات وفىهذا الإسهام من”فخم فضله وإعلاء قدره مالايخق 
لمافيه من الشهادة على أنه العلم ااذى لايشتبه والمتمين الذى لايلتبس ويقال للرجلمن فعلهذا فيقول أحدكأو بعضكم 


يريك ابه الذى تعورف واشتهر بنحوه من الأافعال فيكون أم من التصريح به وأنوه بصاحبه وسيل الحخطيئة عن أشعر- 
:الناس فذ كر زهيراً والنابغة ثم قال ولو شت لذكرت الثالكأراد نفسه ولوقال واوشئت |ذكرت نفسى يفخم أسه . 


ويجوز أنيريد إبراهم وعمدآ وغيرهما من أولىالعزم منالرسل وعن ابن عباس رضى الله عنه كنا فى المسجد نتذا كر 
فضل الأانبياء فذ درنا نوحا بطو لعبادته وإبراهم خلته وموسى تكلم اللهإياه وعيسى برفعه إلى السماء وقلنا رسول الله 
أفضل منهم بعث إلى الناس كافة وغفر له ماتقدّم من ذنبه وما تأخر وهو خاتم الآننياء فدخل عليه السلام فقال فم 
أنتم فذكرنا له فقاللاينبنى لأاحد أن يكون خيرًا من حى بن زكرا فذكر أنه لإيعمل سيئة قط لبهم بها (فإن قلت) 
قم خص” مومى وعيسى من بين الأانبياء بالذكر ( قلت ) لما أوتيا من الاآبات العظيمة والمعجزات الباهرة ولقد بين 





0 سسفْ97صصيبه9_-ب7ب7ب ري ب ربب 7 _ب را _ ب ب ا 
ورحته لاتبعتم الغشيطان إلاقليلا ووجه استشمهاده أن المعنى بأنى اتعطاف هذا الاستثناء إلى اجملة الأخيرة وبعين عوده . 


إلىماقبلها وسيأتى بان ذلك عند الكلام على الااية + قوله تعالى تلك الرسل فضلنا الآآية (قال مودرحمه الله والظاهر 
أنه أراد تمداً عليهالصلاة والسلام ال) قال أمدرحه الله و إنما أوردت هذا الفصلمن كلامه استحسانا لدلفظاً ومعنى 
وتبركا بإعطاءالمصطى عليهالصلاةوالسلام من الفضل يعضقٌ حقه و أصات الرخشر ى ففقوله حيث أو قالنى علي هالصلاة 


والسلام من الفضل المنيف على سائر ما أوتيه الانبياء علىاجميع الصلاة والسلام ا ع سض أع الس 


هن تفضيل الى عليه الصلاة والسلام على كل واحّد وأحد جات الانبياء وشى الوقوفق عن أسبته له فإنه ف 
العلناء الأعلام وعد دين الإسلام والوجه التورريك بالغلط عل النقلة عنه ه قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين 

















































وهددوز 2 ص أو 2 


ل رف ا 002 داعم مه 2 سه سه مسد ولق ل وعسدظ 0 
ماجاءتهم اليينت ودشكر. احتلفوا فنهم من امن ومنهم من كفر ولو شا الله ما اقتتلوا ولكن الله 
روهسم يعر يع ساس 5 1 3 5 0 


1 2 
يفعل ماريد » ياءها الذين #امنو! انفقوا مما رزقنكم من قبل ان يافى يوم لابيع فيه ولاخلة ولااشفعة 


ع ه21 ع له 2م لسغ سا هلم هدم د ابلس ع مس ىم 000 . 


- 


الله وجه التفضيل حيث جعل التكلم من الفضل ودوآبة من الآبات فليا كان هذان النبيان قدأوتيا ماأوتيا من عظام ٍ 
الآنات _خصا بالذكر فىباب التفضيل وهذا دليلبين أنمنزيد تفضيلا بالآآات منهم فقد فض لعل غيره ولما كان نبينا 
صل الله عليدوسل هو الذى أونى هنما مالم روت أحد فى كثرتها وعظمها كان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضلغير 
مدافع الله" ارزقنا شفاعته يوم الدين (ولو شاه الله) «شيئة الجاء وقسر (ما اقنتل الذبن) من بعد الرسل لاختلانهم 
فى الدرن وتشعب هذاههم وتسكذير بعضهم بعضا ( ولكن اختلفوا فنهم من آمن ) لالتزامه دين الأانتياء (ومنهم من 
كفر ) لإعراضه عنه (واوشاء الله ما اقتتلوا) كرّره لدأ كيد (ولكن اللهيفعل مايريد) من الخذلانوالعصمة (أنفةوابما 
رزقناكم) أرادالإنفاق الواجب لاتصال الوعيدبه (منقبل أن ,أتىيوم) لاتقدرون فيه على تدارك مافاتكم من الإنفاق 
لأنه (لابيع فيه) حتى تبتاعواما تنفقونه (ولاخلة)حنى يساعك أخلاق؟ به وإ نأردتم أنحط عنكمانى ذمتكم منالواجب 
لم تجدوا شفيعا شفع َّ حط الواجبات لآنَ الشفاعة ثمة فى زيادة الفضل لاغير ( والكافرون 0 الظالمون أزاء 


من لعدم الآية (قال مود رحمه الله كرّر ولوشاء الله لتأكد) قال أحمدرحمه الله ووراء التأ كيد سر أخصر” منه وهو - 
أن العرب متّىبنت أل كلامها غلىمةصد ثم اعثرضها مقصد آخر وأرادت الرجوع إلى الأول قصدت ذ كره إتابتإك 
العبارة أو بق ريب منهاوذلك عندم مويع من الفصاحةمساوك وطريق معتد وكان جدّى لأ أب والعباس أمدينفارس الفقيه 


. الوزيريعدفى كتابالله تعالىه واضعففهذاالمعنى منهاقولهعالىمن كفر باللهمن بعد يما نه لام نأ كرهوقلبهمطمين بالإيمان 


ولكنمن شرح بالنكفر صدرأومنماقو لدلءالرواو لارجالءؤمنونو نساءءؤمنات( تعلوم أن لطؤم فتصييك منهم مز ةبشيرعل |7 
إلىقولهلوتزيلوالعذبنا ال نكفروا هنهم وهذهالآيةهنهذا الغط لم صدر اكلام ين قتناهم كان علو فق المشيئة ثم طال الكلام 
وأريدسانأنَ مشيئة الله تعالىكانفذت هذا الآمر الخاص وهواقتتال هؤلاءفهى نافذة ففكل فم لواقع وهو الممنى المدبر 
عنه فى قوله ولكن الله يفعل مايريد طرأ ذكر تعاق المشيئّة بالاقتال لتاؤه عموم تعلق المشيئة لتناسب الكلام وتعرف 
كل بشكلهنهذا سر ينشرح لبيانه الصدر ويراحالسر والله الموفق وأى قدم ينبت للاعتزال قبالة هذا لانه الدائرةالقاطعة 
لدابره اللكافلة بالردّ على منتحله و ناصره و لذ لكجوزهاالزمخشرى لاعتياصها على تأو ,لهو اعتصامها بالنتصو صا ار عل 
ه قوله تعالى ومن قبل أن يأق نوم لابيع» الآبة (قال مود رحمه الله ومعناه إن أردتم أن خط ع مافىذمتكم ا 
قال أحد رمه الله أماالقدرية فقدوطنوا أنفسهم على حرمان الشفاعةوم جديرأن بحرموها وأدلة أهل السنة عل إثياتها 
العصاة من المؤمنين أوسع من أن تحصى وما أنتكرها القدرية إلالإيجابهم مجازاة الله تعالى للمطيع على الطاعة وللعاصى ' 
على المعصية إبجابا عقليا على زعمهم فهذه الخالةفى نكا ر الشفاعة نتبحة تلك الضلالة وقدتقدمجوابءن السك بإطلاقمثل 
هذهالآيةىنن الشفاعة ونعيده فنقو لأيام القيامةمتعدّدة والشفاعة فبعضو امات فكل ماو ردمفهمالنفيها ملعل الألبامالخالية . | 
منهاجمعا بين الآدلة كا وردقوله نعالى م فإذا نفحفى الصو رفلا| لساب بيهم يو مئذ و لايتساءلون» وورده و أقيل بعضهم عل بعض- |2 
بنساءلون» وورد «فيومئذ لايسّل عن ذنبه إنس ولاجان» وورد «وتفومم !نهم مسؤلون» ولاتخاص ف أمثال هذه 

الأى با تفاق إلا امل على تعدّدأوقات القيامة واختلاف أ-و الهاو أيا مهاو كذلك أمر الشفاعة سواءر زقناالتهااشفاعة و حشر نافى 


2 ِ 2 3 7 كت 00 
(قولهمشيئة الجاء وقسر) يعنى أنه أرادعدم الاقتتاللكن لاإرادة قسر ولذلك تاف المرادعنها وهذامذه ب المعتراة 


. وأما عندأهل السنة فليس هناك إرادة يتخلف عنها المراد بل كل ماشاء الله كان ومالم يشأ لم يكن يا بين فى اه 
(قوله لآ نالشفاعة ثمة فى زيادة الفضل لاغير) هذا هذهب المعتزلة وعند أهل السئة قد تكون فى ت#فيف العذا ب أيضا 




























دره ١‏ ع ل ومو هام م مك يي وه 2 ساسع 22 لكر سس روكم 0 0ه ضر سسا 
والكفرون مْ الطاء.ون ج الله لاإله إلا هو المى القيوم لا تاخذه سنة ولانوم له ماق السموت وما 0 
ووه 0 0 روا هده سملم عه هه د 2 0 0 ِ 0 
الارض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين ايديهم وما خلفهم ولاحيطون بثىء من 


سه سس سه عه 652-62-2 ار لي 


عله إلامَا 


ع صعاءا 0 


سا ار 6 1 دعس رهء رهم بي سم_و سا س0 لظ سس لاسلس 
شاء وسع كرسية السموات والارض ولايؤده حفظهما وهو العلى العظيم لآ كراه فى الدين قد تين 





التار كون الركاةم الظالمون فقال والكافرون للتغليظ يا قال فى آخر آية الحج ومن كفرمكان ومن ميحج ولآنجعل 

ترك الزكاة منصفات الكفار فىقوله وويل للءشركين الذءزلا.وتون الزكاةوقرىٌ لابيعفيه ولاخلة ولاشفاعةبالرفع 

(الى) الباق الذىلاسبيلعليه للفناء وهوءلى| صطلاح المتكلمين الذى يصحأن يعلمويقدر و(القيوم) الدام القيام بتدبير 
الخلق وحفظه وقريٌ القيام والقيم والسنة مايتقدم النوم من الفتور الذى يسمى النعاس قال ابن الرقاع العاملى 

وسنان اقصده الخاس فرتعت . ف عله كه ولس ناكم 

أى لابأخذه نعاس ولانوم وهوتأ كيد القيوم لان من جاز عليه ذلك استحال آن يكون قيوما ومنه حديث موسى أنه 

سأل الملائكة وكان ذلك من قومه كطلب الروية أينام ربنا فأوحى الله إلمهم أنيوقظوه ثلاثا ولايتر كوه ينام “م قال 

خذ ببدك قارورتين مملوأتين فأخذهما وألق الله عليه النعاس فضرب إحداهما على الاخرى فانكسرتا ثم أوحى إليه قل 
ْ 2 لاء إنى أمسك السموات والآارض يفدرق فلو أخذى نوم أونعاس ازالتا (من ذا الذى يشفع عنده) بيان لملكوته 
ذ وكبريائه وأن أحدا لابتتالك أنتكم نوم القيامةإلاإذا أذنلدفى الكلام كقولهتعالى لايتكلمون إلامن أذزله الرحمن 
(يعلم مابين أيديهم وما خلفهم) ما كان قبلهم ومايكون بعدم والضمير لمافى السمو ات والارض لآنْ فيهم العقلاء أولما 
دلعليه من ذامنالملامكة والآ نيياء (منعلءه ) من معلوماته (إلا بماشاء) لماعم + الكرمى مالس عليه و لايفضل عن مقعد 


القاعد وفى قوله (وسع كرسيه) اربعة أوجه احدها أن كرسيه لم يضق عن السموات والآرض لبسطته وسعته وماهو 


زمرة السنة واجماعة (قال مود رحمه الله وى قوله تعالى «وسع كرسيه السموات والارض» أرلعة أوجه الح) قال جمد 
رحمه الله قوله ىالوجه الآول أزذلك خبيل للعظمة سوء أدب فى الإطلاق وبعد ف الإضرار فإن التخيل إما يستعمل 
فى الاباطيل وماليست له حقيقة صدق فإن يكن معنى ماقاله كبحا فقد أخطأ فى التعبير عنه. بعبارة موهمة لامدخل ها 
فى الآدب الشرعى وسياق له امثالها بمايوجب الآدبان يتنب عاد كلامه قالفإن فلت كيفترتبت اجمل فى آبة الكرسى 
وماباها لمتعطف بالواوقلتلانما كلها حم البيان والبيانمتحد,المبين فد خولالواو بينهما ما تقول العربد ول بين العصا 
ولحائها فالآولى بان لقيامه بتدبير الخلق واكرنه مهيمنا عليه غير ساه عنه والثانية لكو نهمالكا لتدييرهوالثالئة لكبرباء 
شأنه والرابعة لإحاطته بأحوال داق والخامسة لسعة عليه وتعلقه بالمعلومات كلها وقد وردت أ ثار تفضيلها منها قوله 
عليه السلام ماقرئتهذه الآبة ودار إلا اجتنتها الشسياطينثلاثينيوما ولايدخلها ساجر ولاساحرة أربعينيلة باعلىعلهها 
ولدك وأهلك وجيرانك فا نزلت آبة أعظ منها وعن على رضى الله عنه معت نبيكم على أعواد ابر يقول من قرأ 
اأنة الكرمىفدير كلصااة مكتوبة 0 منعه من دخول الجنة إلا الاوت ولا يواظب عليها [لاصديق أوعايد ومن قراها 
إذل أخذ مضجعه آمنه ألله على نفسه وجاره وجار جاره والآآبيات حوله وتدا كر الصحاءة أفضل ماف القرآن فالعلى 
أبناتتم من آبة الكرمىثم قالقال رسو لاله صب الله عليه وسم باعل سيد البشر آدمو سيد العرب د ولاخفر وسيد الفرس 
سلمان وسيد الروم صبيب وسيد الحشة بلال وسيد الجبالطور سيناءوسيد الآاياميوم اجمعة وسيدالكلام القرآنوسيد 
القرآن البقرة وسبد البقرة آإنة الكرسى وإتما فضلت لمافضلتله سورة الإخلاص من اشهالها على توحيد الله ولعظيمه 


(قوله ال البالذى لاسب عليه) المعتدلةبغرونه نأنيثبتواتةصفة وجودية كالحياة التىتنافىالموت فلذافمر الى مماقال. 


ع كناف - 1) 























لد يك 





[لالصوير لعظمته وك ل فقط ولا ترنى 1 ة ولاقءود ولاقاعد ك.وله وماقدروا الله <ق قدره والأآرض جميعا قيضته 
يومالقيامة والسموات مطوبات بمينه من غير تصوّر قبضة وطى وكين وإما هو تيل لعظمة شأنهو تمثل حمى ألاترى 
إلىقوله وماقدروا الله حق قدره والثابىر ممع علمدوم العلم كرسي بالسمية مكانه الذنى هو كرسى العالم والثاات وسع ملك 
السمية مكانه الت در تس اللك والرابع مارو آنه خان كر سيا هوبين بدى الءرش دونهالسموات والآارض وهو 
اناري مره ثىء وعن لخدن الدكرنى هوالءرش (ولايؤده) ولابثقله ولايشق عليه ليه (حقظهما) حفظ السموات 
والآرض (وهو العل”) الشبأن (العظم) الملك والقدرة (فإن قلت) كيف ترتبت اجل فى آية الكرسى من غير حرف 
عطف (قات) مامنما جملة إلاوهى واردة علىسييل البيان لما ترتبت عله والبيان متحد بالمبين. فلو توسط بيممماعاطف 
لكان :ول العرب بينالءصار لاثما فالاو لى بان لقيامه بتدبيرال+اقوكونه مهيمنا عليهغيرساه عنهو الثانية لكو تهمالكا 


لمايديره والثالثة الكيرياء شأنه والرابعة لإحاطته بأحوال الخلق وعلءه بالمرتضى منهم الستوجب للشمفاعة وغير ار تضى - 


والخامسة لسعة علمه وتعلقه بالمعاومات كلما أو +لاله وعظ قدره (فإن قلت) لمفضات هذهالآية <تى وردىفضااماورد 
منه قوله صل الله عليه وسلم ماقرئت هذه الأية فى دار إلااهتجرتما الشبياطين ثلاثين يوما ولايدخاها ساحر ولاساحرة 
0 ليلة باعلىعلءها ولدك وأهلك وجيرانك فانزات آبة أعظلم منمراوعن عل رضى الله عنه سمعت نيك صل التفعلي ءوسل 
على أعواد المزير وهو يول منقرأ آنةالكرسى ؤدير كل صلاة 0 بة لم بمنعهمن دول النة إلاالموت ولابواظب عايها 
الاصدق أرعاء بد ومن قرأها إذا أخذ مضجمه أمنه الله على : نفسه وجاره وجار جاره والآبيات حولهوتذا كر الصحابة 
رضوان الله عليهم أفضل ماف القرآن فقال طم ع ىرضوالله عنه أبن أنتم ع انه الكرسى “مقال. قال لى رسولالته صل الله 
عليه ليه وسلم باعبلى سيد البشر آدم رسل ل تمد ولانذر وسيد الفرس سلبان وسيد الروم صهيت وميد الحبقة يلال 
وسيد الجبال الطور وسيدالآيام يوم اجمعة وسيد الكلام القران وميد القرآن البقرة وسدد البقرة آبة الكرسى رقات) 


لمافضات له مسورة اراس دن اشتالها على توححيد الله انان ولعظيمه وج لله وصفاته العظمى ولامد ارر أعظم 


وعجيده وصفاته العظمى ‏ قلأ حمد وكان جدى رحمة الله عليه يو لاشتمات أ الكرى عل مالم لشيتم لفل عل لين 
أسماء الله عزوجل وذلك أتها مشتملة على سبعة عشر مو ضعافيه| اسم الله تعالىظاهرافى بعضراومستكينا ا 
من العا بنمنها سنة عشر الا على بصي رحاد البصيرة إدقة استخراجه الأو لالته الثانىهوالثالث الى الرابع الفيوم الخامس ضير 

لاناخده السادس ضير له السابيع ضير عن ندهالثامن ضعير لاب نه التاسع مير يعلم ل ا 
تير كرسيه الثالث عشر مير ولايؤده الرابععشر ل العل السادسعتر العظم فهذه عدّة اللامماء البيئة 
وأماالخق فالضمير الذى اشتم ل عليه المددر فى قوله حفظهما فإنه مصدرهضاف إل المفعول وهو الضميرالبارز ولابدّله 
منفاعل وهوالته ويظهرعند فك المصدرفيةول ولايؤده أن حفظهماهو وكان الفيخ أبوعبدالته مدي نأ الفضل المرمى 

قدرام الزيادة علىهذا العدد لما أخمرتهبه عن الجد رحهالته فقال يمكن أن يعدماالآية من الأسماءالمشستقة كل واحدمتها 
باثنين لآن كل واحد ,تحمل ضير أضرورة كونهمشِتةًا وذلك الضمير[ تسا يعود إلى اللهتعالىوهى باعتيارظوو رهااسم وقد 
اشتملت على آخر مضمر فيكون جل ةالعددءل هذا النظر أحد أ عفر » بن اسماوكنت قدأجريت معه فتعدّدالريادة المذ كورة 
دج لطيفاً و هو أنالاسم المذتق لارتحه ل الضمير بعد صيرورته بالنسمية علءاعلى الأأصح وهذه الصفات كلها أسسماءالتدتعالى 
ثم ولوف ضناها متحملة للضمائر بعدالتسمية علس بل النعزيلفالمشمتق [ غسا بقع عبل موصو فه باعترا رتحمله ضير أ لاث راك إذاقات 
كم وجدت كرهاً [ تابقع عل زيد لان فيه تميره حتى لوجردت النظراليه لمتجده مختصا بريد بل لكأن توقعه عل كل 
هوصوف بالسكرم من الناس ولاتجده مختصا بزيد| لاباءتياراشتهالهعل ضميره فلي المشتق إذآمستقلا بو قوعهعلموصوفه 
الابضميمة الضميراليه فلامكر ن أنجعل له حك الانفراد ع نالضمير م برجوعهإلىمعينألبتة فرضى الشميخ ااذكور 


(قوله سن العصا وا 8( 2 فى الصحاح اللداء “دود قشر ل وف الل لاتدخل. بين العصا ولاثها 
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اووس 

ب ةة ‏ وسفمية درو له و هار سه 6 وس سس ةسوس سا نواه س رهظ هس ب رهاس ع سسا سوسس لم 
ارد من الى 3 دكفر بالطضغوت ويؤهن بالله ققد استوسك بالدروة الوق لاانفصام لما والله تييع 
ىا مهد شدص ل ل ا ل 

علم م الله ولى الذين امنوا رجهم من الظلست الل الور والذدن كفروا اولياوم الطغوت ير جوم 


عد ماه د م عرد غ2 ته 62 عي 620 ىة ادس شا عر اع | (عص سس ام دم 126 ها عه ل ل 
من الور إل الظلست اولئك اوصب الئار مٌُ فا خدلدون ه الى 07 إل الذى حاج إرهيم ف ربهان انه 
ترورةة .د 6سام 6 م داوم ره ألم ثرا د ع 8ه افع 2 221 6! مده ودس مهاه - 
الالمإك إذ قال قم رف الذى بحى وت قال انا سي ات قال اام فإن أللّه ياد اه 
من رب العزة فاكان ذكرا له كان أفضل من سائر الأذكار وببذا يعم أن أشرف العلوم وأعلاها مثزلة عند الله علم 
أهل العدل والتوحيد ولايذدنك عنهكثرة أعدائه فإِنْ العرانين تلقاها عسدة » ولاترى للثام الناس حسادا 
(لاز كراه فى الدين) أى لم بجرالله أ الإيمان على الإجبار و القسرولكن عل الكين والاختيارو وه قولهلالىواوشاء 
ربك لآمن من فى الآر ض كلهم جميعاً أفأنت تكره ااناس حتى يكونوا مؤمنين أى لوشاء لقسرم على الإيعان ولكنه 
لم«فعل وبنى الا عل الاختيار (قد تبينالرشد منالغى) قدتميزالإيمان من الكفر بالدلائل الواضحة (فن يكفر بالطاغوت) 
فن اختار الكفر بالشيطان أوالآصنام والإيمان بالله (فقداستمسك بالعروة الوئق) من الل الوثيق الحكم المأدرن 
انفصامها أى انقطاءها وهذا مثيل للبعلوم بالنظر والاستدلال بالمشاهد ال#سوس حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه 
لعينه فيحكم اعتقاده والثيقن به وقيل هو إنبار فى معنى النبى أى لاتتكرهوافى الدين ثم قال بعضبم هومنسوخ بقوله 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عايهم وقيل هو فأهل الكتاب خاصة لآانهم حصنوا أنفسهم بأداء الجزية وروى أله 
كان لانصارئ من بى سالم ‏ ن عوف ابنان فتنصرا قبل أن يبعث رسو لالله صل الله عليدو سم ُمقدما المدينة فلزمهماأبوها 
وقال والله لاأدءي حتى تسابا فأبيا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فقال الانصارى بارسول اللهأيدخل 
بعضى النار وأنا أنظر فنزلت عخلاهما (الله ول" الذين آمنوا) أى أرادوا أن يؤمنوا يلطف مهم حتى خرجهم بلطفه 
وتأبيده من الكفر إلى الإمان (والذين كفروا) أى صمموا على الكفر أمرهم على عكس ذلك أوالله ولى المؤمنين 
يخرجهم من الشبه فىالدين إن وقعت لم يما دهم ويوفقهم له من حلها <تى خرجوا هنما إلى نور اليقين (والذين 
كفروا أولياؤم) الثشياطين (خرجوهم) من نور البينات النى نظور لهم إلى ظلبات الشدك والشهة (أمتر) تعجيب من 
محاجة مروذ فالله وكفره به (أن آنه الله الملك) متعلق بحاج على وجهين أحدهما حاج لآن 7 ناه الله الك على معتى 
أن إبتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعت فاج لذلك أوعلى أنه وضع ال خاجة ربه موضع ما وجب عليه منالشكر 
على أن [ تاه اله الملك فكأن الحاجة كانت اذلك كاتقول غاداتى فلان لانى أحسنت اليه تريد أنه عكس ماكان بجحب 
عليه من الموالاة لجل الإحدان ووه قوله تعالى «وتجعلون رزقكم أنم تكذيون» والثانى حاجوقت أن ناه الله 
عنهذا البحث وصوّبه والله الموفق للصواب ٠‏ قوله تعالى «ألمئر إلى الذى حاج إبراهم » الآبة (قال تمود أن 1 ناه 
متعاق حاج على وجهين ال) قال أحمد عفا الله عنه والوجهان قرببان منحيث المعنى إلاأن بينهما فالصناعة فرقا وهو 
' نما استعمل المصدر فِالأأوّل مفعولا من أجله وفالثانى ظرفا وقد وقعت المصادر ظروفا فمثل خفوقالنجم ومقدّم 
الحاج وأمثال ذلك وإنماوقعت حاجته بمذا الظرف لاشتاله على إيتاء الملك الخحامل له على البطر أوعلى وضع كفر 
النعمة فيه مكان شكرها وهذان المعنيان هما المذكوران فىالوجه الال بعينهما فلهذا نبيت على أن الفرق بينالوجوين 











(ثوله عل أهل العدل والتوحيد) المعتزلة موا أنفسم أهل العدل والتوحيد » وءلالتوحيد در ف العلوم فىنفسه لابقيد 
إضافه إلى فرقة من أهله اللهم إلا عندالمتعصب ر قوله أوعلى أنه وضع الداجة) لعله أوعلى معتى أنه 


١‏ عب مم م يي 
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أُشرق - 0 0 أللذرب” يت الذى كر اك الأجدىاً لكوم دين 3 آر كالذى لل قري وى 

املك (إفإن قلت) كيف جاز أنّ بوت الله الك الكافر (قات) فيه قولان 1 ناه ماغلب به وتساط من امال والخدم 
والأتباع وأما التغليب و 00 فلا وقيل ماك امتحانا لعباده و(إذقال) نصب حاج أو بدل من أن 1 تاه إذا جعل 
بمدنى الوقت (أنا أجى وأميت) يريد أعذو عن القتل وأقدل وكان الاءتراض عتدداً ولكن إبراهم لما سمع جوابه 
الأحق لمحاجه فنه والكن انتقل إلى مالايةدر فيه عل نحو ذلك الجواب ايهته أول ثىء وهذا ل الال 
اللحادل من حجة إل حجة ء وقريٌ فرت الذى كذر أى فغاب [, ترأهم الكافر وقّرا أوحيوة فبث وزن قرب 
وقل كانتهذه امحاجة حين كر اللأصئام ونه كرود 5 ري هنالسجن ليحرقه فقا لله منربك الذى تدعواليه 
فقال رف الذى بحى وكيث ( أوكالنى ( ل أو از ات مث ل الذى م5 غذ فآدلالة أل ترعليه 0 لمجيب 


ام لام وى والله الموفق اه لقال تود فإن قات كيف ا أن ١‏ يوق الله الملك الكافر قلت ذلك على . 
وجهين أحدهما آ ناه ماغلب به وتساط من المال والخدم والأاتباع فأما التخليب والتسليط فلا الثانى أن يكون ملكه 
أمتتحانا لعباده) قال أجنل السؤال مبئى وروده عل قاعدة فاسدة وه اعتقاد وجوب مراعاة مايتوضه القدرية صلاحا 
أوأصاح عل الله تعالى فى أفعاله وكل ذلك من أصول القدرية ااتى اجتثها البرهان القاطع فالا من قرار وأما إبراد 
الدؤال على صيغة لمآثاه الله الملك وهو كافر أو أولفعل كذا وكذا خواب رده عل الاطلاق فىةوله تعالى ولاسئلعسا 2 
يفعل وم يسئلون» لو مع الصم البك والله ولى التوفيق (عادكلامه) قال ومءنىقوله أنا أحى وأميت أعفوعن القتل 
وأقتل وكان الاعتراض عتيداً ولكن إبراهم عليه السلام لماسمع جوابه الأحق لم بحاجه فيه ولكنه انتقل إلى مالا 
بقدر فيه على مثل ذلك ليبته أول ثىء ا دليل على جواز الانتقال لللجادل من حجة إلى ححة + قال أحد وقد 
التذم غير واحد من العلياء أنّ هذا الذى صدر من الخليل عليه الصلاة والسلام ليس ,انتقال من الاجة ولكن من 
الخال وأما المح فهى استد لاله عل ألوهية الله تعالىبتعاق قدرته بمالا>و زتعاققدرةالحادث به ثم هذا له أمثلة منها 
الإحاء والإماتة ومما الإتيان بالشمس من المشرق والعدول بعد قيام الحجة وتمهيد القاعدة من مثال إلى مثال ليس 
ببدع عند أهل الجدل والله أعلم + قوله تعالى أوكالذى مر الآبة :(قال ود معناه أوأرأيت مثل الذى هر ال1) قال 
.أحمد و مثل هذا النظر تحذف منه فعل الرؤبة كثيراً كةوله : قال لما كلاهها أسرعى .م كاليوم مطلو باو لاطاليا 
بريد لأركاليوم لخذف الفدل وحرف الأنى والظاهر حمل الآية عل الوجه الأول لوجود نظيره والله أعلم (عادكلامه) 
قال والماز كان كافراً بالبعث وهو الظاهر لانتظامه مع مروذ فىسلكواحد وقيل كانهو منا وهوعزير أوالخضروأراد 


أنيعاين إحياء كاطلبه إبراهم وقوله «ومابناه على ااظن روى أنه ماتضحى و بعث بعدماثة سنة قبل غنيوب ةالشهس فقالقبل 


. النظر إلى الش.مس بوهام التفت فر أىبةيةمنها فقا ل أو بعض يوم نتبىكلامه (قالأحمد) أمااستدلال ال مخشرىغ أن الما كان 
كاف رابا تنظامه مع مرو ذؤ ساك واحدفعارض ,أنه نظعت قصتهمع قصة إبرأهم عليه السلامفى نس واحد فليس الاستدلالعل - 
كفره باقترآن قصته مع قصة تمروذ أولى من الاستدلال عل إيمانه 3 مها أيضاً مع قصة إبراهيم إلا أن يقول إن 
مذ هذا لسار مسطرنة عل قمة مروذ عظطف تشريك فى الفعل منطوقا فى الأول وعذوفا من ثانية مدلولا عليه 


ذكره أو لا ولا كذلك عطف قصة إبراهم فإنها مصدرة بالواو الى لاتدخل فى كثير من أو الها للنشريك ولكن 


لتحسين النظ حتى تتوسط بين الججدل التى بعلم تعاطفها ذلك الغرض ولا كذلك عطفها فى قصة نمروذ فإنه بأو التى 
لا تستعمل الامش ركة إذ عملف التحسين اللفظى خاص بالواو فنقول إذا انتهى الترجيح إلى هذا التدقيق فهو معارض 


٠‏ (قوله يريد أعفو عنالقتل) ا 000 إذام زكتهوز لعاقنه وفيه د أى د عد 
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خاوية على رركا قال الى ذدى هذه الله بعد موتما فاماته الله ماثة عام م لعثه قال لنت قال لنت بوما 

















ار َالَ بل لنت مكة عام انر إل طعاءك وشرابك ل ينسْه وأنظر إلى حمارك ولتجدآكَ ايه 


اع يهم 22 وس سه 


لا وان إلى العام كنف تنش ها كم تكسوهًا لما فلا تين له قال أل أن أنه عل كل ثيه تدر 0 






ويجوزأن محملعل ال نىدون اللفظ كأنه قي ل أرأيت كالذى حاج إبراهم أو كالنى مرعل قر بة والمار كان كافراً بالبععث 
وه والظاهر لانتظامهمع مروذفسلك ولكلمة الاستبعادالتى هىأنى بحى وقلهوءزيرأوالاضر أراد أن يعاين إحياءالموق 
لبزداد بصيرة يإ طلبه[راهم عليهالسلام وقوله (أفحى) اءتراف بالعجز عن معر فةطر مه الإحياء واستعظام لقدرةانحى 
والقرية بيت المقدس حين خربه ختنصر وقيل هىالى خرج منبا الالوف (وهى خاوبة علىعروشها) تفسيره فم عد 
(يوما أوبعض بوم) بناء ع لالظن روىأنه مات ولِعث بعد مائة سئة قبلغيبوبة الشمس فقال قبلالنظر إلىالشمس 
بوما ْم التفت فرأى بقية من الشمس فقال أوبعض يوم ودوى أنّ طعامه كان تينآ وعنباً وشرابه عصيراً أولبنا فوجد 
التين والعنب كاجنيا والشراب على حاله (لم يتسنه ) ل يتغيد والحاء أصلية أوهاء سكت واشتقاقه منالسنه على الوجهين لأآن 
لادها هاء أو واو وذلك أن الفىء غير يمر ور الزمان وق لأصله ينسئن من الحأ المسنون فقلبت نونه حرف علة كتقضى 
البازى ووز أن يكون معنى لم يتسنه ل تت عليه السنون التى مرت عليه يعنى هو يحالهيا كان كأنه لم يلب ماثة منة 
وفى قراءة عبد الله فانظر إلىطعامك وهذا شرابك لم تسن وقرأ أنى" لم يسنه بإدغام التاء فى السين (وانظر إلى مارك) 
كيف نفرّقت عظامه وكرت وكان له حمارةد ربطه كردن يراد وانظراليه سالما فمكانهيم ربطته وذلك م نأعظم 
الآرات أن يعيشه مائة عام من غير عاف ولاماءيا حفظ طعامه وشرابه من التغدير (واجءلك آنة للناس) فعانا ذلك 



















بما بين قصة المار وقصة إبراهيم من التناسب المعنوى لأآنَ طلتهما واحدة إذا المار سأل معاينة الإحياء وكذلك 
طلبة إبراهم عليه الصلاة والسلام ثم التناسب المعنوى أرجح منالتعاق بأمور لفظية ترد إلى أنحاء مختلفة وريد القول 
أن المار كان مؤمناً ريه فى قوله تعالى بوما أو بءض يوم فإِنّ ظاهره الاحتراز من التحريف فى القول حتى لاايعير 
عن جل ايوم باليوم حذراً من إبهام طلبته لجملة اليوم ومثل هذا التتدوى لايصدر عن معطل والله أعلم + ولايقال 
إنما صدر منه دذا التدرى بعد أن حى وآآمن م لأنا تقول إنما آمن عل ااقول بكفره بعد ظهور الآبات يدل عليه 
قوله تعالى فلما تبين له قال أعل أن ان عل كل قوع فد وأا اتددى المذكور فكان أوّل القصة قبل الإيمان 
وماقدرت هذا السؤال إلا للكتة بذ كرها الرشرى الآن تشعر بإبراده على الترجيح المذكور م ثم هذه الجراءة الى 
نقلها الرخشرى فى خلال كلامه من أنه إنما قال أو بعض نوم لما رأى بقية هن الشمس لم يكن رلها اول طره 
فاستدرك الأامرفيها نظر دقيق ل أقف عليه لاحد من أورد الحكاءة فى تفسيره وذلك أن الام إذا كان على ما أضماته 
وكلام امار ااذكور بنى أوّلا على الجزم بأنه لت بوما ثم جزم آخراً أن لبثه إ؛سا كان بعض بوم ارؤية بقية هن 
. الشمس وكان مقتذى التعير عن حاله أن يول بل لعض نوم مضر با عن جزمة الأول إلى جزمه الثاى لأن أو ا 
تدخل فى الخر إذا انبنىأوله على الجرمم عرض فى آخره شك ولاجزم بالنقيضفالمكاءة الدككورة يوحت أن كر 
الموضع لبل لا لآو إذ موضع بل جزم بنقيض الال فإذا استقر ذلك فالظاهر من حال امار أنه كان ألا جازما ثم 
شك لاغير اتباعا لمقتضى الآبة وعدولا عن الهكاية التى لاتثبت إلا بإسناد قاطع فيضطر إلى تأويل فتأمّل هذا النظر 
فإنه من لطيف النتكت والله الموفق (عاد كلامه) قال فإن قلت إذا كان امار كافراً الخ » قال أحمد وهذا سسؤال عب 
والجواب عنه أب منه ومن سل لهذا السائل أن الله تعالى لايسوغ أن يكلم الكافر وهل هذا إلا خطب بلا أل 
ا أن إبليس رأس الكفر ومءدنه ومع هذا قال الله تعالى اخر ج منها فإنلك رجيم إلى آخر الآءة ويقول تعالى - 
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وإذ قال إرهم رب ارفى كيف ع الموف قال أولم تؤمن قَالَ بل ولكن ليطمئن قلى دَالَ عفد أريعة من 
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٠‏ بريد إحباءه بعد الموتوحفظ مامعه وقيل أتى قومه را كب حاره وقال أنا ءزير فكذبوه فقال هاتوا التوراة فأخن 
مذها هذاءنظهر قلبه وهمينظرون ف السكتاب فاترمحرفا فقالوا هواننالله ول يقرأ التوراة ظاهرا أحد قبلعزيرفذلك 
كونه آبة وقيل رجعإلىمنزله فر أى أ ولاده شوخاوهوشاب فإذا-دثهم نحديث قالواحديث مائةسنة (وانظر إل العظام) 
هىعظام امار أوعظام الموتى الذن تعجب من إحيائهم (كيف ننششرها) كيف نحيها وقرأ الحسن ننشرها من نشر الله 
الموتى يمعنى ألشرمم فنشروا وقرى بالزاى بمعنى نحركها ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب وفاعل (تبين) مضمر تقديره 
فليا تبين له أن الله على كل شىء قدير (قال أعل أن ألله على كل شىء قدير) خذف الاؤل لدلالة الثانى عليهىا فى وهم 
ضربنى وضر بت زيداً و>وز فليا تبين له ماأشكلعليه يعنى أهر إحياء الموتى وقر ا :نعباس رضى الشهعنهمافليا تبينلهعل - 
البناء للمفعول وقريٌ قال اعم عل افظ الأآمر وقرأ عبدالله قبل اعلم ( فإنقلت ) فإن كان المار كافراً فكيف يسو غ 
أن بكلمه الله (قلت ) كا نالكلام بعد البعث ول يكن إذ ذاك كاذرا (أدف) بصرفى (فإنقات) كيف قالله (أو لمتؤمن) 
وقد عل أنه أثبت ااناس إعانا (قلت) ليجب بما أجاب به لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين و (بل) إيحاب لما 


للكفار وم بين أطباقها يعذيون أخوا فها ولا تكاءون ولآن هذا الأمرمتيةن وقوعه فضلاعنجوازه أو لالعلماءقوله 
ذال ولا يكامهم الله معنى ولا يكلمهم بما يسرم وينفعهم هذا وجه تعجى من السؤال وأما الجواب فقد أسلفت 
اها رده بأن إيمان هذا المار على القول بأنه كان كافراً إما حصل فى آخر القصة بعد أن تينت له الآنات وأما 
كلام الله تعالى فن أو ل القصة . قلت الزمخشرى كفانا مؤنة هذا الفصل سؤالا وجوايا والتهالمستعان . قوله تعالى ” 
وإذقالابراهم ربأر ف إلىةولهولكن ليطمئن قلى (قال مود إن قلت كيف قال له أو ل تؤمن وقد عل ال ) قال أحمد 
الآولى فى هذه الآبة أن يذ كر فها الختار فى تفسيرها من المباحث الممتحنة بالفنكر المدّر والنكت المفصحة بالرأى 
امخمر فا وافق من كلام المضنف مابذكره فاحمد لله وما خالفه فاللمق فيا ذكرناه والله الموفق فنقول أها سؤال الخليل 
عليه السلام بقوله له كيف نحي المونى فليس عن شك والعباذ بالله فى قدرة اللدعن الإحياء ولكنه سؤال عن كفية 
الإحباء ولا يشترط فى الإان الإحاطة بصورتمها فإنها هى طلب عل مالا توقف الإعان على عله ويدل عل ذلك 
. ورود السؤال بعديغة كيف وموضوعها السؤالعن الحال ونظير هذا السؤال أن يقول القاثل كيف حك زيد فى الناس 
فهو لايش كأنه حك فيهم ولكنه سأل عن كيفية حكمه لاثبوته ولو كان الوهم قد بتلاعب ببعض الخواطر فيطرق إلى 
إبراهم شكا من هذه الآنة وقد قطع النى عليه الصلاة وااسلام داير هذا الوم بقوله نحن أحق بالثنك من إبراهم أى 
ونحن لم نمك فللآن لابشك إبراءم أخرى وأو ( فإنقات ) إذا كان السوال مصروفا إلى الكيفية ااتى لابضر عدم 
تعدورها ومشاهدما بالإعان ولا تخل به فا موقم قوله تعالى أو تؤمن ( قلت ) قد وقعت .لبعض الحذاق فيه على . 
أطيفة وهى أن هذه الصيغة تستعمل ظاهر] فى الدؤال عن الكيفية يا هر وقد آستعمل فى الاستعجاز مثاله أن يدعى 
مدّع أنه حمل ثقلا من الاثقال وأنت جازم لءجزه عن حمله فتقول له أرنى كيف تحمل هذا فلما كانت هذه الصيذة 
قد يعرض لما هذا الاستعمال الذى أحاط عل الله تعالى بأن ابراهم هبرأ منه أراد بقوله أولم تؤمن أن ينطق 
إبراهم بقوله بلى آمنت ليدفع عنه ذلك الاحتمال اللفظى فى العبارة الأآولى ليكون إهمانه مخاصا نص عليه بعبارة يفهمبا 
كل من يسمعها فهما لابلحقه فيه شك ( فإنقات ) قد تبن لى وجه الربط بين الكلام عل التقدير المبين فا موقع قول 
إبراهم ولكن ليطمئن قلى وذلك يشعر ظاه را بأنهكان عند السؤال فاقداً لاطمأنيئة (قات) معناه ولكن أيذول عن قلى 
الفكر فىكيفية المياة لأنى إذا شاهدتها سكن قلي عن الجولان فى كيفياتها الممخيلة وتعينت عندى بالتصوير المشاهد 





-5----28 2 مستبي 
( قوله فأخذ يلاها ) أى يسرع بها . أفاده الصحاح 
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الطير فصرهن إليك ثم أجل على كل جبل منبن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكم 
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مل الذين ينفقون أموطم فى سول الله كدل حبة أنبات سبع ستابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضسهف 


- --- 0 


سس سوط س١(‏ كم اس م ولا اس ع ما عود همه 2 2-02 لَه ساس همه 


َن ياه وه وسع عَم فى سيل أل ثم لايلبعو نما أفثرا ما ولا أذى 1 
بعد الى معناه بلى آمنت ( ولكن ليطمئن قلى) لبن يد سكونا وطمأنينة بمضامة علم الضرورة عل الاستدلال وتظاهر 
الآادلة أسكن لاقلوب وأزيد للنصيرة واليقين ولآن عم الاستدلال جوز معه التشكيك خلاف العلم الضرورى فأراد 
بطمأنيئة القاب العلم الذى لاجال فيه للتفكيك ( فإنقات) بم تعلقت اللام فى ليطمئن (قات) بمحذوف تقديره وللكن 
سألت ذلك إرادة طمأنينة القاب ( عفن أربعة من الطير) قبل طاوسا وديكا وغرابا وحامة (فصرهت اليك) بضم الصاد 
ركرها معن فأملون واضممون إليك قال » ولكن أطراف الرماح تصورها » وقال 00 
وفرع يصير الجيد وحف كأنه ه على اللبت قنوان الكروم الدوالح 
در أبن عباس رطى عنه فصرهن لظم الصاد وكسيرها وتشنديد الراء من صيره يضره ويضره إذا جمعه و ضره 
ويضره ويضره وعنه فصرهن من التصرية وهى المع أيضاً ( ثم اجعل على كل جبل منرن جزأ ) يريد ثم جرثين 
4 | وفق أجزاءهن على الجبال والمعنى على كل جيل من الجبال التى حضرتك وفى أرضك قبل كانت أربعة اجبل وعن 
الستى سبعة ( ثم ادعرت ) وقل ننَ تعالين بإذن الله ( يأنينكسعيا ) ساعيات مسرعات فى طي رانم أو فى مشيون على 
أرجلوت (فإن قات) مامعنى أهره بضمما إلى نفسه بعد أن يأخذها ( قلت ) ليتأملبا ويعرف أشكاطها وهيثاتها وحلاها 
لثلاتلتيس عليه بعد الإحياء ولايتوه أ نماغير :لك و اذلك قال يأتينك سعياً وروى| نه أمر بأنيذ>واو ينتفر يشما ويقطعما و بفرق 
أجزاءهاو خاط ريثم,اودماءهاوهومماوأنيمسك رؤسها ثم أمر أن جم لأجز اءها على الجبال على كل جبل ربعا من كل طاثر ثم 
يصيح مما لعا لين بإذن الله جل كل جرء يطبر إلى الآخر حتىصارت جثنا ثم ا ل رن كر جه إل رادا 
وقريٌ جزأ بضمتين وجر"! بالتشديد ووجهه أنه خفف بطرح همزته ثم شدّديا تششدد فى الوقف إجراء للوصل >رى 
الوقف (مثل الذين ينفةون) لابن من ذف مضاف أى مثل نفقتهم كثل حبة أو مثلهم كثل 'باذر حبة ه والمنبت هو, 
لله ولكن ال لما كانت سا أسند الها الإنبات؟ يسند إلى الآرض وإلى المساء ومعنى إنباتها سبع سنابل أن تخرج 
ساقا يتشعب منها سبع شعب لكل واحدة سنيلة وهذا القثيل تصوير للإضعاف كأنها ماثلة بين عينىالناظر (فان قلت) 
كيف صصح هذا القثيل والممثل به غير موجود (قلت) بل هو موجود ف الدخن والذرة وغيرهما وربما فرخخت ساق 
البرة فى الأراضى القوبة المفلة فيبلغ <ها هذا المبلغ ولو لبو جد .كان ددا على سدبيل الفرض والتقدير (فإن قلت) 
هلا قيل شيع سنيلات على حقه من العييز جمع القلة ما قال وسببع سايللات خضر زقات) هذا لما قدمت عند قوله 
0 ثلانة قرو من وقوع أمثلة امع متعاورة مواقعها (والته يضاعف بن يشاء) أى يضاءف تلكالمضاعفة إن يششاء لاالكل 
وجاءت الآنة مطابقة لسؤاله لأنه شاهد صورة حياة المونى تقديره الذى حى ويميت فهذا أحسن مارى لى فى تفسير 
ا هذه الآبة وربك الفتاح العللم وأمَا قول الزءةشرى إن علم الاستدلال يتطق إليه التشكيك خلاف العلم الضرورى 
فكلام لم يصدر عن رأى منور ولا فكر زر وذلك أن العلم الموقوف عل سبب لايتصور فيه تشكيك مادام سييه 
مذكوراً فى نفس العالم وإنما الذىيقبل التتكيكقبولا مطلقاهو الاعتقادو إن كان صيحاً وسببهباق ف الذ كر ومذا ينحط 
الاعتقادالصحيح عنذر و العلم واعكن للقدماءمنالقدربة خبط طو يلف مين العم عن الاعتقاد<تىغالى أو هاثم فال العم بالذىء 


ا 
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) قوله وفرع يصيّر الجبدوحف ) الفرعالشعرالتام والوحف اللكثير الحسنوالليت بالكسر صفحةالنعق م فالصحاح 
والدوالح الثقبلات اللاحما ل أفاده الصحاح ( قوله وهيآته! وحلاها) جمعحلية بالكسر أى صفاتها أفاده ااصحاح 
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1 اجرثم عند ربهم ولا خوف علبهم ولاثم يحزنون ٠‏ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله 
0 - م _- هم 

م د لمووم مها 2 -205072 052 7 لعا ره وود صرةء 0 سوه 107 رد در ل وج ا فار 

غنى حلم ٠‏ يساما الذين >امنوا لاتيطلوا صدقتكم بالمن والاذى كالذى شق ماله رماع لناس و لايؤّمن 

َّ 0 وه6 2 _ 3 ٍّ 1 ءءء لع 3 0 2 1 


28 ردم | اوم سمه اعرس ا حم 2 خم 
بالله واليوم الاخر فشله تمثل صفوارن عليه تراب فاصابه وابل قتر كه صلدا لايقدرون عل شىء 





مدق لتفاوت أحو الالمتفقين أو يضاعف سبع المائة ويزيد علها أضعافها لمن يستوجب ذلك ٠‏ امن أن يعتد على من 
أحسن اليه بإحسانه ويرية أنه اصطنعه وأوجب عليه حما له وكانوا يقولون إذا صنعتم صنيعة فانسوها ولبعضهم 
وإنامرأ أسدى إلى صنيعة + وذكرنها مرة لثم 1 

وفى نوابغ الكلام صنوان منمنح سائله وم»ومنمنع نائلدوضن وفيها طعمالآلاء أحلمن امن وهى أمز من الألاء مع 
المن » والآذى أن يتطاول عليه بسبب ماأرٌ ل اليه ومعنى ثم إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والآذى وان 
كينا خير من نفس الإنفاقيا جعل الاستقامة على الإيمان خيرا من الدخول فيه بقوله ثم استقاموا (فان قلت) 
أ فرق بين قوله لهم أجرم وقوله فيا بعد فلهم أجرهم (قلت) الموصول لميضمن ههنا معنى الشرط وضفنهمةوالفرق 
دينهما من جهة المعنى أن الفاء فيهادلالة على 0 الإنفاق بهاستحق الاجر وطر<ها عار عن تلك الدلالة (قولمعروف) 
رد جميل (ومغفرة) وعفو عن السائل إذا وجد منه مايثقل على المسؤل أو ونيل مغفرة من الله بسبب الرد ايل أو 
وعفو من جهة السائل لبه إذا ردّه ردًا جملا عذره (خير من صدقة يتبعها أذى) وصح الإخبار عن المبتد[ النكرة 
لاختصاصه بالصفة (والله غى) لاحاجة به إلى منفق ين ويؤذى (حلم) عن معاجلته بالعقوبة وهذا خط منه ووعيد 
له ثم بالغ فى ذلك ما أتبعه ( كالذى ينف قماله) أى لاتبطاوا صدقاتم بالمن والآذى كابطال المنافق الذى ينفق ماله 
(رثاء الناس) لابريد بإنفاقدرضا الله ولاثواب الآخر ة إفثله كنثل صفوان) مثله ونفقته النى لاينتفع بها البتة بصفوان 
بححر أملس عليه تراب وقرأ سعيدينالمسيب صفوانيوزن كروان(تأصابه وابل) مطرعظم القطر (فتركهصادا) أجرد نقيا 


والجهل بهمثلانوهذاعل الحقيقةجول حى لتقيقة الجولو الزمخشرىف قواعدالعما ديقف وآارهذاالقائلأبةسلك فعله منثم طرق 
إل العم النظرى الشرك <سسب تطرقه إلى لاعتقادالذىيكو نمس ةجهلا ومس ةمطابقاواللهالموفق + قولهتعالىفصرهنإليك ( قال 
#ود إن قلت مامعنى أمره بضمها الم) قال أحمد يريد ولم يقل طيرانا لآنه إذا كانت ساعية كان أثبت لنظره عليها من 
أن تكون طائرة والله أعلم + قوله تعالى الذين ينفقون أمواهم فى سيل الله ثم لايتبعون ماأنفقوا منا ولاأذى (قال 
مود فى نوابخ الكلم صنوان الؤ)قال أحمدثم فى أصلوضعها تششعر بتراخى المعطوف بها عن المحطوف عليه فى الزمان 
ولعد مابينهما والزمخشرى يحملها على التفاوت فى المراتب والتباعد بينهما حيث لاعكنه حملها على التراخى فى الزمان 
لسياق يأبى ذلك كهذه الآبة وحاصله أنما استعيرت من تباعد الازمتة لتباعد المرتية وعندى فها وجه آخر تمل 
فى هذه الآبة ونحوها وهو الدلالة على دوام الفعل المعطوف بها و إرخاء الطول فى استصحابه فهى على هذا لم تخرج 
عن الإشعار ببعد الزمن ولكن معناها الاصلى تراخى زمن وقوع الفعل وحدوثه ومعناها المستعارة اليه دوام وجود 
الفعل وتراخى زمن بقَائه وعليه ل قوله تعالى ثم استقاموا أى داهوا على الاستقامة دواما متراخيا متت الآمد وتلك 


0 الاستقامة ف المعترة لاماهو منقطع إل ضصّدة من اليد انك الموى والشهبوات وكذلك قوله م لايتيعءون ماأنفقوا 


منا ولاأذى أى يدومون على تناسى الإحسان وعلى ترك الاعتداد به والامتنان ليسوا بتاركيه فى أزمنة إلى الإذاية. 


(قوله وها طعم الآلاء أحل) ف الصاح الآلاء النعم واحدها ألا بالفتح وفيه أيضا الآلاء بالفتم شج رحسن المنظر 
١‏ مز الطم اه واسم انعم على زنة أسباب والظاهر أن امم الشجر على ذنة حاب فليحرو ما الوايغ 
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2 وسعر سل سه و 1١‏ - -ه 
أ والله لامدى القوم الكذرين 2 ومثل الذن ينفقون اموهم اتغاء ص ضدات الله وشنا من 


ص ها سه 2س سس س الى مه وا عله دده 0 2و2ه2م د 2 3 د 8ه دودر 2 هدم الم 
انفسهم كال حنه بربوة اصاما وآبل ققانت كلها ضعقين فإِنْلم يصبها وابل فطل والله ما تعملون 
- 3 لم 8 0 0 0 َ« 2 ب ار 2 0 م سسا 

لصير م بود احد ان تكون له جنة من خدل واعناب بجرى من حت الامر له فا 05 الثمرت 
كَّ سس د دا 2 ا َْ 


2 





من التراب الذى كان عليه ومنه صلد جبين الأصلع إذا برق (لايقدرون علىثىء ما كسبوا) كقوله جنا هباء منثورا 
ويجحوزآن تكونالكاف عل التصبعلى الحا لأى لا تبطلوا صدقاتكم عاثلينالذى ينفق (فان قلت) كيف قاللايقدرون 
بعد قوله كالذى ينفق (قات) أراد بالذى ينفق الجنس أو الفريق الذى ينفق ولآن من والذى يتعاقبان فكانه قبل كن 
ينفق (وتثبينا من أنفسهم) وليثبتو | منها ببذل المال الذى هو شقيق الروح و بذله أشقثىء علىالنفس على سائ رالعبادات 
الثماقة وعلى الإيمان لآنَ النفس إذا ريضت بالتحامل عليها وتكليفها مايصعب عليها ذلت خاضعة لصاحبها وقل طمعها 
فى اتباعه لشهواتها وبالعكس فكان إنفاق امال تثبيتا لماعلى الإيمان واليقينو>وز أن يرادوتصديقا للإسلام وتحقيقا 
للجزاء ءن أصل أنفسهم له إذا |أنفق المسلم ماله فى سييل الله علم أنَ تضديقه وإبمانه بالثواب من أصل نفسه ومن 
إخلاص قلبه ومن عل التفسير الأول للتبعيض مثلها فى قولر هزمن عطفه وحرك من تشماطه وعلىالثانى لايتداء الغاية 
كتولة تعالى حسداً من عند أنفسهم وحتمل أن يكون المعنى وتثبيتا من أنفسهم عند الم منين أنها صادقة الإيمان مخلصة 
فيه وتعضده قراءة مجاهد وتببينا من أنفسهم (فان قلت) ها معنى التبعيض (قلت) معناه أنّ من بذل ماله لوجه الله فقد 
ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه معا فهو الذى ثبتها كلها وتجاهدون فيسييل للهبأموالم وأنفسك والمعنى ومثل 
نفقة هؤلاء فى زكاكها عند الله (كثل جنة) وهىالبستان (بربوة) مكان م تفع وخصها لأ نّالشجر فيها أرى راسد 
مرا (أصابها وابل) مطر عظيم القطر (فآنت أكلها) ثمرتها (ضعفين) مثلى ما كانت تثمر بسبب الوابل ( فإن لم يصبها 
وابل فطل) فط صغير القطر يكفبها لكرم منبتها أومثل حالم عند الله بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة والقايلة بالوابل 
والطل ويا أنّكلواحد من المطرءن يضعف أكل الجنة فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها وجدالته 
وربذل فيها الوسع زاكية عند الله زائدة فى زلفاهم وحن حالم عنده وقريٌ كثلحبة وبرنوة بالحركات الثلاث وأكلها 
إضمتين + الهمزة فى (أبود) للإنكار وقرئله جنات وذرية ضعاف والاعصار الريح التى آستديرفى الآرض ثم تسطع 
نحو السماء كالعمود وهذا مثل لمن يعم ل الاعمال الحسنة لايبتنى.م! وجهالله فإذا كان يوم القيامة وجدها حبطة فيتحسر 
عند ذلك <سرة من كان تله جنة من أببى الجنان وأجمعها لثمار فبلغ الكبر ولهأولاد ضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهم 
فهلكت بالصاعقة وعن عمر رضى الله عنه أنه سأل عنها الصحابة فقالوا الله أعلم فخضب وقال قولوانعل آولا ملمفقال ' 
ان عباس رضى الله عنه فى نفسى هنها ثبىء باأمير المؤمنين قال قل نا ابن أخى ولاتحقر نفسك قال ضربت مثلا لعمل 
قال لآى عمل قال لرجل غَنى يعمل الحسنات ثم لبعث الهله ااشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعمالهكاها وعن الحسن 
رضى الله عنه هذا مثل قل والله من يعقله من الناس شيخ كبيرضعف جسمه وكثر صيبانه آفقر ما كان إلى جنته وإن 


وتقليد المان بسيبه ثم يتوبون والله أعلم وقريب من هذا أو مثله أن السين يصحبالفعل لتنفيس زمان وقوعهوتراخيه 
ثم ورد قوله تعالى حكاية عن الخليلعليه السلا[ ذاهب إلى ربىسعدينو قد حك الله تعالى فىمثل هذهالايةالنى خلقى 
فهو مدن فليس إلى حمل السين على تراخى زمان وقوع الحداية لهمن سبيل فيتعين المدير إلى حملها على الدلالةعلى تنفس 
دوام اطدابة الحاصلةله وتراخى بقائماوتمادى أمدهاولءل”الزخشرى أشار إلىهذ|المعنى فىآية! برأهم عليه السلام فتأمل هذا 
الوجدفهوأوجه ماحم لالزكشرىعليه آبة البقرة وهذهالاية أب على الحقيقة وأقر ب إل الوضع على | <سن طريقةواللهالموفق _ 


سممسسشُش 7ت كككككاااا 7_3 _ب_ب_ب7ب7 7 ررم لل 


(قوله أغرق أعبالهكلها) فى بعض نسخ الجلال أحرق بالحاء وكذلك عبارة النسنى ٠‏ 
اس سس سجس سس ص سس حص عه صخ صصص سخ عن تح جص ص تس سس 
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دغ 2 32 2ه( اط الاول, وم م مع دسم ذل سه وساسس 8 مط ولع شغد ووودا مده ره 


٠‏ وأصابه الكير وله ذرية ضعفاة تأصابها إعصار فيه أآر تأحترقت كذاك بن أله لم الات للك 


ععدروع ‏ 2 ساتم6ل- همه سا 2 م هه بعس موكاهة اس مس2 


ده 2 دم 22 دبا 208 لس لول 
تتفكرونته ياما الذن عامنو ١‏ انفقوا من طيبست م كسيم وما اخرجنا ل من الارض ولا تيمموا ١‏ 


قم د دوقع ير سيوع 2ب هبيع ومايير وهدظ 0 885 وسس س ا س كر 0م هوس 21 س لط تسوس 

الخييث منه تنفقون و أستم بتشاخذىه إلا ان تغمضوا فيه واعدوا ان الله غنى حميد . الشيطن يعد ّ الفقر 
ات دك ل ا لك 1 

سسالة 2 وه وعد ويلع 3ر2 هه مد طوط 2د وه ودف سا ى سا كك 62ل وم روس2 2 صم س0 

واكك بالفحفساء وألله عدم مخفرة منه وفضلا وأللّه وضع عليم + وى المكة من شناة ؤزهر. 


- 





أحد؟ والله أفقر مايكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا (فإن قلت) كيف قال جنة من تخيل وأعناب ثم قالله فهامن 
كل القرات (قلت) النخيل والاعناب لما كانا أ كرم الشحر وأ كثرها منافع خصهما بالذكر وجعل الخنة منهما وإن 
كانت محتوية على سائر الاثدار تغليباللها علىغيرهما ثم أردفهما ذكركل الٌراتو>وز أنيريد بالثرات المنافع التى كانت 
تحصلله ذها كقوله وكانله مر بعد قوله جننين م نأعناب وحففناهما بنخل (فان قلت) علام عطف قوله وأصابهالكبر 
(قات) الوا وللحال لاالعطف ومعناه أن تكو نله جنة وقد أصايه الكبر وقبل يقال وددتأن يكون كذاووددت لوكان 
كذا حمل العطف عل المعنى كأنه قبسل أبود أحد لوكانت له جنة وأصابه الكبر ( من طيبات ما كسيم ) هن جياد 
مكسوباتكم (وما أخر جنال ) من الحبوالقر والمعادنوغيرها (فان قلت) فهلاقيل و ماخر جنالكم عطفا لما كيم 
حى بسمل الطرب عل المكدوب واتخرج من الآرض ( قلت ) معناه ومن طيبات ما أخرجنا لك إلا أنه عدف لذكر 
الطيبات (ولا تيمهوا الخبيث) ولا تقصدوا امال الردىء (منه تتفقون ) تخصونه بالإنفاق وهو فى عل الخال وقرأً 
عبد الله ولا تأموا وقرأ ابن عباس ولا تيمموا يضم التاء ويهمه رسفي رتاه سذواء فى معنىقصده ( ولس بأخذيه ) 
وحالك أنكمّ الاحدرة فى حقوفك (إلاأن تغمضوا فيه ) إلابأن تنساحوا ىأخذه وتترخضوا فيهمن قولك أغمض 
فلان عن بعض حقّه إذا غض" بصره ويقال للبائع أغمض أىلاتسستقص كأنك لاتبصر وقال الطرماح 
ل( يفتنا بالوتر .قوم وللضي عم رجال يرضون بالإماض 

وثرأالزهرى” تغمضواو أغيضص وخمض بع وعنهلخمضوا بضم الم وكسرهامن همض يغمض ويخمض وق رأقتادةلفمضوا 
عل البناء للمفعول بمعنى إلا أن تدخاو | فبهوتجذبوا إلبه وقبل إلاأنتوجدوا مغمضين وعنال+سسنرضىالهعنه لوو جدالؤثم 
فىالسوقيباعما أخذتمو #حق بطم لك من نه وعن/نعباس رضى اللّهعنهما كا نوا يتصدّفون 2ش ف ال ّروششراره فنهوا عنه م 
أى يعد ّ فى الإنفاق (الفقر) ويةول 8 إزعاقبة إنفاقم أنتفتقرو اوقرىٌالفقر ,الضم والفقر بفتحتين والوعديستعمل 
واي والشى قال الله تعالى النار وعدها الله الذين كفروا ( ويأمرك بالفحشاء ) ويغر..ك على البخل ومنع الصدقات 
إغراء ادم ارد والفاحش عند العرب البخيل (والله يعد؟) فى الإنفاق (مغفرة) لذنوبك وكفارة ها (وفضلا) 
وأن مخلف عليكم أفضل ما أنفقم أو وثوابا عليه فى الأخرة (يؤق الك ة) يوقق للعلم والعمل به والحكم عند الله 





> قوله تعالى أبود حي أن تسكونله جنة إلى آخرالآرة (قال تود رحمهالته إنقلت لمدكر النخيلوالاعناب أوّلاالح) 

قال أحمد رحه الت وهذا دن نأب تثلية ذ آر ما شع الاهتهام نه هر تبن روما وخصوصا ومثله فبها فا كهة ول ورمان 
ٍ . 2 1 25د 1 ذل 

إلاأنه فى تلك الآية بدأ بالتعميم وفى هذه الآآبة بدأ بالتخصيص والمقصودهوما نينا عليه والله أعلم + قوله تعالى «ليس. 








(قوله لم يفتنا بالوتر قوم) ف الصحاح الموتور الذى قتل له قتيل فلم يدرك ندقه قزل فنة ورره ورا وترةوو كداك 
وثره حته أى نقصه (قوله والفاحش عند العرب البخيل) قال - اك 
أرى الموت يعتام الكرام ودصطق + عقيلة مال الفاحش المتشدد 
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ذه اوم رودم مره 2 رس مهد 2 ص د سم رول هع فم مو2ةسا لمم 22ه8 اف ل 2ه مدةعم ظ هه 

وت المكة نقد اوفى خيرا كثيرا وما بذ كر إلا أولوا الالبب ٠ه‏ وما انفقتم من ثفقة أو نذرم من نذر 

مه م--2 21537 2 6 و صد صا 00 0 7 7 رمم ار - 0 

فإن الله يله وما للظليين من انصار ٠‏ إن تبدوا الصدقت فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقر|2 
ااه ا 


لس لم 1ه كه ل 2 ل طن ل سه ره لل 6 الس ره سو سا 21-8ه سل 6م مسدا سمه ده 


15 2 1 ا دوطة مده 
فهو خير كك ويكفر ع من سيئاتكم وألله ف تعملون خبير ٠+‏ ان علي 3 هدمم ولكنالله مدى هن 
5 ّ طٍّ - ِِ دع 
3 0 000 ها ده راس اله ره سك بره 


اه سيره ير 22626 6مو ره سم بوم عاسم وه سدم شاه و2 سسا 
يشساء وماثافقوا من خير فالانفسكم وما 'نفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا منخير يوف إل وائتم 








هو العالم العامل » ورىٌ ومن يؤت الحكئة ممنى وهن رؤته الله الحكنة وهكذا قرأ الأعش و (خيراً كثيرا) تتكير 
تعظم كأنه قال فقد أوتى أى خير كثير (ومايذكرإلا أولوا الألباب) يريد الحكاء العلام العالوالمراد به الحث" على 
ااحمل بما تضمنت الآى ف معنى الانفاق (وما أنفةتم من نفقة) سبل الله أو سبيل الششيطان (أو نذرتم من نذر) 
فوطاعة الله أوفىمعصيته (فَإِنَ التديعلله) لايخ عليه وهوجازيك عليه (وما للظالمين) الذننءون الصدقات أوينفةون 
أموالهم فى المعاصى أولايفون بالدذور أو ينذرون فالمعاصى (منأنصار) ندن ينصرهممن اللهو منعهم من عقابه ه ماق 
لعا نكرة غير موصواة ولا موصوفة ومعنى (فنعا ) فنهم شيا [بداؤها وقرٌ بكسر النون وفتحها ( وإن فوها 
وتؤتوها الفقراء) وتصيبوا بها مصارفها مع الإخفاء ( فهو خيرلك ) فالإخفاء خير لك وااراد الصدقات المنطوع با 
ذإنَ الأفضل فالفرائض أن يجحاهر مها وعن ا:نعباس رضى الله عنهما صدقات السر فى التطؤع تفضل علانيتها سبعين 
ضعفاً وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها خمسة وعشرن ضعفاً وإنما كانت الجاهرة بالفرائْض أفضل لننى 
النهمة حتى إذا كان الاك من لايعرف باليسار كان إخفاؤه أفضل والمتطوع إن أراد أن بقتدى به كان إظهاره أفضل 
(ونكفر) قرئٌ بالنون مرفوعا عطفاً علىحل مابعد الفاء أوعل أندخير مبتد! محذوف أىونن نكفر أوعلى أندجلة 
منفعل وفاعل مبتدأة وجزوماً عطفاً على محل الفاء وما بعده لانه جواب الشرط وقريٌ ويكفر بالياء مرفوعا والفعل 
لله أو للإخفاء وتتكفر بالتاء م توا و روما والفعر القدقات وذرأ الكسن رضى الله عند بالاء والنست تار أن 
ومعناه إن تخفوها يكن خيراً لي رن يكفر عنم (ليس عليك مدام) لابجب عليك أن تجعلهم مهدرين إلى الانتباء 
عما نهوا عنه من المنّ والآذى والإنفاق من الخبيث وغير ذلك وماعليك إلا أن تبلثهم اللواهى كسب ( ولكن الله 
يهدى هن يشاء ) ياطف من يعلم أن اللطف نفع فيه فبلتبى عما نهى عنه (وماتنفةوا من خير) من مال ( فللا نفك ( 
فهو لانفسك لابتتفع به غير 0 فلا تمنوا به علىالناس ولاتؤذوهم بالتطاولعلبهم (وما تنفقون) وليست تققد إلالابتغاء 
وجه الله ولطاب ماعنده ثها بالكم تمنون ما وتنفقون الخبيث الذى لايوجه مثله إلى الله ( وما تنفقوا من خير بوف" 
إللم) ثوابه أضعافاً مضاعفة فلا عذر كِ ف أن ترغيوا عن إنفاقه رأن يكون دن الوجوه وأجلها وقيلحجت 
أسماء بنت أبى يكز رضى الله عنهما فأتتها أمّها تسألها وهى مشركة ذأيت أنتعطها فنزلت وعنسعيد ,نجبير رضى الله 
عنه كانوا يتقون أن يرضخوا لقراباتهم الر كن وروم آن أكأ من المسليين كانت لهم أصهار فى اليود ورضاع 
وقدكانوا ينفقون عليهم قبل الإسلام فلبا أساءواكرهوا أن ينفقوهم وءعنيءض العلءاء لوكان شر خلق الله لكان للك 


عليك هدام لك الله بهدى من يشناء ) قال مود رحمه الله لابجب عليك أن تجعلهم مهديين ا( قال أحد رحه الله | 


المعتقد الصحبح أن الله هو الذى يخلق المدى أن يثماء هداه وذاك هو اللطف لاا يزعم الرعتشرى” أن المدى ليس 


خلق الله وإنما العبد خلقه لنفسه وف أطلق الله تعالى إضافة المدى إليه يا فى هذه الآبة فهو مول على زعم | 


الرخشرى بلطف الله الامل للعيسد عل أن ضاق هداه إن هذا الااختلاق وهذه النزغة من تو بع معتقدم الع ف 


(قوله كرهوا أن ينفقوم) لعله عل تضمين الفعل معتى الإعطاء أولعله دف وأصله ينفءوم منالتفع 




















سي للست شيو 
0 : ْ سٍِ 


عملم ده ا 0 دغ ه - ود دهده ص 0 مه 2ه 
لانظلمون ٠‏ الفقراء الدين احصر وا فى سبيل الله لَابِسسَطُونَ ربا فى الارض كحسهم ااهل أغي]ء 




























ده همه 3 
د م هه ده عده -21ه6--2وك لد قهم مده عا يرداو د ادنم 2 
من التعفئف كدر ةهم لمهم لا سعلون الناس إلخانا وما تنفقوا من خير فإن أللّه به عليم 5 الذين فقون 
و2 - - 52 - - ِ- 0200 - - 
اسم 5 سه لد ا وله سدوةهة سد #وسهة وها د سمؤأءء له 


٠‏ أموظم بأليل والهار مرا وعَلاية لهم اجرم عند رمم ولاشوف عليم ولام كرتون و الذن ب كلرن 


وعم م دع 6-2-3 22-7 1 وه لاسر ره داع ع وميه ١د‏ همهره شعن ويس ومرورر ‏ مع او هرة 
الربوا لايقومون إلا 6 قوم الذى بتخبطه الشيطن من المس ذلك بأنهم قالوا إما البيع مثل الربوا 
ثواب نفقتك واختلف فالواجب ؤوز أبوحنيفة رضى الله عنه صرف صدقة الفطر إلى أهلالذمة وأباه غيره ه الجار 
متعاق بمحذوف والممنى أعمدوا للفقراء أواجعاو ١‏ ماتتفقون لافقراء كقوله تعالى فى تسع آنات وجوز أن يكون خبر 
مبتد! حذوف أى صدقاتك للفقراء ولإلدين أحصروا فسييل الله) م الذين أحصر م الجهاد (لايستطيعون) لاشتةالهم به 
(ضربا فالآرض) للكسب وقل ثم أتاب الصفة وم رامن أربعائة رجل من بهاجرى قريش لم يكن لم مسا كن 
فالمدينة ولاعشمائرفكانو | صفة المسجد وهى سقيفته بتعلدون القرآن باللذل ويرضخون النوى بالنهار وكانواخرجون 
ف كل سرية بعثها رسولالله صل الله غليه وسلم فن كان عنده فضل أناهم بدإذا أمسى وعن|ننعياس رضى التهعن,ماوقف 
رسول الله صل الله عليه وسلم يوما على أداب الصفة فرأى فقثم وجهدمم وطيب قلومهم فقال أبشرواءا أحاب الصفة 
فن بقمنأمّى عل النعت الذى أتم عليه راضيا بمافيه فإنه من رفقاتى ف الجنة (حسهم الجاهل) حالم (أغنياء منالتعفف) 
مستغنين من أجل لعففهم عن الم ألة (أعرفهم بسوام) من صفرة الوجدورثائة الحال ‏ والإلحا ف الإلحاح وهواللزوم 
وأن لابشارق إلابثىء يعطاه من قوم لحفنى من فضل لافه أى أعطاق من فضل ماعنده . وعنالنىص ل الله عليه وسلم 
إن الله تعالى بحب الحى” الخلم المتعفف ويبغض البذى الس لالملحف ومعناه أنهم إن سألوا سألو | بتلطف ولم يلحوا 
وقبل هو نى للسؤال والإلحاف جميعا كقو له » على لاحب لابهتدى مناره ه يريد نف المنار والاهتداء به ( بالليل 
والبارسراً وعلانية) يعمون الاوقات والأاحو ال بالصدقة لخرصهم على الخير فكلا نزلت مبمحاجة محتاج يجاو اقضاءها 
ول بخروه ول تعللوا بوقت ولاحال وقبلنزلت فأنى بكر الصتيق رضىالله عنه حي ن تصدّق بأربعين لف دينا رعشرة 
بالليل وعشرة بالنبار وعشرة فالس" وعشرة فى العلانية وعن ابن عباس رضىالله عنهما نزات ع رضىالتهعنه لماك 
١‏ الاأريعة درام فتصدّق بدرم ليلا وبدرثم نمارآو بدرم سراً وبدرهمعلانية وقبلنزلت فعلف الل وارتباطهافسييلالته 
وعنأفهر يرة رضى الله عنهكان إذا مى بفرس مين قر أهذهالآية (الريوا) كتب بالو اوعل لغةمن يفنتم > كتنت الصلاة 
والزكاة وزيدت الآلف بعدهاتشيها بوأواجع (لابقومون) إذابعئوا منقبورم (إلاكابةومالذى يتخبطهالشيطان) أى 


02-2 


خاق الافعال وليس علينا هدام ولكنّ الله مدى من يشاء وهو المسؤو لان لا يزيغ قاوبنا بعد إذ هدانا ٠‏ توله 
تعالى الذين يأكاو ن الربا لايقومون إلايا قوم الذى يتخبطه الششيطان من المس” (قال مود رحمه التميعنى إذا بعئوا 
٠‏ من قبورهم ا1) قال أحمد قوله وتخبظ الشيطان من زعمات العرب أى كذباتهم وزخارفهم التى لاحقيقة لماي يقال 
فالغول والعنقاء ونحوذلك وهذا القول عل المقيقة من تخبط الشيطان بالقدربة فى زماتهم المردودة بقواطع الشرع 
فقد ورد مامن مولود يولد إلايمسه الششيطان فيستهل” صارا وفى بعض الطرق إلاطدن الششيطان فخاصرته ومن ذلك 
ستول صارسا [لامريم وابنها لقول أمها إن أعيذهابك وذزيتها منالشيطان الرجم وقولدعليه السلام التقطواصيا نع 


(قوله وبرضخون النوى) ف الصحاح رضخت الحصى والنوى كسرته ورضخت له رضخا وهوالعطاء ليس بالكثيرام 
(قوله على لاحب) أى طريق واضح . أفاده الصحاح : 


















سا 


99 ا 


2 2 ددلادةس هس ساس كال والد| سا 2 ليع ره سي ل صن روصا 770 )| ل ا ل ل ا لس ا 
:واحل الله البييع وحرم الرروا قن جاءه موعظة من رية فانتهى فله ماسلا فواضه إل الله ومن عاد فاواءئك 


ل ا ا ل ل شئاط ل لش ل لمم 
المصروع و خبط الشيطانمن زعءاتالعربيز عمو نأنالشيطان#بط الإنسانفيصرءوالخبط الضرب عل غير استواء بط 
العشواءفوردءرما كانوايءتقدون اردور جزم ررمت هات زعماتهم وأنالجنى عسهفختلط عقلهوكذلك 
جن الرجل معناه ضر بتها لنٌ ودأبهمم فى ان قصص وأخباروائبوإنكارذلك عندم كا نكا ر المشاهدات (فإنقلت) 
بم يتعلق قوله (منالمس) (قلت) بلايقوهونأىلايةوهونمنالمس الذى بهم الاكاءةومالمصروعويجوزآن يتعاق بيقوم 
أى ككايقومالمصروع من جئو له والمعنىأنهم يقو مون يوه القيامه .لين كالمصروعين تلك سوام بعر فون ماعند أ هل الموتف 
وقبلالذين رجو نمن الأجداث يوفضون إلاأكلة الرباذ نهم يبون ويسقطون كالمصروعين لانم أ كاواالر بافأر بادالته 
فى إطونهمحتى أثقلهم فلابقدرون عل الإيفاض (ذلك) العقاب بسبب قوم (إثما الببع مثل الربوا) (فإنقات) هلاقيل 
نما الربا مدل البيع لآنَ الكلام فى الربالا فى الببع فوجب أن يقال نم شبهوا الربا بالبيع فاستحاوه وكانت شبيتهم 

أنهم قالوا لواشترى الرجل ما لايساوى إلا درهما بدرهمين جاز فك ذلك إذا باع درهما بدرهمين (قك) جىء به على 
طرق المالتة وهر آله قد بلغ من اعتقاده' فى حل الربا أنهم جعلوه أصلا وقانونا فى الحل حتى شهوا به البيع وقوله 
(واحل أله البيبع ورم الرروا) إنكار لفسويتهم بينهما ودلالة علأن القياس مهدمه النص لانه جعل الدليل على بطلان 
قيأسوم إحلال أللّه وترعه (فن جاءه موعظة) فن بلغه وعظ من الله وزجر بالمهى عنالربا (فانتهى) فتبع الم وأمتنع 
(ذله ماسلف) فلابو اخذ بما مضى منهلانه أخذ قبل نزول التحريم (وأمه إلى الله) حك فى شأنه يوم القيامة وليسمن 
21532 ل سس ل ا ل ا 01 
أو لالعشاء فإنه وقت انتشارالشياطين وفحديث مكدو ل أنه من برجل نائم بعدالعصرفركضه برجله وقاللقددفع عنك 
الشياطين أواقد عوفيت إنماساعة رجهم وفها,نتشرون وفها بكون الخبثة قال شمر كان فيلسان مك<وللكنة وإنما 
أرادالخيطة من الشيطان أى إصابة مس أوجئون وقد ورد فحديث المفةودالذىاختطفته الشياطين وردته فزمنهعليه 
الصلاة والسلام أنهحدّث عنشأنه معهم قالخا طائر كانه جمل فتعثر فى فاح مانى عل خافية من خوافيهإلىغير ذلك ما يطول 
. الكتاب بذ كرهواعتقاد!اسلف و أه ل السنةأنهذه أمورعل حقائقها واقعة كا أخير الشرععنماو [فاالقدر يقخصماءالعلانية 
فلاجرم أنهم ينكرون كثي رآما رز عمو زدعخالفا لقواعدهم منذلك |اسحر وخبطةالشبطانو معظم أ<وال!ل+نوإناعترذوابثىء 
منذلك فعلىغيرالو جه الذى يعترف به أهل السسنة ويذى”عنه ظاهر الشرع فى خبط طاو يل للم ذاحذره قاتلهم الءأنى يؤفكون 
٠‏ قوله تعالى ذلك بأتهم قالوا إتما البيع مثل الربا وأحل الله البيع و<دم الربا (قال مود إن قلت لم لم يقولوا [ما الرءا 
مثل الببع ال) قال أحمد وعندى وجه فى الجواب عن السؤال الذى أورده غير ماذكروهو أنهمتى كانالمطلوب التسوية 
بين الحلين فى ثبوت الح فللقائل أن يسوى بينبماطردافيةو ل مثلاالربامثل الببع وغرضه «نذلك أنيقول والبيعحلال 
فالربا حلال وله أن يسوى بينهما فى العكس فيقول الببع مثل الربا فاوكان الربا <راما كان البيع حراما ضرورة الماثلة 
. وتنيجته التى دلت قؤة الكلام عليها أن يقول ولما كان الببع حلالا اتفاقا غيرحرام وجب أن يكون الريا مثله والأاؤل 

٠‏ على طريقة قياس الطرد والثانى عل» طريقة قباس العكس وهآهما إلى مقصد واحد فلا حاجة على هذا التقرير إلى 
خروج عن الظاهر لءذر المالغة أوغيره وايس الغرض هن هذا كله إلابيان هذا النىتخيلوه على أموذج النظم الصحيح 
وإن كان قياسا فاسد الوضع لاستعاله على مناقضة المعلوم من حكم لله أيضا فى تحر الربا وتحليل البيع وقطع القياس 
ينما ولكن إذا استعمات الطر يقتين المذ كورتين استعمالا صميحا فقل فى الآولى النبيذ مثل اخثر فى علة التحر.م وهو 
الإسكارو الث رحرامفالنبيذ<رام وقل ف الثانيةإتما الثر مث النديذ فلو كان النبيذحلالالكانالثر حلالا وليست -لالا اتفاقا 

٠‏ فالنيذ كذلك ضرو رة الماثلة المذكورة فهذا التوجيه أولى أن تحمل الآبة عليه واشهأعلم نولهاعال رومن عاد فأولئك 

4 ب 37 ْ 
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حتت 


تحب" نادم 7 حَادونَ 0 ع الربو 0 3 لمات رن لعب ل ل ا 
0 6 2ك ماعدما ا سا ه كم 0 ه لس رو دوعر اس 


الداع لالت وذو الشلاة نلكو كأ عه ري لحف ماود 
ما أدبن 0 لدو دروا ماي بق من ألربوا إن ؟ دم ؤمنينه إن ل توا | بحرب من أله 


وعمسا ره 22 ساس سكم 1 مه 


اه ملك ات َاتظدُونَ وَل ل 2*2 كن در ار م 


أرء إليكم ثىء فلاتطالبوهبه (ومن عاد) إلىالربا (فأولئك أحداب النارم فهاخالدون) وهذا دلول بين على تخليدالفساق 
وذكر فعل الموعظة لآنَ تأنيثها غير حقبق ولآنها فى معنىالوعءظ وقرأ أى" والحسن فنجاءته (بمحق الله الربوا) يذهب 
يركته وبملك المال الذىيد 2ل فيهوءن آءنمسعود رضى الله عنه الر ناو إن كثر [لىقل (ويرفى الصدقات) مايتصدقبه 
بأن يضاعف عليه الثواب ويزيد المال الذى أخرجت منه الصدقة و ربارك فه وف الحديث ما نقصت زكاة من مال قط 
( كل كفار أثي ) تخليظ فى أمر الربا وإيذان بأنه من فءل التكفار لامن فعل المسلدين ه أخذوا ما شرطوا على الناس من 
الرنا وبقي تلم بقايا فأمروا أن بتر كوها ولايطالبوابها روىأتها نزلتفى ثة.ف وكانلم علىقوم من قريش مالفطالبوهم 
عند الكل بالمال والربا وقرأ الحسسن رضى الله عنه مابق بقلب الياء ألفا على لغة طى” وعنه ماق بياء سا كنة ومنه قول جرير 
هو الخليفة فارضوا مارضى لكيوا م ماضى العزمة ماق حكنه جنف 

(إن كلتم «ؤمنين) إن صح إمانك يعنى أن دليل صمة الإعان وثباته امتثال ما أمرمبه من ذلك ( فأذنوا حرب ) 
فاعليوا مها من أذن بالثىء إذا علرنه وقريٌ فآذنوا فأعلو ابها غير وهو من الآذن وهو الاستماع لأنهمن طرق العلم 
ودرا دن فأيقنوا وهودليل لقراءةالعاة (فإن قلت) هلاقيل حرب اللهورسوله (قات) كانهذا أبلغ لآنالمعنى فأذنوا 
بذوع م من عند الله وروله وروا آم الما نزلت قالت ثقيف لابدى لنا حرب الله ورسوله(فإنتتتم ) 
من الارتنا (فلم رؤس أموالكم لاتظلاون) المديونين بطلاب الزيادة علها (ولاتظلدون) بالتقصان منها (فإنقات) هذا 
حكهم إن تابوا فا حكهم لوليتوبوا (فلت) قالوا كوت مالمهم فأ للسلبين وروى المفضل عن عاصم لاتظلدون 
ره (وإنكان ذوعسرة) وإن وقع غريم منغرمائكم ذوعسرة أىذوإعسار وقرأ عثهان رضى الله عنه ذاعسرة 
علو إن كان 0 وقرى نَّ ومن كان ذاعسرة (فظرة) أىنالمم أوالامر نظرة وهى الإنظار وقرىٌ فنظرة 
إسكون الظاء وقرأ عطاء فناظره بمعنى فصاحب اق ناظره أى منتظره 0 نظرته على طرية-ة النسب كقو مم 


م النارهم فيها خالدون» (قال تموذ رحمه الله فى هذه الآنة دليل على 0 ند الفساق ال). قال أحمد هو يبى على أن 

المتوعد عليه بالخاود العود إلى فعل الربا خاصة ولايساعده على ذلك الظاهر الذى استدل به فإِنْ الذى وقع العود إليه 
مسكوت عنه ق الآبة ألاتراه قال ومن عاد فل 00 المعودإليه فيحمل على ها تقدم كأنه قال ومن عاد إلى ماسافذ كره 
فأوائك أصخاب النار م فيها خالدون والذى سلف ذكره فعل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاج . عليه بقياسه على البيع 

ولا شك عندا أهل السنة والماعة أن دن تعاطى معاهلة الربا مستحلانها مكابراً فى تحرعها مسنداً إحلاها إلى 0 : 

ْ يات الله البينات بما يتوهمه من الخيالات فقد كف رثم ازداد كفرا وإذ ذاك يكون الموعود بالخاود فى الآبة من يول 

إنهكافر مكذب غير «ؤمن وهذا لاخلاف فيه فلادليل للزعشرى إذا على اعتزاله فى هذه الآبة والله الموفق و[ما هو 
موكل بتحميل الآنات من المعتقدات الباطلة مالاتحتمله وأنىله ذلك السكتابالعزيز الذى لايأتيه الباطل من بين يدديه 


(قوله على تخليد الفساق) وهو مذهب المعتزلة ولا تخلدون عند أهل السنةكا بين فى عله 
(قوله المديونين بطلب الزيادة) القياس المدينين فلعل هذا مسموع شذوذاً وسيعيربه فما بعد أيضا 
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وم لايظلمون 2 0 لذبن امو | ذا ديم , دين 3 أجل م 0 ذا كتبوه وليكتب ف كنب 


اهس سس تس # ولا 6 سوم 772 ساس م مس 
اذل و أبكَانبٍ اد 2 لدان لاك وللل اأذى عليه ألحق ق ولق لله ره لاحر 


مكارب. عاشب واقل أى در عفك وذو قل وعدة فاظه عل الامر بمعنى فساحه بالنظرة ويامره بها 
(إلىءيسرة) إلى يسار وقريٌ إذمالسين كنةبرة ومتبرة ومشرقة ومشرقة وقرىٌ مهما مضافين حذ ف التاء عند الإضافة 
كتقو له ه وأخافوك عد الآمر الذى وعدوا + قوله تعالى وأقام الصلاة (وأن تصدقوا خير لكم) ندب إلى أن يتصدقرا 
0 سأمواهم على م نأعسر منغرماتهم أوببعضها كقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى وقيل أريدبالتصدقالإنظار 
لقوله صل الله عليه وسلم لاحل دبن رجل مسلم فيؤخره إلاكانله بكليوم صدقة (إن كتتم تعليون) أنه خير لك فتعماوا 
به جعل من لايعمل به وإزعلءه كأنه لايعلءه وقرىٌ تصدّقوا بتخفيف الصاد على حذف التاه (ترجعون) قَرَىٌ على البناء 
للفاءل والمفءول وقِريٌ يرجعون بالياء على طريقة الالتفات وقرأ عبد الله ترددون وقرأ أبى" تصيرون وعن ابن عباس 
أنها آخر آنة نزل مها جبريل عليه السلام وقال ضعها فرأس الماتتين والعانين من البقرة وعاش رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعدها أحدا وعثشرين يوما وقيل أحداً وثمانين وقبل سبعة أيام وقبلثلاث ساعات ( إذا تدايتم ) [ذاداين 
بعضك بعضاً يقالداينت الرجل عاملته (دين) معطيا أو آخذايا تقول بايعته إذا بعته أوباعك قال رؤية 
داينت أروى والدبون تقضى نط ها رادت 0 
والمعى إذاتعاه مانم بدين مؤجل فا كتوه (فإنقلت) هلا قبل إذا تدايتم إلى أجل مسمى وأى حاجة إلى ذكر الدبن 
كاقال دايت أروىو ميقل بدين (قلت) ذ 00 ليرجع الضميراليه فىقوله 0 توه إذلوميذ كر لوجت أن يقال فا كوا 
الدن فلم كر ل بذلك الحسن ولانه أبين لتتوبع الدين إلى مؤج-ل وحال (فإنقلت) مافائدة قوله (مسمى) (قلت) 
ليعلم أن من <ق الإاجل أن يكون معلوما كالتوقيت بالسنة والآشير والآيام واوقال إلى الخصاد أوالدياس أورجوع 
الحاج لميجزر لعدم التسمية وإتما أمر بكتبة الدين لآنَ ذلك أوثق وآمن منالنسيان وأبعد من الجحود والآمر لاندب 
وعن ابن عباس أنالمرادبه السلم وقال لماحرّم الله الربا أباح السلف وعنه أشهد أن الله أباح السلم المضمون إلى أجل 
معلوم فىكتابه وأتزل فيه أطول آية ( 0 متعاق بكانب ضفة له أى كانب مأهون عل ها يكتب بكتب بالسوية 
والاحتياط لايزيد على مابحب أن يكتب ولايتقص وفيه أن بكون الكاتب فقيها عالما بالشروط حتى بجىء مكتوبه 
معد لا بالشرع وهو من للحدابنين بتخير الكانب. وأن لالسشكدرا الافقرها دن | (ولايأب كاتب) ولامتنع أحدن 
الكتاب وهومعنى :سكير كاتب (أن بكتب عله الله) مثلماءله الله كتابة الوثائق لاببدل ولايغير وقيل هوكةوله 
٠‏ تعالى وأحسن ا أحسن الله اليك أى ينفع الناس بكتابته كانفعه الله بتعليمها وعن الشعى هى فرض كفاية وكاعلمه الله 
جوز أن يتعاق بأن يكتب وبقوله فليكتب (فإن قات) أىفرق بين الوجهين (قلت) إن عاقته بأن يكتب فقد نبى عن 





5 ولامن خلفه خلفه تنزيل من حكم حل 3 قوله تعالى إذا تدايلم دن ل أجل مسهى فاكتيوه (قال ل رد إن قات هلائيل" 


إذا تدايتم الح) قال أحمد ين الدمى هوالمعلوم انتهازه ولعل الانتهاء طرق متها التحديد بنفس الزمان>السنةوالشبر 
و 0 بما يعتاد وقوعه فى زممرن . اخصوس اك بالعرف كالحصاد ومقدم الحاج وكيفاءل الاأجل 
صح طربه فن ثمأجاز ملك الببع إلى الخصاد لان معلوم عندهم ثم المعتبر زهان وقوع هذه المسميات لانفسوقوعها 
حتى لوحل زمن قدوم الحاج فنعه مانع مرن القدوم مثلا ا به عبرة م حلول أجل الدين والله أعل 


اك ولاينق ص أوفيه أن يكون) لعله وفيه 
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0 شيئًا فإن كان الذى عليه المق سفيها او ضعيفا او لايستطيع ان يمل هو فليملل وايه بالعدل اضيا 
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شبيدين من رجال؟ فإن لم سكونا رجاين فرجل واعرأنان من ترضون من الشهدآء ان تضل إحددهما 


دعم لساغم موه س١‏ سه 2ه اس ص ا سا 
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دك دما الاخرى ولا باب اأشبد أ إذا مادعوا ول< سمو | ان تكتبوه صغيرا او 07 إل اجله 
ِّ - أ 

8ه6ه سف هاو ةورم #ساع سءه2ل 82 مهم 2ر0 6ص ع رو هه إعادة شم شاص عم بم لم ا 


ذلك أقسط عند الله واقوم لاشبدة واد الا ترتابوا إلا ان تكون تجدرة حاضرة. تديروتم! بين 





الامتناع من الكتابة المقيدة ثم قبل له فليكتب يعنى فليكتب لك الكتتاية لايعدل عنها للتوكيد و إنعلقتهيقولهفليكتب 
فقدمبىعن الامتناع من السكتابة على سبيل الإطلاق ثم أمر بمامقيدة (ولهالالنىعليهالاق) ولا يكنالمملإلامنوجبعليه . 
اق لأ نههوالمشم و دعل ثباتهفىذمته وإقرارهبه والإملاءو الإملاللغتان قدنطقممماالة رآنفبى ل عليه (و لابخس منه) من 
الحق (شيئًا) والبخس النقص وقرٌ شيا بطرح الحمرةوشيا بالتشد يد (سفيها) حجو رآعليهلتبذ برهوجهله بالتصر ف ( أوضعيفا) 
صب أو شيخاحتلا (أولا يستطيعأن عل دو) أو غير مستطيع للإملاء بنفسه لعى”نه أوخرس (فليملل ولبه)الذى يلى أمره 
دن و دى إن كان سفيهاأو صبيا أرركل إن كانغير مستطيع 1 ترجمان عل عنه وهو حدق رنرلك تال أن عل هو 
فيه أنه غير مستطيع بنفسه ولكن بغيره وهو الذى يترجم عنه (واستغهدوا شهيدين) واطلبوا أن يثبد لم يدان 
على الدين (من رجالكم) من رجال المؤمنين والحرية والبلوغ شرط مع الإسلام عند عامة العلماء وعن على رضى الله 
عته لاتجوز شهادة العبد فى شىء وعند شريح واءن سيرين وتان البتى أتها جائزة وجوز عند أنى حنيفة شهادة الكفار 
بعضهم على بعض على اختلاف الملل (فإن لم كونا ) فإن لم يكن الشبيدان (رجلين فرجل وامرأتان) فليشبد رجل 
وامرأتان وشهادة النساء مع الرجال مقبولة عند أنىحنيفة فيا عدا الحدودوالتقداص (من ترضون) ممن عر فون عدالتهم 
(أن تضل إحداهما) أن لاتمتدى إحداهما للشهادة بأن تنساها من ضل الطريق إذا لم متد له وانتصابه على أنه مفعول 
له أى إرادة أن تضل (فان قلت) كيف يكون ضلالا مرادا لله تعالى (قات) لما كان الضلال سببا للإذكار والإذكار 
مسبيا عنه وثم ينذلون كل واحد من السبب والمسبب منزلة الآخر لالتباسهما واتصالهما كانت إرادة الضلال المسبب 
عنه الإذكار إرادة الإذكار فكأنه قبل إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضات ونظيره قوطم أعددت الخشبة 
أن ل الخائط فأدعمه وأعددت السلاح أن بجىء عدو فأدفعه ه وقريٌ (فتذكر) بالتخقيف والتشديد وهما لغتان 
فتذا كر وقرأ حمزة أن تضل إحداهما على الشرط فتذ كر بالرفع والتثديد كقوله ومن عاد فينتقم الله منه وقريٌ أن 
تضل إحداهما على البناء للمفعول والتأنيث ومن بدع التفاسير فتذكر فتجعل إحداهما الآخرى ذ كرا يعنى أنهما إذا 
اجتمعتا كانتا منذلة الذكر (إذا مادعوا) ليقيموا الشهادة وقيل ليستفمدواوقيل لم شبداء قبل التحملتازيلا لما يشارف 
«نزلة الكائن وعن قنادة كان الرجل يطوف ف المواء العظيم فيه القوم فلا يتبعه منهم أحد فنزات » كنى بالسأم عن 
الكسل لآنّ الكسل صفة المنافق ومنه الحديث لايةول المؤمن كسلت ووز أن يراد من كثرت مدايناته فاحتاج أن 
يكتب لكل دين صغير أو كير كتابا فربما مل كثرة الكتب + والضمير فى (تكتبوه) للدين أو الحق (صغيرا أو 
كيرا) على أى حال كان المق من صر أو كبر و>وز أن يكو نالضمير الكتابوأن يكتبوهءةةتصرا أومشبعا ولاخاو 
بكتابته (إلى أجله) إلى وقته النى اتفق الغرعان ع ىتسميته (ذلكم) إشارة إلى أن حك رولا نه فى معى العدر أى ذلك 1 
الكتب (أقسط) أعدل منللةط :519 الشرادة) وأعون عل إقامة الشهادة (وأدنى ألاترتابوا) وأقرب من انتفاء 
الربب (نار#ف مم بنى أفعلا التفضيل أعنى أقسط وأقوم (قات) يحوز على هذهب سيويه أن بكونامبنيين من أقسط 





(قوله يطوف فى الحواء) فى الصحاح الواء جماعة بيوتمن الناس مجتمعة 
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ؤليس عل جناح الا تكتيوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضاركاتب ولا شبيد وإن تفعلوا فإنه فسوق 
- - َِ 

زه ه22 وس سلسم رز وذ رسع خم مبرءعهة سم عش مدهي ير ص دا سام هيمر حالم 


7 7 عه مه ِِ 
ب واتقوا الله وبعلس> اله والله بكل ثىء عام ه وإن كتتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة 


وأقام وأن يكون أقسط من قاسط عل طريقة الندب بمعنى ذى قسط وأقوم من قويم وقريّ ولايسأموا أن يكتبوه 
بالياء فهما (فان قلت) مامعنى (تجارة حاضرة) وسواءكانت البايعة بد نأو بعين فالتجارةحاضرة ومامعنى إدارتها بيهم 
(قلت) أريد بالتجارة مايتجر فيه من الابدال ومعنى إدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد والمدنى إلا أن تتبايعوا بيعا 
ناجزا يدا بيد فلا بأس أنلاتكد ودلانه لايتوم فيهمايتوم فالتداينوقرئّتجارةحاضرة بالرفع على كانالتامةوقيل هى 
الناقصة على أن الاسم تجارة حاضرة والخبر تديروتها و بالنصب عل إلا أن تكو نالتجارةتجارةحاضرة كيت الكتاب 
بي اسه هر تعلون بلدفنا ٠‏ إذاكان بوم 15 واكك أقعا 
أى إذا كان اليوم يوما(وأشهدوا إذا تبايعتم) أمر بالإشهادعل التبايع مطلةا ناج ز ا أو كالثالأنهأ-وط وألعدماعسى بقع من 
الاختلاف وبجحوزأن يراد وأشهدوا إذا تبايعتم هذا التباايع يعنى التجارة الحاضرةءل أن الإإشهادكاف فيه دون السكتابة وعن 
الحسن إنشاء أشردو إنشاءل يشهد وعنالضحاك هى عزمةمناللهواوعلباقة بقل (ولايضات) تمل البناءللفاعل والمفعول 
والدليل عليه قراءة عمررضىاللهعنه ولا يضار الاظهار والكسروقراءة ابن عباس رذى الله عنهو لايضاري,الإظهار والفتح 
والمعنى نهى لكاتب والشبيد عنتر الجا لما يطلب منهماوعن التحر يف والز يادةوالنقصا نأواانبى عنااضرارممابأن 
يعجلاعن مهم ويلزم أولا يعطى الكاتب حقه منالجعل أو حمل الشهيد مؤنة بجيئه من بلد وقرأ الحسن ولايضار بالكسر 
(وإن تفعلوا) وإن تضارّوا (فإنه) فإِنَ الضرار (فسوق بك) وقيل وإنتفعلوا شيئا مما نبت عنه (على سفر) مسافرين 
» ؤقرأ اان عباس وأب' رضى الله عنهما كنابا وقال ابن عباس أرأيت إن وجدت الكاتب ول تحد الصحيفة والدواة 
وقرأ أبوالعالية كتبأوقرأ الحسن كتابا جمع كاتب (فرهن) فالذى يستوثق.ه رهن وقريٌ فرهن بضم الهاء وسكونهاوهو 
٠‏ | جمعرهن كسقفوسقف وفرهان (فإن قلت) لمشر طالسفر فىالارتهان ولا ختص «دسفر دون حضر وقدرهنرسولالله 
ص ب ا سس سس 
قوله تعالى وإذكتتم عل سفر ولتجدوا كاتا فرهان مقبوضة (قال مود رحمهالله إن قلت لم شرط السفرفالارتمان 
ولا مختص به سفر ال) قال أحمد رحمه الله فالتخصيص بالسفر على هذا جرى على وفق الغالب فلا مفهوم له وفى هذه 
١‏ الآية دليل بين لمذهب مالك رضى الله عنه فى إقامة الرهن عند التنازع فقدر الدين مقام شاهد للبرتهن إلى مالم قبمته 
حتى لو تنازعا فقال الراهن رهنتكه يماثة وقال المرتهن بل الرهن بمائتين لكان الردن شاهداً بقيمته خلافا الشافى 
رضى الله عنه فإنه يرىالقول قولالرادن مطلقاً لأندغارم ووجه الدليل لمالك رضىالله عنه منالابة أنَالله تعالى جل 
الرهن فى التوثق عوضاً من الإشهاد والكتابة وخصه بالسفر لإعوازهما حينئذ ولوكان القول قولالراهن شبرعا ربكن 
قائما مقامالإشهاد ولامفيداً فائدته بوجه إذلوم يكن الراهن لكان القول قولالمديان فقدر الدين فلميزد وجودالرهن 
:فائدة على عدمه باعتبار نيابته عن الاشهاد ولا يقال إن فائدته الامتياز به علىالغرماء لآنّتلك فائدة الإشهاد <تىيكون 
نائيا عنه عند تعذره ولا فائدة إذ ذاك إلاجعل القول قول المرتون فقدر الدين عند التخالف وهومذهب مالك المقدّم 
ذكره ومن ثم لم يحغله شاهداً إلا فى قيمته لافما زاد عليها معتضداً بالعادة فى أن رب الدين لايقبل فى دينه إلا الموق. 
بقيمته فدعواه أن الدين أكثر منالقيمة ممدودة بالعادةوالمديان أيضاً لايسمح بتسلم ماقيمته أ كثر فيا هرأقل" فدعراه 
أن الدين أقل من القيمة مردودة بالعادة ولابديق إلاالنظر فى أمرواحد وهو أن المعتير عند مالك فى القيمة يوم الحم 
حتى لوتصادقا على أنّ القيمة كانت يوم الرهن أ كثر أوأقل لميلتفت إلمذلك زادت أو نقصت و ما 171887ااتصتاء. 


(توله على باقة بقل) حزمة منه أفاده الصحاح : (قوله مؤنة بحيثه من بلد) لعله من بلد لعيد 
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فإن أمن عض بعضا فليؤد الذى أو 0 امنته ولق ألنّه رية ولا دكسوا الشبدة وهدن حكتمها فإنه احم 

رد 2ك 1 م قامعا جم مهعة اس درم كور رد 2ف زور دار ول 
قليه والله عا تعملون عليم لله ماق اللتدرك وماق الارض. وإن تدوأ ماق انفسكم او دوه اسيم 


ده امه 





صل اللهعليهوسلم درعه فغي رسفر (قات) ليس الغرض جو زا لارتهان ف السفر خاصة ولك السفرلما كانمظنة لإعواز 


ْ الكتب والإشهاد أمس على سبل الإرشاد إلى حفظ المسال من كان على سفر بأن يقم التوثق بالارتمان مقام التوثق. 


بالحكتب والاشهاد وعن اهدو الضحاك أنهما لريجززاءإلافىحالالسف راخذاً بظاهرالاية » وأمَا القيض فلابت مناعتباره 
وعند مالك لصح الارتهان الاب والقبول دوت القبض (فإن أذن لعضكم بعضاً ) فإن أن بعض الدائنين  ٠‏ 
بعض المديو نين لسن ظنه بهوقرأ أى”فإن أومن أىآمنه الناس ووصفواالمديون بالامانة والوفاء والاستغناء ع نالارتهان 
مز مثله ( فليؤد الذى اوت نأمانته) حث المديون على أن يكون عندظن الداثن بهو أمنه منه واثتمانه وأن يؤدى إليه الحق 
الذى اتتمنه عليه ظ يرتهن منه وسمى الدين أمانة وهو مضمون لانتانه عليه بترك الارتمان منهوالقراءة أنتنطق مهمرة 
سا كنة بعد النال أو باء فتقول الذى اؤتمن أو الذى تمن وعن عاصم أله قرأ الذى اتمن بإدغام الياء فى التاء قياسا على 
در ف الافتعال من الى لس إصحييح 0 الياء منقلية عن الهمزة فهى قَّ الهمزة اك عاى وكذلك 
رنافى دؤبا (آثم ) خبر إن و (قليه) رفع بآ ثم على الفاعلية كأنه قيل فإنه يأثم قلبه وبجوز أن يرتفع قلبه بالابتداء 


رلنائل أنيقول إذا جعاتم الرهن مقام الثنادد عند عدمه لآنّالعادة تقتضى أنالناس إنما يرهنون ف الديون المساوى 
قيمته لما فيذيغى أن العتيروا القيمة نوم الر هنغير معرجين على زيادتها و نقصانها بوم القضاء وعندذلك يتجاذب أطراف 
الكلام فى أن المقتضى لإقامته مقام الشاهد هو المءنى المتقدّم أوغيره وليس غرضنا إلا أنّ الآبة ترشد إلىإقامته مقام 
الشهادة فى اجملة وأما تفاصيل المسألة فذلك مر حظ الفقه (قال حمود وأما القيض فلابد مناعتباره الح) قال أحمد 
رحمه الله ليس بين مالاك والثمافعى خلاف فىصتة الارتوان بالإيحاب والقبول دونالقيض ولكنه عند مالك رضىالله 


١‏ عنه يح يذلك ورلزم الراهن بالعقد تسليمه للرئهن وعند الثمافعى لا يازم بالعقد ولكن للقيض عند مالك اعتبار 


فالابتداء والدوام ولايشترط الشافى كثيراً من أحكامه عند مالك وذلك أنهما لوتقاررا على القبض ثم قام الخرماء 
نتفع بالرهن عند الشمافعى وامتاز به وم يلتفع به عند ماللك وكان 0 الغرماء فيه حتى ينضاف إلى الشهادة عاهما 
بالقيض معاينة البيئة لذلكللانه يتهمهما بالتواطئ .على إسقاط حق الخرماء فلايعتير إقرارههاإلابانضمام المعاينة فالقبض 
من هذا الوجه ادل ف الاعار على رأئفالك هنه على رأى ااشافعى هذا فى الابتداء وأمّا فالدرام الك رضىالله 
عه يشترط ياه فق بد المرتين عق لو عاد إل بد الراهن بأن أودعه المرتهن.إناه أو أجره منه أو أعاره إباه إعارة 
مطلقة فقد خرج منالرهن وأو قام الذرماء وهو بيد الراهن بوجه من الوجوه الذكورة كان أسوة الغرماء فيه و الشافى 
رضى الله عنه لايشترط دوام القبض على هذا الوجه بل الراهن عند الشافعى أن ينتفع بالرهن ولو كره المرتهن إذا لم 
يكن الانتفاع عر ارهن تسكى الدار واستخدام العبد وله أن يستوق منافعه بنفسه على الصحي.ح عنده المنصوص 


عليه فى الام ولايؤثر ذلك فى الرهن بطلانا ولاخللا فقد علمت أن القبض أدل فالاعتبار على مذهب مالك ابتداء 


00 


ودوامأوالاية لعضدهفإن الرهن ف اللغة هوالدوام أنه دأبو على فالخيزوالل<,لحم راهن + وقهوة راووتها ساكب - 
ولعل القائل باششتراط دوام الرهن فى يد المرتنتمسك بما فى لفظ الرهن من اقنضاء الدوام وله فى ذلك متمسك 

وما طؤلت فى حكاية مذهب مالك فى القبض إلا لآن المفهوم من كلام الرخشرى إطراح القبض عنسد مالك لثانه 

فهم من قول أصعابه إن القبض لايشترط فى ة الردرى ولا فى ازومه أنه غير معتبر عنده بالكلية والله أعل 





( قوله المديونين لحسن ظنه به ) لعله مسمواع شاذ والقياس المد.نين وكذا المديون قياسه المدان - 
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وآثم خبر مقدّم واجملة خبرإن (فإنقلت) هلا اقتصرعل قوله فإنه [ ثم وما فائدة ذ كرالقاب واججلة فى الامة لاالقاب 





وروز درة و ل مسد لمعل لع 9-82-2---22لهدهة6 0ه 


201 1 م22 اك اه 0-7 
ٍ به الله فيخفر دن شاه ويعذب من يشا والله على كل شىء قدبر ه امن الرسول بما انزل إليه من ريه 


ددوزه م سوه سس وس لسماجمج ارد درو نهد سسعد ‏ خدشة ‏ 2005-2 ار 
والمؤمنون كل امن بالله وملمكتة و كمه ورمله لانفرق نين أاحد من رسلهة وقالوا 0 واطعنا غفرانك 
ّ 2 و 2 2 


مه 2 سلا ءءء 


وحده ( قلت ) كتيان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم ما فليا كان ما مقترفا بالقلب أسند إليه لآنْ إسناد الفعل 


. إلى الجارحة التى يعمل بما أبلغ ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد هذا نا انصرته عن وما تمعته أذق وما 02د 








قلى ولآن القاب هو رئيس الاءضاء والمضغة الىإن صاحت صلحالجسد كله وإن قدت ف سدالمسد كله نكانه قيل 
فقد تمكن الاثم فى أصل نفسه وهلك أشرف مكان فيه اثلا يظن أن كتان الشهادة من الاثام المتعلقة باللسان فقط 
وليعل أن القاب أصل متعاقه ومعدن اقثرافه واللسان ترجمان عنه ولآن أفعال القاوب أعظم من أفعال سائرالجوارح 
وهى لا >الاصول التى تتشعب منها ألا ترى أن أصل المسنات والسبات الإعان والكفر وهما من أفعال القاوبفإذا 
جعل "كتان القبادة من نام القاوت فقل شود له بأنه من معاظ الذنوب وعن ان عباس رضى الله عنهما أ كير الكائر 
الإشراك الله لقوله تعالى فقد حرم الله عليه الجنة وشهادة الرور وكتيان الشهادة وقريٌ قلبه بالنص بكةوله سفهتفسه 
وقرأ ان أى عبلة أثم قلبه أى جعله 1 ثما ( وإن تبدوا مافى أنفكم أو تخفوه ) يعنى من السوء ( تحاسبكك به الله فيغفر 


مام ن استوجب المغفرة بالتوبة مما أظور منه أو أضمره ( ويعذب من يشاء ) من استوجب العقوية بالإصرار 


ولا يدخل فما خفيه الإنسان الوساوس وحديث النفس لان ذلك مما ليس فى وسعه الحاو هنه ولكن مااعتقده وعزم 
عليه وعن عبدالته بن عمر رضى الله عنهما أنه تلاها تال اثن آخذنا الله مبذا لنهلكن ثم بى حتى ممعم نشيجه فذ كر 
لان عباس فقال يغفر الله لآى عبدالرحمن قد وجد المسليون هنها مثلماوجد فنزل لا يكلف الله وقرىٌ فيغفر ويعذب 
زومين عطفاً على جواب الشرط ومرفوعين على فهو يغفر ويعذب (فإدقات) كيف يقرأ الجازم (قات) بظهر الراء 
وبدغ, الباء ومدغ, الراء فى اللام لان عخطع خطأ فاش وراويه عن أى عبرو مخطع مرتين لأانه يلدن ونسب إلى 
أعلم الناس بالعربية مايؤذن يهل عظم والسبب فى تو هذه الروايات قلة ضبط الرواة والسبب فى قلة الضبط قله 


٠‏ الدراءة ولا يضبط نحو هذا إلا أهل الحو وة أ الأععش يتفر بذير فاء يزوما على الدل من تحاسك كقوله 
1 ل ر لى البدل من تحاسرٍ 


متى تأتنا تلم بنا فى ديارنا تحد حطبا جزلا وناراً تأججا : 
رت هذا اللدل التفصل مخلة الحساب لآنَ التفصيل أوضح من المفصل عار رن ال الس هن الكل أو بدك 
الاشتهالكةولك ضربت زبداً رأسه وأحب زيدا عقله وهذا البدل واقع فى الأافعال وقوعه فى الأاسماء لحخاجة القبيلين 
إلى البيان (والمؤمنون) إن عطف على الرسول كان الضمير الذى التنوين نائب عنه فىكل راجعا إلى الرسول والمْو مين 
أى كلهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من المذكورين ووقف عليه وإن كان ميتدأ كان الضمير للاؤمئين ووحد 


ضمير كل فى آمن عل معنى كل واحد منهم آمن وكان يجو زأن يجمع كقوله وكل” أتوهداخرين » وقرأانن عباس وكتابه, 
ا ا يري يي لي ل 1 


ه قولهتعالى كل أمن ,الهو ملائكتهوكتيهورسله (قال مو د نقل عن اعباس أندق رأوكتا باح) قالأحدوقدقالمالكإنالكر 
أحرى بإستغ راجنس من الهو رفإنالقر انسترسل عل الجنس لابصيغة لفظيةوالقو ربرةهإلىخبل الوحدان ثم الاستخراقإهد» 


- 0 . 0 5 5 97 1 7 
(قوله أى آءنه الناس) الظاهر أنه م نالإفعال بالكسر لامن المفاعلة أىجعل الناس الب ض وهو الداءن بحرث بأمنالبعض 


الآخر وهوا ,دين وذلك,أن وصفواله المدين بالآمانة الح فصا رالدائن حيث أمن المدين (قولدأم قلبهأىجعلهآ نما) محتمل 
أنه عد الممرة من الافعال وأنه بتششديد الناء من التفعيل فليدور (قولهحتىسمع نشميجه) فى الصحاح لشج اليا كى نشجاً 





١‏ ونشيجا إذا غص ,البكاءفى حلقه من غير ا تتحاب (قوله ورسله منالمذ كورين) لعل قبلهسقطا تقديره أ ىكل منالمد كورين 








وسبر سوس س2 عه ) ء كسمه ل د2صسهة2 2 ور مم ه 7 اسهد سا2 وس ع 


رن و إليك المصير + لاسكلف الله نما إلا وسنها هاما كنت رعلا هاا كتيت ا لاتو للا 





2 م 6ه 6ه ملم علاط لام يه 6 0 ه 2 لم لسولط له 2ه ا 2ه 2-2 سس الإساد وس اس 2س ساس ساس 
إن تسيا أو أخطانا را ولاتحمل علينا [صرا ا حملنه عل الذين من قبلنآ ربا ولا نحملا مالا ماه لَنَا به 


2ه سوه همس م اوة سوم 2ه 2ه وعم لس ووسهة مهرسا 


ل عنا وأغفر لنا وأرحمنا أنت موأمنا تأنصرنا عل الوم الكغفرين 
يريد القرآن أو الجنس وعنه الكتاب أ كثر من الككتب ( فإن قلت ) كيف يكون الواحد أ كثر من اللنع 
( قات ) لآنه إذا أريد بالواحد الجنس والجنسية قائمة فى وحدان الجنس كلها لم بخر رج منه ثىء فأمَا المع فلا يدخل 
تحته|لامافيهالجنسية من اجموع (الانفرق) يةولونلانفر قوعنأى عمرو يفرقبالياءعلل أن الفعل لكل وق رأعيد التهلايفرقون 
و (أحد) معن امع اكقولهتعالى فا متك من أحدعنه حاجز بن لذلك دخل عليه بين (سمعنا ) أجبنا (غف را نك ) منصوب بإضعارفمله 
يقال غفرانك لا كفرانك أى نسغفرك ولانكفرك وقرىٌ وكتبه ورسلهبالسكون :0 الوسعمايسعالإنسان و لايضيق 
عليه ولادرج فيه أى لايكافها إلامايتسع فيه طوقه ويتيسرعليه دون مدى الطاقة والنجهود وهذا إخبارءنعدله و رحمته 
كقوله تعالى ير بدالله بيع اليسرلانه كان فى إمكان الإنةان وطاقته أن يصلى أكثر مر النس وبصوم أ كثر من 
الشير وبحج أكثر منحجة وقرأاءن أبيعبلة وسعها بالفتح (هاماا كسبت وعليها مااككتسبت) خنطا سارك رون خرن 
ولعرها ما! كنسيك من شر لارؤاخذ بذنها غيرها ولا يثاب غيرها بطاعتها (فإن قلت) لم خص اير بالكسب والقر : 
بالا كتساب (قلت) فالا كتساب اعتال فلياكان الشر مما تشتبيه النفس وهىمنجذية إليه وأمارة به كانت فى تحصيله 
أعمل و أجد عات لذلكمكتسبة فيه ولمالمتكنكذاك ف ,ابالخيروصفت عالادلالةفيه عل الاعتمال ه أى لاتؤاخذنا 
بالنسيان أوالخطاً إن فرط هنا ( فإن قلت) النسيان والخطأ متجاوزعنهما فامعنىالدعاء بترك المؤاخذة بهما(قات) ذ كر 
النسيان والخطأ والمراد .هما ماهما مسببان عنه من التفربط والإغفال ألاترى إلىقوله وماأنسانيه إلاااشيطان و الشيطان 
١‏ عدر عل ف[ انان وإما و سرس فتكون وريه فيا للتفريط. الذى منهالنسيان ولأنهم كانوامتقين الله حقتقاته 
فا كانت تفرط منهم فرطة إلاعلى وجهالنسيان والخطأ فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذانا ببراءة ساحتهم عمايؤاخذون به 
كأنه قبل إن كن النسيان والخطأً ما رؤاخذ به فا فهم سبب مؤاخذة إلاالخطأ والنسان و>وز أن يدعو الإنسان جاعم 
أنه حاص لله قبل الدعاء من فض ل الله لاستدامته والاعتداد بالنعمة فيه ه والإصرالعبء الذى يأصرحامله أى حيسدمكانه 
- لايستقل به لثقله استعير للتكليف الشاق" من كوقتل اللأانفس وقطع موضعالنجاسة منالجاد والثوب وغير ذلك وقرئٌ 
أعاراً علا مع وفقراءة أبى" ولاتحملعلينا بالتشديد (فإن قلت) أى” فرق بين هذه التشديدة والتى ف ولاتحملنا(قات) 
هذه للسالغة حمل عليه وتلك لنقل حمله هن مفءو لواحدإلىمفعولين (ولاتحملنا مالاطاقة لنابه) من العقوبات النازلة يمن 
قانا طليوا الإعفاء عن التكليفات الشاقة الى كلفها من قبلهم تمعمانزل علهم من العقَوبات على تفريطهم فالمحافظة علما 

















٠‏ إصبغة|بجمع وف صيغة امع مضطر ب وهذا الكلام من | لإماغ لوظف رلهبةول!:زعبا سهذالأشه رالفرضيةفى الاسم اديه عل حدة 
مقالته هذه فلا تعيده + قولهآعالىه ربنا لاتؤاخذتا إن نسيناأ و أخطأناع (قال مود فإنقلت النسيانو الخ طأمتجاوزعنهما الح ) 
قال أحمد ولاورودلذا السؤال عل قواعدأهل السنةللاناتقو ل[ ماارتفعت المؤاخذ#مذين بالسمع كةو لهعليهالصلاة والسلام 
رقع عن أمتق الخطأً والنسيان» وإذا كان كدلك فلع ل رفع المؤاخذة بهما كان إجابةلهذه الدعوةفقد نقل أنَالَه تعالىقال 
عند كدعوة هنها قن فعلت و[يماالتزم الزمخشرى ورود السؤال على قواعد القدرية الذاهبين إلىاستحالة المواخذةباللخطاً 
والنديان عقلا لآانه من تكليف مالا يطرق وهومستحيل عندهم تفريعا على قاعدة التحسين والتقبيح وكلها قواعد باظلة 
ومذاهب ماحلة فالله تعالى يجعل لنا م نإجابة هذه الدعوات أوفر نصيب ويلهمنا المعتقد المق والقول الحصيب إنه سميع 
يجيب وهو حسبنا وعم الوكيل : 
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ا 1 
سورة!لعمران : مدنية 
وآناتمها ...م ثزات بعد اللانفال 
ه مع مكمامسا 606 سملم ولط سسراس »ي اظرس مه © موث بير داه عله أ مه ساس ومين برلا يدس 
م لله الرحمن الر<م ٠‏ | لم الله لاإله إلا هو المى القيوم ل عليك اكد بالحق مصدقا 


عه اده ممه شع سس مهد ١‏ ددم 9 > م2 وس الع ل ده 2-6 هذه ماد مع 1 و 
نا بن يديه وأنزل الور نه والإنجيل ٠‏ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقآن إن الذين كفروا بأيت الله 


1 11م 





وقيل الراد به الشاق" الذى لايكاد يستطاع مناكاليف وهذاتكريرلقوله ولا>ملعلينا إصراً (مولانا) سيدنا ون 
عبيدك أونادرنا أومتولى أمورنا (فانصرنا) فن <قالمولى أن ,نصرعبيده أوفإن ذلك عادتك أوفإنَ ذلك من أمورنا 
التىعليك تولبها وعن ابن عباس أنّ رسو لالله كلالله عليه وسل لمادعامبذهالدعوات قبلله عند كل كلية قدفعات وعنه 
عليه السلام من قرأ الأيتين من آآخرسورة البقرة فى ليلة كفتاه وعنهعليه السلام أوتيت خواتم سورة البقرة من كان , 
تحت العرش لم يتن نى قبلى وعنه عليه السلام أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن خلق الخاق 

بألؤسنة منق رأهمابعدالعشاء الآخرةأجزأ”ادعن قيام الليل (فإنقات) هل بجو زأن,قالقرأت سورة البقرة أوةرأتالبقرة 
) قلت) لابأس بذلك وقد جاء فى حديث النى صلى الله عليه وسم من آخر سورة البقرة وخواتم سورة البقرةوخواتم 
البقرةوعزعلى" رضىالله عنهخواتم سورةالقرة من كز تثالعرشوعن عبدالتّه نمسعودرضى الله عنهما أنهرى اجمرة 
ثم قال من ههنا والذى لاإله غيره رى الذى أنزات عليه سورة البقرة ولافرق بين هذا وبين قولك شورة الزخرف 
وسورة الممتحنة وسورة الوادلة وإذا قبل قرأت البقرة لم يشكل أن المراد سورة البقرة كقوله واسأل القرية وعن 
لعضهم أنه كره ذلك وقال يقال قرأت السورة التىتذكرفيها البقرة عن رسولالله صبىالله عليه وسم الدررة ال تدك 
فها البقرة فسطاط ااقرآن فتعلوها فإِنّ تعلبها بركة وتركها حسرة ولن تستطيعها البطلة قبل وما البطلة قال السحرة 


لسو رة آل عمران مدنية وهى مائنا آبة») 
ليسم الله الرحن الرحم» 


م هم حقها أن يوقف عليهايا وقف على ألف ولاموأن يبدأ مابعدهايا تقولواحد اثنان وهىقراءة عاصم وأمافتحها 
فهى حركة الهمزة ألقيت علها حين أسقطت للتخفيّف (فإن قلت) كيف جاز إلقاء حركتها عايها وهى همزة وصل 
لانثبت فى درج اللكلام فلا تثبت حركتما لآن ثبات حركتها كثباتها (قلت) هذا ليس بدرج لآن ميم فى حكالو قم 
والسكون وال همزة فى حكم الثابت وإنما حذفت تخفيفا وألقيت حركتها على السا كن قبلها ليدل علها ونظيره قولهم 
واحد ائنان بالقاء حركة الهمزة على الدال ( فات قلت ) هلا زعمت أنها حركة لالتقاء الساكنين ( قلت ) لآنّ 
التقاء الساكنين لاببالى به فى باب الوةف وذلك قولك هذا إبراهم وداود وإتحق ولو كان القَاء السا كنين فى حال 
الوقف يوجب التحريك لحرك الممان فى ألف لام مم لالتقاء السا كنين ولما انتظر سا كن آخر (فإن قلت) إنمالم 
حركرا لالتقاء الساكنين ىميم لانم أرادوا الوتفوأمكمم النطق بسا كنينفإذا جاه سا كن ثالث لمكن إلاااتحريك 
كركوا (قلت) الدليل على أنّ الحركة ليست لللاقاة السا كن أنه كان يمكنهم أن يقواوا واحد اثنان بسكون الدال مع 
طرح الهمزة فيجمعوا بين ساكئينيا قالوا أصم ومديق فلراحركوا الدال علم أن حركتها هى حركة الحمزة الساقطة 
لاغير وليست لالتقاء الساكنين (فإن قلت) فاوجه قراءة عمرو نن عبيد بالكسر (قلت) هذهالقراءة على توهمالتحريك 
لالتقاء السا كنين وماهى بمةولة + و(التوراة والإنجيل) اسمانأيميان وتكلف اشتقاقهما من الورىوالنجلووزنييلسى 
بتفعلة وأفعيل ما يصح بعدكونهماءربيين وقرأ الحسن الإنجيل بفتح الحمزة وهو دليل على العجمة لآن أفعدل 0 
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٠‏ وأزل الكنتابات جملة ٠‏ وقرأ الأعمش نزل عليك الكتاب بالتخفيف ورفع الكيتاب (هدى لاناس) أى لقوم موسى 














5 كاده 
لاه رم لح الم ار سم سم دهم 


0 32 ق2 مده اماه 0 مو وه أ َك عد مه 
هم عذاب شديد والله ل ذو أتقاء ه إن الله لاحن عليه ثى: فى الارض ولا فى السماء د هو الذى 





ل 3 0 رمه 2 مه ام-8 2م وه 689 3----8-80-28----ة-2 وه دام .وير سااىم 
دور 0 فى الارحام كيف يشا لاإله إلا هو العزيز الحكم + هو الذى انزل عليك الكتب منه ايت 
ام مع غ2 مه رما غلم دا سا ىم 2ه 0 - 2 6ه ثم 822 2 ساس سداس اه # ةس سوه وس 
حك هن ام اللكتت واخر متشسيبست فاما الذين ىق قلومم ذلغ فيشيعون مائفسيه مه ابتغاء الفتنة 


- اه 





اهمزة عدم قار زان العرب (فان قات) م فل رلالككات وان ل التوراة والإنجيل (قلت) أن القرآن:زل منجما 


وعيسى ومن قال نحن متعبدون بشرائع من قبلنافسرهعل العموم + (فإن قلت) ماالمراد بالفرقان(قات) جنس الكتب 
السماوية لآن كلها فرقان يفرق بين اق والباطل أو الكتب الى ذكرها كأنهقال بعدذكر الكت ب الثلاتةوأ نز لما يفرق 
به بين الحق والباطل من كتبه أو من هذه الكنب أو أراد الكتابالرابع وهو الزبور» قال دوآتينا داود زبورا» 
وهو ظاهر أو كرر ذكر القرآن بما هو لعث له ومدح من كونه ذارقا بين اق والباطل يعد ماذكره اسم الجس 
تعظما لشأنه وإظهار لفضله (بآبات لله) من كتبه المتذلة وغيرها (ذو انتقام) له انتقام شديد لايقدر على مثله منتقم 
(لامخق عليه ثىه) فى العالم فعبر عنه بالسماء والآرض فهوهطلع على كفر من كفر وإيمان من آمن وهوجازيهم عليه 
( كيف يشاء) من الصور الختلفة المتفاوتة ٠‏ وقراً طاوس دور أى صورك لنفسه ولتعمده كتنولك أثلت 
مالا إذا جعلته أثلة أى أصلا وتأثلته إذا أثلته لنفسك وعن سعيد .بن جبير ه.ذا حجاج على من زعم إن عس كن ا 
اه انه بكريه مصوراق الرحم على أنه عبد كغيره وكان فى عليه مالاخق على الله ( حكيات ) أحكنت عبارتها بأن 


(القول فى سورة آل عمران6) ظ 
( إسم الله الرحمن الرحم») الم التهلا إله إلا هو الى القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصذّقا لما بين يديه وأنزل - | ١‏ 
التوراة والإتجبل هرن. قبل هدىلاناس وأنزل الفرقان (قال مود فإن قلت لم قبل ف القرآن نزل على صيغة فعل ال1) 
قال أحد يريد لان فدل صبغة مبالغة وتكتين:فلدا كان نزول القرآن منجما كان | كثر تنزيلا من غيره لتفرقه هر آل 
عديدة فعبر عنه بصيغة مطابقة لكثرة تنريلاته وعبر عن السكتابين بصيغة خلية عن المبالغة والتكثير والله أعلم (عاد 1 
كلامه) قال والفرقان بحتمل أن يراد به جميع السكتب السواوية لآنها تفرق بين الاق والباطل أو الكتب الى ذكرها : 
أر أراد الككتاب الرابع وهو الزنوركا أفرده وأخر ذكره فى قوله وآتينا داود زبورا أو كرر ذكر القرآن بماهو ا 
لدت له ومدح هن كو نه فارقا بين الحق والباطل بعد ماذ كر © باسم خرن تعظيا لشأته واظهارا لفضله والله أعلم ُ 
قالأحرد وقد جعل الزعخشرى سرالتعبيرعن نزول القرآن بصبغةفعل تفريقه فالتغزيل كا تقدّم 5 نفا ثم حمل الفرقان على 
أحد تأويلاته على القرآن والتعبير عنهبأفعل كغيره فإن يكن هذا والله أعلم فالوجه أنه انا عبر أولاءن نزوله الخاص / 








إن نصارة مطارقة لقعد الخصوصة فلا جرى د كه "انيا لينعت بصفة زائدة على اسم الجنس عبر عن نزوله من 


حيث الإطلاق | كتفاء بتميزه أو لا وإجمالا اذلك فى غير مقصوده ومن العبارة السائرة عن هذا المعنى اكلام يحمل 

فى غير مقصوده ويفصل فى مقصوده + قوله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام (قال ممود معناه له انتقام شديد ال) |0 (١‏ 
قال أحد وإها زاق هذا التفخم كن السككين وهو من علاماته مثله فى قوله و فل ربحكم ذو رحمة واسعة» 
قوله تعالى منه آرات كات الآية (قال تمود احكيات التى أحككت عبارتها ال) قال أحد هذا كا قدّمته عنه من تكلفه 
لنزيل الآى عل وفق مايعتقده وأعو ذ بالله من جعل الق رآ ن تبعا الرأى أوذلك أن معتقده إحالة رؤية الله تعالى بناء 


اد على ذعم القدرية من أنّ الرؤية نستازم الإسمية والجهة ذإذا ورد علبهم النص القاطع الدال على وقوع الرؤية كةوله 
إلى ريما ناظرة مالو | إلى جعله من المنشابه حتى يردوه بزعهم إلى الآبة الى يدعون أن ظاهرها يواقق رأمهم والآية 
0 0 - 
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اسلوةس ساسع لك مولع 





|- الآبتين فتت كل واحدة منهما فى نصامها وبيان ذلك أن الأأبصار عام ,الالف واللام الجنسيتينولايتم غرض القدريةعلى 
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د72 وله يه 0 0 2 2ه 0 وسمغوو ” 
امنا بهد كل من عند رنا وما يذكر إلااولوا : 
حفظت من الاحتهال والاشتياه ه متشاهات مشقهات عحتملات (دت أمَالكتاب) أى أصل الكتاب تحمل المتشاهات 
علبها وترد إليها ومثال ذلك لاتدركة الابصار إلىرمها ناظرة لابأمر بالفحشماء أمنا مترفيها (ذان قلت) فهلا كا نالقرآن 
كله محيا ,رقات) لوكان كله كا لتعاق الناس به لسهولة مأخذه ولأاعرضوا عما حتاجون فيه إلى الفحص والتأتل من 
النظر والاستدلال واو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذى لايتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به ولما فى المتشابه من 
الابتلاء والقيين بين الثابت على اق واتزازل فيه ولما فى تقادح العلماء وإتعامهم القرائح فى اتخراج معانيه ورده 
إلى انك منالفوائد الجليلةوالعلوم اجمةونيل الدرجات عندالله ولأآنّالمؤمن المعتقدأن لامناقضةفى كلامالله ولااختلاف 
إذا رأى فيه مارتناقض فى ظاهره وأهمه طلب مأيوفق بينه وبجريه على سان واحد ففكر وراجع نفسه وغيره ففتح ألله 
عليه وتبينمطابقة المتشايه احم ازداد طمأ نبنةإلى معتقده وقؤة ف إيقانه (الذينفى قلوهم زبغ) همأهل البدع ( فيتبعون 
مالشمابه منه ) فيتعلةون بالمتشابه النى حتمل مايذهب إليه المبتدع ما لايطابق الحم وكحتمل مايطابقه من قول أهل 
الحق ( ابتغاء الفتنة ) طلب أن يفتنوا الناس عن ديهم ويضاو هم ( وابتغاء 1 بله) وطك أن بأواوه الأول الذى 
يشترونه ( وما يعلم تأويله إلا الله والراعذون فى العلم ) أى لامبتدى إلا تأويله الحق الذى بجحب أى حمل عليه إلا الله 
وعباده الذن رنعذوا فى العسلم أى ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه إضرس قاطع ومنهيم من يف على قوله إلا الله 
ويبتديٌ والراتخون فى العلم يقولون ويفسرون المتشمابه بما استأثر الله بعلنه و بمعرفة الحكمة فيه من آناته كعد الزبانية 





ودة ده 1 0 2 2 
لاله والرحتوق فلحل يقولون 


وابتغاء تاويله ومايعلم 


َه 


دأو 





7 9 -_ ان ًُ 
قوله تعالى لاتدركه الابصار» وغرضنا الآن بان وجوب اجمعبين الْأَمينَ عل الوجهالحق فتقول تل قرلهلاتدركه 
اللأبصار ف دار الدنيا وحمل الرؤية على الدار الآخرة جمعابين الآدلة أونقول الأبصاروإنكانت ظاهرة العموم إلاأن 
المرادما الخصوص أى لاتدركه أبصار السكفار كقوله دكلا [نم عن رهم بومئذ لحجوبون» أونةوللاتعارض بين 


زعنهم إلا بالموافقة علىعموهها وحينئذ يكون فى العموم مرادفة إدشولكل لأنَّ كليهما أعنى المعرف والجنى وكلايفيد 
الشمول والإحاطة وإذا أثبت ذلك فالسلب داخل عل الكلية والقواعد مستقرّة على أن سلب الكاية جز لغة وتعقلا . 
ألا ترىأنَ القائل إذا قال لاتنفق كل الدراهم كان المفهومهن ذلك الإذن فى إنفاقالبعض والنبى عنتقا قالبعضومن 
حيث المعقول أن الكلية تسالب بسلب بِعض الأآفراد ولوواحداوحيئذ يكون مقتضى الاة سلبالرؤية عن يعض الآابصار 
وثيوتها لبعض الأابصار وهذا عين مذهب أهل السنة لمهم يثبتونها للموحدين ويسلبونها ع نالكفاريا أنأعنهقوله تعالى 
كلاإهم عزرهم يوهئذ نحجوبونفقد ثبت أن هذه الآبة [ما تمولة على إثبات الرؤية وإماباقية على ظاهرها دليلا على 
ثبوتباعل وفق السنة ٠»‏ ولا يقالقد ثبت الفرق بين دخول كل على المعرف تعريف الجنس وبين عدم دخوها ألا ترى 
أنهم يقولونإنَ قولنا الإنسانكاتب مهملفقوة الجرتى وأنّقولنا كل إنسان حيوان كلى لاجر م لآنا تقول | هاجارتنا 
القدرية على مايازمومالموافقة فيه وهم قد وافةواعلى تناول لأ بصا ر لكل واحد واحدمنأفراد الجنسواولاذلك لما ملم 
مرامولكفوناءوؤنة البحمثؤذلك وهذا القدرمن الكلية المتفق علمها بين الفريقينلا.ثبت لماسعاه أهل ذلك الفن مهملا بل 
هذاهو الكلى عندهم واتهالموفق وأما الايتان الآخرريان اللنان إحداهما قوله تعالى ب إنالله لابأمر بالفحشاء» والأاخرى 
اتىهىقولدتعالى «أهرنامترفها ففسةو افيها» فلا بناز ع الزعخشرى ف تمثيل الحم والمتثمابه مهما .+ قولاتعالى ومايعلتأويلهإلا 
الله والرانتذون ف العم (قالحمود مغناءلاسمتدى إلىتأو بله ال1) قال أحدرحه الله وقولهلامتدى إليه إلااللهعبارةقلقةو ميرد 
إطلاقا لاهتداء علىعلم اللهتعالى مع أنّفىهذماللفظة م ما إذا لاهتداء لاايكو نف الإإطلاق إلاءءن جهل وضلا لجل الله وعرحى 
أنالكافر إذا أل أطاق أهل العرف عللهفلان المهتدى ذلك مقتضى اللغة فيه فإنهءمطاوع هدى يقال هديتدفاهتدىالإجماع منعقد 











ده 2و1 م سا #8 3ه لق سس سه س7 6 سس ةساس سم 


1 7 . 8 
1 شاه نش اه صععل اس شوش سج « شاعهة شا ووس هنر 2 لأس سم له سه 
1 الات 5 رينا درع قلو ينا لعسك إذ هديثنا وهب 1 من لدنك رحمة انك انت الوهاب” 2 رك إنك ظ 


ار مه سه 6ه سمس وسد شا يرة ير اوه سس 8 وك سس ا اس ره س سه ه وسار ره مسح 2وسا له ١‏ 
جأمع لان ليوم لاريب فيه إن الله لاف الميعاد : إن الذين كفروا ان تغنى عنهم أمو هم ولا اولدم ٍ 
ع اسان ص كّ 2 - - 


2 ود سود الغ لا سه وسه سا سد» شاه سه ده شس هر - 21-2 سءس ل8 وسر 


رمع ره 0 , 
من أللّه مما واوللئك مُ/ وقود انار 2 كداب َال فرعون والذين دن قبلهم دنا بايكنا فاخدم الله 


6 سوس م س د ا هم اساجروظم شا سار لسعم اس سلس سوسم سه اس سا سا ره 


سك ا نر ال را لتر ور ل جوم وبلّس ميآد ٠‏ قدكان لك 
وحوه والآول هوالوجه ٠‏ ويقولون كلام مستاتت موضح لال الراتذين بمعى هؤلاء العالمون بالتأوبل يق ولون آمنا 
به) أى بالمتشابه زكل من عند ربنا ) أى كل” واحد منه ومن الحكم من عنده أو بالكنتاب كل من متششامبه وحكيه 
من عندالله الحكم الذى لابنناتض كلامه ولانختلف كتابه (وما يذكر إلا أولو الآلباب) مدح الراتذين بإلقاء الذهن 
رحن الائل بكرن أن د ون يقولون حالا من الرا#ين + وقرأ عبدالته إن تأويله إلاعند الله » وقرأ ألى" ويقول 
الراعنون (لا تزغ قلوبنا) لاتبلنا بيلايا تريغ فيا قلوينا (بعد إذ هديتنا) وأرشدتنا لدينك أو لاتمنعنا إلطافك بعد إذ 
اطفت بنا (من لدنك رحمة) من عندك أعمة بالتوفيق والمعونة وقرئ لانزغ قلوبنا بالتاء والياء ورفع القاوب (جامع إ 
الناس ليوم) أى معهم لحساب بوم أوزاء يوم كةوله تعالىيوم بجمهكم ليوم المع + وقريّ جامع الناس عل الأاصل 
(إنْ الله لامخلف الميعاد) معناه أن الإلهرة تنافى خاف الميعادكةولك إنّالجواد لانخيب سائله » والميعاد الموعد ه قرأ ٠‏ 
ع1 رض الل غذان لذى بكرن الباء وهنا من الك فاستئقال الحركة على حروف الاين + من فىقوله (منالله) مثله 
فقو له وإن الظن لايغنى منالمق شيئا والمدنى لن لخنىعنهم من رحمة الله أومن طاعة الله (شيئا) أى بدلرحمته وطاعته 
وبدل الخق ومنهولاينفع ذا الجدّمنك الجدأى لاينفعه جده وحظه منالدنيا بدلكأى بدّل طاعتك وعبادتك وماعندك 
وفمعناه قوله تعالىوما أموالم رلاارلة بال تقزيكم عندنا زافى ه وقرىٌ وقودبالضم بمعنى أهل وقودها ٠‏ والمراد 
بالذن كفروا من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن!بنع,اس م قريظة والنضير ه الدأبمصدر دأب فالعمل 
إذاكدح فيه فوضع موضع ماعليه الإنسان من شأيه وحاله والكاف مرذوع ال لتقديره دأبهؤلاء اللكفرة كدأب 
من قبلهم من آل فرعون وغيدمم و>وز أن ينتصب عل الكاف بن لننى أو بالوقود أى ان تخنى عنهم مثل مالم لذن 
عن أولئك أو توقد بهم الناريا توقد بهم تقول إنك لنظم الناس كدأب أبيك تريد كال أبيك ومثل ماكان يظلهم 
وإثفلانا خارف كدأب أبيه تريديا <ورف أبوه ( كذبوا بآنائنا ) تفسير لدأبهم مافعلوا وفعل بهم عل أنه جواب 
ثال مفدر ون حالهم (قل للذين كفرو )١‏ م مش ركو مكة (ستغلبون) يعنىيوم بدر وقيل همماللهود ولماغابرسول الله 


عل نمام بردإطلاقه وكان مو الايجو ز إطلاقه عل اللهعر وجل و اذا أ تكرعل القاضى إطلاقه المعر فة على عل اللهتعالى حت 
حد مطاق الل بأندمعر فةالمعلوم عل ماهو عليه فلأإن شكر على لزشرى إطلاق الاهتداءعىعل اللّدتعالى أجد رو ما أراهاصدرت 
منه إلاوهها حيث أضاف الملم إلىالنهت» الو إلى ال تحني نف الم فأطاق الاهتداء على الراتذين أو عق لعن كو نمذكرممضائين إلى |2 1 
الله تعالى فى الفعل المذ كور والله أعل + قولهتعالىربنالاتزغ قلوبنا بعد إذهد يتنا (قال مو دمعناه ر بنالا تبتلا ببلا.»ا )قال أحمد 
أت أمل إلمة فيدعو ناللههذه الدعوة غير عزف لآنهم بوحدون قالاوحيدفيعتقدون أن كا * حادث منهدى و زيغ مخلوق 
على وأماالقدربةفعندم أن الزريخ لا مخلقه التدنهالىو [ سا خلقه العبد لنفسه فلا يدعو ن اللّهتعالىيهذه الدعوةإ لاخر فة إل غير 





د ا ال 21 


اص اج جر ل لي ةا 













(رسورة ال مارك 
(قوله وإذفلانا حارف كدآب أبيه). فالصحاح رجل حارف بفتحالرا 






؛أى #دود روم وهوخللاف قولكميارك 
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عو مده موسهة عتما 3 0 2/2 62س سق مشهسف اعفدةة سل وو م وسو 7 هر اه 0س 
عانق فين التقتا فيه تقتل ق سيل الله واخرى كاذرة بدومهم مثاييم راى العين والله بورك بنصره من 





صل الله عليه وسلٍ يوم بدر قالوا هذا والله الى" اح انك بر ناه موسى وهموا باتباعه فقال بعضهم لا تعجلوا 
حق ننظر إلموقعة أخرى فلا كان بوم كل شكوا وقيل جمعهم رسول الله صلى اللّه عليه وسم دك وقعة در دوق 
بنى قينقاع فقال بامعشر اليهود احذروا مثل مانزل بقريش وأسليوا قبل أن ينزل بكم مانزل بهم فقد عرفتم أن ان 
مرسل فقالوا لايدنك أنك تيت قوماً أغداراً لاعل لم بالحرب فأصبت منهم عد اك فانلننا لعليت أ عن الال 


1 


فنزات وقرىٌ سيغابونو >قرو ن بالياء كقوله تعالى وق للذين كفروا إن يذتموايغفر ثم »على للم ترللك نارون ” 


(فإن قلت) أىفرق بين القراءتين من حيث المعنى (قلت) معنى القراءة بالتاء الآمر بأن خبرهم بما سيجرى عليهم من 
الغلية والحشر المجهم فهو إخبار بمعنى سيذلبون وحثشرون وهو الكائن من نفس الاوعد به والذى يبدل عليه اللفظ 
ومعنى القراءة بالياء الس بأرن نحي ل ما أخيره به من وعيدم بلفظه كأنه قال أذ إليهم هذا القول الذى هو 
قول لك سيغلبون وبحشرون (قد كان لكم آبة) الخطاب لمش ركىقريش (فىفتنين التقتا) يوم بدر (يروتمم مثلبوم)يرى 
المشركون المسلين مثلى عدد المشركين قريباً من ألفين أومثل عد المسلبين سهائة ونيفاً وعش رب نأرام الإيام معقلتهم 
أضعافوسم لهابوم ويجبنوا عن تتالهم وكان ذلك مدداً لهم من الله يا أمدم بالملائكة والدليسل عليه قراءة نافع 
تونهم بالناء أى ترون بامشركى قريش المسلمين مثل فتنكم الكافرة أومثلل أنفسهم ( فإن قلت ) فهذا مناقض لقوله 
فى سورة الانفال ويقالم فى أعينهم ( قات ) قللوا أؤلا ف أعينهم حتى اجتروا عام فلا لاقوم كثروا فى أعينهم 
حتىغلبوا فكانالتقليل والشكثير فوحالين مختافين ونظيرهمن ا لحمو لعف اختلاف الآ<وال قوله تعالى «فيومئذلارسئل 
عن ذنبه إنس ولاجانَ» وقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤلون وتقليلهم تارة وتتكثيرم أخرى فأعينهم أبلغ فالقدرة 
وإظهار الآبة وقيل ير ى المسلءون المشركين مثل السلمين على ماقررعليه أمرهم من مقاومة الواحدالاثنين فقو لهتعالى 
وفإن يكن منك مائة صابر ة يغلبوا ماثتين» بعد ما كافوا أن يقاوم الواحد العشرة فىقوله تعالى إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين» واذلك وصف ضعفهم بالقلة لانه قليل بالإضافة إلى عثيرة الأأضعاف وكان الكافرون ثلاثة 
أمثاهم وقراءة نافع لاتساعد عليه وقرأ ان مصرف يرونهم عل البناء للبفعول بالياء والتاء أى يربمم الله ذلك بقدرته 
وري فة تقاتل وأخرى كافرة ,الجر عل البدل من فثتين و بالنصب على الاختصاص أوعلى الخال من الضمير ف التقتا 
(دأى السين) يعنى رؤية ظاهر ة مكشوفة لالبس فا معاينة كسار المعاينات (والله يؤيد بنصره) 5 اليك ااسال باقر 


و و جك ورك عوك 101 
المراد مهايا أَوَها المصنف به وإن كنا ندعو اللهتعالى مضافا إلىهذه الدعوة بأنلايبتينا ولامنعنا لطفه أمين لان الكل 


فعله وخلقه ولاموجود إلاهمو وأفعاله الف دَن وأفعالنا منها 7 قوله تعالى برومم مثايهم اف العين 1 قال ود معئاة 
يرى المش كود[ المسلمين هثلى عدد المشركين الخ ) قال أحمد وكذلك آيات الشفاعة المفدمة على رأى أهل السنة 
(عاد كلامه) قال وقيل يبرى المسلءون المشر كيين مثلى المسلءين ا ه قال أحمد إنما قال ذلك لأآنْالخطاب علىقراءة نافع 
يكون للمسلءين أى تروتمم بامسلءو ن ويكون ضمير المثلين أيضا للمسلءين وقدجاء عل لفظ الغيبة فيازم الُروج فجملة 
واحدة مرى الحضور إل الغيية و الالتفات وإن كان سائغا فصحاً إلاأنه إنما يأنى ف الأغاب فجملتين وقدجاءههنا 
الكلام جلة واحدة لآن ماهم مفعول ثان للروبة ولوقال القائل ظننتك يقوم عل لفظ الغيبة بعدالخطاب لميكن بذاك 
فهذا هو الوجه الذى باعد الرمخشرى به بين قراءة نافع وبين هذا التأويل إلاأنه يازم مثله على أحد وجهيه المتقدمين 
نفا لانه قال معناه على قراءة نافع ترون بامشركون المسلدين مثبلى عددم أو مثل فتن الكافرة فعلىهذا الوجه الثانى 


(قوله واذلك وصف ضعفهم) لعل هذا فقوله تعالى د وإذير كتوم إذالتقيم فى أعينك قلبلا » أى وصف ضءف 
المسلبين وهو الستاثة بالقلة مع إن عمف القىء | كثر مه فر 


)١-فاشك-ج##ب(‎ 2000 ْ 0 














ود ع 22 تس 1 وام م سار 00 ةم 


نان قْ ذلك أدبرة لاول الأبصرء د 2 زين بن لذّاس - حب + دروت م الساء والبنين مر اللرر 


موده دولا هام ره 0 0 سسا 0 0 د وس سال سم بعر م 1 ووم 
من لذب اسه واحخيلالمسومة والالم والرث ذلك 2 لكر الدنيا وَل ء عنده حسن الماب 2 
0 ا ملاساه لسع 6 س1 0 0-2 00 0 2 2 مءوسا له 0 


قل ليك ع ير 0 5ل دن ارا عند ديم جندت تحرىمن را الامدر 0 4 وازوجمطهرة 


بتكثبرم فعين العدو (زن للناس) الازين هو الله سبحانه وتعالى للابتلاء كقوله « إناجعلنا ماعلل الأأرض زينة لا 
لور م) ويدل عليه قراءة جاهد زين للناس على نسمية الفاءل وعن الحسن الشميطان والله زيتهالم انا لانعلم أحداً أذم 
لما من خالقها (حب الششووات) جعل الاعيان التىذ كرها شهوات مبالغة فكونها مشتهاة محروصا على الاستمتاع بها 
والوجه أن يقصد تخسيسها فيسمها شهوات لآن الشبوة مسترذلة عندالحكياء مذهوم من أتبعها شاهد عل نفسه ,الهيمية 
وقال «زين اناس حب الشبوات» ثم جاء بالتفسير ليةرر أولاق النفوس أن المزين لي حبه ماهو إلاشبوات لاغير 
حم بفسره هذه الاجناس فيكو نأقوى لتخسيسها وأدل علىذم من يستعظمها وتبالكعلها وي رجح طلا على طلب ماعندالله 0 
والقنطار المالالكثيرقيلهلءمسك ثور وعن سعيدن جبير مائة ألفدينار و لقدجاءالاسلام بوم جاءو مك مائةر جل قدةنطروا 
ا كدكقو مم ألف مو نار داور امسق مة)المعلءةمن السومةوهى العلامة أوالمطهخة 
أوالمرعية منأسام الدانة وسوّمها و(الأنعام) الآزواج العانية 00 المذكور (متاع الحياة) ه (الذين اتقواعندربهم 
جنات ) كلام دساف فيهدلالة على بيان ماه وخيرمن ذلك كا تقول هل أدلك علىرجلعالمعندى رجل من صفته كي توكيت 
وجوزأن<: تعلق اللام بخير و اختص المتقين انهم ممالمننفعون بهم وت ر تفع (جنات) على هو جنات وتنصرهقراءةمن قر أجنات باللجز 

0 ل ل (الذن 
يةولون) تصب عل المدح أورفع و>وزالجرصفةللمتقين أ وللعباد . والوأوالمتوسطة بين الصفات للدلال قعالم 0 واحدةمنها 
وقد مد لكلام ؤذإك 2 وخص الاخار لآم كانوايقدمون قيام اليل فيحسن طالب الخاجة لعدهة اله مه رمه 
والعمل الصاح نرفعه 6 وعن|ل+سن كانوا يداون فأولالايل حى إذا كا نالسحر أخذوا قالدعاء والاستغفار هذ[ نمارم 
وهذا ليلهم 3 شموت دلالته على وحدانيته تأفعاله الخاصة ل لابقدر علا غبره وبا أوحى من آباته الناطقة بالتوحيد 


يأزم الروج . من المخطاب إلى الغيبة فىاجلة بعينها كا ألزمه 0 على ذلكالوجه والته أعل ه قوله تعالى وزين اناس حب 
الشووات» الآبة ( قال تمود المزين هو الله تعالى الح) قال أحمد التزيين للشهوات يطلق ويراد به خاقحبها فالقاوب 
وهو بذا المءنى مضاف إلى الله تعالى حقيقة لآانه لاخااق إلاهو خالق كل ثىء من جوهر وهن عرض قائم بالجوهر 
جارغره مود ف الشرع أولا ويطلق ان وبراد به الحض على تعاطى الشهوات والأآامر ما فهو م-ذا الاعتيار 
لايضاف إلى الله تعالى منه إلاالخض على بعض الشهوات المنصوص عايها شيرعا كالنكاح المقترن بقصدالتناسل واتباع 
السنة فيه ومارى براه وأمّاالشهوات الحظوة فتزييتها مهذا المعنى الثانى مضاف إلىالشيطان تنزيلا لوسوسته ونحسينه 
منزلة الآمر بها والخحض.على تعاطيها وكلام الحسن رضى الله عنه مول على التزيين بالمعنى الثانى لابالمعنى الأول فإنه 
بحاشا أن ينسب خاقالله إلى غير الله وإنما الزعخشرى كثيراً مايورد. أمثالهذه العبارةالملتبسة تتزيلا لما على قواعد 
القدرية الفاسدة فتفطن لا وبري قائلها من السلف الصاح عنا يزعم الرخشرى النقل عنه والله الموفق (عاد كلامه) 
قال جعل اللاعيان الى 00 ها شهوات ال ه قال أحد يريد إلحاتها بباب رجل صوم وفطرممابو 0 فيه المعنى موضع 
الاسم مبالغة : 


(ا له أوالمطهمة أوالار عية) عبارة أنى السعود أوالمطهمة التامةالخلق اه وف الفخرةالالقفالالمطهمةالمر أةاجميلةالمرتية أه - 




















2 هسام لاس وهل وغ 2 








ٍ ةس وى ده شد 7 وفك ويد سوارية عد لزع دع سد 2 مج 
ورضوك هن الله والله لصير بالعياد 5 الذين يدولون رنا إتا امنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب الثار 2 
١8‏ ادعيورا سيره ع دوةقهمة س موجه 2 د دسق 2962ق اس 0ق ل دوة داك كك 
الصبرين والصدقين والقنتين والمئفقين والمستغفرين بالاغدار ه شهد الله أنه لاإله إلا هو والملتكن 


و 18س دم 


ءءء وه م دوس 0ه م6 ناش تس 2ل وما ير و2 2 ا ل 1 2 
وأوأوا الم اما بالقشط لاإله إلا هو العريز الككيم ٠‏ إِنَألذَنَ عند أن الإسْلم وما خف ادن 


4 


كسورة الاخلاص وآنة الكرسى وغيرهما بشهادة الشاهد فى البيان والكشف وكذلك إقرار الملائكة أولىالعلبذلك 


واحتجاجهم عليه (قائما بالقسط) مقما للعدل فما يقسم من الأرزاق والاجال ويثيب ويغاقب ومايأمر به عباده 
من إنصاف بعضهم لبعض والعمل عل السوية فيابينهم وانتصابدعل أنهحالم و كدة منه كةو لهوهوال+قَمصدقا (فإن قلت) 
1 جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه ولو قلت جاءنى زيد وعمرو را كالم يحز (قلت) إنما جاز هذا لعدم 
الإلباسكاجازفةوله ووهينا لهإحق ويعقوب نافلة أن تنصب 'افلة حالاعن يعقوب ولوقلت رآ 
جاز ليزه بالن كورة أوعلىالمدح (فإن قات) أليس من -قالمنتصب هل المدح أن يكون معرفة كقولك امد لله ميد 
إنامعشر الانبياء لانورث إنابنى نشل لاندعى لاب (قلت) قدجاء نكرة كاجاء معرفة وأنشد سيبويه فماجاء مندنكرة 
قول الحذلى : وبأوى إلى نسوة عطل ه وشعساً مراضيع مثل السعالى 

(فإن قلت) هل جوز أن يكون صفة للذنى كأنه قبل لاإله قائما بالقسط إلاهو (قلت) لاببعد فقد رأينام يتسعون 
فالفصل بين الصفة والموصوف (فإن قلت) قدجعلنه <الامنفاعلشهد فهل يصحأن ينتصب حالاعن هوف لاله إلاهو 
(قلت) لمم انها حال م ؤكدة والمال الأؤكدة لاتستدعى أن يكون فى اخلة التى هى زيادة فىفائدتها عامل فيا كقولك 
أناعبد الله شماعا وكذلك لوقات لارجل إلاعيدالته #اعاوه و أوجه منانتصاءه عنفاءل شبد وكذلك انتصابه غلىالمدح 
(فإن قلت) هلدخل قيامه بالقسط فى حك شهادة الله والملائمكة وأول العم يا دخات الوحدانية (قات) لعم إذا جعلته 
حالامن هوأو نصاعل المدح منه أوصفة للينق كانه قبل شهدالته والملائكة وأولوا العم أنهلاإله إلاهووأنه قائم بالقسط 
وقرأ عبدالله القائم بالقسط عل أنه بدل منهوأوخبرمبتدإذوف وقرأ أبوحنيفة قمابالقسط (العزيزالحكم) صفتان 
مقرّرتان لماوصف به ذاتهمنالوحدانيةوالعدل عه العزيز الذى لايغالبه إله آخر » الحكم الذى لايءدلءع نالءدل 
فأفعاله (فإن قلت) ماالمرادبأ ول الم الذين عظمهم .هذا التعظم حيث جمعهم معه ومعالملائكة فالشهادة علو حدانيته 
وعدله (قلت) مالذين يثبتون وحدانيته وعدله بالحجي الساطعة والبراهين القاطعة ومعلءاء العدل والتوحيد + وقرىٌ 
أنه بالفتح و إنّ الدن بالكسرعل أن الفعل واقع على نهبمعنىشمدالته عأ نهأو بأنهوقوله إن الدين عندالله الإسلام ) جلة 
مستأنفة م ؤكدة الجملة الأولى (فإن قلت) مافائدة هذا التوكيد (قات) فائدته أن قوله لاإلهإلاهوتوحيد وقوله قانما 
بالقسط تعديل فإذا أردفه قولهإنّالدين عنداتهالإسلامفقد آذن أنّ الإسلام هوالعدلو التو ح-يدوهوالدين عنداللهوماعداه 
فليسعنده فىثىء هن الدين وفيه أنّ منذهب إلىتشيبه أومارؤدى إليه كإجازة الرؤية أوذهب إلى الجبر الذى هوخض 
الجور لم يكن علدينالله الذى هوالإسلام وهذا بين جل كا ترى وقرمًا مفتوحين عل أن الثاى بدل من الأول كأنه قبل 
شدالته أن الدين عند الله الإسلام والبدل هوالمبدل منه فى المعنى فكان يدانا صرحا لآنّ دين الله هو التوحيد والعدل 


(قوله والبراهينالقاطعةومعلياء العدل) تلح المعتزلة حيث موا أنقسهم أهل العدلوالتوحيد لكن الإنصا ف التعمم 
حتى يشسمل أهل السنة واجماعة (قوله فقد آذ نأ نّْالإسلامهوالعدل) تعسف لايقتضيهالنظ الكرم لسكن دعى إليهالتعصب 


وقوله وفيهأنمن ذهبال تورك عل أهل السنة مبنى عل ذلك وتحقيقه فعل التوحيد وباجملة فالعدل و التوحيد لم يتحصما ١‏ 
فىمذهب المءتزلة(قو له وقرما مفتوحتين على أنّ الثانى) الضميرعائد إلى قوله تعالىأنه لاإله إلاهو وقوله إن الدين اه 




















00 
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اس سم _7رثر وه ولإروت 000 000 


١‏ 0 تواالكتبَ 0 0 ما 0 بغيا 14 ومن ار تيت لله كان 1 0 الال 3 َإنْ 
وو - 0 بم ر راع 


1ت الأول الكدرر 0 بالفتح عل أن الفعل واقع عل أن وما بينهما اعتراض مو كد وهذا أيضا شاهد علىأن 
دين الإسلام هو ااعدل والتو-يد فترى القراءات كلها متعاضدة عل ذلك وقرأ عبدالله أن لاإلهإلاهووقرا ألى" إِنَالدن 
عندالته الإسلام وهىمقوية لقراءة من فت الأول وكسرالثانية وقريٌ شهداء الله بالنصب عل أنه حالمنالمذ فورين قبله 
و بالرفع علىه شمبداء النه فإ نقلت ) فعلام عطف عل هذه القراءةو الملا.كة وأواواالعلم 0 قوع 
الفاصل بينهما ٠‏ (فإن قك) ل كرر فوله لالله إلاهو (قلت) ذكره أوَلا الدلالة على اختصاصه بالو-دانية وأنه لاإله 
إلاتلك الذات المتميزة ثم ذكره ثانيا بعد ماقرن بإثبات الوحدانية إثيات العدل للدلالة عل اختصاصه ,اللامربن كأنه 
قال لاإله إلاهذا الموصوف بالصفتين ولذلك قرزبه قوله العزيز الحكيم لتضمنهما مدنىالوحدآنية والعدل (الذينأوتوا 
الكتاب) أهل الكتابمن البهود والنصارى ه واختلافهم أهمتر كوا الإسلام وهوالتوحيد والعدل (من بعدماجاءم 
العلم) أنه المق الذى لاحيدعنه فثلثت النصارى وقالت البهود عزير اننالله وقالواكناأ-حق بأن تتكونالنبوة فينامنقريش 
لانم أقيون و نأهل كتاب وهذا#ويرلته (بغيا بينهم )أى ما كانذلك الاختلاف وتظاهرهؤ لا ذهب وهو لاء ذهب 
الاحسدا بينهم وطلبا مهم الرراسة وحظوظ الدنيا واستتباع كل فريق ناسا يطؤن أعقابهم لاشهة فى الإسلام وقبل 
هو اختلافهم فى ذوّة مد صل اللدعليه و سل حيث آمنبه لعض و كفر به بعضوقيل هو اختلافهم فى الإعان بالانبياء 
فنهم من آمن عومى ومنهم من آمن بعيسى وقيلم اليهود واختلافهم أنّهوسى عليهالسلام حين احتضراستودع التوراة 
سبعين حبرا من بنى إسرائيل وجعلهم أناء علمها واستضاف لوشع فلما مضى قرن بعد قرن اختلف أيناء السبعين بعد 
ماجاءم عل التوراة بغي بينهم وتحاسدا علرحظوظ الدنياوالرياسة وقيلم النصارى واختلافهم فأمر عيسى بعدماجاءهم 


ْ 0 


ه قوله تعالى شبد الله أنه لا إله إلا هو إلى قوله إنّ الدين عند الله الإسلام ( قال مود رحمه الله إن قلت ما.فائدة 


تكرار لا إله إلا دو ال ) قال أمدرحه الله وهذا التتكرار لما قدّمته فىنظيره تما صدر الكلام به إذا طال عو_ده 
وذلك أنْ الكلام مصدر بالتوحيد ثم أعقب التوحيد تعداد الشاهدين به ثم قوله قاتما بالقسط وهو التنزيه فطال 
| لكلام بذلك كؤدد التوحيد تلو التئزيه ليل قوله إن الدين عند الله الإسلام ولولا هذا ١‏ تجد بك لكان التوحيد 
المتقدم كالمتقطع ف الفهم نما أريد إيصاله به والله أعل قال وفبه أنّ من. ذهب إلى تشيه الح » قال أحمد هذ 
تعريض خروج أهل السئة من ربقة الإسلام بل تصرج وما ينقم منهم إلا أن صدّقوا وعد الله عباده المكيرمين 
على لساف نبهم الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى 1 له وسلم بأنهمم يرون ربهم كالقمر ليلة البدر لايضامون فى 
رؤبته ولآنهم وحدوا الله <ق توحيده فشهدوا أن لاإله إلاهو ولاخااقلم م ولافعاهم إلاهو واقتصروا عل أن 0 
لآنفسهم قدر تقارن فعلهم لاخاق لما رلا غير الغيز بين أفعا ل الاختيارية والاضطر أرية وتلك المعبر عنما شرعا 

بالكسب ف مثل قوله تعالى بم كسيت يديك هذا إمان القوم وتو-يدم لا كقوميغيرون فوجه النصوص فيجحدون 

الرؤية التى يظه ر أن جحدم لها سيب فى حرماتهم إناها ويحعلون أنفسهم الخسيسة ششريكة لله فى خاوقاته فيزعءون أنهم 
خلةقون لأنفسهم ماشازاه. الافتال على خلاف مشيئة دهم حادة ومعاندة لله ى ملك " م بعد ذلك يتسترون بتسمية 
أنفسهم أهل العدل والاتوحيد والله أعل: من اق ولجبر خيرمن إشراكإن كانأهل السنةمبرة فأناأوّل الجبرين ولونظارت 
أ بها الزخشرى بعين الإنصا ف إلىجهالةالقدر ية وضلالهالا نبعثت إلىحدائق السنةوظلالحاو رجت عنمزالقالبدعومزالها 


ولسكن كره الله انبعاثهم ولعليث أىالفريقين احق بالآمن وأولى بالدخول ف أولى العلم المقرونين فى التوحيد بالملائكة " 


(قوله واقععلى إن وما بينهما)أى عل إن الدين الم (قوله تر كوا الإسلام وهوالتوحيد والعدل) مبنىعل ماقاله 1 نفا 

















١ 


أهَدوا وإن تولوا َإِمَا علك الْبلّغْ وان نسي بالعاد ء إن الذن مكثرون يارت الله ويشلون ال 


٠‏ فتدنفعوا ,أ تفسهم حيث خرجوامنالضلال إلى الحدى ومن الظلءة إل النور (وإنتولوا) لل يضروكفٍ نكرسو لمن هعليك إلاأن 





] ح م م وك فريق مهم وثم صر ه ذلك باهم قالوا أن مسا الثار إلا اناما معدودت وعرثم 


المشرفين بعطفهم علىاسم الله عر وجل اللهم ألهمنا عل اقتفاء السنة شكرك ولاتؤمنا مكرك إنه لابأمن من مكر الله 


تب ب ب ب بي 0 ل ل ا ل 
ار له وفى هذا الاستفهام استقصار) أىعدالمخاطب قاصرا (قوله يضر بإ سداد بينه وبين الإذعان)لعله إسدادا أىحجبا 





3 شاد 


0 
ا 2 ه 52رمع سه 2 ١‏ ده دا ع مهرسا مووعسع- 2 -- 
حاجوك فقل أسلءت وجهى لله ومن اتبيعن وقل للذين اوتوا الكتب والاميين #اسلم ذإن الوا وك 


شه للاساس امار - ووغاعه  -‏ ع20هله سه ه 2هسلر 


د عه 
ةل سرس ه اس فو سسأ ظر دعا هد مدوئرع 2 همه مله 
ا 


هدلت سدلهطء؟ سا وه 2ه ه 2عساريرهة 


رن مارت فاص لاس فدرم سك الم ه ولك ادن حبطت اعملهم 


2 0 كٍِ صده 
م وس سوه سا سس شع # ١6‏ - عدو سه 2 هه 2ط ع اب 2 1:22 مده 2 ددا 20 
فى الدنيا والاخرة وما هم من نصرين »ه الم إل الذن اوثوا نصييا من الذكتب يدعون إل كت الله ' 


ده عدا وده 8و عسده١‏ د الى وله لظا وُه بير 2-3 2ه 2ه ع هوي سا م ده 2ه 


1 
- 


العم أنه عبد الله ورسوله (فإن حاجوك) فإن جادلوك فى الدن (فقل أسلبت وجهى لله) أى أخلصت نفسى وجلق لله 
وحده لم أجعل فبها لغيره ششركا بأن أعبده وأدعوه إا معه يعنى أنّ دينى التوحيد وهو الدين القديم الذى ثيتت عندكم 
كدته ىا ثبقت عندى وماجئت لشثىء بديع حت #ادلوق فيه ووه قل باأمل الكتاب تعالوا إلى كلية سواء بيثنا و ب 
ألاتعيد إلاالته ولانشرك به شيأ فهو دفع للاحاجة بأنَ ماهو عليه ومن معه عن الم منين هو حق اليقين الذى لالبسفيه 
فا مءنى الاجة فيه (ومن اتبعن) عطف على الناه فى ألمت وحسن لافاصل ويحوز أن تسكون الواو بمعنى مع فيكون .. 
مفءولا معه ( وقل الذين أوتوا الكتاب ) من الهود والنصارى (والآقيين) والذين لا كتابهم من مشر العرب 
ا أسلتم ) يعنى أنه قد أتا ّ من البينات مايوجب الإسلام ويقتضى حصوله لاحالة فهل أسلاتم م أأتم بعد على كف رك 
وذذا كةوأكَ ان لخصت لهالمسئلة وم تبق منطر البيان والكشف طر يا إلاسلكتههل فهمتها لا أم لك ومنهقولهءر وعلافهل 
أنتم منتهون بعدماذكر الصوارفعن ارو الميسروفهذا الاستفهام استقصار وتعبير بالمعا ندةوقلةاالإنصاف لآنالمنصف إذا. 
تجا تله الحجة لم يتوق ف إذعا نه ال<ق وللمعا ند بعديجل الحجة مايضرب أشدادا بينهو بي نالإذعان و كذلكؤهل فهمتم! تو بيخ 
باللادةوكلة القر كتوق هل أتم منتهونبالتقاعد عن الانتهاءو ار ص الشمد يدع تعاطى البىعنه (فإ نأسلوا فقداهتدوا) 
تبلغ الر القوتنبه على طريقالحدى ‏ قرأ امسن بقتلون النبيينوقر أحمزةويقاتلون الذين,أمرون وق رأعبدالته وقاتلوا وقرأً 
أو" يقتلون النييين والذن ,أمرون وهم أهل الككتاب قتل أولومم الانبياء وقتلوا أتباعهم وممراضون بما فعاوا وكانوا 
ول قتل رسول الله صل الله عليهوسو المؤهنين لولا عصمة الله وعن أنى عبيدة بن الجراح قلت بارسو ل الله أىالناس 
أشد عذابا يوم القيامة قال رجل قتل نبيا أو رجلا أمر بمعر وف ونبى عن متكر ثم قرأها ثم قال باأيا عبيدة قتلت 
بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيامن أول الهار ففساعةواحدة فقاممائة واثنا عشر رجلا من عباد بى إسرائيل فأمروا 
كلم بالمعروف ونهوهم عن الممسكر فقتلوا جميعا من آخبر الهار (فى الدنيا والآخرة) لآنْ لهم اللعنة والخزى فالدنا 
والعذاب فى الآخرة + (فإن قلت) لم دخلت الفاء فى خبرإن (قلت) لتضمن أسعها معنى الجزاءكأنه قيل الذين يكفرون 
فبشرثم معنى من يكفر فبش رم وإن لالغير معنى الاتداء فكأن دخوها كلا دخول ولوكان فكانا لت أولعل لامتنع 
إدخال الفاء لتغير معنى الابتداء (أوتوا نصيبا من الكتاب) يريد أحبار الهود وأنهم حصاوا نصيبا وافرا من التوراة 
ومن إما للتبعيض وإما للبيان أو حصاوا من جنس السكتب المتزلة أو من اللوح التورآة وهى نصيب عظم (يدعون 
إلى كتتاب الله) وهو التوراة (لبحك يينهم) وذلك أنّ رسول الله صل الله عليه وسلم دخل مدارسهم فدعاهم فقال لهم 

















1 وغ اخ له 


ف ديهم 0 نوا يفترون ه كا إذا جمعندهم ليوم لآريب فيه ووفيث كل نفسما سيت وثم لايظلاون 0 


1 د6ه رةه ناا وهر مه اله وم2 هام ع نه رش ير وور مل »و َه 5 ٍ- 0 ٍ-_- 
قل اللهم هلك الملك تون الملك من تشساغ وتنزع الم لك يمن تقساغ وتعز من تشاء وتذل من تشماء 


نعم بن عمر والارث بن زيد على أى دين أنت قال على ملة إبر اهم قالا إن إبراهم كان بودي قال لما إِنّ يناو ينكم 
٠‏ التوراة فهلموا الها فأبيا وقبل نزلت فى الرجم وقد اختلفوا فيه وعن الحسن وقتادة كتاب الله القرآن لآم قد عدوا 
أنه كناب الله ل يشكوا فيه (ثم بتولفريق منهم) استبعاد لتوليهم بعد علمهم بأن الرجوع إلى كتاب الله واجب (وثم 
معرذون) وثم قوم لابزال الإعراض ديدنهم وقرئ ليحك على البناء للمفعول والوجه أن يراد ماوقع من الاختلاف 
والتعادى بين من أسل من 'أحبارم وبين من ل يس وأنهم دعوا إلى كتاب الله الذى لااختلاف ينهم فى حته وهو 
التوراة لحك دين انحق والمبطل منهم ثم يتولى فريق منهم وثم الذن لم يسلءوا وذلك أن قوله لح يم يقتضى أن 
كون اختلافا واقعا فيا بينهم لافها دنهم وبين رسول الله ص الله عليه وس (إذلك) التولى والاعراض بسبب لسبيلهم 
كل لشي أدر العقاب وطمعهم فى المخروج من النار بعد أيام قلائل كا طمعت الجبرة والحشوية (وغرهم ف دينهم 
ما كانوا يفترون) من أنّ آباءثم الانبياء يشفءون لهم يا غرت أولئك شفاعة رسول الله صل الله عليه وسلم فى كبائرم 
(فكيف إذا جمعنام ) فكيف يصنعون فكيف تكون الهم وهو استعظام لما أع لهم وتمويل للم و أنهم يقعون 
فيا لاحبلة للم فى دفعه والخلص منه وأن ماحدثوا به أنفسهم وسبلوه عليها تعال بباطل وتطمع مالا يكون وروى 
2 ل رابة ترفع لآهل الموقف من رايات الكفار رابة الهود فبفضحهم الله على رؤس الآشهاد ثم يأهر بم إلى 
النار (وثم لابظلدون) يرجع إلىكل نفس عل المعنى للانه فى معنى كل الناس > تقول ثلاثة أنفس تررد ثلاثة أناسى م 
المم فى (اللهم) عوض من يا ولذلك لايجتمعان وهذا بعض خصائص هذا الاسم اختص بالناء فى القسم وبدخول 
حرف النداه عليه وفه لام التعريف وبقطع همزته فىياالله وبغير ذلك (مالكالملك) أى تملك جنس املك فتتصرف 
فيه تصرف الملاك فيا يملسكون (توق الملك من تشاء) تعطى من تششاء النصيب الذى قسمت له واقتضته حكتك 
من الملك وتتزع الملك من تشماء) النصيب الذى أعطيته منه فالملك الأول عام شامل.والملكان الآخران خاصان 
إعضان در الكل روى أن ردول الله صل الله عليه وس حين افتتح. مكة وعد أمته ملك فارس والروم فقال 
المنافقون والهود هيوات هيرات من أنن لحمد «لك فارس والر وم ثم أعز وأهنع من ذلكوروى أنرسولالته صلالله 
عليه وسلم لما خط الخندق عام الآا<زاب وقطع لكل عشرة أربعين ذراعا وأخذوا حفرون خر ج من بطن الخندق 


إلا القوم الؤاسرون فليس ينجى من الذوف إلا المذوف والله ولى التوفيق + قوله تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسناالنار 
إلا أياما معدودات وغرثم ف داتهم ماكانوا يفترون (قال ود ذلك التولى والإعراض بسبب طمعهم ف الاروج من 
النار بعد أيام قلائليا طمعت الحشوية واثّبرة وغرثم فى دينهم ما كانوا ,فترون) قال أحمد رحمه الله هذا أيضا 
تعر يض بأهل السنة فى اعتقادمم تفويض العفو عن كبائر المؤمن الموحد إلى مشيئة الله تعسالى وإن مات مصرا عليها 
إيمانا بقوله تعالى إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء» وتصديقا بالشفاعة اهل الكبائر 
وبنقم علهم ذلك حتى بجعلهم أصلا يقيس عليهم الهود القائلين لن تمسنا النار إلا أياما معدودات فانظر اليه ككف 
أفآن قلبه بغضا لأهل السنة وشقاقا وف ملا” الآر ض هر هذه النزفات نفاقا فالمد لله الذى أهل عبيدة 
الفقير إلى التورك عليه لآن آخذ من أهل البدعة بثأر السنة فأصمى أفئدتهم من قواطع البراهين بمقومات الأاسئة 
(قولهيا طمعت ابر ة والكشوية) تورك على أهل السنة حبت ذهبوا إلى أن من دخل النار هن أهل الكائر الم منين 


بخرح بالشفاعة أو يعفوالله كانطقت به الأحاديث (قوله فكيف يصنءون فكيف تتكون) لعله أو فكيف - 
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د لدلةةناله ذه دوسا دطلعد و رغن ده ©ه عمد ه مله سد زوسء ‏ سه 
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وه32 262 22 لدم 26 + مومهم 2 وروهد د وهمه ره < ومده - ومدك : 


3-1 كم ا 1 ممه - 
ردك الخير إنك عل كل شىء دير 35 توج اليل فى اللهبار وتو النهار ك3 اليل دبج الحى من ايت 


دي وولره بم ع وه م 


د زه( وودواك ا ووده ارم و وار عد حم 2ه 22 ًِِ 262 َ 
ورج اميت من الى وترزق من زقاء لعير حسات 2 لاةءذ المؤمنون الكفرين اولياء دن دون : 


وورة ‏ ل سس سمسة س1 سسها دع هق وؤه ند آهل ودلا عرو ود:-غ0- 2-18 وم مهد 


مه عه ع 
المؤمنين ومن يفعل ذلك فليسمن الله ىق شىء إلا ان إتتقوا ممم قله ويحذرم الله نفسه وإل ألنه المصير + 
001 0 0 0 ره 2ه 0 0 دده سل مه 1 121 س2 مهمه 2 سوسم 0 ع 0 ٠‏ 
قل إن يفوأ مافى صدوركم او تيدوه يعلمه الله ويعلم ماف السدوت وما فى الارض والله على كل شىء 
ل ل لسن ا ل لس طش ا 
صخرة كالتل العظم لم تعمل فيها المعاول قوجهوا سلءان إلى رسو ل الله صل الله عليه وسلم خبره فأخذ المعولمنسلءان 
فضرها طرية ]| وبرق منها يرق أضاء مابين لابتها لكان مصياحا قَْ جوف المت مظلم وكر وكبر المسلبون 
. وقال أضاءت لى منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب ثم ضرب الثانة فقال أضاءت لى هنها القصور المر من أرض 
الروم ثم ضرب الثالثة فقال أضاءت لى قصور صنعاء وأخبرنى جبريل عليه السلام أن أن عاعرة عل كوا فأرت را 
فقال المنافقون ألا تعجبون ينم ويعدكم الباطل ويخبر كى أله بيصر من يثرب قصور الحيرة ومداتن كدف انها 
تفتح لك و أتم إنما تحفرون الخندق هن الفرق لاتستطيعون أن تبرزوا فنذات ٠‏ (فإنقات) كيف قال (بيدكالخي) 
فذكر الخير دون الشر ( قلت ) لآن الكلام ما وقع فى الخير الذى يسوقه إلى المؤمنين وهو الذى أنكرته الكفرة 
فال بيدك الخير تو تيه أو لياءك على رغم هن أعداتك ولآن كل أفعالالله تعالىمن نافعهو ضار صادرعن الحكيةوا مصلحة 
حر حر كله كاناء المت رريعه تم ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل والنهار فى المعاقبة بينهما وحالالحىوالميت 
ف إخرج أحدهما ف الآخر وعطف عليه رزقه لغير حساب دلالة على أ من قدر على تلك الافعال العظيمة ايرة 
لللأنهام م قدر أن يرزق بغير ساب هن لشاء من عياده فهو قادر علأن يناع املك من المجم ويذهم وبؤتيه العرب 
ويعرمم وفى بعض الكتب أنا الله «لك الماوك قاوب الماوك ونواصيهم بيدىفإن العباد أطاءوق جعاتهم لم رحمةوإن 
العياد عصوق جعاتمم علهم عقوبة فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن تونوا إلى أعطفهم عليم وهو معنى قوله 
عليه السلام ما تكونوا يولى عليك ٠»‏ نبوا أن يولوا الكافرين لقرابة بينهم أو صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من 
اللأسباب التى يتصادق ا ويتعاشروا وقدكرر ذلك ف القرآن ومن بتولهم مك فإنه منهم لاتتخذوا الهود والتصارى 
أولياه لاتيحد قوما يمنون بالله الآآية وال ةف الله والبغض ف الله باب عظم وأصل من أصول الإبمان ( من دون 
المؤمنين) يعى أن ل فى هوالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا تؤثروم عايهم ( ومن يفعل ذلك فليس 
من الله فى بثىء ) ومن بوال الكفرة فليس من ولاية الله فى ثىء بقع عليه اسم الولابة يعنى أنه متسلخ من ولابة الله 
رأسا وهذا أص معقول فإِنْ موالاة الولى" وموالاة عدوّه متنافيان قال 
تود عدؤى ثم تزعم أتى م صديقك ليس النوك عنكبعازب 2 
(إلا أن نتقوا منهم تقاة ) إلا أن تخافوا من جهتمم أمراً يحب اتقاؤه + وقريٌ تقية قبل للق تقاة وتقية كقوطم 
ضرب الأمير لمضرويه رخص لمم فى موالاتمم إذا خافوهم والراد بتلك الموالاة مخاافة ومعاشرة ظاهرة والقابمطمئن 
بالعداوة والبغضاء وانتظار زوالا دانع من قشر العصاكقول عيبس صاوات الله عليه كن وسطاوامش جانبا (وحذرم . 
الله نفسه ) فلا تتعرضوا لسخطه موالاة أعدائه وهذا وعيد شديد و>وز أن يضمن توا مدى عذروا افوا فعدى 
ت وينتصبتقاةأ وتقيةعلى المصدر كقوله تعالىاتقوا الله<ق تقاته (إن فوا مافى صدور 1 أو تبدوه) منولاية الكفار 
أو غيرها تما لايرضى الله (يعليه) ولم ذف عليه وهو الذى ( يعلم مافى السموات وما فى اللأرض ) لاتخق عليه منه ثنى 
. (قولهليس النوك عنك بعازب) أى اق 
0 0 00 ا 














0 دم 83 سة 82-3051782 ارات تا اجام 125 5272 02 22 و2 هطو 2 2 2 
قدير ه يوم تسد كل نفس ما لت من خير ضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها ويدنه امدا بعيدا 
2 - 2 2 


- - 2 


ل 88 8ه2 ةده « عولط 2 اله موس ف ل 02 ظ ع مسوك 2 0 هه يوذ درط سده اه سيره ور ابره 
وحذر ألله نفسه واللته رغوف العباد ه قل إن كنم حيؤن الله فاتبعوق ب الله ويغفر ل ذنوبم 


سا م 








قط فلا يق عليه سرك وعاك والله على كل ثىء قدير) ذهو قادر على عقو بتك وهذا بيان لقوله ويحذرم الله نفسه لآآن 
نفسه وهي ذاته المتميزة من سائر الذوات متصفة بعلل ذاتى لاختص ععلوم دون معلوم فهى متعلقة بالمعلومات كلها 
وبقدرة ذاتية لاتختص بمقدور دون مقدورفهى قادرة علىالمقدورات كلها فكان <تها أنتحذر وتتؤفلا بسر أحد على 
قبيح ولابقصر عن واجب فإنذلك مطلع عليه لاحالة فلا<ق به العقاب ولو عل بءض عبيد السلطان أنه أرادالاطلاع 
على أحواله فوكل همه بما بورد ولصدر ونصب عليه عيونا وبث من يتجسس عن بواطن رون لاخذ <ذره وتيقل 
5 أدره وائق كل مارتوقع فيه الاسترابة به فا بال من عل أن العالم الذات الذى يعلم الى وأخى مهيمن عليه وهو 
آمن اللهم إنا نعوذ بك من أغترارنا بسترك ( يوم تحد ) منصوب بتود + والضمير فبينه لليوم أىيوم القيامة ين 
تجد كل" نفس خيرها وشر”ها حاضرين تنمنى لوأنٌ بينها وبين ذلكاليوم وهوله أمداً بعيداً ويجوز أن ينتصب بوم تجد 
بمضمر نحو اذكر ويقع على ماعملت وحده ويرتفع وما عمات على الابتداء وتود خبره أى والذى عملته من سوء تود 
هى اوتباعد ما بينها وبينه ولاايصح أن تكون ماشرطية لارتفاع تود (فإن قلت) فول يصح أنتكون شرطيةعل قراءة 
عبدالله وت (قات) لاكلام فىتته ولكن.المل على الابتداء والبي أوقع فى المعنى لآنه حكابة الكائن فى ذلك اليوم 
وأثبت اوافقة قراءة العامّة ووز أن بعطف وماعمات عل ماعمات وبكون تود حالا أىيوم تجد عملها محضراً وادة 
تباعد ما بينهاو بيناليوم أوعمل السوء محضراً كقوله تعالمووجدوا ماعملوا حاضراً يعنى مكةو با فصضفهم يقرو نه و نوه 
فبنبئهم بما عملوا أحصاه الله وذسوه ه والآمد المسافة كقوله تعالى باليت بينى وبينك بعد المشرقين ٠‏ وكرّر قوله 
(و>ذر َ الله نفسه) ليكو ن على بال منهم لايغفاون عنه (والته رؤف بالعباد) يعنى أن حذيره نفسه وتعريفه -الهامن 
العلم وال ددرة هن الرافة العظيمة بالعباد لآنهم إذا عرفوه <ق المءرفة و<ذروه دعام ذلك إلىطاب رضاه واجتناب 
سخطه وعن امسن منرأفته بهم أنحذرم نفسه و>وز أنيريد أنه مع كونه محذوراً أعلبه وقدرته مرجق اسعة رحمته 
كله تعالى إن ريك إذومعدرة وذرعقات ألم ه حبة العبادلله بجاز عن إرادة نفوسهم اختصاصه بالعبادة دونغيره 
ورغبتهم فهها وحبة اللهعباده أن. يرضى عنهم وحمد فعلهم والمعنى إن كم يدبن لعبادة الله على الحقيقة (فاتبعوق) 
حت يصح ماتدعونه من إرادة عبادته رض عنم ويغفر لكووعءن الحسن زعم أقوام على عهد رسول الله صل الله عليه 
وس أنهم حون الله فأراد أنيجدل اقولم تصديقاً منعمل فن ادعى بته وخالف سنةرسوله فهو كذاب وكتابالله 
يكذبه وإذا رأبت منيذ كر عبة الله ويصفق بيديه معذ كرها ويطرب وينعر ويصعق فلاتشك ف أنه لايعرفها الله 
ولا يدرى ماعبة الله وما تصفيقه وطربه ولعرته وصعقته إلا لآنه تصوّر فى نفسه اليرثة صورة مستماحة معشقة 
فسماها الله يجهله ودعارته ثم صفق وطرب ونعر وصعق عل تصوّرها وربما رأيت النى قد ملل إزار ذلك الب عند 
صعقته وحمق العامة عل <واليه قد ماوا أردانهم بالدموع لمارةقهم من حاله ه وقريٌ #بون وحببكم ويحبك منحبه 
حيدقال أحب أبا ثروان من حب تمره + وأعلم أن الرفق بالجار أرفق 
ووالله لولا تمره ماحبته ٠‏ ولاكان أدقى مزعبيد ومشرق - 





(قوله فسابال منعل أ نالعال الذات) من إضافةالوصف إلىمر فوعه كاسن الو جديعنى أن عله بذانه لابعل زائدعلىذاته 0 
الحوادث وهذا عند المعتزلة ( قوله ويقع على ها عملت وحده ) أى بقع فعل الوجدان عل ها عملت هن خير وحده 
(قوله وينءر وبصءق) فى الصحاح النعرة صوت فالخيششوم ورةال ماكانت فتنة إلاذعر فيهافلان أى مض 
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لل 2 ين 26 ددس ده 6ق 000 مدقة 2 6 مسد 3 5 وم كا اس 2 8 
والله عمهور دجم 5 قل اطيعوا لله والرسول فإن تولوا فإن الله لاحب الكفرين ٠‏ إن الله اصطى ادم 


ودع د 6 سات 


عر ا ا ا رجات اك م ار ل 1 6 22 ه2226 
ونوحا وعال إبرهيم وءال حر على الع_لبين 9 ذرية بعضها من بعض والله تيع عليم 5 إذ ”قا ارات 
ات قَّ َّ 2 َّ م 


سا2 سا موساس اس 1 نلو ص اله له 


مساص سال الل ماه بيرم ده ساس لمسلؤة اظا 


0 هس 2 سام 2 رمس 
عمرن رب إلى نذرت لك ماف بطنى عحررا فتق.ل منى إنك انت عع العليم م 


- 


سس قا سس سس لست ص ص سه 


ار 0 
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( فإن تولوا ) حتمل أن يكون ماضيا وأن يكون «ضازعا بمعنى فإن تتولوا ويدخل فى جلة ما يقول الردول لهم 
(آل إبراههم) [سمعيل وإحق وأولادهما و ( آل عمران) «ومى وهرون ابنا عمران نإصهر وقيلعيسى وريم بنت 
عدران بن ماثان وبينالعمرانين ألف وثماقفائة سنة و ( ذرّية ) بدل هن آل إبرا اهم ولك ععران (لعضها من بعض) 
يعنى أن الالين ذرَية وأحدة مآساسلة بعضها متشعب من بعض هومى وهرون من عمران وعيران من يصهر ويصور 
من قاهث وقاهث من لاوى ولاوى منيعةقوب ويعقوب من |دقن وكذلك عسى بن مريم بنت عمرآن بن ماثان بن 
سلمان بن داود بن إيشاءن موذا بن يعقوب بن إ#ق وقد دشل فى آل إبراهم رسول الله صبى الله عله وسل وقيدل 
بعضها من لعض ف الدين كةوله تعالى المنافةون والمنافقات إعضهم من بعض (والله سميع علم ) بعل من يصلحللاصطفاء 
أ عل أن بعضهم من بعض فالدين أو مميع عام لقول امرأة عمران ونيتها و (إذ) منصوب به وقيل بإغهار اذكر 
٠‏ واهرأة ععران هى اهرأة عمران بنهاثان أمّمريم البتول جدّة عيدى عليه السلام وهىحنة بنتفاقوذ وقوله(إذقالت 
اهرأت عمران) على أثر قوله وآآل عمران ما يرجح أن عدران هو عمران بن ماثان جد عيسى والقول الآخر يرج-ه 
أن موس يقرن بإبراهم كثيراً فى الذكر (فإن قلت) كانت لعمران بن يصهر بنت اممها مريم أ كبر منمومى وهرون 
ولعمران بن ماثان مريم البتول فسا أدراك أنْعمران هذاهو أبومريم البتول دون عمران أبىمرم النىهىأخت مومى 
وهرون (قلت) كئ بكفالة زكر بادليلا عل أنه عدران أبوالبتول لأآنْزكريا بن آذنوعيران بزماثان كانا فعصروا-د 
وقدتزوج ذكريا بلته إيشاع أخت مريم فكان بحىوعيمى ابنى خالة ه روى أنهاكانت عاقراً :لد إلى أن يمرت فينا 
هى فىظل شجرة بصرت بطائر يطعم فرخا لهشتحركت نفسها للولد وتمنته فقالت اللهم إن لك على نذرا شكرا إنرزقتتى 
ولدا أن أتصدّق به على بيت المقدس فيسكون من سداته وخدمه مات ريم وهلك عمران وهى حامل (عرّرا) معتقا 
لخدمة بيت المقدس لا يدلى عليه ولا أستخدمه ولا أشغله بثىء وكان هذا اللوع من النذرمشيروعا عندمم وروى أنوم 
كانوا ينذرون هذا النذر فإذا بلغ الغلام خير بين أن يفءل وبين أن لا يفعل وعنالشعى درا مخلصا للعبادة وماكان 
التحرير إلا الغلسان وإنما بنت الأآمر على التقدير أو طلبت أن ترزق ذكرا (فلها وضعتها) الضمير لما فىبطنى وإنما 





ه قوله تعالى إن الله اصع آدم ررخاوال إبراهم وآل عمران على العالمين (قال ود رحمه الله آل عبران ٠«ومى‏ 
وهرون ال) قال أحمد رحمه الله وئما يرجح هذا القول الثانى أنَالسورة تسمى آل عمران ولمتشرحقصة عيسىوم رم 
فجورة اللمطتو مر -هافىهذه السورة وأمّاهوسىوهارون فل يذ كر منقصتهما ىهذه السورة فدل" ذلكعل أنْعمران 
المذكور ههنا هو أبومرم والله أعل قوله تعالى إذ قالت أمرأة عمران إلى قوله فلما وضعتها (قال مود الضمير عائد 
إلى مافى يطنى ال) قال أحمد الضمير فقوله وضعتها يتناول إذا ماذسب إليها الوضع والآانو الخال واقعة علا من 


حيث الهة العامة ونلك الجهة كونها شيئا وضع لالخصوص تسب الآنوثة إليها وقد م هذا البحث بعينه عندةوله تعالى ٠.‏ 


فإن لم يكونا رجلين ( عاد كلامه) قال وإنما أرادت بقوًا وضعتما أنئىالتحسروالتأسف ال ه قال أحمد هذا التأويل 





8 


0 


ا 


(قوله ابنماثان بن سلوان بنداود ) قوله ابن سلمان أى من فله وقوله ابنيهوذا أى من نسلهكا صرح به الفخر 
الرازى وذكر أبوالسعود بين مئان وسلوان نحو خمسة عشر جداً وبين إيشما وموذا تسعة جدود 


3 ل للم 
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وضعتها اتىوالله 0 ماو عر ار كالانىر إوسعيتها م و ف يلما 0 م من لمان 
انك على المعنى لأنْ مافى ببا كان ١‏ أنفقء ل أوعل أررلطة أوالتفس أوالسمة 3 (فإنقات) كيفجازانتصاب 
(أق) حال" من الضمير فوضعتما وهو كذولك وصّعت الله اك (قات) الآصل وضعته أذراعا أنت لتأنيك الال 
لآن المال وذا الخال لنىء واحد» أنث الاسم وما كانت أتّك لتأنيث الخبر ونظيره قوله تعالى فإن كانتا اثنتين وأما 


عل تأويل الحلة أو النسمة فهو ظاه ر كآنه قبل إنى وضعت الخبلةأوالنسمة أنثى (فإنقات) فم قالت إفوضتتها أنثوها . 


أرادت إلى هذا القول (قلت) قالته تحسرا على مارأت ون ت رعاماوء كس تقديرها فتحزرنت إلمرها الإما كات 


ترجووتقدر أن تاد 5 أواذلك نذرنه درا لاسدانة + و تكلمها ذلك عمو جه التحسروالتحزن قال الله تعالى (والله 


أعل : با وضعت) تعظها موضوعها و ويلا لها يقدرماوهب ا منه ومعناه والله أعلم بالثىء الذى وضعت وماعاق به 

من عظاكم الآمور وأن بجعله وولده آبة للعاممين وهىجاهلة .ذلك لاتعم منهدشيئًا فلذلك تحسرت وفقراءة أبن عياس 
والله أعلم ما وضعت عل خطاب الله تعالى لها أى أنك لا تعليين قدر هذا امرهوب وما عل الله من عظم شأنهوعاو 
قدره وقرٌ وضعت معى ولعل” له تعالى فيه سرا وحكمة ولءل” هذه الانثى خير من الذ كر تسليةلنفسها + (فإنقلت) 
فا معنى قوله (وليس الذ كر كال ثى) زقلت) هو بان لما فى قوله والله نه أعلم بما وضعتهن التعظيم للدو م والرفع 


منه ومعناه ولي الذكر الذىطلبت كالاثى الت وهبتطا واللامفيهما للعهد ه (فإن قلت) لك اه زراك سيا 


مريم) (قات) هو عطف علإف وضعمااق وما هما جلتان معترضتان كقوله لعالى وإنهلقسم لو تعليون عظم (فإن 


قلت) فلم ذكرت تسميتها مريم لربها (تلت) لآن مريم فى لخم ممق العابدة فأرادت بذلك التقرب والطلب 00 أن : 


يعصمها حى ب كو ن فعلهامطابقًا لامها ون يصدق فا ظنهام االارى كيف أتبعته طلب الإعاذة لماولولدها من الشف 

وإغوائه ومايروىمن الحد مام دراوة :ولد إلا والقيطان مسهحين .ولد فيستمل “صارخاهن مس الشيطان إناه إلا ترم 
وابنها فالته أعل ب بصحته ذإن صحفعناه أن كل مولود يطمعالشبطان فىإغوائه إلامرم وابنها فإنهما كانامعصومين وكذلك 
كل من كانفى صفتهما كقوله تعالىلاغو نم أجمعين إلا عبادكمنم الخلصين واستبلاله صارخا من مسه نخبيل وتصوير 
لطمحه فيه كأنه سه ويضرب بيده عليه وبقول هذا من أغويد ووه من التخييل قول ابن الروى 





٠‏ عل أنه من كلام الله تعالى لا حكابة عنها وقد ذكر أهل الس راد حر وهو أن كرت عدا الاوك توا كه الله 


لعالى عنها أعنى قوله وليس الذ عن ويرشدإليه عطف كلامها عليه وهو قوله وإفى سعيتهامريم اخ ويوردون على 
هذا الوجه أنّ قباس كونه من قولها أن يكون وايست الآ كالذكر فإِنَ مقصودها تنقيص الآنثى النسة إلى الذ كر 
والعادة فى مثله أن يذ عن الناقص شه بالكامل لا المسكس وقد وجد الأآمر فى ذلك مختلفا فلم بثبت لى عين ماقالوه 

. ألاترى إلى قوله تعالى سآن كأحد من اانساء قنى عن اللكامل شبه الناقص مع أنْ الكيال لأزواج النى عليه الصلاة 
والسلام ثابت بالنسبة إلى عموم النساء وعلى ذلك جاءت عبارة آمر أوعم 0 أعلم رمه أيضا أفنيخلق كن لا كلق 
(عاد كلامه) قال وفائدة قوطا وإنى سيتهامرجم أ ن هرم فلغتهم العابدة اخ (قال أحمد) عا الحدرك فذكورق يه 
متفق على صعته فلا مخيص له إذاً عن تعط يل كلامه عليه السلام نتحه. لدم الاحتمله ب دوحا إلىاعتزال م منتز عفىفلسفة منتزعة 

فى لخاد ظلياث بعضها فوق بعض وقد قدمت عند قوله تعالى لايةوهون إلا يقوم الذى «تخبطه الثشيطان من المدن 
٠‏ مافيه كفارة وماأرى الششيطان إلا طعن فى واصر القدرية حتى بقرها ووكر فى قاوهم حتى حل الزخشرى وأمثاله 


أن يقول فىكتاب الله تعالى وكلام رسوله عليه السلام “سا بتخيل؟ قال فى هذا الحديث ثم نظره بتخييل ابن الرومي - 


فى شع ر هجر اءة وسوء أدب ولو كانمعنى ماقالءحيحا كانت هذ العبارة واجما أنتجتذب واو كانالصراخغير واقعمنالموأود 
0 دعل بعدان كرن سن مشاهد فلاو جه مله على التخبيل إلا الاعتقاد الو وارتكاباطوى الوبيل 


ْ 2 
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لما تؤذن الدنيا به من صروفها + يكرن بكاء الطفل ساعة بولد 
.. وأمًا حقيقة المس والنبخس كا بوم أهل الكشو فكلا ولوساط إبليس على الناس ينخسهم لاهتللات الدنيا دراخا 
وعياطا ما يلوا 4 ا ) فتقيلها رما ( فرطى ما ف الذر فكان الذكر ) قرول سن ( فيه وجهان أحرضها 
١‏ أن بكرن القاو ل اسم ماتقبل نه الفىء كالسدوط والادود لما يسعط به ويد وهو اختصاصه لا بإقامتما مقام الذكر 
١‏ ف النذر وم قبل قناها أن فى ذلك أو بأن تسلبها من أمّها عقيب الولادة قبل أن تنشاً وتصلح النداشء وروف أن 
ا حنة حين ولدت جم لفتها فى خخرقة وحمانها إلى المدجد ووضعتها عندالاحبارأبناء هرون وهم فى بيت المقدس كالحجية 
٠‏ |. ف الكعبة فقالت لم دونم هذه ال-ذيرة فتنافسوا فها لاما كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم وكانت بتو ماثان 
رؤس بن إسرائيل وأحبارهم وهلوكبم فقال لمم زكري أنا أحق بها عندى خالته! فقالوا لا حتى نقترع عليه فالطلقوا 
ا وكانوا سعة وعشرين إلى تبر فأاقوا فيه أقلامهم فارتفع قل زكرا فوق الماء ورسبت أقلامهم فتكفلها والثانى أن 
بكرن «عدرا عل تقدير ذف المضاف عدى فتقاها بذى قبول حسن أى 


بأمر ذى قبول <سن وهو الاختصاص 
2 أن رن سس طتايا ملسسان كتراك شيل بدن تجا ونشساء قبي إل ماه وهر كتر ى تاررو 
من استقبل اللا إذا أخذه ,أله وعنفوانه قال القطاى " ْ 
ال ل فلت ف ل أي نه انا 
٠‏ 203 ومنهالمثل وخذ الآمر بوابله» أى فأخذهانى أوّل أمرها ين وادت بقبول حسن (وأنبتها نيانا حسنآ) مجاز عن 
الترية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها فى جمبيع أ<والها ه وترىّ وكفلها زكرباء بوزن وعملها ( وكفلها زكرباء ) 
0 بتشديد الفاء ونصب زكر باء الفعل لله تعالى بمعنى وضعها إليه وجعله كافلا لها وضامناً لمصالحها ويؤيدها قراءة أب . 
٠‏ | وأكفلها من قوله تعالى فقال أ كفلا وقرأ ماهد فتقبلها ريما وأنيتها وكفلها على لنظ الأآمر فى الأفعال الثلاثة 
. ونصب رما ندعوا بذلك أىفاقبلها بارمها ورا واجعل زكر با كافلا لها ه قبل بنىها زكرا حرابا فى المسجد أى غرفة 
يصعد إأيها يسلم وقبل اراب أشرف الجالس ومقدّمها كأنها وضعت فى أشرف موضع من بيت المقدس وقيل كانت 
مساجدهم تسمى المحاريب وروى أنه كان لايدخل علبها إلاهو وحده وكان إذا خرج غاق عليها سبعة أيواب (وجد 
١‏ عندها رزقا ) كان رزقها ينزل عليها من الجة و ترضع تدرا قط فكان بحد عندها فاكبة الشتاء فى الصيف وفاكبة. 
|٠‏ الصيف ف الشتاء ( أنى لك هذا ) من أين لك هذا الرزق الذى لا يشبه أرزاق الدنيا وهوآت فى غير حينه والآبواب 
مغلقة عليك لاسييل الداخل به إليك (قالت هو من عند الله) فلا تستبعد قبل تكلمت وق صغيرة ا تكلم عيسى 
وهو فى المهد وعن النى صل الله عليه وسلم أنه جاع فى زمن قحط تأهدت له فاطمة رضى الله عنما رغيفين وبضعة لم . 
| آثرته ها فرجع ما إليها وقال هلى بابئية فكشفت عن الطبق 'فإذا هو ماوه خبزا ولا فنيتت وعلت أنها نزلت من 


عند الله فقال لا صل الله عليه وسل أو لك هذا فقالت هو من عند الله إنْ الله يرزق من إشاء يغير <ساب ذقال عليه 


ا (قوله أنا أحق بها عنسدى خالتم! ) قوله خالتها يعنى زوجته أيشاع أخت حنة لكن تَمَدَم أنما أخت مرجم وقال 
0 صل الله عليه ول فى يحى وعيسى هما ابنا خالة وفى أنى اأسعود قيل فى تأويل ذلك أن الاخت كثيراً مالطاق عل بت 
' | الاخت خرى الحديث على ذلك وقيل أن أيشماع أخت حنة من الم وأخت مر من الآب بأن نكم عمران أمَّ حنة 
فولدت إيشاع ثم تكح حنة ربيبته فوادت مريم بناء على ل نكاح الربائب عندتم ( قوله ونصب زكريا الفعل لله 
| تعالى ) لعله والفمل ١‏ 
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٠. - 3‏ 
اب ان الله شمر كك بيحى مص_دقا بكامة من الله وسيدا وحضورا ونيا من الصلحين 5 قال رب اى 
لل عسا لم سه -- سر 0 2 ا ولع دا مف ووه 


يمكون لى غلم وقد بلعى الكير وماق عار قَالَ كذلك الله يفعل ماقا . قال رب أجعل لى عاية 
أبى طالب والحسن والحسين وجميع أهل بيته فأكلوا عليه حتى شبعوا وبق الطعام م دو فأوسعت فاطمة قلى جيراتها 
( إنَ الله يرزق ) من جملة كلام مريم علها السلام أومن كلام رب العزة عر من قائل ( بغير حساب ) بغير تقدير 
لكا نه أو تفضلا بغير حاسية وجازاة على عمل نحسب الاستحقاق (منالك ) فى ذلك المكان حيث هوقاعد عند مرم 
فى المتراب أوف ذلك الوقت فد يستعار هنا وثم وحيث للزمان لما رأى حال مرجم فى كرامتها عليالله ومزلتها رغب 
فى أن ييكرن له من إيشاع ولد مثل وَلِد أختها حنة فى النجابة والكرامة على الله وإنكانت عاقراً عوزاً فقد كانت 
أختها كذلك وقيل لما رأى الفا كبة فى غير وقتها اننه على جواز ولادة العاقر (ذرية) ولداً والذرية يقع على الواحد , 
والميع ( سميع الدعاء) به ه قري فناداه الملاتكة وقيل اذاه جتر يل عليه السلام وإعا قل الملاك على قوشم 
فلان يركب الخيل ( إنَ الله يبشرك ) بالفتم عل بأف الله وبالكسرعل إرادة القول أو لآن النداء نوع من القول 
وق ببشرك وببشرك هن بشره وأبشره ويبشرك بفتح الباء من بشره ه وحى. إن كان أعدميا وهوالظاهر فنع صرفه 
للتعرريف والعجمة كومى وعيسى وإنكان عريباً فللتعريف ووزن الفعل د (مصدقا بكلمة منالله) مصدّقا بعيسى 
مؤمناً به قبل هو أوّل من آمن به وسعى عيسى كلة لانه لميوجد إلابكلمة الله وحدها وهى قوله كن من غير سبب آخر 
وقيل مصدّقا بكلمة مناللهممناً بكتابمنه وسعى الكتاب كلبة يا قي لكلية المويدرة لقصيدته ه والسيد اأذى يسود 
قومه أى يفوفهم فى الشرف وكان حى فائقا لقومه وفائقا للناس كلهم فى أنه لم يركب سيئة قط وبالها مر سيادة 
والخصورالذى لايقرب النساء حصراً لنفسه أى منعا للها منالشهوات وقيل هو الذى لايدخل مع القوم فى الميسر قال 
الاخطل وشارب مريخ بالكأس نادمنى » لابالحصور ولا فيها بسآر 

فاستعير إن لايدخل ف اللعب واللهووقدروى أنهمر وهوطفل صبيان فدعوهإلى للعب فال ماللعبخلقت (منالصالحين) 
ناشثاً من الصا مين لآنهكان من أصلاب الانياء أوكائنآ من جملة الصالحين كةوله وإنه فى الآخرة لمن ااصالهين (أى 
يكون لى غلام ) استبعاد من حيث العادة يا قالت مرجم (وقد بلغنى الكبر) كقولهم أدركته الست العالية والمعنى أثر 
فالكبر فأضعفى وكانت له تسع وتسعون سنة ولام أنه ثمان وتسعون (كذلك) أى يفعل الله مايشاء من الأآفعال 
العجيبة مثلذلك الفعل وهوخلق الولد بين الشيخ الفانى والعجوز العاقر أوكذلك الله مبتدأ وخبرأى على نحوهذهالصفة 
الله ويفعل مايشاء بيان له أى يفعل مايريد هن الأافاعيلالخارقة للعادات ( آية) علامة أعرف الحيل لأنلق النعمة إذا. 


قوله تعالى هنا لك دعا زكر ا ربه (قال تود فقسد يستعار هنا وم وحيث للزمان الخ) قال أحد لايليق بالتى أن 
يقف عله >واز ولادة العاقر على مشاهدة مثله إن العقل يقضى بحو از ذلك فى قدرة الله تعالى وإن لم يمع نظيره 
وأحسن من هذه العبارة وأسل أت يقال لما شاهد وقوع هذا الحادث كرامة مرحم امتدّ أمله إلى حادث يناسبه 
كرامة له والله أعلم 





( قوله هن لإشره وأبشره ورك بفتح ( لعل هذه دون ضير الخطاب وإنكانت السابقة من لشره بفتح لياء أيضاً 
(تولدعلامة أعرف الحبل) لعله أعرف بها الحبل 


بل يي 
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َال #ابنك ألا تكلم لاس كلل أنام اودر بك كثيرا و ا المع ادس 9 وإذ الت 


ةسام رك اسه بعر ا وصسام ه سسا اسه سار ورور سيا دو 
للدي يمرم إن الله ١‏ أصطفسك ورك و نماك ك عل ار العلين ٠‏ يمريم اقنتى لربك و وأتجدى 
مه 2 سس م كنا روم مه 0 سن 27 0 
وار كى مع الر كين ه ذلك من ناه لَب نو 0 َك روكت ديم إذ يلون امهم اهم يكة 
0 0 سمسمماه وسمد عير 0 2 اسه م د ونس يبر ل سا الور روبرر روس #(ير 


ميم وما كنت لدوم إذ ل ٠‏ إذما الت الك يمري إن الله يبشرك بكلمة منه أسمه المسيح 


لدم اده سات 2 د ص م ١.‏ 


لت ابن م وجي ف ل اه ومن 1 رين 7 ل أأناس فى المهد كه ومن الصلحين 58 


ساس سه 





جاءت بالشكر (قال يتك أن لا) تقدر على تكلم الناس (ثلاثة أيام) وإثما خص تكام الناس ليعليه أنه حبس لسانه 
عن القدرة على تكليمهم خاصةمع إبقاءقدرته على التكلم بذ كرالتهولذلك قال واذ كرربك كثي رو سبح بالعثى” والإبكار 
يعنى فىأيام عر زك عن تكلم اناس وهى من الآبات الباهرة (فإن قلت) لم حبس لسانهعن كلام الناس (قلت) ليخلص|دّة 
لذ كرالته لايشئل لسانه بغيره توفراً منه على قضاء <ق تلك النعمة الجسيمة وشكرها النى طلب الآبة من أجله كأنه لما 
طلب الآنة من أجل الشكر قي لله ابتك أن تحيس لسانك إلاعن الشكرو أحسسن الجواب وأوقعه ماكان مشبتقا منالسؤال 
ومنتزعاهنه (إلارمزاً ) إلاإشارة بيد أو رأس أوغيرهما وأصله التحرك يقال ارئمر إذا تحرك وهنه قبل البحرالراموز 
ورا بيحى بن وثاب إلارهزا إضمتين جمع روز كرسول ورسلوقرىٌ رمزاً بفتحتين جنع راهز كادم وخدم وهوحال 
منه ومن الناس دفعة كقوله : متى ماتلقنى فردين ترجف ٠‏ روااف اليتسك وتستطارا 

يمعنى إلامتراهزين كما بك الناس الأخرس بالإشارة ويكلمهم ٠‏ والعثى من حينتزو ل الشمس إلى أن غيب و (الإبكار) 
دن طلوع الفجر إلىوقت الضحى وقريّ والأبكار بفتح الهمزة جمع بكر كسحر و إنخار يقال أتيته بكرا بفتحتين(فإنقاتك) 
الرمز ليس منجنس الكلام فكيف استثى منه (قات) لما أتى مؤدّى الكلام وفهم منه هايفهم منه سمى كلاما ووز أن 
أكون إنناء منفعاقا (ناصم) روى أنهم كلءوها شفاها معجزة ازكريا أو إرهاصا لنبؤة عيسى (اصطفاك) ألا حين 
تقبلك من أمك ورباك واختصك بالكزامة السنية (وطيرك) ‏ ما يستقذرمن الأأفعال ومما قرفك بهاليهود (واصطفاك) 
را (على لساء العالمين) بأن وهب لك عيسى من غير اك و كنذلك لأحدمن النسا 2 أمرت بالصلاة بذ كرالة: رفم 
والسجود لكونهمامن هيآت الصلاة وأركانها ثمقب للها (واركعى معالراكعين) بمعنى ولتتكن صلاتك مع المصلين أى 
ف اجمادة أوانظمى نفسكى ل وفىفعدادغيره و>تملأن كو نف زمانهامنكانيقوم 
ويسجدف صلاته ولا يركع وفيهمن يركع فأ مرت!ا نتركع معالر ١‏ كدين ولا تسكون مع من لايركع (ذلك ) إشارة إلىما سبق من ذ! 
5 باوج ومر بم وعيمى عليهم السلام يعنى أن ذلك من الغيوب الى عر فهاإلا,الوحى( إنقات) لنفيت المشماهدةوانتفاؤها 
مداو اشر ردق أستماع ا لآ نباء من حفاظوا وهو موهوم (قلت) كان معاوماعندثمعلما يقينا أنه ليس من أهل السماع والقراءة 
وكانوا منسكر بن لاو ىفل ببق إلاالمشاهدة وهى غاب ةالاسة ل مع عليهم 
1 لاسماعله ولاقراءةوتحوهوها كنت انب الغربى وما كنت يجا نبالطوروماكنت إديهم إذأجمعوا أمرمم ( ا 
أزلامهم وهى د ا-هم النىطر-وها فالنهرمةترعين وقيلم ى الأقلام اتى كانو | يكتبون با التوراة اختاروها للقرعةتيركاما 
(إذ يختصمون) 0 اتنافسا ف التكفلهها + 000 أيهم ب بكفل بم يتعاق زقات) بمحذوف دل عليه يلقو نأقلامهم 
كأنه قبل يلقونها ينظرون أيهم كفل أوليعلدوا أورةولون (المسبح) لقب من الأالقاب المشرفة كالصديقوالفاروقراصله 
مشيحاً بالعبرانية ومعناه المبارك كقوله وجعاى مار أن كنت وكداك (عى) معرب من أيشوع ومشتقهما من 





٠‏ (تولهأن تحيس لسانك) لعله بحس 
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الت رب ألى يمكون لى ولد وم مسسى بشر قال كذلك الله خلق مايشأة إذا قضى أمس|! فإنما يقول له 
















22خ علط ده_رماء ده ه قوعم 2ه هه 2١م‏ دوقو 2220022 اصن سلج الفكم 
كن فكون » ويعلسه الكتب والجمكيمة والتورية والإنجيل - ورهولا إل ى إدر ء: 
عي« صل ل م 00 ا ل وروص اه ل 2مه ره ه ره 2ه - 
بأبة مر ب اق اخاق ل من الطين كهيئة الطير فا نف فيه فيكو 3طيرا بإذن الله وانرئ الا مه والارص 


المسم والعيس كالراتم فالماء ه (فإن قلت) إذقالت بم يتعاق (قات) هو بدل من وإذقالت الملائكة وجو زأن ,يدل 
من إذختصمون على أن الاختصام والبشارة وقعا فزمان واسع كاتقول لقيته سنة كذا + (فإنقات) لمقبل عيسى ان 
مريم والخطاب ارم (قات) أن الأبناء ينسبون إلى الآناء لاإلى الأامهات فأعليت بنسبته اليها أنه يولد من غير أب 
فلا.ئسب إلاإلى أمه وبذلك فضلت واصطفيت على نساء العالمين (فإن قلت) إذ كر ضمير الكلمة (قات) لآن المسعى 
يبا مذكر (فإنقلت) لمقيل اسمه المسيح عيسى ابنمريم وهذه ثلاثة أشياء الاسم منها عيسى وأما المسيح والان فلقب 
وصفة زقات) الاسم للسمى علامة يعرف مما ويتميز من غيره فكأنه قبل الذى يعرف به ويتميز من سواه وع هذه 
الثلاثثة (وجيها) حال من كللة وكذلك قوله ومن المقَربين ويكلم ومن الصالحدين أى يبشرك به موصوفا »ذه الصفات 
وصح انتصاب الخال من النكرة لكوتها موصوفة » والوجاهة ف الدنيا النبوة والتقدم علىالناس وف الآخرة الشفاعة | 
وعلو”الدرجة فالجنة ه وكونه (من المقرّبين) رفعه إلى السهاء وعبته للبلائكة م والمهد ماعهد للصى من مضجعه مى ‏ | 
بالمصدرو(فالمهد) فل النصب على الخال (وكبلا) عطف عليه معنى ويكلم الناس طفلا وكهلا ومعناه يكلم الناس ‏ 
٠‏ فهاتين الخالتي كلام الأنبياء م غير تفاوت دين حال الطفولة وحال الكهولة النى يستحكم فها العقلويستنناً فيها” 
الأنبياء ه ومن بدع التفاسير أن قولما (رب) نداء لجبريل عليه السلامبمعنى ,باسيدى (وتعلله) عطف عل يبشرك أوعل 
وجا أوعلى بخلق أو هو كلام ميدأ وقرآ عاصم ونافع ويعلمه بالياء ( فإن قات ) علام تحمل ورسولا ومصدّقا من 
المنصوبات التقدمة وقوله أنى قد جنتكم ولما بين يدى يأنى له عليها (قلت) هو من المضائق وفبه وجبان أحدهما. 
أن يضمر له وأرسلت عل إرادة القول تقديره وتعايه الككتابوالمكة ويقول أرسلت رسولا بأنى قدجتنكم ومصدقا 
لمابين بدى والثانى أن الرسول والمصدق فهما معنى النطق فكأنه قيل وناطقا بأنى قد جتتكم وناطتا بأنى أصدق مابين 
بدى وقرأ البزيدى ورسول عطفاً على كلة (أنى قد جتك) أصله أرسلت بأنى قدجتتكم خذف الجار وانتصب بالفعل 
ورأفأخلق) صب بدل من أنى قدجتدم أوجر بدل من آبة أورفع على هى أنى أخاق لكم وقرىّ إفى بالكس على " 
الاسثناف أى أقدر لك شيئًا مثل صورة الطير (فأ تفخ فيه) ااضمير للكاف أى فذلكالقىء الماثل لهيئة الطير (فيكون 
طيراً) فبصير طيراً كسائر الطيور حياً طياراً وقرأ عبد الله فأنفخها قال كالهبرق تنحى ينفح الفحما ه وقيل لمخلقغير. 
الخفاش ( الأكه ) الذى ولد أعى وقيل هو الممسوح العين ويقال لم يكن فى هذه الآمة أ كمه غير قتادة بن دعامة 











+ قولهتعالى «إن الله ببشرك بكلمة منهم انمه المسيح عيسى اتمرم (قال ود إنقلت لقيل عمى زمر م والخطاب 
ارم الخ) قال أحمد وحةق هذا الجوآب قولمها أنى كون لى ولد ول #سسنى شر فإنه لم,تقدم فوعد الله لها بالولد 
مايدل على أنه من غير أب إلاأنه لمانسبه الها دل" على أنها فهمت من ذلك كونه من غير أب والله أعل (عاد كلامه) ْ 
قال فإن قلت لم قيلاسمه المسيح عيسى ابن مريم ال (قال أحد) وفىهذا التقرير خلاص من إشكال يوردونه فبةولون 
المسيح فى الآبة إن أريد به التسمبة وهو الظاهر فا موقع قوله عيسى بن مريم والتسمية لاتوصف بالدوة وإن أريد 
بالمسيح المسمى هذه النسمية لم يلتثم مع قوله اسمه ويحاب عر الإشكال بأن المسيح خبر عن قوله اسه والمراد 
التسمية وأما عيسى ابن مري تخبر مبتد! محذوف تقديره هو عيسى بن مريم ويحكون الضمير عائدا إلى المسنى 
بالنسمية.المذ كورة منقطعاً عنقوله المسيح والذى قزّره الزخشرى لايرد عليه هذا الإشكال وهو حمسن جداً واشأعل 
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د دمسويها 0ه 2 0 لد ا شكركة م مس ده 2 سإ كل روه وى 1 رم ً_ 
واحى المونى بإذن الله وانبشم ما تا كاون وما تدخرون فوتكم إن ذلك لا ,ةلك إن كنم مؤمنين. 
له سه الاح لاس ساس وس كه 


د موة عا س ظ 8 2 ظكهله م مه 
ومصدقا لما بين بدى من التورية ولاحل ل عض الذى حرم عم وجتسم باه من دب فاقوا الله 


12 - 2 6هه رلاه 


+ سم مدو رره 2 #5 ىل 2س ل ون رلاه دوهع وسم 


دع ىر هملس مع اسه فى رودم 2 سا2 دام 57س لم سمه 6-2 ا 6ل ورهة رو مل سس لاه 
واطيءون 9 إن الله رق ودبدكم فاعيدوه هذا صرط مسيم 2 فلي ادس عسى م الكفر قال من 
: قشم اه سا ةر 


وم موّوس ه 22م 622 ا 
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2 ود شما وه 28- 2528© و ش لهسم ال 
انصارى” ا ١‏ قال الواريون 0 انصار الله ءامنا الله واشهد بانا مسليون 2 را ا ا ائزات ‏ 


- َِ 
2 درس ل وده وده وم وه( 6 لع ول ما ساسا ف 


انان ان ب وتوا ونير نوات قر لكر زا قال لق ب زر 


7 
لله 
سل اسه م ل سوره روم سس م كنا 


0 
واتيعنا الرشو 


سس سس سه 


اأخدونى ضاحت التتسير وروى آله ربما اجتمع عليه خمسون ألفاً من المرضى من أطاق منهم أناه ومن لم يطق أناه 
عيسى وماكانت مسداواته إلا بالدعاء وحسده + وكرر (بإذن الله) دفعاً لوم من توه فيه اللاهوتية ه وروى أنه 
أحيا سام بن نوح وم ينظرون فةالواهذ اخ رفآار'ا آنة فقاليافلانأ كات كذاويافلانخى” لك كذا + وقرئٌتذخرون 
بالذالوالتخفيف (ولاا<ل) ردعلقوله بابةمن دع أ - يشمن ريم ولاحل لك و>وز أن يكون مصدقا 
مردودا عليه أيضا أى جتسك بآية وجئنك مصدقا ب» وماحرم اللهعابهم فى شربعة مومى الشحوم والثروب ووم الإبل 
والسمك وكل ذىظفر فأحل لممعيسى بعض ذلك قيل أحل هم من السمك والطير مالاصيصة له واختلفوا فىإحلاله 
الهم السبت وقريٌ حرم عليكم على تسمية الفاعروهو مابين بدى من التوراة أوالله عر" وجل" أو موسى عليه السلام لآ 
دك التوراة دل عله ولاه كان معلوما عندثم وقرئٌ حرم بوذن كرم (وجتدك بآبة من دبع) شاهدة على صحةرسالقى 
وهى قوله (إن الله ربى وربكم) لآنَ جميع الرسل كانو اعلى هذا القول لم يختلفوا فيه وقرئ الفتتم على البدل من آية 
وقوله «فاتقوا الله وأطيعون» اعتراض (فان قلت) كيف جعل هذا القول آية من ربه (قات) لآن الله تعالى جعله له 
علامة يعرف بها أندرسول كسائر الرسل حيث هداه للنظر فى أدلة العقل والاستدلال ويحوز أن يكون تسكريرا لقوله 
جتتك بآبة من ربك أى جد بآنة بعد أخرى ما ذكرت لك من خلق الطير والإبراء والإحياء والإنباء بالخفيات 
وبغيره من ولادقى لغير أن ومن كلاى فى المهد ومن سائر ذلك رذآ عيدالله وجندك بآنات من ربع فاتقوا الله لما 
حت به هن الآبات وأطيعءوق في أدعو 1 اليه ثم ابتدأً فقال إن الله ربى ورب ومعنى قراءة من فتح ولأآنّالته ربى 
ودبكم فاعبدوه كقوله لإيلاف تريش فليعبدوا ويجوز أن يكون المعنى وجئتك بآنة على أنّ الله ربى ورب ومابينهما 
اعتراض ( فليا أحس) فليا عل منهم (التكفر) علما لاشبة فيه كعل مابدرك بالحواس و (إلى الله) من صلة أنصارى 
مضمنا معنى الإضافة كأنه قبل من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله ينصروتى كا ينصرى أو يتعاق بمحذوف حالا من 
اليا أى من أنصارى ذاهبا إلى الله ملتجئا اليه (نن أنصار الله) أى أنصار دينه ورسوله ٠‏ وحوارى الرجل صفوته 


وخالصته ومنه قبل للحضربات الهواربات لخاوص ألوانهن ونظافتهن قال 








فقل للحواريات يكين غيرنا + ولاتبكنا. إلا الكلاب النوابح 
لك وزنه الموالى وهو الكثير الحيلة 5 ا طليوا شهادتهبإسلامهمتأ كيدا لإمامم لان الرسل يثهدون بوم القيامة 


لقومهم وعلهم (مع ااشاهدين) ممع الانباء الذين يشهدون لأهم أو ممع الذين يشهدون بالوحدانية وقيل مع أفة- 


عمد صل الله عليه وسلم لأنهم شهداء على الناس (ومكروا) الواو لكنفار بنى إسرائيل الذين أحس منهم الكفر ومكرهم 


زقوله ده مو سى اأشحوم والثزروب)الشحوم الرقيقة إلى لختى الكرشن والآمعاءأفاده ق الصحاح 
زقوله مالا صيصة له) شوكة كالتى فى رجل الدريك أفاده الصحاح 








ل 





سسالا س سد أنه ااه ره لام 2 


متوَفِكَ وَرَافكَ د 3 لذينَ كقروا وجاعل الذين البعوك وق لد لقررا ري تقد 


1 سواه 5 َك 2ه سسا 


ل 0 0 ب كتنر 0 ما دن كمروا 0 عَدَاًا ددا فى لدي 
0 روسك ه عر ل اه عا لسر سا ار 


والآخرة وما م من تصرين 3 و لذن امو | وَعَلُوا الصلحت 5 نوفهم اجورثم والله لاحب أضَلِينَ ٠‏ 


لو لِك 3 الت ار ر لمكي . 3 1 عيسى ء عند لله َمل ادم لَه من راب 0 0 
و سر 2 1 ساس ورولاوس اس مده سس 


0 فٍِ- نَْ 2 الحق من رَبك 1 كن من درن 3 من حَادك فيه من بعد ماجاءك الملل ناا 


0 





أنهم وكاوا به من يقتله غيلة (ومكر انه أن رفع عيسى إلى السمآء وألق شبه على من أراد اغتاله حت قال (والله خير 
الما كرين) أن اث مكرا وأنفذهم كيدا وأقدرهم عل العقاب عن حيث لايشمعر المعاقب (إذ قال الله) ظر فخي الما كرين 
أو لمكر الله (إى متوفيك) أى مستوف أجلك ومعناه إنى عاصمعك من أن يقتلك الكفار ومؤخرك إلى أجل كتبته 
لك وميتك حتف أنفك لاقتلا بأيديهم (ورافعك إلى) إلسعائى ومةر ملاتكتى (ومطورك من الذين كفروا) من سسوء 
جوارم وخبث صحبتهم وقيل متوفيك قابضك من الآرض منتوفيت مالى على فلان إذا استوفيته وقيل ميتك فوقتك 
بعد الأزول هن السماء ورافءك الآن وقبل متوفى نفسك بالنوم من قوله والنى لم تمت فى منامها ورافمك وأنت نانم 
حتى لاباحقك خوف وآسنيةظ وأنت ف السماء آمن مقرب (فوق الذين كفر وا إلى بوم القيامة) يعلونهم بالحجةوفى 
أكثر الآوال ماو بالسيف ومتبعوه هم المسلدون لهم متبعوه فى أصل الإسلام وإن اختلفت الششرائع دون الذين 
اكذيره وكذيوا عليه منالهود والنصارى (فأحك بيدم) ا -كقوله (فأعذهم 2 قوفهم أجورم) وقرئٌ فوفهم 
بالياء 0 إشارةإلىماسبق من نبإ عيمىوغيره وهومبتدأخبره(نتاوه )و( من الاآبات)خبر بعدخبر أوخيرمبتد[حذوف 
ووز 'أن يكون ذلك معنى الذىونتاودصاته ومنالآبات الخروجو زأن,نتص بذاك عضمر يفسره نتاوه(والذ الحكم) 
انرا ضف بصفة دزهر من سه أركاك ينطاق بالحكية لكثرة حكمه (إِنْ مثلعيسى) إِنَشأنعيسى وحالهالغرربة كشأن 
آدموقوله (خلقهمنتراب)جلةمفسرةلماله شبهعيسى بآدم أى خاق آدم منترابولم كن ثمتأبولا لاأم فنك.ذلكحال عيسى 
(فإذقلت) كيف شبه به وقد وجد هو بغي رأبووجد آدم بغير أبوأم (قات)هو مثيلهق أحد الطرفين فلا يمتح اختمامه 
دونه بالطرف الآخ رمن آشييبهبه لآآن الماثلة مشاركة فى بءض الأأوصاف و لأنه شبهبه فىأنهوجدوجوداً خارجا عن العادة 
المستمرة وهما فى ذلك نظيران ولأنَ الوجود منغيرأب وأم أغرب وأخرالعادة ٠نالوجود‏ من غير أبفثه الذريب 
بالأغرب لسكون أقطع للخصم وأ حسم لمادة شهته إذا نظر فم هر أغرت فا استغر به وعن بعض العلياء أنه 0 
بالروم فقاللم لملعبدون عيسى قالوا لآنه لاأبله قال فآدم ار لانه لاأوينله قالوا كان بحى الموق قال فرقيل أرل 
لان 0 أحبا أربعة نفر وأحيا <زقيل ثمانية آ لاف فقالوا كان يبري الأكه والرص قال خرجيس أولى لاندطيخ 

وأحرق ثم قام سالما ه خلقه من تراب قدّرهسجسدا من طين (ثم قال له كن) أى ألشأه بش را كقوله ثم أنششأناه 0 
آخر (فيكون) حكابة حال ماضية (الحق من ربك) خبر مبند[ محذوف أى هو اق كقول أهل خيير مد والزرس م 
ونميه عن الامتراء وجل" رسول الله صل الله عليه وس أن يكون ممتريا من باب التمييج لزيادة الثبات والطمأنينة وأن 
بكون لطفا لغيره (فن حاجك) هن النصارى (فيه) فى عيسى (من بعد ماجاءك من العلم) أى من البينات الموجبة للدلم 


(قوله أى مستوى أجلك ومعناه إنى عاصمك) مبى على أن القتيل يموت قبل استيفاء أجله وهو مذهب المعتزاة 
(قوله فأعذيهم فنوفهم) هذا فى الذين كفروا وقوله فنوفهم الح فالذين آمنوا 


ل اسية 


ل 














5 


0 لوت 





1 5 
ا 


ده 8 66س سم سوسم وه د دض د 2ه ذه ع ل سس سكعنا( رئرة 7ه نود ه سه 26 2ه م مس ص مهيا > 9 
ندع ابنساعنا وابناء م ركاءا ونساءم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فتجعل لعنت الله على الكذبين » إن 


26 شا ونساس لم ووثلره 


2 


و 2 وود دش اه ١‏ 6# وسعم سه © ولس لئعدمروس ام م ً- 
هذا و الْقَصَص أرق وما من إِله إلا لله وإنَ اله مو العريز اكيم » وإن تَولوا فإ لَه عليم بالمفسدين ه 





(تعالوا)هلمواوالمراد الجىء بالرأىوالعزم اتقو لتعالنفكر فى هذه المسئلة(ندع أناءناو أ بناء 0 ) أى يدع كل منى ومنكم 


أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة (ثم نبتول )ثم نتباهل بأن نقول بملقالله على الكاذب مناو من والهلة بالفتحوالضمالاعنة 
وله الله لعنه وأبعده من رحته من قولك أببله إذا أعمله و ناقة باهل لاصرار عايها وأصل الابتهال هذا ثم استعمل 
فى كل دعاء يحتهد فيه وإن م يكن التعانا » وروى أنهم لما دعام إلى المباهلة قالوا حتى نرجع وننظر فلبا تخالوا قالوا 
للعاقب وكان ذار أيهم ناعيد المسريح ماترى فقالوالله لقد عر فتم بأمعشر النصارى أن مدانى مرسل ولقد جاءم بالفصل 
من أمر صاحبك والله ماباهل قوم نبيا قط فعاش كبيرم ولا نبت صذيرهم وليّن فعلتم لتبلكن فإن أيتم إلاأاف دنم 
والإقامة على ما أنتم عليه فوادءوا الرجل وانصرفوا إلى بلادك فأنى ردول الله صل الله عليه وسلم وقد غدا محتضنا 
الحسين آخذا بيد الحسن وفاطمة تمفى خلفه وعل" خلفهاوهو يقول إذا أنا دعوت فأمنوا فقال أسقف تجران بامعشر 
النصارى إلى لآرى وجوها لوشاء الله أن يزيل جبللاهن مكانه لأزالهما فلاتاهاوا فتلكوا ولاق على وجه الآرض 
نصراف إلى يوم القيامة فقالوا با أبا القاسم رأينا أن لانباهلك وأن نقرّك علىدينك ونثيت علديننا قال فإذا أبيتم المباهلة 
فأسلوا يكن لك ماللسلبين وعليم ماعلهم فأبوا قال فإنى أناجز 1 فقالوا مالنا حرب العرب طاقةولكن نصالكعلى 
أن لاتغزونا ولاتخيفنا ولاتردّنا عن ديئنا على أن :ؤدى إليك كل عام أانى -لة ألف فى صفر وألف فرجب وثلاثين 
درعا عادية من حديد قصالحهم على ذلك وقال والذى نفسى بده إِنْ الهلاك فدتدلى على أهل نجران ولو لاعنوا سوا 
قردة وخنازير ولاضطرم عليدم الوادى نارا ولاستأصل الله نيران وأمله ستى الطير على رؤس الشجر ولما حال 
الول على النصارى كلهم حتى مباعكوا وعن غائشة رضى الله عنها أن رسول الله صل الله عليه وسلم خر ج وعليه مرط 
مرجل من شعر أسود خاء الحسسن فأدخله م جاء المسين فأدخله مم فاطمة م عل ثم قال «[ما بريد الله ليذهب ع 
الرجس أهل البيث» ) فإن قات ( ما كان دعاؤه إلى الماهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه وذلك ل ختص به 
وعن يكاذبه فا معنى ذم اللأبناء والنساء (قات) ذلك 5 كد فى الدلالة على ثُمَته حاله واستيقانه بصدقه حيث ا 
على در ا أعزته وأفلاذ كيده را النآأس إليه لذلك وم يقتصر على عر بض نفسهله وعلى جه بكذب خصمه دى 
يبلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستتصال إن تمت المباهلة وخص الأابناء والنساء لانم أعر الآهل وألصتهم 
بالقاوب وربما قداهم الرج-ل بلقسه وحارب دوم حدى يقتل ومن كة كانوا سوقوا”كتف ع أنفسهم الظعائن فى 
فى الحروب لكنعهم هن الحرب ويسمون الذادة عنها بأروا-هم حاة الحقائق وقدمهم فى الذكر على الأنفس لينه على 
لطف مكانهم وقرب منزلتهم وليؤذن بأنهم مقدّمون على الانفس مفدونبما وفيهدايل لاثى. أقوىمنه على فضل أكذاب 
اللكساء عليهم السلام وفيه برهان واضح على صمة ذوّة النى صل الله عليه وسلم انه ل برو أحد من موافق ولا تخالف 
أنهم أجابوا إلى ذلك (إن هذا) الذى قص عليك من نبأ عيسى ( هو القصص اق ) قري بتحريك الهاء على الآصل 
وبالسكون أن اللام تنزل من هو منزلة بعضه خفف ا خفف عضد وهو إما فصل بين أسم إن رخيرها وإما دآ 





(قو له لماله شبه) أى لامر الذى لأاجله كان ذلك النشيه(قوله وناقة باهل لاصرار عليها) فى الصحاح صررت 
الناقة شددت عليها اصرار وهو خبط يشِدَ فوق الخلف والتودية اثلايرضعها ولدها وفيه الخافحاية ضرع الناقة وفيه 
التودية خشبة تشتعليه (قوله فقا لأسقف نر ان بامعشر النصارى) أى حبرهعبدالمسيح اه (قوله وأفلاذكبده و أحب 
الناس إليه) ف الصحاح الفلذكد البعيرواجمع أفلاذ والفاذة القطعة منالكبد واللحم والمال وغيرهاواجمعذلذ اه فتدبر 





ل ا (هي-كشاف-() 


92 











2ه 8 -ه2 8 اولس ده 22 دده 2 


0 حال اكت رار ل ار اه له أ كارب ؟ عامل نعط بنك 


سه اس 6ه دص ال ار لداسسووم مه لثم لالس ملاا سس 


بعضا أربابا من دون أله وان ولوا تمولوا أشبدوا نا ليوف ه امل ألكتب | اجون ف إرهم 


2 2 مسس عله مساؤادم دام وثلرة لس ماسم اه 


1 نرت وريد وَالإنيل 3 من عد دأو مون ه قساتم هو لاء حججم ف 1 1 به عل قم تحساجون 


له 


نم ول سوس 1 2 91 ع لاوما مشا ردر نس ا س داوم 0 
فا ليس لهم به عم نيوا لتترة ك3 اي را يا ولكن كن حَنِيقَا ملا 


1 اده ل ووعلع ع سداد ده لظ اس ا وواه 


ن اول ألا س برهم لذ اندر دا 0 ودين ا ول لموّمنِين, 


- آه 


سس سي سس بوره 1 


وماكان 3 اذك ر كين | 





والقصص المق خبره واجملة خبرإن (فإنقات) ل جاز دخول اللام على الفصل (قلت) إذا جاز دوا م الخبر كان 
دخوها على الفصل أجوز لانه رت إلى المبتد! منه وأصلها أن تدخل على المبتد! ومن فى قوله ( وما من إله إلا اللّه) 
بمازلة البناء على الفح فى لاإله إلا الله فى إفادة معنى الاستغراق وامراد الرد على النصارى فى 00 ( فإن ألله غلم 
بالمفسدين ) وعد لم بالعذاب المذ كور فى قوله زدناهم عذابا فوق العذاب يما كانوا يفسدون ( اأهل الكتاب ) قبل 
م أهل الكتابين وقيل وذد يج ران وقيل مود المدينة ( سواء بينا ويينكم ) مستوية بيننا ويدكم لاختلف فيا أله رك 
والتوراة والإنجيل وتفسير الكلمة قوله ( ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به شيا ولا تخد بعضنا بعضا أريابا من دون 
الله) يعنى تعالوا إلها حتى لانقول عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله لآن كل واحد منهما بعضنا بشر مثلنا ولا نطيع 
اانا فيا ا ١‏ من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ماشر ع الله كةوله تعالى اتخذوا أحبارم ورهبانهم 
أربابا من دون الله والمسيح ابن ميم وما أمروا ألا ليعبدوا إلا واحدآ وعن عدىين حاهم ما كنا تعيدم بارسول 
الله قال أليس كانو | نحلون لك وكرمون فتأخذون بوهم قال نم قال هو ذاك وعرى الفضيل لا أبالى أطءت غخاوقا 
فى معصية الخالق أو صليت لغير القبلة + وفريٌ كلية بكرن الور ا الحسن سواء بالنصب معنى استوت استواء 
(فإن تولوا) عن التوحيد (فقولوا اشهدوا بأنا مسلدون) أى ازمتك الحجة فر رجبعلم أن تار ارا لسرن 
دونكم يا يقول الغالب للنغلوب فجدال أو 00 أو غيرهما اعترف بأ أنا الغالب وس لى الغلبة ووز أنيكون 
من باب التعريض ومعتاه اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث تولتم عن الاق بعد ظهوره 5 زعم كل ذ فريق من 
الهود والنصارى أن إبراهم كان منهم وجادلوا رسول الله صل الله عليه والمومنين فيه فقيل لم إن الهودية إنما حدثت 
بعد نزول التوراة والنصرائية بعد نزول الإنجيل وبين إبراهم ومودى ألف مة ويية ورنعدى الفان فكف كرن 
إبراهم على دين لم ب بحدث إلا بعد عمده بأزمنة متطاولة (أفلا تعقلون) حتى لاتجادلوا مثل هذا الجدال احال (ها أتم 
0 ها للتنيه وأتم مدآ وهؤلاء خبره و (حاججتم ) جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى يعنى أنتم فرلا الشخاض 
اق وبيان حماقنكم وقلة عقولكم أ جادلم (فما لم به علم) مما نطق به التوراة والإنجيل (فلم تحاجون فما ليس لم 
دعل ) ولا ذكر له فى كتايكم من دين ابراهيم وعن الآخفنش ها 0 2 تم على الاستفوام ايت ل 
ومعنى الاستفبام التعجب من حماقتهم وقيل هؤلاء بمعنى الذين وحاججتم صلته ا ل نه (وأ 0 
جاهلون به ء ثم أعلممم بأنه برىه هن دينكم وما كانإلا (حنيفا مسلا وما كان من م منكم أو أراد 
المشركين اليبود والنصارى لإشرا كهم به عزيراً والمسيح ( إن أولى الناس بإ راهم ) إن ن أخصهم به وأقرمم منه من - 
الول وهو القرب (للذين اتبعوه) فى زمانه وبعده ( وهذا النى ) خصوصاً (والذين آمنوا) من أم: ته وقريٌ وهذا الى 

























7ه ا 0 لد نادد ذ قم سه تو تسا سه 
اهل الكحدت لو يضلوتم وما يضدلون إلا انفسهم وما يشءرون 2 اهل الكتب ١‏ 


2ه ونم سل ده 
ودت طائفة من 


عره وق د ش١1‏ وس مءؤوه ممسع له اسمةة - ده سا ِ- ع ا مهد عد رهزل مهي سع ىه 


تكترون ايت أله وانم دون ماهر الكسيم لسرن اشق بالطل وتكتيون اك وم 


- - - م عاه 


س2 --22 مد يده 125052 ره دع انامس وها ددر ادس 6 اس لس م 
تعل.ون 35 وقالت طائفة من اهل الكت #امنوا بالذى اذل على الذين #امنوا وحه النبار وا كفروا 
ٍ 0 ال 7 َ< ل ده 2 


له أن وى ادل ال 


2ء سدوله لهام 2 دا سره زلا م اع امت ادكه م0 2 مور 1 0م 
إلدلن بنع ديت قل إن الدى هدى ١‏ 


ره لعلهم برجعوك م ولاتؤمنو 
سمط ترم عه وسم م روه لاسلظ 0 موس 206 


و مم برهم - 
ما أوتيم او يحاجوم عند ربك قل إن الفضل بيك الله وليه من شنا والله يم عليم 2 خئص بريه 


2ه لوس ا طم 2 كم دوه ا مهد 


ةا سه 2ه 


بالتصب عطفاً على الل اا الى وار عملنا عل إبراهم (ودّت طائفة) م اليهود دعوا 
حذيفة وعمارا ومعاذا إلى الهودية (وما يضلون إلا أقسم) وما يعود وبال الإضلال إلاعلهم لآن العذابيضاعف 
لم إضلاهم وإضلالم أو وما ببقدرون على إضلال المسلءين ما يضلون أمنالهم من أشباعهم (بآنات الله) بالتوراة 
والإنجيل وكفرثم ما انهم لايؤمنون بما نطقت به منحكة نوّة رسول الله صلى الله عليه وشم وغيرها وثبادهم 
ات الله أو تتكفرون بالقرآن ودلائل نبؤة الرسول (وآتم تشبدون) احته ف الكتابين أوتكفرون 


اعترافهم بأنها 7 
بآبات الله جبيعاً وأتم ساون آما دن ٠‏ نرت تلبسون بالتقديد وقرا حى بن وثاب تلبسون بفتتح الباءأىتلبسون 
المق مع الباطل كقوله كلابس ثوى زور وقوله ه إذا هو بالجد ارتدى وتأزرا » ( وجه النمار) أوّله قال 

دن كان 0 عمقل مالك 3 فليأت اونا وجه مار 1 

والمعنى أظهروا الإمان مما أنزلء ل المسلين فىأول التهار (وا كفروا) به آخره اعلهم يشكون فدينهمويةولون 
مارجءوا وم أمل كنات وعم إلا لامر قدنين لم فير جءون برجوعم ردرراضا العامة منأحيان مو دخيار وقال 
عضوم لبعض ادخلوا فى دن ممد أل اانهار من غير اعتقاد واكذروا به آخر النهار وقولوا إنا نظرنا فى ككتينا 
وشاورنا عياءنا فوجد ادا ليس ذلك المنءوت وظهر لنا كذبه وبطلان دينه فإذا فعائم ذلك شك" أحابه فدنهم 
وقبل هذا فشأن القبلةلما صرفت إل التكعبة قالكعب ب نالأشرف للاصحابه آمنوا مما أنزلعليهم منالصلاة إلىالكمية 
وصلوا إلها فى أول النهار ثم ١‏ كفروا به فىآخره وصلوا إلىالصخرة لعلهم يقولون ثم أعلم منا وقد رجعوا فيرجءون 
(ولاتومنوا) متعاق بقوله أن بو ىأحد وما بنهما اعتراض أى ولاتظهروا إعانم أن دن اخد هثل ها أونم إلا 
لأهل دينكم دون غيرم أرادوا أس"وا تصديقكم أن المسلدين قد أوتوا من كتب الله مثل هاأوتيتم ولاتفشوه إلا إلى 
أشياعم وحدثم دون الأسلبين للا ,يدم ثباناودون المشركن اقلذ بدعوثم إلىالإسلام (أد حاجوم عند ربكم) عطف 
على أن يوت وااضمير فى حاجوكم لاحد لآنه فى معنى انع معنى ولا تؤمنوا لغير أتباعم إنَ المسلمين يحاجونك يوم 
القيامة بالحق ويغالو تٍٍ عند الله تعالى بالحجة (فإن قلت) فا معنى الاعتراض (قات) معناه أن الحدى هدى الله من 
شاء أن بلطف به حتى يسم أ بد ثباته على الإسلام كان ذلك ول نفع كبدم وحيلك وزيك: تصديقك عن المسلدين 

ل 0 


ه قوله تعالى ولاتؤمنوا إلا .ان تع دشم قل إنّ الحدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أونيم أو تاجوم عند ربك 
(قال جود أوحاجوم معطوف عل أن يوت ال) قال أسمد وفى هذا الوجه من الإعراب إشكال وهو وقوع أحدى 
الواجب لآ نٌّالاستفهام هنا إنكارواستفهام الإنكار فى مثلهإثيات إذ املك |1 لكر علهم ووخهم على ماوقع مهم 
ودو إخفاء الإعان ,أن الذوةلاخص بى إسرائيل لاجل العلتينالمذكورتين فهو إثبات ةق و مكل أن يقال روعيت 
صيغة الاستفهام وإن لم يكنالمراد حقيقةفسن|ذلك دول أحدف سياقه والله أعلم (قالتمودوالضمير فحاجوك لا<د 
لانه ففمعنى امع ال) قال أجدأىحيث كان نكرة وسياق الى يا وصفه بانع فى قوله فيامنك من أحد عنه حاجزين 
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دن شاء والله ذو الفضل العظم + ومن اهل الكت من إن تامنه بقنطار ؤده إليك ومهم من إن تامته 


لظ سوم 00 د سر بر سس ماس وم 


هقرم هله ع مله مسمس عام لع لوم عسوم و لدع ل لا الم ساح 
دنار لوده إلَيِكَ إلا مانت عله آنا ذلك بم ُو بس علي فى الاين يوون عل أل 


2 2 
دت. د عله مهمة 2 مس 2ه 2ه جا مه ادوهدا م »> مسس م م 0م - ههه وله شا له اه 
١‏ -كذب وثم يعلدون ه بل من أوق بعهده واتق إن الله حب المتقين ٠‏ إن الذين يششترون يعهد الله 


والمذركين وكذلك قوله تعالى (قل إن الفضل ببدالته يؤتيه من يثماء) يريد الهداية والتوفيق أو بم” الكلام عند قرله 


إلذان تبع دنم عل معنى ولا تؤمنوا هذا الإمان الظادر وهو إماتهم وجه النهار إلا لمن تبع دن إلا من كانوا 
تابعين لدينكم من أسدوا منكلآن رجوعهم كان أرجى عندم منرجوع هنسوام ولآن إسلامهم كان أغيظ لم وقوله 
أن يوق معناه لآن يؤتى أحد مثل ماأوتيتم قلتم ذلك ودبرتموه لا لثىء آخر يعنى أنّ مابك؟ منالمسد واابغى أنيؤق 
أحد مثل ماأوتيتم منفضل العلم والكمّاب دعا ؟إلى أن قلتم ماقلتم والدللعليه قراءة ابن كثير أأن يؤتى أحد بزيادة 
مزة الاستفهام للتقر ير والتوييخ إل أن رن أ (فإن قلث) فا معنى قوله أو يحاجوم على هذا (قات ) معناه 
ديرم ماديرثم لآن يؤتى أحد مثل ما أوتبتم ولمايتصل بدعند كفرك به من حاجتهم لك عند ربكم و>وز أن كون 
هدى الله بدلا من المدى وأن يوتىأحد خبر إن على معنى قل إنّ هدىالله أنيؤتى أحد مثل ما أوتنم أو حاجو؟ حتى 
خاجوم عند ربكم فيترعوا باطلكم بحقهم ويدحضوا حجتك ٠‏ وقريٌ أن يؤىأحد على إن النافية وهو متصل بكلام 
أهل الكتا ب أى ولاتؤمنو! إلا لمن تبع دينكم وقولوا هومايؤتى أحد مثل ماأوتيتم حتى>اجوك عندربك يعنى مايؤتون 
مثلهفلا حاجونكم ويجوزأنينتصب أنرؤقبفعل مضمر يدل عليه قوله ولاتؤمنوا إلالمنتبع ديشك كأنهقيلقل إِنّاهدى 
هدىالله فلاتتكروا أنيؤتى أحدمثل ها أوتيتم لآنقوهم ولاتؤمنوا إلالمنتبع ديدم إنكار لآنرؤنى أحدمثلما أوتوا 
ه عن أبن عباس ( هن إن تأمنه بمنطار) هو عبدالله زسلام استودعه رجل منقريئن النأومائق أوقة ذهياً فأداه إليه 
و (منإن امه دنار ) فنحا ص بن عازوراء استودعه رجل منقريش ديناراً خحده وخانه وقيل المأمو نون على الكثير 


النصارى لغلبة الآمانة عليهم والخائنون فى القليل اليهود لغلبة الخيانة علهم (إلا مادمت عليه قائما) إلا مدّة دوامك ' 
عليه ناصاحب اق قائسا على رأسه متوكلا عليه بالمطالبة والتعنيف أو بالرفع إلىالحا > وإقامة البينة عليه » وقريٌ يؤده - 


يكسراطاء والوصل وبكسرها بغير وصل وبسكوتها وقرأ بحىبنوثاب تتمنه بكسر التاء ودمت بكر الدال من دام 
يدام (ذلك)إشارة إلىتركالآداء الذى دل علييليؤ لق تركهم أداءالحقوق بسببةو لم (ليسعلينا فالآقيينسبيل) 
أى لايتط قعلينا عتابوذم فى شأنالاميين يعنونالذين ليسوا منأهل الكتابومافعلنامهم من حبس أموالم والإضرار 
بم لآنهم ليسوا على ديذنا وكانوا يستحلونظلم منخالفهم ويةولون لميجعل لم فكتابنا حرمة وقيل بايع الهودرجالا 
من قريش فلما عدوا تقاضوم فقالواليس ل علينا <قحيث تركتم دنم وادعوا أنهم وجدوا ذلك فكتامهم وعن 
النى صل التهعليه وسلم أنه قالعند نزولما كذ بأعداءالتهمامن ثىء فالجاهلية إلاوهوتحت قدى إلاالامانة فإنمامؤداة 
إلىالب والفاجر وعنانزعيا سأنه سأل رجل فقال إنانصيب ف الغزومنأموال أهلالذمة الدجاجة والشاة قالفنةولون 
هاذا قال نقول ليس علينا فذلك بأس قال هذايا قال أهل الكتاب ليس علينا فالآميين سبيل إنهم إذا أذوا الجزية 
بحل لك أكل أموالم الابطببة أنفشهم (ويةولون على الله الكذب) بادعائهم أن ذلك فىكتاموم (ومم يعلدون) أنهم 
كاذو ن (يلى) إثبات لما نفوه من السبيل عليهم ف الأآميين أى بل عليهم سبيل فيهم وقوله (من.أوفبعهده) جلة مستا نفة 
مقرّرة للحملة الىسدّت بل مسدها والضمير فلعهده راجع ذف اورف على أن كل أرق تاعاهد عليه واتق الله 
فترك الخيانة والغدر فإنّ الله يحبه (فإنقات) فهذا عام نخيل أنه لوو قأهل الكتاب بعهودم وتركوا الخيانآلكسروا 
محبة الله (قلت) أجل لانم إذا وفوا بالعهود وفوا أول ثىء بالعهد الأعظلم وهو ماأخذ علهم فىكتامهم من الإيهان 
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سمو لام” ولواتقوا الله فترك الخيانة لاتقوه فىترك الكذب على الله وتتريف كله ووز أن يرجع 
الضمير إلى الله تعالى على أن كل هن وفى بعهد الله واتقاه فإنَ الله حبه ويدخل فذلك الإيمان وغيره من الصالحات 
وماوجب اتقاؤه من الكفر وأعمال السوء (فإنقلت) فأين الضمير الراجع من الجزاء إلى من (قلت) عدوم المتقين 
قام مقام رجوع الضمير وعن ان عباس نولت فعبد الله بن سلام وحيرا الراهب ونظرائهما من مسلية أهل الكتاب 
(يشترون) يستبدلون (بعهدالته) با عاهدوه عليه من الإيمان بالرسول المصدّق لمامعهم (وإعامم) ويماحلفوابه 
من قوطم والله لنؤمن به ولننصرنه (ثمنا قليلا) متاع الدنيا من الترؤس والارتششاء ونحو ذلك وقيلنزلت فأنى رافع 
ولبابة ابن أى الحقيق وحى” بن أخطب حرفوا التوراة وبدلوا صفة رسول الله صلٍالله عليه وسلم وأخذوا الرشوةعلى 
ذلك وقيل جاءت جماعة من البهود إلى كعب بن الآشرف فىسنة أصابتهم متا رين فقال ل هل تعلبون أن هذا الرجل 
رسول الله قالوا نهم قال لقدهممت أن أميرك واكسوك خرمكم الله خيراً كثيراً فقالوا لعله شه علينافرويداً حتى نلقاه 
فانطلةوا فكتبوا صفة غير صفته ثم رجءوا اليه وقالوا قد غاطنا وليس هو بالنعت الذى ذعت لنا ففرّح ومارهموعن 
الأشعث .ن قيس نزات ف كانت بننى وبينرجلخصومة ف بترفاختصمنا إلورسول الله صلى الله عليه وسلم فقالشاهداك 
أو بمينه فقات إدّن نحلف ولايبالى فقال من حاف على مين يستحق بها مالاهو فيها فاجر لق الله وهو عليه غضبان وقيل 
زات فى رجل أقامسلعة فالسوق خلف لقد أعطى ا مالم بعطه والوجه أن نزولا فى أهل الكتاب وقوله بعهد الله 
يقَؤَىرجوع الضمير فبعهده إلىالله (ولاينظرالهم) يجاز عن الاستهانة بهم والسخط علهم تقول فلات لاينظر إلى 
فلان تريد فى اعتداده به وإ<سانه الله (ولابركيبم) ولايأثنى عليهم (فإن قلت) أى فرق بين استعاله فيمن يجوز عليه 
النظر وفيمن لانجوز عليه (قلت) أصله فيمن >وز عليه النظر الكناية لآنَ من اعتد بالإفسان التفت اليه وأعاره لظر 
عينيه ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثم نظر ثم جاء فيمن لايحوز عليه النظر جردا 
لمعنى الإحسان مجازاً عنا وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر (لفريقا) مم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف 
وحى' بن أخطب وغيرثم (يلوون ألستهم بالكتاب) يفتلوتمابقراءته عن الصحيح إلىا نرف وقرأ أهلالمدبنة يلوون 
بالتشديد كقولهاووارؤم وعن مجاهد وابن كثير يلون ووجبه أنهما قلبا الواو المضمومة همزة هم خففوها بحذفم! 
وإلقاء حركتها علىالسا كن قبلما (فإنقلت ) إلام يرجع الضمير فى (لتحسبوه) (قلت) إلى مادل" عليه يلوكون ألسلتهم 
بالكتاب وهوا لحر فوجوز أن راد يعطفون ألستهم (شبه الكتاب لتحسبوا ذلك!اشبه من الكتاب وقرىٌ ليحسبوه 
بالياء بمعتى يفعلون ذلك ليحسبه المسلمون من الكتتاب (ويقواو نهو من عند الله) تأ كيد لقوله هو من الكتاب 
وزيادة تشنيع علهم وتسجيل باتكذب ودلالة على أنهم لابءرضون ولابورون و[ مايص رحون بأنه فالتوراة مكذا 
وقد أنزله الله تعالى على مومى كذلك لفرط جراءتهم عل الله وقساوة قلومهم و يأسهم من الآخرة وعن ا:نعباسث الييود 
الذن قدمواعلى كعب نن الأشرف غيروا التوراة وكتبوا كتابا بدّلوا فيهصفة رسولالله صلىالله عليه وسم ثم أخذت 
قريظة ماكتروه نفلطوه بالكتاب الذى عندهم (ما كان لبشر) تكذيب بن أعتقد عبادة عيمى وقيل إ نَأ بارافعالقرطضى 
والسيد من نصارى نجران قالا لرسول الله ص الله عليه وسلم أتريدأن نعيدك ونتخذك ربافقالمعاذ الله أن تعبدغيرالله 
أوأن تأعس بعبادة غيرالته فا بذلك يعثنى ولابذلك أمرفىفنزلت وقيل قالرجل بارسو لاله أسلعليك؟ا يسم بعضناءلى 
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بالكفر لعدك إذ انم « ليوك 2 اد اخذ اله افق لون 6 َم من كتب 0 ثم جا 


تعلدون أ" كنب وها كنتم تدرسون ه ولا يأك أن دو 1١‏ دك وبين أده 


ا 2 1 5 


بعض أفلانسجد لك قاللايذيغى أن مس لاح د درواق ولك امو انيكو اعر فوا المق لآهله (و الحكم) و المكة 
وى السنة (ولكن كونوا ربانيين) ولكن يقول كونوا والرباق منسوب إلىالرب بزيادة الآلف والنون كايقالرقباق 
ولحخياق وهوالشديد السك بدينالله وطاعته وءن مد :نالكحنفية أنه قالحين مات | :نعباس اليوم مات ربا مذهالاامة 
وعن الحسن ر بانبينعلباء فتهاء و قيلعلءاء معلدين وكانوايقو لون الشارع الر با العالمالعامل المحم (ما كتتم ) بسبب كونم . 
عالمين وبسبب كونم دار سين لعل أرجت أن تكو نالربانية اتىهى قو السك بطاءة اللدمسييةعن العم والدراسةوكق . 
باد ليلا عب خيبة سعى هن جهد نفسه و كدر وحهفجمع العلم ثم مبجعله ذريعة إلى العمل فكانمثله مثلمنغرس #رة حسناء 
تونقه بمنظرها ولاتنفعه شمرها + وقرئٌ. ا التعلم ( (تدرسون) #رؤن وقرىٌ تدرسون من 
التدريس وتدرسون عىأن أدرس عند رس كا كرم وا 0 وأنرل ونزل وتدرسون منالتدرس ويجوز أن يكرنمعناه 
ومعنى تدرسون بالتخفيف تدرسونه على النامى -كقوله لتقرا ه عل الناسفيكون معناها معنى :در سون من التدريس وفيه - 
أنمنعل ودرس العموم يعمليهفليسنمنالله فوثىء وأنالسبب بينه وبين ربهمنقطمحيث ليثيت النسبةاليه إلاللنتمسكين 
| بطاعته ه وقريّ ولايأمرك بالتصب عطفاعل ثم ,قو لوفيهوجهان أحدها أنتجدل لامزيدة لتأ كيد معن النؤفىقولهما كان 
لبشر وال معنى ما كا نلبشر أن يستنيئه الله وبنصبه للدعاء إلىاختصاص الله بالعبادة وتركالأأنداد ثم بأمر الناس يأن يكو :واعباداً 
له وبأمرك (أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً كا نقولما كان بد أن أ كرمه ثم مبيتى ولايستخف فى والثانى أن تجعل 
لاغير مزيدة لمان رسو الله صل الله عليه ومل كان ىقر يشا عنعبادة الملائكه ع والمود والتصارى عن عيادة ' 
عزير ر والمسيحم فلبا قالوا له أتخذزك ربا يللم ماكان لبش رآن استنيئه ألله مأمر الناس يعبادته وين 5 عنعبادةالملاتكة 
والأنبياء والقراءة ة بالرقع على ابتداء الكلام 2-0 قراءة عبدالله ولن يأه مرك والضمير 3 ولاأمرك 00 
لبشر وقيل له والهمرة فى[ أيأرع الإنكار 0 تم مسلمون) 0 ن ال#اطبين كان وأمسلءين وهم النيناستاً ذنوه أن 
إسجدوا له (ميثاقالنبيين) فيه غير وجهأحدها 0 نعلى ظاهره من أخذالميثاقعل النبيين بذلكوالثانى أن يضيف الميثاق 
إلى النندين إضافته إلى الموثق ل إلىالموثق عليه تقول مبثاق الله وعهد الله كأنه قبل وإذ أخذ الله الميثاق الذى وثقه - 
الآننداء عىأعهم والثالث أن يراد ميثاق أولادالننيين وثم بتوإسرائيلعل حذف المضاف والرابع أن يرادأهلالكتاب 
وأن بردعل زحهمتمكا جم لانهم كانوايةولون نحن ولىبالنبوة منتمد لان أهل الكتاب ومنا كان النبيون وتدلعليهقراءة 
ىوان مسعود وإذ أخذ الله ميثاقالذن أوتو | الكتاب ه واللام فى (لما تيدم ) 0 لآ نأخذالميثاق فىمعى 
الاستحلاف وف لتؤمان لام جواب القسم وما يحتمل أن تتكون المتضمنة لمم الشرط ولتؤمتن ساد مسدّجواب القسم 
والثر طْ جميعاوأن تكونموصولة معنى للذى 1 تيدكيوهلتؤدين به وقرئًلما اتام وقرأ حزة لما [ تيك بكسر اللام 
ه تولهتعالى وإذ أخذ الله ميثاقالنيينل] 0 من كناب ك1 إلى قوله ان مئن” به (قالمود اللام فلا آنيتك لام 
التوطتة لآنّ أخذ الميئاق فى معن القسم الم) قال أحمد يريد على أنقولهد رسو لفاءل جاءلانه لامخلومنالضمير و إلافهذا القول 
٠‏ يح ع أن يكو نالفاعل مضمر 00 لخب را موصو لولم يردا لزمخشرى إلا الآرَلوهوظاهرالاية ية (عاد كلامه) قالججيب عن 
السؤاالقلت بل الح . قال أحمديريد أن الكلامو إنخلامن العائد إلا أنه معنى كلام يتحقق فيه العائدفيجو زدخو لهف الصلةواقهأعلم. 


0 (قوله بسبب كونك عالمين) ) تفسير لقراءة لعليون من العلم 




























0 ل د د مله 287 222 28202 2 51 ساسا طة يه عق 9 : 
ددرك مدق 1 مح تومن 4 ولتتصرنة قال اررحم واخذم على ذم إحرى قالوا اقررنا قال 


2 مده - 





0 رر د وهر 0 16 22222222-62-2227 و تت 2 2032 غ022 ود ةل ام 
فاشهدوا واناافعك من القهدين ٠‏ فن تولى بعد ذلك فاولئك ثُ الفسقون ٠‏ افغير دين الله بون - 
م ّ ضِ ِ- ِّ 0 


ع 


رمه ا ص ساسا 76 موه مرءوه دسه «2مداخع 2 02 0 927 داع اه 2 ددهم 2 221622 
وله اسم من فى اأسموت والارض طوعا و كرها وإليه يرجعون ّ قل عامنا بالله وما انزل علينا وما انز 


دعل وا ساس وما ساس ساس ماه سووعه 2 ولو شما عا 2م هش سه هع ه لولعم لوس 


د 20 
عل إرهم وَإلمميل رت اباط وما أو مومى وعيمى وَأَنيونَ من ديم لانفرق بين 
1ك لس 1 1 اللا ل لش د شلك ا ا 0 
را[ تاباك بعض الكنتابو الحكية ثم مجى .رسول مصدّق ا معكلنؤ مان بدعل أنما مصدريةو الفعلانمعها أعنى 
تيتك وجاءم فمعنى المصدرين واللامداخلة للتعلي لعل معنىأخذالله ميثاقهم لتؤمئن بالرسول ولتنصرنهلاجل أنى آ تيدم 
المسكية وأن الرسولالذى أمركم بالإمان بهونصرته موافقلكم غير مخالف ووز أنتكر نما و صولة(فإنقات) كيف 
يجوز ذلك والعطف على [ تيتكروهو قوله م جاء كم لايحوز أن دغل نحت حم الصفة لانك لاتقول للذى جاءم رول 
٠‏ مصدقلمامعكم ( قلت ) بل لآن مامعكم فى معنى ما ١‏ تيتكم فكأنه قبل للذى 1 تيكروه وجاءم ردول معدن ل روا 
سعيد نن جبير لما بالتشديد بمحى حين [ تيتكم بعض العكتاب والحكة ثم جاء رسول مصدق له وجب علالإمان ا 
به ونصرته وقيل أصله إن مافاستثقلوا اجتماع ثلاث ميات وه الممان والنون المنقلبة مما بإدغامها فى الم شذفوا إحداها 
فصارت الا ومعناة لمن أجل ما انبتكم لتؤمئن به وهذا نحو من قراءة حمزة فى المعنى (إصرى) عهدى وقريٌ أصرى 
بالضم ا لآنه ما يدس أىيشِدٌ ويعقد ومنه الاضار الذى يعقدبه ووز أن يكون المضموم لغة فىأص ركعر 
وعبر وأن يكون جمع إصار (فاشهدوا) فليشهد بعضك على بعض بالإفرار (وأنا على ذلكم) من إقرارم وتشاهدم (من 
الشاهدين) وهذا توكيدعاهم وتحذير منالرجوع إذا علبوا بشهادة الله وشهادة بعضهم على بعض وقيلالخطاب للملانكة 
(فن تولى بعد ذلك) المثاق والتوكيد (فأولئك م الفاسقون) أى المتمردون من الكفار + دخات همزة الإنكار على 
الفاء العاطفة جملة على جملة والمعنى فأوليك هم الفاسقون فغيردين الله ييغون ثم توسطت الهمزة بينهماو>وز أنيعطف 
على حذوف تقديره (1) ,تولون (فغير دين الله يبغون) وقدمالمفعول الذى هوغير دين الله على فعله للآنه أم من حيثك 
أن الا نكار الذى هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود بالباطل وروى أن أهل الكتاب اختصموا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فما اختلفوا فيه من دين [براهم عليه السلام وكل واحد من الفريقين ادعى أنه أولى به فقال صلى الله 
عليه وسل كلاالفر,قينبرىء من دينإبراهم فقالوامانرضى بتضائك ولانأخذ بدينك فنزلت وقرئٌيبغون,الياءوترجعون 
بالناء وهى قراءة ألى عمرو لأآن الباغين هم المتولون والراجعون جيعالناس وقرا بالياء معأ وبالتاء معا (طوعا) بالنظر 
فى الآدلة والإنصاف مننفسه (وكرها) بالسيف أو بمعا ينة مايلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل على بنى إسرائيل وإدراك 
الغرق فرعون والإشفاء على اموت فليا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالته وحده وانتصب طوعا وكرها على الخال بمعنى طائعين 
ومكرهين ٠‏ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن خبر عن نفسه وعمن معه بالإيمان فلذلك وحد الضمير فى (قل) 
وجمعفى ر آمنا) ردان وفر أن يكلم عن نفسه كا تكلم الملوك إجلالامنالتهلقدر نبيه ه (فإنقلت) لم عدى أنزل 
فى هذهالآية حرف الاستعلاء وفهاتقدّم من مثلها تحرف الانتهاء (قلت) اوجود المعنيينجميعا لآنالوحى ينزل منفوق 
وينتهى إلى الرسل لخاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر وهن قالإنما قبل علينا لقوله قلوالينا لقولهقولوا تفرقة بين 
الرسول والمؤمنين لآنّ الرسول بأتيه الوحى على طريق الاستعلاء ويأتهم على وجه الاتهاء فقد تعسف ألا ترى إلى 
ا تت ب 0 


(قوله والإشفاء على الموت) أى الإشراف» فى الصحاح ْ ؛ 0 















































كس سوئرة نوع سر بره بر سه 22 2620-62 فق ه2١‏ عاد #روسم وير 2 . ممع سه - َك - 
احد مم ون له مسل.ون وهن الع عير الإسكم دينا فان يعبل مئه وهو ىق الاخرة من |الخسر بن 2 
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وس اله و12 مله سه مسار 


سقس اسلا ه سمشم 2ه مسع سا سه 
كيف بهدى الله قوما كفروا بعد إيمنهم ركبدرا أن رسو ل حق وجاءثم المينت والله لابهدىالقوم 


8 دسا سسدوع وودد١‏ 3 مولع م ده ومداهة له 


و هذ لس © عامس دل 8 زه غ82 مده روس م١‏ ع موسسا ر2 سم ه 2 دا ماع مهم سمرم 
الظلمين ١‏ اولك جز وم أن علمم لعنه الله والملتة والناس اجمعين + خادين فيا لانخفف عنهم 
ا ءا برمارومم اس اوس اس شر ا 0-0 0 2 0 َ مه 2 
العذاب ولام بنظرون ٠‏ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وآ أ ذفان الله غفور ه إن الذن كفروا 
- 23 رك لامر لج 2 و . و 6 1 د 
ده سا ه 5ن رم سير 26 هه زمه دوسلقه 2غ لخدم 0 1 ره هل 


أ عدم ولدثُ سه > مه دل ملعم ِ- 
لعد نهم لم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك م الضالون » إن الذين كفروا وماتوا وم كفار 





قوله مما أنول اليكو أتزانا ليك السكتاب وإلىقولهآمنوا بالذى أنر ل علا لذين آمنوا(ونحن لهمسلءون) موحدوناصون 
أنفسنا له لانبجع لله ششريكا فى عبادتها ثم قال (ومن يبغ غير الإسلام)يعنى التوحيد وإسلامالوجه لله تعالى (دينا فلن 
يقبل منه ه من الخاسرين) من الذين وقعوا فى الخسران مطلقًا من غير تقييد للشباع وقرىٌ ومن يبتغ غير الإسلام 
بالإدغام ( كيف يهدى الله قوما) كيف يلطف بهم وليسوا من أهل اللطف لما عم الله م نتصميمهم على كفرثم ودل” 
على تصميمهم بأنهم كفروا بعد إيمانهم وبعد ماشهدوا بأن الرسول -ق وبعد ماجاءتهم الشواهد من القرآن وسائر 
المعجزات التى تثبت مثلها اانبؤة وهم الهود كفروا بالنى صل الله عليه وسلم بعد أنكانوا مؤمنين به وذلك حينعاينوا 
مابوجب و إماتمهم 0 البينات وقبل نزلت فى رهط كانوا كرا مم رجءوا عن الإسلامولةوا 14 ملوم طعمة 
ان أبيرق وو<وح بن لامك والحرث بن سويد بن الصامت م (فإن قلت) علام عطف قوله (وشهدوا) (قلت) 
فيه وجهاات أن يعطف على ماق إمانهم من مءعى الفعل لآ معناه لعد أن آمنوا كقوله تعالى «فأصدق وأكنه 
وقول اأشاعر ه ايسوا مصاحدين عشيرة ولاناعب » ووز أن تسكون الواو للحال بإضار قد بمعنى أكفروا وَفِل 
راان الرمول حق (والله لامبدى) لا.اطف بالقوم الظالمين المعاندين الذين على أن اللطف لاينفعهم (إلا الذين 
تابوا من بعد ذلك) الكفر العظم والارتداد (وأصاحوا) ماأفسدو | أو ودخلوا فى الصلاح قيل نزات فى الحرث 
ابن سويد حين ندم على ردّته وأرسل إلى قوءه أن سلوا'هللى منتوبة فأرس ل إليه أخوهالجلاس بالآيةفأقبل إلىالمدينة 
فتاب وقبل رسول الله صللى اللدعليه وسل توبته (م ازدادواكفرا)م المود دروا لعنسى والإنجيل بعد إعانهم عوءى 
وااتوراة ثم ازدادوا كفراً بك.فرم بمحمد والقرآن أو كفروا برسول الله بعد ماكانوابه دؤمنين قبلمبعثه ثم ازدادوا 
كفرا بإصرارهم على ذلك وطعنهم فيه فى كل وقت وعداوتهمله ونقضهم ميثاقه وفتلتهم. للاؤمنين وصدّهم عن الإعانبه 
وختريتهم بكل آبة تنزل ؤقيل نزلت فى الذين ارتدوا ولحقوا مك2 ازدنادم الكفر أن قالوا نقم هك نتريص محمد 
ريب المثون وإن أردنا الرجعة نافقنا بإظهار التوبة (فإن قلت) قد علم أنّ المرتد كينها ازداد كفرا فإ نهمقيول التوبةإذا 
تاب فا معنى ( لن تقبل توبتهم ) (قلت) جعلت عبارةعن الموت على الكفر لأنّ الذى لاتقبل توبته من السكفار هو 
الذى يموت على الكفر كأنهقيل إنَالوود أوالمرتدين الذين فعلوا مافعلوا مائتون على الكفر داخلون فجلة من لاتقبل 
توبتهم (فإن قلت) فلم قيل فى إحدى الآبتين لن تقبل يغير فاء وفى الآخرى فلنيقبل (قات) قد أوذن بالفاء أنالكلام 
فى عل الشرط والجزاء وأنّ سببامتناع قبول الفدية هوالموت عل الكفر وبترك الفاء أنَالكلام مبتدأ وخبر ولادليل 
فيه على النسبيب م تقول الذى جاءفىله درم لم تجعل الجيع سببا فى استحقاق الدرهم خلاف قولك فله درثم (فإن قلت) 
ذين كان معنىلنتقبل توبتهم بمعنى الموت على الكفر فهلاجعل الموت عل الكفر مسيباعن ارتدادهم وازدنادتم الكذر 
لمأن ذلك هن قساوة القاوب وركوب الررنوجرّه إلى الموت عل الكفر زقات) لآنهم منهرتد مزدادللكفر يرجع إلى 
الإسلام ولابموت عل الكف ر(فإنقات)فأىفائدةىهذهالكناءةأعنىأن كنىعن اموت عل التكفر بامتناع قبول التوبة(قلت) 
























عل من أخدم ملة الأْض ذا ولو اقدى ب اولتك هم عذات الم راشي تُصرينَ ل 
الفائدة فيياجليلةوهى التخليظفى شأن أولتك الفريقمنالكفار وإبراز حالم فوصورة حال الايسين من الرحة التىهى أغاظ 
الآا<والوأشدها ألارىأنّالموتعلى الكف رما خا فم نأجل اليأسمن الرحمة(ذهبا) أصب على القييزوقر الع شذهب 
بالر 0 داعلملءا يقال عندىعثي ون نفسارجال ه (فإن قلت ) كيف مو قعقو لدزولوافتدىبه) (قات) هو كلام ول على 
المعنى كأنه قيل فان تقبل من أحدهم فدية ولو افندى بملء الأرض ذهباً و>وز أن براد ولو اقتدى مثله كقوله ولو أن 
لذن ظليوا مافى الأارض جميعاً ومثله معه والمثل حذف كثيراً فى كلامهم كةولك ضربته ضرب زيد تريد مثل ضر به 
وأنونوسفأبو حنيفة تريدمثله ولاهيثم الليلة للمطى” وقضية ولاأيا حسن ات ريد ولامثل هيثم ولامث ل أبىحسن 5 أنهيرادق 

نوقو لم مثلك لايفعل كذاتريدأنت وذلك أنّالمثلين يسدّ أحدهمامسدالآخر فكاناقحكثىء واحدوأنبرادذانيقبل من 








قوله تعالى مإ الذين كفروا وماتواوتم كفار فا نيقبل من أحدتم ملء الأآرزض ذهبا ولوافتدى به» ( قال تود رحمدالته 
إن قات كيف موقع قوله ولوافتدىيه ال) قال أحمد لم بين تطبيق لفظ الآية على هذا التقدير النى ذهب إليه بوجه 
ونحن نبين السب الباعث له على إخراج الكلام عن ظاهره ثم نقدر وجها يطايق الآبة وذلك أن هذه الواو المصاحبة 
الشرط تستدعى شرطا آخر يعطف عليه الشرط المقترنة به ضرورة والعادة فى مثل ذلك أن يكون المنطوقبه منبها على 
المسكوت عنه بطريق الأولى مثاله قولك أ كرم زيدا واو أساء فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف تقديره أ كرم 
زيدا اوأحسن ولوأساء إلا أنك نهت بإيجحاب [ كرامه إن أساء على أن ! كرامه إن أحسن بطريق الآولى ومنه كونوا 
قوامين بالقسط شهداءلله واوع لأ نفسم معناه والله أعلم لوكان المق على غير ولوكان عليم رلكه د كر ماهر أعس 
علييم فأوجبه تنبيها على ماهو أسبل وأولىبالو جوب فإذا ترينمةتضى الواو فىمثل هذهالمواضع وجدت آبة آ لعمران 
هذه غذالففة لهذا القّط ظاهرا لآنْ ةوله ولو اقتدى به يقتضى شرطا آخر محذوفا يكون هذا المذ كور منمها عليه بطريق 
الأول وهذهالحال المذكورة وهىحالة افتدائهم علء الأرض ذهباهى حالة أجدر الهالات بقبول الفدية وليسوراءها 
حالة أخرى تكون أولى بالقبول منهافلذلك قد رالكلام ؟حنىلن يقبل من أجد منهم فدية ولو افتدى بملء الآر ضذهبا 
حت تين حالة أخرى يكون الافتداء الخاص ملء اللآرض ذهبا هو أولى بالقبول منها فإذا انتى حيث كان أولى فالان 
لق فيا عدا هذه الحالة أولى فهذا كله بيان للباعث له عل التقدير المذكور وأما تنزيل الاية عليه فعسر جدا فالآولى " 
ذكر وجه يمكن تطبيق الآية عليه على أسهل وجه وأقرب مأخذ إن شاء الله فنقول قبول الفدية الى هى ملء الأرض 
ذهيا يكون على أحوال منها أن يؤخذ منه على وجه القبر فدية عن نفسه كا تخد الدية قهرا من مال القاتل على قول - 
ومنها أن يقول المنتدى فى التقدير أفدى نفسى تكذا وقد لايفعل ومتها أنيقول هذا القول وينجز المقدار الذى يقدىبه 
نفسه وله حاضرا عتيدا وقديسابه مثلاان بأمن منه قبوا ل فديته وإذا تعددت الآ-وال فالمراد فى الآية أبلغ الأحوال 
وأجدرها بالقول وهو أن يفتدى بملء الآرض ذهيا افتدامحقعا بأنيقدر علىهذا الآمرالعظم ويسلله وينجزهاختارا 
ومع ذلك لايقيل منه فجرد قوله أبذل المال وأقدر عليه أو مابحرى هذا المجرى بطريق الآولى فيكون دخول الواو 
والحالة هذه على بامها رتنبيها عبن ثم أحوالا أخرلاينفع فا القول بطري قالآاول بالنسبة إلىالحالة المذ كورة وقدورد 
هذا المعنى مكشوفا فى قوله تعالى إن الذين كفروا لو أنهم ماىالآرض جميعا ومثله معه ليقتدوابه 35 عذاب يوم القيامة 
ماتقبل منهم واشأعلم وهذا كله آسجيل بآنهلاخيص ولاعخاص طلم منالوعيد وإلافن المعاوم أنهمأججز عن الفاس ذلك 
اليوم ونظير هذا التقدير من الأمثلةآن يةو لالقائل لاأبيعكهذا الثوب بألفدينار ولوساتها إلى فيدى هذهقنأقل هذا 
النظر فإ نهمن السهل الممتنع والله ولىالتوفيق (عادكلامه)ةالويحو ز أن يكو نمعنى الكلام ولوافتدى مثلهالخ قال أحمدوعل هذا 
الفط بجرى الكلام على التأويل المتقدّم لآنه نبه بعدم قبولمثلى مل«الارض ذهبآعلى عدم قبولماتها مزة واحدة بطر يق الأول 

















7 


رسع مه 6ه سن + 5 سعد 2 وسل ‏ لس الم ١ش‏ مهد 2ه # 2 - 
تنالوا الب حى ُفقوائما بون وما تفقوا من تلىء ءِ إن م م .* كل الطعام كان ل أبى إسراعيل 
6ه ا 7 ٍّ 0 0 مهسا سد ' 1 22 


إلا ا تنزل التورية قل فانوا بأتورية فأنأوهًا إن حكدم صدقين ٠‏ 


امه 


س2 ووس ١‏ سس وس الغ سلس برو يام سم وسئ# دوهع م سا م س د 


بن افترى على 0 الكذبٌ دن رت د كك 1ك 3 الحارين 2 1 ل الله جروا مللة مادم حينا 





ل الأرض ذهباً كانقدصدّق بهو اوافتدى بهأيضاًم يقبل منهوقريٌ فلن يبل من أحدم ملءالأأرض ذهآعل البناءللفاعل 
وهوالله زوعلا ونصب ملء وملارض بتخةيف الهمزتين (لنتنالواالبر) لن تبلغ واحقيةةاللروانتسكونوا أبراراً وقيل 
ان تنالوا برالله وهوثوابه (حقى تنفقوا ماتحبون) حتىتكون تفقتكم من أموالم سي ان 0 
طيبات ماكنيم وكانالسلف رهم اللهإذا أحبواشيئاجءاوه لله وروىأنها 0 جاء أبوطلحة فقال.ارسو لاله إن 
ل أموالى إلى بيرحافضعها بارسولالله حيث أراك التهفقال رسولالله مكلا مَيلي بخ بخ ذاك مال راح أومال راحوإف 
أرى أن تجعلهافى الأآقر بين فقال أبو طاحةافعل بارس لاللهفقسعها فى أقاربه 1 زيد بنحارثة بفرسله كان بها فقالهذه 
فسبيلالته خم ل عليهارسو لالت مكاي أسامة .ززيد فكأن زيدًوجدؤنفسه وقالإنما أردت أن أتصدّقبه فقال رسولالله 
ل أما إِنْ الله تعالى قد قبلها «نك وكتب عمررضى الله عنه إلى أبىموسى الأأشعرى أن يبتاع لدجارية منسى جاولاء 
يوم قنحت مدائن كسرى فلا جاءت أعببته فقالإنَاللهتعالىيةوللنتنالوا البرتحتى تنفقوا مماتحبون عدا لك كر 
ضيف فقال للراعى ائتنى خير إل خاء بناقة موزولة فقال خنتتى قال وجدت خير الإبل خلها فذ كرت بوم حاجتك إليه ل 
فقال إِنْ يوم حاجتى إليه ليوم أوضع فى حفر فى وقرأ عبدالله حتى تنفةوا إعض ماتحبون وهذا دليل علأنّ من ىتما 
ون التبعيض ونحوه أخذت من المال ه ومن فى (من ثىء) لتيين ماتنفقوا أىمن أىثىءكان طبباً تحرونه أوخبيثاً 
لكر هونه (فَنَ الله) عام ,؛ بكلثىء تنفقونه فجازيكم بحسبه (كل” 00 المطعومات أوكلأ: نواع الطعام + وال 
مصدر يقال حل" الثىء حلا كةولك ذلت الداية ذلا وعز” الرجل عزاً وفى حديث عاءشة رضى الله عنها كنت أطيبه 
له وحرمه ولذلك استوى فى الوصف به المذكر والمؤنتث والواحد واجمع قال الله تعالى لاهن حل" شم والذى حرم 
إسرائئل وهويعقوب عليه السلام على نفسه لكوم الإبل وأليا: نما وقيل العروق كان بهعرق الذسا د ن شق أنكرّم 
على نفسه 6 الطعام إليه وكان ذلك #أحه إليه خُدّمه وقيل أشارت عليه الأطباء باجتنابه ففعل ذلك بإذن من الله فهو 
كتحريم الله ابتسداء والمعنى أن المطاعم كلها لم ثزل حلالا لبىإسرائيل منقبل إنزال التوراة وتحرجم ماحم عليهم منها 
لظلمهم و بغيهم لمحزممنها ثىء قبل ذلك غير المطعومالواحدالذى حرّمه أبوم إسرائي لعل نفسه فتبعوه على تحر مه وهورد 
على الود وتكذيب مرحيث أرادوا , براءة ساح تهم يمانعىعلهم فقوله تغالى فبظلم منالذين هادو احرّ مناعلبهم طيبات 
أحل تلم إلى قوله تعالىعذاءا ألماوق قوله 0 هادوا<رّمنا كل” ذىظفر ومن البقّر والثم حرّمنا عليهم تدومهما 
إلى قوله ذلكجزينام ببغيهم وجحودماغاظهم واشم أررافة وامتعضوا تمانطق به القرانمن تحريمالطيبات 0 
وظلهم فقالوالسنا بأؤلمن حرمت عليه وهاهو لاتحم قديم كانت حرّمة علىنوح وعل إبراهم ومن بعده من بن إسرائيل 
وهل “جنا إلى أن نتهى التحر. يم إليناغزمت علينا يا حرمت على منقبلناوغرضهم تكذيب شهادة اللهعايهم بالبغىو الظل والص 
ع نسيل الته وأ كل الر باو أخذ أموالالناسبالباطل وماعدد م 1 تى كلساارتكبوامنها كبيرة حزمعليهم نوع من 
الطيبات عقوبة لم (قلفأتو ابالتوراةفاتلوها) أمسبأن تحاجهم بكتابهم ويبكتهم ماهو ناطقبه من أن تحريم ماحرّمعلبهم 
تحريم ا ظلدهم اه ةر فروىأتهم لوسرو اعلىإخ راج التورأةومتو أوأنقلبواصاغر ن 


وفذلك الحجةالبينة علمصدق النى ا وعلى جواز النسخ الذى يشكرو نه( فن | فترى على الله الك ذب) برعمهأنّذلك كان 


(قوله واتأزوا منه وامتعضوا) أى غضبوا منه وشق عليهم . أفادهالصحاح 
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رها كان من الأشر كين 2 إن اول بيت وضع للناس لأذى ب ميارك وهدى للعلمين ه فيه ءايت 
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علد لعل لاه دس 2-2 #62 رمدهة اش مهنس شا سه ساس له 
نؤنست مقام برهم ومن دخله كان امنا وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سيياا ومن كفر فإن 





رما عل بنىإسرانيل قبل إنزال التوراة من بعد مالزمهم من الليجة القاطعة ( فأولئك م الظالمون ) المكابرونالذين 
لاينصفون من أنفسهم ولايلتفتون إلىالبينات (قلصدقالله) تعريض يكذمم كقوله ذلكجزيناهم ببغيهمو[نالصادقون 
أى ثبت أن الله صادق فما أنزل وألتم الكاذيون ( فاتبعوا ملة ابراهم حنيفا ) وهى ملة الإسلام الى علها تمد ومن 
آمن معه حت تتخاصوا من الهودية التى ورطتك فى فساد دينكم ودنياكم حيث اضطرتك إلىريف كتاب اللهلقسوية 
أغراضكم وألرتم تحرم الطببات التى أحاها الله لإبراهم ومن تبعه ( وضع للناس ) صفة لبيت والواضع هو الله عز 
وجل تدل عليه قراءة من قرأ وضع للناس بتسمية الفاعل وهو الله ومعنى وضع الله بينا للناس أنه جعله متعداً لم 
فكأنه قال إن أل متعبد لاناس التكعبة وعن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه سئل عن أوّل مسجد وضع للناس 
فقال المسحد المرام ثم بيت المقدس وسثئل . ا م ف 06 رضى الله عنه أن رجلا قال له أهو 
أوّل بيت قال لاقد كان قبله بيبوت ولكنه أوّل بيت وضع للناس مباركا فيه الحدى والرحمة والبركة وأوّل من بناه 
إبراهم ثم بناه قوم من العرب من جرهم ثم هدم فبنته العالقة ثم هدم فيناه قريش وعن ابن عباس هو أوّل بيت 
حج بعد الطوفان وقيل هو أوّل بيت ظهر على وجهالماء عند خلق السماء والارض خلقه قبل الآرض بأل عاموكان 
زبدة بيضاء على الماء فدحيت الآرض تحته وقيل هو أوّل بيت بناه آدم فى الآرض وقيل لما أهبط آدم قالت له 
الملائكة طف حول هذا البيت فلقد طفنا قبلك بأل عام وكانفىموضعه قبل آدم بيت يقال لهالضراح فرفع ف الطوفان 
إلى السماء الرابعة تطوف به ملائكة السموات (للذى ببكة) البيت الذى بكة وهى علم لإلد الحرام ومكة وبكة لغتان 
فيه نحو قوم النبيط والغيط فى ام موضع بالدهناء وودمن الاعتقاب أصس رائب وراكم وحى مغمطة ومغبطةوقيل 
مكة اليلد وبكة موضع المسجد وقيل اشتقاقها من بكد إذا زحمه لازدحام الناس فيها وعن قتادة يبك الناس يعضوم 
بعضاً الرجال والنساء يصلى بعضهم بين بدى بعض لايصاح ذلك إلا مكة كأنها سميت بكة وه الزحة قال 
إذا الشر يب أخذته الاك » نفله حتى يبك بك 

وقبل تبك أعناق الجبايرة أى تدقها لم يقصدها جبار إلا قصمه الله قعالى ( مباركا ) كثير الخير لما يحصل .أن حجه 
1 اعتمره وعكف عنده وطاف حوله من الثواب وتكفير الذنوب وانتصابه على الخال من المستكن فى الغارف لان 
التقدير للذى بكة هو والعامل فيه المقدر فى الظرف من فعل الاستقرار (و هدى للعالمين) لانه قبلتهم ومتعبدهم ( مقام 
إبراهم) عطف بان لقوله آبات بيئات (فإنقلت) كيف صم بان اجناعة بالواحد (قات) فيه وجهان أحدهما أنيجعل 


م قوله تعالى فيه آبات بينات مقام ابراهم ا دخله كان أها ) قال مود إن قلت كيف صح يان الجماعة بالواحد 
الخ) قال أحد ونظير هذا التأورل ماتقدّم لى عند قوله تعالى وقالوا ١‏ لن يدخل الجنة إلا من كان هود أو نصارى تلك 
أمانيوم قال مود فا تقدّم والذى صدر منهم أمنية واحدة فا وجه جمعها وبينت فها هذا بعينه وهو أن الثىء الواحد 
م أريد تمكينه وامتيازه عن غيره من صفة جمع أفاد المع فيه ذلك وقد لاح لى الآن فى جمع الآمانى ثم وجه آخر 
وذلك أن كل واحد متهم صدرتمنه هذهالامنية جمعبا هذا الاعتئار تذيها عل تعددها بتعددم والعجب أن اجمع فى 
0 هذا هو اللأصل وأن الإفراد إبما يقع فيه على نوع مامن الاختصار ومنه كلوا فى عض بطم تصدوا ( عاد 


) قوله وجى مغمطة ومغبطة) فى الصحاح أغمطت عليه الى لغة فى أغبطت أى دامت اه من موضعين ( قوله إذا 
الشريب أخذته الآ كه ) فى الصحاح الآ كه شدة اير الذى لاريح فيه 

















وحذه بمازلة آبات كثيرة لظهور شأنه وقؤة دلالته على قدرة الله وذقة إبراهم دن تار تدفدق حجر صلك كزول - 
تعالى إن ابراهم كان أمَة والثانى اشتماله على آبات لآن أثر القدم فى الصخرة الصماء آآنة وغوصه فبها إلى الكمبين آية 
وإلانة عض الصخر دون لعض أب وإشَاؤؤه دون سائر آنات اللا نبياء علوم السلام آن لإبراهم خاصة وحفظه مع 
كثرة أعدائه من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنة آبة وي>وز أن يراد فيه آبات ينات مقام ابراهم 
وأمن من دخله لآنّ الاثنين نوع من أبمع كالثلاثة والاربعة و>وز أن تذكر هاتان الآبتان ويطوى ذ كر غيرهها 
دلالة عل تكاثر الآنات كأنه قبل فيه آىات ينات مقام إبراهم وأمن هن ذخله وكير سواهها ونحوه فى طى الن كر 
قول جرير كانت حنيفة أثلاما فنك,مو + هن العبيد وثلث من هواليها 

ومنه قوله عليه السلام حبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرّة عينى فى ااصلاة وقرأ ابن عباس 
وأى” ومجاهد وأنو جعفر المدنى فى رواية قتيية آبة بينة على التوحيد وفها دليل غل أنّ مقام ابراهم واقع 
وحده عطف ببان (فإن قلت) كيف أجزت أن يكو ن مقام إبراهم وإلامن عطف بيان الآبات وقوله ومن دخله كان 
كذ جملة مستأنفة إما ابتدائية وإماشرطية (قات) 0 ت ذلك من حيث المعنى لآنّ قوله ومن دخلهكان آمنا دل" على 
داه كاه قيل فيه آيات بينات مقام إبراهم وأمن داخله ألاترى أنك اوقلت فبه آية بينة من دخله كان آمنا 
صم" لآنه فومعنى قو لك فيه آنة بينة أمن من دخله (فإنقلت) كيف كا نسبب هذا الآثر (قلت) فيه قولان أحدهما أنهلما 
أرتفع بليان الكعبة وضعف [بر اهم عن رفع الحجار ة قام على هذا الحجر فخاصت فيه قدماه وقيل إنه جاء زائرا من 
الشام إلى مكة فقالت له امرأة إسمعيل انزل حتى يفسل رأسك فل يذل خاءته بهذا الجر فوضعته على شقه الامن 
فوضع قدمه عليه حتى غسات شق رأسه ثم -ولته إلىشقه الأأبسر حتى غسلت الشق الأخرفق أثر قدميدعليه » ومعنى 
وهن دخله كان آمنا معنى قوله أو لم يروا أنا جعانا رما آمنا ويتخطف الناس من حوطم وذلك بدعوة إبراهم عليه 
السلام رب اجءل هذا البلد آمنا وكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لأ إلى الحرم لم يطلب وعن عمر رضى الله عننه 
لوظفر ت فيه بشاتل الخطاب مامسسته حتى مخرج منه وعند أنى حنيفة من ازمه القتل فى الل بقصاص أوردة أوزنا 
فالتجاً إلى الحرم لم يتعرض له إلاأنه لارؤوى وله يطعم ولايسق ولاببابيع <تى يضطر إلى الخروج وقيل آمنا من النار 
وعن النى صل الله عليه وسلم من مات فى أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمنا وعنه عليه الصلاة والسلام الحجون 
والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينثران فى الجنة وما مقيرتا مكة والمدينة وعن ابن مسعود وقف رسول الله صل الله تعالى 
عليه وعلل آله وسل على ثنية الحجون وايس بها مذ مقبرة فقال يبعث الله دن هذه البقعة ومن هذا ارم كله سبعين 
ألنا وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد منهم فى سبعين ألفا وجوههم كالقمر ليلة 
البدر وعن النى صل اللعليه وسم من صبر علىدرّ مكة ساعة منتمار تباعدت منه جهنم مسيرة مائتى عام (من استطاع) 
ذل من الا وروي أن زسول الله صل الله عليه وسلم فسرالاستطاعة بالزاد والرا-لة.وكذا عن ابنعباس وانعمر - 
وعلها كثر العلماء وعن ابن الزبير هوعل قدرالةوة ومذهب مالك أنّ الرجل إذا و'ق بقوته ازمه وعنه ذلك على قدر 
الطاقة وقد يحد الزاد والراحلة منلابقدر على السفر وقد يقدر عليه من لازاد له ولاراحلة ون الضحاك إذا قدر أن 
«ؤجر نفسه فهو مستطيع وقبل له فى ذلك فقال إن كان لبعضهم ميراث بمكة أ كان بتركه بل كان ينطلق اليه ولوحبوا 
نكذلك يحب عليه المج + والضميرف (اليه) للبيت أوالحج وكل مأتى” إلى الثىء فه وسيل اليه وفى هذا الكلام أنواع 


كدمه) قال الوجه الثانى اشتاله على آبات لان أثر القدم فى الصخرة الصماء آبة وغوصه فيا إلى الكمبين آبة وإلانة 

عض الصخر دون لعض آبة وإبقاؤه دون سائر آنات الأانياء آبة وحفظه مع كثرة عدوه من المشركين 
دأمل الكاب والملاحدة أاوف سنة آنة ويحوز أن بريد مقام إبراهم وأمن من دله وكثيراً سواهها واللّه أعل 
قوله تعالى لله على الناس حي البيت الآية (قال مود وفى هذا الكلام أنواع مرى التوكيد منها قوله ولته عل الناس 














م 0 ووساس أس جره ساأئ2ةر مع ا عد م2 درد ف 2 26 ددا 622 2ل 2 1ه اعفد 0 
الله غنى عن العلءين » قل ياهل الكتب 1 تكفروث بايات الله واللّه شبيد على ماتعملون ٠ه‏ قل باهل 
ده ءا موء سه سم له و د لكشم 


012220 ددا روس 2 8 2 داه 2ئعهة زر ا 2 
الدكتك م تصدون عن سبيل الله من >امن تتيغونها عوجا و انتم شهدا وما الله يغفل عما تعملون ه يامها 
0 0 م 2 


5 م 2 2 0 لات 2115 كه لظ ل ل 1 
من التوكيد والتششديد منها قوله ولله على الناس حمج البيت يعنى أنه <ق واجب لله فى رقاب الناس لاينفكون عن أدائه 
والخروج من عهدته ومنبا أنه ذكر الناس ثم أبدل عنه من استطاع البه سبدلا وفيه ضمربان من التأ كيد أحدهما أنّ 
الإبدال تثثية للدراد وتكرير له والثانى أنّ الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجالإيراد له فى صورتين عتافين 
ومنها قوله (ومن كفر) مكان ومن ل نحج تغليظا على تارك اليج ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم من مات 

: ول حج فليمت إن شاء ببوديا أو نصرائنا ونحوه من التخليظ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ومنها ذكر الاستغناء 
عنه وذلك بما يدل على المقت والسخط والخذلان ومنها قوله (عن العالمين) وإن لم يقل عنه ومافيه من الدلالة على 
الاستخناء عنه ببرهان انه إذا استغى عن العالمين تناوله الاستغناء لاحالة ولانه يدل على الاستغناء الكامل فكان 
أدل" على عظم السخط الذى وقع عبارة عنه وعن سعيددن المسيب نزلت فاليهود فإنهم قالوا الحج إلى مكة غير واجب 

ْ وروى أنهلما نزل قوله ولله عبل الناس -<جالبيت جمعرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الآديان كلهم نفطبهم فقالإن 
الله كتب عل المج فجوا فآمنت بهملة واحدة وهالمسلرونوكفرت بدخمس مال قالوالانؤمنءه و لانص ل اليه ولا نحجه 
'فنذل ومن كفر وعن التوصل الله عليهدوسلم حجوا قبل أنلاتحجوا فإنه قد هدم البيت مرتين وبرفع ف الثالثة وروى 
حجواقبل أنلاتحجواحجوا قب ل أن بمنعالبرجا نبووعن|.نمسعودحجواهذاالبيت قبل أنتنبت ف البادية شر ةلاتأ كل منها دابة 
إلانفقت وعزعمررضىاللهعنهلوترك الناسالجعاما واحداما نوظروا وقرئٌ حب البيت بالكسر (والتهشبيد) الواولا-ال 
والمعنى لم تكفرون بآباتالله التودلتكم عل صدق محمد صالله عليه وسلم والمال أن الله شبيدعلأعبالم فجاز يك عليها 
رعله الال توحك أن لاتجسروا عل اللكفر يآباته + قر أالحسنتصدون منأصدّه (عن سبيلالله) عن دين <ق عم 2 
سبيل الله الى أمر بساوكراوهوالإسلام وكانوا يفتنون المؤمنين وحتالون لصدّم عنه وبمنعون منأرادالدخول فيه يجهدم 
وقيل أنث الهود الأوس والزرج فذكروم ما كان بينهم فى الجاهلية من العداوات والهروب ليعودوا لله (تبغوما 
عوجا) تطلون لما اعوجاجاً ومبلا عنالقصد والاستقامة (فإن قلت)كيف تبخونها عوجا وهوحال (قلت) فيه معنيان 
أحدهها أنم تليسون عل الناس حتى تووم أنّ فها عوجا بولك إِنْ شريعة مومىلاتنسخ وبتغبيرم صفة رسو لالله 
صل الله عليه وس عن وجهها وكوذلك والثانى أنكم تتبعون أنفسكم فى إخفاءالمق وابتغاء مالاب تأىلكم منوجودالعوج 


أى قَْ رقاهم لانفكون عنه ا قال أحمد قوله إِنْ المراد عن القن لاك المج وعير عنه. بالكفر تغليظا عليه فيه 

نظر إن قاعدة أهل السنة توجب أن ارك المج لا يكفر بمجر د ترك قولاواحداً فيتعين حمل الآبة على تارك المج 
جا<دالوجوبه وحيئذ كرون الكفر راجعا إلى الاعتقاد لاإلى >ردالترك لما الزخشرى فيستحل ذلك لان ارك المج 

: جرد الترك خرج منربقةالإيمانو من اسعه ومن حكيهلانه عندهغيرهؤ من ومخلد ليد الكفاروعقاعدةالسنة يتعين 
: المدير إلىماذ كر ناههذا إنكان المراد من كف رمن تررك الحج و حتمل أن يكو ناستئناف وعيدالكافر فى على ظاهره والتدأعلم 
ٍْ قولهتعالى «باأهلالكتاب لمتصدون عن سد ل الله من آمنتبغونهاءوجا» الآية (قال مود أى تطلبون لها اعوجاجاً 
الح) قال أحدوفقتةديره الجارمع مي رالمفعول حيث قال تطليو نلا اعوجاجا تنقيصمنالمءنى وأتم هن إعرابه معىأن 

: تجدل الماء هىالمفءو لبه وعءوجاخالوقع فهاالمصدر الذنىهوعوجاموقعالاسروف هذاالإعر ابمنالمبالغة أتهم يطلبون 
. أن تسكونالطريقة المستقيمة نف سالعوج على طريقة المبالغة فىمثل رجلصوم ويكونذلكأبلغ فذمهم وتو بيخهم واللهأعلم 

ا (قوله فإن قلت كيف تبغوتها 


عوجا) لعله كيف قال تبغونم! أولعله كيف يبغوما 
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ل مرا 5-2 لل لطر 2 
الذين >امنو ا إن لطيعوا فريقا سكت الذين أوتوا الكنت برددك لعدك عم كيفرين 3 وكيف 
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اال 20 
تكفرون وانم تل ع ابت الله وفك رسوله ومن دعم بالله وفك هدى إل صرط م ب 
000 - 000 9- و - 0 
12 1ه هم مومع 65م وص سرمشاىر مه 0 
عوثن إلاوانتم مسلءون 5 واعتصموا حبل ألنّه جميعا ولاتفرقوا 


كام 


83 سا ارت وهر | وس ام و2 اس 
اما الذين >امنوا انقو أ أللّه ق ثقانة ولا 


آله 





فمادو أذو م هن كل مستةم (و أتم شهداء) أنها سحل هال لايصدعنهاإلاضال”" «ضل"أو و أت شمداء بنأه لدنم عدول 
شرن بأفو الك ويستشهد ون فى عظائمأمو رم وهم الأحبار (ومالله بغافل) وعيد و>لتبغونها نصب عل الحال ه قبل 
ص شاس بن قيس الهودى وكان عظم الكفر شديد الطءن على المسليين شديد المسد لم على نفرمن الآنصارمنالآوس 
رار رج فى مجلس لم يتحدئون ففاظه ذلك حيث تألفوا واجتمعوا بعد الذى كان بينهم فى الجاهلية من العداوة وقال 
مالنا معهم إذا اجتمعوا من قرار فأهر شابا من البهود أن لس الهم ويذكرم يوم بعاث وينشدم بعض ماقيل فيه 
من الاشعار وكان بوما اقتتلث فيه الاو س والزرج وكان الظفرفيه للاأوس ذفعل فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا 
وننا ص راوقالو | السلاح السملاح فبلغالنصص الله عليه وسلم عفرج إليهم فيمنمعه منالمهاجرين والانصارفقالأتدءون 
الجاهلية وأنا بين أظير؟ بعدإذ أ كر الله بالإسلام وقطع ,دعنك أمر الجاهلية وألف ب فدرف الوم أئمانزغةمن 
الشيطان وكيد منعد قم فألقو ١‏ السلاح وبكر اوعائق بعضهم بعضا ثمانصرفوا مع رسو لالله صل الله عليه وسم فاكان. 
و مأقسأزلاو اق ار ا من ذلك البو م6 (وكيف تكفر ون) معنى الاستفهام فيه لإ نكار والتعجيب و المعنى من أبن يتطرّق 
الب التكفر والخال أن آبات الله وه القرآن المعجز تل عليك) على لسانالرسول غضة طرية وبين أظهرك رسو لاله 
صل الله عليه وسل شي و يعظك وبزيح شي (ومن يعتهم بالله) ومن يتمسك بدينه وجو زأن يكو نحثاط على الالتتجاء 
ألبه فدفع شرورالكفارومكا يدهم (فقدهدى) فقدحص لله الهدى لاعالة كتقو لإذاجئت فلانا فق دأ فلحت كأن اطدىقد 
حصل فهو ضر عنه حا صلاو معن التوقع ف قد ظاهر لآنّالممتصم الله متوقع للودى يا أنقاصدالسكر يممتوقعللفلاح عنده (<ق" 
تقاته) واجب نواه وماحقمنهاوهو القيام بالمواجب واجتناب انحارم ونحوه وفاتقو الله مااستطعتم » يريدبالغوافالتقوى 
حنى لاتتركوا هن المستطاع منراشيئا وعنعبدالله هوأن إطاع فلا يعدى. ويشكر فلا كرو يذ كرفلايذ.ىوروىمرفوعا 
رفل دو أن لاتاحده فالله لومهلاكمو قوم بالقسط ولوعل نفسه أوابنه أ وأبيهو قبل لاءتق اللهعبد<ق تقاته <نى خرن لسانه 
والتقاة مناتق كالتؤدة من اتأد (ولاموتن) معناه ولاتتكوننعلىحالسوىحال الإسلامإذا أدرك> اموت كاتقولان 
تستدين به على لقاء العدو لاتأتنى إلاوأنت على حصان فلاتنهاه ع نالإتيان ولكنك تنهاه عنخلاف الال النىشرطت 
عليه فى وقت الإثيان + قوم اعتصمت تحبله يجوز أن ,كون تثيلا لاستظهاره به ووئوقه تحابته بامتساك المتدلى من 
مكان مر تفع ل داق نامدن انقطاعه وأن بكون الخبل استعارة لعهده والاعتصام لوثوقه بالعهد أوترشيحا لاستعارة 
الما اله والمعنى واجتمعوا على استعاتنكم بالله ووثوقك به ولاتفرقوا عننه أو واجتمعوا عل السك يعهده 
المعبادهو هو الإيمانو الطاعة أوبكتابه لول النى صل الله عليه وسل القرآنحبل اللهالمتين لاتنقضى يا ئبه ولا سخاقعنكثرة الرد 
منقالبه صدقومن عمل به رشدو من أعتدم بدهدى إلى صر اط مستقم (ولاتفرّقوا) ولانتفرقواءن! 1ق بوقوعالاختلاف 
بنك مااختلفت الوودوالنصارىأو يم كنم متفرّقين فى الجاهلية متدا بر بن يعادى بعضك بعضاو حار به أو و لاتحدثو امايكون 
عنه التفرق و نزول معه الاجتاع والأالفة ااتى تم عليها يما يأباه جامءكواؤاف بينكم وهواتباع المق والّسكبالإسلام 
(قوله يوم بعاث) بعاث بالضم .وم .وقعة للاأوس والخزرج (قوله فقال أتدعون الجاهلية) ف الشهاب عل البيضاوى 
أنة حرف والرواية أبدعوى الجاهلية أى أتأخذون جما (قوله علىلسان الرسولغضة طربة) فالصحاح ثثىء غض أى 

طرى وكل ناضر غض نحو الشباب وغيره وفبه ثنىء طرى أى غض بين الطراوة : 
010001070077720 1010101901771117017170101070101702 51 





















ه هعبر بره 2ه هد لمهم ؤم يزه مؤوة وم هد دعاء سرع عم لس ام لوس 


واذكروا لعمت أده عم إذ كنم اعد] 2 فا لف بين قلو ب فاصبحم بنعمته إخوناو كنم عل شفا حفرة 


د مو_ررو وذ ل وس 


دسم 


هس ا لوس ١‏ سيم وسء اا 0-2-1 له-هسطه ع ره وى سا ع2 ممسه 


0 206 مه 2 سرع ممه 
ون النان ا تدم منها كذلك مين لله لم عايته عدم متدووف 2 ولتسكن مح امة رن الك الخير 


كانوا فى الجاهلية بينهم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة فألف اللهبين قلومهم بالإسلام وقذف فيها انحبة فتحابوا 
وتوافقوا وصاروا (إخوانا) متراحمين متناكدين >تمعين على أمر واحد قدنظم بيهم وأزال الاختلاف وهوالاخوة 
فى الله وقيلم الآوس والزرج كانا أخون لآب وأم فوقعت بينهما العدواة وتطاوات ال روبمائة وعشرين سنةإلى 
أن أطفا الله ذلك بالإسلام وآلف بيهم برسول الله صلى اللهعليه و-لم (و كنم عل شفا حفرة منالنار) و كنم مشفين 
على أن تقعوا فى نار جهنم لا كام عليه من الكفر (فأنقذ منها) بالإسلام والشير للحقرة أولثار أولاضفا وكا 
أنث لإضافته إلى الجفرة وهو منهاي قال . يا شرقت صدر القناة من الدم + وشفا الحفرة وشفتها حرفها بالنذ كير 
والتأنيث ولامها واو إلاأنها فى المذ كر مقلوبة وف المؤنث >ذوفة وو الششفا والشفة الجانب والجانبة ( فان قلت ) 
كيف جءلوا على حرف حفرة من النار (قلت) لوماتوا على ما كانوا عليه وقموافى النار فثلت حياتهم التى يتوقع إعدها 
الوقوع فى النار بالقعود على حر فها مشفين على الوقوع فها ( كذلك) مثل ذلك البياتب البليغ (يبين الله لم آياته 
لعلك تهتدون) إرادة أن تزدادوا هدى (ولتكن منكم أمة) من للتبعيض لآ الآمر بالمعروف والنهى عن المنسكر هن 


ار كم على شما حفرة من النار تأنقذك منها ( قال ود الضمير لاشفا وهومذكر وإنما أثثه للإضافة ال) 
قال أحدد ووز عود الضمير إلى الحفرة فلا يحتاج إلى تأويله المذكور ا تقول أكرمت غلام هند وأحسنت إلا 
والمعنى على ءوده إلى الحفرة أثم لانها التى عسان بالإنقاذ منها قيقَة وأما الامتنانت بالإنقاذ من الشفا فلايستازمه 
اعون على الششما غاليا من الموى إلى الحفرة فيكون الإنقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة ااتى يتوقع الموى فيها فإضافة 
المة إلى الإنقاذ من الحفرة تتكون أبلغ وأوقع مع أنّ اكتساب التأنيث من المضاف إليه قد عدّهأ.وعلى فى التعاليق 
من ضرورة الشعر خلاف رأءه فى الإيضاح نقله ابن يسعون وما حل الزخشرى عل إعادة الضمير إلى الشفا إلا أنه 
دو الذى كانوا عليه ولم يكونوا فى الحفرة حتى يمن عليوم بالإنقاذمنها وقدبينافى أدراج هذا الكلام مايسوغ الامتنان 
عليهم بالإنقاذ من الخفرة لانهم كانوا صائرين إليها غالبا لولا الإنقاذ الربانى ألا ترى إلى قوله عليه السلام المرئع 
حول الى يوشسك أن يقع فيه وإلى قوله تعالى أن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم وانظر 
كيف جعل تعالى كون البثيان على الشدفا سبيا مدا إلى أنمياره فى نار جهتم معنأ كيد ذلك بقوله هار واتهأعلم ه قوله 
تعالى ولتتكن منك أمَة الآبة (قال ود من التبعيض ال) قال أحمد وفى هذا التبعيض وتنكي رأمَة تنبيهعلى قلةالعاماين 
بذلك وأنه لابخاطب بهإلا الخواص ومن هذا الأسلوب قوله تعالىاتقوا اللهولتنظر نفس ماقدّمت لغد فا وجهالخطاب 
عل نفس مشكرة تنبيها على قلة الناظر فى معاده و كذلك قوله ولعيها أذن واعة حى ورد ف التفسير أن اللراد أذن 
وا<دة مخصوصة وهىأذن علىين أنى طالب رضى اللهعنه (عاد كلامه) قال وقولهيدعون إلىالخير ويأمرون بالمعروف 
ويتهون عن المتكر ضدّر الكلام بالدعاء الل قال أحمد عطف الخاص على العام يؤذن بمزيد اعتناء بالخاص لاالة إذا 
اقتصر على بعض متناولات العام كقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال و كقوله فهما فاكهة 
ول ورمان و كةوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وشبه ذلك أن الاقتصار على تخصيص مايفرد بالذكر 
يفيده تمييزا عن غيره من بقية المنناولات وأما هذه الآية فقسد ذكر بعد العام فيها جميع مايتناوله إذ الخير المدعو إليه 
إمافعل مأمور أوئرك منهى لايعدو واحدا من هذين حتى يكون تخصيصها بميزها عن بي المتناولات فالأولى فى ذلك 


0 


722222399229329 تر ا 


(قوله وكتتم مشفين علىأن تقعوا) أى مشر فين ُ أفادهالصحاح 
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52 ا 
ورناصون بالمعروف ونهون عن المنكر وأولتك مم المفلدون 2 ولا تسكونوا كالذين تفرةوا واختلفوا 





فروض السكفايات ولانه لايصلحله إلامن علم المدروف والمنكر وعم كيف يرتب الأآمر فى إقامته وكيف ,باشر فإن - 
الجاهل ربا نمبى عن معروف وأمر بمنكر وربما عرف الك فى مذهبه وجهله فى مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر 
وقد يغلظ فى موضع اللين ويلين فى موضع الغلظة وينسكر على من لابزيده إنكاره إلا تماديا أو على من الإنكار عليه 
عبث كالإنكار على آحتابالماصر والجلادين و أضرام وقيلمن للتبيين بممنىو كونوا أَمَة تأمرونكةوله تعالى كم 0 
درجت :ناس تأهرون (وأوائكم المفلحون) م الأخصاء بالفلاحدونغير موعن التو صل التدعليه وس أنهسئلوهوعل 
المنبر من ير الناس قال : آمرهم بالمعروف وأنهاهم عنالمكرو أتقاثم لله وأوصلهم . وعندعليهالسلام : من أمربالمدروف 
ونمىعنالمنكر فهو خليفةالله ىأرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه . وعزعللى رضىالله عنهأفض ل المهادالامر بالمعروف 
والنبى عن المنكر ومن شنى” الفاسقين وغضب لله غضب الله له وعن حذيفة بأى عل الناس زمان تكون فيهم جيفة 
اهار أحب إلبهم من مؤمن يأمرمم بالمعروف ويتهاهم عن الماسكر وعن سفيان الثورى إذا كان الرجل محببا فى جيرانه 7 
ود عند إخوانه فاعل أنه مداهن والاس بالمعروف تابع للبأمور إن كان واجبا فواجب و إن كان ندا فتدب 
وآما النهى عزالمسكر فواجب كله لآن جميع انكر تركه واجب لاتصافه بالبح (فإنقلت) ماطريق الوجوب (قات) ا 
قد اختلف فبه اأششيخان فعند أنى على السمع والعّل وعند أنى هاشم السمع وحده (فإنقات) ماشرائط النبى (قلت) 
أن يعم الناهى أن ماينكره قبح لانه إذالم يعم لم يأمن أن سك الحسن وآن ل كرن مار عه وافعا لان الواقع 
لاحسن النبىعنه وإبما بحسن الذم عليه والنهى عن أمثاله وأن لايغاب علىظنه أن المنبى بزيد فىمنكراته وأنلايغاب 
على ظنه أن نميه لايؤثر لاآنه عبث (فإن قلت) فا شروط الوجوب (قلت) أن يغلب على ظنه وقوع المعصية نو أن 
برى الشارب قد تيأ لشرب ار بإعداد آ لاته وأن لايغلب على ظنه أنه إ نأ نكر ليقته مضرة عظيمة (فإنقات) ف : 
بباثشر الإنكار (قلت) يبتسدى بالسمل فإِنَ ينتفع ترق إلى الصعب لآن الغرض كف المنكر قال الله تعالى فأصادوا 
ينما ثم قال فقاتلوا (فإن قلت) فن يباشره (قات) كل مسل تمسكن منه واختص بشرائطه وقد أجمعوا أن من رأىغيره 
تاركا للصلاة وجب عليه الإنكار لأانه معلوم قبحه لكل أحد وأما الإنكار الذى بالقتال فالإمام وخلفاؤه أولى لأنهم 
أعل بالسياسة ومعهم عدتها (فإنقلت) فنيؤص وينهى (قات) كل مكاف وغير المكاف إذام” بضررغيره منعكا لصييان 
وامجانين وينهى الصبيان عن الرمات حتى لايتعودوها ا يؤخذون بالصصلاة لعرنوا علها (فإن قلت) هل جب على 
تك امك أن يهى ما بريكةه (قلت) نم يحب عليه لآن ترك ارتكابه وإنكاره واجبان عليه فبتركه أحد 
الواجبين لايسقط عنه الواجب الآخر وعن الساف مروا بالخير وإن/تفعلوا وعن الحسن أنه مع مطرف بن عبدالله : 
يقول لاأقول مالاأفعل فقال وأينا يفعل مايقول والشيطان لوظفر ذه منكم فلدياض أحد مروف ولا نرى عن 
منسكر (فإنقات) كيفقيل يدعون إلى الخير ويأمرون بالمروف (قلت) الدعاء إلى الخيرعام فى التكاليف من الافعال 
والثروك والأمر بالمعر وف والنهى عن المتكر خاصخىء بالعام ثم عطف عليه الخاص إيذانا بفضلهكقوله والصلاة 





أن يقال فائدة هذا التخصيص ذ كر الدعاء إلى الخير عاما ثم مفصلا وفىتنيه أن الذ كر على وجهين مالاخى من العناية 
واللّه أعل إلاأن يمت عرف يخص الأآمر بالمعروف والنهى عن المسكر ببعض أنواع الخير فإذذاك يتم مراد الرعتشرى 
وما أرى هذا العرف ثابتا والله أعلم 





(قوله كالإنكار على أححابالمآصر) جمع مأصر وهو ال#بس أى السجن أفاده الصحاح - (قوله على ظنه إن 
أدكر لحقته مضرة)لعله أنه إن أنكر 
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#علمد سقهة دس الى الم سه هه رع ل سس وم عع 2ع مع 2 مه- 3 5ه 
من بعد ماجاءثم البينت واولئك لهم عذاب عظم ه بوه تدض وجوه وآسود وجوه فاما الذين اسودت 


وعم عه 2م مومع دوع عا “رهم ره مرةؤزعو سه 2ه مه شا ووراي وار 2ره سه 


يعابر سدس سأ اما 
وجوههم | كفرثم يعد إمدم فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون ه وأما الذين أبيضت وجوههم ف 


ا ا طم 


سس امس ره سا سام سم مس للم مع دوة 2 عدم هدك دم لئاع 2 روت عنسات سا ١200‏ 2. 
رحمة الله ثم فيها خ-لدون ه تلك ءات الله نتلوها عليك بالحق وما الله بريد ظلما للعلءين » وللّه ماق 


لو 1 ل اوه ددساغه عه حاة 5 رؤقة 2 ومدور 


7 د عه 2 - 
اادموات وماق الارض إل ألله ترجع الامور 5 كنم خير آمة اخرجت الناس ناص ون بالمعروف 


ددوسة ع شا ا وه7 رسا شاعرة بير سه هر مه ع دج تئر بورع ووثترة بر ِ- ةرو مقرو 


و2 سمه 2س 2 1 0 
وتتهوت عن المنسكر وتو منون ,الله ولو امن اهل الكت_ب لكان خيرا لم منهم المؤمنون واكثرثم 





الوسطى ( كالذين تفرقوا واختافوا) وهم البهود والنصارى (من بعد ماجاءهم البينات) الموجبة للاتفاق على كلمة واحدة 


:وهى كللة المق وقيلم مبتدع و هذه الامة وهمالمشيهة والمجيرة والحشوية وأشباههم ( بوم تبيض وجوه) تنصب بالطرف 
وهولم أوبإضهار اذكر وقرئٌ تيض وتسوة بكسر<رف المضارعة وتبياض وتسواد والبياض من النور والسوادمن” 


الظلبة فن كان من أهل نور الحق وسم ببياض اللون وإسفاره وإشراته وابيضت حيفته وأشرقت وسعىالنور بينيديه 
ردية وه ن كان هن أهل ظلة الباطل وسم بسواد اللون وكسوفه وكده وأسودّت حيفته وأظلءت وأحاطت بهالظلبة 
من كل جانب نعوذبالله وبسعة رحمته منظلءات الباطلوأهله (أ كفرتم) فبقال لم أ كذروالهمزة للتوبيخ والتعجيب 
من حالم والظاهر أنهم أهل الكتاب وكفرهم بعد الإبمان تكذيهم برسول الله صل الله عليه وسل بعد اعترافهم به 
قبل مجيئه وعن عطاء تبيض وجوه المهاجر بن والآنصار ولسود وجوه إنى قريظة والنضيروقيل ثم المرتدون وق لأمل 
البدع والأهواء وءعن أبى أماعة م" الخوارج وما رام على درج دمشق دمعت عيناه ثم قال كلاب النار هؤلاء شرةالى 
تحت أدالسماء وخير قتل تحت أديم السماءالذينقتلهم دؤلاء فقال لهأبوغالبأثىءتةوله برأيكأمثىءسمعتهمن رسو ل الله 
2 قال بلسمعت من رسول الله ما د در فال ف] شالك دمعت عبناك قال رحمة لهم كانوا من أهل الاسلام 


كر اثمقرأ هذه الآية ثم أخذ رده فقال إن بأرضك منهم كثي رآ فأعاذك الله منهموقيل مجميع الكفار لإعراضهم عا 





1 


أوجبه الإقرار حين أشيدم على أنفسهم ألست بريه قالوا بل (فى رحمة الله) فى لعمته وهى الثواب الخد ه (فإن 
قات) كيف موقع قوله(ثم فها خالدون) بعد قوله فنى رحمة الله (قات) «وقع الاستئناق كأنه قبل كيف يكو نون 
فيا فقيل م فيها خالدون لايظعنون عنها ولابموتون (تلك آاتالله) الواردة فالوعد والوعيد (نتلوها عليك) ملتبسة 
(بالحق) والعسدل مق جزاء المحسن والمسىء بمايستوجبانه ( وما الله يريد ظلا ) فيأخذ أحداً بغيرجرم أويزيد 
فعقاب مجرم أو ينقص من ثواب محسن ونكر ظلاً وقال (للعالمين) على معنى مايريد شيثامن الظل لأحد من خلقه 
فب دان من >ل حمن يصفه بإرادة القبائحو الرضا مها + كازعبارة عن وجود الثثىء ف زمانماض على سبيل الإبهام وليس 
فيه دليل على عدم سابق ولاعلى انقطاع طارٌ ومنه قوله تعالى وكان اللهغفو رأرحماومنه قوله تعالى ر كتتم خير أمة ) 
كأنه قبل وجدتم خير أقة وقب ل كلتم عل الله خير أمّة وقيل كاتم فالامم تلك مذكورين بأنكم خير أمّة موصوفين 


3 (أخراجت) أظورتوةوله (تأمرون) كلام مستأف بين به كوتهم خيرأتةي تقول زيدكريم يطعم الناس وكسوم 


ويشوم 6 يصل<هم (وتؤهنون بالله) جعل الإعان بكل مايهب الإعمان بمإمانا بالله أن منآمن عض مايحب 


(قوله وهم المشبهة وامجبرة والحشوبة)إن أراد بهم أهل السنة ومن وافةهم كعادته فقد أفرط فالتعصب لللعتزلة - 
(قوله فسبحان منحل عن من يصفه بإرادة القباتح) يريد أهل السنة القائلين ماشاء الله كان ومالميشأ لمكن أجنع . 


عليه الساف 
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(باللكشاف- () | 
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ومسا م 0 2 68 .ذه وموم 1 عدار 2 2 3 
الفسقون ٠‏ لن يضوم إلا اذى وإن يقستاوكم دلوم الادبار م لاينصرون وطرت عليهيم الذلة أبن 
17 شد ول سار عاهة سه 3 ووسة س2 سلا سا 


ع ع را تس لاه ينس وس سس لاه لاس ولع 0-0 -- دام 
ماثقفو ١‏ إلا حبل من الله وحبل من الناس وباءوابغضب من أللّه وضربت عليهم المسكه ذلك بامهم كانوا 


اد دما ود إسد ه27 ارو2 - 6232 2ه ) دال اسة 7 ماف رودو اث ا ا ا 0 
يكفرون يمدت الله ويقتاون الانياء لغير حدق ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ ليسوا سواء من اهل 
0 2 حا ا 2 ا 3 





الإنهان بهمنرسول أوكتاب أوبعث أوحساب أوعقاب أوثواب أو غير ذلك لم يعتد بإيمانه فكأنه غير م من بالله 
ويولون امن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سييلا أولتك م الكافرون حقاً والدليسل عليه 
قوله تعالى (ولو آمن أهل الكتاب) مع إيمانهم بالله (لكان خيراً لهم) لكان الإيهان خيراً لهم مام عليه لآنهم 
روا دينهم عبل دين الإسلام حبا للرناسة واستتباع العوام ولو آمنوا لكان لم من الرياسة والاتباع وحظوظ 
الدنيا ماهوخير ما آثروا دينالباطل لأاجله معالفوز يما وعدوهعلى الإيمانمن إيتاء الاجر مرّتين (منهم المؤمنون) 
كعبدالله بن سلام وأانه (و كثرمم الفاسةون) المتمردون فى الكفر (لن يضروك إلا أذى) إلاضرراً مقتصراً على ١‏ 
أذى بقول من طعن فى ألدين أو تبديداً ونحو ذلك (وإن يقاتلوم يولوثم الآدبار) منهزمين ولا يضرو بقتل أو أمسر 

(م لابنصرون) ثملايكون ل نصر من أحد ولامنعون منكم وفبه تثبيت .نأسم منهم لآم كانوا يؤذونهم بالتلهى 1 
بهم وتوبيخم وتضليلهم وتهديدهم بأنهم لابقدرون أن يتجاوزوا الآذى بالقول إلى ضرر يبالى به مع أنه وعدم الخلية 
علبهم والانتقام منهم وَإِنْ عاقبة أمرم الخذلان والذل (فإن قلت) هلا جزم المعطوف ف قوله ثم لاينصرون (قلت) 
عدل به عن حِ الجزاء إلى حم الإخبار ابتداء كأنه قبل ثم أخبرم أنهم لاينصرون ( فإن قلت ) فأى فرق بين رفعه 
وجزمه فى المعنى (قلت) لوجزم لكان فى النصر مقيداً مقائلهم كتولية الإديار وحين رفع كان نالنصر وعداً مطلقا 
كأنه قالثم شأتهم وقستهم التى أخبرك عنها وأبشرك بها بعد التولية نهم مخذولون منتف عنهم النصر والقوّة لاينوضون 
بعدها يجناح ولايستقم لهم أمر وكان كا أخير من حال بنى قريظة والنضير وبنى قبنقاع وبهود خيير (فإن قاك) فا 
الذى عطف عليه هذا الخبر ( قلت ) جلة الشرط والجزاء كأنه قبل أخبرك أنهم إن يقاتلوم ينهزموا ثم أخبرك أنهم 
لاننصرون ( فإن قات ) نما معنى التراخى فى ثم (قات) التراخى فى المرتبة لآنّ الإخبار بتسليط الخذلان عايهم أعظم 
من الإخبار بتوليتهم الآدبار (فإن قلت) ماموقع اجملتين أعنى منهم المؤمنون ولن يضرو (قلت) هما كلامان واردان 
على طرق الاستطراد عند إجراءذ كر أهل الكتابكايقول القائل وعلى ذ كر فلان فإنّ من شأنه كيت وكيت ولذلك ْ 
امن غير عاطف (بحبل من الله) فى ع لالنصب على الحال بتقدير إلامعتصمين أومتمسكين أو ملتبسين تحبل منالله 
وهو استثناء من أعمعام الآ<وال والمعنى ضربت عليهم الذلة فى عاقة الأحوال إلا حال اعتصامهم حبل الله وحبل 
الناس يعنى ذمّة الله وذمّة المسلدين أى لاعر شم قط إلا هذه الواحدة وهى التجاوّهم إلى الذمّة لما قبلوه من الجزررة 
(وباؤا لعضب من الله) أستوجبوه (وضر بت عليم المسكنة)م يضرب البيت على أهله هم سا كنون فى المسكنة غير 
ظاعنين عنها وماليهود علهم لعنة الله وغضبه (ذلك) إشارة إلى ماذكر من ضرب الله والمسكنة والبواء بخضب الله 
أى ذلك كائن بسبب كذرم بآنات الله وقتلهم الأانيياء ثم قال ( ذلك بماعصوا) أى ذلك كائن يسبب عصياتهم لله 
واعتدائهم لحدوده ليعم أنَ الكفر وحده ليس بسبب فى استحقاق خط الله وأن خط الله يستحق ركوب المعاصى 








+ قوله تعاللى وإن يقاتلوم بولوك الأدبار ثم لاينصرون (قال مود إن قلت هلا جزم المعطوف فقوله ثم لاينصرون 
ال) قال أحد وهذا من الترفى فى الوعدعما هو أدق إلى ماهو أعلى لآم وعدوا بتولية عدوم الأدبار عند المقابلة م 
.. ترق الوعد إلىماهوأتم في النجاح منأنْ هؤلاء لاينصرون مطلقاً ويزيد هذا الترق بدخول ثم دون الواو فإنها تستعار 
ههنا للتراخى فى الرتبة لافى الوجود كأنه قال ثم ههنا ماهو أعلى فى الامتنان وأسمع فى رتب الإحسان وهو أن هؤلاء 








0 0 
ْ 0 


0 "5 كع 
ده ١‏ 6 ل ولق ده ل اس 23276762222 در 6 د 2 66 6222 1 لظ 1 


الات إن كنم تعقلون 2 هاتم اولاء تحبونهم ولا حبونكم وتؤمنون بالكحت ه وإذ 





زر دى 
قآلوا 
ا ا هه 802 دده 1ع ث6ء2 2 2 ا دازه52 7 2ه رآ ره 20 1 ممعم 3 
#امئا وإذا خلوا عضوا عم الانامل من الغيظ قل موتوا بيظم إن الله علم بذات الصدور ٠‏ إرنف 
2س ورذة ء مسلكه سلا و 2ه 2 + وره 80 3 00-8 5 71 س3 دده اه 1 8 وس 
سسكا حسنة تسؤمم وإن تصبكم سيئة يفر<وا ما وإن تصيروا ونتقوا لايضركم كيدم شيا إن الله 
ألوك جهدا على التضمين والمدنى لا أمنعك نصحا ولا أنقصكه والخبال الفساد (ودوا ما عنتم) ودّوا عنتم عل أن ما 
مصدرية والعنت شدّة الضرر والمشقة وأصله انبياض العظلم بعد جيره أى تمنوا أن يضروك فى ديتكم ودنيا كم أشن 
الضرر وأبلغه (قديدت البغضاء من أفواههم ) لآنملايتالكون معضيطهم أنفسهم وتحاماهم عليها أن ينفلتمن ألستهم 
مايعلم به بغضهم للسلمين وعن قتادة قد بدت اليغضاء لآولياتهم من المنافقين والتكفار لاطلاع بعضوم بعضا علىذلك 
وفى قراءة عبدالته قد بدأ البغضاء ( قد بينالكم الآبات ) الدالة على وجوب الإخلاص ف الدين وهوالاة أولياء الله 
ومعاداة أعدائه (إن كنتم تعقلون ) مابين لك فعملتم به ( فإن قلت ) كيف موقع هذه امل ( قات ) يجوز أن يكون 


لايألونكم صفة للبطانة وكذلك قد بدت البغضاء كأنه قبل بطانة غير 1 ليك خبالا بادية بغضاؤم وأما قد بينا فكلام . 


1 وأحسن 1 وأبلغ أن تكو ن مستأتفات كلها على وجه التعليل لانبى عن اتخاذم بطانة ( ها ) للتذبيه و ( أتم ( 
مبتدأ و (أولاء) خبره أى أتم أولاء الخاطئون فى موالاة منافق أهل الكتاب وقوله ( تحبوتمم ولا >بونكم ) بيان 
لخطتهم فى موالاتهم حيث يبذلون حبتهم لهل البغضاء وقيل أولاء موصول تحبونهم صلته ه والواو فى ( وتؤمنون) 
للحال وانتصاءها منلا حبونك أى لاحب نكم والحال أنم تؤمنون بكتامهم كله وهم مع .ذلك يبغضونكم فا بالكم 
تحبونهم وم لايؤمنون بثىم من كتنا بكم وفيه توبيسخ شديد بأنهم فى باطلهم أصاب مم ف حقم ونحوه فإنهم يألمون 
كاتألمون وترجون منالله مالايرجون + وبوصف المغتاظ والنادم بعض الآنامل والبنان و الإمام قالالحرث بنظالمالمرى 
فاقتل أقواما لثاما أذلة + يعضون من غيظ رؤس الأباهم : 
(قل موتوا بغيظك) دعا عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يبلسكوا به والمراد بزيادة الغيظ زيادة مايغيظهم منقؤة الإسلام 
وعز أهله وما لم فى ذلك من الذل والخرى والتبار ( إن الله علم بذات الصدور ) فهو يعلم ماى صدور المنافقين من 
الحق واليغضاء وما يبكون منم فى حال خلو لعضهم ببعض وهو كلام داخل فى ججملة المقول أو خار ج 
نها ( فإن قلت ) فكيف معناه على الوجهين ( قلت ) إذا كان داخلا فى جلة المقول فعناه أخيرم بما 
يسرونه من عضهم الآنامل غيظا إذا خلوا وقل لم إنْ الله علم ماهو أخق مما تسرونه بينكم وهو مضمرات 
ااصدور فلا تظنوا أن شيئًا من أسرارك مق عليه وإذا كان خارجا فعناه قل لهم ذلك باتمد ولا تتعجب من 
اطلاعى إياك على مايسرون فإنى أعلم ماهو أخق من ذلك وهو ماأغيره فى صدورم ول يظهروه بألستتهم ووز أن 
لا يكون ثم قول وأن يكون قوله قل موتوا بغيظكم أمرا لرسول الله صلى الله عليه وس إطبب النفس وقؤة الرجاء 


. والاستبشار بوعد الله أن يبلكوا غيظا بإعزاز الإسلام وإذلالهم بهكأنه قبل حدث نفسك بذلك ٠‏ الحسنة الرخاء 


ضلت وأن أدهم ما:الخائط إذا مال وأمثال ذلك كثيرة والله الموفق » قوله تعالى إن مس سكم حسنة تسؤمموإن كصب 


اد 


والخصب والاصرة والغنيمة وحوها من المنافع د والسيئة ماكان ضدذلك وهذا بيان لفرط معاداتهم حيث بحسدونهم 
على مانالهم من الخير ويشمتون ممم فيا أصاهم من الشدّة (فإن قات) كيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة بالإصابة 


ديئة يفر<وا بها (قال ود إن قات كيف وصفت المسنة بالمس والسيئة بالإصابة ال) قال أحد يمكن أن يقال امس 
أقل تمكنا من الإصابة وكأنه أقل درجاتها فكأن الكلام والله أعل إن آصبك الحسنة أدنى إصابة قسؤم وحسدوع 
علها وإن تمكنت الإصابة منكم واتتبى الآمر فيا إلى الحدالذى ير الشامت عندههتها فهملايرثونلم ولاينفكون 
عن حسدم ولا فىهذه الخال بليفرحون ويسرون والتهأءلم 


ونا 





























00 ا 





12 ونع ل سوعء عه ووه 7غ268ه خآ 2 ود دمووده ‏ وروء اغرؤوة 2 


ألكتب أمة 5 ون ا كت عاناء -0 وم إسجدون 5 يوون 2 0 الاخر وياصون 


م. 0 022 سه اس س اروئر رسا ارس بير موسوسا 00 ه اله سا 
بالمعروف ونون عن المشكر ويسرعون فى الخيرت وَوْتَمَكَ 0 لمحن 5 ومايفعلوا من 2 فان 


امه أ 


7 سر ا لم امه دهظه عدسالقه ممسسعه الع نس وس ساوح ا عرسم اه 
يكفروه وألله علم بين إن ألنَ كفروا أن مل الل أ 0 
وسا م مر - 22 شير ده مه 


ادب أنأر م فيا ١‏ حَلدونَ 5 مثل مأيفقُونَ ف هذه الحيوة ألديا كيل دخ في 7 اصابت 


شاع وام 


ند 
0 
0 





كا يستحق بالكيفر ونحوه ما خخطياتهم أغرقوا وأخذم الربا ؤقد نموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ٠‏ الضمير 
فى ( ليسوا ) لاهل الكتاب أى ليس أهل الكتاب مستوين ء وقوله ( من أهل الكتاب أُمَةَ قائمة ) ذلام مستأنف 
لبيانقوله ليسواسواءكا وقع قوله تاصوان بالمعروف انا لقوله كنتم خيرأمَة ء أمَة قائمةمستقيمة عادلةمنقولك أقّت 
العود فقام بمعنى استقام وهم الذين أسلبوا منهم » وعبر عن تهجدم بتلاوة القرآن فى ساعات الليل مع السجود لأأنه 
أبين لما يفعلون وأدل”" على حسن صورة أملثم وقيل عنى صلاة العشاء لآن أهل الكتاب لايصاوم! وعن ائن مسعود 
رضى الله عنه أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العششاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس يننظرون الصلاة فقال 
00 أهل الأديان 1 بذ كر الله هذه الساعة غيرك وقرأ هذه الآنة » وقوله (يتاون) و (ؤمنون) فىءل 
الرفع صفتان لاقة أىأمّة قائمة تالون مؤمنون وصفهم مخصائص ماكانت فالهود من تلاوة آبات اللهبالليل ساجد.ن 
ومن الإيعان بالله لآن إعانهم بهكلا إعان لإشراكهم بمعزيز أ وكفرث ببعض الكتبوالرسل دون عض ومنالإمان 
باليوم الآخر لانم إصفونه خلاف صفته ومن الاص بالمءروف والنهى عن المتكر لانهم كانوا مداهنين ومن المسارعة 
فى الخيرات لآنمم كانو 0 عنها غير راغبين فها ه والمسارعة فى الخير فرط الرغبة فيه لآن من رغب فى اللاص 
سارع فى توليه والقيام به وآثر الفور على التراخى (وأولئك) المودوفون مما وصذوا به (من) جملة (الصالهين) الذدن 
م أحواهم عند الله ورضيهم واستحةوا ثناءه علهم ووز أن يريد بالصالحين المسلدين (فان تكفروه) لماجاء 
وصف الله عر وعلا بالشكر فى قوله «والله شكور حلم » فى معنى توفية الثوابنق عنه تقيض ذلك (فإن قلت) لم عدى 
إلى مفعولين وشكر وكفر لايتعد بان إلا إلى واحد تقول شكر النعمة وكفرها ( قلت ) ضمن معنى المرمان فكأنه 
قيل فان تحرهوه بمعنى اك و ارا ويكفروه بالياء والتاء ( والله عايم بالمتقين ) بشارة لله تقين 
حزيل الثواب ودلالة عل أنه لايفوز عنده إلا أهل التقوى ه الصر الريح الباردة و الصرصر قال 
لاتعدان" أتاو بين تضربهم » نكباء صر بأكداب الحلات 

كا قالت ليلى الآخيلية ولم تغلب الخصم الألد وملا الجفان سديفا يوم نكباء دمرصر 

(فإن قلت) فامعنى قوله ( كثل ري فيها صر) (قلت) فيهأوجه أحدهما أن الصر فصفة الريح بمعنى الباردة فوصف ٠.‏ 
ما القرّة بمعنى فها قرّة صر كا تةول برد بارد على المالغة والثاى أن يكون الصر مصدراً فى الآصل ممنى البرد حجىءبه 
عل أصله والثالك أن بيكون من قوله تعالى لقدكان لك فى رسول الله أسوة حسنة ومن قولك أن ضعي فلان ف الله 





قوم لابنصرون ألبتة والته أعلم ٠‏ قوله تعالى مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا كثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 
ظلبوا أنفسهم فأهلكته وماظلهم الله و 0 يظلمون (قال أبو القاسم مود الصر الرخ الباردة الح ) قال أحمد 
كلها أوجه وجببة وهذا الآخير أحسنها وأوجهها لكن لم يبين الزمخشرى وجه الظرفية فى اللأمثلة المذكورة ونحن نبينها 
فتقولإذا قلت مثلا إنضيعنى ز يدف عمر و بعد الله كاف فقو لك كاف أثبت مشكر أجرداً منالقو#المشخصة ا خصصةم جعات 
المعين الذى هو عمروعلاله فشخصت ذلك المطاق انجرد بهذا المعين فهىظرفية صحيحة إذ كل مقيد ظرف امطلقه إذالمطاق 





لط 
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وذنا 


د م ٠‏ عه 2 26 د 2 82-22 وس سداررهة 2 زلا ره ره ع 2 مسومل وي ص سر ع - 8122 
ظلوا أنقسهم ذاهلكده وما ظليهم ألنّه رن أنفسهم يظلدون 5 م الذين >امنوا لا:تذذوا يطانة من 
ذه ل ع مارءه ام 


سم موسة سم ه 2هسا ه سس ره وم جه ءرهةسلسه 6ه اط 


0 حااة لاما ةسه 
دونك لايالودكم خبالا ودوا ماعتتم قد بدت اليه اغ من أفوههم وما ىق صدورمم | كبر قد ينا لم 








كاف وكافل قال ه وفىالرحمن للضعفاء كافى » شبه ما كانوا ينفقون منأموالهم فالمكارم والمفاخروكسب الثناء وحسن 
!1ك بن الناس ايندو ننه وجه الله بالزرع الذى حسه البرد فذهب حطاما وقبل هو ما كانوا يتقربون به إلى اللهمع 
كفرم وقيل ماأنفقوا فى عداوة رسول الله صلى التهعليه وسلم فضاع عنهم لانهملم يبلغوا بإنفاقه ماأنفةوه لأاجلهوشيه 
حرث (قوم ظلموا أنفسهم ) فأملك عقوبة لهم على معاصهم لآن الإهلاك عن عط أشد وأبلغ ( فإن قات ) الغرض 
تشمبيه ما أنفقوا فى قلة جدواه وضياعه بالحرث الذى ضربته الصر والكلام غير مطابق الغرض حيث جعل ماينفقون 
مثلا بالريح (قات) هو من النشييه المركب الذى مص ف تفسير قول هكثل الذى استوقد نارا ووز أن بزاد مثل إهلاك 
ماينفقون كثل [هلاك الريح أو مثل ماينفقونكثل مهلك ريح وهو الحرث وقريٌ تنفقون بالتاء ( وما ظلهم الله ) 
الضمير المتقين على معنى وما ظلبهم الله بأن ل يقبل نفقاهم ولكنهم ظليوا أنفسهم حيث ل يأتوا مها مستحقة للقبول 
أو لاداب ألهرث الذين ظلدوا أنفسهم أى وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم ولنكن ظلءوا أنفسهم بارتكاب مااستحةوا 
به العقوبة وقرىٌ ولكن بالتشديد بمعنى ولكن أنفسوم يظلبونها مم ولاجوز أن يراد ولكنه أنفسهم يظلاون على 
إسقاط ضمير الشآن لآنه إنما جوز فى الشعر + بطانة الرجل ووليجيته خصيصه وصنفيه الذى يفضى إإبه إشقوره ثُقة 
به شبه ببطانة الثوب يا يقال فلان شعارى وعن النى صل الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار ( من دوتكم ) 
هن دون أبناء جنسكم وم المسلمون ويحوز تعاقه بلا تتخذوا وبيطانة على الوصف أى بطانة كاثئة من دونك تجاوزة 
لك (لايألو نكم خبالا) يقال ألا فى الام ,أل وإذاقصر فيه ثم استعمل معدى إلى مفعولين فى قوطم لا ألوك نصحاولا 


بعض المقيد فتنبه لهذه النكتة فإنها لطيفة والله الموفق (قال مود فإن قات الغرض تشبيه ما أنفقوا فى قلة جدواه ال1) 
قال أحمد أما إيراد الال فلا ترتضى صيفته لمافيها من حيف بالادب إذ جزم السائل المقدر بأنّ كلام الله تعالى غير 
مطارقرأده واللائقبالسؤالالوارد عن كتابالتهتعالىأن يذكر بصيغته الاسترشادالصرحة لابصيغة الاعتراض الخضة 
والعبارة الصحبحة أن يقال فا وجه مطابقة الكلام للغرض ولا ينبغى التساهل فى ذلك فإنّ أحدنا لو أورد سؤالا على 
كلام إمام معتبر ع رأى نهو مسمع تحيل فأنو اع الناطفف إيراده و بعدعنأمثالههذهالعبارة ولعل الاعتراض عل ذلك الإمام 
يكون وارداً لمكن ءنه جو ابفكيف يلبق التساع فى إيرادالآسئلةعلىكتاب الله عل بصي الاعتر اضات و[ نما يسئلع نكتاب 
التدتعالى م رأى مندو مسمع على عل بأنه كلام لايأتيه الباطل منبين يد يهو لامن خلفه تنز يل من حكيم مد فا ا جدرنان درفرق 
لاسر شادوآن يتأذب فالإير أدثم نعود إلى جوابالزمخشهرى الثانى وهوقولهأنالمر أدمثل [هلاك ماينفقونفتقول لم وكشف 
الغطاءبهذا الجوابعن المطابقة المسؤل عنها والسؤالباق وذلك أن الرحالمشبه بها ليست الإهلاك وإتماهى المهلكة ولا 
مطابقة بين المصدر والامم إلا بتأويل آخر وحينئذ يبعد هذا الوجه وأقرب منه أن يقول أصل الكلام والته أعلم مثل 
مابنفقون فى هذه الحياة الدنيا 'ككثل حرث قوم ظلءوا أنفسهم فأصابته ريع فيها صر فأملكته ولكن خواف هذا النظم 
فى المثل المذكور لفائدة جليلة وهو تقديم ماهو أهم لآنّ الريح النى هى مثل العذاب ذكرها فى سياق الوعيد والتهديد 
أم من ذ كر الحرث فقدّمت عناية يذ كرها واعتاداً على أن الآفهام الصحيحة تستخر ج المطابقة برد الكلام إلى أصله 
على أيسر وجه ومثل هذا فى تحويل النظ لل هذه الفائدة قوله تعالى فرجل وا صأتان من ترضون من الشهداء أن 
تضل إحداهما الآبة ومثله أيضاً أعددت هذه الخشبة أن ميل الخائط فأدعمه والاصل أن تذ كر إحداهما الاخرى إن 
5 





(قوله بشقوره ثقة به) فى الصحاح الششقور بالضم الآمور اللاصقة بالقاب الهمة له الواحد شقر 




















مسي ل ا م 





2 ل 02م 28 02055 70ل تاوولة جع ات وم ميل ال ع ا ل 
بما يعملون يط ٠‏ وإذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مفسعد لاقتآل والله سمبع عليم ه إذ ت طائفة 





(قات) المس مستعار لمعنى الإصابة فكان المعنى واحداً ألا ترى إلى قوله إن تصبك حسئة تسؤم وإن تصبك مصيية 
ماأصابك من حسنة فن الله وماأصابك من سيئة فن نفسك إذا مسه الشرجزوعا وإذامسه الخيرمنوعا (وإن تصيروا) 
على عداوتهم (وتتقوا) مانميتم عنه من موالاتهم أو وإن تصبروا على تسكاليف الددن ومشماقه وتتقوا الله فى اجتناب 
خارمه كلتم فى كنف الله فلا يضرع كيدم * وقرئٌ لايضرك فن ضاره يضيره ويضرك على أن مة الراء لاتباع ضمة 
الضادكةولك هديا هذا وروى الفضل عن عأصم لايضركم يفت الراء وهذا لعلم من الله وإرشاد إلى أن يستعان على 
كد العدو بالصير والتفوىوقد قال ال.كياء إذا أردت أن نكيت من حسدك فازددفضلاف نفسك (إنالله بمالعماون) 
من الصبر والتقوى وغيرهما (حيط) ففاعل بم ماأتم أهله وقريٌ بالياء بمعنى أنه عام ما يعملون فى عداوتكم فعاقهم 
عليه » (و) اذكر(إذ غدوت من أهلك) بالمدينة وهو غدوه إلى أحد منحجرة عائشة رضىالته عنها روى [نّالمشركين 
نزلوا بأحد يوم الأريعاء فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسل أصخابه ودعا عبد الله بن أبى" ابن ساول ول بدعه قط 
قبلها فاستشاره فال عبدالته وأكثر الانضار يارسول الله أقم بالمديئة ولاتخرج اليهم فوالله ماخرجنا منها إلىيعدق قط 
إلاأصاب منا ولادخلها علينا إلاأصينا منه فكيف وأنت فينا فدعهم فإن أقاموا أقاموا بشر حبس وإن دخلوا قاتلهم 
كال فى وجوههم ور مام النساء والصبيان بالحجارة وإن رجءوا رجعوا خائيين وفال بعضهم بارسولالله اخرج بنا 
إلى هؤلاء الأكاب لايرون أنا قد جبنا عنهم فال صل الله عليه وسل إفى فد زأيت فى منالى بقرا مذحة <ولى فأواتها 
خيرا ورأيت فى ذباب سب ثلا فأولته هزيمة ورأيت كآنى أدخلت يدى فى درع حصيئة فأولتها المدينة فإن رأيتم أن 
من بالمدينة وتدعوهم فقال رجال من المسلمين قد فاتتهم بدر وأ كرمهم الله بالشهادة يوم أحد اخرج بنا إلى أعدائنا 
فلم يزالوا به حتى دخل فلبس لامته فلا رأوه قد لبس لامته ندموا وقالوا بها صنعنا نشير على رسول الله صل الله 
عليه وسلم والوحى يأتيه وقالوا اصنع يارسول الله مارأأيت فقال لاينبنى لنى أن لبس لامته فيضعها حتى يقائل تذرج 
نوم أيءة بعد صلاة المعة وأصبح بالشعب من أحد بوم السبت النصف منشوال فثى عل رجليه لعل يصف أكتابه 
للقتال كما قوم بهم القدح إن رأى صدرا خارجا قال تأخر وكان نزوله فى عدوة الوادى وجعل ظهره وعسكره إلى 
جد رامن عبد الله بن جبير على الرماة وقال لطر انضحوا عنا بالنبل لايأتو نا من وراثنا ( تبي المؤمنين ) تنزهم وقرأ 
عبداللةللاؤمنين بممنى تسوى للم وتبىء (م ةاعد للقتال) مواطن ومواقف وقدانسع فى قعد وقام حتى أجريا بجرى صار 
واستعمل المقعد والمقام فى معنى المكان ومنه قوله تعالى فى مقعد صدق قبل أن تقوم من مقامك من باسك وموضع 
كيك (والله سميع) لاقو الكوعلم بنياتكوو صمائرم (إذ همت)بدل من إذغدوت أو عمل فيهمعنى سميع علم ٠‏ والطائفتان 
حنان من الانصار بنو سلة من الزرج وبنو حارئة من الأاوس وهما الجناحان خرج رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى ألف وقيل فى تسعمائة وخمسين والمش ركون فى ثلاثة آ لاف ووعدم الفتح إن صيروا فاتخزل عبدالله ان أبى” بثاث 
الناس وقال ياقوم علام نقتل أنفسنا وأولادنا فتبعهم عمرو بن <زم الانصار فقال اندي الله فى نيك و أنقسك فقال 
عبد الله لونءلم قتالا لاتبعنا م نهم الحيان باتباع عبد الله فعصمهم الله فضوا مع رسول الله صلل الله عليه وسم وعن 
ابن عباس رضى الله عنه أضمروا أن يرجعوأ فعزم الله لهم على الرشد فثبتوا والظاهر أنها ما كانت إلا همة وحديث 
نفس وكالاتخاوالنفس عند الشدّةمن يعض الملع ثميردها صاحبها إلى الثبات و الصيرو بوطتها عل احتّالالمكرو هيا قالعمرو 
ان الأطناية أقول لا إذا جشأت وجاشت ٠‏ مكانك تحمدى أو تسترحى 


حتى قال معاوية عليكم حفظ الشعر فقد كدت أضع رج فالركاب يوم صفين فا ثبت منى إلاقول عمرو بنالاطنابة 





(قوله كأنهما يفوم بهم القدح) ف الصحاح القدح بالكسر السهم قبل أن براش ويركب نصله 


امسسحستب. 
























. 








دولا - 
سوس سد سو عد د وس ساسا ركه ده ه ماه ودار مده اسع ره ع روصي وس 
مم أن هلا رك ولبما عل توج لون َ م له بيدر وانام آذلة فأتقوا الله 


مده ره دهاع 2 ره 2 م هيرهش سد وومةه ارد لوس 2 


طلم لش ف 35 1 ول ومني أن يكفيم أن يدغ ربك بده لف من امل منرلين 5 


عموة ‏ علؤة رع سا2ة اه لسارم وعه د 0 


إن تصبروا وتوا ويأنو م من قوم هدًا :مدد و ربكم حمسة #الّف من أملَسَك مسومينَ ه وما 


001 سه سم 62 سس ١‏ ساس حت لاس 


جعله الله [ إلا بشرى لم و1 طمن فلو بم به وما صر إِلّا من عند الله العوين الك ه لطع طَرها من 


2 مس اه 


ولوكانت عزعة لمائيتت معها الولاة والله تعالى يقول (والله ولهما) و>وز أن براد والله ناصرهما ومتوىأمرهما 


فالمما تفششلان ولاتتوكلان علىالله (فإن قلت) فا معنىهاروى منقول يعض معند نزول الآبةوالته مايسرنا أنالم نهم بالنى 
هممنا به وقد أخيرنا الله بأنهولينا (قلت) معنىذلك فرط الاستبشار بماحص للم منالشرف بثناء الله وإنزاله فيهم آنة ناطقة 
يصحة 0 وأن تلك الحمة غير المأخوذ بها لأنما نكن عن عزمة وتضمم كانت سيا لازولهما + والفشل الجبن 
والخور وقرأ عبد الله والته ولييم كقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » أمرم بألايتوكلوا إلاعليه ولايفضوا 


أمورم إلااليه ء “مذكرم مايوجب عليهم التوكل ما يسرلهم من الفتح يوم بدر وهم فحالقلة وذلة + والآذلة جمع قلة 3 


والذلان جمعالكثرة وجاء يحمعالقلة ليدل على أنهمعل ذلتهم كانوا قليلا وذلتهم ما كان بهم منضعف الحالوقلة السلاح 
والمال والمركوب وذلك أنهم خرجوا على النواضح يعتقب النفر ممم على البعير الواحد وما كان معهمإلافرس واحد 


ْ وقلتهم أنهم كانواثمائة وبضعة عشروكان عدوم فى حال كثرة زهاء ألف مقاتل ومعهم مائة فرس والشكة والدوكة 


وبدراسم ماء ء بين مكة والمدينة كان لرجل يسمى بدراً فسمى به (فاتقوا الله ) فى الثبات مع رسوله (لعلكم تشكرون) 


بتقواكم ماأنم به عليم من نصرانه أو لعلكم ينعم أله عليكم 2 ة أخرى تشكروتها فوضع الك 6 الإنعام 0 
سبب له (إذ تقول) ظرف لند رك على أن ل لم ذلك يوم بدر أو بدل ثثان من إذ غدوت عىأن يقوله لريوم أحد 

(فإنقات) كيف يصح أن يقول لم بوم أحد ولم 0 فبه الملائكة (قلت) قاله لهم معاشتراط الصبر والتقوىعلهمفلم 
يصيروا عن الغناكم ولرتقواحيث 0 أقر ولاه صل ألتهعليه و سل فلذلك ل تنزل 1لا 0 ولومواعل ماش رط غلهم 


. لأؤلت وإماقدم لمالوعد بنزولالملائكة لتقوىقلوهم ويعزمواعلالثبات ويثقوا بنصرالته ومعنى (أآن يكنيك) | إنكار ‏ 
أن لايكفييم الإمداد بثلاثة 1 لاف منالملائكة وإنماجىء بان الذى هولتأ كبدالنى الإشعار بأتهم كانو | لقائهموضعفهم 


وكرة م وشر دنه كا لا سين من الصر و (بل) إيحاب لمابعد أن بمعنى كن الإمداد هم فأوجبالكفاءة 


“مقال (أن تصيروا وتتقوا ) ددم كثر من ذلك العدد مسومين للقتال (و؛ بأتوم) يعنى المشركين ال 


من قولك قفل من غزوته وخرج من فوره إلىغزوة أخرى وجاء فلان ورجع من فوره ومنه قول أبىحنيفة رحمهالله 
الأآمر على الفور لاعلى التراخى وهو مصدر من فارت القدر إذا غلت فاستعير السرعة ميت بهالحالة التى لاريث فا 
ولاتعريج على ثىء من صاحبها فقيل خرج من فوره كا تقول منساعته لم يلبث والمعنى أنهم إن يأتو بأتوك 0 

(عددم ربيم) بالملائكة فى حال إتيانهم لايتأخر تزوم عن إتيانهم يريد أن الله ب تر ن صيرتم 

م بالتشديد ومتزلين بكسر الزاى بمعنى منزلين النصر ومسقمين يفتح الواو وكسرها بمعنى معلدين 
ومعدين 1 تفسهم أوخيلهم قال الكلى معلمين بعاثم صفر مرخاة على أ كتافهم وعن الضحاك معلبين بالصوف الأبيض 
فنواصىالدواب وأذناماوعنجاهدمجزوزة أذناب خيلهم وعن قتادة كانواعلىخيل بلق وعنعروةءنالزبير كانتعامة 
الزبير بوم بدرصفراء فنزلت الملائكة كذلك وعن رسول الله صلالله عليه وسلم أنه قاللأحابه تسوموا فإنّالملائكة 


قداسومت (وماجعله الله) الحاء للآن بد ّ أى وماجعل الله إمدادم بالملائكة الابشارة ل بأنم تتصرون (و لتطمئن 
اااش]لدش5©؟00_005ّّّّّّّ َِ ٌْ#»)ا#ب##لكاَُُُُُكث :1016007007 0-2595 





٠‏ (قوله والشكة والشوكة وبدر) فالصحاح الشكة بالكسر السلاح والشوكة شدّة البأس 








ميس سا شف 


و 2 مسر وأمرة - مووة له 2هسم لس سد ه 6 6 سلس 1ه 21626 ده 


. أأذين رار كم ياوا 2 حا 0ك من الامرشىث اديرف عليم أويعدمم فإنهم ظلون ه 





س2 سس مال ساسا 0 ووه سم ا د و سه وله سر 0 لم 00 ذ سعا 
ولله ماف السموت وم افى الأرض يعفر ا دن باه ويعذب من يشاة والله عور 2 2« ا الم #امزوا 
ار مقدال ١562‏ ادر ار دسم 2ه زه ه سو همع هاه 

لانا ا البو ا اضعفامضعفة وأتةوا الله لعا 0 حون 2 0 تقو ااه سس درن * َأطيُوا 1 


ا - هه 








(قو له بالثوبة ولايشاء أن يغفر إلا) هذا عندالمعازلة (قوله ولسكن عند أهل لدو اء والبدع ينتصادون) .يريد أهل ْ 





4 قلوبم)ك كانت السكينة لبىإدرائيل بشارةبالتصر وطمانية لقلومم (وما النصر إلامنعند الله) لامن عندالمقاتلة إذا 
تكاثرواو لامنعندالملائك: والسكينةولكن ذلك مايقوى بهاللهوجاءالنصرة والطمعفالرحةويربط بهعلى قالوب الجاهد .بن 
(العزيز) الذى لايغالبفىحكيه الحكم) الذى يمطى النصر ونع هلما برى من المصاحة ( ليقطع ط ا 
طائقة منهم يال ال والااس بغرن ها كن بم انر ل قل مين وان عر لان رواسا تر نتن عام أو كا” 
أوخزهم ويغيظهم بالهزمة (فينقابوا خائبين) غير ظافرين مبتغاهم ونحوه ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 
ويقالكبته مدنى كبده إذا ضرب كيده بالغيظ والحرقة وقيل فى قول أنى الطيب 
ه لا كبت حاسدا وأرى عدوا ٠‏ هو من الكبد والرئة واللام متعلقة بقوله ولقد نصرك الله أوبقوله وماالنصر إلامن 
عند الله (أويتوب) عطف على ماله ٠‏ وليس لك من الآمر ثبىء اعتراض والمعنى أن الله مالك أمرم فإما يبلكهم 
أويبزمهم أوبتوب علهم إن أسلءوا أويعذ.هم إن أصروا على التكفر وليسلك من أمرم ثىء يا أنت عبد 0 
لإنذارمم 0 دل إن يتوب منصوب بإضار أن وأن توب فى حك امم معطوف بأوعل الآمر أوعللى ثىءأى 
ليس لك من أملم ثىء أومن التوبة عليهم أومن تعذيبهم أوليس لك من أملم ثىء أواا: نوبة عليهم أو تعذيبهم وقبل 
أومعنى إلاأن كقولك لآاازمنك أوتعطبنى <ق على معنى ليس لك من أمرم ثىء إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح حالم 
أويعذبهم فتتشى منهم وقيل شه عتية ن أبى وقاص بوم أحد رك راع خثل كسح الدم عن وجهه وسالم ضنك 
أى حذيفة 0 عن وجهه الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نيهم بالدم وهو ,دعوم إلى رمسم فتزلت 
وقبل أراد أن يدعو عَأْم فنهاه الله تعالى لعلمه أن فيهم من يؤمن + وعن الحسن (يغفر بان 0 بالتوبة ولايشماء أن 
يغفر إلاللنائبين (ويعذب من يشاء) ولايشاء أنيعذب إلاالمستوجبين للعذاب وعن عطاء يغفر بن بتوب إليه ويعذب 
ن لقيه ظالما وإتباعه قوله أوبتوب عليهم أو يعذمهم فإنهم ظالمون تفسيربين نيشاء وأتهم المتوب عايهم أوالظالمون 
/ 00 أمل الإهواء والبدع يتصامون ويتعامون عن آبات الله فيخبطون خبط عشواء ويطيبون 00 انرون 
على ابن عباس من قوم بمب الذنب التكبير من يشماء ويعذب هن يشماء على الذنب الصغير + (لاتأكلوا الربوا أضعافا 
مضاعفة ) نهى عن الربا مع تو بيخ ها كانوا عليه من تضعيفه كان الرجل منهم إذا بلغ الدنله زاد فى الأاجل فاستغرق 
بالثىء الطفيف مال المديون (دانقوا النار الى أعدت للكافرين) كان أبو حنيفة رحهالله بقولهى أخوف آنة فالقرآن 





م قوله تعالى يغفر وى 0 لقاع ويعذب من نقناء ( قال مود معناه يغفر أن يشماء بالتوبة ال ) قال د انه 
الآنة واردة فى السكفار ومعتقد أهل السنة أن المغفرة فى <ةهم هشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع إلى الإيمان 
وليسوا محل خلاف بين الطائفتين وعندم أن المؤمن التائب من كفره هو الممنى فى قوطم يخفر لمن يشماء كا قاله 
الخترى وأها تسلقه من ذلك على تعميم هذ الحم وتعديته إلى المو<سدين قن التعإى والتصام حقيقة وإلا فهو 
أحذق من ذلك وأما نسبته إلى أهل السنة التعاى والتصام والهوى والبدعة والافتراء فالته حسيبه فى ذلك والسلام 


السنة وتحقيق المبحث فى عل التوحيد (قوله بالشى. الطفيف مال المديون) لعله المدين أوهو لغة شاذة 














































دده 3 مده ره 8مسذ 2 اده لظ ه6بايره- 2ه 2ه 8م 2 »دعاسا ل ره 62 و 27 هه ووم 2 


2 1 2 
3 والرسولاعلم ترون 2 وسارعو ١‏ إل مخفرة من رب وجنه عرضها السم.وت والارض اعدت للءتقين + 


- مه 


م 22 و 2 مههس عه ههن سدهل١‏ ل ومده دوهه ‏ شل د ميل رسع 2ل ُ وولة 2ه دده 2 
الذين ينفقون ف السر اء والضر اع والكظمين الغيظ والعافين غن الناس والله حب المسنين ٠‏ والذين 


و 2ه 2ه سسير وغ + ماده و2 ده 6س ولا لد ده 2د وهر 2 © ولو 2دةر 6 


إذا لوا سحدة أو طلمو ا أنفسهم د كروا الله فاستشفروا لذنوهم ومن يثفر الذنوب إلا أله لم يصروا 





حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتقوه فى اجتناب محارمه م وقد أمدّ ذلك بم اتبعه من تعليق رجاء 
الم منين لرحمته بتوفرهم عل طاعته وطاءة رسوله ومنتأمل هذه الآية وأمثالها لم حدث نفسه ,الاطاع الفارغة والعى 
عل الله تعالى + وفى ذ كره تعالى لعل" وعسى فى مو هذه المواضع وإن قال الناس ماقالوا مالاخق على العارف الفطن 
من دقة مسلك التقوى وصهوبة إصابة رضًا الله وعزة التوصل إلى رحمته وثوابه ه فى مصاحف أهل المدينة والشنام 
سارعوا بغير واو وقرأ الباقون بالواو وتنصره قراءة أنى وعبد الله وسابقوا ومعنى المسارءة إلى المخفرةوالجنة الإقبال 
على مايستحقانبه (عرضها السموات والآرض) أى عرضها عرض السموات والآر ض كقوله عرضها كعرض السماء 
والآرض والمراد وصفها بالسعة والبسطة فشبهت بأوسع ماعلمه الناس من خلقه وأبسطه وخص العرض لأانه فىالعادة 
أدنى من الطول للببالغة كةولهبطائئها من إستترق . وعن ابن عباس رضى الله عنه كسبع سموات وسبع أرضين لووصل 
يعضها ببعض ( فى السراء والضراء ) فى حال الرخاء واليسر وحال الضيقة والعسر لاخاون بأن ينفقوا فىكلنا الحالتين 
ماقدروا عليه من كثير أو قليل؟!-ى عن بعض الساف أنه رما تصدّق بيصلة وعن عائشة رضى الله عنها أ:هاتصدقت 
حبة عنب أو جبيع الأحوال لآنها لاتخلو مرى حال مسرة وهدضرة لاتمنعهم حال فرح وسرور ولا <ال عنة 
وبلاء من المعروف وسواء عليهم كان الوا<د منْهم فى عرس أوفى حبس فإنه لابدع الإحسان وافتتح بذكر الإنفاق 
لأنه أشق ثىء على النفس و أدله على الإخلاص ولأنه كان فى ذلك الوقت أعفلم الاعمال للحاجة إليه فى مجاهدة العدو 
ومواساة فقراء المسليين » كفل القربة إذا مالأها وشدّ فاها وك البعير إذا لم يحتر ومنه كفم الغيظ وهو أن يمسك 
عل مافى نفسه منه بالصبر ولا يظهر له أثر اوعن النى صل الله عليه وآ له وسم م نكظ غيظا وهو يقدر على إنفاذه 
ماد الله قلبه أمنا وإبمانا وعن عائشة رضى الله عنها أّخادماً لما خاظها فقالت لله در التقوى ما تركت إذى غيظ شفاء 
(والعافين عن الناس ) إذا جنى عليهم أحد لم يؤاخذوه وروى ينادى مناد يوم القيامة أبن الذينكانت أجورم علىالله 
فلايقوم إلامن عفا وعناءن عبينة أنه رواه الرشيد وقد غضب عل رجل نقلاه وعنالنى صلى الله عليه وسل: إِنْهؤلاء 
فأأقق قليل إلا من عصم الله وقدكانوا كثيراً فى الأهم التى مضت (والته يحب الحسنين) يجوز أنتكو ن اللام لجنس 
فيتناول كل بحسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورون وأنتكرن للعهد فتكرنإشارة إلىهؤلاء (والذين) عطف على المتقين 
أى أعدذت للمتقين وللتائيين وقوله أولثك إشارة إلى الفريقين وحوز أنيكرن والذئنمبتدأخيره أوائك (فاحشة) فعلة 
متزايدة القبح (أوظلءوا أنفسهم) أوأذوا أى ذنب كان ما ,ؤاخذون بدوقيل الفاحشة الزناوظل النفس مادو نهمن 
القبلة والدسة ونحوهما وقيل الفاحشة الكبيرة وظل النفس الصغيرة (ذ كروا الله) تذكروا عقابه أو وعيده أونبيه أو 
حقه العظم وجلاله الموجب للخشية والحباء منه (فاستغفروا لذنوبهم) فتابوا عنها لقبحها نادمين عازمين (ومن يغفر 
. الذنوب إلا الله) وصف لذاته بسعة الرحمة وقرب المغفرة وإِنّ التائب من الذنب عنده كن لاذنب له وإنه لامفزع 
لليذنبين إلافضله وكرمه وأنّ عدله بو جب المخفرة للنائب لان العبد إذا جاء فى الاعتذار والتنصل بأقصى مايقدرعايه 
وجب العةو والتجاوز وفيهتطييب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة وبعث عَايها وَرَدج عن اليأس والقنوط وإِنْ الذنوب 
2525255535355555-ت---١5‏ 1 212 5252252 77729222229525 7 77 7755757777 
( قوله لقبحها ونادمين عازمين) لعله عازمين على عدم العود ( قوله بأقصى مايقدر عليه وجب العفو) أ هما 
0 فياتفاق وأمَا عقلا فعند المعتزلة فقط ْ 
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2 7 ادهع دم ريه اعم 1لا 
ولعم أجر العسملين . قد خات من قبل سان فسيروا فى الارض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين ء 
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1 سأ سس كم ته د فد سمه سل لوقه د لش 2ع اعم بسع دع قلوه 52ده ب رار 00 - 
هذا بيان الناس وهدى وموعظة للستقين ولا" نوا ولا حزنوا واثم الاعلون إن كنم مؤمئين هم : . 


١ 1‏ 5 4 
وإن جلت فإِنّ عفوه أجل وكرمه أعظم والممنى أنه وحده معه مصححات المذفرة وهذه جملة معترضة بين المدطوف 
والمعطوف عليه (ولم يصروا) ولمشيموا علىقبيح فعلهم غير مستخفرين وعن النو صل الله عليهوسلم ل ااي 
وإن عاد فاليوم سبعين مرّة وروى لا ا ة معالاستغفار ولاصغير ة معالإصرار (وثم يعلءون) حالمن فء ل الإصرار 
ان مس عل مسار الا وليدوا من يصرون على الذنوب وهممعالمون بقبحها و بالنبىعنها و بالوعيد عليها 
لأنه قد يعذر من لايعلم قبح القببيح وفى هذه الآآرات ببأن قاطع أن الذين آمنوا على ثلاث طبقات متقون وتائبون 
ره ورك بأن الجنة للمتقين والتائبين منهم دون الحصر”بن ومن خالف فى ذلك فقد كابر عقله وعاند ربه » قال (أجر 
العاماين) بعد قوله جزاؤهم لآنهما فى معنى واحد وإبما خالف بين اللفظين ازيادة التنبيه على أنّ ذلك جزاء واجب 
على عمل وأجر مستجق عليه لاي يقول المبطلون وروى أن الله عر" وجل" أوحى إلى هوسى ما أة|” حياء من يطمع 
فى جتتى بغير عمل كيف أجود برحمى على من يبخل بطاعتى وعءنشهر بن حوشب طلب الجنةبلا عملذنب من الذنوب 
واننظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور وارنئجاء الرحمة من لايطاع حمق وجهالة وعن الحسن رضى الله عنه يول 
الله تعالى بوم القيامة جوزوا الصراط بعفوى وادخلوا الجبة برحمتى واقتسموها بأعالكم وعن رابعة البصرءةرضىالله 

عنها أنها كانت تنشد ترجو الاجاة ولم تسلك مسالكها ه إن السفيئة لاتجرى على اليبس 

والخصو ص بالمدح محذوف تقديره ولعم أجر العاملين ذلك يعنى المغفرة والجنات (قد خات من قبل سمئن) يريد 
ماسنه الله ف الأآمم المكذبين من وقائعه كقوله وقتلوا تقتيلا سئة الله فىالذين خلوا من قبلثم لابجدونو ليا ولانصيرا 
منة التهالتى قدخلت من قبل (هذابيان للناس) إيضاحلسوء عاقبةماهم عليه منالتكذيب يعنىحثهم عل النظر وسوء عواقب 
المكذبين قبلهم والاعتبار بما يعاينون من ثار هلا كم (د هدى وموعظة للتقين ) يعى أنه ممع اك نا تذيياً 
للسكذبين فهو زبادة تثييت وموعظة الذيناتقوا منالمؤمنينو >وز أنيكو نقولهقدخات جلةمءترضة للبعشعل الإمان 
ل ا سن رن ا مان إشارةإلىهالخص وبين من أمرالمنقين والنائبينوالمصر”ين(ولا 
تمنواولاتحزنوا) لساية من الله سبحا نه لرسولهص ]الله عليه وسل ولاو منينعما أصاموم يوم اله وتقوبة من قلوموم يعنىولا 
تضعفوا عن المهاد لما أصابم أى لاورك؟ ذلك وهناوجبنا ولاتبالوابه ولاتدر نوا على من قتل مدكم وجرح(وأتم 
الأعاوق) وحالك أن اقل منهم وأغاب لانم أصينم هنهم بوميدرأ كثر نما أصابو | هنكم يوم أحد أدوأتم الأعلون 
لان قتالك لله ولإعلاء كلينه و تالحم الشيطان و لإعلاء كلبة السكدر ولآن قنلا ّ ف الجنة وقتلامف النا رأوهى بشارة 
لم بالعلو والغلبة أى وأتم الأعلون ف العاقبة وإن جندنا لهم الغالبون (إن كنتم مؤمنين) متعلق بالنهى بمعنى ولاتهنوا 
إن صح إبمانك على أن صمة الإيمان توجب قوة القلب والثقة بصنع الله وقلة المبالاة بأعدائه أو ,الاعلون أى إن 
كم مصدقين بما يعدم الله و ببشرك نه من الغلبة ه قرىٌ قرح بفتح القاف وضمها وها لغتان كالضعف والضعف . 


وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألمها وقرأ أبو السمال قرح بفتحتين وقبل القرح والقرح كالطرد والطرد والمّى إن 
0 


3 


(قوله والتائبين منهم دون المصر بن) نان الإصرار كبيرة وفاعل الكبيرة مخلد فى النار لكن هذا عند المء” |3 
وغالف أهل السنة آنه مؤمن عندهم والمؤمن لالد فيهاوتحقيقه فى عل التوحيد(قوله وأجر مستحق عليه لاه يقول 
المطلون) يريد بهم أهل السنة حيث قالوا لابجب عل الله ثثىء (قوله والغلبةوأتم الآعاون) لعلهأى وأ 











ْ ْ ل سم 
اس ب بت طب ”<< 0 ل 
5 26 و2226 2ل اعلا له- #62 8-2-5 82-0898-0772 مه 2 
نام نداوها بين الناس وليعسلم ألله الذين #امنوا ويتخذ 


ه60 زه ده اله 2د 2-6 1 0 
سس قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الا 


ره ل > 2ه شس وهونيره ع مارم 


لولم مر ثم و ه١ا‏ اش سقده م ولعوه 2 سه 2 
مح شود اء والله لاحب الظامين ه وليمحص الله الذين #امنوا وبمحق الكفرين ه ام حسبتم أن تدخلوا 


سد وس 2 دقر ١‏ 


-- 


و وساك س0 سا وظ و سا سا سر ذه مده عام 8 2غ هه ع موده 2 سه ار 


22 2 006 مه 2 
الجدة وكا يعم الله الذين جهدوا مح ويعلم ل 5 ولقد كنم 0 الموت من قبل ان تلقوه 


نالوا مك يوم أحد فقد نتم منهسم قبله يوم: بدر م لميضعف ذلك قاوهم وليثبطهم عن معاودتك؟ بالقتال فأنتم را 
أن لاتضعفوا ونحوه فانم بألمون كاتأ مون وترجون من الله مالايرجون وقب لكان ذلك يوم أحد فقد نالوا منهم قبل 
أن خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإن قلت) كيف قيل (قرح مثله) وماكان قرحهم يوم أحد مثل قرح 
المشركين (قلت) بلى كانمثله ولقدقتل بو مذ خاقمن الكفار ألاترىإلىقوله تعالىولقد صدقك الله وعده إذتحسونهم 
بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فالآمر وعصيتم من بعد ماأراكى ماتحبوت (وتلك الأريام) تلك مبتدأ والأايام صفته 
و(نداولها ) خبر ه ونجوز أن كون تلك الأيام مبتدأ وخبراً كاتقول هى الآيام تيل كل جديد والمراد بالأايام أوقات 
الظفر والغلبة نداولها نصرفها بن الناس نديل تارة طؤلاء وتارة ؤلاء كقوله وهو من أبياتالكتاب 
ترا علما دبويالا . برها ناد ريما لسر 

ودن أمثال العرب المرب يخال وعن أى سفيان أنه صعد اليل بوم لح فرت باعة م قال أبناءن أى كيشة أن 
ابن أبى قحافة أبن ابن الخطاب فقال عمر هذا رسول الله صل الله عليه وسلم وهذا أبوبكر وها أنا عمر فقال أبوسفيان 
نوم يبوم والأيام دول والحرب #التقال عمر رضى الله عنه لاسواء قنلانا فى الجنة وقتلاك فالنارفقال إنكم تر مون 
ذلك فقد خمنا إذن وخسرنا والداولة مث لالمعاورة وقال يردالمياه فلايزال مداولا ٠‏ فالثاس بين تمثل وسماع 
يقال داولت بينهم الثنىء فتداولوه (وليعلم الله الذدن آمنوا) فيه وجهان أحدهما أن بكرن المعلل حذوفا معناه وليتمين 
الثااتون على الإعان من الذن على خرف فعلنا ذلك وهو من باب العثيل معنى فعلنا ذلك فعل من يريك أن يعلى هن 
الثابت على الإمان منكم من غير الثابت وإلافالته عزوجل ليزل عالما بالآشياء قبل كوتها وقيل معناه ليعلهم علا 
يتعاق به الجزاء وهو أن يعلمهم موجوداً منيم الثبات والثاى أن تكون العلة حذوفة وهذا عطف عليه معناه وفعانا 
ذلك ليكون كيت وكيت وليعم الله وإنما حذف الإيذان بأنالمصلحة فوا فعلليست بواحدة ليسلهم عساجرىعاهم 
ولببصرم أن العبد يسوءه مايحرى عليه من المصائب ولايشعر أنّ لله فذلك من المصالم ماهو غافل عنه (ويتخذ منكم 
شهداء) وليكرم 'ناسا منك بالشهادة بريد المستشهدين يوم أحد أو وليتخذ منكم من يصلح للشهادة علىالام بوءالقيامة 
يما ييتلى به صبر ّ ف القلائة ورشة قوله تعالى لتسكو نوا شوداء على الناس (و الله لاحب الظالمين) اعتراض بين 
بعض التعليل وبعض ومعناه والله لاحب من لين من هؤلاء الثابتين على الإهان اجا هدين ففسبيل الله الممحصين 
هن الذنوب والتمحيص التطهير والتصفية (ويم<ق الكافرن) وجلكهم يعنى إن كانت الدولة على المؤمنين فلاتمبيز 
والاستقهاد والتمحيص وغلير ذلك تما دو أصلح لم وإنكانت على الكافرن فلبحقهم وو آثاره (أم) منقطعة 
ومعنى المممزة فيها الإنكار (ولما بعلم الله) بمعنى ولما تجاهدوا لآنَ العلم متعلقبالمعلوم فنزل نى العم منزلة نفى متعلقة 
225-2507 لش 2 015 اك لش 25 1 تلط لك لد ل لالت تك ست 


» قوله تعالى أم حسيتم أن تدخلوا الجنة ولما يعم الله الذن جاهدوا منكم الآبة (قال تود ولماتجاهدوا لآن العلم 
متعاق بال معلوم اح) قال أحد التعبير عن أ المعلوم ضق العلم خاضص بعلم الله تعالى لانه يأزم من عدم لعلق عليه بوجود 
ثىء ماعدم ذلك الغىء ضرورة أنه لايعرب عن عله ثىء لعموم تعلقه فاستقام التعبير عن نى الشىء بنى تعلق العلم 
ااال 33 3 لل 255255955259527 115555555595 
(قولهالذتنفيهوجها نأ حدهما) لعلهااذين آمنوا (قوله أممنقطعة) هىالمفسرة ببل والهمزة _ 
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فد رارتموه والتم تنظرون ه وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات 


ده دساهة د 2ه 1د وسسوله ددا 


ار تل انفلم عل" 


لاه عدف بانناله دول ال جل ماعل الله فلات خيراً يريد مافبه خير حتى يعلمه وما بمعنى لم إلاأن فيها ضربا 
من التوقع فدل على أنى الجهاد فها مضى وعلى توقعه فما يستقبل وتقول وعدنى أن يفعل كذا ولماتريد ولميفعل وأنا 
أتوقع فعله وقرىٌ ولا يعلم الله بفتح اليم وقيل أراد النون الخفيفة ولما يعلين خذنها (ويعلم الصابرين) نصب بإغمار أن 
والواو بمعنى المع كقولك لاتأكل السمكوتشربالان وقرأ امسن بالججزم على العطف وروى عبدالوارث عن أ ى عبرو 
ويعلم بالرفع على أنالواو للحال كأنه قبل ولماتجاهدوا وأتم صابرون (ولقد كلتم هنون الموت) خوطب به الذين لم 
يشهدوا بدراً وكانوا يتمنون أن نحضروا مشهداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصيروا من كرامة الشهادة مانال 
شهداء بدروم الذين لوا على رسول الله صل الله عليه وسل فى الخروج إلى المشركين وكان رأيه فى الإقامة بالمدينة ” 
1 وكم تمنون الموت قبل أن تشاهدوه وتعرذوا شدّته وصعوية مقاساته (فقدرأيتموه وأتم تنظرون) أىرايتموه 
معاينين مشاهدين له حين قتل دين أيدم منقتل إخوانكم وأقاريم وشارقم أنتقتاو | وهذا توبيخ لممعلى تمنههم الموت 
وعلى مالسييواله من خروج زمول ألله صلل الله عليهوسم بإلخاحهم عليه م انوزامهم عنْه وقلة ثاتهم عنده (فإنقات) 
كيف جوز تمنى الشهادة وفى تمننها نمنى غلبة الكافر المسلم (قلت) قصد متمنى الشهادة إلى نبل كرامة الشهداء لاغيرو لا 
يذهب وهمه إلى ذلك المتضمن 6 أن من يشربدواء الظبيب النصرانى قاصد إلىحصول المأمول من الشفاء ولاخطر 
اله أن فيه جرّ منفعة وإ-سان إلى عدو الله وتنفيقا لصناعته و لقد قال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه <ين نوض 
إلى موثة وقيل له ردك الله 
اكنى أسأل الرحمن مغفرة ه وضربة ذات فرعتقذف الزبدا + أو طعنة ببدى حدران جورة 
حرة تنفذْ الاحشاء والحكبدا ٠‏ حى يقولوا إذا مرّوا علىجدق ٠‏ أرشدك الله من غازوقد رشدا 

لمارى عبد الله بن قي الخارى رسول الله صل الله عليه وسلم حجر فكسر دباعيته وشج وجهه أقبل يريد قتله فذب 
عنه صلى الله عليه وسلم مصعب بن عبير وهو صاحب الرابة بوم بدر وبوم أ حم لاد ابن قدة وهو يرى أنهرسول 
الله صب الله عليهوسم فقال قدقتات عمدآ وضرخ صارخ ألاأن عمراً قد قتل وقيل كان الضارخ الششيطان ففشها فى الناس 
خبر قتله فاسكفوا خعل رسول الله صل الله علبه وسلم يدعو إلى عبادالته حتى أنحازت إليه طائفة من أصابه فلامهم على 
هر بهم فقالوا بارسولالله فديناك بآ بائناو أمهاتنا أتانا خبر قتلك فرعبت قلوبنافولينا مدبرين فنزلت وروى أنه لم اصرح 
الصارخ قال بعض المسلدين ليت عبد الله بن أب" يأخن لنا أماننا من أنى سفيان وقال :اسمن المناققين لو كان نييالماققل 
ارجموا إلى إخوانكوإلى دينك فقال أنسبنالاضر عم أنس,نمالك باقوم إن كان قتل تمد فإنذرب تمد حى لابموت 
وماتصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا على ماقاتل عليه وموتوا على مامات عليه #مقال اللهم إنى 


القدم وجوده المصحح للدلازمة ولا كذلك ع آحاد الخلوقين فإنه لايعير عن نق شىء بن لعلق عل الخاق به لجواز 
٠‏ وجود ذلك الثىء غير معلوم للخلق والزخشرى يظهر من كلامه ع هذا التعبير مطلقاً ويعتقدالملازمة المذكورة عامة 
فاذلك قال فقول فرعون ماعليت لم من إله غبرى أنه عبر عن ننى المعلوم بننى العلم لانه من لوازمه وسأى بان أن 
الو #شرى وم فىهذا الموضع وإلافهو بحاشئى عن الوقوع فمثله اعتقادا والله أعل وإبما عبر فرعوتب بذلك تلبيسا 
على مله وتنميما لدعوى ألوهيته الكاذية أنه لايءزب عن علءه ثىء فلوكان إله سواه على دعواه لتعلق عله به وهذا 
اعد من حاقات فرعون ودعاو,ه الفارغة والله الموفق 


0 (وله النون الخفيفة ولما يعلان) لعله أى ولما (قولهفى الأروج إلى المشر كين ) لعل قبله سقطا تقديره وكان 7 
٠‏ دأبهم ف الأروج ( قوله وقبل ل ردك الله لكت ) لعله ردك الله سالمين : 














1 : 


1-0 ه1١‏ ا برهمسةه 0 ه لش 2 سه ده 1 2 - د م2 ره 8 يم سه 


ا ب عل عقي فل فآن يضر الله شيئا ردم د فى أن كوت 


39 2 ده ل م شه يه مه وده مه مه 2 0 وذ اس س6 
إلا يِذن لك كنبا مجلا ومن برد لواب الدنيا نؤته ميا ومر. رديوَابَ الاخرة نؤته منباأ ومترى 
12 ل دك عد واس ساسم سد الث 2 2 الم سسا د سم 
الشكرين 2 وك من لي قل مه يون كثير قا ومنوا لما أصابهم ف سيل ل رما دارا وما 


وود دع ماه - 00 


استكانو| أله > 0 ألصبرينَ 0 ركم إلا أن تَالو ادبا ا انا ع أ ً] ونّبت 








الك ماترل هؤلاء وأبرأ إليك عا جاء به هؤلاء ثم شد بسفه ذقائل حت قتل وءن بعض المهاجرين أله مز - 
بأنصارى ,تشحط فى دمه فقال بافلان أشعرت أن مدا قد قتل فقال إنكان قتل فقد بلغ قاتلوا علىديتكم والمعنى (وما 
تمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) فسيخاو يا خلوا ويا أن أتباعهم بقوا متمسكين يدينهم بعد 0 0 
ا تم سكو | ديه لعد تحلواه لاا الغرص من بعثة الرسل تبليغ الرسالة وإلزام الحجة لاوجوده بين أظهر. قومه 
) أفإن مات ) الفاء معلقة للجملة الشرطية ,الجملة قبلها على معنى النسبيب والهمزة لإنكار أن >علوا خلو الرسل قبله 
سيا لانقلابهم على أعقاهم بعد هلا كر ا قتل مع علمهم أن خلو الرسل قبله وبقاء ديهم متمسكابه يجب أن 
سس اللهعليهوسم لاللانقلاب عنه (فإن قات) لذ كر ر القتلوةدعلم أنه لابقتل (قات) لكونه 

مجوزا عند الخاطبين ( فإن قلت ) أماغلموه من 'ناحية 0 له والله يعصمك من الناس ( قلت)هذا مما مختص بالعلماء منهم 
ذوى البصيرة ألاترى أنهم سععوا خبر قنله فهربوا على أنه يحتمل العصمة من فتنة الناس و إذلالم ٠‏ والانقلاب على 
الأعتقاب الإدبار عما كان رسول الله صلى اللهعليه وسلم يققومبه من أمر المهاد وغيره وقل الارتداد وما ارتد أحدمن 
المسلمينذلكاليوم إلاما كانمنةول المنافقينويحوز أن يكو نعل وجه التغليظعلمم فما كان منهم منالفرار والانتكشاف 
عن ردول الله صلالله عليه وآله وس وإسلامه ( فان يضرالله شيثاً ) فاضر إلانفسه لآنْ الله تعالى لاجوزعليه المضان 

والمنافع ( وسيجرى الله الشاكرين) الذين لم ا بن النضر وأضرابه وسهاهم شا كرين لآنهم شكروا لعمة 
الإسلام فيا فعلوا ه المعنى أن موت الأانفس حال أن يكون إلاعشيئة الله 0 جه عخرج فل لاينبنى لأحد أن يقدم 
عليه إلا أن يأذن الله له فيه تمثبلا ولآن هلك الموت هوالموكل بذلك فليس له أن يقبض نفساً إلابإذن من الله وهو . 
على معنيين أحده) تحريضهم على الجهاد وتشجيعهم على لقاء العدو بإعلامهم أن اكد ل اينع وأن أخذا لاءوت قبل 
بلوغ أجله وإن خَوَضْ الهالك واقتحم المخار ك والتاى ذ كر ماصنع الله برسوله عندغلبة العدو والتفافهم عليه وإسلام. 
قومه له تهزة للمختلسمنالحفظ والكلاءة وتأخي رالاجل ( كتاءا) مصدرمؤكد لأآن المعنى 0 كتابا(مؤجلا) ٠‏ 
موقنا له أجل معلوم لارتقدّم ولايتأخر (ومن برد ثواب الدنيا) تعريض بالذين شغلتهم الغناثم يوم أحد (نؤته منها) 

أى منثوامها (وسنجرى) الجزاء المهم الذدن شكروا ذعمة الله فلم يشغلهم ثىء عن اللجهاد وقريٌ بؤته وسيجزى بالاء 
فهما ه قري قائل وقتل وَقتل بالتشديد والفاءل ربيون أوضمير النى و (معه ربيون) حالعنه بمعنىقتل كاثنامعه رييون 
والقراءة بالتشديد تنص رالوجه الآوّل وعن سعيد بن جبير رحمه الله ماسمعناً بفىقتل فالفتال والريون الربانيونوقرىٌ ‏ 
بالحركات الثلاث فالفتح عل القياس والضم والكسرمنتغبيرات الننسب ٠‏ وقرى فاوهنوا يكثرالحاء والمعنى (فاوهنوا) 
عند قل النى (وماضعفوا) عن الجهاد لعده ةر 0 للعدق وهذا تعريض ما أصامم منالوهن والانتكسارءند 


: الإرجاف بقتل رسول الله صل الله عليه وسلم وبضعفهم عندذلك عن جاهدة المشركين واستكاتهم لم حين أرادوا أن 





(قوله لآن الغرض من لعثة ار ل ري كفاد را ا 0 
لدم أى ركه لمندر 
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0 2 22 203 سد وهدة 31292 727 2م2212 و32 22ت 22-63-6822 وه د لوسر عر ث ووره سا 00 

اقدامنا وانصرنا على القوم الكفرين * فنا تهم الله واب الدنياً وحسن ثواب الاخرة الله تحب الحسنين .. ْ 
-ً هذ - 2-7 - -- 

اعنم مه 622 ره سا ئها ر0 هسل لأ وسم د هاه سوم 


لك ا ل و 20 
ناما الذن >امنو ١‏ إن تطيعوا الذين كفروا بردو على اعقبكم فتنقلءوا خسربن 3 بل الله مولم وهو 
دهم م ها 3 2 ا ّ 7 3 0 2 سس الدع ماسر 


ىه معو و2 ل رمسا د © ه26 دوه الم مم ممه [ر صلوة 
خير الندصرين ه سناق فى قلوب الذين كفروا الرعب بما أشر كوا يله ملل ييتزل به سلطنا وماوثم أذَارَ | ل 


و2 سوم 6 ال عه روط دس2 ل وسار هرعاش سير كاسم اس اص وثلرة دسساسةره . روكّة سا شوتر 


- ال 2-0 0 
ود مثوى الظلبين + ولقد صدقك الله عدهإذ >سونمم باذنه حيّ إذا فشا وتنزءم فى الاص وعصت ْ 
لحن فى م و وم دنه !1 َ/ جى تعصهم 

ٍ 
يعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أبى” فطلب الآمان من ألى سفيان (وما كان قولم إلا) هذا القول وهو إضافة الذنوب 





والإسراف إلى نفسهم مع كونهم ربانيين هضوالماواستقصاراً والدعاء بالاستغفار منها مقدّما على طلب تثبيت الأاقدام 
فيهواطن الرب والنصرة عل العدق ليكون طلهم إلى بهم عن زكاء وطهارة وخضوع وأقرب إلى الاستجابة (آتاهم ' 
الله ثواب الدنيا منالنصرة والغنيمة والدز وطيب الذ كر ه وخص ثواب الآخرة بالحسن دلالة على فضله وتقدّمه 


رأنا هو المعتد به عنده ترريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة (إن تطيعوا الذين كفروا) قال على" رضئ الله عنسه 5 
زات فقول المنافقين للبؤمنين عندالمزعة ارجءوا إلى إخواتم وادضلوا فديهم وعن اسن رضى اللهعنه إن تستنصدوا ١‏ 


ولما أصابه وأصحابه ماأصابهم وإنماهو رجل[حاله كال غيره منالناس يوما له ويوماعليه وعنالسدى إن تستكينوا |01 2 
لأبىسفيان وأصحاءه و تستأمنو م (ير ذرك) المدنهم وقيلهوعامٌ فيجميع الكفار وإنّ عل الو منين أن يحانبوم ولايطيعوم : 

٠‏ فى شىء ولاينزلوا على حكهم ولاعلى مشورتهم حت لايستجرّوم إلى موافقتهم (بل الله مولا ك.) أى ناصرك لاحتاجون © م 
معه إلى نصرة أحد وولايته وقرىٌ بالنصب على بل أطيءوا الله مولام (سناق) قري بالون والياء ه والرعب بسكون ظ 
العين وضمها قي لقذ ف الله فى قلوب المششر كين الذوف يوم أحد فانم زموا إلى كد هن غير سبب وم القوة والغلبة وقبل 
ذهبوا إلى مكة فليا كانوا يبعض الطريق قالوا ماصنعنا شيئا قتلنا منهم ثم تركناهم وحن فاهرون ارجعوا فاستأصلوم 
فلا عزموا عل ذلك ألق الله الرعب فى قلوبهم فأمسكوا ( بما أشر كرا) بسبب إشرا كهم أى كان السبب ف إلقاء 
حى نز طاالله مح لم الإشر اك زقات) لم يع نأنهناك حجة إلاأنها ناز لعلمهم لآن شرك لايستقم 2و معليهحجة 
وإئما اراد ننى الحجة ونزولها جميعاكةوله م ولا ترى الضب بها ينحجر ه (ولقّد صدقكم أللّه وعده) وعدم الله 
النصر إشرط الصبروالتةوى فى قوله تعالى إن لصيروا وتتقواو يأو دن ذورثم هذا عدو وجوز أن يكون الوعدقوله 
لعالى سناق فى قالوب الذنكفروا الرعب فلدا فشلوا وتنازعوا لم يرعبهم وقيل لما رجءوا إلى المدينة قال ناس من 


ه قوله لعالى سناق فىقلوب الذين كفرواالرعب بما أشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا (قال مود إن قلت أ كان هناك 
حجة حتى ينزلها الله فيصح للم الإشراك الج) قال أحمد إما يرد هذا السؤال لو أفهم ظاهرالافظ أن ثم <جة وليس 
فى ظاهره مايفهم ذلك ولوكانت الآبة كقول القائل بما أثشر كوا بالله مالم ينزل ساطانه بإضافة السلطان 
إل ماأشر كوا به لكان لأسائل مقال ولكان كةول القائل ٠‏ على لاحب لاممتدى بمناره ه فإنه بإضافة انار 
إلله بوث أن فيه مناراً فيحتاج الناظر إلى حله على معتى لامنار فبه فيتدى به ولو أطاق الشاعر فقال على لاحب 
لاعندى فيه بنار مثلا لاستغنى عن تأويل الكلام وكذلك الآنة غنية عن التأويل والله أعلم 


(قوله وتحن فاهزون ارجعوا ) عله فارهون والفاره الحاذق بالقىء . أفاده الصحاح 
1 (قوله فإن قلت كان هناك حجة) لعله أكان 
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00 روورة - 1 ا 07 ع م 2م ومع له عن داش ش عه سه32ه سمس ع يزه سلمهة 
من لعد 6 ارتم ماحيون من من بر بد الدنا ومنكم من ريد الاخرة م صرف عنم لبتابكم ولقّد 
1 - 2 - - 2 - اه 


ده 2 يذهل وسء 2م اه ع مهئره ع ةريره | 6ه ايره 


َّ ٍّ 6 ام ا ادك جد اس ع2 سرج 
عذا ع والله ذو فضل على المؤمنين 3 إذ تصعدون ولا تلوون على ادد والرسول يدعوم 2 اخردكم 
2 د - 1 2 - 


ساس ره ره سوسا 1 6وعس سه 


ده دس ااه يرهق 2 سس سس سيره سس سه ١‏ بع ع الم سه ولط لس 
تبك غرا 0 لكيلا تحزنوا على ما فانم ولاما اصبم والله خيير بما تعملون ٠‏ ثم انزل علي 


الأؤمنين من أبن أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر فنزلت وذلك أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم جل أحدا حل 
ظهره واستقبل المدينة وأقام الرماة عند الجبل وأمرم أن يثبتوا فى مكانهم ولابيرحوا كانت الدولة المسلين أو علبهم 
فلما أقبل المشركون جعل الرماةيرشةو نخيلهم والباقون يضر بو تم بالسيو فحت انمزمواوالمسلءوزعل آ ثارم ٠‏ حسونمهم 
أى يقتلونهم قتلا ذريعا ه حتى إذا فشملوا والفشيل الجبن وضعف الرأى وتنازعوا فقال إعضهم قدانهزمالمشركون ها 
موقفنا ههنا وقال بعضهم لانخالف أمررسول الله صلى الله عليهدوسم فن ثبت مكانه عبدالله بن جبير أمير الرماة فى نفر 
دون العشرة وثم المعنيون بقوله ومنكم من يريد الآخرة ونفر أعقابهم بون وهم الذن أرادوا الدنيا فكر المشركون 
عل الرماة وقنلوا عبدالته بن جبير رضى الله عنهوأقبلوا على المسلمينوحالت الريدبورا وكانت صباحتىهزموم وقتلوا 
من قتلؤا وهو قوله (ثم صرفكم عنهم ليتليم) لمحن صبر ّ على المصائب وثياتكعل الإمان عندها (ولقد عفاعدكم ) 
لما عل من ندمكم على مافرط منك: من عصيان أمررسول الله صلى الله عليهدوسم (والله ذو فضل على المؤمنين) يتفضل 
علهم بالعفو أو هو«تفضل علهم فى جميع الاحوال سواء أديل لم أوأديل علهم.لأن الابتلاء رحمةي أن النصرة رحمة 
(فإن قلت) أبن متعاق حتى إذا (قلت) محذوف تقديره حتى إذا فشاتم منعكم نصره ووز أن يكون المعنى صدقكم 
الله وعده إلى وقت فشلكم (إذ تصعدون) أصب بصر فك أردوله ليبتليم أو بإضمار اذكر و الإصعادالذهاب فيالأارض 
والإبعاد فيه يقال صعد فى الجبل وأصعد فى الارض يقال أصعدنامن مك إلالمدينة وقرأ الحسنرضى اللهعنهتصعدون 
يعنى فى الجبل وتعضد الأولى قراءة ألى" إذ تصءدون ف الوادى وقرأ أبو حيوة تصعدون بفتح الناء وتش.ديد العينمن 
تصعد فى السلم » وقرأ الحسنرضىالله عنه تلون بواوواحدةوقد ذ كر ناوجههاوقرىٌ يصعدون ويلوونبالراء(والرسول 
يدعو؟ ) كان يقول إلى" عباد الله إلى عباد الله أنا رسول الله من بكر فله الجنة » (فى أ ١كى)‏ فى ساقتك وجاءتكم 
الأخرى وهى المتأخرة يقال جثت فى آخر الناس وأخرامي تقول ف أوَم وأولام بتأويل مقدمتهم وجماعتهم الأول 
(فأنابم) عطف علىصر فك أى خازا كالته (غنا) حين صرفكم عنهم وابتلام (!)سبب (غم) أذقتموه رسول التعصلى 
الله عليه وسم بعصيا نك له أو غما مضاعفا غما بعد غم وغما متصلا يخم من الاغتام بما أرجف به من قتل رسولالله 
صل الله عليه و سل والجرح و القتل و ظفر المشركين وفوت الغنيمة والنصر لكيلاتحزنوا لتتمرنوا على تجرع الغموم وانضروا 
باحتهال الشدائد فلاتحز نوا فما بعد على فائت من المنافع ولاععل عصيب من المضار وبجوز أن يكون الضمير فى تأثابم 
من رسول أى.فآسا؟ فالاغتام وكا غمكم مانزل به من كسر الر باعية والشجة وغيرهها غمه مانزل ب؟ فأثا بع غمااغتمه 
لأجدم بسبب غم اعمشاره الله و مر 8 على عصيا نْ وذالةتك لآمره وإنما فعل ذلك ليسليم وسفن ع 
لثلا تحرنوا على مافاتك من نصرالله ولاعلى ماأصابم من غلبة العدو + وأنزل الله الأمن على المؤمنين وأزال عنهم 
الخوف الذى كان بهم حت نعسواوغلهم النوم وعنأنى طلحةرضىاللهعنهغثينا النعاس و نحنف مصافنا فكانالسرف يسقط 
من يد أحدنا فيأخذه ثم يسقط فيأخذهوما أحد إلاو بميل نحت جحفتهوعن ابن الزبيررذىاللعنهلقدر أيتتى مع رسول الله 


صل الله عليهوسم حي ناشتدّعلينا الاوف فأرسل اللهعلينا النوم والله إنى لأأسمعقو ل معتبين قير والعاس يعشان لو 7 


(قوله فآسا كف الاغتام) لعله فاسا 1 ل نضار أو نكم . أفاده الصحاح 




















هه عارلاه ١2--‏ لم 2ه 5256-2 2 +5231 62 ل مداءهم همهي 


6 مه د دده لس د دوسا سه د 2 0 
دن بعد الحم أمنة تعاس يصتى طائفة مننكم وطائقة قد امي انقسهم يظنون بلق عير الى عل الجهذة - 


آ هه 


2 5 ه262 222 رو 2 2 522 د د رخ 0 ل 


د 2 م موه ده مر 2 00 رِ 
يولون هل لنا من الاص من ثى قل إن الاعس كله لله يخفون فى انفسهم مالا دون لك يةولون لو كان 


دم ا ص روه سه مع م ناعرس ير همبيعريرهة عرو 2ه دسده 2ه ل م اش سه 2 وواهة2 أشس لس 2 ممده مه 
لنامن الاص ثى* مافتلنا ههتا قل لو كنم فى بيو تنكم لبرز الذين كتب علهم القتل إلى مضاجعهم وليتل 


وله اس سه 2ه سمس مده 


ل لم 2 دش عور 
2 إذأت يد 3 إن الدان تولوا منكم ار 


ا مه 6 لش هه عد زه لوسرم 


2 3 1 7 2 _---- 
أله مافى صدورك وليمحص ماف قاوبكم والله 








اين ذا من لامر ثى مما فلنادها ه والامنة اللامنوةر ‏ أمةريكرن الم ل قمن الأأمن( نعاسا) ,دل من أمنة ووز 
أن كرون دوالمفعول وأمنةحالامنه مقدمةعليه كةولكرأيت را كنا رجلا أومفعولا لمبمعنى لعستم أهنة ووز أنيكون 
حالا من امخاطبين بمعنى ذوى أمنة أوعلى أ نهجمع آمن كباروبررة(يِعْثى )قري بالياءو التاءرداعل النعاس أوعل الآمنة (إطائفة 
م/م أهلالصدق واليقين (وطائفة) ثم المنافقون (قد أهمتهم أتفسهم )ماهم إلاق” أنفسهم لام” الدين ولاه" الرسول 
صل الله عليه وس والمسلبين أو قد أوقعتهم أنفسبم وما حل بهم من الحموم والأشجان فهم فى النشما كى والتناث 
(غير الحق) فى حم المصدر ومعناه يظنون ,الله غير الظن اق الذى يحب أن يظن به و (ظن الجاهلية) بدل منهو يجوز 
أن بكون المعنى يظنون بالله ظن الجاهلية وغير الحق تأ كيد ليظنون كةولك هذا القول غير ماتقول وهذا الول 
لافولك وظن ال+اهلية كقولك حاتم الجود ورجل صدق بريد الظن الختص بالملة الجاهلية ووز أن يراد ظن أهل 
الجاهلية أى لايظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله (يقولون) لرسول الله صل الله عليه وسلم يسألونه 
(هل لنا من الأامرمنثثىء) معناه هل لنا معاشر المسلبين من أمر الله نصيب قط يعنون النصر والإظهار على العدق ( قل 
إن الآمر كله لله ) ولآوليائه المؤمنين وهو النصر والغلبة كتب الله لأغلين أنا ورسل وان جندنا لم الغالبون 
خفون فى أنفسهم مالا ببدون لك) معناه يقولون لك فمايظورون هل لنا من الآمر من ثثىء سؤ الاو منين المسترشدين 
وم فها ببطنون على النفاق يقولون فى أنفسهم أو بعضهم لبعض متكرين لقولك هم أن الآمر كله لله ( لوكان لنا من 
الآمر ثىء ) أى لو كان الآمر يا قال مد أن الآمر كله لله ولأولبائه وأنهم الغالبون لما غلينا قط ولما قتل من 
المسلبين من قتل فى هذه المعركة ( قل لوكنتم فى بيوتك ) يعنى هن عل الله منه أنه بقتل ويصرع فى هذه المصارع 
٠‏ وكتب ذلك ف اللو ح لم يكن بد من وجوده فلو قعدثم فى بوتكم (لبدذ) من بيدكم (الذين) علم الله أنهم يقتلون ( إلى 
مضاجعهم) وهى مصارعهم ليكون ماعل الله 5 كون والمتى 3 الله كتت 2 الوح قل هن يقل من امو منينوكتب 
مع ذلك أنهم الغاليون اليه أن العاقية فى الغلية هم وأن دين الإسلام يظهر على الدين كله وأن مايتكيون به فى بعض 
الآوقات تمحيص لم وترغيب فالشهادة و<رصهم على الشهادة تنا حرضهم على الجهاد فتحصل الغلية وقبل معنادهل 
اك التدبير من ثىء يعنون لم هلك شيئًا من التدبير حيث خخترجنا من المدينة إلى أحد وكان علينا أن نقم ولازرح 
ا كان رأى عبد الله بن أنى” وغيره ولو ملكنا من التدبيرشيتا لما قتلنا فى هذه المعركة قل إن التدبير كله لله يريد أن 
الله عر وجل" قد دير لاس كا جرى ولو أقتم بالمدينة ولم تخرجوا من بيوتكم لما نجا من القتل من قنل منك وقرئ 
كتب علبهم القتال وكتب علهم القتل على البناء للفاعل ولبرز بالتشديد وضم الباء (وليبتلى الله) ولمتحن مافى صدور 
المؤمنين من الإخلاص و بمحص مافىقلومهم هن وساوس الششيطان فعلذلك أو فعل ذلك صا جمة للابتلاء والقحيص 
(فإن قات) كيف مواقع امل التى بعد قوله وطائفة ( قلت ) قد أهممتهم صفة لطائفة ويظنون صفة أخرى أو حال 


بمعنى قد أهمتهم أنفسهم ظانين أو استتناف على وجه الببان الجملة قبلها ويقولون بدل من يظنون ( فإنقات ) كيف . 


ص أن بقع ماهر مسألة عن اللآامر بدلا من الإخبار بالظن ( قلت) كانت مسئلتهم صادرة عن الظنّ فلذلك جاز إبداله 
| » قولهتعالموطائفة قدأهتيم أنفسهم إيظنون باللهالآبة (قالتمودإنقلت كيف صحأنيقع ماهو مسئلة عن الأآمراط) قالأحد 
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0 مه لمر م سه 2١‏ سه 


لحان ا استرظم الشعاان يعض ها كسوا ولقد عا اله عنهم إن الله فور حلم ه ابا الذي 
درت سكت 0 م 8 5250503086 


.زا ره 27 8228 3ن 372 8م29 


- 


رو سيور م هه م ماسم سكم 02 موه 00 ام 0 
#امنوا لاتسكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخونهم إِذا ربوا فى الارض او كانوا غزى لو كانوا عندنا 


ل ا ا ا را 
ماماتوا وما قثلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قاوبمم والله حى وينيت والله ا تعملون (إصير م ولكن تلم 


عه 041 622 32 27 مد اهدي لمن اص سم مام روه عه ع وره ساس م2 هودع د 


فى سيل لله أو هم لكغفرة من أله ورنحمة خير مما بجمعونَ ه ون مم أو قتلم لل الله عَشَرونَ ٠‏ ٍ 
منه وفونحال من يقولون وقل إن الآمر كله لله اعتراض بين الخال وذوى الخحالويةولونبدل من خفون والاجود 
أن يكون استثنافا (استزلهم) طلب منْهم الزلل ودعام إليه (ببعضما كسبوا) من ذنوبهم ومعناه إن الذين انهزهوا يوم 
أحد كان السب فى توليهم أنهم كانوا أطاعوا الششيطان فاقترفوا ذنوبا فلذلك منعتهم التأييد وتقوية القاوب حنى نولوا 
.وقبل استزلالالشيطان[بام هوالتول وإمادعام إليهيذنوب قدتقدّمت لم لآن الذنب >ر إلىالذنب» أن الطاعة ر 
إلى الطاعة وتسكون لطفافيها وقالالحسن رضىاللهعنه استزلم بقبو لما زينطم منالمزعة وقيل بعضما كسبوا هو تركهم 
المركز الذى أمرثم رسولالتهصي الله عليدوسل بالثبات فيه جر همذلك إل الهرمة وقبلذكرهمت[ك الخطابا فكرهوا لقاءالله 
معها فأخروا الجهاد حتى بصاحوا أمرهم ويجاهدوا علىحالمرضية (فإنقلت) لم قبل ببعض ما كسبوا (قات) هو كقوله 
تعالى ويعفو عن كثير ( ولقد عفا الله عنهم ) لتوبتهم واعتذارثم ( إن الله غفور ) للدنوب ( حلم ) لايعاجل بالعقوبة 
(وقالوا لإخوانهم) أى لجل [إ<وامهم كقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لوكات خيراً ماسبقونا إليه 
ومعنى اللاخوة اتفاق الجن سأو النسب (إذا ذبربوا فى الأرض) إذا سافروا فبها وأبعدوا للتجارة أوغيرها (اوكانوا 
غزى) جمع غاز كعاف وعقى كقواه عن الحياض أجون وقريٌ بتخفيف الزاى على حذف الناء من غزاة (فإن قلت) 
كيف قبل إذا ضربوا مع قالوا ( قلت) هو على حكابة الخال الماضية كةولك حين يضضربون فى الآرض (فإن قلت) 
ما متعاق ليجعل (قلت) قالوا أى قالوا ذلك واعتقدوه ليكون (حسرة فقلوبهم ) علىأنْ اللام مثلها فليكون لم عدوا 
وحزنا أولاتكونوا بمعنى لاتتكونوا مثلهم فالنطق يذلك الذول واغتقاده لبجعلهاللهحسرة فىقاو.هم خاصةويصون منها 
قلوبكم (فإن قلت) ما معنى إسناد الفعل إلى الله تعالى (قلت) معناه أنّ الله عر وجل عند اعتقادهم ذلك المعتقد الفاسد 
يضع الغم والحسرة فقلوبهم ويضيق صدورم عقر بة فاعتقاده فعلهم ومايكون عنده منالغم والحسرة وضيقالصدور 
فعل التهعروجل كةوله «نجعل صدردضيقاً حرجا كأنما يصعد فى السماء» وجو زأن يكون ذلكإشارة إلى مادل عليه 
انبى أىلانكونوا مثلهم ليجعل الله اثتفاء كو نك مثلهم حسرة فقلوبهم لآنَ عخالمتهم فوايقولون ويعتقدون ومضاتتهم 
مما يغمهم ويغبظهم ( والله بحى ويميث ) رد لقو لم أى الآمر بيده قد بحى المسافر والغازى ويميت المقم و القاعد يا 
يشاء وعن خالد بنالوليد رضى اللهعنه أنه قال عند موته ماق" موضع شير إلا وفيه ضربة أو طعنة وها أناذا أموت) 
و تالعير فلانامت أعين الجبناء (والته بما تعملون بصير) فلاتكرنوا مثلهم وقريّ بالياء يعنىالذن كفروا (لمغفرة) 


لايتصف ما تتصف اير من الصدق و نقيضهو مع ذلك وردقولهلعالمىخطاهم أني وى بأسما عه و لاء إن كلتم صادةين يعىق 
تولكم أتجعل قيبامن يفسدفيها فأجرىاستفها مهم جرى اخيرلاستازامه الإخبار بأنهذا النوعالإنسسانى ليس بمعصوم عن 
الفساد وسفك الذماء إلا من عصمه الله تعالى منهم وألله أعلم : 


(قوله وعق كقوله ع الخياض أجون) فى الصحاح العى 6 عاف ودوالدارس والأجن الماءالمتغيرالطعم واللون 


: راون الماء ان ماعن ا رأجونااء وجمع الجن عل أجون كالرا كع علركوع والشاهدعل هود 


)١ (ةع-كشاف-‎ 0 0 0 


وبلاحظ هذا النظر فىقولهتعالمءن11لا257 أتجعل فنا من يفسدفيهاو يسفك الدماءالابة فإنهذا السو الاستفهام والاستفهام 


2 














٠‏ مه ا وهر له ئرهة وومةه سيره ساس ولرهة 


6س الام وس 2 مره لل 


2ك 2-7 0 ده ء هه 
رحمة من ألله انت م ولو كنت فظا غليظ القاب لانفضوا من حوإك فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورثم 


مه 
مهعه ساس سا زر زر ورو عم م -5ث ه_ارهة 


6ه مده هه سد 228 67 ه-ءه + الاروةئدسا ع 2 2 2 26 
ف الم فإذا عرمت قتوكل عل د إن الله يحبالمتو كلين + إن ينصر َ الله فله غالب لكم وإن خذلكم 


ا ا م 1 0111 0 د اي ات 0201 و دم 0 د مه 
قفن ذا الذى يصرك من بعده وعل الله فليتو كل الموّمنون « وما كان لنى أن يغْل ومن يغلل يات ماغل 


خرات القسم وهو ساد مسد جواب الشرط وكذلك لإلى الله تحشرون كذب الكافرين أو لا فزعتهم آنمن سافرمن 
إخواتهم أوغزا لوكان بالمدينة لمامات وتمى المسلبين عن ذلك للانه سيب التقاعد عن الجهاد “مقال وان علي 
ماتخافونه منالهلاك بالموت والقّل ففسبيل اللَهفإِنَ ماتنالونه منالمغفر ة والرحمة بالموت (فسييل الله خيرها تجمعون) 
من الذنيا ومنافعها لولم .وتوا وعن انعباس رضى الله عنهماخير منطلاع الآرض ذهي ةحمراء وقريٌ بالياء أى بجمع 
الكفار (لإلى الله نحشرون ) دل الر<م الواسع الرحمة المثيب العظم الثواب تحشرون ولوقوع ادم الله تعالى هذا 
الموقع مع تقديمه وإدخال اللام على الحرف المتصل به شأن ليس بالف + وقرىٌمتم يضم اليم وكسرها منمات يموت' 
ومات يمات ٠‏ ما مزيدة للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ماكان إلا برحمة من الله وحوهو فيا نقضهم ميثاقهم لعنام» 
ومعنى الرحمة ربطه على جأشه وتوفيقه الرفق والتلطف بهم حتى أثاهم غرا بغم وآسام بالمداثة بعد ما خالفوه وعصوا 
أمره وانمزهوا وتركوه (ولوكنت فظاً) جافياً (غليظ القلب) قاسيه (لانفضوا من حولك) لتفرّقوا عنك حتى لاببق 
حولك أحد منهم ( فاعف عنهم ) فوا تص بك (واستغفر لهم) فيا مختص عق الله إتسامآً لاشفقة عليهم (وشاورم 
فى الآمر) يعنى فى امر الخرب ونحوه مالم يهزل عليك فيه وحى لتستظهر برأبهم ولما فيه من تطييب نفوسهموالرفع 
من أقدارثم وعن الحسن رضى الله تعالى عنه قد عل الله أنه مابه إليهم حاجة ولكنه أراد أن يسنن" به من بعده وعن 
النى' صل الله تعالى عليه وعل] له وسلم مالشاور قوم قط إلاهدوا لآرشد أمرهم وعن أبىهريرة رضى الله عنه مارأيت 
أحدا | كثر مشاورة من داب الرسول صلالله عليه وسلم وقبل كان سادات العرب إذا ل يشاوروا فالآمر شقعايهم 
فأمر الله رسوله صلل الله عليه وسم بمشاورة أحابه لثلا يثقل عليهم استبداده بالرأى دوم وقرىٌ وشاورم فى بعض 
الآمر (فإذا عزمت):فإذا قطعت الرأى على ثثىء بعد الشورى (فتوكل على الله) فى [مضاء أمرك على الأرشد الأصلح 
فإِنَ ماهو أصلحلك لايعليه إلاالله لاأنتو لامن تثماور وقرئٌفإذا عزمت لضم التاءمعنى فإذاء رمت لكعلىثىء وأ رشدتك 
إلبه فتوكل عل ولاتشاور بعد ذلك أ-دا (إن ينصرك الله)ي نصرك _رم بدر فلا أحد ينبم (وإن خذلكم) م خذلم 
يوم أحد (فنذا الذى ينصرك) فهذا تنبيه على آن الآمر كله لله وعلى وجوب التوكل عليه ونحوه ما يفتح الله للناس هن 
رحمة فلا بمسك لاوما بمسك فلامرسل لهمن بعده (من بعده) من لعد خذلانه أوهو منقولك ليس للكمن بحسن إليك 
هن بعد فلان تريد إدا جاوزته وقرأ عبيد ننعمير وإن ذم من أخذله إذا جعله ذولا وفيه ترغيب ف الطاعة 
وفها يستحقون به النصر من الله تعالى والتأييد وتحذير من المعصية وممايستوجبون به العقوبة بالخذلان (وعلى الله) 
وليخص المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويض اليدلعلمهم أنه لاناصر سواه ولآنٌ يمانم يوجب ذلك ويقتضيه » يقال 
غل شيئًا من المغتم غلولاواغل” إغلالا إذا أخذه فىخفية يقال أغل” الجازر إذا سرق من اللحم شيئا مع الجاد والذل 
الحقد الكامن فى الصدر ومنه قوله صل الله عليه وسلم من بعثناه علىعهل فذل” شيئًا جاءروم القيامة بحمله علىءنقهوقوله 
صل الله عليه وسم هدايا الولاة غلول وعنه ليس عل المستعير غير المقل ضمانوعنه لاإغلال ولاإسلال ويقال أغله 
إذا وجده غالا كقولك أضاته وألكمتة ومعنى (وما كان لنى أن يغل) .وماصح له ذلك يعنى أنّ النبوة تنافى الغلول 


(قولمخيرمنطلاع الآر ض ذهبة) فالصحاح طلاع الآرض ماوها . والذهبةالقطعة من الذهب 
(قوله كةولك أخلته وأخمته) فى الصحاح أقمته أى وجدته مفحما لايقول الشعر 
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سعد 3 2622 2 و روم ع 2ه عمسا ىم لوس اقلم ىه س لوثم 2 ده ده أمظ د ووقه 80027 
وماونه جهنم وبنس المصير هم درجت عند الله والله بصير بما يعماون ه لقدمن الله عل المومنين إذْ ٠‏ 


حت نيم رسولا من أتفسم حرا علب داسته ور كيم ويعانيم الك لك و إن كرا ا 
وكذلك من قرأ علل البناء للنفعول فهو راجع إلى معنى الأول لأنْ معناه وماصح له أن يوجد غالا ولايوجد فالا 
إلا أذاكان غالا وفسه وجهان أحدهما أن ببرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دن الك بويرة ويه عل عصمنه أن 
النيؤة والغلول متنافيان اثلا يظنبه ظان شيا منه وأن لايستر يب به أحديا روى أنّ قطيفة حراء فقدتيوم,درفةال , 
بعض المنافقين لعل" رسول الله صل الله عليه وسلم أخذها وروى أنها نولت ف غناكم أحد حين ترك الرماة المراكر 
وطلبوا الغنيمة وقالوا تخشى أن يقول رسول الله صل الله عليه ودلم من أخذ شيئا فهو له وأن لايةسم الغناكم كا ل 
يقسم يوم بدر فال لهم النى صل الله عليه وسل ألم أعهد اليك أن لاتتركوا المركر حتى بأبك؟ أمرى فقالوا تركنا بقية 
إخواتنا وقوفا فقال صلالله عليه وسم بلظلتم أنائغل ولانقسم لك والثائىأن يكون مبالغة فى النبى ارسولالته صل الله 
عليه وسلم على ماروى أنه بعث طلائع فخنمت غنائم فقسمها ولم يقسم للطلائع فنزلت يعنىوماكان لنى أنيعطى قوما 
ويملع آخرين بل عليه أن يقسم بالسوية وسمى حرمان عض الذراء غلولا تفلا ونتبيحا لصورة الآمر ولو قري أن 
يذل من أغل" معنى غل” لجاز (يأت بما غل” يوم القيامة) يأت بالثىء الذى غله بعينه حملديا جاء فى الحديث جاه 
بوم القيامة يحمله على عنقه وروى ألا لاأعرفن أحدك يأتى بعير لدرغاء وسبقرةلما وار ولشاة لما ثغاءفينادى بأشمد 
باتمد فأقول لاأملك لك من لله شيئا فد بلئتنك وءن يعض جفاة الاعراب أنه سرق نالخجة مسك فتليت عليه الآية 
فقال إذاً أحملها طيبة الربح ا عر ز أن براديأت بمااحتمل من وباله وتبعتهو امه م (فإن قلت) هلاقيل 
ثم يوفى ما كسب ليتصل به (فلت) جىء بعام دخل تحنه كل كاسب من الغال وغيره فاتصل به-من حيث المعنىوه وأ بلغ 
وأثبت لآنهإذاعلم الغال أن كلكا سب خير| أوثي را مجزى فو فى جزاءه علم أنهغير متخاص من بينهم مع عظم ما! كتسب زوم 
لابظلدون) أىيعدل بينهم ف الجزاء كل جزاؤه علقدر كسبه (هم درجات) أىم متفاوتون كاتتفاوت الدرجات كقرله 
انصب للمنية تعترمهم » .رجالىأممودرجالسيول 

وقبل ذوو درجات والمعنى تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل المعاقبين أو التفاوت بين الثواب والعقاب ( والله 
بصير بما يعملون) عالم بأعبالهم ودرجاتها فجازيهم على حسيهها ( لقد منَ الله على المؤمنين ) على رن آمن مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم من قومه وص المؤمنين منهم لآنهم ثم المنتفءون مبعثه ( من أنفسهم) منجنسهم عريا 
مثلهم وقبل من ولد إ#عيل كا أنهم من ولده (فان قلت) فا وجه الة عليهم فى أن كان من أنفسهم (قات) إذا كان 





» قوله تعالى وما كان لنى أن بغْل ومن يغلل بأت بما غل بوم القيامة (قال مود فيه توجهان أحدهما أن يكو نذلك 
تنزيها لرسول الله عليه الصلاة والسلام الخ) قال أحمد رحمه الله حمل الآنة على الوجه الثاى يشهد له ورود هذه الصيغة 
كثيرا فالنبى فى أمثال قوله تعالى ما كان لنى أن تكون له أسرى . ما كانللتى والذن آهنوا أن يستغفروا الشركين 
وماكان ل أن تؤذوا رسول الله. إلىغيد ذلك على أن الرعشرى حاف فالعبارة إذ يقول عبر عن المرمان بالغاول 
تخليظا وتقبيحا وماكان له أن يعبر عن هذا المعنى هذه العبارة فإن عادة لطف الله قعالى برسوله صلى الله عليه وسلم 
1851522 ع 5 2 تلشف لكات ل لنت لت تت لط 0 ةا 000 00000 


1 (قوله جاء يوم القيامةيحمله على عنقه) لعل" صدرهمن غل" شيئا (قو له وروى ألالاأعرفت أحد بأتى) قوله لاأعرفنَ 
بلفظ المنق المؤكد بالنون ومعناه النبى أىلايغل أحد؟ فأعرفه أه قسطلاق 
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دنهم كان اللسان واحداً فسبل أخن مايحب علبهم أخذه عنه وكانوا واقفين على أحواله فى الصدق والآمانة فكان ذلك - 
أقرب لم إلى تصديقدو الوثوقبه وىكونه من أنفسهم شر فم كةو لهو أنهاذ كرلكولةومكوف قراءةرسول التدص ل الله 
عليه وملم وقراءة فاطمة رضى اللهعنها من أنفسهم أىم نأشر فهم لأنُعدنان ذروة ولد إسمعيلومضر ذروةنزار بن معد 
ابن عدنان وخندفذروةمضر ومدركةذروةخندفوقراش ذروةمدركةوذروةقراش عندصل الدعليه وسل وف اخطب 
به أبو طالبفى نزو بج خديجةرضى الله نماو قد ضر معه بنوهاثم ورؤساء مض رالخدلله النىجعانا منذريةإبراهم وذرع 
إساعيل وضئذى معند وعنصر هضر وجعلنا حضنة بيه وماس -رمه وجعل لنا بيَآ محجوجا وحرما أمنا وجعلنا 
لكام على الناس ثم إن ابن أخىهذا مد بن عبدالله من لاوزن به فتى من قريش إلارجح به وهووالله إعدهذا لهنأ 
عظم وخطر جليل * وقرىٌ أن من الله على المؤمنين إذ بعث فبهم وفيه وجهان أن يرآد بن دنّ الله على الم منين منه 
أو بمثه إذ بعث فهم خذف لقيام الدلالة أو يكون إذ ففحلالرفم كإذا فى ولك أخطب مابيكون الامير إذا كان قائما 
بمعنى أن من الله على الأو منين وقت بعثه (يتلو عليهم آياته) بعد ماكانوا أهلجاهاية لم يطرق أسماعهم ثىء من الوحى 
در كم) ويطهرهم من داس القاوب ,السكفرونحاسة سائرالجوارح ملابسة المترمات وسائرالخبائث وقبل ويأخذمنهم 
الركاة (ويعلهم الكتاب و الحكة) القرآن والسنة بعد ما كانوا أجهل ااناس و أبعدم من دراسة العاو م (وإنكانوا 
منقبل) هن قبل بعثة الرسول(أفوضلال)إنهى الخففة من الثةيلةواللام هى الفارقة بينها وبين النافية وتقديره وإِنّ الشبأن 
والحديث كانوا من قبلفى ضلال (مبين) ظاهر لاشبية فيه (أصابتك مصيبة) يريد ماأصابهم يوم أحد منقتلسبعين منهم 
(قد أصبنم مثلما) .وم بدرمن قتلسبعين وأسرسبعين + ولمائصب بقلم وأصاتم ففخل ار بإضافقلما إليدوتقديره 
أفلتم حين أصابتم و(أق هذا) تصب لأانه مقول والحدزة للتقرير والتقريع (فإن قلت) علامعطفت الواو هذهاجماة 
زقلت) على مامضى من قصة أحدمن قوله ولقدصدق؟ الله وعدهو>و زأن تكو نمعطوفة عل حذوف كأنه قي لأفمتم كذا 
وقلتم حينتذ كذا أنىهذا من أننهذا كةولهتعالى أنىلكهذا لقوله (من عند أنقسكم) وقوله مزعندالله والمعنى أتم الث 
فها أصايكم لاختيارم الخروج من المدينة أولاخلدم عن المركز وعن على" رضى اللهعنه لاخذ> الفداء من أسارى ,دوقيل 
أن .ؤذن 3 ( إن الله على كل ثىء قدير) فهو قادر على النصر وعلل منعه وعلى أن يصييكم ثارة ويصيب مذكم رم 
(وما أصابم) يوم أحد يوءالتقجعكم وجمع المش ركين (ذ) هوكائن (بإذن الله) أى بتخليته استعار الإذن لتخليتهالكفار 
رأه لم بمنعهم منهم ليبتليهم لان الأذنحل بين المأذو ن لدومراده (وليعم) وهوكائن ليتميز المؤهنون والمنافةونو ايظهر 
إحان هزلاء ورفاق مؤلاء (وقيللم) من جملة ااصلة عطضعى ناقةوا و[غالم يقل فقالوا لانه جواب !سوال اقنضاددعاء 
المؤمنين لهم إلى القتال كأنه قيل فاذا قالو ١‏ للم فق لقالوا لونهلمو>وزآن تقتصرالصلة على نافةواويكو ن وقيللم كلاماميتداً 
قنم الأآمر علبهم بين أن يقاتلوا للآخرة كايقاتل المؤمنون وبين أن يقاتلوا إن ل يكن م غ” الآخرة دفعا عن أتفسهم 
وأهلي, وأعوالم فأبوا القتال وجحدوا القدرة عليه رأسا لنفاقهم ودغلهم وذلك ماروى أن عبد الله بن أبى” انخرل 





فى التأديب أن يكو ن مزوجا بغانة التخفيف والتعطف ألاترى إلىقوله تعالى عفنا اله عنك مأذنعلم قال بعض العلياء 
دأ بالعفو قبل العتب ولول ببدأه بالعذو لانفطر قلبه صلى الله عليه وسلم 
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رار أفرحهم فالس لويم َه بمَا بَكْتُونَ + لين فوا لإخوهم وَقَسدُوا لو أطاعونا 
يرريى برهم سروم مه 2م رار ءوده س ان ا 2226-2 م5 رام - وس #مساس مه 

ماقتلو اقل فادرثوا عن انفسكم الموت إن كم صدقين ل عدن الذين قناو افى سيل الك اموا بل 
مع حلقائه فقي لله فقالذلك وقيل (أوادفعوا) العدق بتكثير؟ سوادالجاهدن وإن لمتقاتلوا لان كثره الدراة ا 
العدوٌ ويكسرمنه. وعن سبل :نسعد الساعدى وقد كف بصره لو مك أبيعث دارى ولحقت ثذر من دور السلءين 
فكنت بم وبين عدوم قبل وكيف وقد ذهب بصرك قال لقوله د أدافءو أراد اكثروا سوادم ووجه آخر وهو 
أن بكون معنى قوم (لولعل قتالا) لولعم مايصح أن يسمىتتالا (لاتبعنا كم) رن أن ماأتم فيه لخطر ايم وزالكعن 
اأحواات لذن للم ولايقال لثله قتال إنما هو إلقاء بالانفس إلى التهلكة لآنّ رأى عبداش كان ف الإقامة بالمدينة وما 
كان يستصوبالخروج (ه للكفر يوهئذ أقرب منممالا بمان) يعنى :م قبلذلك اليوم كانويتظاهرون,الإبمان وماظاورت 
منهم أمارة تؤذن بكفرم فلءا|تخزلوا ءنعسكر اماو منين وقالوا ماقالوا تباءدوا.ذلك ع نالإعان المظنون مم واقثربوامن 
الكفروقيلم لأهل امكف ر أقرب نصرةمنهم لاه ل الإمان لأآن تقلياهمسر ادالمسلين بالاتذرالتقوبة للشركين (يقولون 
أفواههم) لايتجاوز! مانب أفواههم وخارجالحروف منهم ولالعىقاو مهم منه شيئاوذ كر الأفواه مع القاوبصويرلنفاقهم 
وأنّ إعانهع موجود فىأفواههم معدوم فقاو سم خلاف صفةالمو من هو اطأة قاو بم لافواهوم (واشأعل مايكتمون) 
من النفاق وعارى لعضهم همع بعض من ذم ألو منين وتجهيلهم وتخطئة رأهم والثماثة بهم وغيرذلك لأنكمتعلدون بعض 
ذلك علا جملا بأمارات وأنا أعل كله علم إحاطة بتفاصيله وكيفياته (الذين قالوا) فى إعرا به أوجه أن بكون تصباعل لذ 
أوعل الردّ عل الذين نافةوا أو رفعا على هم الذين قالوا أوعلى الإبدال رار كير ري ل عرد درا 
بدلا من الضمير فى بأفواههم أوقاومم كةوله ه علجوده اضن بالماء حاتم ( لإخوانهم ) لآجل إخوامم منجاس 
المافقينالمةتولين يوم أحد أوإخوانمم فى النسب وفى سكن الدار (وقمدوا) أى قالوا وقد قعدوا عن القتال لو أطاعنا 
إخوانا فيا أعرنام به من القعود ووافقونا فيه دلا قتلوا ىا لم نقتل ( قل فادرؤا عن أنفسكم الموت إنكتم صادةين) 
معناه قل إن كلتم صادقين فى أن وجدام إلى دفع القدل سنيلا وهو القعود عن ااقتال خِدّوا إلى دفع الموت سبيلا 
يعىأنَ ذلك الدفع غيرمدن عن لأنك إن دفتم القتلالذى هوأحد أسبابالموت ل تقدروا علىدفعسائر أسباه المبثوثة 
ولايد كك أن مفلق ب بعضما ررر قله مات بوم قالوا هذه المقالة سبءون منافقاً (فإن قات) مد كانوا صادقين 
فى أنهم دفعوا القتل عن أنفسهم بالقعود فها معنى قوله إن كنتم صادقين (قلت) ندا الجا كن الكل مرق اأن 
كن ا القعود عن القتال وأن يكون غره لَآنْ أسباب النحاة كثيرة وقد يكون قتال الرجل سبب نجاته ولو ل 


ج قوله تعالى «قل فادرا عن أنفسك الاوك إن كنم صادقين » ) قال مود إن قلت فقد كانوا صادةين فى أنهم دفدوا 
ا ( قالأحدالسؤال انكر ا برد على مءتزلى من مثله فإنهم قدو نأنَ الموت قد يكون حاول الاجل وقد يكون 
ل وأن المقاول لوال اافتل لاستوفى أجله المكةتوبله الزائد على ذلك فلا جرم أن الإنسان على زعهم يدفع عن 
نفسه العارض قبل -اول الاجل بتوق الاسباب الموجبة لذلك فعلى ذلك ورد السؤال المذ كور وأمًا أهلالسنة فعتقدم 
أنّكل ميت بأجله موت ويقولون إِنّ الخارجين إلى القتال فى المعركة ل يكن بد من موتهم فى ذلك الوقت وأن ذلك 
المين هو وقت حينهم فى علم لله عر وجل إسانا بقوله تعالى د فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون » 
وخلاذا للنافقين والموافقين ل من المعتذلة فى قوم لو أطاعونا ماماتوا ولعمرى إنهم فى هذا المعتقد مقلدون لغروذ 
ف نوله أنا أحى وأميت فإن الاخق فان أنه يقتسل إن شاء فيكون ذلك إماثة ويعفو عن القتل فيكون ذلك إحياء 
وغاب عنه أن الذى عفا عن قتله ها حى لاستيفاء الاجل الذى كتبه الله له وأنَ الذى قتله إنمسا مات لآنه استوفى 
سك ا ا ا 0 
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سم ص ع للا و متمق م رادم داعو ورو ااعاهة 22 2ه و سوم ددة رشعو 02 5 
احيائ عند رمم يرزقون ه فرحين بما >اتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقرا بهم من خلفهم . 
َه 0 لله ه رد ظلء رمع ا ده مومه ير دده و2 عع وده 0 5 9 62 وولرة 


3 غ2 وسدلتم ير د 1 
الا خوف علهم ولام حزنون ٠‏ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر المؤمنين » الذين - 


26م 2ع 2 عه ماع 6د و لرودهة 27 


امس مه رمع م رع ور ومسة خخ مه 8 و لم 2 كم وه عامس سر 
ستجابوا لله والرسول من إشسد مَاأْصَامْم قرح للذين أحسنوا مهم ونوا أجر عظم ٠‏ ادن َال لم 
وه 8 مه ددف 2 1ف 26د 6د هزه جد زه ماد د ل م ف مع و ا م ده ملع 2 
ناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوم فزادم إمنا وقالوا حسبنا أله ونعم ألو كيل » ئقلا بتعمة. 


2د هه 








بقائل لقتل فا يدري أن سبب نجاتك القعود وأنكم صادقون فى ماك وما أنكرثم أن يكون السبب غيره ووجه 
آخر إن كاتم صادقين فى قولك لوأطاءو نا وقعدوا ماقتلوا يعنى أنهم لوأطاءو؟ وقعدوا لقتلوا قاعدين قنلوا مقاتاين 
وقوله فادروًا عن أنفسكم اموت استرراء مم أى إن كم رجالا دفاعين لساب ألموت فادروًا يسع أساه حىَ 
لا تموتوا (ولا تحسين) المخطاب لرسول الله صل الله عايه وسلم أولكل أحد وقرىء بالياء على ولا حسان” رسول الله 
صل الله عليه وسلم أو ولا بحسين” حاسب ويحوز أن يكون ( الذين قنلوا ) فاعلا ويكون التقدير ولا حسبهم الذدن 
قتلوا أموانا أى ولا حسين” الذين قتلوا أنفسهم أمواتنا ( فإن قات ) كيف جاز حذف المفعول الآول (قلت) هو فى . 
الآصل مبتدأ خذف؟ حذف المتداً فى قوله ( أحياء) والمعنى ثم أحياء لدلالة الكلام علهما وقريٌ ولا تحسين" بفتم 
الدين وقئلوا بالتشديد وأحياء بالنصب عل معنى بل أحسهم أحياء (عند رمهم ) مقرّبون عنده ذوو زلق كقوله فالدن 
عند ربك (يرزقون) مثل مايرزق سائر الاحباء بأكلون ويشربون وذر ادن لكرنهيم أحاء وو صف الهم الى م 
علها من التنعم برزق الله ( فرحين بما آناهم الله مس فضله ) وهو التوفيق فى الشهادة وماساق إليهم من الكرامة 
والتفضيل على غيرثم هن كونهم أحياء مقرّبين معجلا لهم رزق الجنة ولعيمها وعن النى ص| الله عليه وس للا أصيب 
إخواتم بأحدجعل الله أرواحهم فى أجوا فطير خضرتدور فى أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من 
ذهب معلقة ففظل العر ش (ويستبشرون ؛) إخواتهمامجاهدين (الذن 1 يلحقوا مم )أى ل يقتاو افيلحقوامهم (منخلفهم) يريد 
الذنمنخلفهم قدبقوا بعده وم قد تقدموم وقيل لم ياحقوا بهم لم يدركوا فضلهم ومتزلتهم ( ألا خوف علهم ) بدل 
من الذين والمعنى ويستبشرون بماتبينلم من حال منتركوا خلفهم منالمؤمنين وهو أنهم ببعثون آمنين يوم القيامة بشرثم 
الله بذلك فهم مستيشرون به وفى ذكرحال الشهداء واستبشارهم يمن خلفهم بعث للباقين بعد علازدياد الطاعة الجن 
فى الجهاد والرغبة ففنيل مناز ل الشوداء وإصابة فضلهم و إحماد حال منيرى نفسه وخير فيتمن مئاهلإخواه فالته وبشرى 
للؤهنين بالفوز فى الماب و ر (يستبشرون/ليعلقبه ماهوبيان لقوله ألاخوف علهم ولام حزنون» من ذ كر النعمة 
والفضل وأنّ ذلك أجر لم على إمانهم يجب ؤعدل الله وحكبته أن حصل لم ولابضيع + وقريٌ وأنالله بالفنتم عطفاً 
عل النعمة والفضخل و بالكسرعل الابتداءوءل أن املة اعتراض وه قراءة الكسائى وتعضدها قراءة عبد الله والله لايضيع 
(الذين استجابوا ) ميتدأخبره لإذينأحسنوا أوصفة للمؤمنين أو نصبعل المدح روى أن أبا سفيان و أتابه لىاانص رفوا 
من أحد فبلذوا اأر وحاء ندمو اوثموا بالرجوع فبلغذلك رسول اله مِيةٍ فأراد أنيرههم ويريهم من نفسه وأححايه قؤة 
فندب أصايه الخروج فطاب أنى سفيان وقال لاخرجن معنا أحد إلامن حضر يومنا بالأآمس فرج رسول الله صل 
٠‏ الله عليه وس مع جماعة حتى بلذوا حراء الأاسد وهى من المديئة على ثمانية أميال وكان بأصحابه اقرح فتحاملوا على 
أنفسم حتى لايفوتم الآجر وأاق الله الزعب فقلوب المشركين فذهبوا فتزلت + ومن فى (للذين أحسنوا منهم) 
للنببين مثلها فىقوله لعالى « وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منبم مغفرة » لآنّ الذين استجابوالله والرسول قد 
أحسو ١كهم‏ واتقوا لابعضهم وعن عروة بن الزبير قالت لى عائشة رضى الله عنها إن أو يك لمن الذين استجابوالله 
والرسول تعنى أبا بكر والر بد (الذين قال لمم الناس إن الناس قدجموالكم) دوى أن أباسفيان نادى عند انصرافهمن 
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1 من الله وفض-ل لم يمسسهم سو لو 
ِ 2 
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اتبعوا رضون الله والله ذو فضل عظلم 0 0 لكم الشيطدن وف 


بل د مس اسح 8 
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أوليساءه فلا تخافوثم وخافون إن كنم ؤمنين ٠‏ ولا حزنك الذن د رعرك ف التكقر نهم أن يذروا 


أحد امد موعدنا موسم بدر لقابل إن شت فقال النى صلى الله عليه وس إن شاء الله فلما كان القابل خرجأبوسفيان 
فأهل مكة حتى نزل مرالظهران فألق الله الرعب فقلبه فبداله أنيرجع ذلق عم بن مسعود الأشجعى وقدقدم معتمراً ٠.‏ 
فقال بالعيم إنى واعدت عدا أن نلق بكوسم يدر وإن هذا عام جدب ولايصاحنا إلاعام نرعى فيه الشجر و لشربفيه 
اللبن وقد بدالى ولكن إن خرج عمد ول أخرج زاده ذلك جراءة فالحق بالمدينة فتبطهم ولك عندى عشر من الإبل 
ترج لعم فوجد المسلدين ,تجهزون فقاللم ماهذا بالرأى أتو َّ فدبار؟ وقرارك فم يفات منكم اخد ات دادر دوق 
درا وقد جمعوا لك عند الموسم فوالله لايفات منكم أحد وقيل مر بأنى سفيان ركب من عبد القيس يربدون 
المدينة للبيرة جعل لهم حل بعير من زياب إن بطوهم فكره المننلدوت الخروج فقالص الله عليه وس والذى نفسى 
يده لأخرجن ولولم خرج معى أحد فرج فيسبعين را كبا وهم يولون حسينا الله ولتم الوكيل.وقيل هى الكلمة الى 
قالما براهم عليه السلام حينالق فالنار حتىوافوابدراً وأقاموابها تمان ليال وكانت معهم تخارات فباعوها و أصابوا 
خيراً ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غامين ورجع أبوسفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش السويق قالوا إفا 
خرجتم لتشربوا السويق فالناس الآولون المثبطو ن والآخرون أبوسفيان وأحدابه (فإنقلت) كيف قيل الناس إن كان 
لدم هو المشبط وحده (قات) قل ذلك لآانه من جنس الناسكايقال فلان يركب الخيل ويلبس البرود وماله [لافرس 
واحد وبرد فرد أولآنه حين قال ذلك مل من ناس من أهل المدينة يضامونه ويصلون جناح كلامه ويأبطون مثل 
تثبيطه (فإنقات) إلام ترجع الممسكن فى (فزادهم) (قلت) إلى المقول الذى هو إن الناس قد جمدو الم فاخشو م كأنه 
قبل قالوا لم هذا الكلام فرادهم إيمانا أو إلى مصدر قالوا كقولك من عدق كان خيا له أو إل الناس إذا أرين به 
لعم وحده (فإنقات) كيف زادم لعم أومقوله إيمانا (قلت) لما ميسمعو أقوله وأخلصو اعنده النية والعزم على 
الجهاد وأظبروا حمية الاسلام كان ذلك أثبتليقينهم وأقوى لاعتقادم كا يزداد الإيقانبتئاصر الحجج ولآآن خروجهم 
على أثر تأبيطه إلى و جهة العدو طاعة عظيمة والطاعات من جلة الإهان لآنَ الإيماناءتقاد وإقرار وءل وعن ان 
عير قلنا بارسول الله إن الإيمان يزيد وينقص قال نعم بيد حتى يدخل صاحبه الونة ويتقص حتى يدل صاحبه النار 
وعن عير رضى الله عنه أنه كان يأخذ بيد الرجل فيقول قم بنا نردد إيانا وعنه لووزن إيمان أنى بكر بإيمان هذه 
الآةارجح به (حسبنا الله) سينا أى كافينا يقال | حسبهالثى إذا كفاه والدليل على أنه بمعنى احسب أنك تقولهذارجل 
حسبك فتصف بهالكر ةلآ إضافته لكونه فىمعنى اسم الفاعل غير حقيقة (ولعم الوكل) وذعم الموكول اليه هو (فانقلبوا) 
فرجعوا من بدر (بنعمة من الله) وهى ااسلامة وحذر العدؤ منهم (وفضل) هو الربح فى التجارة كقوله ليس علي جناح 
أن تبتغوا فضلا من ريم [ليمسسهم سوء) ياقوا مايسوءهم من كيد عدو (واتبعوا رضروان الله) بجرأتهم وخروجهم 
(والله ذوفضل عظم ) قدتفضلعايهم بالتوفيق فم فعاو اوفذلك#سير نتاف عنهم وإظرا رطأ رأ بهم حيث <رموا |أننسيم 
مافاز به هو لاء ورو ىأنممقالو اهل كونهذا غزوا فأعطام اللءثوا ابالغزوورضى عنمم (الشيطان) غير ذلك بمعنى ا ذلك ١‏ 
المشبط هوالقشيطان وذق ف أولياءه جملةمستا نفة برانلشيطنته أ والششيطان صف ةلاسم الإشارة ويو ف البروالمراد بالشيطان 
نعم أو أبوسفيان وجوزا أن يكون عل :قدي ر ذف المضاف معن [ماذلم قول الشميطانأى قو ل بليسلعنهالله (عخق ف أولياءه) 
حرف أولياءه الذن م أب وسفيان وأكحاءه وتدلعليه قراءة|انع.اس وابنمسعود مو فك أولياءهوقولهفلاتخافوثم وقيل 
2 (فإنقات) فإلام رجع الضميرف (فلا تخافو م) علىهذا التفسير . 
القتالو بن وا(وخا فون) +اهدوامع رسولوسارعوا 


5-0 ف أولياءهالقاعديزعن الروج مع رسول الله 
(قلت)إلالناس ىقو له إنّالناس قد جمعوأ لكوفلاخافو م فتقعدواعن 








عسي 





ورد مهد 2 2 رلا عه دهده د لله ماه | م206 اس سسئاهة د الم 1 خم مه ماو مسي مه ابر وس وه م١‏ : 
الله شيئا بريد الله الا يجحعل طم حظا فى الاخر تو فم عذابي عظم ه إن الن بن اشتروا الحكفر بالإعن 


2اظ ودس لوح مسكره لم 2 لم 2 مه ع سه م6 سم علس 2ه ظثره لولم يموع ه بس يزه 


أن يضروا لله شيا وهم عدَابَ ليم + ولاحسين ألدين كفروا اما عل هم حير لالفسب إكا عمل 


الما رامر كه (إن كنتم مؤمنين) يمنأ نالإيمان يقتضى أنتو ثرواةوف اللهعلى خوف الناس ولانخشونأحداً إلاالله 
(إسارعون فى الكفر ) يقعون فيه سريعاً ويرغ.ون فيه أشْدٌ رغبة وهم الذين نافقوا من المتخلفين وقيل ثم قوم ارتدوا 
عن الإسلام + ( فإن قلث ) فا معنى قوله ولا يحزنك ومن حق الرسول أن تحزن لنفاق من نافق وارتداد من ارتد 
(قلت ) معناه لادزنوك لوف أنيضر“ك ويعينواعليك ألاترى المقوله (إنمملنيضروا الله شيئًا) لعى م لايضرون 
ب#سارعتهم فى الكفر غير أنفسهم وما وبال ذلك عائداً على غيرم + ثم بين كيف يعود وبالدعلهم بقوله (يريد الله ألا 
يللم حظاً فالآخرة) أى نصياً من الثواب (ولم ) بدل الثواب (عذاب عظم) وذلك أبلغ ماضر به الإإنسان تفسنه 
(فإن قلت) هلا قبل لايجعل الله لم حظا فى الآخرة وأى” فائدةق ذكر الإرادة (قلت) فائدته الإشعار بأنّ الداعى إلى 
حرمانهم وتعذييهم قد خلص خلوصاً ل ببق معه صارف قط حين سارعوا فى الكفر تذيياً على تماديهم فى الطغيان 
وبلوغهم الغاية فيهحتى أنأرحم الراحمين يريد أنلاير حمهم (إنالدن اشتروا الكفر بالإيمان) إِمَا أن يكون تكريرآ 
لذكرم للتأ كيد والتسجيل عليهم ما أضاف إلهم وما أن يكوزعاما الكفار والآوّل خاصاً فيمن نافق من المتخلفين 
٠‏ أو ارتد عن الإسلام أوعلى العكس و ( شيئًا ) نصب عل المصدر لآنّ المعتى شيمًا من الضرر وبعض الضرر ( الذئن 
كفروا) فيمن قرأ بالتاء تصب و (أنما على لهم خير لأنفسهم) بدل منه أى ولاتحسين” أنّما ملى للكافرين خيرم و 
مع ماق حيزه ينوب عنالمفعولين كةوله أم تحسب أن أ كثر ثم يسمعون ومامصدرية معنى ولاتحسين" أنّإملاء :اخير 
وكان حقهافى قراس علم الخط أن تكتب مفدولة ولكنها وقعت فالإمام متصلة فلاخالف وتتسع سنة الإمام خط 
المصاحف (فإن قلت) كيف صمح بجىء البدل وليذ كر إلا أحد المفعولين ولانجوز الاقتصار بفعلالحسبان عل مفعول 
واحد ( قات) صم ذلك منحيث أنّ التعويل على البدل والبدل منه فى-ك المنحى ألاتراك تةولجعلت متاعك بعضه 
فوق عض معامتناع سكوتكلى متاعكو>وزأن يعَدرمضاف >ذوفعل ولاتحسبن الذرن كفروا كاب أنّْالإملاءخير 
لأنفسهم أو ولاتحسين” حال الذين كفروا أنّ الإملاء خير لأنفسهم وهو فيمن قرأ بالياء رفع والفعل متعلق بأنَ وما 
فى حيزه والإملاء لم تخليتهم وشأهم مستعار من أمل لفرسه إذا أرنى, له الطول ليرعى كيف شاء وقيل هو إموالم 
وإطالة عمرهم والمعنى ولاتحسين” أن الإملاء خير لهم من منعهم أوقطع آجامم (زعا على لم) ماهذه حقها أن تكتب 
متصلة لآنما كافة دون الأآولى وهذه جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلها كأته قبل مابالهم لاحسبون الإملاء خيرا لم 
فقيل إنها بل لهم لبزدادوا إما (فإن قات) كيف جاز أن يكون ازدياد الإثم غرضاً لله تعالى فى إملائه لم (قلت) 
هو علة للإملاء وما كل علة بغرض إلا تراك تقول قعدت عر الغزو للعجز والفاقة وخرجت من البلد خافة الششر 


يكون ازدباد الاثم علة للإملاءكا كان العجر علة القعود عن الحرب (قلت) لما كان فى عل الله امحيط بكل ثىء أنهم 
مزدادون إثما فكان الإملاء وقع من أجله وبسببه على طريق الجاز م وقراً يحى بن وثاب بكم الأآولى وفتح الثانية 


كه ناك ولابحسين الذين كفروا نما تمل شم خير لآنفسهم إما على حم لبزدادوا إثما (قال ود إن قلت . 
كيف جاذ أن ييكون ازدياد الثم غرضاً لله تعالى فى إملائه للم الخ ) قال أحمد بى الزمخشرى هذا الجواز عل شنا 
| جرف هار فامار لآنْ معتقدهأن الإثم الواقع منهم ليس مراداً لله تعالى بل هو واقع على خلاف الإرادة الربانية فلب 


ل قسام الفاسد وضرب فى حديد بارد لعل ازدياد الثم سيياً وليس يخرض 





حللللتتتتتتتتتتتت با يبيريريبري رب ري ري 


وردت الآية مشعرة بأنّ ازديادالاثم هرادا للَهتعالى إشعار لايقبل التأويل أخذ يعملالحيلة فووجه من التعطيل الإزاآ ” 





وليس ثىء منهأ بغرض لكو[ سا هىعال وأسباب فكذلك ازدياد الثم جمرعلة الإمهال وسياً فيه (فإن قلت) كيف ” 
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لضره در 2 2 اذه 22 لم م 0 م د 2 وسخر ل سس وهثئرة عدا سم همه دده 2-1527 داهم - ا 
هم ليزدادو | إثما ولهم عذاب مهين + ما كان الله ليذر الموّم:ين على ماانم عليه حتى عميز الخييث من 


ع هط عاد دام وله لزه ل ظه عساووده سل © وسوس ع ل سام سه #8 امه 12خ جل 
الطيب وما كان اللّه ليطلعكم على الغيب ولكن الله بجتى من رسله من شاه فثامنوا بالله ورسله وإن 
- 2 ً- - د -- 2 أ 
رم ور هه( سار ه 25 ولم ل الم 2 2ه -ه 82 امدد2ة-ء اع 2 وسير داه برس موص هثرو سه رس 

2 


2 د 
تؤمنوا وانتقوا فلكم اجر عظم ه ولا حسين الذين يبخلون بما انهم الله من فضله هو خيرا للحم بل هو 


2 8 هزه 2ن هع ل سار ده لف ات 1 رار ع ع2 8201 52 دودة د لسع م شاي س2 © 
شر لهم سيطوقون ماخلوا نه يوم القسمة ولله مير ث السه.وت والارض والله بما تعماون خبير ٠‏ لقد 


امه - 


ولاحسبن بالياء علىمعنى ولانحسين” الذي نكفروا أن إملاءنا لازدياد الثم كا يفعلون وإنماهوليتو بوا ويدخاواقالإعان 
وقوله! عا على له خير لآ نفسهم اعتر اض بين الفعل ومعمولهومعناه أن [ملاءنا خير لأانفسهم إنعملوافيه وعرفوا [لعامالله 
عليهم بتفسح المدة وترك المعاجلة بالعقوية » (فإنقات) فامعنى قوله (و 0 عذاب مهين) علىهذه القراءة (قات) معناه 
ولا تحسبوا إن إملاءنا لزبادة الثم وللتهذيب والواو للحال كأنه قيل ليزدادوا إثما معدا لم عذاب مهين » اللام 
لتأكد الننى على (ماأتم عليه) من اختلاط المؤمنين الخلص والمنافقين (حتى ميز الخبيث من الطيب) حتى يعر لالمنافق 
عن الخاص وقرئ بيذ من ميز وفى رواية عن ابن كثير بميز من أماز بمعنى هيز (فإن قلت) لمن الخطاب فىأتم (قلت) 
للبصدقين جميعاً من أهل الإخلاص والنفاق كأنه قبل ما كان الله ليذر امخاصين مب على الحال التى أنتم عليهامن اختلاط 
بعضكم لت خاصكم من منافقكم لاتفاقكم على التصديق جميعاً حى عيزهم م بالوحى إلى نبيه وإخباره. 
بأحوالم ثم قال ( وماكان الله ليطلعم عل الغنب ) أى وما كان الله ليؤتى أحداً مك عل الغيوب فلا تتوهموا عند 
إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام بنفاق الرجل وإخلاص الآخر إنه يطلع على مافى القاوب اطلاع الله فخير عن 
كفرها وإيماتما ( ولتكن الله ) يرسل الرسول فيوحى إليه ويخبره بأنْفالغيب كذا وأن فلانا فقليه الثفاق وفلانا فى 
قلبسه الإخلاص فيعلم ذلك من جهة إخبار الله لامن جهسة اطلاعة على المغببات ويجوز أن براد لابتركك مختاطين 
حتى ميز الحخبيث هن الطيب بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التى لايصير عليها إلا الخاص الذين امتحن الله قلومهم كبذل 
الأرواح ف الجواد وإنفاق الأموال فى سبيل الله فيجعل ذلك عباراً على عقائد وكاهدا بضمائركم حتى يعلم بعضكماق 
قلب بعض من طريق الاستدلال لامن جهة الوقوف على ذات الصدور والاطلاع عليها فإن ذلك ما استأثر الله به 
وما كان الله ليطلع أحداً منكٌ عل الغيب ومضمرات القاوب حتى يعرف صبحها من فاسدها مطلعاً عليها ولكن الله 
(يحتى من رسله من يششاء) فيخبره ببعض المغيبات (فآمنوا بالله ورسله) بأن قدروة عق قدره ولتليوه وحدء مطاءا 
على الغيوب وأن تتزاوم مناز كم بأن تعلءوم عباداً يجتبين لايعلءون إلا ماعلمهم الله ولا يخبرون إلا بما أخيرم اللدره 
هن الغيوب وليسوا من عل الغيب فى ثىء وعن السدى قال الكافرون إن كان مد صادقا فليخيرنا من يمن منا ومن 
يكفر فنزات زولا تحسين) من قرأ بالتاء قدر مضافا تحذوفا أى ولا تحسين بخل الذين يبخلون هو خيراً لم وكذلك 
من قرأ بالياء وجل" فاعل حسين مير رسول الله أو ضمير أحد ومن جعل فاعله الذين يبخلون كان المفعول الول 
عنده محذوفا تقدير ولا سين الذين يبخلون اهم زهو خيرآ ليم) والذى سقغ -ذفه دلالة ييخلون عليه وهو فصل 
وقرأ الأعش بخير هو ( سطوقون ) تفسير لقوله هو شر لهم أى سبازمون وبال هانخلوا به [لزام الطوق وفى أمثالهم 
تةلدها طوق الخامة إذا جاء مهنة يسب .ها ويذم وقيل يجعل ماخل به من الركاة حية يطوّقها فى عنقه يوم القيامة نبشه 
من قرنه إلى قدمه د راس ر هل انلك ري النى صلى الله عليه وسلم فى مانع الركاة يطاؤق بشجاع أقرع 
وروى إشجاع أشود وعن التخعى سيطوقون بطوق من نار ( ولله ميراث السموات والآرض ) أى وله مافهما ما 
يتوارثه أهلهما من مال وغيره فالم بخلون عليه ملك ولا ينفقونه فى سيله ونحوه قوله وأنفقوا نما جعاكم 
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ساس 6 3 7 266 مسم اس ل .2 


0 رك لذن اا ظًٍِ ل أغنياه مور ركهم الأنياء لعو وهر 


م سا امه 2ه 2ه رله مضه وسس لهس 0 
0 عذاتك 4 رولك عماندت ابديكم وان الله 0 س يلام ليد » دين اران 37 ع ا 


8ه اره اس ره عارى نه سه زمره ل عه 


الاتؤمن ارَسولحت ) ١‏ يآ شرن 0 انار قل قد جا ّ ل من قبل ب 1ك 0 م نموم 


م 00 ل كِكَ ائرا بالبينت ان ٍ وألكتب لير 


: 0 





مستخافين فيه ه وقرئّ بما تعملون بالتاء والياء فالتاء على طريقة الالتفات وهى أبلغ فى الوعيد والياء عل الظاهر ٠‏ 
فال ذلك الهود حين سمعوا قول الله تعالى من ذا الذى يفرض الله قرضاً سنا فلا خلو إِمَا أن يولوه عن اعتقاد 
لذلك أو عن استبزاء بالقرآن وأمهما كان فالكلمة عظيمة لاتصدر عن متمردين فى كفرم ومعنى سماع الله له أنه ل 
خف عليه وأنه أعد له كفا »ه من العقاب (سنك: ب ماقالوا) فى حعائف الحفظةأو سنحفظه ونثبته فى علينا لاننساه يا 
يثبت المكتوب (فإن قلت) كيف قال لقد سمع الله مم قال سنك.تب وهلا قيل ولقدكتبنا (قات) ذ 0 وجود السماع 
زلا مز كرا بالقسم ثم قال ستكيتب على جهة الوعيد بمعنى لن يفوتنا أبداً إثباته وتدوينه يا ان يفوتنا قتلهم الانيياء 
وجعل قتلهم الانبياء قرينة له إيذانا بأنهما فى العظم إدران أن هذا لس بأو ماركيوه من العظاكم وأئهم أصلاء 
فى الكفر ولم فيهسوابق رأنمن قتل اللانبياء :1 يستبعد منه الاجتراء عل مثل 0ك تررك رس رك نار ال الله صل الله 
عليه لبه وسم كتب 3 أن كر رضى الله عنه إلى مود نى قبنقاع بدعوهم إلى الإسلام وإل إقام الصلاة وإيتاء الركاة وأن 
يمُرضوا الله قرضاً حسناً فقال نحاص الموودى إِنْ الله فتيرحين سألنا القرض فاطمه أبوبكر فى وجهه وقال اولاالنى 
بيئنا وينم من العهد لضر بت عنقك فشكاه إلى رسو ل الله صل النّهعليه وسم وجحدماقاله فنزلت ووه قوم يدالله مغاولة 
(ونقول) لم (ذوقوا) ونلتقممنهم فرك لهم يوم القيامة ذوقوا (عذابالحر بق ) كي أذقتم المسلين الغصص يقال لتقم 
هه أحدن وذق ةر رة 07 عدزق عقو روا حمزة سيكتب بالياه عل البناء للنفدول ويقول اليا 
وقرأ الحسن والاعرج سبكتب بالياء وتسمية الفاعل وقرأ ابن مسعود ويقال ذوقوا (ذلك) إشارة إلى ماتقدم من 
عقابهم + وذكر الأابدى لآ نأ كثرا لأأعمالتزاول من هل كل عمل كالواقع بالآددى عل سيل التغليب (فإن قلت) فلعطف 
قوله (وأن أله لجن بظلام للد بيد) على ماقدمثك أبديك وكيف جعل كونه غير ظلام للعبيك رك لاجترا-هم السيئات 
فاستحقاق التعذيب (قلت) معنى كونه غيرظلام للعبيد أنه عادل عليهم رك اتدل أن يعاقب المسىء منهم له 
(عودالنا) أمرنا فالتوراة وأوصانا بأن لانؤمن ارسول حتى ,أتيناءذه الآبة الخاصة وهو أن برينا قربانا تنزل نار 
من السهاء فتأكله يا كان أنبياء بنى إسرائيل تلك آيتهم كان يقرب بالقربان فيقوم النى فيدءوفتتزل نارمن السماء فتأكله 
وهذه دعوى باطلة وافتراء علىالته لآن أكل النارالتر بان لم يوجب الإمان للرسولالانى به إلالكونه آبةومعجزة فهو 
إذن وسائر الآنات سواء فلاجوز أن يعينه الله تعالىمن بين الآآنات » وقدألزمهمالله أنأنبياءم جاؤا بالبينات الكثيرة 
النى أوجبت عليهم التصديق وجاؤم أيضا هذه الآية التىاقترحوهافل قنلوم إن كانواصادقين إن الإعان يلرمهم بإتيانها » 
وقرىٌ بقر بان بضمتين و نظيره السلطان (فإن قلت) مامعىقوله (و,الذى فلم ) (قلت) معناه و معن الذى قتلتموه من 
تولك قر بانتأ كلهالنارو مو داه كقوله ثم بعودون لماقالوا أى لمعن ماقالوا ه فمصاحف أهل السام و بالزيروهى الصحف 
(والكتاب المنير) التوراة والإنجيل والزبور وهذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تسكذيب قومه و تكذيب 
الببود + وقرأ البزيدى ذائقة الموت على الأصل وقرأ الأعش ذائقة الموت بطرح التنوين على النصب كقوله 
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(قوله +زة رضى الله عنه ذق عقق) فى الصحاح عاق وعةق مثل عامر وعمر وذق عقق أى ذق جزاء فءلك بباعاق 


23 


0 


وسي ل 


م ا ان ا ل ل ا ضر ا ا 1 0 عه ل ومد هس عله له 


كل نفس َائفَة اموت وإما توفون أجور م يوم القاعة فن رحرم عن الثار واحدل المنة ققد فار 


ل ل ا ل لط دروف كس ع له 7ه عسرة سه مك ا د لات 
وما الحروة الدنيا إلا متسع الغرور 35 لتباون ق امولم وانقسم ولتسمعءن من الذين اوتوا الكتب هن 
ره مس ع دن سمه َه 5-20 2 3 7 ِ 3 5 9 
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ره + ع2 > > مام هر د ص سا 
قبلم ومن الذين اشر كو | اذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور ه وإذ اخخذ الله 


20 ا ل ل عار م د هر دف م تت م م ا 0 
ميق الذن اوتوا لكك لتيتته للناس ولا تكتمونه فنيدوه وراءظهورثم واشتروا به4 ثمنا قليلا فياس 
7 ِِ 0 رد ٍََ 2 
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١ه‏ 2ه م26 2ه 22 م 00 


» ولا ذاكر الله إلاقليلا ٠»‏ (فإنقلت) كيف اتصل به قوله (و[ما توفون أجورك) (قات) اتصاله به على أن كلكم 
تموتون ولابدّلكم منالموت ولاتوفون أجور؟ على طاعاتكم ومعاصيك عقيب موتكم وإتماتوفومايوم قبامكم منالقبور 
(فإن قات) فهذايوثم نف مايروى أنااقرروضة من رياض الجنة أو<فرة منحفرالنار (قلت) كلمة التوفية تزيلهذاالوم 
لآن المعنى أن توفية الاجور وتكميلها يكون ذلك اليوم وما يكون قب ذلك فيعض الاجور ه الرحزحة التتحية والإبعاد 
تكريراازح وهوالجذب بعجلة (فقد فاز) فقد حص لله الفوز المطلق المتناول لكل مايفاز بهو لاغابة للفوز وراء النجاة من 
خط الله والعذاب السرمد ونيل رضوان الله والنعم الخلد. اللهم وفنا لماندرك به عندك اافوز فى المآب وعن النى 
صل الله عليه وسلم من أحب أن بزحزح عنالنارو يدخلالجنة فاند ركه منيته وهومو من بالله واليومالآخرو يأف [لىالناس 
ماحب أن رت إايه وهذا شامل لللحافظة علىحةوق اله وحقوق العباد ه شبه الدنيا بالمتاع الذى يدلس به علىالمستام 
وَيِغْد حتى يشتريه ثم يتين له فساده ورداءته والثميطان هوالمدلس الغرور وعرن سعيد بن جير إنما هذا لمن [ ثرها 
عل الآخرة فأما من طلب الآخرة بها فإنها متاع بلاغا خوطب المؤمنون بذلك ليوطنوا أنفسهم على احتمال ماسيلقون 
0 الآذى والٌّسدائك والصبر علها حتى إذا لقوها لقوها وهم مستعدون لابرهقهم مابرهق من اتصيبه الشدّة بغنة 
فينسكر مها ولشماز منها نفسه » والبلاء فى الانفس القتل والاسر والجراح وما ير د علها من أنواع الخخاوف والمصائب 
وفى الأموال الإنفاق فى سبل الخير وما يقع فها من الآفات م وما يسمعون منأهل الكتاب المطاعن فى الدين 
الحنيف وصدّ من أراد الإيمان وتخطئة من آهرى. وما كان من كعب بن اللاشرف من عائه لرسول الله صل الله 
عليه وسل وتحريض المشر كين وهنفنحاص ومن بنىقريظة والاضير (فَإِن ذلك) فإِنْ الصبر والتقوى (من عزمالأمور) 
من مءزومات الأمور أ ما يجب العزم عليه من الآادور 0 ماعزم الله أن يكون يعنى إنّ ذلك عرمة من عزمات 
الله لابك لم أن تديروا وتتقوا (وإذ أخذ اللّ) واذكر وقت أخذ الله مبثاق أهل الكتاب (لتبيته) الضمير للكتاب 
أكد علهم إيجاب بيان الكتاب واجتناب كانه ا يؤكد علىالر جل إذاعرم عليه وقيل له 1 لله لتفعان (فنبذوه وراء 
ظوورثم ) فنبذوا الميثاق وتأكيده عليهم يعنى لم يراعوه ولم ياتفتوا اليه والنبذ وراء الظهر مثل فى الطرحوترك الاعتداد 
و نقيضه جعله نصب عيليه وإلقاء بين عينيه وكى به دليلا على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس وماعلءوه 
وأن لا يكتموامنه شيئًا لغرض فاسد من تسهيل على الظللة وتطبيب لنفوسهم واستجلاب مسارم أو جر متفعة وحطام 
دنيا أو لتقية #الادليل عليه ولاإمارة أو لبخل بالعلم وغيره أن ينسب اليه غيرهم وعن النى صل الله عليه وهم من 
0 عليا عن أهله ألم بلجام من ناو وعن طاوس أنه قال لوهب إن أرى الله سوف يعذيك ,هذه الكتبوقال والله 





اك الي نفس ذائفة اموت الآنة ر قال مود لأنَ المعنى أن توفية الأجور وتكييلها تكون ال) قال أحد هذا 
كاترى صريح فى اغتقاده حضول بعضها قبل بوم القيامة وهو المراد با كون 2 القر ا لعيم وعذاب ولقد 2ل 
الرعخشرى فى عخالفة أصحايه فى هذه العقيدة فإتبم يجحدون عذاب القير وها هو قد اعثرف به والله الموفق 
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(قوله وماسمءون من أهل الكتاب) بق مايسمعون من ألذين را 











مط د ينمه ل ل ل سه ل 3-0182 د هنهم 3 سم يوعده1 لسر س0 
مايشترون ه لانحسين الذين بفر ون بما أتوا وحبون ان بحمدوا بما ل بشعلوا فلا تحسينهم عفازة من 


له 2ه ِ 0 1 زوع و يماما سمه هه دعق دس اظر اماه 2 ا ا ا هعاس١1‏ 
العذاب وهم عذاب الم ولله ملك السم.وت والارض والله على كل شىء قدير ه إن فى خاق السموت 
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د موده دوه ا مهه سوهر سه2١ ‏ هلظ 01 2007 ةلد( نمه ساظ دائك 2 دعر ذد 8ع 
والارض واةءتلف الكل والنهار لاست لاولى الآليب 2 الذين يذ كرون ألله قيما وقعودا وعل. جومم 
د 2 ص 2 2 2 - - م 


1 : 
الكت نبيا فكتمت العلل ما تسكتمه لرأيت أن الله سيعذبك وعن تمد بن كمب لاحل لاحد من العلداء أن يسكت 
عل عله و لاحل لجامل أن .يسكت عل جوله 0 سأل وعن على رضى الله عنه ماأخل الله على أهل الجهل أن كايا 
أخن على أهل العل أن يعلدوا » وقرئ ليبينته ولا بكتمو نه بالياء لأنهم غيب وبالتاء على حكاية عخاطبتهم كةوله 
وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتات لتفسدن (الاتحسين) خطاب ارسول الله صل الله عليه وسلم وأحد المفءولين (الذين 
يشرحون) والثانى بمفازة وقوله فلا تحسبنهم تأ كيد تقديره لاتحسينهم فلا تسبهم فائرين ٠‏ وقريٌ لاتحسين فلاتحسينهم 
يضم الباء على ختطاب الو منين ولاحسين فلاحسيتهم بالناءوفتح الياء فيهما على أنّ الفعل للرسول وقرأ أبوعيرو بالياء 
وفتح الباء فى الآول وضها فى الثانى عل أنّ الفعل للذين يفرحون وافعول الول حذوف عل لاحسيتهم الذين يفر<ون 
مفازة ععنى لاحسين أنفسهم الذبن يفرحون فائرين فلاحسينهم 1 كيد ومعنى(بما أتوا) عافعلوا وى وجاء استعمالان 
؟مى فل قال الله تعال إنه دان وعده مأتنا لقد جئت شيئًا فربا ويدل عليه قراءة أبى" يفون مما فعاواوقرئ [ نو| 
معني أعطوا وعن على رضى الله عنه ما أوتوا ومعنى ( بمفازة من العذاب ) منجاة منه روى أنّ رسول الله صل الله 
عليه وسل سال البيود عن شىء ما فى التوراة فنكتموا الاق وأخيروه خلافه وأروه أنهم قدصدقوه واستحمدوا اليه 
وفر<وا بمافعلوا فأطلع الله رسوله على ذلك وسلاه بما أنزل هن وعيدم أى لاتحسين الهود الذين يفر<ون بها 
فملوا من تدليسهم عليك وحبون أن تحمدم يما لم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سأاتهم عنه ناجين من العذاب 
ومعنى يفر<ون بما أوتوا بما أتوه من عل التوراة وقيل يفرحون با ذعلوا هن كتهان ذعت رسول الله صل الله 
عليه وس وحبون أن بحمدوا بما م يفعلوا من اتباع دين إبراهم حيث ادعوا أن إراهم كان على الهودية وأنهم على 
دينه وقبل ثم قوم افوا عن الذز و هع رسول الله صل الله عليه وسلم فلما قفل اعتذروا اليه بأنهم رأوا المصل<ة فى 
التخاف واست<مدوا اليه بترك الخروج وقبل ثم المنافقون يفرحون با أتوا من إظهار الايمان السلبين ومنافقتهم 
وتوصلهم بذلك إلى إغراضهم ويستحمدون لبهم بالا يمان الذى لم ,فعاوه على القيقة لإبطائمم السكفر وجو زأنيكون 
ثاملا لكل من يق بحسنة ففرح ما فرح إيجاب ويب أن بحمده إلناس ويأنوا عليه بالديانة والزهد وما ليس 
فيه (ولتهملكالسموات والآرض) فهو علك أمىم + وهو عل كلثىء قدبر فهو يقدرعلعقابهم (لآبات) لأآدلة واضة 
على الصاذعو عظم قدرته وباهر حكرته (لأو لالالباب) للذدن يفتدون إصائرم لانظر و الاستدلال والاعتبار ولاينظرون 
لالظ اليهاكم غافلين ما فيهامن تائب الفطر وف النصائح الصغار [مالأعينيك منزيئة هذهالكوا كب و أجلهما فى جملة 
هذه العجائب متفكرا فى قدرة مقدرها متديرا حكمة مديرها قبل أن يسافر بك القدر و>ال بينك وبين النظار وعن 
أبن تمر رضى الله عنهما قلت لعاشة رضى الله عنها أخبرنى بأعب مارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسم فيكت 
وأطالت ثم قالت كل أمره يجب أثانى فى ليلتى فدخل فى لحان حتى ألصق جلده يحلدى قال باعائشهة هل لكأن تأذنى 
لى الله فعبادة ربى فقات .ارسول الله [نىلاحب قربك وأحب هواك قدأذنت لك فقام إلىقربة منماء فالببت فتوضاً 
وم كثر من صب الماء ثم قام يصل فقرآ من القرآن مل يبكى حتى بلغ الدموع -قويه ثم جاس مد الله وأثنى 

عليه وجدل يبكى م رفع ديه ريك رات دموعه قد بلث الآارض فأناه بلال يؤذنه بصلاةالغداة فرآه ييكى - 


| (قرله أن يسكت عل علءه ولا بحل) لعل" هنا سقط تقديره حتى بعلم - 














دس سين 
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ووتفكرون ف 0 اسم والادصس را ماحلفت هذا بطلا سبحتنك فنا عدات لثار . 5 ا نك 


م 





دعل 1 م 0 ا ان سْ أنصار دنا ]نا سنا ل اد الإمن 1 انوا 


2 0ك ٍ- -_ هسه 





فقال له بارسول الله أتنكى وقد غفر الله لك مانقدّم من ذنيك ا فقال بابلال أفلا أكون عبداً شكورا ثم قال 
ومالى لا أب وقد نول الله عل" فىهذه الليلةإن فىخاق السموات والآرض ثمقال ويل انقرأها ول يتفكر فها وروى 
ويل انلا كبابين فكيه ولميتأتا ها وعن على رضى اللهعنه أن النىصلى للهعليه وسلم كان إذاقام منالايل يتسوك ثمينظر 
إلى السماء ثم يقول تعن السرات والآرض وكى ازا جل وى إسرائيل كن إذا عبدات ثادثين سنة أظ اهعاب 
فعردها فتىمن فتياتهم فل تظله فقاات لهأمّهلء ل “فرطة فرطت منك فمدّتنك فقالما أذكر قالت لعلك نظرت مرّة إلىالسماء 
ول تعتبر قال لعل" قالت فا تيت إلامنذاك ( الذين يذ كرون الله ) ذكراً دائياً على أى -ال كانوا من قيام وقعود 
واضطجاع لاخلون بالذكر فى أغاب أ<والهم وعن ابن عمر وعروة /نالزبير وجماعةأنهم خرجوا يوم العيد إلىالمصلى 
3 اذ كرون الله فقال بعضهم أما قال اللّهتمالى بذ كرون الله قياماً وقعودا فقاموا يذكرون الله على إقدامهم وعن 
انى صبل الله عليه يه وسلم ا أن برع فى رناض الجنة فليكثر ذكرالله وقبل ما سارك فهذه الأ-وال على 
حسب استطاعتهم قال رسول الله صيل الله عليه وس لعمران بن الخصين صلقاتما فإنتستطع فقاعد فإن لمتستطع 
فعل جنب توهيع م وهذه حجة للشافعى رحمه الله فىاضجاع المريض على جنبه ما فى اللحدو عند أنحة رحه الله 
أنه يستاق حتى إذا وجد خفة قعد ه ول ( على جنوبهم ) نصب على الخال عطفاً على ماقبله كأنه قبل قياما وقعوداً 
ومضطجعين (ويتفكرون فى خاق السموات والارض) وما 0 عليه اختراع هذه الاجرام العظام وإبداع صنعتها 
روفاد فيا مكنا كل الآنهام عن إدراك بعض عائبه على عظم شأن الصائع وكبرياء سلطانه وعن سفيان الثورى أنه 
صل خلف المقام كن م رفع راسه إل النماء فلنا راى كر غقى عليه وكان يبول ألدم هن طول دز نه 
وفكرته وعن النى" صل الله علبه وس ينها رجل مستاق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فال 
أشهد أذّلك ربا وخالفاً اللهم" اغفر لى فنظر اللهإليه فغفر له وقال النىىصي الله عليدوسل لاعبادة كالتفكر وقيل الفكرة 
تذهب الغفلة وححدث القاب الخشية »م حدث الماء الزرع النبات وماجليت القاوب مثل الآ<زان ولا استنارت بمثل 
الفكرة وروى عن!! ناته عليه :4 ودللا تفضاو قعل واس نتن هتى فإنه كان 00 فى كل نوم مثلعمل أهل الارض 
قالوا و[ماكان ذلك التفكر فى أمر الله الذى هوعمل القاب لذن ددا لاسرأ ن يعمل جوارحه ف اليوم مثل عمل 
أهل الأارض (ماخلقت هذا باطلا) على إد أدة الول أى بقولون ذلك وهوق .+ لالمال ممق يتفكرون قائلين والمعنى 
ماخاقته خاقاً باطلا بذير حكمة بل خلقته لداعى حكمة عظيمة وهو أن تجعلها مسا كن للكلفين أدلة لم على معرفنك 
ووجوب طاءتك واجتئاب معصيتك ولذلك وصلبه قوله (فقنا عَذَابَ النار) لآنهجزاء من عصى وميطع (فإنقات) 
هذا إشارة إلىماذا (قاث) إلى الخاق عل أن المراد به الخلوق كأنه قبل ويتفكرون فى مخلوق السموات والآرض أى 
فياخاق ا دعر أن كرن إقار: [[ اكرات والآرض لاما فى معنى الخلو قكأنه قل ماخلقت هذا الخلوق العجيب 
بأطلا وفى هذا ضرب من التعظم كقوله إِنْ هذا القرآن .مدى للتى هى أقوم وبجوز أن ييكون باطلا حالا من هذا 
وسبحانك اعتراض للتئزيه من العبث وأن يخاق شيئاً بغير حكمة ( فقد أخزبته ) فقد أبلغت فى إخزائه وهو لظير 
قوله فقّد فاز ونحوه فى كلامهم من اي الصمان فقد أدرك رسرن. سبق فلانا فقد سيق ( وما للظامين ) 
اللام إشارة إلىمن يدخل النار وإعلام بأنّ من بدخل النار فلا ناصرله بشفاعةولاغيرها ٠‏ تقول سمعت رجلا يول 


(قوله عائبه على عظم كان الصائع) لعله من عظم ا فكون بيانالما بدل عليه زقوله منأدرك درعى الصمان ) 











. فى الصحاح موضع إلى جنب رمل عاب وعابل وضع بالبادية به رمل. (قوله فلا ناصر له إشفاءة ولا غيرها) هذا | 
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مه مهما عر 00 لسع اما سلس ١‏ 


افر و وم أقسمة نك لاف ' الميعاد 2 اط م دهم أ لوه 2 دل 0-2 ل مدم من دك 


_ 1 826 ع ادر ا ل عه عم 
أو بشع ل ينس تيمو أخرجدا د ووو فى سبيبى وقستلوا وقتلوا لخد 
2وقه سس ها عاظّه سهبرة سها ده 2 2ه 10خ لس م و 0 200 


م كبا الا راس عذال أله ع عنده حسن الثواب + 


سه دس 


عنهم 0 و لادخلهم جندت ت بر ى ا 





لوعت ريا ذكل 00 الفعل على الرجل و>#ذف المسموع لآنك وصفته بمايسمع أوجعلته حالاعنه فأغناك 
عن ذ كره ولولا الوصف أوالحال لميكن منهبد وأن يقال سمعت كلامفلان أوةوله (فإن قلت) فأى فائدة فىاجمع بين 
المنادى وينادى (قات) ذى النداء مطلقا “ممقيداً بالإمان تفخيا لشأن المنادى لآنه لامنادى أعظم من هناد بنادى 
للها نونحوه قولك مررت مادهدى للإسلاموذلك أنالمنادىإذا أطلق ذهب الوم إلىمناد للحرب 0 لإطفاء الثائرة 
أو لإغاثة المكروب أو لكفاية بعض النوازل أولبعض المنافع وك ذلك الحادى قد يطاق على من يهدى لاطريق ويهدى 
لسداد الرأى وغير ذلك فإذا قلت ينادى للإعان و+دى للإسلام فقد رفعت من شأن المنادى والحادى ونفمته ويقال 
دعاهلكذا وإلى كذاوندبهله وإليه وناداهله وإليه وتوههداه للطريق و إليهوذلكأنْمعنى انتهاءالغاية ومعنى ا لاختصاص 
واقعان جميعا والمنادى هوالرسول ادءو إلىالله وادع إلى سبيل ربك وعن مد نكعب القرآن (أن 1 منو) أى آمنوا 
أو بأن آمنوا (ذنوبنا) كبائرنا (سبا تنا) صغائرنا (مع الأبرار) مخصوصين بصحبتهم معدودينفىجلتهم والأبرار جع 
بر وباركرب وأرباب وصاحبوأحاب (على رسلك) علىهذه صلة للوعديا فىقولك وعدالله الجنة على الطاعةوالمعنى 


ماوعدتنا على تمدق رشك أل اه كف اتبع ذكر المنادى للإيمان وهر الول وقول لكا وهو التصديق و>وز ْ 


أن يكون متعلقاً ممحذوف أى ماوعدتنا منزلا على رسلك أوتمولا على رسلك لأ نّالرسل حملون ذلك فإنما عليه ماحمل 
وقيل على ألسنة رلك والموعود هوالثواب وقيل النصرة عل الأعداء (فإن قلت) كيف دعوا الله بإنجاز ما وعدوا لله 
لانخاف اللميعاد (قلت) معناه طلب التوفيق فها حفظ عليهم أسباب إنجاز الميعاد أوهو باب من الاجا إلى اللهوالختضوع 
لديا كان الآننياء علمهم الصلاة والسلام يستغفرون مع علبهم أنهم مغفور لهم يقصدون بذلك التذال لر 1 والتضرع 
إله والجاً الذى هو سما العبودية » يقال استجاب له واستجابه + فل يستجبه عند ذلك جيب ٠‏ ( أنى لا أضيع) قر 
بالفتيم دف ناهر لكر 0 إرادة القول وقريٌ نّ لاأضيع بالتشدين يد (من ذكر أو أتى) بيان لعامل (بعضكومن 
بعض) أى جمع ذكورك وإنانكم أصل واحد فكل واحد 0 دن الاح أى هن أكله 0 منه لفرط اتصالك 
واتحادم وقيل المراد وصلة الإسلام وهذه جملة معترضة ببنت ما شر ركد النساه مع الرجال فيا وعد الله عياده العاملين 
وروى أن أسلمة قالت بارسول الله إنى أسمع التهتعالى يذكر الرجال فالهجرة ولاب ذكرالنساء فنزلت (فالذينهاجروا) 
تفصيل لعمل العامل منهم على سيل التعظيرله والتفخيم كأ كأنه قال فالذين عملوا هذه الأعمال السئية الفائقة وهى المهاجرة 
عن أو طانهم فارين إلى الله بدينهم من دار الفتتدة واضطروا إلى اللآروج من ديارهم التى ولدوا فيها ونشوا بما سامهم 
المشركون من سف (وأوذوا ففسبيل) من أجلهوبسييه يريد سييل|لدين (وقاتلواوةنلوا) وغزوا المشركين و استشهدوا 
وقرئٌوقتلوا التشديد وقتلواوقائلوا على التقديم بالتخفيف والتشديد وقتلوا وقتلوا على بناء الأول للفاعل والثانى الفعول 


5-5 





عند المعتزلة أما عند أهل السنة فن يدخل النار من المؤمنين خرج بالشفاعة أو بالعفوياحةق فىحله 


(قوله ونشؤوا بما سامهم المشركون) ف الصحاح يقال سامه الخسف وسامه خسنا وخسفا أيضا بالضم 





٠‏ وقتلواوقاتلوا على بناتهماللفاءل (ثوايا) فى موضع المصدر الموكد معنى إثابة أوتثويبآ (من عندالله) لآنْ قولهلا كفرن 


أى أو لاه ذلا 
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1 زه - مومه هر 6 


ست ا لش سوس ا ا لم سر لاي 
لَابر نك تَعَلْبُ الذي كفروا فى البلّد ه متسع قليل ثم مأومم جهم وبنْس المهاد ه لكن الذين اتقو بهم 


ساس اسه 


د سقه هع دهاع 


رقه هاا يه ا ا ا ا فاق و دس سمس سول لله عمس اه 
لهم جنت بجرى هن عتها ام سن خ_لدين فا 3 من عند الله وما عند الله حير للارار 35 وإن من اهل 
طٍِ -20 ِ ات 


شاداسه م 00 


قرسا عش د ارهد مر 0 رطرناء انمه بره 07020822 سه هاخا داع ساسوسة ب دا مس صصص ص ص 
الكت لحن يؤمن الله ]1 انزل إلبم وه اند لهم خ_شعين للهلا رشترون بدت أبله نهنا قليلا 





عنم ولادخلهم فى معنى لاثييهم وعنده مثل أى ختص نه وبقدرته وفضله لابه غيره ولايقدر عليه كايقول الرجل 
عندى مات ر يدير يداختتصاصهبهو مكدو إن لم يكن حضرتهوهذا تعلم من الله كيف يدعى وكيف بإتهل إليه و تضراع » 
وتكرير ر بنامن بابالابتهال و إعلام مابو جب حسن الإجا بةو سن الإثنابة من احتال المششاق د ينالله والصبرعلى صعو به 
تكاليفه وقطع لااطماع الكسال المتمنينعليه وتسجيلعل من لابرى الثواب موصو لاإلبه بالعمل بالجول والغباوةوروىءن 
جعفر الصادقرطى اللهعنهمن <ز به أس فقال خمس مات ربنا أنجاهالله مماخاف وأعطاه ما أرادوقرأ هذهالآية وعنالحسن 
حك الله عنهم أنهم قال و امس مراتربنا م أخب رأ نهاستجا بم إلا أنهأتبع ذلك رافع الدعاء ومايستجاب به فلابدمن تقديمه 
بين بدى الدعاء (لايغرنك) الخطاب ارسولالله صلل الله عليه وسلم أولكل أحدأى لاتنظر إلى ماهمعليه من سعة الرزق 
والمضطربودرك العاجل و إصاءةحظوظ الدنياولالغتر ربظاهر ماترىمن تبسطهم ف الآرض وتصرفهم ف البلادتكسبون 
ويتجرون ويتدهقئون عن ا«نعباسم أهلمكة وقيلم الود وروى أن ناساً منالمؤمنين كانوا يرون ما كانوا فيه من 
لمعب رار حاءراين ءيش ففولونآن أعداءاللهفوائر ى من اير وقدهلتكنا منالجوع والجهد (فإنقات) كنجازأن 
يغتر رسول التدصل التعليه وسم بذلك حتى بنهىءن الاغترار به (قات) فيهوجبان أحدهما أنمدره القوم ومتقدّمهم 
بخاطب بقىء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعا فكأنه قيل لابغر نكم والثانى أن رسول الله صلل الله عليه رسئم كان 
غير مغرور حا فأكد عليه ما كان عليه وثبت على التزامه كقوله ولا تسكن من الكافر.ن ولا تكون من المشراكين 
ولا تطعالمكذبين وهذا فى النبى نظين قوله فى الام ١‏ اهدنا الصراط الستقيم » باأما الذين آمنوا آمنوا وقد جعل 
النهى فى الظاهر لاتقلب وهو ف المعنى للبخاطب وهذا من 7نزيلالسبب مثزلة المسبب لآن التقلب لوغزه لاغتر به فنع 
السب ليتنع المسبب ٠»‏ وقريٌ لايغزنك بالاون الفيفة (متاع قليل) خبر مبتدأ >ذوف أى ذلك مناع قليل وهو 
الثقاب فى البلاد أراد قلته فى جنب مافاتهم من لعيم الآخرة أو فى جنب ما أعد الله للبؤمنين من الثواب أو أراد أنه 
قليل فى نفسه لانقضائه وكل زائل قليل قال رسول الله ص الله عليه وس ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما حمل أحدم 
أصبعدف اام فلينظر بم يرجع (وبئس المهاد) وساء ما مهدوا لأنفسم + الأزل والأذل مايقام للنازل قال أب و الشعراءالضى 
وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا ه جعانا القنا والمرهفات له نزلا 
واتتصابه إِمّا على الخال من جنات لتخصصمها بالوصف والعاملاللام ووز أن يكون معنى مصدر دو كد كانه قل 
رذقا أوعطاء ( من عند الله وما عند الله ) من الكثير الداتم ( خير لللابرار ) ما يتقاب فيه الفجار من القلبل الزائل 
وقرأ مسلبة ن محارب والآاعش نزلا بالسكون ه وقرأ يزيد بن القعقاع لكنّ الذين اتقوا بالتشديد (وإن من أهل 
السكتاب) عن مجاهد نزلت فى عبد الله نن سلام وغيره من مسلءة أهلالكناب وقيل فى أرلعين من أهل تحران واثزين 
(قوله وتسجيل علىمن لايرى الثواب) يريك أه ل السنة القائلين جوز على الله أن يتفض ل على العيد بدون عمل ولابجب 
عليه إثابة العامز, وقد حقق فى حل (قوله ويتجرون ويتدهقنون) بتماؤون ويتمتعون بلين الطعام وطيب الشراب 
1 اده الصحاح ف مادّة دهق ومادة دهن وإلا وفق - ف الصحاح يد همون حيث قال قال اللاصمعى الدهقة لين 
الطعام وطببه ورقته وحديث عمر لوشئت أن يدهمق لى لفعات ولكن الله عاب قوما فقال أذهيتم طيباتكم الآنة وم 
يذكر الدهقنة بمذا المعنى تصركا (ذوله وبجوز أن يكون بمعى مصدر) فقؤة وأماعلى المصدرلانه يجوز ال 
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وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام. فأسلموا وقيل فى أصحمة النجاثى ملك الخيشة 
ومعنى أصحمة عطية بالعربية وذلك أنه لما مات تعاه جبريل إلى رسول الله صل الله عليه وعلى وسلم ققال عليه السلام 
أخرجوا فصلوا على أخ الك مات بخير أرضك نخرج إلى البقبع ولظرإلأرض الحبشة فأبصر شرير النجائئى وصل عليه 
واستغفر له فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصب على عاج تصرانى ل يره قط وليس عل ديه فنزلت ودخات لام 
الابتداء علىاسم إن لفصل الظرف بينهما كقوله وأن متك لمن ليبطآن (وما أنزل إايكم ) من القر آن (وما أز ل الهم ) 
من الكتابين زخاشعين لله ) حال من فاعل يمن لأنَ من يؤمن فى معنى المع ( لايشترون بآررات الله نا قيلا) 
كا بشع لمن لم يسلم من أحبارثم وكبارم ( أوائنك شّ أجرثم عند رهم ) أى ما تختص بهم من الآجر وهو ماوعدوه 
فى قوله أولئك يؤتون أجرثم متين يؤتك كفلين من رحته ( إن الله سريع الحساب ) لنفوذ عله فىكل ثىء فهو 
عالم ما يستوجبه كل عامل من الجر ويجوز أن براد إنما توعدون لآت قريب بعد ذكر الموعد ( اصبروا ) على 
الدرن وتكاليفه (و صابروا) أعداء الله فى الجهاد أى غالبوم فى الصبر على شدائد المرب لاتسكونوا أقلصبراً منهم وثيانا 

والمصابرة باب من الصبر ذ كر بعد الصر على مايحب الصير عليه تخصيصاً لشدته وصعوبته (ورابطوا) وأقيموا فى 
الثغور رابطين خيلم فيا مترصد.ن مستعدّين الذزو قال الله عز وجل « ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم 0 

وعن النى صل الله عليه وسلم من رابط يوما وليلة فى سبيل الله كان كعدل صيام شهر وقيامه لايفطر ولايتفتل عر 
صلاته إلا الحاجة عن رسول الله صل الله عليه وس هن قرأ سورة آل عمران أعطى بكل آبة هنها أمانا على جر 
جهنم وعنه عليه ال لاة والسلام من قرأ السورة التى يذ كر فيها آل عيران يوم الجمعة صل الله علبه وملائكته 
حتى تحجب الشمس ْ 


سورة النساء مدنة وهى مانّة وخمس و سبعون آبة 
ْ ْ (سم الله الرحمن الر حم)» ْ 
) باأما الناس) يابنى 1 دم (خلقم هن نفس واحدة) فرعكم من أصلو احد وهونفس آدم أب ( فإن قلت) علام عطف 


ْ (القول فى سورة النساء» 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) «باأمها الناس اتقوا رك النىخلقم من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء ( قال مود 
معناه فرعكك من أصل واحد وهو نفس آدم أبيكم وعلام عطف ال ) قال أحمد وإنما قدر الحذوف ف الوجه الال 
حيبت جنعل الطاب عاما فى الجنس لأانه لولا التقدير لكان قوله وبث هنهما تكرارا لقوله خلقك إذ مؤداهما واحد 
وليس على سبيل ببان الأول لآنه معطوف عليه حيئئذ وأمًا هو معطوف عل المقدّر ذذاك المقدّر واقع صفة مبنة 
والمعطوف عليه داخل فى حك البيان فاستقام وأمَا الوجه الثانى فالتكرار فبه ليس بلازم إذ الخاطب بقوله خلقك . 
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وَبتَّ مما رجالا كثرٌ اونساء وأتهُوا اله اذى نالو به والأرحام إن اله كان حلم قبا » واوا 
2272 ليييح 
قوله (وخاق منها زوجها) (قلت) فيه وجهان أ-دثما أنيعطف عل ذو ف كآنه قبل من نفس واحدة أنأها أوابتدأها 
وخاق منها زوجها وإبما حذف أدلالة المعنىعليه والمعنى شعيكم فن نفس واحدة هذه صفتهاوفى أنه أنقأها من ترات 
وخلق زوجها حواء من ضلع من أضلاعها ( وبث منهما ) توعى جنس الإنس وما الذ كور والإناث فوصنها 
بصفة هى بان وتفصيل بكيفية خلقهم منها والثانى أن يعطف على خافكم ويكون الطاب فىياأمها الناسللذين بعث الهم 
رسول الله صل الله عليه وشم والمعنى خلقم من نفس آدم لآنهم من جلة الجنس المفرع منه وخلق هنا أمك؟ حواء 
وبث منهما (رجالا كيرا ونساء) غيرك من الآمم الفائتة للحصر (فإنقات) الذى يقتضيه سداد نظ الكلام وجزالته 
: أنجاء عقيب الآمر بالتقوى بما بوجها أويدعوالها ودع عليها فكي ف كان خلقه إنام من نفس واحدة على التفصيل 
الذى ذكره موجبا للتقوى وداعيا الها (قلت) لآن ذلك ما يدل عل القدرة العظيمة ومن قدر على نحوه كان قادراً 
غ1 ع ثىء ومن المقدورات عقابالعصاة فالنظر فيه يؤدى إلى أن يق القادر عليه وخشى عقابه ولانه يد لعل النعمة 
السابغة علهم خْمَهم أن يتقوه فىكفرانما والتفريط فيا يازمهم من القيام بشسكرها أوأراد بالتقوى تقوى خاصة وهى 
٠‏ أن يتقوه فها يتصل كفظ الحقوق ينهم فلايقطدوا مايجحب عليهم وصله فقيل اتقوا ربكم الذى وصلبإنكم حيث جعلم 
صنوانا مفرعة من أرومة واحدة فيا يحب على إعضكم لبعض خافظوا عليه ولا تغفلوا عنه وهذا المعنى مطابق لمعانى 
ااسورة ه وقريٌ وخالقهنها زوجها وياث منهما بلفظ اسم الفاعل وهوخبرميتدا #ذوف تقديره وهوخالق (آساءلون 
به تنساءثون به فأدغءت التاء فىالسين + وقرىٌ آساءلون بطرح التاء الثانية أى يسأل بعضك يعضابالته وبالرح,فيقول 
الله وبالرحم أفعل كذا على سبيل الاستعطاف وأناشدك الله والرحم أوتكالو نت غيرك الله والرحم فقيل تفاعاون ‏ 
موضع تفعاون الجمع كقولك رأيت الملال وتراءيناه وتنصره قراءة من قرأ تسلون به ممموز أوغيد مهموز وقرىٌ 
والآرحام بالحركات الثلاث فالنصب على وجهين إماعلى واتةوا الله والأرحام أوأن يعطف على >ل الجار وال#رور 
ر | كقولك مررت بز بد وعمراً وينصره قراءة ابن مسعود تسألون به وبالارحام والجز على عطف الظاهر على المضمر 
ولرس (سديك أن الضميرالمتصلمتصل كأععه والجار والمجرور كتنىء واحد فكانا ففقولك مررتبه وزيد وهذاغلامه 
وزيد شديدىالاتصال فليا اشتدالاتصالكرره أشبه العطف عل بعض الكلمة فريحز ووجب تكرير العامل ككقولك 
عررت به ويزيد وهذا غلامه وغلام زيد ألاترى إلىحتة قولك رأيتك وزيدا ومررت بزيد وعمرولماليةوالاتصال 
لآنه م يشكرر وقد بمحل لصحة هذه القراءة بأنجاعل تقدي رتكرير الجار وذظيرها . فابك والايام من يجب » والرفع على 
أنه مبتدأً خر ه مخذوف كآنه قل والأرحام كذلك على معنى والآرحام مما يتق أو والآرحام ما يتساءل به والمتى 
أنهم كانوا يقرون بأنلم خالقاً وكانوايتساءلون بذكرالته والرحم فقيل لم اتقوا الله الذىخلقك واتقوا الذىتتناشدون 
بهواتقوا الآرحام فلاتقطءوها أو واتقوا الله الذى تتعاطنوت بأذكاره وباذ كار الرحم وقد 1 ذن عزوجل إذقرن 
: الأرحام باسمه أن صلتها منه بمكان كما قال أن لاتعبدوا إلا إباه وبالوالدين إحسانا وعن الحسن إذا سألك بالله فأعطه 
وإذاسألك بالرحم فأعطه ولارحم حجنة عند العرش ومعناه ماروى عن ابن عباس رطى الله عنه الرحم معلقة بالعرش 


الذن بعث إلبهم النى عليه الصلاة والسلام وقوله وبث هنهما واقع على من عدا المعو ث إليهم من الآمر فلا حاجة 
٠‏ للتقدير المذكور فى الوجه الثانى والله أعلم : 
سورة النماء 


(قوله اوارحم حجنة عند العرش) ف الصحاح الحجن بالتدريك الاعوجاج وصقرا حون الاب مدوجها وحجلة | 
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فإذا أتاها الواصل بشت به وكليته وإذا أتماها القاطع احتجبت منه وسئّل ابن عيينة عرى. قوله عليه الصلاة والسلام 
تخير والتطفكم فقال يقول لآولادم وذلك أن يضع ولده فالهلال ألم تسمع قوله تعالى «واتقوا الله النى تساءلون 
به والأرحام» وأول صلته. أن يختار له الموضع الخلال فلا بقطع رحه ولاذسبه فإنما للعاهر الحجر ثم ختار الصحة ٍ 
و>تنب الدءوة ولا يضعه موضع سوء يبع شهوتة وهواه لغير هدى من الله م اليتاى الذين مات آباؤم فانفردوا ١‏ 
عنهم واليتم الاتفراد ومنه الرملة اليتيمة والدزة اليتيمة وقل اليتم فى الآنامى من قبل الادباء وفى الهاكم من دل 
الأمهات(فإن قات) كيف جمع البتم وهو فعيل كرض عل يتااى (قات) فيه وجهان أن بجمع على يتمى كأسرى لان ْ 
لبتم من وادىالآمات والأوجاع م مع فعل على فءالى كأسارى وبحوزآن يجمع على فعائل لجرى اليتم بجرى الاسماء . 
نحو صاحب وفارس فيقال يتائم ثم يتاى على القلب وحق هذا الاسم أن بقع على الصذار والكبار لبقاء معنى الانفراد | 
عن الآباء إلا أنه قد غلب أنيسموا بوقبل آن يبلغوا مبلغ الرجال فإذا استختوا أ نفسهم عن كاذل وقاثمعليهم وانتصيوا 
كفاة يكفلون غيدم ويقومون عليهم زال عنهم هذا الاسم وكانت قريش تقول لرسول الله صلل الله عليه وسلم يلم 1 
أنى طالب إمَا على القياس و إما حكابة للحال التى كان عليه! صغيرا ناشئاً فى حجر عمه توضيعا له وأمَا قولهعليه السلام 
لارتم بعد الحل فا هو إلا تعليم شريعة لالغة يعنى أنه إذا اختلم لم بجر عليه أحكام الصغار (فإن قات) فا معنى قوله 
(وآتوا البتاى أمو لهم ) (قات) إما أن يراد باليتامى الصغار وبإتيانهم الآموال أن لا يطمع فبها الأولياء والاوصياء ظ 
وولاة السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حتى تأتى اليتائى إذا بلغوا سالمة غير حذوفة وإِمّا أن يراد الكبار 
ع لم يتائى عل القياس أو لقرب عهدثم إذا بلذوا بالصغر ما تسمى الناقة عشراء بعد وضعها على أنّ فيه إشارة إلى 
أن لا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ ولا يمطلوا إن أونس منهم الرشد وأن يؤتوها قبل أنيزول عنهم ادم ِْ 
اليتاى والصغار وقيل هى فى رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أ له يتم فلما بلغ طلب المال فنعدعمه فترافعا 
إلى اانتى صل الله عليه وسل فتزلت فلها ممه العم قال أطعنا الله وأطعنا الرسول تعوذ باله من الحوبالكيير فدفع ماله ْ 
إليه فقال النى عليه السلامومن وق شح نفسهويطع ربه هكذا فإنه >لداره يعنى جنته فليا قبض ألفوا ماله أنفقهفسبيل ْ 
الله فقال النى صلل الله عليه ولم ثبت الاأجر ثبت الاجر وبق الوزر قالوا يازسولالته قدعرفنا أنه ثبت الاجر كيف 
بق الوزر وهو ينفق فى سبيل الله فقال ثبت أجرالغلام وبق الود عل والده (ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب)ولا تستبداوا 
الحرام وهو مال اليتاى بالحلال وهو مالك وما أببيح لك من المكاسب ورزق الله المبثوث فى الاأرض فأ كلوه مكانه 
اول استداوا الا مرايث ودو اختزال امو الاليتدى بالا م رالطيبوهوحفظها والتورع مها والتفعل معنىالاستفعال 
غير عزيز منه التعجل بمعنى الاستعجال والتأخر بمعنى الاستئخارقال ذو الرمة 





ذرله لكالل واتا البتاى أمواهم (قال ممود إِمَا أن يراد باليتائىالصغارالح) قال أحمد والوجه الأول قوى بقوله بعد 
آنات وابثلوا البتاى حتى إذا بلغوا النكاح فإن سم منهم رشدا فادفعوا إلهم أمو الهم دل على أن الآبة الأول فى 
ملعن على حفظها للم ليؤتوها عند باو غهم ورشدم والثانية فى الحض على الإيتاء الحقيق عند حصول البلورغ والرشد . 
ويقوبه أيضا قوله عقيب الآولى ولا تتبدلوا المخبيث بالطيب ولا تأ كلوا أموالم إلى أموالكم فهذا كله تأديب للوصى 
مادام المال بيده واليتبم فى حجره وأما على الوجه الآخر فيكو ن «ؤدى الآيتين واحدا وهو الأمر بالإيتاه حقيقة 
وخاص عن الشكرار بآن الآولى كالمجملة والثانية كالمبينة لشرط الإيتاء منالبلوغ وإرناسالرشد والله أعل ه قولهتعالى 





المغزل بالضم هىالمنعقفة فرأسه و فيه أيضاعقفت الثىء فاتعق ف أىعطفتهذا نعطف والتعقيف التعوج (قوله ويجتنب الدءوة 
ولا إيضعه) لعله الدعرة بالراء بدلالواو وفالصحاح الدعر بالتحريك الفساد(قوله وهوحفظها والتورع منها) لعله ءنها 
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0 شير :ميد 


اشحصحذظ مه< 


لبي 


فيا كرم السكر. الذين تحملوا + عر الدار والممتخلف التبدل 

أراد ويااؤممااستخلفته الدار واستبدلته وقبل هو أن يعطى رديءًا ويأخذ جيدا وعن السدى أن يحعل شاة مهزولة 

0 ع من وهذا لك يتبدل ا قو تبديل إلا لد يكارم صديقا له فأخذ منه عفاء مكان - له ف 0 
تأ كلوا أموالم إلى أموالكم) ولا تنفقوها معها وحقيقتها ولا تضدوها إلها فى الإنفاق حتى لا تفرقوا بين أموالكم 
ادر الهم قلة عالاة يما 0 ك2 وتسوية بينه وبين الحلال (فإن قلت) قد حرم علهم أ كل مال اليتائى وحده ومع 
أمواهم فل ورد النهى عن أ كله معها (قات) ا إذا كانوا مستغنين عن درلل اليتاى يما رذتهم ألله من مال خلال 
وهم عل ذلك يطمعون فيا كان القبح أبلغ والذمَ أجق ولآنهم كانوا يفعلون كذ لك فنعى عليهم فعلهم وسمع بهم ليكون 
ولا تأكاوا أموالهم إلى أموالك ( قال ود معناه ولا تضموها إلى أموالكم ال1) قال أحمد أهل البيان يقولون المخبى 
مت كاندرجات فطر يق البلاغة النبىعن أدناها تذبيهاعل الأعلى كةوله تعالى دفلا تق للا أف »وإذا اعتبرتهذاالقانون 
بهذه الآبة وجدته ببادٌ الرأى خالفا لما إذ أعلى درجات أ كل مال اليتم فى النبى أن يأكله وهو غنى عنه وأدناهاآن 
يأ كله وهو فقير إليه فكان مقتضى القانون المذ كور أن ينهى عن أ كمال اليتيم دنهو فقير ليه حتى يازم نمى الغنى 
عنه من طريق الأول وحينئذ فلا بد من تمهيد أمريوضح فائدة نخصيص الصورة العليا بالنبى فىهذه الآبة فنقول أبلغ 
الكلام ما تعددت وجوه إفادته ولا شك أن النبى عن الآدتى وإن أفاد النبى عن الأاعل إلا أن للنبىعن العلل أيضا 
فائدة أخرى جليلة لا تؤخذ من النبى عن الآدتى وذلك أن المنبىكاما كان أقبس كانث النفس عنه أنفر والداعية إليه 
أبعد ولا شك أنّ المستقر فى النفوس أن أ كل مال اليتيم ممع الغنى عنه أقبح صور الآ كل تخصص ,النهى تشنيعا على 
من يع فيه حتى إذا استحكم نفوره هن أ كل ماله على هذه الصورة الشنعاء دعاه ذلك إلى الإحجام عنأ كل ماله مطلقا 
ففيه تدريب للبخاطب عل النفوريمن الحارم ولا تكاد هذه الفائدة تحصل لوخصص النهى بأ كله مع الفقر إذ ليست 
الطباع فى هذه الصورة معينة على الاجتناب كاعانتها عليه فى الصورة الأآولى وحققمراعاة هذا المعنى تخصيصه الكل 
مع أن تناول مال الينم على أى وجه كان منهى عنه كان ذلك بالادخار أو بالتباس أو ببذله فلذة النكاحمثلا أو غير 
ذلك إلا أن حكمة تخصيص النبى بالأكل أن العرب كانت تتذمم بال كثار من الآ كل ونع البطنة من الهيمية 
وتعيب على من اخذها ديدنه ولا ١ذلك‏ سائر الملاذ فإنهم رما يتفخارون بالإإكثار من النكاح ويعدّونه من زئة 
الدنيا فلما كان ال كل عندهم أقبح الملاذ خص الهى به حتى إذا نفرت النفس منه بمقتضى طبعها المألوف جرها ذلك 





, إلى النفور من صرف مال الينيم فى سائرالملاذ أو غيرها أكلا أو غيره وهثلهذه الآدة فى تخصرص |انهى »ا هوأعلى 


قوله تعالى «لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» نخص هذه الصورة لآنَ الطبع عل الانتهاء عنها أعون ويقابل هذا النظر 
فالنبى نظر آخر فالآمر وهو أنهتارة مخ ص صورة الأأمر الأدنى تنبيهاً على الأعلى ومارة نخص صورة الأعلى لل الفائدة 
المذ كورة من التدريب ألا ترى إلىقوله تعالى بعدآنات منهذهالسورة وإذاحضر القسمة أولوا القرىواليتاىوالمسا كين. 
فارزقوثم الآبة كيف خص صورة حضورم وإنكانت العلا بالنسبة إلى غببتهم وذلك أن الله تعالى علم شح الانفس 
الآموال فلو أمر بإسعاف الأقارب واليتااى منالمال الموروث ولميذ كر حالةتحضوره القسمة لمتكن الأنفس بالمنبعثة 
إلى هذا المعروف كانبعائها مع <ضورتم خلاف ماإذا حضروا فإن النفس يرق طبعها وتنفر من أنتأخذ المال الجزل 
وذواارحم حاضر >روم ولا يسءف ولا يساعد فإذا أمرت فهذه الخالة بالإسعاف هان عايها امتثالالامر و ائتلانها 

على امال الله * 3 تدربت ,ذلك على إسعاف ذى الرحم مطلقاً ار غاب قراعاةهذا وأمثالهمنالفوائد لايكاد يان إلا 
فى الكتاب الءزير ولا يعثر عليه إلا الحاذق الفطن المو يد بالتوة 0 عاد الله أن يسلك بنافىهذا القط عفذهذا القانون 
عندة وهو أن النبئ إن خص” الأآدنى فلفائدة التنبيه عىالأعلى وإن خص” الأاعل فلفائدة التدريب عل الاتكفاف عن 
القببم مطلقا من الاتكفاف عن الأأقيح ومثل هذا النظر جاب 7 والله الموقق ه قولهآعالى وإن خفتم الاتقسطوا 
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سراق لي تدرا ماب لك من النساء منى وثلت وريم فَإنْ فم ألا تعداوا توحدة 





أذجر لم » والهوب الذنب العظبم ومنه قوله عليه السلام إن طلاق أم أبوب وب فكانه قبل إنه كان ذنيا عظلها 
كراءوتا الحسن -و با بفتسم الخاء وهو مصدرحاب <وبا وقريٌ حاءا ونظير الإوب والحاب القولوالقال والطرد 
والطرد + ولما نزلت الآنة ف اليتااى وما فى أ كل أمو الهم من الو ب الكبي رخاف الآولياء أن ياحقهم الحوب بتر كالإقساط 
ف حقوق التاى وأخذوا يتحرّجون هن ولايثّهم وكان الرجل منهم رمما كان تحته العشر من الآزواج والقان 
والست فلا يقوم بحةوقون ولا يعدل بون فق.ل لهم إن ذنم ترك العدل فى حقوق اليتاى فتحرجتم ا انوا العا 
ترك العدل بين النساء فقللوا عدد الم.كوحات لأآنّ من تحرج مزذنب أو ثاب عنه وهو م تكب مثله فهو غير متحرزج 
راتت لل اما رجت أن يتحر ج من الذنب وتاب عنه لقبحه والقبيح قاكم ىكل ذنب وقيل كانوا لابتحدررجون 
من الزنا وهم يتحرجون من ولابة اليتائى فقيل إن خفتم الجور فى -ق اليتانى نخافوا الزنا فانكحو امال" لكي من 
النساء ولا تحومو ا<ول الحرّمات وقيل كانالرجل بد اليثيمة لحامال وجمال أو بكون ولها فيتزوجها ضنا مباعنغيره 
شر ما اجتمعت عنده عثر منهنٌّ فيخاف اضعفونٌ وفقد من يغضب طن أن يظلوت حقوقهث ويفرط فما يجب طن 
فقيل لم إن خفتم ألا :ة ارا فى شاى النساء كدو | من غيرهنّ ماطاب لكم ويقال للإناث البتاى يا يقال الذكون 
وهو جمع ينيمة ع القلب كا قبل أبائى والاصل أبائمويتاثم وقرأ النخعىتقبطوابفتس الناء ع ىأنلامزيدة مثلها فى اثلا 
بعل يريد وإن خفتم أن تجوروا (ماطاب) ماحل (لك:من النساء) لآنّ مننّماحرّم كاللاتى فى آبة التحريم وقيلماذهابا 
إلى الصفة ولآنّ الإناث من العقلاء بحرن مجرى غير العقلاء ومنه قوله تعالى أو ماملكت أبمانك ( مثنى وثلاث 
ودباع ) معدولة عن أعداد مكرّرة وإنما منعت اصرف لما فبها من العدلين عدلما عن صيغها وعدلها عن تكررها 
وه كرات يعرفن بلام التعريف تقول فلان ينكسم المنى و الثلاث والرباع وعاهنَ النصب عل الال ما طابتقديره 
فانتكحوا الطيبات ل معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين وثلاما ثلاما وأزيعاً أربعا ( فإنقات ) الذى أطاق لانا كح فى 
المع آن يجمع بين ثثتين أوثلاث أوأريع تامعن التكر بر فىمثنى وثلاث ورباع (قات) الخطاب الجميعفوجب التكرير 
ليصيب كل نااكح بريد المع ماأراد من العدد الذىأطاق له يا نةولللجاعة اقنسموا هذا آلمال وهو ألف درم درهمين 
در فين وثلاثة ثلاثة واربعة أربعة ولوأفردت ل كن له معنى (فإن قات) فإرجاء العطف بالواو دون أو (قلت) كاجاء 
بالواو فى المثال النى حذوته لك ولوذهيت تقول اقنسموا هذا المال درهمين درهمين أوثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعة 
عليت أنه لابسوغ لم أن يقتسموه إلا عل أحد أنواع هذه القسمة وليس لهم أن بجمعوا بإنها فيجعلوا بعض القسم 





فاليتئىذا نسكحوا ماطاب لكر منالنساء مثئى وثلاث ورباع الآبة (قال ممود لمسانزلت آبة اليتانى خافى الأاولياء الم) 


قال أحمد قد ثيت أن قاعدة القدرية وعقيدتمم أنالكبيرة الواحدة توجب خاودالعبد فالعذابو إن كانموحدا مالميتب . 


عنما فنثميةولون لاتفيد التوية عناعض الذئنوب والإصرار عل بعضها نهر و احدة من الكياعر ساوى الكافر فاللاود 
فالعذاب و لايف.دتوحيده ولاثىء من أعماله هذا هومعتقده الفاسد الذىيروم الرعشرى تفسير الآبتعليه فاحذرهأمًا أهل 
السنة فيقولون إذاتاب العبد من بعض الذنوب كان الطاب .بوجود التوبة من باقيهامتوجها عليهوكانهقام ببعض الواجبات 
ويرك القيام ببعضها فأفادته التو د عو انوت عنة بإذناللهو وعده وهو ف العودة فمالم ,تبعنه فإن كان تفسير الآنة على أنهم 
خوطبوا ,التدز ج فى حقوق النساء والاوية من الجور عليينَ يا نابوا عن المرف على اليتانى فالأامر فى ذلك منزل على 
.ما بيناه منقواعدااسنة والتهولى التوفق ٠‏ عاد كلامه (فال هود وقبل كانوا لاءت<رجونهن|ازنا وهرت<رجونهن ولابة 
البتااى الم ) قال أمدوهذاالتأويل الذى أخر جه جدير بالتقدموهو الأاظهر و تكو نالآيةمههابيان> اليتائىو تحذير أمنالتوط 
فالجو رعلمنَ و أمرا بالاحتياط وفغير هن متسع ال الأأربعو أصدق شاهدعل أنههوالمرادةو لهتعالىوآتواالنساءصدقاتمن نحلة 














بير _ اديه 













































3 0 ور ا ل 2 و١‏ وج ورد ل ل ل سات 
| اوماملكت امهنم ذلك آدى الا تعولوا هوءاتوا الناء صدقتين حلة فإن طبن ل؟ عن شىء منه نفسا 
علثنية وبعضه ع ىتثليث وبعضه عل تربيع وذهب معىتجويز اجمع بين أنواع القسمة الذى دلث عليه الواو و2ريره 
أنّ الواودات على إطلاقأن بأخذالنا كون م نأرادوا نكاحا من النساء عللىطر يق اجمع إن شا اعتافين تلك الاعداد 
وإن شاؤامتفقين فيباحظورعلهمماوراء ذلك وقرأإيراهم وثث وربععل القصرمنثلاث ورباع (فإنخفتم ألاتعدلوا) 
بين هذه الأعداد كا خفتم ترك العدل فم فوقها (فواحدة) فالزموا أوفاختاروا واحدة وذروا امع رأسا فَإِنَ الآمر كله 
يدور معالعدل فأنما وجدت العدلفعلكم به وقريٌ فواحدة بالر فع على فالمقنع واحدة أوفكفت واحدة أوفس واحدة | 
(أوماملكت أمانكم ) سوى فالسهولة واليسر بين اليدة الواحدة وبين الإماء من غيرحصر ولاتوقيت عدد ولعمرى ‏ |0 
أنمت أقل تبعة وأقصرشغبا وأخف مؤ نة من المهائر لاعليك أكثرت منهن أم أقللت عدلت بينهن فى الق.م أم لم تعدل ١‏ 
عزات عنهن أم لعزا ل وقرأ انأ ىعبلة منملكت (ذلك) إشارة إلىاختما رالواحدة والتسرى (أدى ألالءولوا) أقرب 
منأن لاتميلوامن قوطهم عالالميزان عولاإذامال وميزان فلازعائل وعال الحا م فحكه إذا جار وروى أن أعرا نيام 
عليه حا كع فقال لهأتعول علوقدروت عائشئة رضىالله عنها عن رسولالله صلالله عليه وس أنلاتعولوا أن لا وروا 
والذى حي عنالششافى رحه الله أنه فر أن لاتدولوا أن لاتكثر عبالم فوجهه أن عل منقولك عالالرجل عباله 
لعوهم كةولمم ماتهم مونهم إذا أثقق عليهم لآنَّ من كثرعياله لزمه أن يعولم وفذلك ما يصعب عايه الها فظةعل دود 
الورع وكسب الالو الرزقالطيب وكلام مثلهمن أعلامالعلم وأئمة الشرعورؤ س المتهدين حتقيق باد لعلىالصحة والسداد 
وأن لايظنَ به تحريف تعيلوا إلى تعولوا فقد روى عنعير ن الطاب رضىاللهعنه لاتظان بكلمة خرجت من فىأخيك 
سوءاآ وأنت نجدها فى الخير عملا وك بكتابنا المترجم يكنات شاف العى” من كلام الشمافى شاهداً بأنه كان أعلى كعبا 
وأطول باعا عل كلام العرب منأن خؤعله مدل هذاولكن لاعلماء طرقا وأساليب فلك فى تفسيرهذهالكامة طريقة 
الكنايات (فإنقات) كيف يقلعبال منتسرى وفالسرارى نحوماف المهائر (قات) ليس كذلك لآنَّ الغرض بالاذوج 
اوالدوالتناسل خلاف النسرىو اذلك جازالءز لعن السرارى بغي رذن فكان التسرى مظنة لقاةالواد,الإضافة إلى الاذوج 
كتدوج الواحدة بالإضافة إلىتزوج الأربع وق رأطاوسإن لاتعلوا م نأعالالرجل إذا كثرعباله وهذه القراءة لعضد 
تفسير اأشمافعى رحمه الله من حيثالمدنىالذىقصده (صدقاتمن) مهورهنّ وفحديث شريح قضنى | ننعيا سلا بالصدقةوقرىٌ 
صدقامن بغ الصاد وسكونالدالعللى فيف صدقاتهن وصدقامن يضم الصباد وسكون الدال جتبع صدقة بو زنغرفة وقرىٌ 
صد قن يضم الصاد والدالعلالتو<.دوهوتثقيل صدقة كةولك فظلة ظلية (نحلة) من كله كذا إذا أعطاه إناه ووهيدله 
عن طبية من نفسه 4لة ونحلا ومنه حديث أنى بكررضى الله عنه إنى كنت نحلتك جداد عشرين وسقا بالعالية وانتصابها 
عل المصد ر لآ نالاحلة والإيتاء بمعنىالإعطاء فكأنه قبل واتحاو | النساء صدقاترت نحلة أى أعطوهن مهورهنّعنطببة أنفسكم 
ارعل الحال من المخاطبين أى آتوهن صدقاتهن ناخلين طيىالنفوس بالإعطاء أومن!لصدقات أىمنحولةمعطاة عنطيبة 


فإنطين لك عن ثىء منهنفسافكاوه هنيثاًمريئاً (قال مود لة منصوب عل المصدر لاثما معن الإيتاء اخ) قال أحرن 
هذا الفصل يجملئه حسن جداً غير أن فى حمله ذكير الضمير فى منه علىالصداق ثم تنظير «ذلك بقولهفأصدقنظراً وذلك .. 
ْ أنّ المراعى مالاصل وهوعدم دول الفاء والجزم وتقديرماه والاصل وإعطاؤه حك الموجود ليس بدع ولا كذلك 
إفراد الصداق المقدرفإنه ليس بأصل الكلام بل الآصل اجمع وأما الإفراد فقد يأتى فىمثله عوسيل الاختصاراستكناء 
عن المع بالإضافة ارلا قد راعوا ماليس بأصل فى قوله : 
ْ بذالى أنى لست مدرك مامضى ٠‏ ولاسابق شيئا إذا كان جائيا 
لآنَ دخول الباء وإن لم يكن أصلا إلا أنها قد توطنت بهذا الموضوع وكثر حلولحافيه فصارت كأن الآصل دخوطًا 
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اك 22 612( و 2ت 2ه اده زد 1 د كه تلام ره زم وه | 2 006 
فكاوه هنينًاً م يك ٠‏ ولاتؤتوا السقهاء أمولم الى جعل اللَد لم قما وارزقوم فها وأ كسوهم 
الأنفس وقيل نحلة من التهعطية من عنده وتفضلاهنه عليين وقيل التحلة الملة وحلة الإسلامخير النحل وفلان بةلكذا 
أى دين نه والمعنى 1 توهن «هورهن ديانة على أنها مفءول لا وجوزأن كون حالا منالصدقات أى دنا منالله شرعه 
وفرضه والخطاب للا ز واج وقبل للا ولياء لآنمم كانوا بأخذون مهور بناتهم وكانوا يقولون هنيما لك الناخجة ان تولد 
له بنت يعون تأخن مهرها فتنفج به مالك أى تعظمه + الضمير فى منه جار تجرى اسم الإشارة كأنه قبل عن ثىء من 
ذلكي قال الله تعالى قل أو نيش نخير من ذلك بعد ذكر الشروات أومن المج المسموعة م نأفواه العرب ماروى 
رداك قبل له فى قوله ه كأنه فى الجلد توليع اللهق + فقال أردت كأن ذاك أو يرجع. إلى ماهو فى معنى الصدقات 
وهوالصداقلآنك لوقاث وآنوا النساء صداقهن لم تل بالمعنى فهو نحوقولهفأصدقوأ كن من الصاحهين كأنه قبل اصدق . 
و(نفسا) تمبيذ وتوحيدها لآنّ الغرض ببان الجدى والواحد يدل عليه والمعنى فإن وهبن لك شيدًا منالصداقوتحافت 
عنه نفوسهن طيبات غير مخبئات بها يضطزهن إلى الحبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم (فكلوه) فأنفقوه قالوا 
إن وهبت له ثم طلبت منه بعد المبة عل أنها لم لطب عنه نفسا وعن الشعى أنّ رجلا أنى مع امرأته شرا فى عطية 
أعطتها إناه وهى تطلب أن ترجع فقال شريح رد عليها فقال الرجل أليس قد قال الله تعالى فإن طبن لك قال لوطابت 
نفسها عنه لما رجعت فيه وعنه أقيلها فها وهبت ولاأقيله لانم خدءن م وحكى أن رجلا من آل أنى معيط أعطته 
اع أنه ألف دينار صداقا كان لما عليه فليث شهرا ثم طلتها نخاصمته إلىعبد املك بن مروان فقال الرجل أغطتى طية 
بها نفسها فقال عبد الك فأين الآبة التى بعدها فلا تأخذوا منه شيدًا اردد عليها وعن عمر رضى الله عنه أنه كتب إلى 












قضاته إنالنساء يعطين رغبة ورهبة فأبها امزأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لما وعن ابن عباس أنّ رسول الله 
صبلى أله عليه و سل سئّل عن هذه الآنة فقَال إذا جادت لزوجها بالعظية طائعة ع 09 هة لايقضى نه عم ساطان 
. ولايواخذك الله به فىالآخرة وروىأنٌ ناسا كانوايتأُون أن ب نتن د اماق إن اراك ال لك فاك 
إن طابث نفس واحدة من غير كراهو لاخديعة فكلوهسا ذا هنيئًا وف الآىة دليل على ضيق المسللك فى ذلك ووجوب 
الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النذس فقيل فإن طبن ولم يقل فإن ومين أو سحن إعلاما بأنَ المراعى هو تحاى 
نفسها عن الموهوب طيبة وقيل فإنطين ل عنثىء منه وم يدل فإن طبن ل عنها بعثا طن عل تقليل الموهوب وءعن 
اللبث بن سعد لاوز تبرعها إلاباليسير وعن الاوز اعى لايحوز تبرعها مالم تلد أو قم فى بيت زوجها سنة ويجحوز أن 
كرك لل كين الضمير لينصرف إلى الصداق الواحد فيكون متناو له بعضه ولوأنث لتناول ظاهره هب ةالصداق كله لآارة 
عض الصدقات واحدة هنها فصاعدا ٠‏ المنىء والمريٌ صفتان فن هنؤ الطعام ومرق إذا كان سائغا لاتنخيص فيه وقيل 
الحىء مايلذه الكل والحرىء مأحمد عاقبته وقيل هوما ينساغ فى مجراه وقبل لمدخل الطعام من الخلقوم إلى فم المعدة 
المرىء لهروء الطعام فيه وهو انسياغه وهما وصف للصدر أى أن هنيًا مريئًا أو حال من الضمير أى كلوه وهو 





هىء عرىء وقد يوقف عل فكاوه ويبتدا هنيئًا مريئًا على الدعاء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنهقيل ه:أمر أ 
وفذه عبارة عن التحليل والمبالغة فى الاباحة وإزالة التبعة .(السفهاء) المبذرون أمو الهم الذان ينفقونها فيا لايذبخى 
ولايدى لهم باصلاحها وتثميرها والتصرف فبها والخطاب للاثولياء * وأضاف الأاموال اليهم لامها من جاس مايقم 
به ألناس معايشهم يا قال ولا تقتلوا أتفسك فما ملكت أبما نكم منفتياتكم المؤمناتوالدليل على أنهخطاب للا ولاء 


فالبروالته أعل والآهر فى ذلك قريب » قوله تعالى ولاتوتوا السفاء أموالكم التى قد جعل الله لك قياماوارزقومفيها 
وا كسوم وقرلوا لهم قولا معروذا ( قال ود المراد أموال السفهاء وأضافها إلى الآولياء ال) قال أحمد وريد هذا 
المعنى أنه لما أمر بإسعاف ذوى القربى على سبي المواساة قال وارزقوم منهلان المدفوع الهم من صلب المال واشأعل 
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مع ه اعقو 


واي لبره ممس لام همه سمي اهرهم را 6ع دووا 


- و سمس مهلم ساسا 6 س سسب ول سس م و 
وقولوا هم قوللا معروفا 5 وا تلوا لضي دىإذا بلعوا التكاح فإن تانسم مهم رهذا فادقدو أ إلهم اموطم 


فق أموال البتاى فوله وارزقوه فيها وا كسوهم (جعل الله لك قياما) أىتقومون ما وتتتشعون ولو ضيءتدوها لضعتم _ 
فكانها فى أنفسها قيامك وانتعاشكم وقرئ قما بمعنى قياما يا جاء عوذا معنى عباذا وقرأ عبدالته بن عمر قواما بالواو 
وقوام الغىء مابقام به كقولك هو ملاك الآمر لما يملك به وكان الساف يةولون المال سلاح الزن ولآن 1ك 
مالا حاسبى الله عليه خير مر أن أحتاج إلى الناس وعن سفيان وكانت له بضاعة يقلا لولاها #ندل بى بنو 
العياس وعن غيره وقيل له إنما تدنيك من الدنيا لنّن أدنتى من الدنيا لقد صابتى عنها وكانوا يقولون اتجروا 
ا فإِنكٍ فى زمان إذا احتاج أحد؟ كان أرل عا كل ةو رما راو ١‏ رجلا فى جنازة قفالوا له اذهب إلى 
دكانك ( وارزقوهم فها ) واجعاوها مكانا ارزةهم أن تجروا فبها وتترحوا حى تسكون نفقتهم من الآرباح لاهن 
صلب المال فلا بأكلها الإنفاق وقيل هو أمر لكل أحد أنلايخرج ماله إلىأحد منالسفهاء قريب أو أجنى رعزار 
امرأة يعم أنه يضعهفم| لاينبنى ويفسده (قولا معروفا) قال ابنجريح عدّة جميلةإن صاحتم ورشدتم سلنا إليم أموالم 
وعن عطاء إذا رحت أعطيتك وإن غنمت فى غزانى جءلت لدحظاأ وقيل إن يكن منوجبت عليك نفقته فةلعافانا 
الله وإباك بارك لله فيك وكل ماسكنت إليه النفس وأحبته لحسنه عقلا أو شرعا من قول أو عمل فهو معروف وما 


أنكرته ونفرت منه لقبحه فهو متكر (وابتاوا اليتاى ) واختيروا عةوم وذوتوا أحواهم ومعرةتهم بالتصر”ف قبل 


ه تولتعالى وابتلوا اليتانى حى إذا بلغوا النكافإن 1 نستم منهمرشداً فادفدو | الهم أموالم (قال مود معناه اختبروا 
أ-واهم ال) قالأحد الابتلاء على هذا الوجه مذهب مالك رضوالله عنه غيرانه لايكون عنده إلابعد الباوغ ولايدفم 
إليهمن ماله ثىء قبله وكذلك أحدةولى الششافعى رضى اللهعنه وقوله الآخر كذهب أفىحنيفة غير أنعنه خلاذا فصورته 
قبل الباوغ على وجوين أحدهما أن يسل إليه المال وياشر العقود بنفسه كالبالغ والآخر أنيكون وظيفته أن يساوم 
وتقرير الآن إذا بلغ الآمر إلىالعقد باشره الولى دونه وسم الصى' الن فأمًا الرشد فالمءتيرعند مالك رضى اللّهعنه فيه 
هو أن حرز ماله وينميه وإن كان فاسقاً فى حاله وعند الشافعى المعتبر صلاح الدين والمال جيعاً وغرضنا الآن أن 
نين وجه تنذيل مذهب مالك فى هذه الآبة والله المستعان فَأنا منعه من الإإيتاء قبل البلوغ وإن كان ظاهر الآنة أن 
الإيتاء قبله من حيث جعل الباوغ وإيناس الرشد غابة للإيتاء والغابة متأخرة عن المغيا ضرورة فيتعين وقوع الإيتاء 
قبل وهذه التكتة أثبته أبوحنيفة قبل البلوغ والله أعلم فعلى جعل المجموع من الباوغ وإيناس الرشد هو الغاية حيلقذ 
يازم وقوع الابتلاء قبلهما أءنى المجموع وإن وقع بعد أحدهما وهو الباوغ لآنْ المجموع من اثنين فصاعدا لابتحقق 
إلا وجود كل واحد من مفرديه وحةق هذا التتزيل أنك لو قلت وابتاوا اليتاى بعد الباوغ حتى إذا اجتمع الآمران 
ونَضامًا البلوغ والرشد فادفعوا إلهم أموام لاستقام الكلام ولكانالبلوغ قبل الابتلاء وإن كان الابتلاء مغيا,الآمرين 
واقعآ قبل جموعهما ونظير هذا النظر نوجيه مذهب أبىحنيفة فى قوله إن فيدّة المولى نما تعتبرفى أجل الإيلاء لابعده 
وتديله عل قوله تعالى للذين يؤلون هن نسائهم تريص أربعة أشبر فإن ذاو فِنْ الله غفور رحم خْدد بدعهداً ,تضح 
لك تناسب النظرين والله أعلم وأما اقتصاره رضى الله عنه بالرشد على المال فإن كان المولى عليه فاسق الحال فوجه 


' استختراجه من الابةأنه علق إيناس الرشد فبها بالابتلاء بدفع مال إليهم ينظر نصرفهم فيهفلو كان المراد صلاح الدبن 


فقط ل يقف الاختبار ذلك علىدفع المال إليهم إذالظاهر من المصلح لديئهأنه لايتفاوت حاله فىحالتى عدمه ويسره 
ولوكان المراد صلاح الدين والمال معآ يا بقوله ااشافعى رضى الله عنه لم يكن صلاح الدين موقوفا على الاختبار 
بالمال »م هد آنفاً وأيضاً فالرشد فى الدين والمال جميعاً هو الغابة فى الرشد وليس امع بينهما بقيد وتتكير الرشد 


(قوله لقندل بى بنو العباس) فى الصحاح الر ل ر لرل ل لت اتدل وقلك 
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اللاوغ حتى إذا تينم مهم رشداً أى هداية دفعتم إليهم 0 أحره عن حدّ البلوغ ه وبلوغ النكاح أنتل 
ا 3 لعا اح النكاح عاددهة واطاب ماهو مقصود ب4 وهو لد والد وال ناسل 2 والاء ناس الإاسد يضاح قات تعير للتيين 35 
واختلف فالابتلاء والرشد فالابتلاء عند ألى-: نيفة وأصخابه أن يدفع إليه ما,تصراف فيه حتى يستبين حالدفماجىء منه 
والرشد التهذى إلىوجوه التصرف وعن ا:زعباس الصلاح ف العقل م الال وعندمالك والشمافى الاتلاءأن 
يلتبع ادو اله وتصرفه فالأاخذ والإعطاء ويتبصر اله وميله إلى الدين والرشد الصلاح ف الدين لآ الفسق مفسدة 
لال رفإن 0 قات) ادوس منه رشد إلىحد ال لباو بغ (فات) 0 و تيقةر مه ألله 1 ا رلك مس وعشر نسنة ة لإإن 

هذ باوغ الذكر عنده بالسن ثمالى عشرة سنة فإذا زادت عام يها سبع سنين وهى هذه معدرة ف لغ أعواك الإنسان 
لقوله عليه السلام مروثم . بالصلاة لسبع دفع اليه الاو 0 لضن أوليؤس وعندأضابه 0 أبداً إلانائاس 
الرشد ( ف فإن قلت ) مامعى كي الرشد زفات), معناة نوعا هن الرشد وهو الرشد ف ال تصراف والتجارة و طٍ ا من 
الرشدوةيلةهن مخايله ح ىلا1 نظ ر بهمام الرشد (فإن قلت ) كيف نظم هذا الكلام زقات) مابعدحق الل فادفعوا الهم 
أموالم جعلغابة للابتلاء وهى حت الى تشع بعدها اجملكالق فىقوله 

فا زالت القتلى تبج دماءها ‏ بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 

واجملة الواقعة لعدها جلة شر طرا 4 لان إذا متصضمئةا معى الفرظ وفدل الخرطا بلغوا 3 ذكاح وقوله فإن ندم ميم 
ركد فادقموا إل م أمواهم ل من شرط وجزاء وافعة جوابا الشرط الأول الذى هو إذا بلغوا النكاح فكأنه قيل 
ارالك تا إلى وقت بلوغهم فاستدقاقهم دفع اراك م اليم بشرط إيناسالرشد هنهم وقرأ ابن مسءود فإن أ<سيتم 
يمع أ حسستم قال أحن ندفون [ليه شوس ٠‏ وقرىٌ 00 مدوررض) فسن لاوما را) مسرفينومبادرن 
كبرم أ و لإسرافكم وم 0 كبرم تفرطون ف إنفاقها وتقولون ننفق > نشتهى قبل أن يكير اليتالى فينازعوهامن 
أبدنا 5 ثم قسم الأآمر بينأن " دون 00 غنيا وين أن كرن فقيرأً فالغنى ستءعف هون أكلها ولا يطمع وف ع ا 
رزقه الله من الغنى إشفاقا على اليم وإبقاء على ماله والفقير بأ كل قونا مقدّراً اطاً فى تقديره على وجه الأاجرة 
أر استراضا على مافىذلكمن الاختلاف ولفظ الآ كل بالمعروف والاستعفاف نما يدل على أنّ للوصى حقاً لقيامه 
علها وعن النى صل الله عليه وسل أنّ رجلا قال له إن فى حجرى يتما أفآ كل من ماله قال بالمعروف غير متأثل مالا 
ولا واق مالك ماله فد ااه قال ما كنت ضارا مه وادك رع أن عاس أن ول اليتم قال له أفأشرب من 
لبن إيله قال إن كنت تبغى ضالتها وتاوط ح<وطها وتهآ جرباها ولسقيها بوم وردهم 0 غير مضر بنسل ولا 
نامك فَْ الحاب وعنه إضرب بيدة م لدم فلياً كل بالمروف ولا سن عامة ف فوقها وعن أبراهم لالس 


فالآية بأى ذلك إذ الظام ر فإن اسم نسم منهم درا ما فنادروا للم المال الهم غير 00 بأوع الغاية فيه والله 


الله هو يروم هذا التقدير تتزيل مذهب أى -نيفة 00 الابتلاء علىالء لوغ على مقتضى الآنة وقد أسلفنا وجه تازيل 


نوكه قال بسدف هن كلها ) لعله عن (قوله غير متأثل مالا ولا واق) أى متخذ مالا أصلاي فالصحاح ( وقوله 
وتاوط <وضواوتمنأ جر باها) أى تصاحه بالطين بأن تلزقهره أفادهالصحاح وفيه هنأت البعير أه و وء إذاطليته بالحناء وهو 
القطران اه وتقل امخاوى بهامشه عن الز 0 أنه يضما ارد واد ميجن مضموم العينى فىمهموز اللام إلاه: ا 
شرق فليحرر َ 





أعل قال ود رحمدالله فإن قات نس ||! م الكلام الواقع بعد حت إلى ةو لهفادفءوا الهم أ و الهم اخ) قال أحمد رحه ” 


مذهب مالك علبها بأظور وجه وأقرنه والا صل 1 ن مقتضى النظ ر إلى جموع منحيث هو ومقتطضى مذهب أبى<يفة 






ل ل صما لصي ري ل 


ا ا ا 9027 


ا 

















و 


-3- 





02622 موه 56ساسذه سوه دس م معسا د ووءةدء سس 
دفءة م إلهم اموطم تأشيدوا 0 لي بأل حسينا ٠‏ الرجال عت ئُّ اك الولدان والافر رلته 
سس له سس سوسا م دوه 2 هل' 0 2 > هه م سشاههة ودس 


وللنساء حك رلك الوإذان الات ون 3 كَل منه أو كثر قيها ارما 5 آنا حضر ار 


ع 0 1 ل 0 0 6 سه سر 


راسي والمسكين فارزقوم نه وقولوا لمم لال لذن لوتر 0 3 


الكتان والخال ولكن ماسدّ الجوعة ووارى العورة وعن د بن كعب يتقرّم تقَرّم الهيمة وينزل نفسه منزلةالآجير 
فما لابد” منه وعن الشعى بأ كل من ماله بقدر مايعين فيه وعنه كاليتة يتناول عند الضرورة ويقضى وعن مجاهد 
يستسلف فإذا أيسر أتى وعن سعيد بن جبير إن شاء شرب فَضل اللبن وركب الظهر ولبس ماستره من الثياب. 

وأخذ القوت ولا يجاوزه فإن أيسر قضاه وإن أعسر فهو ففحل وعن عمر بن الطاب رضى الله عنه إنى أنزلت نفسى 
من مال الله منزلة والى البقم إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أ كلت بالمءروف وإذا أيسرت قضيت 5 
أبلغ من عف" كأله طالب زيادة العفة (فأشهدوا علهم ) بأنهم تسلدوها وقبضوها وبرئت عنها ذمكم وذلك أبعد من 
التخاصم والتجاحد وأدل فالآمانه وبراءة الساحة ألا ترى أنه إذا لم يشبدفادعى عليه صدق مع الهين عند أى-: 0 
وأحابه وعند مالك والشافعى لايصدّق إلا بالينة فكان فى الإشهاد الاستحراز من توجه الحاف المفضى إلى الهمة 
أو من وجوب الضمان إذا لم يقم قم البينة ( وكنى بالله حسيبا ) أى كافياً فى الشهادة علبكم بالدفع الع أو عاس افلم 
بالتصادق و إياك والتكاذب ين ا من ذوى القرانات دون غيرم ل قل" منه أ وكثر ) 
بدل مما ترك بتتكرير العاءل و ( نصيباً مفروضاً ) نصب على الاختصاص تمعنى أعنى نصيباً مفروضاً مقطوعا واجباً 
لايد ات أن عردو دلا سائر به زكر أن مف ارساك المصدر المؤكد كةوله فريضة من الله كأنه قيل 
قسمة مفروضة روى أن أوس بن الصامت الأأنصارىترك امرأته أم كة وثلاث بنات فزوى ابنا عنه سويد وعرفطة 
أو قنادة وعرخؤة ميرائه عنهنَ وكان أهل الجاهلية لابورثون النساء واللأطفال ويقولون لايرث إلا من طاعن بالرماح 
وذادءن الخوزة وحاز ااغنيمة غات أم 0 إلى رسول الله صل الله عليه به وسلم فى مسحد الفضيسخ م نشكت إليه فقال 
ازجعى حتى أنظر مالحدث الله فنزلت فبعث إلمهما لاتفرقا من مال أوس شيئاً فإنّ الله قد جعل 1 نّ نصيبا وليبينحق 
دين ففذات يوضيك الله فأعطى أمّ >ة الدن والبنات الثلثين والباق ابنى العم ( وإذا حضر القسمة ) أى قسمة التركه 
(أواو | القرنى ) من لايرث ( فارزقوهم منه ) الضمير لما ترك الوادان والأقربون وهو أمر على الندب قال الحسن 
كان المؤمنون يفعلون ذلك إذا اجتمعت الورثة حضرم مؤلاء فرضخوا لهم بالثىء من رثة الماع لخضهم الله على 
ذلك تاديا من غير أن كن فريضة قالوا ولو كان فريضة لضرب له حت ا ار ف الطقرق روي أن 
عبدالله بن عبدالرحن بن أنى كر رضى الله عنه قسم ميراث أبيه وعائشة رضى الله عنما حية فلم يدع فى الدار 
أحد إلا أعطاه وتلا هذه الآبة وقيلهو على الوجوب وقيل هو منسوخ بآات الميراث كالوصية وعن سعيد بن 
جبير أن ناما يقولون نسحت ووالله مانسخت ولكنها ما تماون به الناس + والقول المعروف أن ياطفوا لهرالقول 








النظر إل إلى المفردين والظاهر اعتبار المجموع له العطف بالقاء شقتضيةه والله أ على 5 قوله تعالى 2 ومن كان غناً 
فليستعفف » (قال ود استءعف أبلغ من عف 0 يطلب زيادة العفة من نفسه) قال أحمد فى هذا إشارة إلى 7 
استفعل معنى الطاب ولي سكذلك فإناستفعل الطلبية متعديةوهذه قاصرة والظاه را نهماجاءفيه فعل واستفعل يمن والتهأعلم 





(قوله يتقّم تقرّم الببيمة) فى الصحاح قرم الدى والبهم قرما وقروما وهو أ كل ضعيف فى أَوَل ما بأ كل وتقرم 
مثله (قوله روى أنأوس بن الصاءت الانصارى) فى روأية ابن ثابت وليحرّر اه (قوله من رثة المتاع) فى الصحاح : 
الرئة السقط من متاع البيت من الخلقان واججمع رئت مثل قربة وقرب 
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7 ع م دم س شه دس 2-8 2 
حلفهم دري ضعقًا حَاقوا على فقوا الله وليشولوا قولا ديا + إن الذين با طون أدول الس كلا 


د عع زر د عه ودود 2 م ووده نم ىه سا ع كه وه 8سمهة 
- 


2 31 226 دهده ل ذه مد امور ُُ 
إما يا كلون فى بطو نهم ارا وسيصلون سعيرا 2 يوصيعم الله فى اولدم لاذكر مثل حظ الانشيين فإن 





ويةولوا خذوا بارك اشعلك ويعتذروا إلبهم ويستقاوا ماأعطو م ولاستكثروه ولا منواعلهم وعنالحسنوالنخعى 


أدر كنا الناس وم يقسمون عل القرابات والمسا كين واليتائى منالعين يعنيان الورقوالذهب فإذاقسم الورقوالذهت 
وصارت الفسمة إلى الأآرضين والرقيق وما أشبه ذلك قالوا لحم قولا معروفاكانوا يآولون لهم بورك فيكم + أو مع 
مافى حيزه صلة للذين والمراد بهم الأوصباء أمروا بأن خشوا الله فيخافوا على من فى حجورهم من اليتاى ويشفقوأ 
علهم خوفهم على ذريتهم لو تركوم ضعافا وشفقتهم عليهم وأن يقدّروا ذلك فى أنفسهم ويصؤروه حتى لا يحسروا 
على خلاف الشفقة والرحمة ويجوز أن يكون المعنى وليخشوا عل اليتائى من الضراع وقيل هم الذين يحلسون إلىالريض 
فيقولون إِنْ ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئا فقدم مالك فيستغرقهبالوصايا فأمروا بأن خشوا ربهم أو بخشوا على 
أولاد المريض ويشفةوا عليهم شفقتهم على أولاد أنفسوم لوكانوا ويحوز أن يتصل بماقبله وأن يكون أمرا بالشفقة 
للورثة على الذين بحضرون ااقسمة من ضعفاء أقارمهم واليتامى والمسا كين وأن يتصوروا أنهم لوكانوا أولادم بتوا 
خافهم ضائعين ختاجين هل كانوا خافون عايهم الحرمان والخبية (فإن قلت) ما معنى وةوع لو تركوا وجوابه صملة 
للذين (قلت) معناه وليخش الذين صفتهم وحاهم أنهم لو شارفوا أن يتركو | خلفهم ذرية ضعافا وذلك عند احتضارهم 
حافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم وكاسبهم يا قال القائل 
: لقد زاد الحياة إلى" حبا ٠‏ بناقى أنمن مرى الضعاف 
أحاذرأن يرين البؤس بعدى + وأن يثيرين رنقا بعد صاى 
٠‏ وقرىٌ ضعفاء وضعافوضعاق نحو سكارى وسكارى ٠‏ والقول السديد منالأوصياء أن لا يؤذوااليتامى و يكلموم 
كا يكلمون أولادم بالآدب الحسن والترحيب ويدعوثم بيابى" وياولدى ومن ال+السين إلى المريض أن يقولوا له إذا 
أراد الوصية لا تسرف فى وصيتك فتجحف بأولادك مثل قول رسول الله صل الله عليه وسل لسعد إنك إن تترك 
ولدك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتتكففون الناس وكانالصحابة رضىالله عنهم يستحبون أن لاتبلغ الوصية الثلث 
وأنَ انس أفضل من الربع والربع من الثلث ومن المتقاممين «يرائهم أن يلطفوأ القول ويحملوه للحاضرين (ظلءا) 
ظالي أو علىوجه الظلم من أولياء السوء وقضائه (فىبطونمم) ملء بطونهم يقال أكل فلانفىبطنه وفىيعض بطنه قال 








ه قوله تعالى ولبخش الذين لو تركوا هس خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (قال ممود 
المراد الأوصياء أمروا بأن بخشوا الله ال) قال أحمد وإنما ألجأه إلى تقدير تركوا بقوله شارفوا أنيتركوا لأنْجوابه 
. قوله خافوا عليم والاوف علهم إنما يكون قبل تركهم إباهم وذلك فى دار الدنيا فقد دل على أنّ المراد بالترك 
الإشراف عليه ضرورة وإلا لزم وقوع الجواب قبلالشرط وهو باطلونظيره فإذا بلغن أجلون فأمسكودن بمعروف 


أو سر<وهتن بمعروف أى شارفن بلوغ الآجل ولهذا الجاز فى التعبير عن المششارفة على الترك بالترك سر" بديع وهو 


التخويف بالحالة التى لا دتى معها مطمع فى الحباة ولا فى الذنب عن الذرية ااضعاف وهى الخالة التى وإن كانت من 


الدنيا إلا أنها لقرمها من الآخرة ولصوتها بالمفارقة صارت هن حيزها ومعبرا عنها مما يعبر به عن المالة الكائنة بعد - 


المفارقة من الترك والته أعلم » قوله تعالى إنَ الذين يأ كلون أموال اليتاىظلها إنما يأ كاون فى بطونهم نارا (قالتمود 
معناه ظالمين أو على وجه الظل الم) قال أحمد ومثله قد بدت البغضاء من أفواههم أى شدقوا بها وقالوها بملء أفواههم 


أو يكون المراد يذكر البطون تصوير الكل للساهع حتى يتأ كد عنده بشاعة هذا الجرم بمزيد تدوير ولاجل ع ا 
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د مود سه له ول مد د سه ا مس 4ف د سمه 8 لا لولس م فق 
بك لساك فوق اثنتين فلهن ثانا اك وإنكانت وحدة لها النصف ولابويه لكل و<د منهما السدس 
» كاوا فى بعض بطنكيو تعفوا » ومعنى يأ كلون نارا مايحر إلى النار فكأنه نار والحقيقة وروى أنه يبعث ١‏ كل 
مال اليتتم يوم القيامة والدخان مخرج من قبره ومن فيه وأنفه وألانيه وعينيه فيعرف الناس أنه كان يأ كل مال اليليم 
فى الدنيا ٠‏ وقرٌ وسيصلون يضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها ( سعيرا ) نارآمن النيران مهمة الوصف (يوصكم 
الله ) يعهد إلكم وبأمر؟ (ف أولادم ) فى شأن ميراثهم ما هو العدل والمصلحة وهذا إجمال تفصيله ( للذكر مثل 
حظ الانثيين ) ( فإن قلت ) هلا قبل لللأاثثيين مثل حظ الذكر أو لللأاثى نصف -حظ الذكر (قلت) ليدأ ببيان حظ 
٠‏ الذكر افضلهي ضوءف حظهاذلك ولآنّقوله الذددر متلحظ الاين قصد إلى بيان فضل الذكر وقولك للأآنثيينمثل 
حظ الدكر قصدإلى ببان نقص الأاث وما كان قصد إلى ببان فضله كان أدل" على فضله منالقصد إلى ببأن نقصغيره 
عنه ولانهم كانوا بورّثون الذكور دون الإناث وهو السب لورود الآبة فقيل كنى الذكور أن ضوعف لم أصيب 
الإناث فلاتادى ففحظون حتى بحرمن مع إدلائهن من القرابة مثل مايدلون به (فإن قلت) فإن حظ الآنثيين الثلثان 
فكأنه قيل للذكر الثلثان (قلت) أريد حال الاجتاع لاالانفراد أى إذا اجتمع الذكر والانثيان كانله سبمان أن لما 
سهمين وأمافى حال الانفر اد فالاءن يأخذ المال كله والبنتان يأخذان الثلثين والدليل على أنالغرض حكم الاجتاع أنه | 
اه 0 الانفراد وهو قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك والمعنى الذكر منهم أى من أولاد؟ خدف (١‏ 
الراجع اليه لآنه مفهوم كةوم السمن منوان بدرهم (فإن كن نساء) فإنكانت البنات أوالمولودات نساء خلصاً ليس 
هعون رجل يعنى بنات ليس معهن أنن (فوق اثنتين) جوز أن يكون خبزاً ثانياً لكان وأن يكون صفة لنساء أى نساء 
زائدات عل اثنتين (وإن كانت واحدة) وإن كانت البنتأوالمولودة منفردة فذة ليسمعها أخرى (فلها النصف) وقريٌ ‏ 
واحدة بالرفع على كان التاّة والقراءة بالنصب أوفق لقوله فإ نكن نساء وقرأ زيد بن ثاب تالنصف بالضم + والضمير 
ففترك للمبت لآنَ الآبة لما كانت فى الميراث علم أن التارك هو الميت (فإن قلت) قوله الذكر مثل حظ الآانثيين كلام 
مسوق لبيان حظ الذكر من الأاولاد لالبيان <ظ الأانيين فكيف صح أن يردف قوله فإن كن نساء وهو لبيان حظ 
الإناث (قلت) وإنكان مسوقا لبيان حظ الذكر إلاأنه لما فقه منسه وتبين <ظ الأنثيين مع أخيهما كان كأنه مسوق 
لللامرين جميعا فلذلك صيح أنيقال فإن كن نساء (فإن قات) هل يصيح أن يكون الضميران ىكن وكانت ميهمين وبكون 
نساء وواحدة تفسيراً لا على أن كان تامة (قلت) لاأبعد ذلك (فإن قلت) لمق.لفإن كن نساء ولميقل وإنكانتاعرأة 


التشنيع على الظالم لليتتم فى ماله خص الا كل لأنه أبشع الآ<والااتىيتناول مالاليتم فها والله اعم « قوله تعالىيوصيكم ١‏ 
. الله فى أولاد؟ للذكر مثل حظ الآثثيين (قال مود إن قلتهلا قبل اللاشينمثلحظ الذكر ال) قال أحمدلآن الآفضلية 
حيتذ مداول عليها بواسطة الاستازام لا منطوق مها وأما على نظلم الآة فالأفضلية منطوق بها غير تاجة إلى ذلك 
ه عادكلامه (قال ولآانم كانوا يورثون الذكور دون الإناثال) قال أحمد وعلى مقتضى هذا لا يكون حكم الابن إذا 
اتفرد مذكوراً فالآية لأنه حيث ذكره فإتما عنى حالة الاجتماع مع الإناث خاصة على تفسير الزعتشرى هذا ومن - 
خلافه وهو أن المذكور أولاميراث الذكر ع لالإطلاق مجتمعا مع الإناث ومنفرداً أماوجه تلق حكنه -الة الاجتماع ‏ 
فقد قوّره الرعخشرى وأماوجه تلقيه حالة الانقراد فنحيت أن الله تعالى جعل له مثل -ظ الآنثين فإنكانت معه "٠‏ 
. فذاك وإن كانت منفردة عنه ققد جعل لما حال انقرادها اانصف فاقتضى ذلك أن للذكر عند انفراده مثل نصيها 
عند انقرادها وذلك الكامل والله أعل ه عاد كلامه (قال مود فإن قات لمقيل فإن كن نساء ولم يقل وإن كانت اعرأة 
22 27س س2 << 0 


(قوله مخرج من قبره ومنفيه وأنفه) قوله منقبره يروى من ديره ويؤيده ماف الخازن من حديث أبى سعيدالخدرى 
أنهم بجعل فى أفواههم صخر من نار مخرج من أسافلهم أه خرره. 3 




















ممت ل م ل ْ 
ممم م مي 
(قات) لآن الغرض ثمة خلوصين إناثا لاذكر فين هيز بين ماذ كر من اجتاعون مع الذكور فقوله للذكر مثل حظ 
الائين وبين انفرادهن وأريد ههنا أزن ميذبين كونالبات مع غيرها وبين كوتها وحدها لاقربنة لما (فإنقلت) 
قدذكر حم النتدين فى حال اجتماءهما مع الاءن وحك البنات والبنت حال الاتفراد ولم يذكر حك البنتين فى حال 
الاذراد فا حكهما وماباله لميذكر (قات) أماحكهًا فختاف فيه فابن عباس ألى تنزيلهما منز لة اجماعة لقوله تعالى 
«فإن كن نساء» فوقاثنتين فأعطاهما م الواحدة وهوظاهر مكشوف وأما سائر الصحابة فقد أعطوهما حكم الجمباعة 
والذى يعال به قولم إن قوله للذكر مثل حظ الانثيين قد دل على أن حك الآانثيين حك الذكر وذلك أن الذكر 
يا بحوز الثلثين مع الواحدة فالأنثيان كذلك حوزان الثائسين فليا ذكر مادل” على حك الأنثيين قيسل فإن كن نساء 
فوق اثتدين فلهن ثلذا ماترك على معنى فإن كن جماعة بالغات مابلغن من العدد فلهن ما لللأاثثيين وهو الثلثان 
لايتجاوزنه لكثرتهن يعم أن حكم ابجماعة حك الثنتين بير تفاوت وقبل إن الثتين أمس رحما بالميتمن اللاختين 
فأوج.وا لهما ما أوجب الله للا ختين ول روأ أن نشصروا عما عن حظ مر هو انعد رحا منهها وقول إل 
البنت لما وجب لما مع أخيها الثاث كانت أحرى أن يحب لما الثلث إذا كانت مع أخخت مثلها ويكون لاشتها متها 
مل ماكان يحب لما أيضا مع أيها لوا نفردت معه فوجب لمما الثلثان(ولابو نه) الضمير للبت (ولكل واحدمتهما) 
بدل من لأبونه بتكرير العامل وفائدة هذا البدل أنه لوقيل ولآبوبه السدس لكان ظاهره اشترا كهما فيه ولو قيل 
7555-5 كت 1 5 3ك 1ك لق 1ك 2 كلك للك ملق د لل ال 0 
ال) قال أحمد يريد أن 7 البثتين حال اجتماعهما مع الابن مذكور فىةوله للذكر مثل حظ الأاثا.ين وأن حك البنات 
منفردات مذكور فىةوله فإ نكن ذساء وأن حك البنت منفردة مذكورة فقوله وإنكانت واح.دة فلها النصف وبق 
علدا 1ك الابن فحال الانفراد مستفاد من قوله للذكر مثل حظ الاثثيين إذا ضهمته إلى قوله وإن كانت واحدة 
فلها النصف على التقرير الذى قدمته . عاد كلامه (قال ف الجواب أما حككهما فختلف فيه فانن عباس أبىتنزيلهما مازاة 
النماءة ال) قال أحمد ومجرد النظر ان ابن عباس أجر التقييد بالصفة وهى قوله فوق اثلتين عل ظاهره من مفهوم 
امخالفة غير أنه ما كان يقتضى اللفظ أن يقتصر لها على النصف لجل تعارض المفهومين إذمفهوم فلهن ثلنا ماترك 
أن تكون الأ أقل من الثلثين ومفهوم فإن كانت واحدة فلها النصف أن تكون الأاثيين أزيد من النصف فيكون 
نصيها متردداً فما بين النصف والثلثين بقدر بمل وأما غيره فأظهر للتقبيد فائدة سوى اخالفة وتلك الفائدة رفع الفرق 
المتوم بين الآنيينومافوتهما ومتىظهرت للتخصيص فائدة جاية سوى الخالفة وجبالمصير اليها وسقط التعاق بالمفهوم 
وكانه عب القولالمشبورلماعلم أن الآ نثيين يستوجمات الثلثين بالطرق المذكورة وكان الوم قديسيق إلى أن الوائد عل اللا ثثيين 
إيستوجينأ كثر من فر ض الآ نين لان ذلك مقتضى القراس رفع هذا الوم'بايجاب الثلئين ل_اذوق ال تلبينكوجوبه للياواللهأعلم 
د اراك لاك ار به لكلواحد منهما السدس (قال#ود لكل واحد منهمابدل من لا بويه بتكريرالعامل اٍ) قال أحمد 
. وفى إعرابه بدلا نظر وذلك أنه يكون على هذا التقدير من بدل الثىء منالشىء وهما كعين واحدة ويكون أصل الكلام 
وااسدس لا بوبه لكل واحد منهما ومقتضى الاقتصار على المبدل منه النشريك بينهما فى السدس كا قال فإن كن نساء 
فوق اثثتينفلونثلنا ماترك فاقتضى اشترااكهنَ فيه فيقتضى البدل لو قدر إهدار الال إفراد كل واحد منهما باللسدس- 
وعدم التشريك وهذا يناقض <قيقة هذا النوع من البدل لا نهيلزم فى هذا النوع أن بكون مؤتى المبدل والبدلواحدا 
وإغنا فائدته التأ كيد بمجموع الاممين لاغير بلا زيادة معنى فإذا تحقق مايينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورة 
اس من بدل التقسم أيضا على هذا الإعراب وإلالزم زبادة معنى فى البدل فالوجه والله أعل أن بقدر داك رف 
لد قبل ولا بويه الثلث ثم لما ذكر نصيبهما فصله بقوله لكل واحد هنهما السدس وساغ حذف البتد! إدلالة 
التفصيل عليه ضرورة إذ يازم من استحقاق كل واحد منهما السدس استحقاقهما معا للثلث والله أعلم ولايستقم على 

هذا الوجه أيضا جمله منبدل التقسم ألاتر اك لوقلتالدار كلها لثلاثة لزيد ولعمرو ولخالد كان هذا بدلا ون 
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ما ترك إن كان له ولد فإن لم بسكن له ولد وورتّه أبواه فلامه الثلث فإ نكان له إخوة فلامه السدس من 
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لعد وصية يوصىمها أودين #اباؤق م وأشافم لاتدرون ايم اقرب ل نفعأ فر لِضّه من أللّه إن الله كان 
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استسسععلابببب ب ب نبب ا 


ولأبوبه السدسان لاوم قسمة السدسين عليهما على النسوية وعلى خلافها (فان قلت) فهلا قيلولكل واحد من أبو,ه 
السدس وأى فائدةفى ذ كر الابون أولا مف الإبدال منهما (قلت) لآنَ فى الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيدا 
وتشديدا كالذى تراه فى امع بين امسر سير والسدس مد[ وشيره لأ.وبه والبدل مرمط نيعا للان وقر] 
الحسن ولعم بن ميسرة السدس بالتخفيف وكذ لك الالث والريع والدّن + والواد بقع على الذكر والآث وختاف حم 
الاب فى ذلك فإن كان ذكرا اقنصر بالاب على السدس وإن كانت أنثى عصب مع إعطاء السدس ٠‏ (فإن قلت) قد 
بين -ك الآبوين فى الإرث مع الوإد ثم حكبهما مع عدمه فهلا قبل فإن كن له ولدفلا”مه الثاث وأى فائدة فى قوله 
وورثه أبواه (قلت) معناه فإن لم يكن له ولدوورثه أبوامفسبفلا مه الثاثنما تركي قال لكل و١<دمتهما‏ السدس 
ما ترك لآنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للا”م ثلث مابق بعد إخراج نصيب الزوج لاثلث ماترك [لاعند 
ان عباس والمعنى أن الابوبن إذا خاصا تقاسما الميراث للذكر مثل حظ الأثثيين (فإن قلت) ماالعلة فى أن كان لها 
ثلث مابق دون ثلث المال (قات) فيه وجهان أحدهما أن الزوج إنا استحق مايسهم له حق العقد لابالقرابة فأشبه 
الوصبة فى قسمة ماوراءه والثا أن الاب أقوى فى الإرث من الآم بدليل أنه يضءف عليها إذا خاصا ويكون صاحب 
فرص رخصية وجامعا بين لامر فاو ضرب لها الثلثكال لا" دى إلى جط نصيبهعن نصيما أ لاترى أنام رأةاوتركت زوجا 
وأبوين فصار لازوج النصف وللاام الثاث والباقللا”بحازت الام سبمينوالآابسهما واحدافينقابالحم إىأنيكون 
للاءثى مثلحظ الذكرين (فإن كان له[ خوةفلا مهالسدس) الإخوة حجبون الأمعن الثلث وإن كانوا لايرثون مع الاب 
فيكون لا السدس وللا ب+مسةالأسدا سويستوى فالحجبالا:انفصاعد|إلاءندا عباس وعنه أنهم بأخذر نالسدس 
الذى حجبوا عنه الام ( فإن قلت ) فكيفصمٌ أن يتناول الإخوة الا“خوبزو امع خلاف التثنية (قلت )الإخوةتفيد 
معنى النعية المطلقة بغيركية والنثنية كالتثليث والتربيع فى إفادةالكبيتوهذا موضعالدلالةعلى اجمعالمطلق فدل بالإخوة 
عليه ه وقريٌ فلامه بكس الهمزة اتباعاً للجدة ألاتراها لاتكسر فى قوله وجعلنااءن مريم وأمّه آنة (من بعد وصية) 


متعاق بما نَقَدّمه دن قسمة المواريث كلها له مما يليه وعدم كاه قبل قسمة هذه الألصة من لعد وصية بودى ا 


م 
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كيدا لاثنك لوحذفت المدل منه فقات الدار لزيد ولعمرو ولخالد ولتزد ف البدل زيادة استقام فلو قات الدار لثلاثة 
لزيد ثاثها ولعمرو ثملثها وخالد ثلثها لمإستقم بدل تقسم إذ لوحذفت المدل منه لصار الكلام الدار لويد ثاثا ولعمرو 
ثلثها وخالد ثلثها فهذا كلام مستأنف لا”نك زدت فيه معنى تمبين مالكل واحد منهم وذلك لايعطيه المبدل ولاسيول فى 
بدل الثىء من الثىه إلى زيادة معنى » عاد كلامه (قال مود فإن قلت قد بين حم الأبوين الإرث ال1) قال أحمد 
ومذهب ان عباس أنّ الإخوة يأخذون السدس الذى حجروا الآم عنه مع وجود الاأب فعلى هذا يكون فائدة قوله 
وورثه أبواه الاحتراز مما لوورثه الإخوة مع الأبوين فإِنَ الآم لما حيتذ السدس وكأنه قبل وورثه أبواه ول يكن 
ثم إخوة فلا مدالثاث فإن كان لهإوةفلا”ههالسدس و لايمكن جعله عل مذهب| .عباس مقيدابعدم الزوجين لا نثلت الام 
قنئده لارتغيربوجودوا حدمنهما والتهالموفقمعادكلامه قال مودو يستوىفى حجب الأامالاثنانفصاعدا[لاعندا,نعباس الم)قال 
أحد و لقد أحسن هذا التقريرمالمبحس نكثير منحذاق الا صو ليينير يدمتاقف ىنغا يرو م المع والنئذ ةإذا مع يتناو ل الاثنين 
ويتناول أزيدمنبما ولك هذاو أماالتثنيةفقادرة عل الاثنين فبينهماءبى هذا العمومو الخصو ص فكل تثنيةجمع ولي سكل جمع ثثنية 
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0 حكياء ولكم اضف مائرك كم إن م يكن طن وإد ذإن كان 0 ولد فلكم الربع ارال 


مه ده همع د محم غ6ةلهة 2ه م وو هم سسروة2هة رع 2ه سك ل | رس ل شط © لثم سسظه 
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الثمن مماتر كثم من إعدك وصية توصون ها أودين وإن كان رجليورث كآدلة أو اصاة وله اخ أواختث 
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وقرىٌ بوصىما بالتخفيف والتششديد ويوصى مما على البناء للبفءول غتففاً .ه (فإنقات) مامعنى أو (قلت) معناها الإباحة 
وأنهإن كا نأحدضا أو كلاهها قم على قسمة الميراثكة و لكجا لس الحسن أوا بنسير بن(فإنقلت) لمقدّمت الوصية على الدين 
والدين مقَدّم عليها فوالشريعة (قلت) لما كانت الوصية مشية للبيراث فى كونها مأخوذة هنغير عوض كان [خراجها 
ما يشدق على اأورثة ويتعاظمهم ولا تطيب أنفسهم بمافكان أداؤها ٠ظنة‏ التفريط خلاف الدن فإِنّنفوسهم مطمئنة 
إلى أدائه فلذلك قدّمت على الدين بعثاً على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين ولذلك جىء بكلمة أو للنسوية 
بينهما فى الوجوب ثم أ كد ذلك ورغب فيه بقوله ( آباقك وأبناقة) أى لاتدرون من أنفع لك من آبائكم وأبنائكم 
الذين يموتون أمّن أوصى منهم أن لميوص" يعنى أن م نأوصى ببعض هاله فرّضك لثواب الآخرة بإمضاء وصيته فهو 
أقرب لك نفعاً وأحضر جدوى من ترك الوضية فوفر عليك عرض الدنيا وجعل ثواب الأخرة أقرب وأحضر من 
عرض الدنيا ذهابا إلىحقيقة الآمر لآنْ عرض الدنيا وإنكان عاجلا قرباً فالصورة إلاأثهفان فهو فالحقيقة الابعد 
الأقدى وثواب الآخر ة وإن كان آجلا إلاأنه باق فهو فالحقيقة الآقرب الآدنى وقيل إن الاان إن كان أرفع درجة 
من أبيه فى الجنة سأل أن رفع أبوه إليه فيرفع و كذلك الآب إن كان أرفع درجة من ابنه سأل أن يرفع إليه ابنه 


فأتم لاتدرون فالدنيا أمهم أقرب لك نفعاً وقبل قد فرض الله الفرائض على ماهو عنده حكمة ولو وكل ذلك إل لم . 


كن أههم كك أنفع فوضعتم أتم الآوال على غير حكمة وقول الاب يحب عليه النفقة على الابن اذا احتاج وكذلك 
الابن إذا كان محتاجا فهما فى النفع بالنفقة لابدرى أبهها أقرب نفعا وليس شثىء من هذه الأقاورل ملام للبعنى 
ولامجاوب لهلآن هذه امل اعتراضية ومن-ق الاعتراضى أن يؤكد ما اعترض بينه ويناسبه والقول ماتقدّم (فريضة) 
نصببت نصب المصدر المؤكد أى فرض ذلك فرضاً ( إن الله كان عالها) بمصالم خلقه (حكيا) فى كل مافرض وقسمهن 
المواريث وغيرها (فإن كان هن ولد) منكم 3 غير ٠‏ جعلت المرأة على النصف منالرجل >ق الزواج كا جعات 
كذلك حق النسب واحدة واجماعة سواء فالربع والمن (وإنكان دجل) يعنى الميت و (بو رث) من ورث أىيورث 
منه وهو صفة لرجل و (كلاة) خبر كان أى وإن كان رجل موروث منه كلالة أو بجءل يورث خب ركان وكلالة حالا 
من الضمير فى يورث وقرىّ يورث ودوث بالتخفيف والتشديد على البناء للفاعل وكلالة حال أو مفعول به ( فإن 
قلت ) ما الكلالة ( فلت ) ينطاق على ثلاثة على من لم تخلف ولداً ولاوالدأوعل من ليس بواد ولاوالد من الخلفينوعل . 
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ه قوله تعالى من بعد وصية بوصى بها أو دين (قال مود إن قلت لم قدمت الوصية على الدين الّ) قال أحمد الوصية 
علىضر بن لغير معين فلا يطالب بها إلا الإمام إن عثرعليها ولمعين فلهالمطالبة ولسكن يتباينان فىالقوّة بين مطالبة رب" 
الدين بدينه والموصى له يوضيته لآنَ رب الدئن طالب حق مستقر فى الذّة سبق له به الفضل على مديانه والموصوله 

إنما يطلب صدقة تفضل بها عليه الميت لاعن استحقاق سابق فا كتنى بما لرب الدين من القؤةعن تقديه فى الذكر 
٠‏ وعضد ضعف الموصى اه بتقديمه الد كر عونا له على حصول رقق الوصية ويمكن فدفعه طريق آخر فأقول لم مخالف 
ترتيب الآية الواقع شرعا فلا يرد السؤال وذلك أن أول مابدأ به إخراج الدين ثم الوصية ثم اقنسام ذوى الميراث 
فانظر كيفجاء إخراج الميراث آخر تلو إخراج الوصية ناو الدينفوافق قولنا قسمة المواريث بعدالوصيةوالدين دورة 








. الواقع شرعا ولوسقط ذكر بعدوكانالكلام أخر جو اا ميراثوالوصيةوالدين لما أمكن ورودالسؤال المذكورو التدأعل 0 
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القرابة من غيرجهة الولد والوآلد ومنه قولحم هاورث الجد عن كلالة كا تقول » ما كدت عن عى وها كف" عن جبن 
والكلالة فى الآصلمصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب الدَوّة من الإعياء قال الأعثى + فآ ليت لا أرنى لها من كلالة ه 
فاستعيرت للقرابة منغير جهة الولدوالوالد لاما بالإضافة إلىقرابتهما كا لة ضعيفة وإذاجعل صفة للوروث أوالوارث - 
فبمعنى ذى كلالة يا تقول فلان من قراتى تريد من ذوى قراتى ويجوز أن تكرن صفة كالمحاجة والفقاقة الاحمق 


(فإنقلت) فإن جعلتها اسما للقراية فى الآبة فعلام تنصبها ( قلت ) على أنها مفعول له أى يورث أجل الكلالة أو 











بورث غيره لاجلها (فإن قلت) فإن جعات ورث على البناء للمفعول دن أورث ا وجهه (قلت) الرجل حيلد هو 


- الوارث لا الموروث (فإن قلت) فالضميرىقوله فلكل واحد هنهما إلى من يرجع حينئذ (قلت) إل الرجل وإلى أخيه‎ ٠ 


أوأخته وعل الآ لالهما (فإن قلت) إذا رجعالضميرا الهما أفاداستواءهما فوحيازة السدس منغيرمفاضلة الذكر الاق | 
هلتق هذه الفائدة قائمة فىهذا الوجه (قلت) نم لآنك إذا قات السدس لوأولواحدمن الأاخ أوالاخت عل ااتخير فد ” 

سويت بين الذكر والآاث وعن ألى بكرالصديق رضىاله عنه أنه سئل عن الكلالة فقال أقول فيه برأنى فإن كانصوابا 
فنالله وإن كان خطأً فنى ومن الشيطان والله منهبريٌّ الكلالة ماخلاالواد والوالد وعنعطاء والضحاك أنّ الكلالة هو 


. ا موروث وعن سعيد ن جبير هوالوارث وقد أجمعوا على أن المراد أولاد الآمّ وتدل عليه قراءة أ وله أخ أوأك 
٠‏ من الم وقراءة سعد بن أنى وقاص وله أخ أوأخث هنأمَ وقيل [ااستدل على أن الكلالة ههنا الإخوة للم خاصة 


ا ذ كر فى آخرالسورة من أن للاختين الثلثين وأنّ للإخوة كل المال فعلههنالماجعل للواحدالسسدس وللاثنينالثاك 
وين ادوا علالثات شيئا أنه يعنى ممالآخو ة للا وإلافالكلالة عامة لمن عداالولد والو ألد منسائر الإخوةالاخراف 


والاعيان وأولادالعلات وغيرم (غيرمضان) ال أى يوصحى بها وهوغيرمضالورثنه وذلك أنيوصىنزبادة عل الثلأث 
اروف بالثأث فادونه ونيته مضارّة ورثته ومغاضيتهم لاوجه الله تعالى وعنقتادة كردالله الضرارقالخياة وءندالمات 


ومبى عنه وعن الحسن المضارّة فى الدين أن بو صى بدين ليس عليه ومعناه الإقرار (وصية من الله) مصدر مؤكد أى -- 
يوصيك بذاك وضبةكةوله فريضة منالله ووز أن تكون منصوبة بخير مضار أى لايضاز وصية مزالته وهوالئلك | 
فادونه بزيادته علالثلك أووصية منالته بالآولاد وأن لايدعهم عالة بإسرافه فالوصية وينصرهذا الوجه قراءة الحسن . 

غير مضارٌ وصية من الله بالإضافة (والله علم) عن جار أوعدل فى وصيته (حلم) عن الجائر لايعاجله وهذا وعد 


(فإن قلت) فى يوصىتهيرالرجلإذا جعلته اموروث فتكيف تعمل إذاجعلته الوارث (قلت) كاعملت فىقولدتعالى: فلون 


ثلا ماترك للانه علم أنَ التارك والموصى هوالميت (فإن قلتك) فأين ذوالحال فيمن قرأيوصى باعل مال يس فاعله (قلت) - 
يضم ريوص فينتصب عزفاعله لآنه لماقيل يوصى بباعلم أن ثمموصياوافال يسبح له فيهابالغدق والاصال على مالم يسم" 
فاعله فعلم أن ثم مسبحا فأضمر يسبح فيا كان رجال فاعل مايد لعليه إسبسح كان غير مضارحالا عما يدلعليه بوصى با 
(تلك) إشارة إلى الأحكام التى ذ كرت فى باب اليتااى والوصايا والمواريث وسهاها حدوداً لآن الشرائع كالحدود | 
(قو له كالهجاجة والفقاقة اللأحق ) فى الصحاح رجل جاجة أى أ<ق وفيه رجل فقاقة أى أحمق هذر وفبه أيضاً 
المذر بالتحريك الهذيان والرجلهذر بكس رالذال (قوله سائرالإختوة الاخياف والأعيان ) فيالصحاح إخوة أخياف - 
إذا كانت أمهم واحدة والاباء شتى والأعيا نالإخوة بنو أب واحد وأمّ واحدة و بنوالعلات أولاد الرجلالواحدمن 


1 أمهات شت اه ملخصا من مواضع 























00 سام ةا 1س دهده ثر ووس مه سدس مار 0-0 52 227 سر ره ور دس عا اس 


0 ادر خلدين فيا ذلك الفوز العخلم دون لص الله ورسوله و تعد <دود مه ده لاض 


َ 1 22 203 ددها دع ا طَّ نهر 6 2ووده 4 سده #6 دشري سه 2 2 2 دوه 
فيا وله عذاب مين هو لاس المحدة ا 5 م قاس تشهدو ١‏ علين اربعة لك م فإنشهدو ١‏ 0 0 


مه 12 سس ه2171 ومه 2 2ه سوسم وسلر 
ف يوت 0 0 اموت او بجعل أللّه 0 سيلا 2 لدان م من كدو هر فإن و 0 


2- 


0 - 2س سوس بر سام ا 2 1-6 2-4 


فأعر ذرا ع ها إن ان كان 0 5-6 عا 0 2ع إن لاد يعالرن أسرء #يحهلة ثم بتوبون من 


ده 


المضروبة الموقتة للمكلفين لايحوز لمأ أن جار زوها و تخسلوها إلىماليسهم بحق (يدخله) قرئٌ بالياء والنونوكذلك 
إبدخله ارا وقيل بدخله وخالدين ملاعل لفل من ومعناه 7 وانتصب خالدن وخالد عل الخال (فإنقات) هلجوز زأن 


كونا صفتين لجنات وناراً (قلت) لالاعماجر ياعلى غير منماله فلا بذّءنالضميروهوقولك خالدن قفا وغاادا هوفها. 


(بأتين الفاحشة) يرهفنها يقال أت الفاحشة وجاءها وغشيها ورهةها بمعنى وفىقراءة |/نمسعو ماين بالفاحشة والفاحشة 
الونا لزيادتها فى القء عل كثير من القبائح (فأمسكوهن فى البيوت) قيلمعناه تخلدوهن حبوسات فى بوتكم وكان ذلك 
عتو تن فى أوّل الإ : ثم تسح بقوله تعالى الزانية والزانى الآبة و>وزأن تكون غيرمنسوخة بأن يترك ذ كرالحت 
لكونه معلوما اك تاب والسنة ويوصى بإمسا كين فالببوت بعد أن بحددن صيانة دنّ عن مثل ماجرىعلمنَ ست 
الخروج من البيوت والتعرض الرجال رأ حمل الله لمن سبيلا) هوالتكاح الذى يستغنين به عن السفاح وقيلالسيل 


هو الل لآنه لم يكن مشروعا ذلك الوقت (فإن قلت) مامعنى يتوفادن الموت والتوف والموت معنى واحد كأنه قبل 


حتى متهن اموت 00 يجوزآن إبراد حتى ,توفاهنملائكة الموت كةوله الذينتتو 0 نك إنالذين توفام الملائكد 
قل يتوفاكم ملك الموت أو حتى يأخذهنّ الموت ويستوفى أرواحهن ( واللذان يأتيا: نما منك ) يريد الزانى والزانية 
(فآذوهما) فوعذوهما وذتوهماوةولو اله أمااستحيتما أماخفت| الل (فإ نت باو صلحا) ار ضواعتهما )واقطنوا 
التوبيخ والمذمة فإن التوية ؟ كنع أ تحقاق الم والعق ابو حتملأن كرون خطاباللشهودالعاثرين عل سرها ويراد بالإبذاء 
دمهما وتعنيفهما وتهديدهما بالرفع إلى الإمام واد فإن نابا قبل الرفع إلى الإمام فأعرضوا عنهما ولاتعرضواً م 
وقيل نزلت الاو لى فىالسحاقات وهذه ف اللواطين * وقرىٌ اللذان بتشديد النون واالذأن بالهمرة وتشديداانو ن(التوبة) 
من تاب الله عليه إذا قبل توبنه وغفر له يعى ما القبول والغفران واجب عل الله تعالى لمؤلاء (بجهالة) فى موضع 


22257 





ه قوله تعالى وإنما التوبة على الله الذين يعماون السوء جوالة / بتوبون من قريب فأولئك. يتوب الله عليهم » الآية 
(قال مود يعنى [نما القبول والغفران واجب عل الله الل) قال أحمد وقد تقدّم فى مواضع أن إطلاق 0 
القائل يحب علالله كذا ممانعوذ بالله منه تعالى ع نالإلزام والإيجاب رب" 0 ربابوقاعدة أهلالسنة أن اندتعا 0 
تفضل ذهو لاءناستحقاق سابق 0 بتولون إن إن الآفعالالتى يتوم القدرية أن الء بد يستحق باعل الله شيئًا كلها خاق 
فهوالذنى خلق لعبده الطاعة وأثابه عليها وخاق له التوبة وقبلها منه فهوا لحسن أوّلا وآخ را و باطناً وظاهرا د 
٠‏ الذين يزعمون أن العبد خاق لنفسه التوية بقدرته وحوله ليستوجب على ربه المخفرة بمقتضى حكته التى توجب عليه 
على زعمهم الجازاة على الأعمال إيجابا عقليا فلذلك يطلقون بلسان الجراءة هذا الإطلاق وما أبشمع ماأ كد الزعتشرى 
هذا المعتقد الفاسد بقوله يحب عل الله قبولالتوبة يا يحب عل العبد بعض الطاءات فنظر المهبود بالعبد وقاس الخالق 
عل الاق 0 له لإطلاق يتقيد عنه لسان العاقل و يقشعر جلده استيشاعا لسماعه ويتعثرالفلم عند لسطيره علأ نَ منلطف 
الله تعالى أن م تبجعلحا كى التكفر كانراً أ ولاحا كى البدعة لضرورة ردّها والتحذيرهنهامبتدعا وما بلغ الريخشرى فىهذا 
الإطلاق إلااغتنامالفرصة السك علىحعته بصيغة عل المشعرة ارد خعلهاذريعة لاستباحةهذااللإطلاقو لبجم لاله 


١ 
75 ١ 1 
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م دغ كسم 2غ ع ولع عله و سلا ع وسء م وه َِ هه - 

دري فاوادتك شوب أللّه علهم وكان الله علماحكيا 35 وليست التوية الذن لعماو السداف حى إذاحضر 
0 ًَ ل ص يا ل سِ ع 3 1 0 سوه ل ص 2 1 

أحدم الموت قال إلى تبت امن ولا الذين “وتو وم كفار أولئكاعتدنا هم عذابا الماه يأما الذين 


- 


و له ص اس سق عاص نظلا ل ا 
مسمءن ل وكا اس 


رو عا اث رازه 2 ناو وسسم روس سد دهم برع له دوم مه لمرو وه م 020312-25-72 
>امنوا لاحل ل انترثوا النساء كرتها ولاتعضلوهن لتذهوا ببعض هعاءاتيتهوهن إلا ان ياتين يفدشه 
- ا “0 5-2 -ه - و 
ا:سببباساسبلعرببببٍبٍ ‏ ب ب يي تي 


الخال أى يعملون السوء جاهان سنهاء لآن ارتكاب القبيح ما يدعو اليهااسفه والشبوة لامماتدءواليهاالحكمةوالعقل 
وعن مجاهد من عه الله فهو جاهل <تى لزع عن جهالته (هن قريب) من زمان قريب والزمان القريب ماقبل-ضرة 
الموت ألا ترى إلى قوله حتى إذا حضر أحدم الموت فبين أنّ وقت الا-تضار هو الوقت الذى لايقبل فيه التوبة فق 
ماوراء ذلك فى حم القريب وعن ابن عباس قبل أن ,نزل به ساطان الموت وعن ااضحاك كل توبة قبل الموت فهو 
قريب وعن النخعى مالم ورك ونطه ررك لبر ارد ب عن الى صلى الله عليه وسلم إنّ الله تعالى يقبل توبة العبد مالم 
شر وعن عطاء ولو فل ووته دورق اد رع الس أن [بلس فال جين افط إل الارض وعرتك لاأنارل 
ابن آدم مادام روحه فى جسده فقال تعالى وعزتى لاأغاق عليه باب التوبة مالم يغرغر + (فإن قلت) مامعنى من فى قوله 
من قريب (قلت) معناه التبعيض أى ,تو بون بءض زمان قريب كأنه سعى مابين وجود المعصية وبين حضرة الموت 
زمانا قريما ففى أى جزء تابمن أجزاء هذا الزمانفهو تائب منقريب وإلا فهو تائب من بعيد ه (فإِن قلت) مافائدة 
قوله (فأولئك بتوب الله علبهم) بعد قوله إنما التوبة على الله لحم (قلت) قوله نما التوبة على الله إعلامبوجوبما عليه 
كا بجحب عل العيد بعض الطاعات وقوله فأوائك يتوب الله علهم عدة بأنه فى ما وجب عليه وإعلام بأن الغفران 
كائن لاحالةيا يعد العبد الوفاء بالواجب (ولاالذين يموتون) عطف عل الذين يعماون السيئات سؤى بين الذين سفوا 
توبتهم إلى حضرة الموت وبين الذين ماتوا على الكفر فى أنه لاتوبة لهم لآنَ حضرة الموت أول أ-وال الاخرة فكي 
أن المائت على السكفر قد فاتته التوبة على البقين فكذلك المسّف إلى -ضرة الموت جاوز ةكل واحد منبما أوان 
التكليفو الاختيار(أو لثك أعتدناهم ) فى الوعيد نظير قوله فأوائك يتوبالله عليهم فى الوعد ليتبين أن اللآمرين كاثنان 
لامحالة (فإنقات) من المر ادبالذين يعملون ااسيئاتأممالفساقمن أهل القبلة أءالكفار (قلت) فيه وجهان أحدهماأ نيراد 
الكفارلظاهرقوله وهم كفار وأن برادالفساق لآن الكلام [تماوقع فى الزانيين والإعراضعنهما إن تابا وأصلحاويكون 
قولهومكفاروارداً علىسي ل التغليظ كقوله ومن كف رفإن الله عنعن العالمين وقوله فليمت إن شاء بموديا أونصرانيا 
من ترك الصلاة متعمداً فق دكفر لان من كان مصدّقا ومات وهو لاحدث نفسه بالتوبة حاله قربية من-الالكافر لأآنه 
لايحترىٌ علذلك إلاقاب «صءت كانوا يبلون النساء بضروب منالبلايا ويظلءونهن بأنواع منالظلم فزجروا عنذلك 
كان الرجل إذا مات له قريب من أب أو أخ أو حم عن ادرأة أأق ثوبه عليها وقال أنا أحق” بها منكل” أحد فقيل 
( لاحل لم أن ترئوا اانساء كرها ) أى أن تأخذوهن على سبيل الإرث يا تحاز المواريث ودت كارهات لذلك أو 








له فمها مستروحا ف[ نا تقول معاشرأهل السنة قد وعدنا الله وول التوبة المستجمعة لشرائط الصحة ووقوع هذا الموعود 
واجب ضرورة صدق الخبر فهماوردمن صيغ الوجوب فول عل وجوب صدق الوعدومعنىقولناصدقالخبرواجب أعى 
ولناوجود ألله واجب لآنأحدا لاستوجب عل الله شيئًا أطمنا اللهالادب فى حق جلالهوءصمنامن زيغ القولوضلدله 
+ قوله تعالى باأبها الذين آمنوا لاحل لك أن ترثوا النساء كرها إلى قوله ويحعل الله فيه خيراً كثيراً ( قال #ودكان 
الرجل إذا مات له قريب أت ثو.ه على امرأته وقال أنا أحق” بها من كل" أحد الح) قال أحمد وخص" تعالى ذكر من 
آى القنطار من المال بالئمى اتلبها بالاعلى على الآدنى لأنه إذا كان هذا على كثرة مابذل لاه ر أنه من الاموال ا 
عناستعادة ثىء يسير حقير منها على هذا الوجه كان من لم يذل إلا الحقير منهياً عن استعادته بطريق الآولى ومعنى 


2 الل م يي ل 
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7 شْ لل 








































وده 22 زر رج ووروير 0 0 دده 6ه جره 260-7182 02م ولع 2 


ا رضن مروف إن عر فعسى أن انها توصل اناده حرا كرا رن 1 


ره وده مه هما عمهة اه 0 6 0ه اما شار لؤعرو هر دهده 2 00 


اردم ال 0 مكان 0 و2اتيم إحدهن ان فللا دراه منه ناا ادر شنا و اوإثما نما مين 5 


َه ار 2 م8 سه 6ه ماده 2 رةه ساسهة كاه ه 


ركف تأخذونه وقد أفضى يعضكم إل بعض وَأخدنَ سكم نم َل ط 2 و تسكحوا ما ا #اباوم 





مكرهات وقيل كان يعسكها حتى موت فقدل لاحل لكم أن مسكودن حتى ترثوا منهن وهن غير راضيات بإمسا كك 
وكان الرجل إذا تزق ج امرأة وم تكن من حاجته حسها فخ و العشرة والقهر لتفتدى منه يماما وتحختلع فقيل ولا 
لسرن لتذهوآ ببعض ما اتيتموهنٌ والعضل الحس والتضبيق ومنة عضلت المرأة بولدها إذا اختنقت رحمها به 1 
نكر ج إعضه وبق بعضه ( إلا أن أتين بفاحشة مبينة ) و النشوز وشكاسة الخاق وإيذاء الزوج وأهله البذاء 
١‏ والسلاطة أى إلا أن يكون سوء العثرة ة هن جهتن فقد عذرتم وطلب الخلع ويدل عليه قراءة ةأى إلا ددن عل 
. وعن الحسن الفاحشة الزنا فإن فعلت حل" لروجها أن يسأطا الخلع وقيل كانوا إذا ا أدراه قاحقه اخ ميا 
ماساق إلم | وأخرجها وعن ألى قلابة وتمد بن سيرين لاحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها وعن قنادة لاحل له أن 
حسها درارا حل نتدىفة د وإن زنت وقيل سخ ذلك ,الحدود وكانوا يسو نمعاشرةالنساء فقيل لهم (وعاتر روت 
بالمدرو وف) .وهوالتصفة فالميت والنفقة والإجمالؤالقول ) فإن كرهتمومن) قلد تفارقوهنَ لكراهة الأنفس وحدها 
فريما كرهت النفس ماهو أصلحم فى الدن وأحمد وأدنى إلى الخير وأحبت ماهو بضد ذلك وللكن للنظر فى أسباب 
1 الصلاح 2 وكان الرجل إذا طمحت عله لل مط راف أمرأة بهت الى خحته ورماها بفاحشة حى يلجثها إلى الافتدآء 
منه بها أعطاها ليصرفه إلى تزق ج غيرها فقيل ( وإن أردتم ‏ استبدال زوج ) الآبة والقنطار المال العام ى 
قتطر ت الثىء إذا رفعته منه القنطرة لأنها بناء مشميد قال 
كقنطرة الروى أقسم ريها » ل لي 
وعن عمر رضى الله عنه أنه قام خطيباً فقال أيه الناس لاتغالوا بصداق النساء فلوكانت مكرمة فى الدنيا أو تقوى 
عند الله لكان أولاك 4 ارسول الله صل الله عليه وسلم ماأصدق اعأة من نسائه أ كثر من اثنى عشر ارد 
إلبه امرأة فقالت له باأمير المؤمنين لم بمنعنا حتا جعله الله لناوالته يقول وآنيتم إحداهن قنطاراً 1 غر كل أحد 
أعلم ون عبر كم قال لأحابه تسمعوتى أقول مثل هذا القول فلا تسكرونه عق حتى ترد عل امرأة ليست من أعل 
النساء ه والهتان أن تستقيل الرجل بأمر قبيح تقذفه به وهو برىء منه لأانه نوت عند ذلك أى ,تحير وانتصب 
(مثانا ) على الحال أى. باهتين وآ مين أو على أنه مفعول له وإن لم يكن غرضاً كقولك قمدعن القتال جبناً + والمئاق 
الغليظ -ق الصحبة والمضاجعة كأنه قبل وأخذن به مك ميثاقا غليظاً أى بإفضاء بعضكم إلى بعض ووصفهبالذاظ لقوته ” 
وعظمه فقد قالوا حبة عشرين بوما قرابة فكيف بما يحرى بين الزوجين من الاتحاد والامتزا اج وقبل هو فول الولى" 
عند العقد أتكتتك عللمافى كتاب الله من إمساك بمعروف أوتسريح بإحسان وعزالنى صل الله عليه وسللم استوصوا 
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(قوله أوأخ حم عن إمرأة ) الصحاح حميمك قريك الذى متم لآمره ( فوله إذا طحت عينه ) أى إرتفعت 
إلى إستحسان (مرأة للنمتعيها بدلإهرأته أفادهالصحاح (قولهيبت اتتحتهورماما) رماها بما ليس فها كايؤذ مابأق 
اسل قاد ل ضرب من امير 0 يطل با النرك أى الاحواض أفاده الصحاح 
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٠‏ ون النّسَاء إلا ماقد سلف إِنّهِ كان فحشة ومقتا وساء سيلا ه حرمت عليكم امهتم وبناتم 


-ٍ - - 


بالنساء خبراً فإنِنَ عوان فى أيدِيك أخذمودن بأمانة الله وإستحلتم فروجون بكلمة الله » وكانوا ينكدون روأبهم 
وناس منهم عقتونه من ذوى هروآتهم ويسمونه نكاح المققت وكان المولود عليه يقال له المقتى ومن ثم قل (ومقتا) 
كأنه قبل هو فاحشة فى دين الله بالغة فى القبح قبح قوت ف المروءة ولا مزيد على مايجمع القبحين + وقرئ 
لاتحل لك بالناء على أن ترثوا بمعتى الوارثة وحكرهاً بالفتح والضم من الكراهة وال كراه ٠‏ وقريٌ بفاحشة 
مبيلة من أبانت معنى تيت أو بينت كا قري مينة بكسر الياء وفتحها ويجعل الله بالرفع على أنه فى موضع الال 
ونيم إحداهن وصلهمزة احداهنكاقرئّفلا اثمعليه + (فإنقات) تعضاوهنماوجه إعرابه (قات) النصبعطفاع ل أن 
نرثوا ولالتأكيد النى أى لاحل لك أنترثوا النساء ولاأن تعضلودت (فإن قلت) أى فرقبين قعدية ذهب بالباءوبيتها 
بالحمزة (قلت) إذا عدى بالباءفعناهالأخذوالاستصحابكقو له تعالىفلءا ذهيوابه وأماالاذهاب فكالإزالة » (فإن قلت) 
إلاأنيأتينماهذا الاستثناء (قلت) هوامتثناءمن أعم عام الظرف أو المفعول له كأنهقيل ولاتعضاوهن فى جميع الآوقات 
إلاوقت أن بأتين بفاحشة أو ولاتعضاودت لعلة من العلل إلالآن يأتين بفاحشة ٠‏ (فإن قات) من أى وجه صح قوله 
فعسى أن تكرهوا جزاء للشرط (قلت) من حيث أنّ المعنى فإن كرهتموهنّ فاصبروا علميت مع اللكراهة فلعل!-كم فما 
نكر دونه خيراً كثيراً ليس فيا تحبونه » (فإن قلت) كيف استتتى ماقد ساف مما نكح آباؤك (قلت)كم اسق غران 
سيوفهم من قوله ولاعيب فيهم يعنى إن أمكنم أن تنكدوا ماقذ ساف فانكحوه فلا يحل لك غيره وذلك غيريمكن 
والغرض المالفة فى تحرمه وسد الطريق إلى إباحتسه يا يعلق ,محال فى التأبيدفى نحو قولم حتى يبيض القار وحتى يلج 
ابل فى سم الخياط ه معنى (حرةت عليم أمواتك) تحريم نكاون لقوله ولاتنكحوا مانكح آباوكم منالنساء ولآن 
ريم نكا<ون هو الذى يفهم من حر يمون كا يفهم م تحريم الخر تحريم شرها ومن نرم لخم الخازير حرم أكلهه 
وقريّ وبنات الاخت تخفيف الحمزة وقد نول الله الرضاءة مندلة النسب حى سعى الرضعة أما الرضيع والمراضعة 
أختا وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه وأخته عبته وكل ولد ولدله من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم 
إحوته و أخراله لابه وأم المرضعة جدته وأختها خالته وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم [خوته وأخواته لآبيه 
وأمه ومن ولد ا من غيره فهمإخو ته وأخواته لأمه ومنه قوله صل الته عليه وسلم يحرممن الرضاع مابحرم من النسب 
وقالوا نحرم الرضاع كتحريم النسب إلا فى مسئلتين إحداهما أنه لايجوز الرجل أن ينزو ج أخت ابنه من النسب 
تعالى ولا تتكحوا مانكح أباؤم من النساء إلا ماقد ساف إنه كان فاحشة ومقنآً وساء سبيلا ( قال مود فيه كانوا 
كحون رواب وناس منهم مقتونة أل ) قال أحد وعندى فى هذا الاستثناء سر آخر وهو أن هذا المبى عنه لفظاعته 
ورشاعته عند أ كثر الخاق حتى كان ممقوثنا قبل ورود الشر ع جدير أن عتثل النبى فيه فيجتنب فكانه قد امتثل النهى 
عنه حتى صار برا عن عدم وقوعه وكأنه قيل مايقع نكاح الابناء المتكرحات الآباء ولا يوخد منهثىء [لاماقدسلف 
وأمًا فى المستقبل بعد النهى فلا يع منه ثىء البتة ومثل هذا النظر جار فى مثل قولهتعالى وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل 
لاتعبدون إلاالله فأجراه سرفوعا على أنه خبر وإنكان المراد نميهم عن عبادة غير الله ولكن لما كان هذا ال بىجديرا 
بالاجتناب وكأنه اجتنب عدر عن النهى فيه بصيغة الخير ورفع الفدل وقد مضى هذا التقدير بعينه مم بحر مثله فهذه 
الآية والله أعلم ه قوله تعالى حرمت عليم أمهاتكم الآبة (قال مود معناه تحرجم نكاحوت الج) قال أحمد وهذا تفريع 
(قوله فإنبنَ عوان فى أيدبكم ) فى الصحاح العانى الأآسبر وقوم عناة وذسوة عوان (قوله عون رواعم) فى الصحاح 
الراب زوج الام والراة امرأة الاب ورييب الرجل ان اهرأته من غيره ونكاح المت كان فى الجاهلية أن «نذوج 
الرجل اهرأة أبيه اه فى موضعين 0 
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1 نكري 
و>وزأن يزوج أختابنه من الرضاع لآنالمانع ف النسب وطوه أمّهاوهذا المعنىغير موجود فالر ضاع والثانةلابحوز 
أننوج أمأخيه من النسب ويجوزف الرضاع لآنّالم انع النسب وطء الاب إباهاوهذا المعنىغيرموجود فى الرضاع 
(من نسائكم) متعاق يربائيكم ومعناءأنَ الربيبة منالمرأة المدخول.هاحرمة على الرجل حلاللهإذا لإيدخل بها (فإنقلت) 
هل يصح أن يتعاق بقوله وأتهات نسائكم (قلت) لاخلوإما أن يتعاق بون وبالربائب فتكون حرمتهنَ وحرمةالربائب غير 
«همتين جميعا وإما أن يتعلق من دون الربائب قتنكون حرمتهن غيد مبهمة وحرمة الربائب هبهمة فلا جوز الأول لان 
معنى من مع أحد المتعلقين خلاف معناه مع الأخرألا تراك أنكإذا قلت وأمّهات نسائك من نسائك اللاتى دخات بن 
فقد جعلت من لبيان النساء و تمييز المدخول من من غير المدخول بم وإذا قلت وربائيكم من نسائكم اللانى دخلم بون 
فإنك جاعل من الابتداء الغاية كا تقول بنات رسول الله صل الله عليه وسلم من خديجة وليس بصحيح أنيعنى ,الكلمة 
الواحدة فى خطاب واحد معنيان ختلفان ولاجوز ااثانىلأنّ مايليه هوالذى يستوجب التعليق.ه مالميءترض م ليه 
إلاأن شول أعلقه بالنساء والربائب واجعل من للاتصال كقوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض فإنى 
لست منك ولست من ما أنا من دد ولاالدد من و أمهات النساءمتصلات:بالنساء لانن أمهاتمن يا أن الربائب متصلات 
بأمواتمن لاعن ناتيت هذاوقداتفقوا على أن تحر م أمهات النساءمبهم دو نتحريمالرربائب على ماعليه ظاهر كلام التهتعالى وقد 
دوىعنالنى صل التهعليهو» فى رجلتزوجامرأة “مطلقها قبل أن .دخلا أنهقاللا بأ س أن يزوج ابنتها ولا >ل له أن ,تدوج 
أمها وعنمر وعمران بنالحصين رضى الله عنهما أن الآ تحرم بنفسالعقد وءن مسروق هى مرسلة فأرسلوا ماأرسل 
الله وعن ابن عباس أمهمو اها أبهم الله إلاماروى عن علواءن عباس وزيد وان عمر وابن الزيير أنهم قروا وأتهات 
أسائكم اللانى دخلم من وكان ان عباس يدول والله مانزل إلا هكذا وعن جابر روايتان وعن سعيد بن المسيب 
عن زيد إذا مانت عنده فأخذ ميداثها كره أن مخلف عل أمّها وإذاطقها قبل أن يدخل مسا فإن شاء فل أقام الموت 
مقام الدتول فى ذلك يا قام مقامه فى باب المهر وى ولد المرأة من غير زوجها ريدباوريبة لآنه . هماما يربواده 
فى غالب الآمر ثم انسع فيه فسميا بذلك وإن لم برعا + ( فإن قلت ) مافائدة قوله فى حجورك (قلت) فائدته التعليل - 
على القول يعموم المشترك فى معانيه فاستقام تعلق الجار المذ كور ممما والله أعلم + عاد كلامه (قال ولايجوز الثانى لان 
مايله هو الذى يستوجب التعليق به مالم يعترض أمر لابرد إلا أن تقول أعلقه بالنساء والربائب أجعل من للاتمال ‏ 
كقوله تعالى المنافقون والمنافقات لعضهم من لض فإنى لست منك ولست منى ما أنا من دد.ولا الدد منى وأمهات 
النساء متصلات بالنساء لأنمن ال) قال أحمد يعنى أنّ لهذا الإعراب وجها فى الصحة وتكون من عل هذا مستعماة فى 
#عنى واحد من معانها وهو الاتصال فيستقيم تعلقها مهما وقد نقل ذلك عنابن عباس مذهباو تقل أيضا قراءة علىوان 
عباس وزيد وابن عمر وابن الزير وأمهات تسائكم اللااىدخام بن وكان ابنعباس يقول والله مائزل إلاهكذا انتبى 
تقل الزتتشرى والقول المشهور عن اجنهور إبهام تحرحم اارأة ويقيد تحريم الريبة بدخول الأمك هو' ظاهر الآرة 
وهذا الذرق سروحكمة وذلك لآن المتدرج بابنة المرأةلاتخاو بعدالعقد وق لالدخول مناورة بينهو بين أمهاوعخاطبات 
ومساررات فكانت الحاجة داعية إلى تنجيزالتحريم ليقطعشوقه من الام فيعاملها معاهلة ذواتالمحارم ولا كذلك العاقد 
على الم فإنه بعيد عن عذاطية ابنتها قبل الدخول بالآمَ فلم تدع الحاجة إلى لعجيل نشر الكرمة وأمَا إذا وقع الدخول 
الم ققد وجدت مظنة خلطة الرييبة خينئذ ندعو الحاجة إلى نشر الرمة بينهما والله أعل + عاد كلامه ( قال فإن قلت 
مافائدة قوله فى حجورى ال) قال أ-مد رهذا ما قدّمته من نخصيص أعلى صور الممهىعنه بالمتبى فإ النهىعن نكاح 
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التحرم 1 0 لاحتضانك ف 1 و لكونءن بصدد احتضاتكم وفى-ك التقاب فحجورك إذا دخاتم بأتهارن مكل 
بدولكم حك ااز رواج وثبتت الخاطة والآلفة وجعل اللهبينك المودّة والرحمةوكانت الخال خليقة ل وا أولادهنّ 

أ#رى أولاد 6 نَّ في العقد على بناتمنَ عاقدون على بناتكم وغن على رضىالله عندأنه شرط ذلك فالتحريم وبه أخد 
داود ه (فإن قات) مامعنى ردخم من ةا نت) م هى كناية عن اجماع كتوم بى علها وضرب علها الحجاب يعنى 
أدخلتموهن الستر والباء التعدية والاس ونحوه يقوم مقام الدخول عند أبى حنيفة وعن عمر رضى الله عنه أنه خلا 
بجارية ْرّدها فاستوههها ابن له فقال إنها لا تحل" لك وعن مسروق أنه أمر أن تباع جاريته بعد موته وقال أما أنى 
لم أصب هنا إلا ماحرمها على ولدى من اللمس والنظر وعن امسن فى الرجل ملك الآمة فبغمزها لشهوة أو يقبلها 
أو يسكشفها أنها لا تحل لولده حال وعن عطاء وحماد بن أنى سلمان إذا نظر إلى فرج امرأة فلا ينسكح أمها ولا ابنتها 
رع الارراى إذا دخل بالآم فعرّاها ولمسها بيده وأغاق الات وأرخى السترفلا >ل” له نكاح 0 وعن ابنعباس 
.وطاوس وعمرو بن دينار أن التحرجم لا يتقع إلا بالجماع وحده (الذين من أصلا, ب ) دون من تبنيتم وقد ترج 
رسول الله صل الله عليه وسلم زياب بنت جحش الأاسدية بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها زيد نحارئة 
وقال عن" وجل" لكيلا يسكو نعل المؤمنين حرج ف أزواج أدعيائهم (وأن تجمعوا)فى موضع الرفعءطف عل الحزمات 
أى وحم عليك امع بين الآختين والمراد حرمة الذكاح لآنْ التحريم فى الآية تحريم النكاح وأما المع بينهما ملك 
الدين فعنعهانوعل رضى الله عنهما أنهماقالا أحلتهما آية و<زمتهما آي يعنيانهذه الآبة وقوله أوماملكت أمانم 
فرجمح على التحر جم وعءثان التحليل (إلاما قد ساف) ولكن مامضى مغفور بدليل قوله (إنْ الله كان غفورا رحما 0 
والصنات) القراءة بفتح الصاد وعن طلحة بن مصرف أنه قرأ بكسر الصاد ودنّ ذوات الآزواجلآنءمنَ أحدن 
فروجونّ بالتذويج فهنَ نصنات وحصنات (إلا ماملكت أبمان؟) يريد ماملكت أيمانهم من اللانى سبين ولهن 
أزواج فى دار الكفر فهنَ حلال لغزاة المسلبين وإن كن #صنات وفى معناه قول الفرزدق 

وذات حليل أنكحتها رماحنا .. حلال أن يتى بها لم تطلق 

0 اك ب الله ذلك علي كتابا وفرضه فرضا وهو تحر ماحرّم : (فإن قلث) 

علام عطف قوله (وأ حل لك) (قلت) على الفعلالمضمر النى نصب كتاب الله أى كتب الله عليم تحر مذلكوأحل” 





الربيبة المدخول بِأمَها عام فى جميع الصور سواء كانت فى حجر الزوج أو بائنة عنه فى البلاد القاصية ولكن نكاحه لها 
وهى فيحجره أقبح الصور والطبع عنها أنفر نفصت بالنبى لتساعد الجبلة على الاتقياد لاحكام الملة ثم يسكون ذلك 
تدريبا وتدريجا إلى استقباح ارم فى جميع صوره والله أعل + قولهتعالى وأن تجمعوا بينالا”ختين إلا ماقد سلف الل 
(قال أحد) موقع هذا الاستاناء كوقع نظيره المقدم نكر عد او له و لاشتكدوا ما كح اباوكم من النساء على الوجه 
الك لت ردران هذا النهى 0 جديرا أن ال أجرى #رى الإخبارعن امتثاله 00 قيل لا شغ م ثىه منهذه 
الحترمات إلا السالف منها لا غير أو على الوجه الذى بينه الزعخشرى فما تقدّم وهو أن ييكون المراد إلا ما قد ساف 
فإنه غير عرّم فتعاطوه إنكان كنا من باب التعليق عل الال , ا حرم إلا أن الزخشرى ى يسلكهذا المسلك ههنا 
لاأن قوله إِنَ الله كاف غفورا رحا برشد الا اك عات لت وإ معدرر لساك ف الاك الاتركل 

















-- 


: يستطع 0 طرل إن ىس الخصنت لموْمنات قن 2 








3-1 دادج اد سه ذه د سادهة .ده مد د رسع دم رص كد 

أجورهن فرإضة ولا جناح عليكم فما تر ضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علما حكما ٠+‏ ومرن. 2 
- -_ آآأ ذه - -_- - مه - 

ةمه ه عهساءرعق اف السلا رطع وو ره سا ودع 2 


ملكت ١‏ بمنكم من بتكم المؤمنت والله 


ء دورةلد!ا وي 








لك ماوراء ذلك ويدل" عليه قراءة الهانى كت الله عليم وأحل” ل وروى عن الهاتى كتب الله عليكم على المع 
والرفع أى هذه فرائّض الله عليكم ومن قرأ وأحل” لك على البناء للمفعول فد عطفه على حرمت (أن تبتغوا) مفعول 
له معن بين لك ما يحل" نما بحرم إرادة أن يسكون ابتغاؤك ( بأموالك ) التى جعل الله لكم قباما فى حال كونكم 
(خصنين غير مساذين) لثلا تضيعوا أموالك وتفقروا ,نفك فمالا>ل لك فتخسر وادنيا ؟ وديدم ولامفسدة أعظم مما 
بجمع بين النسر انين والإحصان العفة وتحصين النفس من الوقوع فى الخرام والأموال المهور ومانخرج ف المناكح 
(فإن قلت) أبن مفعول تبتغوا (قلت) يجوز أن بكون مقدّراً وهو النساء والأجود أن لابقدر وكأنه قيل إن تخرجوآ 
أموالم وبجوز أن يكون إن تبتغوا بدلا من وراء ذلك والمسافح الزانى م نالسفح وهوصب النى” وكان الفاج يول 
لافاجرة سالخْنى وماذنى منالمذى ها استمتعم بدمممن) فا استمتعتم نه من المنكو حات منجماع أوخاوة صحيحة أوعقد 
علبين (فا توه أجورهن) عليه فأسقط. الراجع إلىمالانه لابلبس كقوله إن ذلك منعزم الآموربإسقاط منه وبدوز 


٠‏ أن تكون ماف معن النساء ومن التبعض أواليان ويرجعالضمير إليه على الافظ به وع ل المعنى فى فآ تودنّ وأجورهن 


مهوردن لأآنّالهرثواب عل البضع (فريضة) حال منالأاجور بمعنى مفر وضة أووضعت 6 إبتاء لا نالإيتاءمفروض 
أومصدرمؤٌ كد أىفرض ذإك فريضة (فماتراضيتم بدمن بعد الفريضة) فماتخط عنه من المه رأوتهب له من كله أو يزيد" 
لها على مقداره وقيل فيا تراضياه به من مقام أوفر اق وقيل نزلت فالمتعة التى كانت ثلاثة أيام حين فتح الله مكة على 
رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نسخت كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوما ليلة أوللنين أوأسبوعا بثوب أوغيرذلك 
ويقضىهنها وطره ثم يسرحها ميت متعة لاستمتاعه مها أولفتيعه لها ما يعطبها وعن عمر لاأوتى برجل تزوج امرأة 
إلى أجل إلارجتهما بالحجارة وعن النى صل الله عليه وسلم أنه أباحها “م أصببح يقول إن أيهاالناس إفى كنت متم 


بالاستمتاع من هذ النساء ألاإن ألنّه حرم ذلك إلى ومالقيامة وقبلأبيح مر نين وحرم تبن وعن ابن عياس خكلة 


يعنى لم تنس وكان يقرأ |استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ويروى أنرجع عن ذلك عندموته وقالاللهم إىأتوبإليك 
منأولى بالمتعة وةولى فىالضرف ٠‏ الطول الفضل يقالافلان علىفلان طول أى زبادة وفضل وقدطاله طولافهوطائل 
قال : لقد زادنى حبا لنفسى أنتى + بغيض إلى كل اصريّ غير طائل 

ومنه قوم ماحلا منه بطائل أى بثىء يعتد به نما له فضل وخطر ومنه الطول ف الجسم لاأنه زيادة فيهي أن القصر 
قصورفيه ونقصان والمعنى ومن لم يستطع زيادة فالمال وسعة يبلغ مهانكاح الخرة فلكم أمة قالانعياسمنهلك 





لاأنه عقبه ثم بقوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فقدر فى كل آية ما يناسب سياقها والله سبحانه وتعالى أعل 
0 قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن بسكي الحصنات الآبة ( قال ود معناه ومن لم يستطع زيادة فى المال 
وسعة ال) قال أحمد وعلى هذا يكون الطول عند أى حنيفة وجود الزة تحته وهو أحد القولين لمالك رضى الله عنه 
لكن سعد هذا المعنى لان الطول عند مالك فى أحد قوليه القدرة بالمال على نكاح المزة خاصة حتى لو كانت اطررّة 
تحته فأراد نكاح الآمة جزاً عن حرّة آخر ى جاز له ذلك وف القول الآخر الطول أحد الاين إِما القدرة بالمال 
على نكاح الخزة وما وجود الحزة تحته حت لايحوزله نكاح أمة عبلحرّة إن كانعاجزاءنحرة أخرى ومقتضى مائقله 
المصنف عن أبى حنيفة أنه لاوز لمن تحته <رّة نكاح أنه وأنه يحوز لمن ليست تحته حرّة أن تكح الآمة ولوكان 


(قوله فالمتعة الى كانت ثلاثة أيام) أ ىأبحت هذه المدة شم نسخت 










21 م تنه سا 
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عه عدوم ١2‏ 3 


+6 أعصضةؤه 8ه 13 دده 
مس_فحت ولا متخت اخدان فإذا أحصن فإن اتين فدشة فعليين 


6 ل سس وله سسا رس 
صف ماعلى ل من العذان 
3 067 3 ا 0 7 


2ه 2 ع وود 2 


0 ودهمع ده 
ذلك لمن خشى العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحم 3 يريد الله ليبين لكم وعديكم 


للاماءة درم فقد وجب عليهالحج وحرم علية تكاح الإماء وهوالظاهر وعليه مذ هب الشافعىر حمة أله وأنا أروحنيفة 
رحمه الله فيقول الغنى والفقير سوا فى جواز نكاح الاأمة ويفسر الآبة بأن من لم ملك فراش المرّة على أن النكاح. 


هوالوطء فله أن ينكحأمة.وفى روايةعن :تعبا س أنه قال ومماوسعالتهعلهذهالا"مة نكاح الائمةواليهوديةوالنصرانية 
. وإن كان موسراً وكذلك قوله (من قتياتكالمؤمنات) الظاه رأن لايجوز نكاح الاأمة التكتابية وهو مذهب أه ل الحجاز 
وعندأه ل العراق يجوز نكاحهاو نكاحالاأمة المؤمنة أفضل خماوهعل الفضل لاعلى الوجوب واستشمد واعلى أن الإيمان ليس 
بشرط بوصف الحرائر بدمععلناأنه ليس بشرط فينّعل الاتفاقولكنه أفضل (فإنقلت) لم كان نكاح الاأمة منحطاعن 
٠‏ نكاحالخرّة (قلتالمافيهمناتباعالو لدالاةفى !ارق ولو تحقالموللى هاو فىاستخد| مهاو لأمرامتهنة مبتذ لخر اجةو لاحاجة 
وذلك كله نتقصان راجع إلى النااكح ومهانة » والعزة من صفات امو منينوقوله (من فنياتك.) أى من فتياتالمسلمين لامن فتيات 
غيركوم انخالفون ف الدين (فإن قلت) فامعتىقوله (واش اعم إعانك) (قات) معناء أ نالل أعم تفاض لما ينك وبينأرقائك 
فى الإيعان ورجحانه ونقصانه فهم وفكم وربما كان إيمان الأامة أرجح من إيمان الحرة والمرأة أفضل فى الإإمان 
ا رق المؤمنين أن لايعتيروا الأفضل الإعان لافضل الاحسان والانساب وهذا تأنيس بنكاحالإماءوترك 
الاستنكاف منه (بعضك من بعض) أى أنتم وأرقاؤ م متواصاون متناسبون لاشترا كك فى الإيمان لابفضل حزعبد 
إلا برجحان فيه ( بإذن أهلون ) اشتراط لإذن الموالى فى تكاحهن ويحتج به لقول أنى حنيفة أن لنَ أن يباشرن العقد 
دين 3 اعتدر إذن الموالى لاعقدم ) واتوهن أجورهنٌ بالمعروف ( وأدوا إلمن مهوردنٌ بغير مطل وضرار 
و[<واج [لالاقتضاء والاز (فإن قلت) الموالىثم ملاك مهورهت لادنّ والواجبأداؤها إلهم لاإلينّفم قبل وآتوهن 


(قات) لمن رما فى ادبن مال الموالى فكان أداؤها إلنَ أداء إلى الموالى أو على أن أصله فآنوا موالين خذف . 


المضاف (خصنات) عفائف » والاخدان الأاخلاء فالسر” كآنه قيلغير جاهرات بالسفاح ولا مسرا تله (فإن أأحصن) 
بالتزو يج وقرىٌ أحصن ( نصف ماعل ا محصنات) أى الحرائر (من العذاب) من الحد كقوله وليشهد عذامهما ويدراً 


عنها العذاب ولا رجم عليين لآن الّجم لايتنصف (ذلك) إشارة إلىنكاح الإماء (لمن خقى العنت) لمن خاف الاثم ْ 
الذى يِوْتى إلله غلبة الشبوة وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر ولااضرر أعظم من . 


مواقعة الما مو قبل أريد باد لآآنه إذا هويها خفى أن يواقعها فبحدٌ فيتزوجها (وا أن تصبروا) فىعل الرفع على الابتداء 


أى وصبر ّ عن نكاح الإماء متعففين (خير 6 وعن النى صلى الله عليه وس الجرائر صلاح البيت والإماء هلاك . 


البيت (يريدالتهليينلك) أصلهيريدالهأنييين لكم فزيدت اللام مؤكدةلإرادةالتييين يا زيدت ف لاأبالك لتأ كيد إضافة 


الاب والمعنى بريد الله أن يبين لك ماهو خَ” عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم وأن بهديك مناهج من كان قبل ١‏ 


غنيا وهو قول لايساعده ظاهر الابة لآن الاستطاعة تثيت وإن لم يفعل المستطيع عمقتضاها فالمستطيع لنكاح الْرّة 


ذوالطول وإن لم يكن تحته المزة وتفسير الاستطاعة على مذهب أب حنيفة بعيد جداً ٠‏ قوله تعالى فانكحوهن بإذن.. 


أهلون ر قال هرد هذا اشتراط لإذن الموالى فى نكاحون ال ) قال أحمد وليس فى الآبة اشتراط إذن المولى لمن يتولى 


عقد نكاح أمته ومتولى العقد ومباشرته مسكوت عنه فى الآية فيحمل على إذنه لوكله فى المقد على أمته ولابازمآنت | 


٠‏ تكون الائمة هى المماشرة ولا دليل فى الآية على ذلك والله أعلم 





01 يول ها ره دوع در عاج 3 و لد ومط وسطء رةه ده د ره 























ل 2 له وا 6 صدد د دمر ه دلدة د ف در 3 برط 23 د( د ماورراءدة فلء لسعو م 
سئن الذين هن قبلكم و.ثوب عليكم والله عَليم حكيم » والله يريد ان .توب عليكم ويريد الذين يتبعون 
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0 عدخ رعرع ده 2 ره داع 2 دوه ١266‏ اعم مهاده 


2202 ا 2 2-7 
الشبوت ان عميلوا ميلا عظما 5 يريك الله ا قف ع م وخاق الإندن ضعيفا #2 ناما الذين 


رع عو هه شا ره صم ورور 8 عش يره 


0 - 2نساس بر موسا بير موسا 3 ع 0 2 كه 35 
2امنوا لاا كلو | امواكم م بالبطل إلا ان تكون نجسرة عن تراص مح ولا تفتلوا اتقسم 
2-2 ًّ 2 
و ومد د د اروم اس ا لم موسة سا2 «هساك 2 لوك مده 2 4ه اشع ع د سلء ععاول شاع 
إن الله كان بورحما ه ومن يفعل ذلك عدونا وظلبا فسوف تصليه نارا وكان ذلك عل الله يسيرا . 
ٍَ - - 2 2 1 
ج82 ا مسد مع لهلهم له 2د طه ب زمه للم ره 2ه هخ وداه 2 > ده هه 2 222 
إن يحتذوا كباثر ماتتون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدلا كريما ه ولا تتمنوا مَافضطل 


من ال" نبياءو الصا مين والطرق التى سلكوها فدينهم لتقتدوا بهم (ويتوب عليك) ويرشدكم إلىطاعات إن قَتم بهاكانت 
كفارات لسيآ تك فيتوب عايكم ويكفر لك (والله يريد أن يتوب عليك) أن تفعاوا مانستوجبون به أن ,توب ءل 

(ويريد) الفجرة (الذين يتبعون الشووات أن تميلوا ميلا عظما) وهو الميل عن القصد والمق ولاميل أءن من مساعدتهم 
وهوافقتهم علاتباع الشبوات وقيل ثم اليهود وقبل الجوس كانوا حاون نكاح الاخوات من الاب وبنات الأخوبنات 
الاخت فلما-رمونّ الله قالوا قفني تحلون دنتاخالة والعمة والخالة والعمة عليم حرام فانكدوا بنات الآخوالاخت 
فنزات يقول » تعالىي ريدو نأن تكو نوازناة مثلهم (يريد الله أن خف عنكم) بإحلال نكاح الآمة وغيره من الرخص 
(وخاق الإنسان ضيفاً) لايصير عن الشبوات وعللى مشاق الطاعات وءن سعيد ناسيب ا الشيطان من بى آدم 
قط إلا أتام من قبل النساء فقد أتى عل ثمانون سنة وذهبت إحدى عبى” وأنا أعشو بالأخرى وأن أخوف ماأخاف 
عل ف النساء . وقريٌ أن يميلوا بالياءوالضمير للذين يتبعون الشبوات وقرأ انعياس وخاق الإنسان على البناءللفاعل 


1 


ونصب الإنسان وعنه رضى الله عنه تمان آيات فى سورة النساء هى خير لذه الآمَة ما طلعت عليه الشمس وغربث ' 


بريد الله لييين لك والله يريد أن يتوب عليك يريد اله أن مخفف عنك إن تجتنبوا. كائر ماتنوون عنه إن الله لايخفر 
أن يشرك به إن الله لايظل مثقال ذرة ومن يعمل سوءاً أو يظل نفسهما يفعل الله بعذابكم (بالباطل) بمالم تبحه الشريعة 
من و السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الرنا ( إلا أن تكرن تجارة ) إلا أن تقع نجارة وقريٌ تحارة على 


إلا أن تكون الدجارة بحارة ( عن ثراض منك ) والاستثناء منقطع معناه ولكن اقصدوآ كنار عن تراض . 


هك أررلك كرون بجارة عن تراض غير منهى عنه وقوله عن تراض صفة لتجارة أى تجارة صادرة عن تراض 
وص التجارة ,الذكر لأآنْ أسباب الرزق أ كثرها متعاق بها والتراضى رضا المتبايعين بما تعاقدا عليه ف حال الببع 
وقت الإبحاب والقبول وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعند الشافعى رحه الله تعالى تفرّقهما عن مجاس العقد 
متراضيين. زولا تقتاوا أنفسك ) من كان من جنسكم من المؤمنين وعنالحسن لاتقتلوا إخوانكم أولايقتل الرجل نفسه 
كا يفعله بعض الجهلة وعن عبرو بن العاصى أنه تأوله فى التيمم لوف البرد فلم يسكر عليه رسول الله صل الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم وقرأ على رضى الله عنه ولاتقةلوا بالتشديد ( إن الله كان بكم رحها) مانها ك عنايضر” ؟ إلا لرحمته 
عَليِم وقيل معناه أنه أمر بى إسرائيل بقتلهم أنفسوم ليكون توبة لهم ومحيصاً لخطاباهم وكان بم با أمة مد رحما 
حيث ليكافكم تلك النكاليف الصعبة (ذلك) إشارة إلى القتل أى ومن يقدم على قتل الانفس (عدوانا وظلا) لاخطً 
ولااقتصاصا وقريّ عدوانا بالكسر » ولصليه بتخفيف اللام وتشديدها ونصليه بفتيم النون من صلاه يصليه ومنه 
شاة مصلية ويصليه بالياء والضمير لله تعالى أولذلك اعكونه سيا للصل ( ناراً) ارا عتصوصة شديدة العذاب (ركان 
ذلك عل الله يسيراً ) لآنّ المكمة تدعواليه ولاصارف عنه من ظلم أوحوه (كائر هاتتهون عنه) وقرئ كير ان 
عنه أى ما كبر من المعاصى التى ينها ك لله عنها والرءول (شكفر عذكم سباتم) عبط ماتستحةونه من العقاب فكل 
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وهم ا ل ة شؤره مس مه رمه هشه 2-682 وسم 


0 دنا تيب ما أ كس وا والنساء تصيب عا لشن وشلوا الله 0 


اا ل ال 22 صصص 6 


قضله إن الله كان كل قىء علي : ولكل ا 1 ما 0 ألو لدآن درون والذين عَقَدَت 


كر وسداع 20 0 ود اس مس سا 0 سه ده 0ه ع 2 س3 و ان سه 2-5 وسعة 


اإمنكم فتاتومم يم ل أله كان على كل شىء شهِيدا اد 1 ومون على النساء يما فضل الله ٠‏ 





وقت على صغائرع وتملها كن بتكن ازيادة الثواب المستحق على اجتنابم الكبائر وصسبرك عنها على 0 السيئات 
والكبيرة والصغيرة إنما وصفتابالكبر والصغر باضافتهما إما إلى طاعة أومعصية أو ثواب فاعلهما والتسكفير إماطة 
المستحق من العقاب'بثواب أزيد أوبتو به والإحباط نقيضه وهو إماطة الثواب المستحق بعقاب أزيد أوبندم على 
الطاعة وعن على" رضى الله عنه الكبائر سبع الشرك والقدل والقذف والزنا وأكل مال اليتم والفرار من الزحف 
والتعرب بعدالهجرة وزاد ابن عم رالسحر واستحلال البيت الحرام وءن ابن عباس أن رجلا قالله الكبائر سبع فقال 
هى إلى سبعاثة أقرب لانه لاصغيرة مع الإصرار ولا أكيرة مع الاستغفار وروى إلى سبعين ٠‏ وقرئٌ يكفر بالياء 9 


' ومدخلا بضم اللمم وفتحها بمعنى المكان والمصدر فيهما (ولاتتمنوا) نبوا عن التحاسد وعن تنى مافضل الله به بض 








الناس على بعض من الجاه واللمال لآنْ ذلك التفضيل قسمة منالله صادرة عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد وما 
يصلح المقسوم له من بسط فالرزق أوقبض واوبسط الله الرزق اعباده لبغوا فى الآرض فعلى كل أحد أن يرضى بما 
قدم له علياً بأن ماقسم له دومصلحته ولوكان خلافه لكان مفسدة له ولا تحسد أخاه على حظه (للرجال نصيب بما 
ار )١‏ جعل ماقسم لكل مرنى الرجال والنساء على حسب ماعرف الله منحاله الموجبة للسط أوالقبض كسباله 
(واسئلوا الله من فضله) ولاتتمنوا أنصباء غيركم من الفضل ولكن سلوا الله من خزائنه التى لاتنفد وقيل كان الرجال 
قالوا إِنَ الله فضلنا على الأساء فالدنيا لناسهمان وطن سهم واحد فنرجو أن يكون لنا أجران فى الاخرة على الاعمال 
ون أجر واحد فقالت أعسلدة ونسوة معها ليت الله كتب علينا الجهاديا كتبه على الرجال فيكون لنا م نالاجرمثل 
مالم فتزلت (ماترك) تبيين لكل أى ولكل ثىء مما ترك (الوالدان والآقربون) من الما لجعلا موالل وراثا باولة 
وحرزونه أوولكل قوم جعانام موالى نصيب تماترك الولدان والآقربون على أن جعلنا موالى صفة لكل والضمير 
الراجع إلىكل +ذوف والكلام مبتدآ وخبركاتقول لكل من خلقه الله إنسانا .هن ززق الله أى حظ من رزق الله 
ا ولكل أحد جعلنا موالى تماترك أى وراثا مما ترك على أن من صلة موالى لآنهم فى معنى الورّاث وفى ترك ضير 
30 م فسر الموالى بقوله الوالدان والأقربون كأنه ة قبل من ثم فقيلالوالدان والآقرون (والذ؛زعاقدت أمان 0 مبتدأ 
ضمن معنى الشرط فوقع خخيره مع الفاء وهو قوله (فاتوم اصيبهم) ووز آف يكون منصوبا على قولك زيداً 
فاضربه وجوز أن يعطف عل الوالدان ويكون المضمر فى فآ توم للءوالى والمراد بالذين عاقدت أمانم «والىالموالاة 
كان الرجل يعاقد الرجل فبةول دى دمك وهدى هدمك وثأرى ثأرك وحربى <ربك وسلى سلدك وتراتى 

وأرئك وتطاب فى وأطلب بك وتعقل عنى وأعقل عنك فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف فنسخ وعن النى 
صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوم الفتتح فقال ماكان من حلف ف الجاهلية فتمسكوا به فإنه لميزده الاسلام إلاشدة 
ولاتحدثوا حلفا فالاسلاموعند أوحنيفة لوأسل رجل عبىيد رجل وتعاقدا على أن,تعاقلا ويتوارئاصح عنده وورث 
حق الموالاة خلاذا للشافمى وقبل المعاقدة التبنى ومعنى عاقدت أيما نكم عافدتهم أيديم وما#تموثم وقرئّ عقدت 


(توله أرثراك فاعلهما) أى جزائه ويك نأن أصلالعبارة ثواب تار كهما خرفها الناسخفتحرر (قوله دى دمك 
وهدى هدمك) فى الصحا اح الخدم . بالتحر بيك ماتهدم من جو انب البو فسقط فيها ويقال دماؤثم بهم هدم أى هدر 
وهدم أيضا بالتسكين إذالم تودوا 


1 0 ري كلارا ل 














” داع ساداكم ع١ الى اده 2م وسذ درها‎ 1١ 


لهم تالصلحت قننت حفظت للْعبٍ ما حفط الله وألّتى - 


2ه 2ه سم امه م د غعسم 8 2م12 
بعضهم على بعض ويما انفقوا من امو 
ل - _- 


- 


- 
عءعر شرع برس شداير رسي رووبرر رهسي + 2ه ل هعمهسرد6 عد لوط سدة »ي س2 


كافون تشوزهن فعظوهن واتجروهن فى المضاجع وأضربوهن فإنْ اطعنكم فلا توا علهن سييلا َيه 





بالتشديد والتخفيف بعنى عقدت عهودم أيها نك (ةوامون على النساء) يقومون علبمن آمرين ناهين كايقوم الولاة 
على الرعايا وسموا قوما لذلك والضمير فى ( بعضهم ) للرجال والنساء جميعاً يعنى إنما كانوا مسيطرين عليون 
ابسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض وم النساء وفيه دليل عل أنَ الولابة إنما تستحق بالفضل لابالتغاب 
والاستطالة والقور وقد ذ كروا فى فضل الرجال العقل والحزم والعزم والقّة والكتابة اغالب والفروسية والرى 
دن نهم الانبياء والعلباء وفيسم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والآاذان والخطية والاعتكاف وتكبيرات 
التشريق عند أبىحنيفة والشهادة فالحدود والقصاص وزبادة السهم والتعصيب ف الميراث واخالة والقسامة والولاءة 
فى النكاح والطلاق والرجعة وعدد الآزواج وإلبهم الاتتساب وم حاب اللحى والعاتم ( ومما أنفقوا ) وبسبب 
ما أخرجوا فى نكاحون من أموالم ليور والمفات وروى أن سعد إن الربيع وكآن نقيباً من نقباء الانصارنثيرت . 
عليه أمرأته حبيبة بنت زيد بن أنى زهير فلطمها فانطلق بها أبو ها إلى رسول الله صل الله عليه وس وقال أدرفنه 
0 يبت فلطمها فقال لتقتص” منه فنزلت فقال صلل الله عليه وسلم أردنا أمراً وأراد اللهأمرا والذى أرادالته خير ورفع 
القصاص واختاف فى ذلك فقيل لاقصاص بين الرجل وامرأته فما دون النفس ولو ها ولكن جب العقل وقبل 
لاقصاص إلا فالجرح والقتل وأما اللطمة وذو ها فلا ( قائتات ) مطيعات قائمات ما علين لللآز واج ( حافظات 
للغيب ) الغيب خلاف الشهادة أى <افظات لمواجب الغيب إذا كان الآزواج غير شاهدين هن حفظن مايحب عامن 
حفظه فى حال الغيبة من الفروج والببوت والآموال وعن النى صل الله عليه وسلم خير النساء امرأة إن نظرت إليها 
تكو إن أفرتها أطاءنك وإذا غبت عنها حفظتك مالا ونفسا وتلا الآبة وقول لاغيب لأسرارهم (ماحفظالله) 
بما حفظهن الله حين أوصى من الأزواج فى كتابه وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فقال استوصوا بالنساه خيراً 
أو بما حفظون الله وعصمون ووفقون لحفظ الغيب أو بما حفظهن حين وعدهت الثواب العظم على حفظ الغيب 
وأوعددن بالعذاب الششديد على الخيانة وما مصدرية وقرئٌ بما حفظ انه بالنصب عل أن ما موصولة أى حافظات 
للغيب بالاص الذى يحفظ -ق الله وأمانة الله وهو التعفف والتحصن والشفقة على الرجال والنصيحة لهم » وقرأ ان 
مسعود فالصوالم قوانت-وافظ للغيب بماحفظ اللهفأصادوا إليينَ ه نشوزها ونشوصها أنتعصى زوجها ولاتطمئن 
إلله وأصله الانزعاج (فى المضاجع) فى المراقد أى لاتداخاوهن تحت اللدف أوهى كناية عن الماع وقيلهو أن يوليها 
ظهره فى المضجعوقيل فالمضاجع فبيوتهن التىيين فيها أىلاتبايتو هن + وقرىٌ فيالمضجع وف المضطجع وذلك اتعرف 
أحوالن وتحقق أمرهن فى النشوز أمر بوعظون ألا ثم مجرانهن فى المضاجع ثم بالضرب إن لم ينجع فين الوعظ 
والحجران وقيل معناه أكرهوهن على الماع واربطوهن من ثر البعير إذا شدّه بالهجار وهذا منتفسير الثقلاء وقالوآ 
يجب أن يكون ضر با غير مبرح لابجرحها ولايكسر لا عظا ويحتنب الوجه وعن النى صل الله عليه وسل عاق 


ه قوله تعالى « واللاتق تخافون نقموزهن » الآىة (قال تمود أمرالته تعالىبوعظهن أو لالج) قال أحمد وهذا الترتيب 

بين هذه الأفعال المعطوفة غير متلق من صسيغة لفظية إذ العطف بالواو وهى مسلوبة الدلالة عل الترتيب متمحضة 

الإشعار بالمعية فقط وإنما يتلق للترتيب المذكو رمن قرائن خارجة عناللفظ مفهومة من مقصود الكلام وسياقدعاد 
كلامه (قال #ودوقيل معناه أ كرهوهن الخ) قال أحمد ولعل” هذا المفسر يتأيد بقوله فت أطعنك فإنهيد لع لتقم 

را عام ما وقرينة المضاجع ترشد إلىأنه الماع وإطلاق الزعخشرى لما أطلقه فى حق هذا المفسر من الإفراط ' 
يبي يي 
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كن عَدَا كبيرّاء وَإنْ حلم حقاق ما نالشرا 2ك تن هله وسكا من أهلهنا إن ر بدا إصلحا ولق 


ِ- و6رهة سا 


و.ذى القرنى 1 


و-1-ه-28 226 22 هس 2 م دوولاء مومسم دم 5ه ررك دوك ع ووساسة 0 وضاعت 
الله بينهما إن الله كان علما خيرا 57 واعبدوا الله ول" تقر كوا 4 ا وبالوادين إحسنا 
سدة س1 س1 دوعا 0 ا ثولزه | وه اوور شام َ 0 ع 0 د عد 8ه دده 
والتى والمسكين والجار دئ القرى والجار الجنب والصاحب بالجنب وان اليل وما «لكت اعسنكم 





سوطك حيث براه أهلك وعن أسهاء بنت أبىبكر الصديق رضى الله عنه كنت رالعةأريع لسدوة عند الريرت ادزام - 
فإذاغضب عل إحدانا ضر مابعود المشجبحتى يكسرهعابها وير وى عنالز ير أبياتهتها » ولولا بتوها-وها لخبطتها ه 
(فلا تبغوا عابين سبيلا) فأزيلوا عنمن التعزض بالآذى والتوييخ رالاجى ونوا علي واعداو! ماكان درن كان ل 
يكن بعد رجوءونّ إلىالطاعة والانقياد وترك النشوز (إنْ اللهكانعلياً كبيرا) فا-ذروه واعلءوا أنّقدرته عل أعظم 
د قدرتكم على من تحث ديك وبروى أن أبامسعود الانصارى رفع سوظه ليضرب غلاماً له فيصر به رسول الله 
صل الله عليه وسلم فصاح به أنا مسعود تأقدر عليك منك عليه فرى بالسوط وأعتق الغلام أوإنَّاله كان علي كبيرا 
وان تعصونه علعلو” شأنه وكير باء سلطانه ثمتتو ون فتونءل؟ فأتم أحق بالعفو عءن #نى عل إذارجع (شقاق 
ينما ) أصله شقاقا بينبما فأضيف الشقاق إلى الظرف على طربق الانساع كةوله بل مكر اليل والنهار وأصله 
بل محكر فالليل واانهار أوعلى أنجعل البين مشاقا والليل والنهارما كرين علىقوطم تبارك صاءكم والضمير لازوجين 
ول بحر ذكرهما لجرى ذكر مايدل غابهما وهو الرجال والنساء ( حكناً من أهله ) رجلا مقنماً رضياً يصلح لحكومة 
العدل والإصلاح بينهما وإنما كان بعث الحكدين من أهلهما لان الاقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلبللصلاح 
وإنما تسكن الهم نفو س الووجين وبيرز إليهم مافىائرهما م نالحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة وموجبات ذلك 
ومقتضياته ومابزو بانه ع نالأجانب ولاحبان أن يطلعوا عليه (فإن قلت) فهل يليان جمع با وار إن راادلك 
(قات) قداختاف فيه فقيل ليس البهما ذلك إلابإذن الزوجين وقيل ذلك المهما وها جعلا حكدين إلاو[لبهماناء الآ ٠‏ 
عل مايقتضيه اجتهادهما وعنعبيدة السسليانى شهدت علياً رضى الله عنه وقدجاءته امرأة وزوجها ومع كل واحدمنهماقام 
0 فأخرج دؤلاء حكا وهؤلاء حك فقال عل" رضى الله عنه الحكرين أتدر بانماءل») إنَعليكا إن رأيتها أنتفرقا 
فزقتاوإن رأيتها أنتجمعاجعتا فقالالزوج أمااافرقة فلافقالعل” كذب والله لاتبرح حتىترضى بكتاب اله لكوعليك 
ففاات المرأة رضيت ,كتابالته لى وعل" وعن الإسن تجمعان ولايفرقان وغنالشعى ماقضى المكان جاز ٠‏ والآاف 
فى (إن بريدا إصلاحا) للحكدين وفى (يوققالله بينهما) للزوجين أى إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صديحة 
وقاومهما ناصمة لوجه الله بورك فى وساطتهما وأوقع اال مسار يا رع الوقاق والالقارار 
فنفوسهما المودّة وقيلالضتميران للحكدين أى إن قصدا إصلاح ذات البين والنصيحة الزوجين بوفقالله بينهمافي:فقان 
عل الكلمة الواحدة ويتساندان فطلب الوفاقتى >صل الغرض وتم المراد وقبل الضميران للزوجين أى إن ير يدا إصلاح 
مابينهما وطلبا الخير وأن يزول عنهما الشةاق يطرح الله بينهما الآلفة وأيدله) الشقاق وفاقا وبالبغضاء مودة ( إن الله 
كان علما خبيرا) بعلل كيف يوفق بين الغتلفين وجمع بين المفترقين و لوأ نفقت مافى الآأرض جميعا ماألفت بين قاومم 
ولكنالته ألف بينهم» (وبالوالدين إحسانا ) وأحسنوا بهما [حسانا (وبذى القرى) وبكل من بدك وبينه قربى م نأ - 
أوتم أوغيرهما (و الجار ذىالقربى) الذى قرب جواره (والجارالجنب) الذى جواره بعيد وقيل الجار القريب السب 
والجار الجنب الاجنى وأنشد للعاه ‏ ن قيس : لايجتورنا مجاور أبدا ذو رم أوغارر حت 
(قوله ضربها بعود المشجب) فى الصحاح المشجب الخشبة التى تلق عليها الثياب ْ 
| (قوله وم عكل واحد منهما فثام من الناس) فى الصحاخ الفئام اجماعة من الناس لاواحد له من لفظه اه 





2 








8 ْ ْ لل اعم راور ُْ 


ف ل ل ا در ب سل ا ار ا و 1ن 
إن الله لاحب من كان مختالا دور »١‏ الذين يبخلون ويارون الئاس بالبخل وييكتمون ماءاتهم الله من 








ا 1 م 2921-22-22 امد اعمس ران طلس مايا -2 621 ع اك لاله م 0 6266 
فضله واعتدنا للكدةرين عذابا مهينا ه والذين ينفقون اموطم ركاء الناس ولا يوْمئُونَ بالله ول الوم 


,عم 000 الا ار ركم 2 ا ا 86 ع وم سشووسة وه ل >خمو 3 
الاخر ومن دكن الشيطن له قرينا فساء قرينا 2 وماذا علمم أو #امنوا بالله واليوم الاخر وانفةوا 6 


ا اسلا ا ا لط ل را ا ا ل ار 0 معدم وس 
رذثهم الله وكان الله بهم علما 3 إن الله لايظم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويرؤت من لدثه اجرا 





5-5 سب د 


وقريٌ والجار ذا القربى نصباً عل الاختصاص ا قرىٌ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى تنيباعل عظر حقه 
دلات دن الطوار والقرنى (والصاحب بالجنب) هوالذى صحبك بان حصل يبك [مارفيقا فسفر وإماجارأملاصت | , 
و إماشر بكا فىتعلعل أو حرذة وإماقاعداً لمجنبك فى مجاس أو مسجد أوغير ذلك من أدىصمة التأمت بينك وبينهفعليك 
أن ترعى ذلك اق ولاتنساه ويجعله ذريعة إلىالإ<سان وق ل االصاحب بالجنب المرأة (وان|اسييل) المسافر المنقطع به ْ 
وقيل الضيف م والمختال التياه الجهول الذى يتسكبر عن | كرام أقارءه وأصما به ومالك فلابتدق مهم ولايلتفت اليم 
وقرىٌ والجارالجنب بفتمالجم وسكونالنون (الذين ببخلون) بدلمن قوله من كانتا لالذوراً أو أصب عل الذم ووز , 
أن نكون رفع عليه وأن يكون مبتدأ خيره محذوف كأنه قبل الذين سخلون ويفعاون ويصنعون أحقاء بكل ملامة ., 
وقرىٌ «البخل يضم الباء وتحهاو بفتحتين و يضمتينأى يبخاون بذات أيديهم وما فى أبدى غيرمم فيأمرونهم بأن يبخلوا 
به مقتاً للسخاء من وجد وفى أمثال العرب أتخل من|اضنين بنائل غيره قال : ١‏ 
وإن امأ ضنت ,داه عل امريٌ ٠»‏ بل بد مر غيره لبخيل 
ولقد زأينا تمن بل بداء البخل من إذا طرق سمعه أن أحداً جاذ عل أحد شخص به ول حبو نهو اخطارب ودارتعياء 1 
فراسه مانا “مب رحلهوكسرت خزانته ضج رمن ذلك وحسرة عل وجوده وقلث البهودكانوا ,تون رجالامن الأانصار 1 
يتتصدون لطم ويةولون لاتنفقواأموالكم فإنا نخنىعايم الفّرو لاتدرونما.يكون ٠‏ وقدعابهمالله كتهان نعمةالتهوما آاناهم 
من فضل الغنى والتفاقر إلى الناس وعنالنى صل التدعايه وس إذا أنعرالله على عبد نعمة أح بأن ترى تعمتهع ل عبده وبىعامل 
رد تمر احناء قصمره فنم نه عنده فقّالالرجل ,ا أمير الاو منينإنَ اللكرحم يسره أن برى أثرنعمته فأحبيت أن أسرك 
بالنظر إلى آثار نعمتك فأيبهكلامهو قل نزلتفى شأناللهود الذين كتموآ صفة رسو لاله صل الله غليهوسلم (رثاء الناس) 
الفخار وليقال ما أنذام وما أجودثم لا ابتغاء وجدالله وقيل نزلت فى مشرك مك المنفقين أموالم فعداوة رسول الله 
صل الله عليه وسلم (فساء قرينا) حيث حلهم عل البخل والرباء وكل شي" وبجحو أن يكون وعيدا للم بأنَ الششيطانيقرن 
بهم فالنار ( وماذا عليهم) وأى تبعة وو بال علمم فى الإيمان والإنفاق فى سبيل الله والمراد الم والتوبيخ وإلافكل 
منفعة ومفلحة فى ذلك وهذايا يقال للمنتقم ماضرك لوءفوت وللعاق ما كان.رزوك لو كنت بارا وقد عل أنه لامضرة 
ولا هرزأة فى العفو والبر ولكنه ذمّ وتوبيخ وتجهيل بمكان المنفعة (وكان الله مهم علما) وعيد » الذرّة الفلة الصغيرة 
وق قراءة عبد الله مثقال تملة وعن ابن عباس أنه أدخل بده فى التراب فرفعه ثم تفخ فبه فقال كل واحدة من هؤلاء 
ذرَة وقبل كل جزء من أجزاء الهباء فى الكيزة ذرّة وفيه دليل عل أنه لونقص من الج رأف فى شىء وأصتره أوزاده 
فى العقاب لكان ظلءا وأنه لابفعله لاستحالته فى المكة لا لاستحالته فى القدرة (وإن تك حستة) وإن يكن مثقال 
1 
(قوله فلا يتحنى بمم) فى الصحاح تحفيت به أى بالغت فى [كرامه وإلطافه ١‏ 
(قوله نص به وحل حبوته) فى الصحاح يقال للرجل إذا ؤرد عليه أمرا قلقه شقص به ١‏ 2 
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اا 7 2 
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0 5 


ب ل ع عق ع 2 ادع در ماف ةادا سدم نه ا ادم 222 لا 
عظما 2 فكيف إذا ع من كل أمة يشبيد وعاك عله لاء شهدا + يومئذ بود الذن كفروا وعصوا 
ظَّ 2 سار اس ًّ 2 


ده #سه1 ع وه»ه مر عو مسم: م2 ىه 


ا مه ةط اف اس ات ع8 72020 سف سوسا 
الدرك أو تدوى مم الارض ولا كر أله حداثا 2 ياما الذين عامنوآ لاتقربوا الصلوةوانتم 


داء ١‏ عه مسمسىر 206202-22-68 


5 أل اس سس | الارس 2 مضا هع 0 ا 001 
سكرى حت تعليوا هاتقولون ولا جنا إلا عارى سييل حتى تغتساوا وإن كنم ضى اوعللسفر اوجاء 


ذرّة حسئة وإنما أننف ضير المثقال لكونه مضافا إلى مو نث وقريٌ بالرفع عل كان التامة (يضاعفها) يضاءعف ثرامها 
لاستحقاتها عنده الثواب فى كل وقت من الآوفات الاستقلة غير المناهية وعن أى عثان الهدى أنه قال لآذى در بر 
بلغنى عنك أنك تقول سمعت رسول الله صل الله عليه وسلى قل إن اله تعالل نعط عبده المؤمن المسنة آلف آلف 
حسنة قال أبو هر يرة لا بل سمعته يول إن الله تعالى يعطيه ألبى ألف دسنة ثم تلاهذه الآية والاراد الكثرة لاالتحديد 
(وؤت دن ادك ار عظها) ويعط صاحبها هن عنده على سيل التفضل عطاء عظما واه أجراً للآنه تابع الاجر 
لاثبت إلا بثياته وقرىٌ يضعفها بالتشديد والتخفيف أحعف ورضدف وقرأ ان هرمز تضاعفها بالثون (فكيف) 
يصنع دؤلاء االكفرة من امود وغيرهم ( إذاجئنا من كل أثة بشبيد) يشرد علوم مافعلوا وهرابهم اكذر اه ر كيك 
علوم شهيدا مادمث فيهم (وجثنا بك على وؤلاء) المكذبين (شهيدا) وعرى ابن مسعود 2 قرأ سوزة النساء على 
رسول الله صل الله عايه وسلم حتى بلغ قوله وجئنا بك عل هؤلاء شبيدا فى رسول الله صل الله عليه وسلم وقال 
حسينا (لو تدؤى بهم الارض) لو يدفتون قندؤى بهم الأرضا تسؤى بالموق وقبل يودون أنمم لم يبعثوا وأنمسم 
كانوا والأرض سواء وقيل تصير المهاتم ترابا فيودون حاها (ولا يكتمون الله حديكا) درون عل 5ك لزن 
جوارحهم تشهد عابهم وقيل الوا للحال أى بودون أنيدفنوا نح تالآرض وأنهم لايكتمون اشحديثا ولايكذبون 
فى قو لم رات رن كا كا فشر كين لانم إذا قالوا ذلك وجحدوا شركهم ختم الله على أذو اههم عند ذلك وتكلمت 
أبدهم وأرجاهم بتسكذيمم والشهادةعابهم بالشر كفلشدة الآمر عالهم ,تمنون أن تسؤى مم الأرضة ٠‏ وقرئٌ لسؤى 
ذف الناء من تتسؤى يقال سويته فنسؤى حو لويته فتلوى ولسؤى بإدغام ااتاء فى السين كقوله يسمءون وماضيه 





أسوى كأزك ه روى أنّ عبد الرحمن 'نعوف صنع طعاما وشيرابا فدعا نفرا من أحتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين كانت ار مباحة فأكلوا ودرروا فلا لوا وجاء وقت صلاة المغرب موا أحدم ليصلى م را أعيد 
ا م عابدون ما أعبد فثرلت فكانوا لا يششرنو ن فى أوقاتالصلوات فإذاصلوا العشاء شربوها فلا يصب<وا 
إلا وقد ذهب عنهم > وعلواها نولون م ززل #رعها ومعنى (لا تقرءوا الصلاة) لاتغشوها ولاتقوموا إلا 
واجتذوهاكةوله ولا تقربوا الزنا ول “ربوا الفواحشس وقيل معئاه ولا تقربوا مواضعها وهى المساجد لقوله عليه 
العلاةوااسلام جنوا «ساجدك صيانك وججاني-م وق ل هدوسكر انعاسوغلة انوم كةوله ه ورانوا بسكر سناتهم 
كل الريون » وقرىٌ مكارى بفتمحااسين وسكرىءلى أن يكون جعا دو هلى وجوعى لأآنَ السكر علة تلدق العقل 
أو مفردا معنى وأتتم جاعة لك اكدورلك أهراة ساك ى ور كر يضم السين كيل دأن تكو نصفة للجاعة وحكى 
جناح بن حبيش كسل وكسل بالفتح والضم (ولا جنبا) عطف على قوله و أت سكارى لآن عل" الجملة مع الوأو اأنصب 
لل مي 
ه قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرّة وإن تكن <سنة يضاعفها ( قال مود إنما أنث الضمير وهو للثقال ال ) 
قال أحمد وقد تقدّم له مثل ذلك فى قوله و كلتم عل شفا حفرة من النار فَأنقن ّ منها وقد بينا ثم .أن عوده إلى الحفرة 
جائز بل أذل وكدلك عوده ههنا إلى الذرة.ولا ملع ذلك كون المضاف إليه غير ير عنه لاأنّ عود الضمير لايستازم 


7 م 35 2 7 
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ا 0 لولاا ا 
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0 د م ل 0 0 2-211 9 0220 1 3 
0 منكم من القائط أولسمسم النساء فل تجدواماء فتيمموا صعيدا طباةامسحوا بوجوهكم وأبديكم 






5 ا 


إن انه كان عتوا غقورا . 11 إل الذى أونوا تسيا من اللكد .ترون العلة و درت أر7 


عل الخال كانه قبل لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنا والمنب يستوى فيه الواحد والجمع والمذاكر والأؤنت لانه 
أسم جرى #رى المصدر الذى هو الإجناب ١‏ إلا عارى سيل ) أ مق ع2 اواك الاطرين وانتصضصابه عل 


الخال (فإن قلت) كيف جمع بين هذه الال والمال التى قبلها (قلت) كأنه قبل لا تقربوا الصلاة فى حال النابة 
إلاومعم حال أخرى تعذرون فيها وهى حال السفر وعبور السبيل عبارة عنه ويجوز أن لايكون حالا ولكن صفة 


لقوله جنا أى ولانقرنوا الصلاة جنيا غير عابرى سيل أىجدا مقيمينغير معذورن (فإن قلت) كيف لصح صلاتمهم 
عل الجنادة لعذر السفر ( قلت”) أريد ,الجنب الذين لم يعتسلوا كأنه قل لاتقربوا الصلاة غير متسلين حت ننتساوا 
لاأن تتكونوا مسافرين وقال من فسر الصلاة بالمسجد معناه لاتقربوا المسجد جنءا إلامجتازين فيه إذا كانالطريق فيه إلى 
الاء أو كان الماء فيه أوا-تلتم فيه . قبل إن رجالا من الأانصار كانت أ اهمف المسجد فتصيهم الجنابة ولانحدون,| 
إلافى المسجد فرخص للم وروى أن رسول الله صل الله عليه وسل لم بأذن للأحد أن بحاس فى المسحد أوعر فيه وهو 
جنب إلالعل رضى التهعنه أن بيته كان فى المسجد + (فإن قلت) أدخلفى <ك الشرط أربعة وهم المرضى والسافرون 
دون وأهل الجناءة فيمن تعاق الجزاء الذى هو الآمر بالتيمم عند عدم الماء منهم ( قلت ) الظاهر أنه تعلق بم 


عا وأن المرضى إذا عدموا آلماء لضعف حر كتهم وعحزهم عن الوصول إلبه فلهم أن يثيموا وكذلك السفر إذا - 


عدموه لبعده وامحدئون وأهل الجنابة كذاك إذا لميجدوه لبعض الآسباب «. وقالالزجاج الصعيد وجهالأارض ترابا كان 
ره وإن كان صخرا لاتراب غليه لوضرب المتيهم بده عليه و مسح لكانذاك طهوره وهومذه بأنى حنيفة رحمةالله 
عليه (فإنقلت) فايصنع بقوله تعالى وسور ةالمائدة وفامسحوا.وجوهكم وأبديم منهوأى بعضه وهذا لايتأنىفالصخر 
الذى لاثر اب عليه (قلت) قالوا إن من لابتداء الغاية (فإن قلت) قوم نما لابتداء الذاية قول متعسف ولا يفهم أحد 
هن الدرب من قول القائل مسحت ترأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التتعيض ( قلت ) هوك تقول 
والإذعان للح قأحقمن المزاء (إنّ الله كانعفوا غفورا) كنابةعن الترخيص والتيسير أن من كانت عادتهأن يعفو عن 
الخطائين ويغفر لم أثر أن كون مسر اغير معس رنإن تلك) كفت ألم فى سلك واحد بين ارم والمسافرين وبين 
الحدثين والمجنبين والمرض والسفر سببان م نأسباب الرخصة والحدث سبب لوجوب الوضوه والجنابة سبب اوجوب 
الغسل (قلت) أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب علهم التطهر وثم عادمون الماء فى التيهم بالتراب نص أل من 


7 بيهم مر ضاهم وسفرمم لد المتقدّمون فَْ استحقاق با نالرخصةلم بكثرة رض والسفر وغليتهماءل ارين الآسباب 


الموجبة للرخصة ثم عر كل من وجب عليه التطهر وأعوز ه الماء لوف عدو أوسبع أو عدم 1 لة استقاء أوإرهاق فى 


الإخبار عنه فى الكلام الأول ويجوز كانت دابتك وكل ذلك أسهل من اكتساب المضاف للتأنيث من المضاف إلبه 
فقد نص أبوعل فالتعاليق عل أنه شاذ ه قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا (قال#ود الصعيد وجه الأآرض ترا با كان 
أوغيره الل) قالأحجد هذا إذا كانالضمير عائداً إلى الصعيد وم وجه آخر وهو عود الضمير على الحدث المدلول عليه 
بول وإ نكنتم مرضى إلى آخر ها فإن المفهوم منه وإن كنت على حدشفى حالمن هذه الا<والسفر أوصرض أومى. 
من الغائط أو ملامسة النساء فلم تجدوا ماء تتطهر ونيه من الحدث فتيمموا منه يقال تيممت من الجنابة وموقع منعللى 
هذا مستعمل متداول وهى عل هذا الإعراب إمالتعليل أولابتداء الغاية وكلاهما فيها متمكن والته أعلم (قال مود فإن 
فلت كيف نظ فى سلك واحد بين المرضى والمسافرين وبين الحدثين والجنبين ال) قال أحمد وهذا من ذ كر المعتنى به 


٠‏ خاصاو مندرجانى العمومتذبيه! بذ كردعل وجهين عختلفين لان المرض والسفر مندرجانفى عمومالحدّثين والجنبينو اتأعلم 




























ا 





0 0 ا د مه سل 2 لك انس دس نرم 
تضلوا السييل + والله أعم باعد أ نكم وكق بالله وليا رق بالله نصيرا + من الذين هادوا حرؤون الآ 


سه دما ات 6 اده د وه2ه ادوس 2612 2 ساد 62 2 و ده 62-2 سخ 


عن موضعه ويقولون موي وعصينا وأسمع غير ع ورعنا يا ل وطعنا ف الدين ولو أهم قالوا 


دم - 0 


مكان لاماء فيه وغبرذلك هالايكثر كثرة المرض والسفر » وقريٌ من غبط قبلهو تخفيف غيط كهين فى هين والغيط 
معنى الغائط (ألم نر) من رؤية القاب وعدى إلى عل معى أل يانه علنك إلهم أومعنى ألم تنظر إلبهم (أوتوا تصييامن 
٠‏ الكتاب ) حظا من علم التوراة وش أحبار اليهود ( يشاد ون الضلالة ) يستبدلونها بالهدى وهو البقاء على الهودية بعد 
وضوح الآنات على حتة نبوة رسول الله صب الله عليه و[ لهوسم وأنه هو النى العرى المبششربه فالتوراة والإيحيل 
زد بريدون أن تضلوا) أنتم أبها المؤمنون سيول الحق يا ضلوه وتنخرطوا فى سلكهم لاتكفيهم ضلالهم بل يحو نأن 
يضل معهم غيرثم وقريٌ أن يضلوا بالياء يفتح الضاد و كسرها رو التهأعل) م (بأعدائكم) وقدأخير ك بعداوة هؤلاء 
وأطلعك عل أ -وا الم ومايريدون,؟ فاحذروم ولالستتصحوم ف أحرر ولاتستشيروثم (و كت بالله وليا و كت بالله 
نصيرا) فقوا بولابته ونصرته دونهم أولاتمالوا مم فإنالله ينصرك علهم ويكفيك مكرم زمن الذين هادوا) بيانلاذين 
أوتوا نصيبا منالكتاب لآنهم يهود ونصارىوةوله والله أعلمو كن بالله وك بالله جمل توسطت بين البيان والمبينعلى 
سبيل الاعتراض أو ببان لأعدائكروما بينهما اعترا ض أو صلةلنصير أى ينصر من الذينهادوا كقوله ونصرناه من القوم 
الذى كذبوا وجو ز أن يكو ن كلاما مبتدأ على أن رفون صفة مبتدأ حذوف ”قديره من الذين هادوا قوم #رفون 
كقوله وما الدهر إل ار تان قبا ه أموت وأخرى أبتثى العيش أكدح 
أى فنهما تارة أموت فا (>رفونالكلم عن مواضعه) ميلونه عنها ويزياونه لمهم إذا بدلوه ووضعوا مكانه كلا غيره 
فقّد أمالوه عن مواضعه الى وضعه الله فيها وأزالوهعنها وذلك نحو >ريفهم أسمر ربعة عن موضعه فالتوراة بوضعهم 
آدم طوال مكانه ونحخو تحريفهم الرجم بوضعهم الدّيدله (فان قات) كف قبل ههنا عن مواضعه وف المائدة من يعد 
مواضعه (قات) أمَا عن مواضعه فعلى مافسر نا من إزالته عن مواضعه الى أوجبت حكية الله وضعه فيها يما اقتضت 
شرواتهم من إبدال غيره مكانه وأمَا من بعد مواضعه فالمعى أنه كانت له مواضع هو قن بأن يكون فا ين <رفوه 
تركوه كالغريب الذى لاموضعله بعدموا اضعه ومقاره والمعنيانمتقار بان وقريٌ حرفو نالكلام والكلم بكالكاف 
وسكون اللام جمع كلبة تخفيف كلمة + قولهم ( غير مسمع ) حال من الخخاطب أى أسجمغ وأنت غير مسمع وهو قول. 
ذو وجهين حتمل الذمّ أى اسمع منامدعوا عليك بلا سعدث لانه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع فكان أدم ل 
مسمع قالوا ذلك اتكالا على أن قوهم لاسمعت دعوة مستجانة أواسمع غير اب إلى ماتدعوا إليه ومعناه غير مسمع 
جواباً يوافقك فكانك لم تسمع شيئا أو اسمع غير مسمع كلاما ترضاه فشك عد ات وعرد عل هذا أن لكرن 


قوله تعالى رويةولونعناوعصينا واسمعغير مسمع وراعناليابألستهم» الآية (قال#ودغير مسمع حال منانخاطباح) 
قال أحمد مراده بذلك أنه لما فس غير مسمع بالدعاء ودو إنثماء وطاب وقد أوقعه حالا والحال خبر أراد أن بين 
أوجه حمة التعبير عن الخبر بالإنشاء بواسطة أن هؤلاء كانو! يظنون دعاءهم مستنجا با خبرا بوقوع المدعو فيه ونظيره 
ورود الأمبصيغة الخب رتنيماعلل 2ق قوقوعه (قال #ودومعناه غير مسمع جواباا1) قال أحمدو الظاهر أنالكلم ال حرف 
إتما أريدبه فهذهالسسورة مثلغير مسمع ور اعناو م يقصدههناتبديل|الأحكام و توسطمابين الكلمتين بين قوله يز فونو بينقوله 
لبا بالستهم والمرادأيضاً تر يف «شاهد بينعل أن الف هما وأمثالها و أمافى سورةالمائدة فالظاهرو التدأعلم أن الارادفيها 
بالكلم الأحكام وتحر يفهاتيديارا كتيديلهمالر جم بالجاد الاتراهعقهبةويله باون[ نأو تبنم هذا لخذوه وإنلتؤتوهفاحذروا ‏ 





8 2-2 2 تت ص سس ست ب ا 000 
5 ْ ) قوله :وضهم آدم طوال مكانة ( هو بالعم الطويل والكر حمروه وبالفتج مصدر . أفاده الصحاح 
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دهده 2م25 26 22 2 
سو واطعنا وأجمع وانظرنا لكان خيرا طم واقوم واكن لعنهم ألله كترم قلا .يؤمنون إلا قليلا 5 
وف 2 3 ةرشع 0 د له ل رد د كو امه ل م 
ناما الذين اونوا الكت >امنوا عانزلنا مصدقا لمامعسكم من قبل ان نطمس و جو هافتردها على ادبارها 
052 ا سس كاسم ا 3 2 مم مس لوم م وه 2 0 ءَِ داه سه بر ابر 0 - 


او العنهم كا لك احرب ايت وكان أ الله مفعو لا 5 5 ألله لايغفر أل شرك به ولغفر مادون ذاك 


- 


طش د ل ل ١‏ ل 1 1 1 
غير مسمع مفعول اسمع أى اسمع كلاما غير مسمع إباك لأنّ أذنك لالعيه نبوا عنهوحتمل المدح أى أسمع غير مسمع 


مكروهاً من تولك أسمع فلان فلانا إذا سبه وكذلك قرم (راعنا) يحتمل.راعنا نكلمك أىارقبنا وانتظرنا وحتمل 


شيه كلية عيرانية و «مرنانة كانوا يتسابون م وهى راعينا فكانوا حرارة بالدن وهروًا رسو [الله صلى أله عليدوسل 
دكلمونه بكلام تمل ينوون به الشقيمة والإهانة ويظهرون هه التوقير والا كرام (ليابألستهم) فتلا مها وتحريفا أى 
يفتاون بأاستهم الحق إلى الباطل حيث يضعون زاءنا موضع انظ رناوغير مسمع موضع لاأسمعت مكروها أويفتلون 
بالبستهم مايضمرونه منالشتم إلى مايظورونه من التوقير نفاقا (فإن قلت) كيف جاؤا بالقول الحتمل ذىالوجهين بعد 
د دوا وقالوا “معنا وعصينا (قلت) جيع السكفرة كانوا يواجهونه بالكفروالعصيان ولا يواجهونه بالسبودعاء 
الدوء ويجوز أن يواوه فها بينهم وجوز آن لاينطقوا بذلك ولكنهم حالم يؤهنوا جعلوا كانم نطقوا به + وقرأ أب" 
وأنظرنا منالإنظار وهو الإمهال (فإن قلت) إلام برجع الضمير ىقوله لكان خيراً م) (قلت) إلى أتهم قالوا لآن 
المعتى ولو ثبت قوم سمعنا وأطعنا لكان قوهم ذلك خيراً لحم (وأقوم) وأعدل وأسد (ولكن لعنهم الله بكفرم) أى 
خذطم بسبب كفرم وأبعدم عن ألطافه (فلا يؤمنونإلا) إعانا(تليلا) أى ضعيفاً ركيكا لايعبأ به وهو إمانهم يمن 
خلقهم مع كفرم بخيره أو أراد بالقلة العدم كقوله ء قليل التشكى لللهم يصيبه ه أىعديم التشكى أو إلا قليلامنهم 
قد [ منوا (أن أطمس وجوها) أى فوا خظط دررها 2 عن وجا وألفك وف (فنردها على أديارها) فتجعلها 
على هيئة أديارها وهى الأاقفاء مطموسة مثلها والفاء للآسبيب وإن جعلتها للنعقيب على أنهم توعدوا يعقابين أحدهها 
عقت الاخر ردّها على أدبارها بعد طمسها فالمحنى أن تنطمس وجوها فت كسها الوجوه إلى خلف والأقفاء إلى قدام 
ووجه آخر وهو ألتب. براد بالطمس القاب والتغيير 5 طمس أموال القبط فقليهما حجارة وبالوجوه رؤسهم 
ووجهاؤم أىمن قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنساهم إقباهم ووجاهتهم ونكسوم صغارم وإدارم أو نرده إلى 
حيث جاوا منهوهى أذرعات الششام بريد إجلاء بنى النضير + (فإن قلت) لمن الراجع فقوله أو نلعنهم (قلت) للوجوه 
إنأريد الوجهاء أو لاداب'لو جوه لآنالمعنى من قبل أن نطمس وجوه قوم أو يرجع إلىالذين أوتوا الكتابعلل طريقة 
الالتفات (أونلعنهم) أو نجر يهم بالمسيخ كا مسخنا أصحاب السبت (فإنقلت)فأين وقوع الوعبد(قلت)هومشروطبالإعان 
وقد آمن هنهم ناس وقيل هومنتظر ولا بل دن طمس ومسخ لليهود قبل يوم القيامة ولآنَ الله عزوجل” أوعدم بأحد 
الآمر بن إعامس وجوه منهم أو بلعنهم فإن الطمس تبديل أحوال رؤسائمم أو إجلاتهم إلى الشام فقّد كان أدالامر.ن 


1 ل م 0 شق لاسر 





الاختلاف المراد بالكلم فالسورتينقيلفىسورةالمائدة حرفو نالكلم من لعدمو اضعهأى ينقلو نهعن الموضع اأذىوضعهاللهفيه 

فصاروطنهو مستقره إلىغير الموضع فبقكالذر يب المتأسف عليه الذى يقال فيه هذاغر يب من بعدمواضعهو مقاره ولا بوجدهذا 

المععى فىمثل راعناوغيرمسمع و إنوجدعلى بعدفليس الوضع اللغوىمايعباً بانتقالهعءن موضعه كالوضع الشرعى ولولااشتال 

هذا النقلعلى الهزء والسخرية لما عظٍ أمر ه فلذلك جاء هنا يحرّفون الكلم عن مواضعهغيرمقرون بم قرن بهالآأؤل من 
( قوله وحتملشبه كلمة عبرانية )قوله شبه عبارة النسق وتمل سبه كلة عبرانية إلى 1 خر ماهنا 

(فوله هو مشروط بالإمان) لعله مشروط بعدم الإيمان ١‏ : 








ا ويم 5 00227202 هك« 














دير 


1 


سه لعشا عه ام وس صم موسات و 2ت 0-2 د ش ارم 2 لت 2 52822 د 2 7 
لمن يشساغ ومن يشرك /الله فقد افترى إثما عظما + الم اك أت ل ريت انفسهم بل الله يذ من 


- 


2 عه رعدمه آ-- دوسا سا من اسم 


2327 2232602 لودع 2ه ود م126 اس كا وس م سه 
يشا ولا يظلون فتيلا ٠‏ انظر كيف يفترون علىالله أإكذب وكن به إثما مبينا ٠‏ الم ثر إلى الذين 





ل ل ل ا كه 
وإنكان غيره فقد حصل اللءن فإنهم ملعو نون بكل لسان والظاهر اللعن المتعارف دون المسخ ألا ترى إلى قولهتعالى 

قل هل أنيم بشر من ذلك مثو بة عند الله من لعنه وغضب عليه وجعل مهم القردة والنازير زوكان ل اللهمفعولا) 

فلا بن أن بقع أحد الآمرين إن لم يؤمنوا ه ( فإن قلت ) قد ثبت نوات درت ولدزة يخقر الشرك لن تاب منه اله 

لايغفر مادون الشرك من الكبائر إلا بالتوية فا وجه قوَله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك .ه ويغفر مادرن ذلك 

ان يشماء) (قلت) الوجه أن بكون الفعل المننى والمثبت جيعاً موجهين إلى قوله تعالى لمن يشماء كأنه قيل إِنْ الله لايخفر 
من يشاء الشرك ويغفر أن يشناء مادون الششرك على أنْ الراد بالآول من لم ينب و بالثانى من تاب ونظيره قولك إن 
الأمير لاببذل الديئار وسيذل القنطار أن يشاء تريد لاذل الدينار ان لايستأهله وببذل القنطار بان يستأهله ( فقد 
افترى نما ( أى ارتسكيه وهو مفتر مفتعل مالا يصح كونة ) الذي يزكون أنفسهم ( الوود والنصارى قالو ن اناك 
الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجئة إلا نكان هوداً أو نصارى وقيل جاء رجال من اليهود إلى رسول اللدصلى اللدعايه 
وسل بأطفالم فقالوا هلعلىهؤ لاء ذنب قال لا قالوا والله مانحن إلا كبيئتهم ماعيلناه بالتهار كفر عنا بالليل وما عملناه 
بالليل كفر عنا بالنهار فنزاث ويدخل فبها كل من زا نفسه ووصفها بزكاء العمل وزبادة الطاعة والتقوى والزلق 
عند الله (فإنقلت) أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنى لاهين فى السماء أمين فى الارض ( قلت ) إنما قال 
ذلك حين قال له المنافقون أعدل فى القسمة | كذابا للم إذ وصفوه يلاف ماوصقه نه ربه وشتان من شههد الله له 
بالتزكبة ومن شهد لنفسه أو شهد له منلايعلم (بلالله يرىمنيشاء) إعلام بآن تركية الله هى التى يعتد بها لاتركية غيره 


صورة التأسف والله أعلم ه توله تعالى إن الل لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك بان يشاء ( قال مود إن قلت 

قد ثبت أن الله عر" وجل" يغفر الشرك من تاب منه الح ) قال أحمد رحمه الله عقيدة أهل السئة أن الشرك غير مغفور 

البتة وما دونه من الكبائر مخفور أن إشماه الله أن يغفر له هذا مع عدم التوية وما مع التوبة فكلاه] مغفور الاية 

| إنما وردت فيمنلم يتب ولم يذ كر فها توبة يا ترى ذاذلك أطلق الله تعالى :فى مغفرة .الشرك وأثبت مغفرة مادونه 

| هقرونة بالمشيئة يا ترى فهذا وجه انطباق الآية على عقيدة أهل السنة وأمًا القدرية فإنهم يظنون التسوية بين الشرك 

وبين مادونه من الكبائر فى أن كل واحد من النو عين لابغفر بدون التوبة ولا يثباء الله أن يخفرها إلا للتائبين فإذا 

عرض الرخشرى هذا المعتقد على هذه الآنة ردته ونبت عنه إذ المغفرة منفية فبها عن الشرك وثابتة للمادونه مقرونة 

٠‏ | ,المشيثة فأما أن يكون المراد فههما منلم يتب فلا وجه للتفصيل بينهما بتعليق المشفرةفى أحدما ,المثميئة وتعليةها لاخر 

مطلقاً إذ هيا سيان فى إست<الة المغفرة وإمّاأن يكو نال مرادفهماااتائب فقد قال فى الشر كإنهلا يغفر و التائب من الشير ك مغفور 

لموعندذاك أخذالومخشرى يقطع أ<دهماعن الآخر فيجعل المرادمع الشر كعدم التو نو مع الكبائر التوبةحتىتنزل الي ةعلى 

وفق معتقدهفيحملها أمر زلاتحمل و احدآمنهما م أحدها إضاقة التوبة إل المشيئة وهىغير مذ كورة ولادليل علهافماذكر 

ْ1 وأيضاً لوكانتمرادةلكا نت هى السبب الموجب المغفرةعلى ز عبوم عقلا و لابمكن تعلق المشيئة خلافبا على ظنهم فى العل فكيف‎ ١ 

يليق السكوت عن ذ كر ماه والعمدة والموجبوذكر مالامدخل له علىهذا المعتقدالردىء ه الثانى أنه بعدتقر بر هالتوبة 

١‏ احتكم فقَدّرها عل أحدالقسميندو نالآخروما هذا إلامنجءل القرآن تبعالارأى ذعوذبالتهمنذلك وأما القدريةفهم بهذا 

المعتقد بقع علوم الثل السائر السيد يعطى والعبد بمنع لآن الله تعالى يصرح كرمه بالمغفرة للمصر على الكبائر 

إن شاء وثم يدفءون فى وجههذا التصر بح وحبلون المغفرة بناءءل قاعدة الأ صلح والصلاح الى هى بالفساد أجدر وأحق 
يض له مادو نالشمرك من الكبائر إلا) هذاعندالءتزلةو أمّاءند أهل السنة فتغفر ما(قوله بالتوبة) و بالشفاعة و بمجردالفضل 0 





ل روم كنا دلادد 
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ع سا د بام ره 2 ء مع 


2 3 عا هه م اموه مهام سسم 2م 2 8ه 0 0 هه 0 5 
أوتوا نصييا من الكقبي يومنون بالجبت والطغوت ويدولون للذين كفروا هؤٌلاء أهدى من الذين امنوا 1 


داه 


2 ص ساس 88 د مس2 ور د عو وس سد اج 2 سلس ص 2ه سظه س الماظد ووكره ساس م رهع لس 
سبيلا » اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تحد له نصيرا ء ام طم نصيب من الملك فإذا لابو تون 


2-6 ةعرت ع مهم سم صإير و وسير و١‏ سوم عاد سوه رودص 


لس شرا ام حسدون الناس عل ماءاتهم الله من فضله ققد اننا ءال إرهيم الكتب والمكة 


ىس دمساءم ا شه ص مه هه عه 26 38 انه عوم سم ل ملوس مه ع دهده 


َس 2 3 ع 
وعاتينهم ملك عظما 2 قم من ءامن له ومنهم هن صد عنه وكق وم سعيرأ م إن الذن كفروا. 


د داه داه 2 2ه رده 2 لاه جوع روه رومساره وعراس 


سف صل ناا كلا ضحت جلودة الهم جلودا عراها لذوثوا العا إن أله كان عر" 


2-7 تمد كك كك ا ل ل ل تت ا ل 01 
لأآنه هو العالم من هوأهل للتزكية ومعنى يزك من يثماء يركى المرتضين من عباده الذين عرف هنهم الزكاء فوصفهم به 
|[ (ولابظامونتيلا) أى الذين يزكون أنفسهم يعاقبون علتز كيتهم أنفسهم حق جزائهم أو هن يشاء بثابون على زكاتهم 


ولا ينقص من ثواهم ونحوه فلا تركو أنفسكم هو أعلم كن اق ( كيف يفترون عل الله الكذب ) فى زعنهم أنهم 
عند الله أز كياء (وكن ) بزعهم هذا (إنما مبنآً ) من بين سائرا ثاههم . الجبت الآصنام وكل ماعبد من 
دون الله والطاغوت |اشيطان وذلك أن حى إن أخطب وكعب بن الأاشر ف الهوديين خرجا إلى مكة مع جماعة 
من اليهود حالفون قريقاً على مخارية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نتم أهل كتاب وأتتم أقر ب إلى تمد مي 
إلينا فلا تأمن مكرك فاسجدوا لالهتنا حتى أطمئن إليك ففعلوا فهذه أعانك ( بالجبت والطاغوت ) لآنهم جدوا 


| لللاصنام وأطاعوا إبليس فيا فعاو ١‏ وقال أبو سفيان أن أهدى سيلا أم مد فقال كعب ماذايقول تمد قالوا بأص 


بعبادة أله وحده وينهى عن الشرك قال وما دين قالوا تحن ولاة البيت ولسق الخاج ونقرى الضيف وتفك العابى 2 
وذ كروا أفءالهم فقال أتم أهدى سبيلا ه وصف الهود بالبخل والحسد وهما شر خصلتين منءون ماأوتواةمن النعمة 
رن أن تكرن م نعمة غيرم فقال (أملحم نصيب من الملك) عل أن أم منقطعة ومعنى الهمزة لإنكار أنريكون 
لحم نصيب من الملك ثم قال ( فإذا لايؤتون ) أى لو كان لحم نصيب من املك فإذا لايؤتون أحداً مقدار نقير لفرط 
لهم ه والنقير النقرة فى ظهر النواة ودو مثل فى القلة كالفتيل والقطمير والمراد بالملك تاملك أهل الدنيا وإقاملك . 
الله كقوله تعالى قل لو أتم ملكون خزائن رحة رب إذآ لأمسكم خشية الإنفاق وهذا أوصف لهم بالشبح وأحسن 
لطباقه نظيره من القرآ نو >وز أن يكون معن الحمزة فأم لإنكارأنهم قدأوتوا نصياً من الملك وكانوا أحتابأموال 
وبساتينوقصور مشيدة كا تكون أحوال الماوك وأعهم لايؤتون أحداً عايملكون شيئًا + وقرأ |/نمسعود فإذالارؤتوا 
عل أعمال إذاعملها الذى هو النصبوهى ملغاةفى قراءةالعامة كأنه ول فلارؤتون الناس تقيراً إذا (أمحسدون الناس) 
بل أحسدون ورسول الله صلى الله عليه وس والمؤمنين على إنكار الحسد واستقباحه وكانوا بحسدونهم على ما آآناهم 
اله من النصرة والغلبة وازدياد الع والتقدم كل يوم (فقد آآتينا) [لزام لهم بماعرفوه من إبتاء الله الكتاب والحكة 


١‏ (آل إبراهم ) الذين مأسلاف تمد صل الله عليدوسلم وأنه ليس بدع أن ,و تهالله مثل ما آتى أسلافه وعن ابن عباس 


املك فى 1 ل إبراهم ملك بو. سفوداودوسلوان وقيل استكثر وأ نساءه فقيل لهم كيف استكثرتم له النسع وقد كان 
لداود ماثة ولسلمان ثلثاثة مهيرة وسبعمائة سرءة (فنهم) فن اليهود (من آعن به) أى باذ كر من حديث آل إبراهيم 
(وهنهم من صدعته) وأنكره مع عليه بصحته أو من اليهود من آمن برسول الله صل الله عليه و-لم ومنهم من أنكر 
رد ارس آل إبراهيم من آمن بإبراهيم ومنهم عن كفر كقوله فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ( بدلناهم جلوداً 
غيرها) أبدلام إباها (فإن قات) كيف تعذب مكان الجاودالعاصية جاودلم تعص رقلت) العذاب الجملة الحساسة وهى 


( قوله على أن أم منقطعة ) أى تفسربيل والمعزة 




















0 ول 0 1 0 0 


2ه 01 مها اوه هه مه وسابم 1١‏ د شد ص عمس ولره 


00 2 ودين 0 ذو عا الصلحت لام حجنت #رى من 0 يه 0 آبدا هم 


َّ ل فدفيق سعره هر معو ريره 7 ده 2ه سه 


الثاس 1 ان بالعدل إن ل | يعظكم 4 إن الله كن 8 بصيرا 0 00 دين آمو أطيعوا آكَ 
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' موا ارك َمل الأ مك إن وعم فى 70 ناك َه د رسُول إن 0 ومنو بد 








الى عصت لالاجله وعن فضيل يجحءل النضيج غير أضريج وءن رسول الله صبلى الله عليهوسل س0 جاودهم ع د 
مات وعن امسن سيعينص”ة ببدّلون جاوداً بيضاء كالقراطيس (ليذوقوا العذاب) لبدو مطوذوقه ولاينقطع كقراك 
للعزير أعز”ك الله أى أدامك علىعر”ك وزادك فيه (عزيزا ) لامتنع عليه ثىء ممايريده بانجرمين (حكيا) لايعذب إلا 
بعدل من يستحقه (ظليلا) صفة مشتقةمن لفظ الظل" لتأ كيدمعناه >ايقال ليل أليل و بوم:وم وماأشبه ذلكوهو ماكان 
فينانا لاجوبفيه وداثتما لاتنسخه الشم سوسجسجاً لاحرّفيهولابرد وليسذلكإلاظل" الجنةرزقنا الله 00 لماررلف 
إليه التيفؤ تحت ذلك الظل" ه وفقراءة عبدالته سيدخلهم بالياء ( أنتؤ دوا الآمانات) الخطابعام لكل أحد فى كل ,أمانة 
وقيلنزلت عن بن طلحةبن ع بد الدار وكان سادن م وذلك أ رسول الله 0 ألله عليه وسل حين دخلمكة 
يوم الفتحأغلق عثمان با بالتكعبة وصعدااسطح وأى أبى أيدفع المفتاح إابه وقال اوعلمت أنه رسولالله مأمنعه فلوىعل 
انأبى طالب رضى الله عنه يذه وأخذه ه: نه وقح ودخ+لرسولالله صل الله عليه ليه وسلم وصل ركعتينفلا خرج سألهالعاس 
أن يعطيه المفتاح ويجمع له السقابة والسدانة فنزلت فأس علا أن بردّه إلى عثمان ويعتذر إليهفقالعئان لعل" أكرهت 
وآذيت * مجنت ترفق فقال لعد ل فشأنك قرآ نا وقرأ عل يدالاية فقالءئهان أشبدأن لاإله إلاالله وأنهدأن عدا 
رسولالله فهبطجبريل وأخير رسول التدصل التهعليه وسلم أن ااسدانة ىأولادعئهان أبداً وقيل هو خطاب للولاةبأداء 
الآمانات ه والح بالعدل وقرئٌ الأمانةعل التوحيد ( لعا يعظك به) ماإما أن سكونه:صوبة مودوفة بيعظك بهوإما 
أن تكرن مرذوعة هو صولةبه كأ ديل لهم شيا يعظك به أولعم انثىء الذى يعظك به وانخصوص بالمدح محذوف أى 
لعا يعظك به ذاك و 1 المأمور به من 0 00 والعدل فى لحك وقرئ لعا بفتح لون ع ا أب الولاة اد 
الآمانات إلى أهلها وأن حكوا بالعدل أمر الناس بأن يطيدوهم وينذلوا على قضاءام والمراد بأول الآمر من أراء 
المق لان أمراء الجور : الله ورسوله برَيئان منهم فلا يعطفون عللالله ورسوله فى وجوبالطاعة 0 ا جمع بين 
الله ورسوله والأامراء الموافقين لما فى إيثار العدل واخترار المق والأمر ممما والنبى عن أضدادهما كالفاء الراشدين 
ومن تبعهم باحسان وكان اخلفاء يتقولون أطبعونى ماعدات فيكم فإن خالفت فلاطاعة لى عليكم وعن أبىحازم أنمسلية 
ابن عبد الاك قال له أله تم أمرتم بطاءتنا فقوله وأولى الأآمر منكم قال أل س قدنزعت عنكم إذا خالفتم 0 لدفإن 
تنازعتم فثىء فردوه 0 لله والرسول وقيل ثم أمراء السرايا وعن النى صلى الله عليه وسلم من أطاعنى فقد أطاع الله " 
ومن عصان فقد عصى الله ومن بطع أميرى فقَد أطاعنى ومن بيعص أبرى فقد عصان وقيل ثم العلياء الدئون الذن 
يعليون الئاس الدين و يأمروتهم بالمعروف و يروم معن المنكر (فإنتنازعتم فىثىء) فإن اختافم تم أتم وأواوالام مم - 
00 من أمور الدين ه فردوه إلى الله ورسوله أى ارجءوا فيه إلى الك.تاب والسنة وكيف تازم طاعة أمراء الجور 
نح الله اللأمر بطاءة أولى الآامر 0 فك وهوأنَا هرثم أولابأداءالأمانات و بالعدل فلمك وأمرمآخرا 
ار له فأ ا ار سانا :ولا احكدونيعدل ولا بردو ن شيئا لك تابو لا إلىسنة[ما 


ْ (تو له وهوما كان فينانا لاجوب فيه) قوله فينانا أأى علو يلامتدا والجوبالخرقوالقطع والسجمجالمنو سط أفاده الصاح 








١ 0‏ ازواج مطهرة وندخلهم ظا عد طر د ١‏ إن 1 امم ان دو الأمنت 1 مها وإذا ك5 م بين ْ 1 
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ف قبلك بريدون ان رتحا كوا إلى الطغوت وقد امرو١ا‏ ان يحكفروا هه وبريد الشيطن ان يضلهم 
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دلاض سداس 2 2 نس اصظاه نس عه اس امس ودس ورظ ساس ف هبر دده مس وو رسا اس اث ع سد دس بعرو اس 
ضللا بعيداه وإذا قيل طم تعالوا إلى ما انزل الله وإلى الرسول رايت المند_فقين يصدون عنك صدودام 
تم وس دس 2 امهل لله سكاس امهس ه86 2ه بيه ا ةمات سه 


عه مه اسه بم اس اه سمس 0 
فكيف إذا اصبتهم مصية بما قدمت اندم ثم جاغوك حلفون بلله إن اردنا إلا إحسنا وتوفيقا» 


ع سم 8 2 مه ءارم ررم وليه 6 الو رةس هبرة ملعم هرو سم يونعم وله 


ل 7 2 شا ضس ا مس كه 0 








البعونشهواتهم حيثذهبت مم فهم مذسلخونعن دفات الذرنم أولوالأمرعندالتهررسوله وأحقأسوائه اللصوص المخلية 





(ذلك) إشارةإلىالردأىالر د إلى كيتاب والسنة (خير) للك و أصاح (وأحسنتأويلا) وأحسزعاقبةوقيل أحسنتأويلامن * 


تأو بلك أتم * روىانبشراً المنافقخاصمموديا فدعاهاليودى إلىرسولالله كلاه ودع المافق إلىكعب :نالاشرف 
ثم إنهما احتكيا إلى رسو ل الله صلى الله عليه وآ له وسلم فتقضى لليهودى فم يرض المنافق وقال تعال نتحاك إلى عمر بن 
الطاب فقال الهيودى لعمر قضى انا رسول الله فلم برض بقضائه فقال للمنافق كذلك قال لم فقال عبر مكانكم حتى 
أخرج البكيا فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب به عنق الخافق حتى برد ثم قال هكذا أقضى .ان رض 
بقضاء الله ورسوله فنزلت وقال جبريل إن عمر فرق بين الاق والباطل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسم أنت 
الفاروق ه والطاغرت كعب بن الأشرف مهاه الله طاغوما لافراطه ف الطغيان وعداوة رسول اللهصل الله عليه وس 
أوعلى التشبيه بالثشيطان والتسمية باسمه أوجعل اختيار التجاكم إلى غير رسول الله صل الله عليه وسلم على التحاك اليه 
4 إلى الششيطان بدليل قوله (وقدأمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلبم) + وقرئٌ بما أنرك وماأنزل على 
البناء للفاعل ٠‏ وقرأ عباس بنالفضل أن بكفروا بهاذهابا بالطاغوت إلى المع كةوله أولياؤ م الطاغوت حرجوتهم م 
لسن تعالوا يضم اللام على أنه حذف اللام من أعاليت تخفيفاً واقالوا ماباليت به بالة وأصلها بالبة كعافية وك 
قالالكساى فآية إن أصلها آبية فاعلة خذفت اللام فلما -ذفت وقعتواواجمع بعداللام منتعال فضمت فصارتعالوا 
نحو تقدموا ومنه قول أهل هكة تعالى بكسر اللام للدرأة وفشعراجدانى ٠‏ تعالى أقاسمك الحموم تعالى ٠‏ والوجه قتي 
اللام (فكيف) كون عام وكيف إصنعون لعى أنهم يتجزون عند ذلك فلا يصدرون را ولابوردونه (إذا أصا بم 
دصية ما قدمت أبديهم ) م التحا م آل عدترك واتمامهم لكك الحم ١م‏ جاؤك) حين يصاون فيتعذرون السك 
(وحلفرن) ماأردنا بتحاكنا إلى غيرك (إلا إحسانا) لاإساءة (وتوفيقا) بين الخصمين ورد خالفة لك ولا تس.خطا 
لمكك ففرج عنابدعائكوهذا وعيدطم عل فعلهم وأنهم سيندءون هليه حي نلابتفعهمالندم ولايغنىءنهم الاعتذار عند حلول 
اس الله وف جاء أزلاء المافق يلور ضرفل شد آن فالوا ارا بالتحام إلى عير إلا أن سن إلى 
صاحينا حكومة العدل والتوفيق بينه وبين خصمه وما خطر مالنا أنه ب له ما ْ به فأعرض عنهم ) لاتعاقهوم 
اصاحة فاستبقائهم ولاتزد على كفهم بالموعظة والنصيحة عساهم عليه (وة لهم فى أنفسهم قولابليغاً ) بالغ فوعظهم 
بالتخفيف والإطار (فإن قلت) بم تعاق قوله فى أنفسهم ( قات ) بقوله بليغآ أى قل لم قولا بليغا فى أنفسيم 


تال فأعرض عنهم وعظهم وقللم فىأنفسهم قو لابايخا (قالتمودإن قلت حمتعاقق ولد أنفسهم ال) قا لأحد و لكل 


من هذ النأو يلات شاهد عل الصحة أمّا الأول فالأ نّحاصله أ مره بتهد يدث على وجه مانغ عم قلو مهم و سياق النهد يدف قو لهفكيف 





(قوله من تعاليت تخفيفً) لعله عند إسناده إلى واوامع فليحرر 


اد 3 199515 11311 1011 1 
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2 2 6 كر صر ال ساس سا 
وليل لياع ؛ إن 1 2 اذ ار اقم رك روا أله واستذفر لهم الرسول سيا 
ا 2 دما را سيره ع 2 لها 2ع ] 27 ةلم لوسره 83 لاه لم وير اه سس بح تند 
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الله توانا رحبا ٠‏ م لم نم لابجحدوا فى أنفسهم حرجا 0 


0 أن قلومهم يغتمون به اغتهاما ما ويستشعرون منه الخوف استشعاراً وهو التوعد بالقتل والاستتصال إن نحم 
هس التاق وا أطلع قرنه وأخيرم أ رم أن ن ماق تقوسيم درن رى الدغل والنفاق معلوم عند الله وأنه لافرق بنك وبين 
المشركين .وما هذه المكافة إلا ا الإمان 0 سراري اللكفر وإضماره فإن فعاتم ماتكشفون به غطاءم 
لم برق إلاالسيف أويتعاق بقوله قللحم أى قلهم نامي الخبيثة وقلومهم المطوبة عبلى ا 5 ق قولابليغا وأن الله بعلم 
مافى قاو بك .لاعن عليه فلايقتى عن سلا ار أنفسكم وطهروا قلو ِ وداووها من مض التفاق وإلاأتز لاله بي 
ماأنزل بامجاهر تن بالشرك من انتقامه وشيراً من ذلك وأغاظ أوقل لم فأنفسوم غالاً هم بم أبرمعهم غيرم. مانا لم 
بالتصيحة لانها فى السر أ نجع وف الإحاض أدخلقولابليغا بلغ منهم و ؤثرفيهم (وماأرسلنامن رسول) وماأرسلنارسمولا 


قط (الاليطاع بإذنالله) بسبب إذنالله فطاعته وبأنه أمرالمبعوث إليهم بأن يطبعوه ويتبعوه لآانه مود عنالله فطاعته 


طاعة الله ومعصيته معصية الله ومن يطعالرسول فقد أطاع الله ويجوز أن يراد بتيسيرالله وتوفيقه فطاعته (ولو أتهم 

إذ ظلبوا أنفسهم ) بالتحاكم إلى الطاغوت (جاوك) تائبين من النفاق متنصلين عما ارتكبوا لسرا الله) هن ذلك 
بالإخلاص وبالغوا ف الاعتذار إليك من إيذائكبرة قضائك حت انتصبت شفيعاهم إلىالتهومستغفراً (لوجدوا اللهتوابا) 
لعليوه توايا أى لتاب:عليهم ولم يقل واستغفرت لم وعدل عنه إلى طريقة الالتفات تفخها لشأن ردول الله صل الله 
عليه وسلم وتعظما لاستغفاره وتنيما علأن شفاعة مناسمهألرسول منالله مكان فلاوريك معناه فوريك كقو له تعالى 
ه فوربك لنسألنهم » ولامزيدة لتأكيدام-ن القسم كازيدت فىلثئلا بعلت كبد وجوب العم و (لابؤهنون) جوابالقسم 


إذا أصابتهم مصيبة بماقدمت أيدهم ثمجاؤك يشهدله فإنهأخير ماسيقع لهم على سبيل التهديد وأماالثانىفلاتمه منالساق . 


قوله «أوائك الذين يعلم الله مافى قلومهم» يعنىماانطوتعليه منالخبث والمكر والحيل ثمأمره.وعظهمو الإعراض عن 


جرائمهم -زىلاتكون مو اخذتمهم مامائعة من نصحهم ووعظهم *مجاء قوله وقل طرق أ نقسهم تولابليغا كالشرح للوعظ 


ولذكرأتم مايعظهمفيه وتلك نفوسهم التىعلالله ماانطوت عليه هن المذام وعلىهذا بكو نالمرادالوعظ وماتعلق به وأما 
لثالث فيشهد لدسيرته عليه الصلاة و السلام فى كتم عناد المنا فين والتجانىعن [فصاحهم و السترعليهم تعد - ذيفة رضىاللهعنه 
صاحب سره عليهالصلاة 00 لتخصيصه إباه بالاطلاع عل ل أعيانهم وتسميتهم | له بأسمائهم وأخباره فىهذاالممنى كثيرة 
ه تولهتعالى ولوأنهم إذ ظلمواأ نفسهم جاو ك فاستخفر وا الله واستغف رطم الرسولالآة (ةالتمودو [هاليقل واستغفرت. 
لم لآنه عدل بهالح) 00 حمد وفهذا النوعمنالالتفات خصوصية ة وهى أشْتّالدعلذ كر صفة مناسية لما أضيف إلله وذلك 
زائد عل الالفات بذكر الاعلام الجاءدة والله الموفق » قوله تعالى رفلاوربك لايؤمئون حتى حكوك فار دنهم »6 
(قالمعناه فو ربك ولامز يدةلتأ كيد الج) قالأحمد يشير إإىأن لالمازيدت معالقسم وإن لم يكنالمقسم به دلذلك عل أنها 
نما تدخلفيه لت كبدالقسم فإذا دخلت حيث يكو نالمقسم عليه نفباً تعين جعلهالتا كيد القسم طردا للباب والظاه رعندى 
والله أعلم أنباهنالتو طئة انتىالمقسمعليه والزخشرى ليذ كرما نعامن ذلك وحاصل ماذكره يجيه لخيرهذا المنى ف الإثيات 


'وذلك لابأبىيجيتها فالننئوعل الوجه الآخر من التوطئة عل أن فيدخولها عل القسم المثبت نظراً وذلك أنما لمتردفالكيتاب 


العزيز إلامعالقسم حيت يكون بالفعلمثل لاأقسم بهذا البلد لاأقسم بيو الفيامة فلا أقسم ؛ الخنس فلا أقسم مواق عالنجوم 


فلاأقم عاتيصرون ومالاتيصرون ولتدخل أيضا إلاعلى القسم بغير اله تعالىو اذلك سر يأنى كونها فى 00 نر 


اسم ويمين كونراللتوطائة وذلك أن رادها فجيع الآنات ال ده تاها كيد أعظلم ابه إذلايقسم بالنىء إلا إعظاماله 

















همه ع عدو ل 2 مه ممم 2 01 


قضيت 0 ع 35 1 ا 0 00 0 أن لا الف وروا من 00 مافعلوه إلا كرد 


ران قلت هلا زعت أما ريدت الظاهر 0 منون (قلت) ,أنى ذلك استواء الننى والاثبات فيه وذلك قوله فلا 
أقم با تصرون ومالا تتصرون إنه لقول رسول كرم ( فما شر ينهم ) فما اخذاف بيهم واختاط ومنه.الشجر 
لتداخل أغصانه (درجا) ضيقاً أى لاتضيق صدورم من حكدك وقيل شكا لآنّ الشناك فى ضيق من أمره حتى يلوح 


له البقين (وبسلوا) وينقادوا ويذعنوا لما تأنى به مر قضائك لايعاوضوه بشىء من قولك سل لآمر لله وأسم له 


وحقيقة سلم له وديا إذا جملها اسه و (تسلما) 1 كيد لافعل عنذلة تكريره كأنه قبل وينقادوا لحكره 
انقياد الاشهة فيه بظاهرم وباطهم قبل نزلت فى شأن المنافق وى وقبل فى شأن الزبير وحاطب بن ألى بلتعة 
رداك اما اختصما إلى رسولالله صل الله عليه وس فى شراج من الرّة كانا يسقيان بها النخل فقال 0 ار م 
ارءل الماء إلى إلى جارك فذضب حاطب وقال لآن كان ابن عمتك فتغير وجه رسول الله صل الله عليه وس 000 
بازس م احبس الماء <تى يرجع إلى الجدر واستوف ح-قَك 5 2 أرسله إل جارك كن اد أغار عل 0 بر أى فيه 


. السعة له ولخصمه فلساأحفظ رسول الله صل الله عليه وسم استوعب لازبير حقه فى صريح الح ثم خرجا فرا على 


المقداد فقال له لمن كان القضاء فقال الانضارى قذى لذن عنته ولوى شدقه ففطن بمودى كان مع المقداد فقال قاتل 
الله هؤلاء يشهدون أنه رسول الله ثم 00 فى قضاء يقضى ينهم وأع الله لقد أذنينا دنا مرّة فى حياة موسى فدعانا 


. إلى التوبةمنهوقال اقتلوا انفسك ففعلنا فبلغ قتلانا س 0 ألفا فى طاعة ربنا حتى 0 فقال ثارت بن قيس ين شماس 
أما والله إن الله لبعلم منى الصدق أو 00 مسد أن أقتل نفسى لقتلتها وروى أنه قال ذلك" ابت وابن مسعود . 





وعمار بن باسر فقال رسول الله صبل الله عليه 0 والذى نفسى ببده إن من مت رجالا الإيمان أثيت فقلومهم من 
الجبال الرواسى وروى عن عدر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال والله لوأمرنا ربنا لفعلنا واد لله الذى لم يفعل بنا 
ذلك فنزات الآبة فى شأن حاطب ونزلت فى شأن هؤلاء (ولوأنا كتبنا علبهم أن اقتلوا أنفسكم) أى لوأوجبنا عليهم مثل 
ماأوجنا على بى إسرائيل من قتلهم أنفسهم أو خروجهم هن دبارثم حين استئي.وا من عبادة العحل ) مافعلوه إلا ( 
ناس ( قليل منهم ) 'وهذا توبيخ عظم والرفع على البدل من الواو وفى فعلوه ه وقريٌ إلا قليلا بالنصب على أصل 


فكاًنهبدخوايقول إِنَإعظاى هذه الآشياء بالقسم مما كلا إعظام يعنى أنهااتستوجب من التعظم فوقذلك وهذاالتأ كيدإنها 

يوق بهرفعا لتوهم كون هذه الاشياءغير مستحقة للتعظم وللإقسام بمافيزاح هذا الوهمبالتاً كيد إبر ازفعل القّسم مؤكدا 

بالنالمذ كوروةدقرّراازخشرى هذاالمعنى ؤدةو للا عندقوله لاأقشم بوم القيامة على وجهب#ل هذابسطهو إيضا-ه ذإذا 

بين ذلك فهذا الوه الذى يراد | زاحتهفى القسم بغير اللهمندفع ف الإقسام ,الله فلايةاج إلى دخو لام وكدة للقسم فبتعين حلوا 

عل الوط ءْه ولا تكاد تجدها فى غير االكتاب العزيز داخلة على قم مثبت وأما دخوطا فالقسم ودراه أ ذكثيرمثل 
فلا وأبيك ابنة العاص؛ ه ى لابدعى القوم ألى أفر 


وكدوله : ألا نادت أماعة باحال 2 لتحرنى فلا بك ما أبالى 
شه 00 رأى برقا فأوضع فوق بكر » فلا بك سال رلا أنانا 
رفوله: الف فلا والله تببط "اعة ه منالآر ضإلاأنت للذلعارف 


وهو أكثر من أن نحصى فتأمل هذا الفصل فإنه حقيق بالتأمل 








) امار عل الزير أى فيه السعة ا سقط در ا مرسط أى فيه السعة الج 1 قوله فليا أحفظل 
رسول الله صل الله عليه وسلم 2 أغضب أفاده المح 
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سوزه سمل زه عسة سا 2ه وده ده ها ءاه د 2 هعد مساع هد لم وس 


منهم وأو وس 1 ونا تيا وإذا لاتينيم سيد عظم ٠‏ 


سواه الاك ثُ مس اس - 02 سس وسظ سساه 0 لاسا و 6ه لاس و انا 


و م بطم ا سول موتك مم الذين انعم الله علوم من النبيين والصديفين 


ادر وَالصَلحِينَ و د لَيْكَ فقا ه لك ال ود من لوكو به علي ٠‏ ع دين اموا 
الاستثناء أو على إلا فعلا قليلا ( مايوعظون به ) من اتباع رسول الله صبى قوسم وطاعته والانقياد لما برا 
وحك به لانه الصادق المصدوق الذى لاينطق عن الحوى ( لكان خيرا لهم ) ) فى عاجلهم وآجلهم ( وأشد 0 
لإعائهم وأبعد من الاضطراب فيه (وإذا) جو أت ادال مقذر كانه قل ركاذا كر نهم أيضاً بعد التثيت فقيل وإذا 
اوثبتوا (لات: ناهم)لآنَإذا جو اب وجزاء (من ادن أج رأعظما ) كةو لهو يت م نإدنه أج رأعظهما أ نّالمرادالعطاءالمتفضل بدمن 
عنده و تسميته أجراً لآنهتابع الاجر لاييت الابثباته زوهدينا م) وللطفناهم وو ققناهم لازديادالخير أت الصديقونأفاضلحارة 
الأنبياء الذن تقدّموا فى تصديقهم كأى بكر الصديق رضى الله عنه وصدقوا فى أقوامم 0 هذا رغيت للزين 
فى الطاعة حيث وعدوا مرافقة أقرب عاد الله إلى لله وأرفعهم درجات عنده (و<سن أولئك رفيقا) فيه معنى التعجحت 
كأنه قبل وما أحسن أوائك رفيقا ولاستقلاله بمعنى التعجب قري وحسن يسكون السين يقول المتعجب .حدن الوجه 
وجهك وحن الوجه وجهك بالفتح والضم مع التسكين والرفيق كالصديق والخاليط فى استواء الوا-د واجمع فيه 
وجوز أن يكرن مفرداً بين له الجنس فى 0 القييز ودوى أن وان مولى رسول الله صل الله عليه له وسلم كان شديد 
الخب لرسول الله صل الله عليه وسلم قليل الصير عنه فأتاه وما وقد آغير وجهه ول جسمه وعرف الزن فى وجهه 
فسأله رسول الله صل الله عليه وسلم عن حاله فال بارسسول الله مابى من وجع غير أنى إذا 0 أرك اشتقت إلك 
واستوحشت وحشة ة شديدة حتى ألقاك فذ كرت الآخر ة نففت أن لاأراك هناك لأنى عرفت أنك ترفع مع النبيين 
٠‏ وإن أدخلت الجنة كنت ف منزل دون منزلك وإن لم أدخل فذاك حين لاأراك أبدا فنزلت فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم والذى تقسي بيده لارؤمن عبد حتى أكون أحب" إليه من نفسة وأبوبه دامه وداده رالا انان رركي 
د لقان بة (ذلك) مبتدأ و (الفضل) صفته و (من الله) الخدرو جوز أن يكون ذلك مبتدأ والفضلمن 
الله خيره والمدنى أنّ ماعل المطيءون من الاجر العظيم ومراققة المنعم عليهم من الله لآنه تفضل به عليهم تبعاً لثوامم 
> قوله تعالى 0 مع الذين أنعم الله عليهم إلى قوله ذلك الفضل من الله ( قال مود والمعنى أنّ ماأعطى المطبعون 
من الآجر الح) قال أحمد عقيدة أهل السنة وأنالمطيع لايست<قء ل الله بطاعته شيئا وأنه مهما أثيب به من دخول الجنة 
والنجاة من النار فذاك فضل من الله لاعن استحقاق ثابت فهم يقررون هذه الآية فى رجائها وأما|القدرية فيزعمون أن 


0 يستوجب عل الله “واب الطاعة وأن المقابل لطاعنه من الثواب أجر مستحق كالآجرة على العمل فى الشناهد 
س بفضل و إنما الفضل مايزاده العبد على حقه من أنواع الثواب وصنوف الكرامةفلما وردت هذه الآبة ناطقة بأنّ 


جملة مابناله عباد الله 0 من الله اضطر الرخشرى إلى ردّها إلى معتقده خعل الفضل المشار إليه هو الزيادة التابعة 


لذوات لعى امدق كم اسع فى التأويل فذكر وجها آخر وهوأن يكون المشار ليه مزايا مؤلاء المطيعين وطاعتهم 
وتبيزم بأعبالهم وجعل معنى كونها فضلا من الله أنه وفقهم لا.كتساءها ومسكنهم من ذلك لاغير يعنى وأما 00 
فقدرم وهذا هن الطراز الآول والحق أنّ الكل أيضا فضل من الله بكل اعتبار لآن معتقدنا معاشر أهل السنة أن 

الطاءات والاعبال الى يتميز دؤلاء الخواص خاق الله تعالى وفعله وأن قدرهم لاتأثير لا فى أعباهم بل الله عر 00 


خلق على يديهم الطاعات وشهم علا فالطاعة إذاً من فضله وثواما من فضله فلهالفضل على ككل حال والمنة ف الفائحة ' 


والمآل وكق بقول سيد البشر فى ذلك حجة وقدوة فقد قالعليه أفضل الصلاةوالسلام لابدخل أحد مك | الجنةيعمله 
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مسسسات 


ور قسمة ار سس لظ سالط رص 2 68 2 ا دم د د مه 62س و22 


ا حدر ااانا 0 أو اموا يما « إن 0 1 ن لحعان فإن أ م مصية قال قل العم الله 


2 
3 1 ه26 0 - سد 8ع ساسا رلاه س ولم 1 م 2 رك هس ره س2 سس تاكم ضام 6س 


على إذما ّ ن معهم تبيدًا. 1 ولآن م مره 0 ْله مر 00 ل بح و بدنه مودة على 


7 ال ره لس و- مهد ادم شوم مع اس سس وسلااه 
حون مدوم فاذوز فوزا عظم 2 يعمل ف ل 1 لذن ا الحيوة لد مر ومن 00 


م سام 





(وكق ١‏ الله علما ) جز زاء من أطاعه أو أراد أن فضل المنعم عابهم ومزيتهم من الله لأنهم ١كتسبوه‏ بتمسكينه وتوفيقه 


وك بالله علما بعباده فهو يوفتهم على حسب أحو الحم (خذوا حذر؟) الحذر والحذر بمعنى كالثاثر والآثر يقال أخذ 
رارف كن سر در 1 نه اأتى بق بها نفسه ويعصم بها رو-ه والمعنى احذروا واحترزوا 
من الددو ولا مكتردمن أنفسك (فاتفروا) إذانفر” إلى العدو إما (ثبات) جماعات متفرقة سر بة بعد سربة و إما (جميعا) 
ان سس ار كة ةر انرا فائرا أنفكم إل املك ١‏ وفرع فالفروا الم الفاء ه اللام فى (لن) للابتداء 
؟يزاتها فى قوله إن الله لغفور وى (لببطائن) جواب قسم #ذوف تقديره وإن مم ار نأقم بالله ليبطئن والقسموجوابه 
صلة من وااضمير الزاجع هنما إليه ما اسشسكن فى ليطن والخطاب لءسكر رسول الله صل الله عليه وس والمبطئون 
منهم المنافةون لأنم كانوا بغزون معهم نفاقا ومعنى ليبطئن ليتثاقان وليتخلفن عن الجهاد وبطأ معنى أبطأً كعتم يمعنى 
أعتم إذاأبطاً وقريٌ ليبطئن بالتخفيف يقال بطأ عل فلان وأبطأ على وبطؤ نحو ثقل ويقال مابطأبك فيعدى "١‏ ا 
ووز أن يكو نمنقولامن بطو نحو ثقل من ثقل فيراد ليبطئن غيره 0 عنالغزو وكان هذا ديدن المنافق عبدالله 
ان أبى ودو الذى ثبط الناس بوم أحد ( فإن أصاتك مصيبة ) من قل | و هزعة ( فضل من الله) من فتح أوغنيمة 
(لبقوات) وقرأ الحسن لبقوان إذم اللام إعادة للضمير إلى معنى من لأن قوله لمن اربطائن فومعنى المماعة وقوله ( كأن 
ى تدكن ب نك وبينه «ودّة ) اعتراض بين الفعل الذى هو ليقوانٌ وبين مفعوله وهو ( باليتتى ) والمعنى كأن لم تنقدّم له 


: د موادة لان المنافقين كانوا بوادّون الم منين 000 فى الظاهر وإن كانوا يبغون لط م الغوائل فى الباطن 





والظاهر أنه تبك لآنهم كانوا أعدى عدو للرؤمنين وأشدم -سداً لهم فكيف يوصفون بالمودة ل على وجه المكس 

تمكاحالهم ه وقريٌ فأفور ز بالرفع عطفاً عل كنت معهم لينتظم !١‏ 00 معهم والفوز معنى الثنى فيسكونا متمنيين جميعاً 

ووز أن يكون خير م درت معنى فأنا لد لوق ررم معنى يشترون ويبيعون قال ابن مفرغ 
وشريت ا يمدق ه من لعد كك نت هامة 

فالذن بشترونالحياة الدنيايالآخرة مالمبطؤن وعءظوا بأن يغير وامامهم من النفاقو تخاصوا الإيعمان بالتهورسولهو جاهدوا 


فىسبي ل الله <قالجهاد والذدن البعونم المؤمنون الذين ستحون الدجة جلة على العاجلة و يسةبدلومامها اك نان صدّالذن , 








ولكن بفضل الله ووحته قبل ولا أنت بارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتمد الله بفضل منه ورحة فل ,فضل الله 
وبرحمته قبذلك فليفر حوا اللهم اخنم لنا باقتفاء السنة وأدخلنا بفضاك الخضص الجنة ه قؤله تعالى وإن 0 إن ايبطئن 
فإن أصاتك مصيبة قال قد ألعم الله على [ذ لم أكن معهم شهيداً وائن أصابك تقر ن الله لزان أن 1 كن بنك 
وبينه مودة ,اليتق كنت معهم ل فوزاً عظما ( قال مود فيه المراد بالمصيبة القتل واللمزمة الح ) قال أحمد وفى هذه 
القراءة نكتةغريبة وهى الإحارة إلىلفظ من إعد الإعادة إلىمعناها وهو مستغرب أنكر بعضهم وجوده ف السكتاب العزيز 

ما يلزم من الإجمال بعد الييانوهو «دنةرن البلاغةإذ الإعادة إلى لفظها ليس بمفصح عن معناها بل تناو له للمععى:#ل ه مهم 


. فوقوعهبعد البيانعسر ومنهم من الله وعد موضعين وهذهالآيةعلهذهالقرا ءة ثالث وسرا أن مان شاف إزشاء اشتء الى 


9 








( قوله بمينى أبطاً كعتم بممنى أعتم ) فى الصحاح 0 الإبطاء 
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َ ود سملوسة 2ه 2ه ه سه 





1 2 د 02 ع2 د د 2 شد دلو 8221-3 52 د در وله هس 
فى سبيل الله فقتل او يغلب فسوف توّتيه اجرا عظيا + وما ل لاتفتلون فى سبل الله والمستضعفين 


كر ا زر ررم آم وم 67 2 1 وه 2د 2 اع ها 67 جما 6 2186 26 1-261277 22-26-8827 6122-2262 7< 2 ا 
من الرجال والأساء والولدان اد يهولون ربنا أخرجتا منهذه القرية ألظالم هلها وأجعل لَنا من لأدنك _ 
مه ل م 0 ده د سر سدم 5 1 م 22م رار 0 ّ 
وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 2 الذين عامنوا يقتاون فى سبيل الله والذين 5+ وا شتلون فى سبيل 
5 55 1 1 ِ ع ِ َ : 00 رمه 


0 ذا ع_ عه شم وا ناوسا دهم م همه 1١‏ دم 120 2د 2-6-2 222227 زه دام 
عدوت فساو | أولي1 الشبطن إنَّ كيد الشبطن كَانَ ضعيفًا + الم تر إل لين قبل هم كفو| ايديكم ‏ 


مرضت قاوبهم وضعفت نياتهم عن القتال فليقاتل الثابتون الخلصون ه ووعد المقائل فى سبيل الله ظافراً أو مظفوراً به 
ا تاء الاجر العظم علىاجتهاده ىإعزاز دين الله (والمستضعفين) فيه وجهانآن يكون جر ور آعطفاءل سبي ل الله أى سبي لالله 
وفى خلاص ااستضعفين ومنصوبا علىالاختصاص يعنى واختتص مزسبيل الله خلاص المستضعفين لآن سبل الله عام 
فى كلخير وخلاص المتضعفين من الم لبين هن أبدى الكفار من أعظ الخير وأخعمه والمستضعقون ثم الذين اسلموابمكة 
وصدّم لمر أكون عن الطجرة فبقوا بين أظهرمم مستذلين مستضعفين يلقون منهمالآذى الشديد وكانوايدعونالله بالخلاص 
ويستنصرونه فيسر الله لبعضهم الخروج إلى المدينة وبق بعضهم إلى الفتتح حتى جعل الله لم من لدنه خير ولى ونادصص 
وهوتمد صل الله عليه وسل فتولاثم أحسنالتولى ونصرمماقوىالنصرولما رج استعم لعل اهل مكة عتاب :نأسيد فرأوا 
منه الولابة والنصرة > أرادوا قال ابن عباس كان ينصرالضعيف من القوى حتى كانوا اعز بها من الظللة (فإن قلت) 
لم ذ كر الولدان (قلت) تسجيلا بإفراط ظلءهم حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكامين إرغاما لأبائهم وامهاتهم ومبغضة 
لم لمكانهم ولانْ المستضعفين كانوا يشركون صدبا نهم ودعائهم استنزالا ارحمة الله بدعاء صغارمالذبن لم يذ نبواكيا فمل 
قوم يونس وكا وردت السنة بإخراجهم الاستسفاء وعن|:نعباس كنت أنا وأدى من المستضعفين منالنساء والولدان 
ويجوز أن براد بالرجالوالنساء الا<راروا+رائروبالولدان العبيدوالإماء لآنالعبدوالامة يقال الوليدوالوليدة وقيل 
للولدان والولائد الولدان لتغليب الذ كورعلالإناث كايقالالاباء والإخوة (فإن قلت) لذ كرالظالم وموصوفه مؤنت 
(قلت) هووصف القرية إلاأنه مسند إل أهلها فاعطى إعراب القربة لآنه صفتهاوذ كرلإستاده إلى الآهل كاتقول منهذه 
القرية التى ظلم أهلها ولوأنث فقيل الظالمة أهلهال+از لالتأنيث المودوف ولكن لآن الآهل يد كر ويؤنث (وإنقات) 
هل يجوز من هذه القرية الظالمين أهلها (قلت) نمكي تقول التى ظلءوا أهلها على لغة من يقول أ كلوق الإراغيث 
ومنه وآسروا النجوى الذن ظلموا ه رغبالله المؤمنين ترغيبا وتجعهم تشجيعا بإخبارم انهم إتما بقاتلون فسبيل الله . 
فهو ولهم وناصرم وأعداؤم يقاءلون فى سبيل الشبيطان فلا ولى م إلا الشيطان وكيد الشبيطان للمؤمنين إلى جنب 
كدالته للكافرين أضعف ثىء وأو منه ( كفوا أيديم) آى كفوها عنالقنال وذلك أنْالمسلبين كانوا مكفو فين عن مةائلة 


قوله تعالى ومالم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذءن يقولون ربنا أخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلها (قال مود بجو ز أن يكو نا ستضعفين جروراً إلىقوله ومنصوبا اللّ) قالأحمد وفيهعىهذامبالغة . 
في الحث على خلاصهم منجهترن إحدأهما التخصيص بعدالتعمم فإنه يقتضى إضمار الناصب الذى هواختص ولولاالنعيب 
لكان التخصيص معاوما من إفراده بالن كر وللكن! كد هذا المعلوم بطريق اللزوم بأن أخرجهإلىالنطق » قولهتعالى 
«الذين يقولون ربنا أخرجنامن هذه القرية الظالم أهلها» (قال مو د إن قلت لذ كرالظالموموصوفهم ونث ال) قال أحمد 
ووقفت عل نكتة فىهذهالآبة حسنة وهى أن كلقرية ذ كرت فالتكتاب العزيز فالظم اليهاينسب بطريق انجاز كقوله 
« وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئئة» إلىقوله فكفرت بأنعالله وقوله دوك أهلكنامن قرية بطرت معيشتما  »‏ | 
وأما هذه القرية فسورة النساء فينسب الظلم إلىأهلها على الحقيقة لآن المراد بها مكة فوقرت عن أسبة الظم البانشريفا - 

















سم 









2 وه #ناسا ص بير ١2‏ مده رر 2 سه 7 وه سر د م ثم طهترة ا 2 5-2 
واقيموا الصلوة وءاتوا الز كوة فنا كين علءهم القتال إذا فريق منهم كشون الناس كشية اله أو شد 


ل ل ل لس لس ل ا ل ذه سا فى ظهس ع لم سوه 2 اس سول لول 
خشية وقالوار بام اك عليذا القتال لولا اخرتنا إلى اجل قريب قلمتسع الدنيا قليل والاخرة خير لمن 
1 - 3-0 ا 7 - - 


ووه دس 2مسم لس ند هسه 5 لله 2 مهم أش دغر وله مسهطلم 


8 عوسء رو و .6 رةه 
اق ولا تظلبون قاد م ار] سكرنوا يدر كم الموت ولو كم ف بروج مشيدة وإن تصبهم <سنة 


الكفارمادا موا مكة وكاتوا.تمنونأنيؤذن شم فيه (فلما كتب عايهمالقتال) بالمدينة كع فرق منهم لاشكاف الدين ‏ لارغبةعنه 
رلك نغررا عن الإخطار بالآرواح وخوفامنالموت ( كسيةالله) من إضافة المصدر إلى المفعو ل (فإنقات) ماعل كثسية الله 
من الإعراب (قلت) خلهالنصب عل الال منالضمير يخشون أى شو نالناس مل أهل خشية الله أى مشيهين لهل 
خشية الله (أو شد خشية) مدن ىأو أشد خشية من أهل خفية الله وأشد معطوف عل الخال (فإنقلت) لمعدات عن الظاهر 
وذو كراة صفة للاصدر ولم تقدر خشون خشية مثل خشية الله بمعنى مثل مانخثى الله (قلت) أبى ذلك قوله أو أشدّ 
خشية لانه وما عطف عليه فى حكم واحد واو قلت أخشو ن الناس أشد خشية لم يكن إلا حالا عن ضمير الفريق ولم 
ينتصب | نتصاب المصدر لآنك لاتقول خثى فلان أشن خشية فتنصب خشية وأنت تريد المصدر[فا تقول أشد خشية 
فتجرها وإذا نصبتها لى كن أشدّ خشية إلا عبار ة عن الفاعل حالا منه اللهم إلا أن تجعل الخشية خاشية وذات خشية 
على قوم جد جذه فتزعم أن معناه مخشون الذاس خشية مثل خشية الله أو خشية أشد خشية من خشية الله وجوزعل 
هذا أن يكون >ل أشن مجروراً عطفاً عل خشية الله تريدكخشية الله أو كخشية أشن خشية منها (لولا أخرتنا إلى أجل 
قربب) استزادة فى مدةالكف واستموا ل إلى وقت آخر كةو لهلولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق (ولا تظلدون فتيلا) 


خاشرفها الله تعالى » قوله تعالىشون اناس كثية الله أو شد خشية (قال مودقو لهتعالى كشهية التدمن إضافةالمصدر ال) 
قال أحين وقدمر نظيرهذه الآبة ف الإعراب وهوقولهتعالى «فاذ كرو الله كذرع آنا أوأشدّذ كرآ» وقدقر أالرعشرى 
ثم ماأذعن لههناوهو الجر عطفاعل لذ كر وبينا “م جواذهبالتأويل الذىذكرهالرعتشرىههناو هو إلخاةه بياب جدجده وأصل 
هذا الإعر اب لآى الفتم وقد إينت جو أز از عطفاعل الذكر من غير احتياج إلى التأو ادر رو أجر ىمثلهههناوهووجه 
<سن استانبطته من كتاب سيروبه فإن أصبت فن اله وإن أخطأت فنى والله الموفق . الذى ذ كر سيبوبه جواز قول 
القائل زيد أشجع الناس رجلا ثم قال سنبويه فرجل واقع على المبتدا ولك أن تجره فتقول زيد أشجع رجل وهو 
الأصل انتبى المقصود من كلام سيبويه وإذا نيت عليه جاز أن تقول خشى فلان أشدّ خشية فتنصب الخشية وأنت 
:ريد المصدر كأنك قات خشى فلان خشية أشدّ خشية فتوقع خشية الثانية على الأآولى وإن أصبتها فهويا قلت زيدأتجع 
انارت رجلا على زد وإن كنت نصبته فهوعلى الآصل أن تقول أشد خشية فتجرها كا كان الأاصل أنتقول 
رك أشجع رجلفتتجره وما منع الزمخشرى من النصب ممع وقوعه على المصدر إلا أن مقتضى النصب فى مثله خرو ج 
المنصوب عن الول بخلاف الرور ألا تراك تقول زيد | كرم أبا فيكون زيد من الآبناء وأنت تفضل أباه وتقول 
دا كرم أب فيكون من الآباء وأنت تفضله فلو ذهبت توقع أشدّ على الخشمية الأآو لى وقد نصبت ميزها لز خروج 
الثانى عن الأول وهو ال إذ لانكون الخشية خشدية فحتاج إلى التأويل المذ كور وهو جعل الخشبة الأآولى خاشية 
حتى خرجها ع نالمصدر المميز ها وقد بينافى كلام سدويه جواز النصب مع وقورع الثااى على الاوك كا لو جررت 
فثله يجوز فى الآبة من غير تأويل والله أعل وقد مضت وجوه من الإعراب فى آبنة البقرة يتعذر بعضها ههنا لمنافرة 
المعنى والله الموفق ومثل هذه الأآنو اع من الإعراب منزل منالعربية منزلة اللب الخالص فلا يودل إليها إلابعد تجاوز 





(تولهكع فريق منهم ) أى جبن أفاده الصحاح 
ا سس سس سس 
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-علم- 
رماع كا .6 ع هزه عيرم سير بر 3 سيره مل سه 


د م اسملاريم ووسة 


٠‏ لوا هذهمن عند الله وإن تصيهم ميته يعولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فال مولا القوم 


هه مه سه سه 


2 2 
ده داع اس سمسم سم 2 ع ساسا عه سدس وله ميلم شاه لومش هه اس مكة سة12ا 2 


لابكادون ون حدما 2 مض أصابك 1 0 قن الله وما صابك من سرئة قفن نفسك وارضاتتك 


- ص 


ل تفضون أدى ثىء من أجور على هشاق القتال فلا ترغبوا عنه وقرئٌولا يظلدون نالياء + قري يدرك بالرفع 


: وقيل هو على حذف الفاءكأنه قبل فدرككم الموت وشبه بقول القائل ه من يفعل الحسنات الله يشكرها ه ويحوزان 


يقال حمل على مايقع موقع أننا تتكونوا وهو أينها كترم حل ولا ناعب على مايقع موقع ليسوا مصلحين وهو ليسوا 
بمصلحين فرفع ا رفع زهير » يقول لاغائب مالى ولا حرم ه وهو قول >وى سيبوى وبجوز أن يتصل بقوله ولا 
تظلبون فتيلا أى ولا تنقصون شيا ما كتب من آجالم ٠»‏ نا تكونوا فى ملاحم حروب أو غيرها ثم ابتدأ قوله 
يدركك الموت واو كتتم فى بروج مشيدة والوقف عل الوجه عل أينها تكونوا م والبروج الحصون + مشيدة مرفعة 


وذرى مشيدة من اد القصر إذا رفعه أو طلاه بالشيد وهو الجص" وقرأ نعم بن ميسرة مشيدة بكسر الياء وصفا لها 


بفعل فاعلها مجازاً يا قالوا قصيدة شاعرة وإنما الشماعر فارضها ه السيئة تقع على البلية والمعصية » والسنة على النعمة 
والطاعة قال الله تعالى « و بلونام بالحسنات والسبآت لعلهم يرجعون » وقال إن الحسنات يذهين السبآت والمءنى وإن 


٠‏ لصعهم نعمة من خصب ورخاء نسبوها إلى الله وإن تصبهم بلية من قحظ وشدّة أضافوها إليك وقالوا هى ون ذلك 


وماكانت إلا يشومك كا حى الله عن قوم هوسى وإن تصبهم سيئة يطيروا عومى ومن معهة وءعرنى. قوم صالح 
قالوا اطيرنا بك ومن معك وروى عن الهود لعنت أنها تشاءمت برسول الله صلى الله عليه وس-لم فقالوا 
هنذ دخل المديثة نقصت ثمارها وغلت أسعارها فرد الله علهم ( قل كل” من عند الله ) يبسط الآرزاق ويشبضها 
على حسب المصالح ( لايكادون يفقهون حديثا ) فيعلبون أنّ الله هو الباسط القايض وكل ذلك صادر عن حكبة 
وصواب ثم قال (ماأصابك) باإنسان خطابا عاما (من حسنة) أى من نعمة وإحسان (فن الله) تفضلا منه وإحسانا 
وآمتناناوامتحانا (وماأصابك من سيئة) أى من بلية ومصيبة فنعندك لان كالسبب فها ما اكتسبت يداك وماأصايك 


هن مصيية فيا كسيتأيد,؟ ويعفو عن كثيروعن عائشة رضى الله عنهامامن مسلم إصييه وصب ولالصاص الشركة 


جملة القشور وربك الفتاح اليعلم ه قوله تعالى ينها تكونوا يدرك الموت ولو كتتم فبروج مشيدة (قال مود قرئٌ 
يدركك بالرفع وقيل هو على حذف الفاء الح) قال أحد أَمَا الوجه الذى ألحقه بتوجيه سيبويه فالشعرين المذ كورين 
ففيه نظر نا قوله ولا ناعب فيختار فإن دخول الباء فى خبر ليس أمر مطرد غالب والخبر وطن مءروف لها فإذا 
قدرت فيه حيث تسقط روعى هذا التقدير فى المعطوف لما ذ كرناه من الغلبة الى تقتضى إلحاق دخوها بالآصل 
الواجب [لذى يعتبر نطق به أو سكت عنه وأا تقدير أنا تكونوا فى معنى كلام آخر يرتفع معه قوله يدركك فذلك 
تقدير لم يعهد له نظير ول يغاب هنا المقذر فاتحق بغلية دخول الباء فى البر فلا يازم من مراعاة مايقتضيه غالب 


الاستعمال ومعهوده مراعاة مالم يسبق نه عبد وأنا البيت الآخر لزهير فالمنقول عن سيرو,هحمله أوحل مثله على التقديم 


والتأخير كقوله » ,اأقر ع بن حابس باأقرع ه إنك إن يصر ع أخوك تصرع 
فليس من قبيل ولا ناعب والله الموفق وف الوجه الآخير الذى أبداه الزمخشرى حجة واضحة .على أن القتل فى 
المعارك والملاح, لايعترض على الال المقدّر بنقص وإ نكل مقنول فبأجله مات » لاي يزعمه القدرية والله الموفق 


سٍٍ 





(قوله ويحوزأن يقال حمل على مايقع .... ولا ناعب على مايقع ) من قولالقماعر : مشائم ليوا مصاحين عشيرة 
ه ولا ناعب إلا مين غرآها + وقوله (يقول ال) صدره ء وإن أناه خليل يوم مسغية » 
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3 00 12-3 ِ - 0007 و 22 > 2ه ع 2 وم سه وي ده دده 6 2 صر 5 
: 0 اناس رسول" كن الله شهيدا 5 من _يطع الرسسول وعد اطاع النّه ومن تولى فا ارملتك علبهم حم 2 2 


: 1 000 20 8 3 28-2 تسد عله لاه غ6 202 2ه 22-7 8 6-8227 3ع اولظ -22ؤه 35 عولة” . 
ويشولون طاعة فإذا برزوا دن عَندك بيحتطائفة مهم غير الذى تقول والله حكنت ماسيتون فاعرض عنهم ! 


ده هه 


د 2 ف دا د ل ري 2 
نوكل عل لله كي بأل كلا . أ 


2د 8-22[ دسا رو 82 - تددم 2 ل 06 جه و2 مرق وه ساك 
فلا يتدبرون القران ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلفا 


ده اماس 0 - 


د ع ساس 121 دده 0022 لوطو 1 22:27 5ف عه ل سر 
كثيرا هو إذاجاء مآ من الامن اواو ف اذاعوا به ولو ردوه إل الرسولو إل أولى الام مهم لعليه لذي 


يشاكها حت انقطاع شسع نعله إلا بذنب ومايعفوالته أ كثر (وأرسناك للناس رسولا) أى رسولا للثاس جبيعا لست | 
برسول العرب وحدم أنت رسول العرب والعجم كوله وما أرسلناك إلاكافة للناس قل باأيها الناس إنى رسول الله 

اليم جميعا (وكنى الله شبيدا) على ذلك فاينبشى لاحد أن بخرج عن طاعتك واتباعك (من بطع الرسول فقد أطاع ظ 
الله) لأندلايأمر إلاماأمر الله به ولاينبى إلاعما نبى الله عنه فكانت طاعته فىامتثال ماأمر بهوالائتهاء عما نمى عنه 

طاعة لله وروى أنه قال من أحبنى فقد أحب” الله ومن أطاعنى فقد أطاع الله فقال المنافقون ألاتسمعون إلى مايقول . 

هذا الرجل لقد قارف الشرك وهو ينهى أنيعيد غير الله ماير يدهذا الرجل إلا أن نتخذه رباليا اتخذت التصارى عيسى 

فتذلت (ومن تولى) عن الطاعة فأعرض عنه (ففا أرسلناك) إلانذيرا لا حفيظا ومهيمنا عاهم تحفظ علهم أعباطهم 
.| وتحاسبهم علها وتعاقنهم كقوله وماأنت علهم بوكيل (ويقولون) إذا أمر تهم بشىء (طاعة) بالرفع أن أعرنا ورفلا ١‏ 
١‏ طاعة وبجوز اللصب معنى أطعناك طاعة وهذا من قول المرتسم جمعا وطاعة وسمع وطاعة ونحوه قول سييويه وسمعنا ْ 
عض العرب الموثوق بهم يقال له كيف أصبحت فبقول حمد الله وثناء عليه كأنه قال أمرى وشأنى حد الله واو نصب | « 
حد الله وثناء عليه كان على الفعل والرفع يدل على ثبات الطاعة واستقرارها ( بيت طائفة) زورت طائفة وسوت (غير 
الذى تقول) خلاف ماقلت وماأمرت به أوخلاف ماقالت وماضنت من الطاعة لانهم أبطلوا الرد لاالقبول والعصيان 
لاالطاعة وإنما ينافقون بما بةولون ويظهرون والتديت إما من الليتوتة لأنه قضاء الأمر وتدبيره بالليل يقال هذا - 
أمر ببت بليل وإمامنأببات الشعر لان الشاعر يدبرهاويسويها (والله ,كتبماييتون) يثبته فى مائف أعمالم وحازهم - 
















عليه على سبيل الوعيد أو كته فى جملة مابوحى البك فيطلعك على أسرارم فلاحسبوا أنّ إبطانهم يفن عنهم (فأءرض 
عنبم) ولا تحدّث نفسك بالاتتقام منهم (و توكل عل اللّه) فى شأنهم فإن الله كفيك معرتهم وينتقم لك منهم إذا قوى 
. أمر الإسلام وعز أنصاره + وقريٌ بيت طائفة بالإدغام وتذ كير الفعل لآنَ تأنيث الطائفة غير حقيق ولآانها فى معنى 
الفرق والفوج » تدبر الآمر تأمله والنظر فى إدباره ومايؤل اليه فى عاقبته ومنتهاه ثم استعمل فى كل تأمل فعنى تدير 
القرآن تأمل معانيه وتبصر مافيه (لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) لكان الكثير مندحختافا متناقضا قد تفاوت نظمهو بلاغته 
ومعانيه فكان بعضه بالغا حد الإاز وبعضه قاصرا عنه يمكن معارضته وبعضه إخبارابغيب قد وافقالخير عنهو بعضه 
إخمارا الها لخر عنه وبعضه دالا عل معتى يح عند علاء المعانىو بعضه دالا عللىمعنى فاسد غير ملم فليا يجاوب 
كله بلاغة معجزة ذاثتة لقوى البلغاء وتناص صة معان وصدق إخبار عل أنه ليس إلا من عند قادر على مالايقدر عليه 
| غييه عام يمالا يعلمه د سواه ( فإن قلت) أليس حو قوله فإذا هى ثعبان مبين كأنها جان فوربك لنسألنبم 
| أجمعين فيومئذ لايسئّل عن ذنيه إنس ولاعارن. من الاختلاف زقاتكت) ليس باختلااف عند التديرين »م 
(قوله فإ الله كفيك معزتهم) قوله معرتهم أى إهم وعبارة النسق مضرتهم زر ْ 
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يستنبطوه منهم ولولا فضل الله عليكم ورمته لمم الشيطن إلا قليلا . فقتل فى سيل الله لانكاف 


م ناس من ضعفة المسلمين الذين ل تسكن فيهم خدر بالأحوال ولااستبطانللا” مو ركانوا إذا بلثهم خير عن سر ,ارسول 
الله صل الله عليه وسلى ادن وسلافة أو خرف وخلل (أذاعوا به) وكانت إذاءتهم مفسدة ولوردّوا ذلك ابر إلى 
رسو ل الله صلل الله عليه وسلم وإل أولى الآمر منهم وهم كير اء الصحابة البصراء بالأمور أو الذي نكانوا يؤمرون منرم 
(لعلمه) لعل تدبير ماأخيروا به (الذين يستتبطونه) الذن يستخرجون تدييره يفطنهم وتجارهم ومعرقتهم بأمور الحرب 
ومكا يدهاو قب لكانوايقفونمن رسو لاللهص ل اللهعليهوسل وأو الأمرعل أمنووئوق بالظهو رعل بعض الاعداء أو عل وف 
واستشعار فيذيعونه فينتشر فيبلغ الاعداء فتءودإذاعتهم مفسدة ولوردوه إلىالرسول و إل أو ل الآمروفؤضوه [ليهموكانوا 
6ن لم يسمعوا لملالذدن إستذبعاون تدبيره كيف يديرو نهوماياتون ويذرونفيه وقيل كانوا مر ا الاك ا 


9 من ابرع ن السرانا مظاونا غير معلوم الصحة فيذيعو تهفيءود ذلك وبالاءلالاؤمنينولوردوه اس ل ا 





وقالوا نكت حت نسمعهمنه و نعل هل هوتمابذاع أ ولايذاع لعليه الذن يستنبطونهمنبم اعل صعته وهل هومايذاعأولايذاع 
هؤلاء المذيعون وهمالذين استطره من ار سول وأول الام أى تلقو نهم يسح جون علردين جور قال اداع ار 
وأذاع به قال : أذاع كا ل انار أرضت قرت 
ووز أن يكون المدنى فعلوا به الإذاعة وهو أبلغ من أذاعره ه وقريٌ لعلمه بإسكان اللام كقوله : 

فإن أيه يضجر ا ضجر بازل » من اللادم ديرت صفحتاه وغاربه 
والتبط الماءخرج من البثرأ وَل مانحفر و إنباطهو استئياطه إخراجهواستخراجه فاستعيرلما يستخرجهالرجل بفضلذهنه 
من المعانى والتدا بير فها بعضل وهم (ولولا فض لاله عليك. ورحته) وهو إرسال الرسول وإنزال الكيتاب والتوفيق 


قوله تعالى وإذاجاءهم أمرمن الام أوالو ف أذاءوابه ولوردّوه إلى الرسول وإلى أو الآمرمنهماعلءه الذين يستتبطونه 
منهم ولولافضل الله عايكورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا (قال مود مم ناس من ضعفةالمسليين النين لم تكن فيهم خيرة 
بالاوال )قال أحمدوفاجتاعالهمز توالباء عل التعدية نظر لأ:همامتعا قبا نوهو الذى اقتضى عند لرعشرىقوله فىالوجه 
الثانى فعلوا الإذاءة ليخ رجهاعن الباءالمعا قبة الهمز ثم هذهالآءةتأديب ان حدث بكلما يسمع وك به كذ باوخصوصاءن 
مثل السراباوالمناصبين الأاعداءوالمقيمين فى كر العدووماأعظم المفسدة ولج العامة بكل ما يس مءونم نأخبارهخير| أوغيره 
ولقدجربنا ذلك فزما نناهذامنذطر قالعدو الذول البلادطهر ها اللهمن د اسهو صانهاءن رجسه و سه ويل للءناءين الفح 
وأنزلعلهم السكينة والنصره عاد كلامه (قال ومعنى واولافض لاله عليكورحمته ولولاإ رسال الرسل وإنزال الكتبال) 
قا لأحد وف تفسير الرعةشرىهذا نظر وذلك أنه جءل الاستثناء من البلة التى و لمهابناء على ظاهر الإعراب و أغفل المعنى وذلك 
أنه يأزم على ذلك جوازأن ينتقل الإنسان منالكفر إلىالإمان ومن اتباعالشيطان المعصيانه وخزبه. وليس لله عليه 
فذلك فضل ومعاذالته أن يعتقدذلك وبيان ارومه أن لولا<رف امتناعلوجودوفدأبانت امتناعاتباع المؤمنين الشيطان 
فإذا جعلت الاستثناء من اجلة الآخيرة فد سلبت تأي رفض ل الله فىامتناع الاتباع عن البعض الستانى ضرورة وجعات 
هؤلاء المستئنين مستبدين بالإامسان وعصيان الشيطان الداعى إلى الكفر بأنفسهم لابفضلالله ألا تراك إذا قلت لان 
تذكره حقك عليهاولامساعدتى لك لسلبت أموالك إلاقلرلاكيف ل تجدل ساعدتك أثرا فى بقاءالقليل اليخاطب ولما 


0 00 


عت عله سار مساعدتك ف ناءا ماله لا ف كاد وه الجالآن عتَقَد موحد مسلم أنه عصم فى ثتىء من الاشياء مناتباع ” 


الشسيطان إلابفض ل الله تعالى عليه أَمّا قواعد أهلالسنة فواضح أنّ كلما بعديه العيد عاصيا ااششيطان من إيمان وعمل خير. 
عاو قته تعالى وواقع بقدرته ومنتم عل العبد به وأةّاالمعتدلة فهم رإن ظوا أن العيد يخلق لنفسه إمانه وطاعتهإلاأتهم 
لاخالفو ن فأنَ فض لاله منسحب عليه فىذلك لآانه خلاق لهالقدرة التى مواخاق الع.دذلك على ز مهمو وفقهلإرادةايرفقد 
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إلانفسَكَ وحرض ألْوْمنِينَ أ أن يكف 1 ألذين كردا وات ده أ اك تكلا 0 


221-26 سه 222 2 لم بهل عام اله سه --- ساس صل وم 0 ع ع ولخ سس اعرله اسه 


إشفع شفعة <سئة يكن له نصيب منهأ ومن 00 شفعة سئة 0 ن له كفل 1 0 لله على كل ثىء 
سي د م يحية ل َِحْدَنَ م ع ا ل له ء سيا ل 
(لانبعتم الشيطان) لبقبتم على الكفر (إلاقليلا) منك أو إلااتباعا قليلا ه لماذكرف الاىقباها تثبطهمعنالقتال وإظهارم 
الطاعة وإضمارهمخلافها قال (فقاتل ففسب لالله) إنأفردوك وتركوك وحدك (لاتكلف إلانفسك) غير تفسك حدها 
أن تَقدّمها إلىالجهاد فَإنَاللَه هو ناصرك لاالجنود فإن شاء نصرك وحدك كا ينصرك وحولك الالوق وقيلدعا الناس 
فى بد رالصغرى إلىالخروج وكان أبو سفيان واعد رسول الله صل الله عليه وس اللقاء فها فكره بعض الئاس أن خرجوا 
فنزات تفرج ومامعه إلاسبءون لياواءلى أحد ولولم ,تبعهأحد رج وحده وقرىٌ لاتكلف بالجزم عل النهى ولانكاف 
بالنون وكسراللام أى لانكلف نحن إلانفسك وحدها (وحرّض المؤمنين ) وما عليك فى شأنهم إلاالتحريض سب 
لاالتعنيف بوم (عمىالله أن يكف بأس الذين كفروا) وه قريش وقدكف بأسهم فقد بدأ لآبى سفيان وقال هذاعام 
مجدب وما كانمعهم ز 20-0 0 00 فرجع مهم (واللأشبأسا) منقريش (وأشد:نكيلا)تعذييا 
الشفاعة الحسنة هىاتى روعى بما<ق هسم ودفع بباعنه شر أوجاب اليه خيروايتغى بهاوجهاللهوم:ؤخذعلهارشوة وكانث 
ل جات لافى-دٌ منحدود الله ولافى<قهنالحةوق ٠‏ والسيئة ماكان خلاف ل 
اليه المشفوع جارية فغضب وردّها وقال لوعلمت مافى قلبك لما تكلمت فىح-اجتك ولاأ تكلم فيا بقمنها وقيلالشفاعة 
الحسنة هى الدعوة للسل لامها فيمعنى الشفاعة الى الله وعنالنى صل الله عليه وسلم : من دعا ا به المسل بظهر الغيب 
استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك فذلك النصيب والدعءوة على المسلم بضد ذلك (مقيتاً ) شهيداً حفيظاً وقسل 
مقتد رأوأقات على الثىء قال الزبير بن عبد المطاب 

وذى ضكن نفيت السوء عنه +٠‏ وكنت على إساءته 0 
فال السدوال إلى الفض ل أم على إذا حو ٠»‏ سبت إنى على الحساب مقيت 
واشتقاقه من القوت لأنه عسك النفس وحفظها اد نيا ل تقول وعاء ب" السلام ورحة الله إذا قال 
السلامعلبك5 وأن تزيد وبركاته إذا قالورحمةالته وروى أنّرجلاقال لرسولالله صلل الله عليه وسلم السلام عليك فقال 
وعليك السلام ورحمة الله وقال آخر السلام عليك ورحة الله فقال وعليكالسلامورحة ألله و بركاته وقال آخرالسلام 
عليك ورحة الله وبركاته فقال وعليك فقال الرجل نقصتنى فأبن ماقال الله وتلا الآبة فقال إنكمتترك لىفضلافرددت 
عليك مثله (أوردوها) أوأجوها مثلها وردالسلام ورجعه جوابه مثله لآنّ 5 يرد قول المسلم وبكرره وجواب 
النسليمة واجب والتخبير إيما وقع بين الزيادة وتركها وعن أبى يوسف رحمه' الله من قال لآخر أقريٌ فلانا السلام 





وضح للك تعذرالاستثناء من ابملة الآخيرة على تفسير الزخشرى وماأراه إلاواهمامسترسلاع! المألوف فالإءرابوهو 

إعادة الاستثناء إلىما يليه من اجممل مهملا انظر ف المعنى و منثماتذ القاضى أبو بكر رضى اللهعنهاالاستثناء فىهذهالآدةإلىماقبل 

اجملةالأخيرة فطنة منه و يقظة ولأأنهإمامه و يدفى نظره مسدّدى فكره ثم اتخذ القاضى رضى لق عنه هذه الآية و زر دف الرةعلى من زعم 

الجزم بعود الاستثناء المتعقب للجمل إلىالأخيرةظنامنه أنّذلك واجب لارسوغ سواه ثم رقف فعوده إلىماتقدّم خاصة وقد 

بينت عند قولهلعالىفن شرب منه فليس منى ومنل يطعمه فإ نه منى إلامن اغترفغرفة بيده أن الاستثناءفى هذ ما لاب أ يضاًبتعينعوده 

لال ول ودعدررةه إل الاخين لآ نالمعنى يأباه وهىموازرةللقاضىئ ف الر د على من حم عودالاستئناء إلى للأخيرةوالتهالاوفق 
(قوله وأقات على الثىء قال الزبير) لعل هنا سقطا تقديره اقتدر عليه 
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غ1 هسار 2 مه 6-2 0 ا 
والله أركسهم ؟ م سيت اضل الله ومن عار اه نل 5 سيلا 0 دوا 


وجب عليه أن يفعل وعن النخعى السلام سنة والرد فرية وعن أبن عباس الرد واجب ومامن رج-ل يمر على قوم 
سلمين فيسلم علهم ولايردّون عليه الانزع عنهم دوح القدس وردّت عليه الملائكة ولايرة السلام فالخطبة وقراءة 
لقرآن جهراً وروابة الحديثوعند مذا كرة ة العلم والاذان والإقامة وعن أبىبو سف لايس على لاعب الأرد و الشطر نج 
والمغنى والقاعد لحاجته ومطير السام والعارى من غيرعذر فىحمام أوغيره وذ كرالطحاوى أن المستحب رةالسلام 
على طهارة وعن النوصل الله عليه وسلم أنه تيم لرة السلام قالوا ويسلم الرجلإذا دخل علىامرأ ته ولايسلم عل أجنية 
ويسم الماثى تمل القاعد والرا كب على حا 0 الفرس على را كب امار والصغير على الكبير والاقل 
على الأكثر وإذا ااتقيا ابتدرا وعن أنى حنيفة لاتجهر بالرد يعنى الجهر الكثير وعن النى صلى الله عليه وس إذا سل 
عليك أمل! كناب فقولوا وعليكم أىوعليك ماقلتم لانم كانوا يقولونالسام عليكم وروى لاتبتدىٌ الهودىبالسلام 
وإن بدأك فقل وعليك وعنالحسن يجوز أن تقول لكر وعليكالسلام ولاتقل ورحمة الله فإنها استغفار وعنالششعى 
أل قال 0 1 عليه وعليك السلام ورحمة الله فقيلله فى ذلك فقال أل ليس فىرحة الله يعيش وقد رخص بعضص 
العلياء فى أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا دعت إلى ذلك حادثة تحوج اليم وروى ذلك عن النخمى وعن أبى <نيفة 
لانيداً ه بسلام فىكتاب ولاغيره وعن أنى يوسف لانسلعلوم ولاتصاخهم وإذا دخات فقل السلام على من تبع المهدى 
ولابأس بالدعاء له بما يصلحه فدنياه (على كل ثىء حسيبا) أى >اسبكم على كل ثىء 0 وغيرها (لا(لهإلاهو) 
إماخبر للمبتد! وإما اعتراض والخبر ليجمعنكم ومعناه الله والله ليجمعنكم (إلىيومالقرامة) أى ليحشر نك اليه والقيامة 
والقيام كالطلابة والطلاب وهى قباههم منالةبور أوقيامهم لاحسابقال الله تعالى يوميةوم الناس لربالعالمين (ومن 
أصدق من الله حديثاً ) لأنه عر وعلا صادق لابجوز عليه الكذب وذلك أن الكذب مستقل بصارف عن الإقدام 
عليه وهو قببحه ووجه قبحه الذى هوكونه كذبا وإخنا رآعنالثىء +لاف ماهوعليهفنكذب ل يكذ ب إلالآندعتا اج إلىأن 
كذب ليجرّ منفعة أو يدفع مضرة أوهوغنوعنه إلاأنة بجهلغناه أوهوجاهل بقبحه أوهوسفيهلايفرق بين الصدقر 00 
وإخاره راان ناا ور سا كانالكذب!-ل على حنك: م نالصدق وعن بعض السفهاء أنه عوتب عل الكذبفقال 
٠‏ لوغرغرت طواتنكبه مافارقنه وق.ل(ك.ذابهل صدقت قط فقال لولا أ صادق فىةولىلالقاتها فكان ال كم الغنى الذى 
لاوز عليه الخاجات العالم بكل معلوم منزها ءنه كا هو منزه عن سائر القباح 3 نزين) أصب على الخال كقولك 
مالك قاتما روى أن قوما من المنافقين استأذنو ١‏ رسول الله صل الله عليه وسلم ف الخروج إلى البدو معتلين باجتواء 
المدينة فلها خرجوا لهيزالوا راحلين مرح-لة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين فاختاف المسلبون فم فقال بعضهم هم 
كفار وقال بعضهم ثم مسليون وقيل كانوا قوما هاجروا من مكة ثم بدا لهم فرجعوا وكتبوا إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلم 0 لك وها أ رجنا إلا اجتواء المدينة والاشتياق إلى بلدنا وقيل ثم قوم خرجوا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بوم أحد ثم رجعوا وقيلهم العرنيون الذين أغاروا على السرح وقتلوا يسارا وقبل م قوم أظهروا 
الإسلام وقعدوا عن الهجرة رجا ماله الم أن قوم نافقوا نفاقا ظاهر رأ وتفرقم قيه3 أرقتين ومالكم لم تبتوا 
القول بكفرثم (والله أركسهم) أى ردم 00 المشركي نكا كانوا زيما كسيوا) 0 ارتدادهم ووقهم بالمشركين 
واحتياهم على رسول الله صل الله عليه وسلم أو أركسمم فى الكفر بأن خذم أركوا فيه لما على مرض قاوبهم 


00 


(قوله عتا ووجه قبحه الذى هو ١كونهكذ‏ با)لعلقوله ووجه قبحهعطف عل قبحه فيكونالنىهواح لدر إن كن مدا كان 
الذى مزيداً من الناسخ والخبرهوكونه كذ با(قوله أغارؤا على السسرح) ف الصحاح السرح امال السام ا 0 

















-- 


2ه سره22 ع ده رد سء 3ه عه سم 


تَكْفرونَ كا كفروا سَكوثونَ سوا قلا دوا مهم أولياء د سيل أ إن ارلا 


ريع جره روورم ره روع شاع شراية سس شهدم 2 5 عامهة موسا ره 


نخذوم واقتلوجم حيث وجدتموثم ولا ا 0 ولا ولا تصيرا 5 ادي يصاون إلى قوم ببدم 


دوس ال سام 2ه سم ع ةوبر وووء عداح ع روه عم عم ث2 2مسوه ممه 2 لهس لزه سسرهة ثرة 


ويدنهم ميق او جاو ]صرت صدورثم ان يساوم أو ا قومهم ولو ماء الله ا سلطهم عليجم | 





(أتريدون أن تهدوا ) أن تجعلوا درس جملة المهتدين ( من أضلالله) من جعله من جملة الضلال وحم عليه ذلك أو 
خذله حتى ضل" + وقرىٌ نُ ركسم ار فيها (فتسكونون) عطف على تسكفرون ولو نصب على جواب الإنى جاز 

والمعنى ودوا كفرك فكونكم معهم شرعا واحداً في هم عليه من الضلال واتباع دين الآباء ه فلا تتولوهم وإن آمنوا 
حتى يظاهروا إيمانمم مهجرة يحة هى لله ورسوله لالغرض من أغراض الدنيا مستقيمة ليس بعدها بداء ولاتعرب 
(فإنتولوا) عن الإمان المظاهر بالهجرة الصحبحة المستقيمة لحكهم حك سائر المشركين يقتاون حيث وجدوا فى 
الحل” والهرم وجانبوم جانبة كلية وإن بذلوا لكم الولابة والنصرة فلا تقبلوا منهم (إلا الذين يصاون) استثناء من 
قوله نخذوهم واقناوهم ومعنى يصلون إلى قوم ,يلتبون لم ويتصلون بهم وعن أنى عبيدة هو من الاننساب وصات إلى 
فلان واتصات به إذا اتتميت إليه وقيل إن الانتساب لا أثر له فى منعالقتال فقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ءن معه من هو من أنسابهم + والقوم هم الأسلبيون كان بينهم وبين رسول الله صل الله عايه وسلم عهد وذلك أنه 
وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عوعر الاسلى على أن لايعينه ولا يعين عليه وعلى أن من وصل إلى هلال 
ولأ إليه فله من الجوار مدل الذى هلال وقيل القوم بنوبكر بن زيد مناة كانوا فى الصلح (أوجاؤم) لانخلوا من أن 
يكون معطوفا على صفة قوم كأنه قبل إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدبن أو قوم بمسكين عن القتال لالكم ولا عليكمأو 
على صلة الذن كأنه قيل إلا الذن يتصلون بالمعاهدين أو الذن لايقاتاونكم والوجه العطف على الصلة لقوله ( فإن 
اعتزلوك فل يقاتاوم نا إليك السلم فها جعل الله لك علهم سبولا ) بعد قوله تخذوهم واقتلوثم حيث وجدكوم فقرّر 
أن كفهم عن القتال أحد سبى استحقاقهم لنى النعوزض عنهم وترك الإيقاع بهم (فإن قلت) كل واحد من الاتصالين 
له تأثير فى أصعة الاستثناء واستحتا ق إزالة التعزض الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالمكافين لآنَ الاتصال مرؤلاء 
و هؤلاء دخول فى حكهم فهلا جوزت أن يكو ن العطف علىصفة قوم ويكون قوله فإن اءتزلوم تقريراً لك اتصاهم 
بالممكافين واختلاطهم بهم وجريهم على ستتهم (قات) هو جائز ولكن الول أظهر وأجرى على أساوب الكلام وق 
قراءة أ ب وبننهم ميثاق جاؤم حصرت صدورمم بغرأو ووجهه أن يكون جاو بيانا ليصلون أو بدلا أو استثئنانا 
أو صفة بعد صفة لقوم .» حصرت صدورم فى موضع الحال بإضمار قد والدليل عليه قراءة من قرأ -صرة صدورم 





و<صرات صدورثم وحاصرات صدورم وجعله الممرد صفة لمودوف حذوف على أو جاؤك قوما حصرت صدورم 
وقبل هو بيان لجاؤك وثم بنو مدي جاؤا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مقاتلين والحصر الضيق والانقباض (أن 
يقانلوم) عن أن يقاتلو؟ أو كراعة أن يقاتاو » (فإنقلت) كيف يجوز أن يسلط الله الكفرة عل المؤمنين (قلت) 
ما كانت مكافتهم إلا لقذف الله الرعب فى قلو.هم ولو شاء لمصلحة يراها من ابتلاء ونحوه لم يقذفه فكانوا متسلطين 





2 قوله تعالى أتريدون 3 دوا هن أضل” أله (قال #ودمعناهمن جملهلح) قال أحمن هو ودين الوجهين يدر من المق 
والحقيقةأمّا ا حق فللانالتهه و الذى خا الضلال 1ن ضل” إذلاخااق إلاالته وأمًا الحقيقة فلاانها أعنىالآية اقتضت نسب ةالأاصل 





(قوله فكونكم معهم شرعا واحداً) أى طريقاً وفى الصحاح أنه رك ويسكن 
























يه 








ساس رهام رو 1 رده 7222-6 2227 2222 0 
فلقتلو 0 فإن اءتزلو َ فلم يقتلو ِ والقوا إليكم اأسلم فا جعل الله ل عليهم سيلا ه ستجدون #اخرين 
2 مده رلة لوده سه سه 


22م 6ل ره ري ا م ل 
بريدون ارء انوكم ويامنوا قومهم كل مأ ردوا إلى الفتنة ار كسوا فها فإن لم يعتذاوم ويلقوا إلبم 
سس مه نوع زمر رمعو وه 2 6غ وؤع 652 لغ سم ره سلوش د ذه سه ه ده١‏ 


رهش عه سعره ا دهم د عدا عه 
السلم ويكفوًا يدهم نقذوثم واقتلوثم حيث ثقفتهوم واولشكم جعلنا عليهم سلطنا ميينا 5 وماكان : 


بغ ادهع 2ه اه 20100 عاط مامه" مسر رهد 21 ساد ص اسرداه ان لد سل شه سا ع لمعم تسق ج ع08 12 
ؤمن ان يشتل مؤمنا إلا اتا ومن فقتل هومن خطتًا فحربر رفية مؤمئة ودية مسامه الله اهله إلا ان 
هعس 2 - ع ءَ- 2َوَءِ م هه 











مقاتلين غير مكافين فذلك معنى التسليط ١‏ وقرىٌ فلةتلو 3 بالتخفيف والتشديد ( فإن اءتزلو ل ) فإن لم يتعرضوا كّ 
(وألقوا إلكم الم) أى الانقياد والاستسلام وقريٌ يسكون اللام ممع فتح السين (فاجعلاللهلكمعلبهم سبيلا) فا أذن 
لكف ىأخذم وقتلهم (ستجدو نآخرين) ممقوم من بنىأسدوغطفان كانوا إذا أتوا المديئة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المساءين 
فإذا رجعوا إلىقومهم كفروا ونكدواءهودهم (كلاردوا إلىالفتنة) كامادعاه قوههم إلىقتال المسلمين (اركسوا فيها) 
قليوافها أقبح قاب وأشنعهوكانواشراً فهاهن كلعدوَ (حيت ثقفتموم) حيث كام منهم (سلطانامبينا) حجة واضية 
لظهورعداوتهم وانكشاف حالم فى الكفروااغدرو [ضراره بأهل الإسلام أ وتساطاظاه رأحيث أذنالكم فقتلهم (وما كان 
ا من) وماصح له ولااستقام ولالاق نحالهكةوله وما كان لنى أن يغل ومايكون لنا أن نعوذ فيها (أن يقتل مؤمنا) 
ابتداء غير قصاص (إلاخطأ) الاعلى وجه الاطل ( فإن قات ) مانتصب-غطأ (قلت) بأنه مفء ول لهأىما ينغ لدأنيقتله 
لعلة من العلل إلا للخط وحده ووز أن يكون حالامعنى لايقتله حال هن الاحوال إلافى حال الخط وأن بكون صفة 
للمصدر إلاقتلاخطاً والمحنىآنَ منشأن المؤمن أن يلتق عنه وجود قتل الاو من|بتداء البتة إلاإذاوجدمنه خطأمن غير قصد 
بأن برى كافراً فيصيب مسلا أويرى شخصاءل أنه كافرفإذاهوهلم ه وقرئٌ خطاء بالمد وخطابوزنعى بتخفيف الحدرة 
وروى أن عياش بن ألى رببعة وكان أخا أبىجهل لأآقه أسلم وهاجروفاءن قومه [لىالمدينة وذلك قبلترة رسول الله 
صل التدعليدوسلم فأقسمتأقه لاتأكلو لاتشر ب ولايؤ و ماسقف <ىيرجعنفرج أ.وجهل ومعهالحرث :نزيدء نأ ىأنيسة 
فأتياه وهو فى أطر ففتلمنه أبوجهل فالذروة والغارب وقالأليّس عمد يحثك علىصلة الرحم انصرف وير" أمّك وأنت 
على دينك حنى نزل وذهب معهما فلمافسا عن المدينة كتفاه وجلدهكل واحدمائة جلدة فقالللحرث هذا أخى فنأنت 
باحارث لله على إنوجدتك خاليا أن أقتلك وقدمابه عىأته خلفت لاحل كتافه أويرد ففعل ثم هاجر بعدذلك وأسلم 
وأسل الحرث وهاجرفلقيه عياش بظهر قباء ولمإشعر بإسلامه فأتحى عليه فقتله ثمأخبر بإسلامهفأنى رسو لاله صلىالله عليه 
وسم فقال قتلته ولمأشعر بإسلامهفتزلت (فتحريررقبة) فعليهتحريررقبة والتحر يرالإغتاق وار والعتيقالكري م لآنالكرم 
ف الأحرار أنالاؤم فالعبيد ومنهعناقالخيل وعتاقالطير لكرامهاوحرّالوجهأ كرم وضع منه وقول لاثم عبد وفلان 
عبد الفعل أىاتم الفعل والرقبةعبارةءن!انسمة كاعبرعنها بالرأسفةو لم فلان لك كذا ر أسامن الرقيقوالمراد برقبةهؤمنة 
كلرقبة كانت على حك الإسلامعندعامة العلماء وعن الس نلاتجزئّ إلارقبة قدصات وصاهت ولاتجرىٌ الصذيرة وقاس 
علماالششافعى كفارة الظهار فاشترط الإمان وقيللما أخرج نفساهمنة عنجاة الأاحياء لرمه أن يدخلنفسآمثلهافجلة 
الآحرا لان إطلاقها من قيدالرقكإحيامهامنقبلأنالرقوق منوع هنتصرفالاحرار (مسلة إلىأهله) مؤتاة المورث» 





إلىفهلالتهتعالى فالتخي ل ىريف الفاءلية إلى التس.يب عد ولعن الحقيةة إلى لجاز وقدعلءت الباعث لدعلى هذا المعتقدفلا لعيده 


(قوله وهو فأط ففتل منه ) أى حصن أفاده الصحاح و فيه مازال فلان يفتل من فلان فىالذروة والقارب أى يدور 


من وراء خدبعته 

















5 3 هه 2ه لوس ااه اس ةسيئر ل ساكم 
يصدقوا فإنكان من قوم عدو ل< وهو «ؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من فوم يتح و يدم ميا-ق 
- ع - 5 5 5-5 ري 2 6 


- 


هر أله 6ه مزه و58ه-لم ذه 3 عدذه ع للدم 2688م 


د دكاة د ل 02 سمه ف لع 62 ساره سه 2 22 دهم 6 #سم له دوسي ل وا سس س وام اص 
ؤدية مسلية إلى اهله وحرير رقبة مؤمنة فر. لى بجد قصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله علما 
2 هه - 3 2 - - - اسه - - 


«ناسمونها 15 يقتسمون المبراث لافرق دينهاوبين متائر التركة فى كلثىء يقضى متها الدين وتنفذالوصيةوإن لببقوارثا 
فهىلبيت المال لآن المسلمين يقَوهون مقام الورثة كما قال رسولالله صل الله تعالى عليه وسلم أناوارث من لاوارثله 
وعن عير رضى الله عنه أنه قضى بدية المقتول خاءت امرأته تطلب ميراثها من عقله فقال لاأعل لك شيًا ها الدية 
للعصبة الذن يغةاونعنه فقام الضحاك بزسفيان الككلانى ذال كتب إلى رسو لالته صلل الله عليه وس بأمرنى أن أوّث 
اه أشم الضباىمنعقل زوجها أشم فورثما عمر وعنابنهسعود يرث كل وارث من الديةغيرالقاتل وعنثر يكلا يقضى 
من الديةدين ولاتنفذوصيةوءن ربيعة الغرّة لآمالحنينو حدها وذلك خلا فقول اجخاعة (فإنقات )علىمن تجب الرقبة والدرة 
(قات )على القاتل إلا أنالر قبة فىمالهوالدية تتحملهاعنهالعاقلة فإن لمتسكىلمعاقلة فهىف بيتالمالفإن( يكنفن ماله (إلاأن 
يِصدّقو) إلاأن,تصدقواعليه بالديةومعناءالعفوكةولهإلاأن يعفون ونحوه وأنتصدقواخير لوعن التوصل لتعليه وسلم 
كلمعروف صدقةوقرأ أبىإلاأن يتصدّقوا (فإنقات) بمتعاق أن يصدقواوماحله(قلت) تعلق بعليه أو بمسلة كأندقيل وب 
عليه الدية أ و يسلمها لا حين ,تصدّقو نعليه و لها النصب عل الظرف بتتقدير حذف لزان كدو ل اجاس مادام زيدجالساويجوز 





أنيكر نحا لامن أهله معنى | لامتصدقين من وو عدو دن ةو كار مل درت وذلك عور 1 ف مهالكفار 
: م لاسلم ىقو وقو 


بين أظهرثمل يغارقهم فعقاتله السكفارة إذا قله خطاً وليس عبعاقلته لآهلهشىء لأنهم كفار>اريون وقيل كان الرجل 


ايسلم ثم بأنى قومهوم مشركون فيغزوهم جيش المسلدين فيقتل فيمخطأ لآنهم يظنونه كافراً مثلهم ( وإن كانمن قوم) 


كفرة هم ذمَة كالمش ركين الذين عاهدوا المسلءين وأهل الذمّة من الكتابيين فكه حّ مسلم فن مسلدين (فن 1 بحد) 
رقبة معنى لم علكهاو لاما يتوصل هلها (ف) عليه (صيام شبريزمتتابعين توبة منالله) قبولامنالله ورحمةمنه هنا بالله 
علية إذا قبل توبته يعنى شرع ذلك توبة منه أو نقلك من القبة إلىالصوم توبةمنه ء هذه الآآبة فها منالتهديد والإيعاد 
والإبراق والإرعاد أ عظبم وخطب غليظ ومن ثم روى عن ابنعباس ماروى هن أن توية قاتل المؤمن عمداً غير 
مقبولة وعن سيان كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لاتوبة لهوذلكمولمنهم عل الاقتداء بسنة القافى التغليظ والتقديد 
وإلا فكل ذنب و بالتوبة وناهيك بمحو الشرك دليلاوقالحديث ازوال الدنيا أهون على الله هن قل أعريٌ مس 
وفبه لو أن رجلا قل بالمشرق وآخر رضى بالمترب لآشرك فى دمه وفيه أن هذا الإنسان بنيان الله ملعون من هدم 
بنياله وفيه من أعان على قتل هومن بشطر كلمة جاء يومالقيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله والعجب منقوم 


يقَرون هذه الآبة أويرون مافها ويسمءون هذه الأحاديك العظيمة وقول ا.زعباس بنع التوية ثم لاتدعهم أشعييتهم 
وطماعيتهم الفارغة وإتباعهم هوام وما تخيل إليهم مناهم أن يطمعوا فى العفو عن قاتل المؤهن بغير توية أفلايتدبرون 


القرآن أم عل قلوب أقفالها ثم ذكر الله سبحانه وتعالى التوبة فى قتل الخطألماعمى بقع من نوع تفريط فما يحب من 





2 قوله تعالىمومن ايقل مو منامتعمدالجزاء«جةم خا لدافها وغضب اللهعايهو لعنه وأ عد لدعذا باعظما (قال فى هذه الاآيةمن التوديد 
والوعيدوالإبراق الح) قال أحمدوكن بقوله تعالى فىهذهالسورةإن اللهلايغفر أن يشر كبه ويغفرمادون ذلك نيشماء دليلا 
أباجعل أن القاتل الموحدو إن( يتبف المشيثة وأمره إلىاللهإنشاء آخذهوإ نشاءغفر له و قدمر الكلام على الاب وما بالعهدم نقدم 


( قولهجاءروم القيامة مكتوب) لعله مكتو با (قوله والعجب منةوميةرؤن) فيهانتصار العترلة وتشنيع على أهل السئة 
حيث ذهبوا إلى أنه يجوز غفران الكبائر بالتوبة أو بالشفاعة أو بمجرّد فضل الله نمسكا بقوله تعالى إن الله لايغفرآن 
يشرك به ويغفرمادون ذلك .من يشاء ما حدق فى عل وفى الص<اح أشعب اسم رجل كان طماعا وفى المثل أطمع هن 
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يا مد هوذه و د يمه عله 23 مهعم ذا 2 أعاداد اع بام ده 8س 8-6 سال سس حت سم 

حكما ه ومن شل مؤمئا 1 شن اوّه 4م ك1 فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظما ٠‏ 

1 1 د 0 2-2 و١‏ سسس6ه1 0 5 ع2 3 6ه مم 4 عم هاا سة م ره وعم 2 

يأيها الذين عامنو ا إذا ضر يتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن الى إل السلم لست مؤمنا تيتغون 

2ه 0 م مل 2ه م2 2 2 0 0 سرع 8 8ع ه07 كع وده عله رؤهس--26 #0000 وسء رم م2 هس 3 
عرض الحيوة الدنيا فعند الله مغاهم كثيرة كذلك كنم من قبل قن الله عليكم قتبيئوا إن الله كان ما 3 


سولة شام ده طمسا مهست م ه 


2 - رمساا يع وووه 2 م2 رددء اماه ٍِ 
تعملون خبيرا 2 2 القشعدون من المؤمنين غير اول الضرر والمج-هدون 2 سبيل ألنه باموطم وانقسهم 


ته مه 2 ومع و يس م وهترسا 


الاحتياط والتحفظ فيه حسم للإطماع 3 حدم ولكن لاحياة .إن تنادى ) فإن قلت ( هل فا دايل على خلود 
من لم بتب من أهل الكبائر ( قلت ) ماأبين الدليل وهو تناول قوله ومن يقتل أى قاتل كان هن مسلم أو كاف تائف 
أوغبر نائب إلا أنالتائب أخرجه الدليل فن ادّعى إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله (فتبينوا) وترئٌ فتثبتوا 
وهما من التفعل معنى الاستفعال أى اطلبوا بان الأمى وثباته ولاتتووكو فيه من غير روية ه وقريٌ الدلم والسلام 
وهماالاستسلام وقيل الإسلام وقيل التسايم الذى هو تحية أهل الإسلام (لست مؤمناً ) + وقرىٌ «ؤمنا بفتتح اللمم من 
آنه أى لانؤمنك وأصله أن ممداس بن نهيك رجلا من أهل فدك أسلم وميسم من قومه غيره فذزتهم سرية لرسول 
الله صل الله عليه وسلل كان عليها غالب بن فضالة اللبئى فهوبوا وبق مرداس لثقته بإسلامه فليا رأى الخيل ألا غ'مه 
إلى عاقول من الجبل وصعد فلءا تلاحةوا وكبروا كبر ونزل وقال لاإله إلا الله عمداً رسول الله السلام عليكم فقئله 
أسامة بن زيد واستاق غنمه تأخيروا رسول الله صلى الله عليه وشم فوجد وجدا ا وقال قتلتموه إرادة مامعه 0 
قرأ الآبة على أسامة فقال بارسول الله استغفرلى فال فكيف بلاإلا إلا الله قال أسامة فازال يعيدها ختى وددت أنم 
أكن أسلمت إلابومئذ ثم استعف رلى وقال أعتق رقبة (تبتغون عرض الحبوة الدنيا) تطلبون الغنيمة النى هى حطام سر يع 
النفاد ذهر الذى يدعوم إلى ترك التثبت وقلة البحث عن حال من تقتلونه (فعند أللّه معام كثيرة) يدتمكوها لغنييم 
عن قتل رجل يظهر الإسلام ويتءوذ بدمنالتعرضلهلأخذوا ماله ( كذلك كنتم من قبل ) أو ل مادخلتم فى الإسلام 
معدت من أذو اه كلية الشهادة لصنت دماءم وأموالكم من غير انتظار الإطلاع علىمواطأة قلوبك لالستكم (فن 
الله عليك) بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتَقدّم و إنصرتم أعلاما فعليكمأن تفعاوا بالداخلين فىالإسلام يا فعلبكم 
وأن تعتيروا ظاهر الإسلام فى المكافة ولا تقولوا إن تبلل هذا لاتقاء القتل لالصدق النية فتجعاوهسلءا إلىاستباحة دمه 
وماله وقد-رّمهما الله وقوله ( فتبينوا) نكري ر الام بالتبين لي كد عليهم (إنَالتَه كانبما تغملون خبيراً ) فلاتتهافتوافى |20 
القتل و كونوا محترزءنتاطين ذلك (غيرأولى ااضرر) قرىٌّ بالهركات الثلاثفالرفع صفة للقاعدون والانضباستثناء |0 
منهم أو حال عنهم وَالِرّ صفة للاؤمنين وااضرر الارض أوااعاهة من عى أوعرج أوزمانة أو توهاوعن زيدنثابت 


وأمانسة أهلالسنة إلىالاشعبية فذلكلايضيرم لانم إنما تطملوا علىاطف أ كرم الآ كرمين و أرحم الراحمين ول يقنطوا 
منرحمة الله إنه لارقنط منرحة الله إلاالقوم الظالمون 





اشعب اه فالاشعبية الخصلة النى تنسب إلى أشعب وهى الطمع الشديد (قوله دليل على خلود من لم بب) هو مذهب 
المعتزلة وذهب أهل السنة إلى خروج من كان فى قابه مثقال ذرّة من إيمان كا فى حديث الشفاعة وقد تقرّر فى خله 
( قوله ولا تمؤكوا فيه ) أى تتحيروا أو تخبطوا بلا مبالاة أفاده الصحاح ( قوله وأصله أن ادس بن نهيك ) لعله 
مرداس وفي الصحاح ردست القوم ورادستهم إذا رميتهم' حجر والمرداسس حجر يرى به فى البثر ليعلم أن فيا ماء 
أولا ومنه معى الرجل ( قوله إلى عاقول من الجبل ) فى الصحاح الغاقول من الغهر والوادى والرمل الموج منه . 





























2ه وده ومعسا 2 6 موع ‏ اه +2 سل ولع 2 ودع وو مدا ” 


فضل الله اتجهدين ار 0 دي 1 الفعدين ل 0 د ل وفضل أللّه لون ِ 


د 12 اه سا ده د 2ه 2-6 2ه اده 2 ودع 22 2 8 مه د لد : 


ْ ع عدن 0 ع م درجت منه روماه ورحمة وكاأن الله غفورا رح ه إن الذين توفهم 


0 


ا الي أنشهم 2 فم 0 1 ١‏ الما ل َل ل تت أ ا اله و واسعة 


١ت‏ إلى حب رمول لله صل الله تعال عله و-لم جه السكة فرتعت خده عل ذدى حت خفنت أن ترام 
سرىعنه فال ١‏ كتب فكنيت فى كتف لايستوى القاعدون من الومنين والجاهدون فقال ابن أَم مكتوم وكانأعمى 

بارسول الله وكيف عن لايستطيع الجهاد من المؤمنين فنشيته السكينة كذلك ثم قال اقرأ بازيد فقرأتٍ دلاستوى - 
القاعدون من المؤمنين» فقال غير أولى الضرر قال زيد أيزلما الله وحدها فألحةتها والنى نفسى بده لكأنى أنظر إلى 

ماحقها عند صدع فى الكتف وعن أن عباس لايستوى القاعدون عن بدر والذا رجون الما وعن مقاتل إلى تنوك 

(فإن قلت) معلوم أنّ الفاعد بغير عذر وامجاهد لايستويان فا فائدة نق الاستواء (قلت) معناه الإذكار بمآ بينهما' 
من التفاوت العظم راون اليعيد ليأنف القاعد ويترقع بنفسه عن اطاط منزلته فيبتز للجهاد ويرغب فيه وى ارتفاع 
طبقته ووه هل يستوى الذدن يعلمون والذن لايعلدون أريد به التحريك من حمية ة الجاهل وأنفته لهاب به إلى التعلم 
ْ ولينض بنفسه عن صفة الجهل إنلمشرف العو( (فضل الله 00 جماة موة لمان مناستواء القاعدين وامجاهدن 
هذل م لايستوون فأجيب بذلكوالمعنى على القاءدين غير أولى الضرر اسكون اللة بيانا للجملة الآولى المتضمنة 
هذا الوصف كن وكل فريق من القاعدين وامجاهدين (وعد الله الحسنى) أى المثوية الحسنى وص الجئة وإنكان 
الاهدون مفضلين على القاعدين درجة وعنالنى صلى الله عليه وسلم لقد خلفتم بالمدينة أقو اما ماسرثم مسيرا ولاقطعتم 
٠‏ أوديا إلاكانوا ص وثم الذين حت نياتهم ونلصحت جوبم وكانك قن هرى إلى الجهاد وموم ما منعهم من امير 
عرر أوغرة (فإن قلت) قد ذكر الله تعالى مفضلين درجة ومفضلين درجات فن ثم (قلت) أما المفضاون درجة 
واحدة فهم الذين فضلوا عل القاعدين الأضراء وأمًا المفضلون درجات فالذين فضاوا على القاعدن الذين أذن م فى 
النخاف اكتفاء بغيرهم لآنَ العزو فرض كفاية (فان 0 لم نصب درجة وأجرا ودرجات (قلت) نصب قوله درجة 
لوتوعها موقع المرة من التفضيل كأنه قيل فضلهم : تفضيلة واحدة ونظيره قولك ضربه سوط بمعنى ضربه ضربة وأما 
أجرا فقد اتتصب بفضل لانه فى معنى أجرم أجرا ودرجاتومغفرة ة ورحمة بدل م نأجر أو >وز أن ينتصب درجات 
لصب درجة ها تقول در به أسواطا معنى ضر بات كأنه قبل وفضلهتفضيلات ونصب أجرا | عظما على أنه حال عن اللكرة 
الى هى درجات مقدمة علها وانتصب مغفرة ورحة بإضهار فعلهما يمدنى وغفر لهم ورحهم مغفرة ورحمة (توفاهم) 
>وز أن يكون ماضيا 0 اءة هن قرأ توفتهم وءضارعا ععى تتوفاهم كقراءة من قرأ أ توفام على «ضارع وفيت يمعتى 

د الله يوفى الللائئكة أنفسهم فيتوفوتما أى 0 من استفائها فيستوفوتها (ظا 00 فى حال ظلهم أنفسهم 
(قالوا) قال الملائكي لللتوفين (فه م كتتم ) فى كَّ ثىء كام من أمر دشكوم نان من أهل مك أسلوا : يماجروا 
حين كانت الطجرة فريضة 3 (فان 0 كيف صصح وقوع قوله كا مستضعفين ق الآار ض) جوأبا عن قوط 0 م فم كت 
كن دق اطوات أن يقولوا كنانى كذا أو لم نكن فىثىء (ة قلت) ممنىفم كلتم التوبيخ بأنمم لم يكو نوافثىء من الدين 
حيث قدروأ على المهاجرة ولم جاجروا فقالوا كنا مستضعفين اعتذارا مما وذوابه واعتلالا بالاستضعاف وأنهم لم 














(توله وأئفته يهاب به إلى التعلم) قوله ليهاب الظاهر أنه من الم هوب ودو وهج النار أى توقدهاكها فى الصحاح 
اك ولص حت جيوبهم اف امع ل إنه مدن ن الجببة بالك رأى الجواب ودجل 00 الجيبأى أمين 
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1 0 فتهاجروا فم فاولئك ماوثم جهسم رساك ع | 0 إلا لمستضْعفينٌ اد رالساء والولدن 0 
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ا ص م ع 
1 لاستطيءون حيلة ولا متدوث سيلا 2 فاولئك على أللّه ان لعفو عنهم وكان أله عفوا غفورا + ومن 


ه 3 عساع-2 ده 2ك سام له مه 


ا ل 00 ٍّ 2ه 2 
بماجر فى سبيل الله جد فى الارض معنا كثيرأ وسعة ومن رج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله لمن 


71 0ه - 





يتمكنوا من الهجرة حتى يكواوا فى شىء فكتتهم الملايكه بقوهم (ألم تكن أرض الك واسعة فتهاجروا فها) أرادوا ” 
أ كنم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد التى لاتمنعون فيها من إظهار دينكم ومن المجرة إلى رول 
الله صل الله عليه وسلم فعل المهاجرون إلى أرض الحيشة وهذا دليل على أن الرجل إذا كان فى بلد لايتمكن فيه من 
إقامة أمر دينهيا يحب لبعض الأاسباب والعوائق عن إقامة الدين لاتتحصر أوعم أنه فى غير بلده أقوم حق الله وأدوم 
عل العبادةحقّث عليه المهاجرةوعن الى صلى الله عليه وسلم من قر بدينه رع !رك وإنكان شيرا من الارض 
استوجبت له الجنة وكان رفيق أيه إراهم ونييه حمد علبهما الصلاة والسلام اللهم إن كنت تعل أن مجر اليك لم 
تكن إلا الفرار بدنى فاجعلها سيبا فى خاتمة الخير ودرك المرجو من فضلك والمبتغى من رحمتك وصل جوارى لك 
بعكو فى عند بيتك جوارك فوداركرامتك نا وأنسع المغفرة ‏ ثم استثنى من أهل الوعيد المستضعفين الذنن لايستطيءون 
حبلة فى الخروج لفقرم ويزم ولا معرفة لهم بالمسالك وروى أنّ رسول الله صل الله عليه وسل بعت بده الآية 
إلى مسلى مك فال جنذب ان ضمرة أو ضمرة 'ن جندب لبذيه احماوتى فإتى لست مرى المستضعفين وإى 
لاهتدى لطر يقوالته لاأييث لليلة مكة خماوه على سرير متوجها إلىالمدينة وكانشيخا كبيراً فات بالتنعم (فإنقلت) 
كنف أدخل الولدان فى جلة المستانين من أهل الوعيد كأنهم كانوا يستحةون الوعيد مع الرجال والنساء لواستطاعوا 
حيلة واهتدوا سبيلا زقات) الرجال والنساء قد يكونون مستطيعين مهتدن وقد لا يكونون كذلك وأما الولدان فلا 
ارون إلاعاجز ن عن ذلك فلا يتوجه علهم وعيد لآنّ سبرب خروج الرجال والنساء من جملة أهل الوعيد ما هو 
كرتم عاجزنن فإذا كاف العجز متمكنا فى الولدان لايتفكون عنهكانواخارجين من جماتهم صرررة هذا إذاارك 
بالولدان الأطفال ووز أن براد المراهقون منهم الذين عقلوا مايعقل الرجال والنساء فياحةوا بهم ف التكليف وإن 
أريد مهم العنيد والإماء البالخون فلا سال » (:فإن قلت ) اجملة النى هى (لايستطيءون) مامواعها (قات) هى صفة 
المستضعفين أولارجال والنساء والولدان وإنما جاز ذلكواجل نكرات لآنّ الموصوف وإن كاذفيه حرف التعريف 
فلس لذىء عينه كقوله م ولقد أهد على الثم يستى + (فإن قلت) لمقبل (عدى الله أن يعفو عنهم) بكلمة الاطراع 
(قات) لادلالة عل أن ترك الحجرة أمر مضق لاتوسعة فيه حتى أن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول عسى 
الله أن يعفو عنى فكيف بغيره (مرغسا) مهاجراً وطرية| براغم اساوك فومه ل يفارقهم على رغم أو فهم والرغم 
الذلة وامهوان وأصله لصرق الأنف بالرغام وهو التراب يقال راغمت الرجل إذا وهوفارقته يكره مفارقتك اذلة 
تا<قه بذلك قال النابغة الجعدى اكعارد ناذد بأراة » عزيز المراغ, والمذهب 


اسععللببببب ل ل | ب | يبي يح 
قوله تعالى إِنَ الذين توفاتم الملائكة ظالى أنفسيم إلى قوله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان 


لا يستطيعون حبلة. ولا مبتدون سيلا فأوائك عبى الله أن يعفو عنهم وكان الله عذوا-غفورا ( قال الاستثناء 
من المتوعدين فى قوله أوائك مأواهم جهنم وسايت مصيرا ال ) قال أحمد قوله إن اأراهقين من الولدان 


يكافورت [لاقا بالبالغين مردود بقوله عليه وعلل آله الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث عن الصى حى تل ا 
| لعل البلوخ نفسا مناط التكليف وهذا مذهب اناهير ولميلخنا خلافه وقال الزعشرى أراد الحديئى العمد بالصى . 
' | وإن بلغوا تسمية لم الاسم السالف لقرب عو دم ب#كاقال وآتوا اليتاى أموالل, ضمام بتاى وإن بلغوا إذلاتدقع | 








و ممم ره 3 
م 9 





ديد 





درك اموت ققد وقع أجره عل 0 وكان آله را زناه وإدَا صم ف لض فيس عليك جنا 


ذه روط مده 2 2ه د22 5 م2 7 له ول له مه - مهء ‏ سه ره 10 0"( 


1 و ١‏ من أصاوة : إن خقام 1 ع لذبن 0 راان الكفر 2 1 00 0 0 ميا و[ كت 0 


5 -6يهم 7 و2 داع وله ذه عهسة ” 


000 فاقّت لهم الصلوة فاتقم طَانه 0 عم كك 0 0 أ م فَإِذآ دوا كرا 3 ور]ء م الا 


وى مريحاء قرئٌ ثم يدركه الموت بالرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف وقيل رفع الكاف فنرل ون اطار كاه 
أراد أن يف عليها ثم نقل حركة الحاء إلى الكاف كقوله + من عتزى سبى لمأضربه * وقريٌ يدركة بالنصب على 
حا ران كقرلك ء 0 بالحجازفاستريحا ه (فقد وقع أجره على الله) فقدوجبثوابه عليه و-قيقة الوجوبالوقوع 
والسةوط فإذا وجبت جنوبها ووجبت الشمس سقط قرصما والمننى فمّد علم الله كيفبيثيبه وذلك واجبعليه وروى 
فقصة جندب بنكعرة أنه لماأدركه الموت أخذ يصفق بيمينه على ثماله ثم قال اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعيك 
على مابايعك عليه رسولك فات حيداً فياخ خبره أحداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لوتوفبالمدينة لكان 
أتم ا رأ وقال المشركون وثم يضحكون ا هذا ماطلب فنزلت وقالواكل ثجرة لغرض دينى منطلب علم أوحج 
00 أوفرار إلى بلد بزداد فيه طاعة أوقناعة وزهدا فى الدنيا أوابتغاء رزق طيب فهى ثرة إلى الله ورسوله وإن 


د 1 1 


أدر؟ اللوت قطرنقه فاجره واقع على الله ه الضرب فى الأرض هو السفر وأدنى مدة السفر الذى >وز فبه القصر 
عند أنى حنيفة مسيرة ثلاثة أيام وليالو سير الإبل ومثى الأقدام على القصد ولااعتبار بإبطاء الضارب وإسراعه 
فلوسار مسيرةثلاثة أنامواياليينَ ففيومقصر ولوسارمسيرة بوم فىثلاثة أباملم بقصر وعندالشافى أدىمدة السفر أريعة 
برد مسيرةيومينوقوله[فليسعليك جنا م تخيير بين القصرو الإتمام أن الإتمام أفضل و إلى 
التخبير ذهب الشافعى رروف عن النى 0 أنه ألم فالسفر وعن عائّشة رضى الله عنها اعتمرت مع رسول الله صبى 
أللّه 0 من المدينة إلى 0 حتى إذا قدمت مكة قلت بارسول الله بأنى أ أنت ولى تصرت وأعمت وميك 

وأفطرت فقال أ حسنت باعائشة وماعاب عل وكان عنْهان رضى الله عنه بم ويقصر وعند أبى حنيفة رمه ألله القصر 


ف السفر عزيمة غير رخصة لابجوز غيره وعن عمر رضى الله عنه صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نك ْ 


وعن عانّشة زضى الله عنها أول مافرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقرت فى السفر وزيدت فى الخضر (فإن | 
قلت) فا تصنع بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا اإقلت) كأنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لآن خط باهم ْ 
٠‏ أن علبهم نقصانا فى القصر فتن عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطدئنوا اليه وقريٌ ت#صروا هن أقصر 
وجاء فالحديث أنصار الخطبة معنى:#صيرها وقرأ الزهرى تقصروا بالتقديد + والقصر ثابت. بنص اكاب فىحال” 
الأوف خاصةوهو قوله (إن خفتم أن ف الذين كفروا) وأمَا فى حال الآمن فبالسنة وفى قراءة عبدالته من الصلاة . ١‏ 
أن يفتك ليس فاإن خفتم على أنه مفعول له يمعنى كراهة أن يفتك والمراد بالفتنة القتال والتعرض بما يكره ( وإذا 
كنت فيمفأقت م الصلاة ) تعلق بظاهره من لابرى صلاة. الخوف بعد رسول الله صل الله عليه وسلم حيث شرط 
1 فهم وقال من رآها بعده إِنْ اللأئمة نواب عن رسو ل الله صل الله عليه وس فى كل عصر ووأم بما كان يقوم به 
أمواهم حتى يبلثوا لآنهم حديئو عهد باليتم والغرض تعجيل دفع الأآموال لهم ادا ون قرب عهدم باليتم حتى ظ 
أنهم لذلك يعبر عنهم باليتااى ولايماطاوا ولوقالالزمخشرى ف الوادان كذلك لكان قولاسديد والله أعلم + قوله تعاللى | 
ومن تخرج مزبيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقعأجرهعلٍ الله (قالقريٌ يدرك برفع الكاف على أنه 1! 
خبر مبتدأ محذوف ال) قال أحمد توجيه الرفع على إضمار المبتد! فيه عطف الامعية على الفعلية والآولى خلافة ماوجد 7 | 





(قوله يثيبه وذلك واجب عليه ) .هذا عند المعتزلة أماعند أهل السنة فلايحب عليه ثىء 
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دنس سكم 8و2 ١‏ سه قم 6 6ه سا سلاه 62 مه سعزع د مه 2ه سيره 


ا ل 1 0 2 
طائفة اخرى ك يِصلُوا لصوا مَك ولا دوا حذرم وأسلحتهم ودالدين كفروا لولدفاون عن لحت 


فكان المتطاب له متناولا لكل إمام بكون حاضر الماعة فى حالاللاوف عليه أن ,مهم كا أمّ رسول اله صل التدعليه 
و سل الجماعات التى كان بحضرها والضمير فى فهم للخائفين ( فلتقم طائفة منوم مدك ) فاجعلهم طائفترن فلتقم إحداهها 
معك فصل مهم (ولبأخذوا أساحتهم) الضمير إِما للدصين وَإِمًا لخيرم فإن كان للمصلين فقالوا يأخذون من السلا حمالا 
يشغلهم عن الصلاة كالسيف والخجر ونحوهما وإن كان لغيرهم فلا كلام فيه زفإذا دوا فليكونوا) يعنى غي رالمصلين 
(هن وداتم) كرسونكم وصفة صلاة الخوف 06 أى <نيفة لذ يصلى الإمام بإحدى الطائقتين كه إنكانت الصلاة 
ركعتين والاخرى بإزاء العدو ثم تقف هذه الطائفة بإزاء العدق وتأى الآخزى فيصل ما ركعة وتم صلاته ثم تقف 
لمان الآولى فتؤدى الركعة بغير قراءة وثثم صلاتها ثم درن وان الاخرى فتزدى الركدة بقراءة وتتم 
صلاتما والسجود على ظاهرٌه عند ألى حنيفة وعند مالك ممنى الصلاة لِأنْ الإمام يصلل عنده بطائفة ركعة ويقف قائما 
حتى تم صلاتها و للم وتذهب ثم يصلى بالثانية ركعة ويف قاءداً حت تنم صلاتها و يسم مهم ولعضده و لتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) ٠»‏ وقريٌ و أمتعانكم (فإن قلت) كيف جممع دين الاساحة وبين الحذر فى الاخذ (قات) 
جعل الحذر وهو التحرّز والتيقظ آلة يستعملها الغازى فلذلك جمع دبنه وبين الاساحة فى الأاخذ وجعلا مأخوذن 
ووه قوله تعالى والذين تبوؤ الدار والإمان جعل الإمانمستقرً لم ومتولأ لشكنهم فيه فلذاك جمع بينه وبين الدار 


. عنه سبيل وأمّا الوجه الثانى من إجراء الوصل مجرى الوقف ففيه شذود دين على أنّ الأفصح فى الوقف خلاف نقل 
المركة وقد زاد شذوذاً بإجراء الوصل مجرى الوقف فكيف وعندى وجه حسن خااص من الشذوذ مرتفع الذروة 
فى الفصا-ه وهو العطف عل مايشع موقع 5 نما كرن الفدل الأول معهه ذوعا كال قال والذى مخرج من بيته 
مهاجراً ثم يدرك الموت وهو الذى ذكره الزعتشرى عند قوله أبنما تسكونوا يدرككم الموت فيمن قرأ بالرفع وقال ثم 
هو وجه دوى سيوى وإجراؤه مهنا أقرب عدت مه 3 والله أعل 5 قوله. وإذا 1 فم لدت 3 الصلاة 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ( قال فيه قبل المأمور بأخذ الاساحة المصلون الله ) قال أحمد والظاهر أنّ 
الخاطب بأخذ الاسلحة المصلون إذ منلم يصل [نما أعدّ للحرس فالظاهر الإستغناء عن أمرثم بذلك وتذبيهم عليه وهم 
سا أخروا الصلاة لذلك أمّا المصلون فهم فى مظنة طر ح الاسلحة لآنهم م يعتادوا حلوا فى الصلاة قروا عل أمم 
الاشغى لم طراح الاساحة وإن كانوا فى العادة اعرورة الحوف وحقة لمر وأيكنا فصليع الابة يعطى ذلك لاه 
قال فلتقم طائفة منهم معك وعقب ذلك بقوله وليأخذوا أسلحتهم فالظاهر رجو ع ااضمير إلييم وحيث يعاد إلى غير 
المصلين يحتاج إلى سكلف فى صنة العود إليهم بدلالة قؤة الكلام عليهم و إن لم يذ كروا » عاد كلامه قال والمراديةوله 
فليكونوا من ورائك غير المصلين ) قال يأحمد والظاهر أنّ معنى السجود ههئا الصلاة وقد عبر عنها بالسجود كثيرا 
. والمراد فإذا صلت الطائفة أى أتمت صلاتما فلييكونوا من ورائ.م وفنه دليل لحشبور مذهب مالك من أن الطائفة 
الأولى تتم صلاتما والإمام منتظر للطائفة الأخرى وقوله ولتأت طائفة أخرى يعنى إذا أتمت الآولى صلاتما ووقفت 
من ورأئكم فنتأت الطائفة الاخرى التى لم تصل بعد شيئاً فايصاوا مغك وفيه دليل بين أيضاً لأحد القولين فى مذهب 
مالك هن أن الإمام يننظر الثانية حتى تتم كلاتما ويسم بهم لان ظاهر المعية المطلقة يوجب ذلك إذ لوكانوا يقضون 
لعءد ساوافة يكونوا مصلين معه على الإطلاق والله أعل فهذه الآنة منطيقة على كل مشهور مذهيه فى تفاصيل صلاة 
الخوف والله الموفق للصواب ٠‏ عاد كلامه (قال فإن قلت كيفجمع بين الأسلحة ال) قال أحمد وحسنهذا لجاز و بلغ 
37 ذروة الفصا-حة عطف الحقيقة عليه 
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ءئه 2 وو ملاع مل ممه 2 2-1-2-6 0 3030 00 58-07-27 
وأم تشم د عليم ميلة وده ولا لاع : 1 6 إن كان ع 0 دن م ظِ د شم حى ان را 1 
ا هم 5 ه--غ6- ٍِ-2- -- 276 0 عو وسس داس لايرر 0س 


ا لحت در 0 إن ل لكفرنَ دان 3 ه فإذا قضيم ماد فاذ كروا الله 0 و 


2-1-5 د 6 اعد وله د رساك وهر َ 
دعل جو بآ لمن للم لأقيموا الصاو إل الصلوة كانت على المومنين كنبا موقونا 2 دلاتينوا ف أبتاء 


اماس 


0 2 وس لس سس سه 


قوم إن نكر" وأ ادم مون 5 7 الءون وترجون من أله مالايرجَونَ وكان اله علي ١ك‏ 00 


وةسه ‏ اول 


دنا إِلكَ (١‏ لكام تُّ باق حم ؛ 8 سِ 3 0 أله ولا سكن ألا" 3 ن حصي واستغفر 1 
فى | سان علي ) فيشدون 0 شدّة وا<دة ورخص 0 فى وضع اللأسلحة إن ثقل عليهم حلها يسبب 
مايبلهم من مط اك يضعفهم من عرض وأعثم مع ذلك بأخد ا دز ليلا يدفلوا فوج م عليهم العدوق م ) فإن قلت ( 
ككين طابق اللا بالحذر قوله ( إن الله أعد للكافرين عذانا نا مبينا ) زقاتك) الل بالحذر من العدوٌ يوم 
توقع غليته واعتزازه فت عنهم ذلك الإهام بإخبارم أن الله بين عدوم وخذله وينصرم عليه لتقوى قاومم 
وليعلموا أنّ الام بالحذر ليس ذلك وإتما هو تعبد من الله م قال ولا تاقوا ؛ أبديكم إلى املك ( فإذا قضيتم 
الصلاة ) 6 فإذا اصليم فى حال الاوف والقتال (فاذ كروا فصلوما 0 ناما) مسايفين ومقارعين (وقعوداً). -جاثين 1 : 
اركب مرامين (وعللى جنوبم) مثخنين بالجراح (فإذا اطمأ: نتم) حين تضع ار بأوزاره | وأمتتم (فأفيموا الصلاة) 
فاقضوا ماصلتم :فى تاك الأحوال الى هىأحوال القاقوالازعاج (إنَ الصلاة كانتعل المؤمنين كتابا موقوتنا) >دودا 
بأوقات لاجوز إخراجها عن أوقاتها علأى 0 ثم خوف ان وهذا ظاهرعلى مذهب الشافعى رحمدالله فىإجابه 
الصلاة عل امحارب فى حال المسايفة والمثى ا اب فالمعر 25 إذا نحضر وقتها فإذا اطمأنفعليه القضاء وأماءند 
أبى حنيفة رحمه الله فهو معذور م إلى أن يطمئن وقيل معتاه فإذا 3 قضيم صلاة الاوف فأدعوا ذكر الله مهللين 
مكيرين مسبحين داعين بالنصرةوالتأييد فى كافة أحوالكم من قيام وقعود واضطاع فإنما أتم فه من خرف وح 
0 بذكر الله ودعائه واللجأ إليه ذإذا اطمأنتم فإذا قم فأ يعوا الصلاة فأتموها (ولاتمنوا) ولاتضعفوا 0 0 
(فى ابتغاء القوم ) فى طاب الكفار بالقتال 0 3 م ثم ألرمهم الحجة بقوله ( إن تتكونوا 0 كن 
متكا بدون من الآلم بالجرح والقتل مختصا 8 إماهو أمر مشترك بين وننهم يصيهم كا يصيبم 5 م انهم يصيرون 
عليه ويتشحهون فا ل لاتصبرون مثل صيرم معأ َّ أولى متهم بالصير لانم (ترجون من الله مالا يرجون من) 
إظهار دين على سائر الآدان ومن الثواب العظيم فى الآخرة + وقرأ الأعرج أن تسكونوا تألمون بفتح المهمزة منى 
ولاتنوا لان تكونوا تألمون ه وقوله فإنهم يألمون 6 تألمون تعليل وقريٌ فإنهم ليون 5ا تيلدون وروى أن هذا فى 
0 م بهم جراح فتواكلوا (وكان الله عليا حكما) لايكلفك شيأ ولايأمرك ولايهاك إلالما هو عالريه ءا 
يلحم 7 روى أن نّ طعمةنن أبيرق أحد بى ظفر برق ق درعامن جارله اسعةقتادة بن النعان فى جراب دقيق به لالدقيق 
يثثر من خرق فيه اها عد ريد إن السمين رجل من البهود فالقّست الدرع عند طعمة فلم توجد وحلف ما أخذها 
وماله بها علم فتركوه واتبعوا أ ثر الدقيق حت انتهى إلى منزل الهودى 00 فال دفمها إلى طعمة وشهدله ناس من 
ابر د فقالت بنوظفر انطلقوا بنا إلى رسو لالله صل الله عليه 0 فسألوه أن ادل عن صاحهم وقالوا إنلم تفعل - 
ولك وافتضح وير الوودى فهم رسول الله صلل أللّه عليه يه وسلم أ ن يفعل وأن يعاقب اليودى وقبل م أن يقطع 1 00 
فنزلت وروى أن طعمة هرب إلى مكة وارتد ونقب -ائطا بمكة ليسرق أهله فسقط الخائط عليهفقتله ( با أراك لله) 1 
ما عرقك وأوحوءه إيك وعن عمر رضى الله عنه لايقوان ا قضييت جا أرانى الله فإِنْ دادم حدر ذلك إلا ليه 














0 ص سء ملا هد م2 وس عا سودي دا ع سيره دمع اع داعا سه 


اك كن عرزا رح ٠‏ ولا بحدل عن الذين انون أنفسهم إن الله لبحب ا 


- - 


ده سوم سه دس له لوم شا عد ود ملسم رس لئارة- و سيور مه 00 م عه ل وسة 


س-:خفون من نَ ألشاس ولا ستخفون 7 النّه وهو معهم إذ سيتون مالا برضى من القول وكان الله 


سوسطة مه اسع 9ه 1١‏ سم لإرسم ا 0 3 دوسد١‏ هلم سه وص سوكرة سه ساره سام 


كا يعماون يط 3 هانم متدولاء ء جدلم عام قَ ا لد ف 9 دل ألنّه عم وم اليم 


2 0 0 مومه عنم 0 آذه 2 0ه ٍِ-- 


ام من ب كون عَلهم و كيلا 0 يعمل سوءًا او لظم نفسه ثم يستشفر اله يحد أله عورا رحا * ومن 
بكسب نما معنا يكس كه كان 3 ع 00 ا من كسب خطيتة َ ل 
صل الله عل يه وسلم ولكن ليحتهد رأبه لآن الرأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مصيبا لآنَ الله كان يرنه إاه _ 
وهو منا الظنّ والتكلف (ولاتكن للخائنين خصما) ولا تكن لاجل الذائنين غذاصها لابراء يعى لاتخادم الهو دلاجل 
بى ظفر (واستغفر الله) ما مم به من عقاب اليوودى (ختانون أنفسهم ) خونوتما بالمعصية كقوله عل الله اذ نك كنم 
تحتانون أنفسك جعلت معصية العصاة خيانة منهم لانفسهم كا جعلت ظلءا لها لآنَ الضرر راجعإليهم (فإن قلت) لمقيل 
للخخائنين وختانون أنفسهم وكان السارق طعمة وحده (قلت) لوجهين أحدهما أنّ بنى ظفر شهدوا له بالبراءة ونصروه 
فكانوا شركاء له فى الاثم والثاى أنه جمع ليتناول طعمة وكل من خان خيانة فلا جاع ذال لط ولا عاد 1 
(فإن قلت) لم قبل (خوانا أثها) على المبالغة (قلت) كان الله عالما من طعمة بالإفراط ف الخيانة وركوب الما “مومن 
كانت تلك خاتمة أمره لم يششك فى حاله وقبل إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم آن لها أخوات وعن عم رضى اللهعنه 
أنه اهن بقطع * بد سارق خاءت أمه تيى وتقول هذه أوّل سرقة سرقها فاعف عنه فقال ك.ذبت إن الله لايؤاخذ عيده 
فى أؤل مرة (يستخفون) يستترون (من الناس) حياء منهم وخوفا من 00 (ولا يستخفون من الله) ولايستحبون 
منه ( وهو معهم ) وهو عام مهم مطلع عليهم لاخن عليه خاف هن سرثم و كق ببذه الآنة ناعية على النا س مام فيه 
دن قلة الحياء والخشية مر ربهم مع علبهم إنكانوا مؤمنين أنه فى حضرته لاسترة ولا غفلة ولا غيية وليس إلا 
الكشى الصرح والافتضاح (ييتون) يدبرون ويزورون وأصله أن يكون بالليل (مالايرضى من القول) وهو تدبير 
طعمة أن يرى بالدرع فدار زيد ليسرق دونه وحلف ببراءته (فإن قلت) كيف سعى الندبيرق ولاو[ ماهو معنى فى النفس 
(قات) لماحدث بذلك نفسه معى قو لاعل الجاز جوز أنيرادبالةولالحخلف الكاذبالذى حلف بهبعدأن بيته وتوريكه 
الذنب عل البيودى (هاأتم دؤلاء) ها نيه وأتم راو وهافيد[ 20000 ) جملة مبيئة لوقوع أولاء خبرا 
كا تقول لبعض اللازياء 1 حاتم تجود مالك وتؤثر عل نفسك وجوز أن يكون”اولاء اسم موصولا بمعنى الذدن 
وجادلم صلته والمعنىهيوا أن خاعهتم عنطعمة وقومه ف الدنيا فنخاصمعنهم فالاخرة إذا أخذمالله بعذابه ه وقرآ 
عبدالله عنه أى عن طعمة (وكبلا) 0 وعاميا من بأسالله وانتقامه (ومن يعمل سوأ) قبيحا متعديا يسوءبه غيره 
كافعل طعمة بقتادة واليودى (أويظل نفسه) بماختص به كالخلف الكاذب وقيل ومن درن ندب دو نالك راك 
| وبظل نفسهبالشرك وهذا بعث لطعمة على الاستغفار وااتوية لتازمهالحجة معالعلم ‏ بمايكرن منهأولقومه لمافرط منهم 
من نصرته والذبعنه (فإنما يكسبهعل نفسه) أىلابتءداه ضرره إلىغيرهفليرقعلى نفسهمن كسب السوء (خطيئة) صغيرة 








(قوله ولكن ليجتهد رأيه) قوله ليجتهد عبارة الخازن ليجهد والتكليف عله التكاف 
(قوله يدبرون وبزوّرون) فى الصحاح زورت الثىء حستته وقؤمته واللذوير تزيين الكذب 


(قوله وتوريكة الذنب) ف الصحاح ورك فلان ذه على غيره أىقرفه به وفيه أيضا ذويةرف كنذا أى إبرى لذو يهم به 


آي 
ل -كفاف- )20 

















سد وو ددن لإوراخ اس 28 ود جه د دود( الا ددم ود لم ظور» 2 نر 0 0 0 


رده 0 لال ادر انافك لامك ار إضاوك وما 0 


ردي 0 َءِ 2ه لو ساس لس وار 


إلا انفسهم وم | يضرونك من شىء و ولاك عَليِكَ الكتب وال 1 و 1 مط 1 1 ن تعلم وكانفضل 


د اومداءمة 6 اه سه 77 2ه مومع 676 ه26١1‏ سما مه 
د علك عظنا. 3 لخ ف كثير من ” جوم إلا :من اه لصدقة اد د او إصلاح بين لان 0 
موسة ١‏ ا ووسم مهة 0 26 0 عه م اده 0 59 - 2 قاس سل[ 7 - 1 


بشفعل ار ضات ماك ك 00 أجر ١‏ ا يشاقق الرسول من بعد ماين كه أل 
مس ١‏ 
57 _-ه-- روه م 0 100 و تس اس ساسم م وسداع دواع مم 0 1 ١‏ 
ب غير 1 الدييك أوله ماتولى در 4 جهم ومناءت مصيرا ع إن الله مر 3 رك 4 ويغْفر ا 
م ١‏ 
ا 2ك مر ا 2 0 
مادون ذلك 1 اهو 0 2 الله فقد ضل ضاكلا 0 + إن بدعون من دونه إلا إنثا وإن يدعون 


(أو! إعام/أو كيرة ١م‏ يرم رتكا وى مه وين (فقد احتمل متاناو[نما) لآانه كسب الثم 1 وبر ىالبرىء | 
باهت فهو جامع بين الأمرين + وق رأمءاذنجبل رضى اللهع:هومن)كس ب بكس الكاف والسينالثهددة و أصاهكةسب (ولولا 
فضل الله عليك ورحته) أىءصمته وألطافه وما أوحى إلنِك من الاطلاع على سرهم (لممت طائفة منهم) من بنى ظفر 
(أن يضاوك) عنالقضاء بلاق وتوحتى طريق العدلمعءلبهم بأن الجانىه وصاحهم فقد روى أنّ ناسامنهم كانوايعلمون 
كنه القصة (ومايضلون إلاأتفسهم) لآن وباله عليهم (ومايضرونك من فى.) لأانك إساعات بظاهر الال وما كان 
خطر ببالك أن المقيقة علمخلاف ذلك (وعلءك مالم تكن تلم ) من خفيات الآمور وضمائرالقاوب أومن أمورالدين 
والشرائعوجوزآن يراد بالطائفة بنوظفر وير جع الضمير متهم إلىالناسوقيل الآآية فيالمنافقين(لاخيرفى كثيرمن نجواهم ) 
من تناج الناس (إلام نأ بصدقة) إلانجوى منأص ع أنه جرور بدلمن كثير تقول لاخيرفقياءهم إلاقيامزيد 
وعور أن إكون منصوبا على الانقطاع بمعنى ولكن منأمس يصدقة فنى واه الخير » وقيلالمدروف القرض وقيلإغاثة 
الملووف وقيل دوعام فى كلجميل و جوز أن يراد بالصدقة الواجب وبالمءروف مايتضدق بدع ل سبيل!! نطوع رعوالق 

صلالله عليهوا له 1 لاله إلاما كانم نأمر بمعروف ك0 أوذ؟" راتدوسمع سفيانر جلا 
شولها اشدود | الحديك فقال ألوتسمعالله يقول لاخيرق كثير من >و اث فهو هذابعينه أوماسمعته يول والعصر إالإنسانلق 





خسر فهو هذابعينه » وشرط فاسدج ابالآجرالعظمآن ينوىفاعل اير عبادةالله والتقرببهإليهدوآن سبتخى بهدوجههخالصا 
لآنالأعمال بالنيات (فإنقلت) كيفةالإلامنأ أمرثم قارو منيفعل ذلك) (قلت) قدذ كر الآمر بالخيرليدل بدعل فاعلهلانه 
إذادخل الامربه فى زمرة الخيرين كان الفاعل فيهم أدخل “مقالومن يفعلذلك فذ » رالفاعلوقرنبه الوعد ,الاجر العظم 
وجو زأنبرادومن,أمر بذلك فعبرعن الآآمر بالفعل يا يعبر يدع نسائرا لأفعال ه وقرئٌيؤ تيه بالباء (و بتع غيرسييلالمو منين) 
وذوالسيل الذى م عليه منالدينالحنيى القم وهودليل عل أن الإجماع حجة لاتجوز عخالفتها ما لاتجوز عخالفة الكتاب 
والسسة لآنَّالَه عز وعلا جمع بين اتباع سدلغيرا و منين وبين مشاقة الردول فالشرط وجعل جزاءه الوعيد الشديد 
فكاناتاعهم واجبا كو الا ةالرسول عله الصلاة والسلام (قولهنولدماتولى) نجعلهوالر الما تولىمن الضلال بأنتخذ لهو ل بينه 
وبينمااختاره (واصلهجهم ) وقرئو نصلهبفتحال نونمن صلاه وقيلهىف طعمةوارتدذاده وخروجه إلى (إناللهلايغفر ١‏ 
أن يشرك به) سكريرالت كيدو قل كرّ رلقصةطعمة وروى أ نهمات مشركاوة.ل جاءش مخمن العرب !رسو لاته صلاشعايه ‏ |2 
وس فقَال إفشيخ ممك فالدنوب إلاأق مأشر ك الله شيئاً منذعرفته وآمنت بدول أ تخذمندونهوليأو/أ وقّعالمعاصى )ا 
1 جرأة على الله ولامكابرة دوعا رهد ل عن أ أعر ز الله هربا وإى لنادم نائب مستغفر قا ترى حالى عند ألله 
فنزات وهذا الحديث صر قول من فسر من إشاء بالتائب من ذنبه (إلا إناثا) هى اللات والعزى ومئاة وءن الحمءن 


فسر من يشاء) هوقولالمعتزلة 














(توله ينصر قول من 














يه 


لل شيطنا ام 1 ل ”0 قال تن ص عبادك نصيأ رما 3 ولاضلهم ولدمه م ا 















م وسات 2 ددة هوذه ررطء 0 862ل وقرة 





ندر" د 2 مه 2هس1 2 86س هزه سن 02س وس ا و سما ل سي ف 2ده 2622ل 
فلي 0 عاذان الاندم ولام نهم فليغيرن خاق 0 + ومن د ات 0 دن الاك ققد الاك 
3 0 م ووه ودس هاسنا م يرورم و ١-62‏ سؤسالة 0 0 0 ره 32 سده 2ه 


مبينا + 0 ويمنوم وما عدم لالد 7 دراه 1 3 مأو م جهنم ولا يدونَع عبصا وال ين ْ 


لها كرف العاف دما سه 2 ا 2 26د 2 وس ولا 2 دس 6 
00 وحمو لضا حت سحام جنات تحرى من 0 ار عدن 0 ابدا وعد اللّه 0 وهرء 


2 مسهم اسه سم 7 


اصدق أك ناك لسن ا انم لا نان أمل ألكتب ” من ل ا به 00 دين 0 للد 


م 0 م م م 0 


0 حسى من أحياء العرب | لاولهم ص حرره لسمو به أن ى فلان وقيل كانوا 0 فىأصنامهم دن بنات الله 


وقيل المراد الملائئكة لقوهم الملائكة 00 الله + وقريٌ أنثا جع اينار أنات رونا وأثنا. بالتخفيف والتثقيل جمع 
وك كتولك أسدواست وأسد وفك الو او ألفا نحو أجوه فوجوه وقرأت أت عائفة رحى أشعنها أو ثاناروإن دعرن) - 
وإن يعبدون بعبادة الأصنام (إلا شيطانا) لأانه هو الذى أغراهم على عبادتم! فأطاعوه لخعات طاعتهم له عبادة و (لعنه . 
الله وقال لآاتخذن) صفتان معنى شيطانا مريدا جامعا بين لعنة الله وهذا القول الشنيع (تصيبا مفروضا) متتطوعاواجبا 
فرضته لنفسى من قوم فرض له فى العطاء وفرض الْند رزته قال الحسن من كل ألف تسعمائة وتسعين إلى النار 
(ولآنيهم) الآمانى الباطلة من طول الاعمار وباو الآمال ورحمة الله للجرمين بغير توبة ة والاروج جِ من النار لعد 
دخولما بالشفاعة وو ذلك ه وتبتيكهم الآذان فعلهم. بالبحائر كانوا بشقون أذن الناقة إذآ 5 خمسة أبطنوجاء 

ادن 1 را وحرموا ع لأنفسهم الانتفاعمها + وتغييرثم خاق الله فقءعين الحانىو إعفاؤه عن الر كوب وقيل الخصاء 

وهو فى قول عامة العلماء مباح فى الام وأما فى بى آدم فحظور وعند ألى حنيفة يكره شراء الخصيان وإمسا كهم 
واستخدامهم. لأنَ الرغبة فيهم تدعو إلى خصائهم وقيل فطرة الله التى هى دن الإسلام وقيل الحسن إن عكرمة .ول 
هو الخصاء فقا ل كذب عكرمة هودن الله وعن ان مسعود هو الوشم وعنه لعن اللهالواشرات والمتتمصاتوال ستو عات 
المغيرات خاق الله وقبل التخنث ( وعد الله حا ) مصدران الآول مؤكد لنفسهوالثانى مؤكد لغيره(و من أصدق من - 
الله قبلا) توكيد ثالث بليغ (فإن قاث ) مافائدةهذه التوكيدات (قات) معارضة مواعيد الشميطان الكاذبة وأمانيه الباطلة 
لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه ترغيبا للعياد فإثار مارستحقون به نجز وعد الله على مابتجرءون فى عاقبتهغصص ١.‏ 
إخلاف مواعيدالشيطان ف (ليس) ضير وعداللهأى ليس 1 نالماوعداتهمن!! ثواب ( أماء 5 ولا), ب(أماى أهلالكة اب) ْ 





ل ل ا ف ان رو مان ل عر لما متروصا لسار لسر ال 


قال هود المراد الآمانى الباطلة الخ) قال أحمد هو تعريض بأهل السنة الذين يعتقدون أن المو-دذا الكبائرغيرالنائب . 
أمره برجأ إلى الله تعالى والعذو عنه موكول إلى مشيئته إعانا وتصديقا بقوله فى الآية المعتبرة فى هذا إِنْ الله لايغفر 
أن بغر ك به ويتفر مادون ذلك لمن يشاء والعجب أن هذه الآانة تتكررت فى هذه الدورة مرتين غل أذن الرخترى - 
وهو مع ذلك يتصام عنها ويجعل العقيدة المتلقاة منها من جلة الأآمانى الششيطانية نعوذ بالله من [رسال الرسن ف اتباع 
ال هوى ركدلك أيضاءرض بأل الس ئة فى اعتقادهم صدق الوعد الصادق «الشفاعة المجمدية وعدذلكأيضا د مة شيطانية 


وماأرى منجحد الشفاءة ,الها فلا <ول ولاقوّة إلابالله لقد مكر بهذا الفاضل ذلا يأمنيعده عا ذل أنه لارأمن مكرات 


ال ا ري ا ير 2 ااا 7 
| (قوله للمحرمين بغي توبة) بل بالشفاعة أو مجر د الفضل وهومذهب أهل السنةرقوله فقيل كذب عكرمة) لعله فقال 
(قوله وعنهلمن الله الواشرات ) الواشرات المرققات أسنانمنوالمتنمصات الناتفات الشعر والمتنقشات أيضا اه حاح 




















00 5 3 1 ع أ م 5 26 5 3 

3 . : 0 

دمع عم م2 ه عد دوده اعت و ها س١‏ 2 ه12 دض ذه 3 لظ 1 2 مه 23 2 ممدود سه 

ولا ولا نصيرا ه وهن يعمل من الصداحدت من ذ كر او اثى وهو مؤمن ذاولئك بدخاون له ولا 

رولم اد شما مص دده 2 ملم اله 2 1 الم ةدم اد وا م ص مس سداء 2 فرط وا لس 

يظلدون تقيرأ م ومن احسن دينا عن اسل وجهه لله وهو بحسن واتبع ملة إيرهم حنيفا واحخضذ لله إبراهم 

والخطاب للمسلءين للانه دق وعد أللّه إلا من أمِن به وكذلك درو أهل الكتاب معهم لمشاركتهم لم ف الإمان 

وعد الله وعن مسروق والسدى هى فَْ المسلءين وعن الحس ن ليس الإمان ا ولكن ماوقر فالقاب وصدةهالعمل 

إن قوما هنهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنا ولا-سنة لم وقالوا نحسن الظنّ نالله وكذبوا لو أ-سنوا الظن | , 

بالله لأحسنوا العمل لموقيل إن المسلمين و أهل الكتاب افتخروا فقا لأهل الكتاب نينا قبل نيم وكتابنا قبل كنا بكم 

وقال المسلاون نحن أولى منك نينا خاتم النبيين وكتابنا بقضى عبل الكتب ااتى كانت قبله فنزلت وحتمل أن ,كون 

الخطاب للمشركين لقولهم كان الامركا يزعم هؤلاء لسكوننديرا هنهم ل لأوتين مالاوولدا إنلى عنده 

الحسنى وكان أهل الكتاب يقولون نحن أبناء الله وأحباق ه أن تمسنا النار إلا أياما معدودة ويعضده تقدّم ذكر أهل 

الثشرك قبلهوعن جاهد إن الطاب للمشركين » قوله(من يعملسوأيجز به) وقوله (ومن يعمل منالصالمات ) بعدذ كرتمى 

أهل الكتاب نحو منةولهيل م نكسب سيئة و أحاطت بمخطيئته وقولهوالذين آمنواوعماوا الصالحاتعقيب ةولهوقالوا ان 

سنا النار إلإ'أرياما معدودة وإذا أبط ل الله الآمانى وأثيت أن الامركله معقود بالعمل وأنمن أصلحعملهفهو الفائرومن أساء 

ملهذور المالك تبين الامر ووضح ووجب قطع الآمانى وحسم المطامع والإقبال على العمل الصا ولكنه نصح لالعيه 

الأذان ولاتلق اليه الآذهان ٠‏ (فإنقات) ماالفرق بين من الآولى والثانية (قلت) الأولى للتبعيض أراد ومن يعمل 

لعضص الصالحات لان كد لاد ن من عل كل الصالحات لاختلاف الاآ<وال وإتما عمل منها ماهو تكليفه وفوسعه 

1 من مكلف لاحج عليه ولاجهاد ولازكاة وتسقط عنه الميلاة فى لعض الآ<والوالثانية لتبيين الإمهام فىمن يعمل ب 

(فإن قلت) كيف ص الصالهون بأنهم لايظاءو ن وغيرهم مثلهم فىذلك (قلت) فيه وجهان أحدههما أن يكو ن الراجع 

فولايظلءون لهال السوء وعسال الصالحات جميعاً والثانى أن يكون ذ كره عند أحد الفريقين دالا على ذ كره عند 

الآخر أن كاد الفريقين +>زيون بأعساللم لاتفاوت بوم ولآن ظم المبىء أن بزاد فى عقا به وأدحم الراحمين معلوم 

أنه لابزيد قَ عقاب الجرم فكان ذكه «وستعق عنه كم المحسن فِله ثواب وتوابع للثواب دن فضل أله هه فح 

الثواب خاز أن ينقص من الفضل لانه ليس يواجب فكان ننالظل دلالة على أنه لابقع نقصان فالفضل (أسل وجهه 

لله) أخلص نفسه لله وجعاهاسالمةله لاثعرف لما ربا ولامعبوداً سواة (وهوسن) وهوعامل للحسنات تارك للسيئات ؛ 
يبه أ ١‏ 

إلا القوم الخاسرون ه قله تعالى ومن يعمل مر الصالحات من ذ كر أوأثى وهو مؤمن فاولئك يدخاون 4 | في 

ولايظاءون نقيراً (قال) ل قا كت كيف غ*خص الصالحون بأنهم لايظلءون وغيرثم مثلهم ذلك قلت فيه وجهان أحدهها : 

أن كرون الراجع فولايظلدون لعال النوء وعمال الصالخات جيعاً والثانى أن يكون ذكره عند أحد الفريقين دالا 

على ذ كره عند الآخر لأآنْ كلا الفريقين جزيون بأعماللم لاتفاوت بينهم ولآن ظل المسىء أن يزاد فى عقابه وأرم 

الراحمين معلوم أ الايزيك فى عقاب الججرم فكان ره مستغى عنه ناذا الحسن فله ثواب وتوابع للثواب من فضل 

الله هى فى 3 الراك ذا أرمة ينقص من الفضل لآنه ليس بوااجب وكان 'نى الظل دلالة عل أنه لابقع نقصان 

ف الفصل انتهى كلامه (قلت) مدار هذا التطويل بالسؤال والجواب عل بث المعتقد الفاسد فأن الله تعالى يحب عليه 
أن ,ثيب على الطاعات وأن الثواب منقسم إلى واجب ليس بفضل وإلى زيادة على الواجب وهى الفضل خاصة وهذا 
المعتقدهو الذى يصدقعليه أنّالشيطانمناهللقدرية حت زعيوا أن همعن الله واجباتعالىالله عن ذلكإنالته لخن ىعن عمل وجب 
عليه حقأجل الله وعزلقد نفخ الشيطان بهذه الأامنية فآ ذان القدرية اللهم لاعمدةلنا إلافضلك فأجر لتصيبنامنه ياكريم 
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00 ده 2 ف#اساسا. سس امه 2ة د دورع بعس ذه © م سس وسسم م وسدم 
خليلا ه ولله مافى السموت ومافى الارض وكان الله بكل ثىء حيطا + ويستفتونك فى النساء قل الله 
ره رم سس #روسا سمه 0 0 2 0 0 مك 1ه 2 ار 0 
شي فين وما شل عاب 2 الكت شحهى النساء الى لاتؤ تومن م الك هن وترغبون ار: 


- اعد همه 


- سس سه 
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سه_ا ا بير برس سووتلروس وس سا لس مة و١‏ عه مع م مسسام ١‏ مه ه 0 اهس الامسل ساسم 2 
تتلكحوهن والمستضعفين من الولد نَْ وانتقوموا الحدى بالقفسط وماتفعلوامن خير فإنالله كان يه م 5 
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(حنيفاً ) حال من المتبع أومن إبراهم كقوله بل ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين وهو الذى تحنف أى مال 
عن الآديان كلها إلى دين الاسلام (واتذ الله إبراهم خليلا) بجاز عناصطفائه واخةصاصه ,كرامة تثهبه كرامة الخليل 
عند خليله والخليل الخال وهو الذى خالك أى بوافقك فخلالك أويسايرك فطريةك من الل وهوالطريق فالرمل 
أويست خللك كا تسد خاله أويداخلك خلال منازلك وحجبك (فإنقلت) ماموقم هذه اجملة (قلت) هىجملة اعتراضية 
لال 0 من الإعراب 0 ماجىء فالشعر ون قوم والحوادث جم فائدتها كك وجوب أتباع ملته 0 من 
بلغ من الاق عند الله أن اتخذه خليلا كان جديراً بأن تنبع هلته وطريةته ولوجعلتها معطوفة عل اجملة قبلها لم يكنلها 
معنى وقيل إن إبرا اهم عليه السلام بعث إلى خليل له صمي أز مة أصا بت الناس متار منه فقال خايله لوكان إبرا أهم 
يطلب الميرة لنفسه لفعلت واسكنه بريدها الأاضياف فاجتاز غليانه ببطحاء لينة فوا منها الغرائر حياء من الناس فلما 
أخر وا إراهم عليه السلام ساءه الخير خملته عيناه وعمدت اهرأته إلىغرارة منها فأخرجت أحسن -وارى واختبيزت 
واستنبه إبراهم عليه السلام فاشتم رائحة الخيز فقال من أبن لك فقالت امرأته من خليلك المصرى فقال بل من عند 
خليل الله عروجل فسماه الله خليلا (ولله مافىالسموات ومافى الأأرض) متصل يذكرالعهال الصالحين والطالحين ومعناه 
أن له ملك أهل السموات والأارض فطاءته واجبة عايهم (وكان الله بكل شىء حبطاً) فكان عالما بأعمالم فجازيهم 


علخي رهاوشرهافعاييم أن ختارو الأنفسهم ماهو أصلحلما (مابتى) ففعل الرفع أىالتهيفتبكوالمتلو (فالكتاب) معى . 


البتاى يعنىق وله و إن خفتم أنلاتقسطواف اليتاى وهو منةولكأيببنى زيدوكرهه و >و زأ نكو زمارتلءليكمبتدأوفىالكتاب 
خبرهعلأنهاجملة معترضة والمراد بالتكتاب الاو الحفوظ تعظماللءتاو عايهم وأنالهدل والنصفة فىحةوقاليتاى منعظاكم 
الأ«ورالمرفوعة الدرجات عندالته التىتجب مر اعاتما و المحافظة عايهاو ا لخلماظالممتباون ماعظمه الله ووه فىتعظي القرآن 
وإنه فىأم الكتاب لدينا لعبل حكم رعردات كر ورا على القسم كأنه قيل قل الله يفتكم فين وأقسم بما يتل 
علك فى الكتاب والقسم أيضا لمعنى التعظم وليس بسديد أن يعطف عل امجرور فى فين لاختلاله هن حيث الافظ 
والمعنى ه (فلات قلت) م تعاق قوله فى (يتاى النساء) (قات) فى الوجه الأول هو صلة يتل أى ,تل عليك فى 
معنادنٌ و >وز أن يكون فى يتاى النساء بدلا هن فين وأمافى الوجهين الآخرين فبدل لاغير ( فإن قات ) الإضافة فى 
يتائى النساء ماهى (قلت) إضافة معنى من كةولك عندى عق عمامة ‏ وقرئّفى بياى النساه براءين على قلب همزة أياى 
باء (لاتو تونهت ما كتب َنّ) وقرى ما كتب الله لان أى مافرض دن من الميراث وكان الرجل منهم يضم اليقيمة إلى 
نفسه ومالها فإن كانت جميلة تروجها وأكل المال وإن كانت دميمة عضلها عن التزو ج حتى فوت فيرثها (وترغبون 
أن تنسكحودن) حتمل فى أن تنكدوهن بان وعن أن تسك<ودنّ لدمامتين وروى أن عير نن الطاب رضى اللهعنه 
كان إذا جاءه ولى اليثيمة نظر فإن كانت جميلة غنية قال زوّجها غير ك والقّس لما من هو خير منك وإن كانت دهيمة 
ولامال طا قال تزوجها فأنت أحق بها (والمستضعفين) بحرور معطوف عل يتاىالنساء وكانوا فالجاهلية إمايورثون 
الرجال الةوام بالامور دون الاطفال والنساء ويجوز أن يكون خطابا اللأوصياء كقوله ولا تنبدلوا الخبيث بالطيب 


8# 
(قوله والحوادث جمة) هىجملتاعتر اضيةفةولالشاعر :. باليت شعرىوالحوادث جمة » هل أغدوت بوماوأهرىجمع 
وف الصحاح ياليت شعرى والمنى لاتنتفع [لخ(قوله إلىنفسهوماها) قواه ومامهااإعبارة النيؤ واء ل أصله ومالهاإل ماله 
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وإن أصرأة خافتىن بعلها نشوذا أو إعراضا فالاجتاح علهما أنيصلحا ينما صلحا والصايم خير وأحضرت 
كر م شه د 1 2د6ق اه ودار سا 7 286و _ 20 0 -22226 20 60227 2 السو فى طضة 
الانفس الشح وإن دوا وتتقوا فإن الله كان عاتعملون خبيرا 2 وان تستطيعو [ أن تعدلوا بين النساء 
مده 22 6 ره اص م 


ٍ ا 0 ل 0 0 8ه 7 كه 2 0 ص سياه 00 
ولو <رتم فلا ميلوا كل الميل فتذروها >المعلقة وإن تصل<وا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحما 0 وإن 





رين تقوموا) مجرو ركالمستضعفين بمعنى يفتيكافى يتا النساء وف المستضعفين وفىأن تقوموا ويحوز أن يكون منصوبا . 
عدنى ويأمر؟ أن تقوموا وهو خطاب الاثمة فى أن ينظروا للم ويستوفو الم حقوقهم ولانخلوا أحدا ميتضمهم (خافت 
من بعلها) توقعت منه ذلك لما لاح لحا من تخابله وأهاراته + والتقشوز أن يتجاف عنما بأنمنعها نفسه ونفقته والمودة 
والرحمة التى بين الرجل والمرأة وأن بوذا بسب أوضرب ٠»‏ والإعراض أن يعرض عنها بأن يقل حادثتها ومؤانسستها 
وذلك لبعض الاسياب من طعن فى من أودمامة أوثىء ىخاق أوخلق أوملال أوطموح عين إلى أخرى أوغير ذلك 
فلابأس مما فى أن يصلحا بينهما وقرئّ يصاحا ويصاحا معنى بتصا ا ويصطلحا ونحو أصلح أصير فىاصطبر (صاءحا) 
فى معنى مصدر كل واحد من الأفعال الثلاثة ومعنى الصلح أن يتصالًا على أن تطيبله نفسا عن القسمة أوعن بعضها 
كي فعلت سودة بنت زمعة <ين كرهت أن يفارقها رسول الله صل اله عليه وسم وعرفت مكان عائشة من قلبه فوهيت 
لما يومها وكا روى أن أمرأة أراد زوجها أن يطلقها لرغبته عنها وكان لما منه ولد فقالت لاتطلقنى ودعنى أقوم على 
ولدى وتقسم لى فى كل شبرين فقال إن كان هذا يصلح فهو أحبإى فأقرها أوتببأه بعض المهر أوكله أوالنفقة فإنم 
تفعل فلي سله إلاأن يعسكها بإحسان أويس ها (والصلح خير) منالفرقة أو هنالنشوز والإعراضومسوء العثيرة أوهو 
خير من الخدومة فى كل ثىء أوالصلح خير من الخبور ما أن الخصومة شر من الشرور وهذهاملة اعتراض وكذلك 


. وله (وأحضرت الأنفس الشح) ومعنى إحضار الانفس الشح أن الشيح جءل حاضرا لما لايغيت عنماأبدا ولاتنفكعنه 


اد انما مطبوعتعلية والشرض أن المرأةلاتكاد تسمح بقسمتهاوبغير قسمتهاوالرجل لاتكادنفسه تسم بأن يسم طاوآن 
يسكهاإذا رغبعنها وأحبغيرها (وإن>سنوا) بالإقامةعلى نسائكوإن كرهتمودن وأحبيتم غيرهن وتصبرواء ذلك 
مراعاةلق الصحبة (وتنةوا)الندوزوالاءراض وما يؤدى إلى الا ذىوا لخصومة (فإنالتهكان بماتعملون) من الإحسانوالتقوى 
(خبيرا)وهو .شبك علبهوكانعمرانبن حطان الخارجى م نأدم بنىآدم وام رأتهمن أجماهم فأجالت فى وجهه نظر ها يوماثم نابعت 
امد لله فقال مالك قالت حمدت الله على أنى وإباك من أهل الجنة قال كيف قالت لأانك رزقتمثل فشكرت ورزقت 
مثلك فصبرت وقدوعد الله الجنة عباده الشا كرين والصابرين (ولن تستطيعوا) وال أنتستطيعوا العدل (بينالنساء) 
والنسوية حتى لابشع ميل البتة ولازيادة ولا نتقصان فها يحب طن فرفع إذلك عنكم تمام العدل وغايته وما كلم منه 


. إلاماتستطيعون بشرط أن تبذلوافيه وسعك وطاقتك لآنّتكايف مالايستطاع داخل فحد الظم وماريك بظلامالعبيد 


وقيل معناه أن تددلوا فى انجبة وعن النى صل الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائهفيعدل ويقول هذه قسمتى فى أملك 
فلاتؤاخذنى فما تملك ولاأملك يعنى الحبة لآن عائشة رضى الله عنهاكانت أحب إليه وقبل إن العدل بن أمر صعب 
بالغ م نالصعوبة حدابوم أنه غير مستطاع لآآنه حب أن يسوىبينهن فى القسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبالوالمالحة 
والمفا كهة والمؤانسة وغيرهاما لابكاد الحصر بأتى من ورائهفهو كالارج منحد الاستطاعةهذا إذا كنبو بات كلون 
فكيف إذا مال القلب مع بعضون (فلا تميلواكل الميل) فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الور فتمنءوها قسمتها من 
غير رضى منها يعنى أنّ اجتناب كل الميل ما هو فى حدّ اليسر والسعة فلا تفرطوا فيه إن وقع متك التفريط فى العدل 
كله وفيه ضرب من التوبييخ (فنذروها كالمعلقة) وهى التى ليست دذات بعل ولا مطلقة قال 








(أقوله سمح بقسمتها وبغير قسمتها) لعل غير قسمتها كالفرقة والنفقةوامهروعبارة النس تسم بقسمتها والرجل ال كرو 




















ا د 00 من سن وكا أله وسكا كي اد ا وما الْأَرْض وقد وَييا 
دين ورا الكتب 3 َك ا أن اخرااته وان كفروا من ماف أأسعوت وم ف ألأض ْ 
كان 0 رداق السدوت 0 م فى رض , وك ِكيلا ٠‏ إن 0 0 00 0 ْ 
1ْ ة رين كن أله عل كت قرا + من كات 0 0 00 ند أله َوَابُ ل والأعو ” 
سات 21 ا 2م روي ووءاسه 


وان الله معيما بصيرًا ا > لذن #امنوا ونوا ومين بالقسط شهدا ل أنفسم أو قاد 


مه 





هل هى إلاحظة أو تطليق ه أو صاف أو بين ذاك تعليق 

وف قراءة أن فتذروها كالمسجونة وف الحديث من كانت له امرأتان عيل مع [حداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل 
ا عير بن المخطاب رضى الله عنه بعث إلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقالت عائّشة رضى الله 
ع | أإلشكل أذواج ردول الله بعث عير مثل هذا قالوا لابعث إلى القرشيات بمثل هذا وإلى غيردن بغيره قفالت ارفع 

رأسك فإِنَ رسول الله صل الله عليه وسلم كان يعدل بيننا فى القسمة بماله ونفسه فرجع الرسول فأخيره فأئم لمن جميعاً 
وكانْ لمعاذ ام رأتان فإذا كان عند إحداهما لم يتوضا فى بيت الآخرى اتنا فى الطاعون فدفهما فى قبر واحد ( وإن 
أصلحوا ) مامضى من ميلك ونتداركوه بالتوبة ( وتتقوا ) فها يستقبل غفر الله لكم + وقريّ وإن يتفارقا بمعنى وإن 
يفارق كل واحد منهما صاحبه (يغن الله كلا) بر زقه زوجا خيراً من زوجه وعيشاً أهنأ من عيشه والسعة الغنى والمقدرة 
والواسع الغنىالمقتدر (من قبلك ) متعاق بوصينا'أو بأوتوا ( وإبا؟ ) عطف على الذين أو توا ه الكتاب اسم الجنس 
يتناول الكتب السماوبة (أن اتقوا) بأن اتقوا أو تكون أن المفسرة لآنْ النوصية فى معنى القول وقوله (وإن تكفروا 
فإِنَ لله ) عطف على اتقوا لآنّ 0 أمرناثم وأمر ناكم بالنقوى وقلنا لم ولكم إن تكفروا فإ لله والمعى إن الاق 
كله وهو خالةهم ومالكهم والمنعم ع ليهم بأصناف النعم كلها خقه أن يكون مطاعا فى خلقه غير معصى يتقون عقابه 
وررجون ثوابهولقدوصيناالنن أوتو ١‏ اكاب سن الأعم السالفة ووصيناكم أن اتقوا الله يعنى أنها وصية قديمة مازال 
بوصى الله بها عباده لستم مما خصوصين لآنهم بالتقوى ل عنده وبها ينالون النجاة فى العاقبة وقلنا لم ل ناك 
تكفروا فإن لله فى “واته و أرضه منالملائكة والنهَاين من بو<ده ويعبده ورتقيه (وكان ألله) مع ذلك (غ 0 عنخلقه 
وعن عبادتهم جميعاً مستحقاً لآن حمد لكثرة نعمه وإن لم يحمده أحد منهم وتكرير قوله لله 0 السموات وما ف 
الأرض تقرير لما هو موجب تقواه ليتقوه فيطيعوه ولا يعصوه لأآنّْ الخثمية والتقوى أصل الي ركله (إنيشأيذمكم) 

يفك ويعدمم كا أوجدك وأنشأ 5 (ويأت بآخرين) ويوجد إنسآ آخرين مكانك أو خلقاً آخرين غير الإنى (وكان 
الله على ذلك ) من الإعدام 00 (قديرا) بليغ القدرة لامتنع عليه ثىء أراده وهذا غضب 1 ورف ويان 
لاقنداره وقبل هو خطاب بن كان يعادى رسول الله صلل الله علية وسلم من العرب أى إن يشأ يمكم وبأت بإناس 
آخرين يوالونه ويروى ا زات ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بيده على ظور سلبان وقال إنهم قوم هذا 
برد ناء فارس (من كان يريد ثواب الدنيا) كالجاهد يريد يجهاده الغنيمة (فعند الله ثواب الدنيا والآخرة) فا لويطاب 
أحدهما دون الآخر والذى يطلبه أخسهما لآنَ من جاهد له خالصاً لم تخطته الغنيمة وله من ثواب الآخرة ما الغنيمة 
إلى جنه كلا ثئء والمعى فعند الله ثواب الدئيا والاحرة له إن أراده حتى ,تعلق الجزاء بالشرط ( قؤامين بالقسط ) 
. (قوله دلهى إلاحظة أوآطليق أوصلف ) ف الصحاح ال ظ النصيب والجدّوفيه أيضاً الجا لحظ والبختاه ول ل الحظةواحد. 
٠‏ الحظ وفيه أيضاً صلفت المرأة صافاًإذا لمتحظ عندزوجواو ا بغضها (قوله ولك وإنتكفروا)اعله إنتتكفروابدون واو 
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والاقربين إن يسكنغنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا وإن نلووا او تعرضوا فإن الله 


م مموسء د د اس سام مه م عونل + 2222م سوم ها هه عه لسعم شدهرس١ا‏ #0 6مس 
كان ماتعملون خبيرا 5 يامها الذين:امنو ١‏ >امنواباللهورسولهوالكدب الذىنزلعلرسولهوالكتب الذى انزل 


وس كف ات راتكه و كبه ورسله ايوم الأخر ققد ضل صلا داه إنَلدَآمئُوا ف كدرو 
مجتهدين فى إقامة العدل حتى لاتجوروا (شهداء لله) تقيمون شهادتكم لوجه الله جا أمر تم بإقامتها ( ولو على أنفسك ) 
ولو كانت الشهادة على أتفسكم 1 آبائكم أو أقاربكم ( فإن قلت ) الشهادة على الوالدين والأقربين أن تقول أشهد أن 
لفلان على والدى كذا أو على أقارى فا معنى الشهادة على نفسه ( قلت ) هى الإقرار على نفسه لأانه فى معنى الشهادة 
علبها بإإزام الحق لما ووز أن يكون المعنى وإن كانت الشهادة وبالا على أنفسك 1 على آبائكم وأقاريم وذلك أن 
يشهد عبل من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيده ( إن كن ) إن كز المشرود عليه ( غنيا) فلا منع 
الشمادة عليه لغناه طلياً لرضاه ( أو فقيراً ) فلا تمنعها ترحما عليه ( فالله أولى مهما ) بالغنى والفقير أى بالنظر لمما 
وإرادة مصلحتهما ولولا أن الشهادة عليهما مصلحة لما لما شرعها لانه أنظر لعباده من كل ناظر ( فإن قلت ) لم 
أنى الضمير فى أولى مما وكات حقه أن بوحد لآنّ قوله إن يكن غناً أو فقيراً فى معنى إن يكن أحد هنين ( قلت ) 
#درجع الضمير إلى مادل عليه قوله إن يكن غنيا أوفقيراً إلاإلىالمذ كورفلذاك ثىوم يفردوهوجنس الغنى وجنس الفقيركانه 
قبل فالته أولى بحنسىالغنى والفقير أى بالأغنياء والفقراء وففقراءة أبى” فاته أولى مهم وهى شاهدة علذلك . وق رأعبدالله 
إن ين غنى أو فقير على كان التامة (أن تعدلوا) حتمل العدل والعدو ل كأنه قبل فلاتةبعواالهوى كراهة أن تعداوابينالناس 
أدإراد: أنتعدلو اعنالحق (وإن تاووا أو تعرضوا) وإن تلووا انتم عن شهادة ال قأوحكومة العدل أونءرضواءن 
الشهادة بماعندم وتمنعوها ه وقريٌ وإن تلوا أو تعرضوا بمعنى وإن وليتم إقامة الشهادة أوأعرضتم عن إقامتها (فَإِنْ الله 
كان يما تعملو ن خبيرا) ويمجاز ا عليه ( نأا الذين آمنو أ) خطاب لللسلدين ومعنى ( آمنو )١‏ اثبتوا على الإمان 
وداوموا عليه وازدادوه (والكتاب الذنى أنز لهنقبل ) المرادبه جنس ماأنز لعل الأانبياء قبله من السكتب والدليلعليه 
قوله وكتبه وقرئٌ وكتابه على إرادة الجنس وقرىٌ نزل وأئز ل على البناء للفاعل وقيل الخطاب لاهل الكنتاب لانهم 
درا تعض الكت والرسل وكفروا ببعض وروى أنه لعيد الله نسلام وأسد وأسيدابنى كعب و أءابة قيس وسلام 
ابن أخت عبدالته بنسلام وساءة اا نأخيه ويامين بنبامين أتو ارسولاللهصل اللهعليه وسل وقالواءارسو لالله إنانؤمنبك 
وكتابك وهومى والتوراة وعزير ونكفر بماسواه منالكتب والرسل فقّال عليه السلام ِل انضرا بالله ورسوله محمد 
وكتابه القرآن وبكل كتاب كان قبله فقالوا لانفعل فنزلت قآمنوا كلهم وقيل هو للنافقين كانه قبل باأمها الذين آمنوا 
ماقا آمنوا إخلاصا (فإن قلت) كيف قي للآاهل الكناب والكتابالنى أن ل منقيل وكانوامؤهنين,التوراة والإنجيل 
(قلت) كانوا مؤمنين مهما سب وما كانوا مؤمنين بكلما أن لمن الكتب فأمروا أن يؤمنوابالجنس كله لآن إزمانهم 
ببعض الكتب لايصح إيا نابه آنْ طريق الإكان بههوالمعجزة ولأ اختصاص ها ببعض الكدتب دون بعض فلو كان ها نهم 
ما آمنوابه لا “جل المعجرة لآمنو ابدكله ين آهنو ا نبعضه علم أنهم لايعتيروالمعجزة فلم يكن إيانهم إمانا وهذا الذىأراد” 
عز وجل فقوله ويقولون نؤمن عض ونكفر يبعض ويربدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا أوائك ممالكافرون -قا 
(فإنقلت) لمقيل نزلعلرسولهوأنر ل منقبل (قلت) لا نالقرآننزلمفرقا منج عششربنسدنة عخلاف الكتب قبله ومعنى 
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قوله (ومن كر الله) الآية وهن كفر بثىء منذلك (فقدضل) لا نالكغر ببعضه كفر بكلهألاترى كيف قدّم الاأمر 7 
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ده صعاه و9 ل دهي عر ما وه .2 

عذاا اماه الذن يتخذون الكفرين اولياء مندوك المؤمنين اييتغون عندمم العزة فإن العزة لله جميعاه 
ده 0 له 0 0 دك عه 0 وه 0 00 ل دو 2 - - ا سه ا 
وقد نزل عم قف الكتب ان إذا عم ات الله يكفر مأ ويستهزا بها فلا تقعدوا محهم حتى خوضوا 
:2 مه كه ره 2 سورره 2-0 االزاو ةكرت ا ترسا ده 32 لابو 1 سد ست 2 وه سا سس ار سا لك 
ق حدرث عيره نم إذا مثلهم إن أللّه جامع المنفقين والكفرين ف جهم جميعا 5 الذين رثر يصون ب 


ص 





بالإمانبجيعا(لم يكن الله ليغف رهم ولالهديهم سبيلا) نىللذفرانوالهداية وهىاللطف عل سي ل المبالغة التىتعطيهااللام والمراد 
ينفهمانى مايقتضههما وهوالإماناخال ص الثابت والمعنىأنّالذين تكررمنهمالارتدادوعهدمنهماز دباد اللكفر و الإصرار 
عليه يستبعدمنهم أ نحدثوامايستحةون به المغفرة ويستوجبون اللطف من [ما نيح نا بت برضاهالتهلا نّقلوب أولئك لذن 
هذاديدتهم قاوب قدضربت بالكفروص نت عل.الردّة وكان الإيمان أهون ثىءعندثم وأدونهحيث يبدو فيه كرة بعد 
أخرى وليسالمعنىأنهم وأخاصوا الإمان بعدتكرارالردة ونصحتتوبتهم لميقبلمنهم ول يغفرطم لا نذلكمقبولحيثك 
هو بذللاطاقةواستفراغ للوسعو لكنه استبعادله واستخراب و أنه أم رلا يكاد يكونوهكذاترىالفاسقالذىبتوب مرجع 
ثم توب ثم يرجعلايكاد يرجىهنه الثبات والغالب أنهيموت على شر حال وأممج صورة وقيل #ماللهود آمنوا بالتوراة 
ومومى ثم كفروابالإنجيل وبعيسى *مازدادوا كفراً بكفرم حمد صلىالله عليه وسلم ( بش رالمنافقين) وضع بشرمكان 
أخير تمك بهم و (الذين) نصب على لذ أورفع معنى أريد الذين أوهم الذينوكانوا اياون الكفرةوبوالوتممويةولبعضهم 
لبعض الايتم آمر تمد فنولوا اليهود (فَإِنَ العزة لله جميعا) بريد لاوليائه الذين كتب لهم العز والغلبة على البهود وغيم 
وقال ولله العزة وارسوله ولليؤمنين (أن إذا سمعتم ) هى أن المخففة من الثقيلة والمعنى أنه إذا سمعتم أى نزل عليم أن 
الشنأن كذا والشأن ماأفادته اجملة بشعرطها وجزاتها وآن مع مافى حيزها فى موضع الرفع سل أو فى موضع النصب 
نزل فيمن قرأ به والمتزل عليهم فى الكتاب هومانزل عليهم مكة من قوله وإذا رأيت الذين 2و ضون فى آباتنافأءرض 
عنهم حَتّى بخوضوا فى حديث غيره وذلك ان المشركين كانوا يخوضون فى ذكر القرآن فى جالسهم فيستوزؤن به فبى 
المس.لرون عن القءود معهم ماداموا خائضين فيه و كان أحبار الهود بالمديئة يفعلون نحو فعل المشر كين فتهوا أنيقعدوا 
معهم كا نبوا ا عن +#السة المشركين مكة وكان الذين يقاعدون الخائضين فى القرآن من الأحبار م المافقون ٠‏ فقيل طم 
إن إذاً مثل الأحبار فى الكفر (إِنَ الله جامع المافقين والكافرين) يعَى القاءدين والمقءود معهم (فان قلت) الضمير 





قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثمازدادوا كفراً لم يكن الله ليغف رطم ولالييديهم سبيلا» 
(قالتمود ننى للخفران والهداية ال) قال أحمد وليس ففهذهالاية ماخالف ظاهر القاعدة المستقرّة على أن التوبة مقبولة 
عل الإطلاق”لآن آخر ماذكرمنحال هؤلاء ازدياد الكفر ولوكان المذ كور فى آخرأحو الم التوبة والإمان لاحتيج. 
إلى اجمع بينالآية والقاعدة إذاً وإننا بقع هذا الفصلالذى أورده الزخشرى موقعه فى آبة 1 لعمران وهو قوله تعالى 
إن الذن كفروابعدإيمانهم ماز دادوا كفراً لن تقبل تو بتهم وأولئك هم الضالو ن» وقدظهر الآن فى اجمع بينهذهالاية 
والقاعدة وجه آخر سوى ماتقدّم فى 1ل عمران وهو أن يكون المرادلن يصدر منهم توبة فلن يكون قبول من باب 
3 على لاحب لامبتدى بمناره 5 وعلىهذا بكونخيراً لاحك و ابر عتهم هن سبق عل الله أنهلايتوب من المرتذ ين اهاعم 
وفقولالزمخشرى إنالناكث للتوية العائدالبها يغاب منحاله أنه موت تمر حال نظرفقدو ردق الحديث ا مو من مفانتؤاب 
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٠‏ (قوله وكانوا يمايلون الكفرة) لعله يمالؤن 



























نكن لك كم ماله الوأ كن و إن كن المكتر رتسب الوا ألم لستحوة ِ م 


يم اروثرهة دعر لاه ابر رةس ظره مه مه سآ 3-7 له ل موس 2 و2 ه ١>‏ سس ووثلرة اص ص مم1 م 
من المؤمنين فالله ع بينم يوم القيمة و إن بحسل الله لالكفر بن على المؤمنين سبيلا 2 إن المنفقين 
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خدعون الله وهو خدعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بر :ون الناس ولا بذ كرون الله 

2ه عدوم د مهمد ١‏ لم م كدوم لد أ ل لمؤ رم د 8 ه06 ولوة لم سي ملعم شاه “شود 

إلا قليلا ه مذبذبين بين ذلك لاإلى هو لاء ولا إلى هولاء ومن إضلل الله فلن بحد له سبيلا ٠‏ يايها 

فى قوله فلا تقعدوا معهم إلى من يرجع (قلت) إلى من دل عليه يكفر ما ويستهزا با كأنه قبل فلاتقعدوا معالكافرين 
بها والمستهزئين بها (فإن قلت) لم يكونونمثلهم الالسة الهم فوقت الخوض (قات) لانم إذالم شكروا علهم كانوا 
راضين والراضى بالكفر كافر (فإن قلت) فهلا كان المسلبون مك حين كانواجالسون الخائضينمن المشركينمنافقين 
زقات) لانم كانوا لاينكرون لعجزم ودؤلاء لم ينكروا مع قدرتهم فكان ترك الإنكار لرضاهم (الذين يتربصون) 
إما بدل من الذين يتخذون وإماصفة للنافقين أو تصب على الذم منهم يتريصون بي أى يانظرون كم مايتجدد كك من 
ظفر أو إخفاق (ألم نكن ممكم) مظاهر بن فأسهموالنا فى الغنيمة (أم نستحوذ عليكم) َم تفلك ولتمكن من قتلك وأمر؟ 
فأبقينا عليكم (و نع من المؤمنين) بأن ثبطناهم عنم وخيلنا لمم ما ضعفت به قلويمهم ومرضوا فى قتالكم وتوانينا فى 
مظاهرتهم عليكم فهاتو! نصيبا لنا ما أصبتم ه وقرئ ومنءكم بالنصب بإضمار أن . قال الحطيئة 
ألم أك جارك وبكون ببى * وبينكم المودة والإخاء 
(فإن قات ) ل سبى ظفر المسلبين فتحا وظفر الكافرين نصيبا (قلت) تعظما لشأن المسلبين وتخسيسالحظ الكافر لان 
المسلن أدر عظم تفتح لم أبواب السماء حتى بزل على أولرائه وأما ظفر الكافرين فا هو إلاحظ دنى وللمظة 
من الدنيا يصي.ونها (خادءون الله) يفعلون مايفعل الادع من إظهار الإمان وإبطان الكفر (وهر خادعهم) وهو 
فاعل بهم مايفعل الغالب فى الداع حيث تر كهم معصوى الدماء والأموال ف الدنيا وأعد لم الدرك الأسفلمن النار 
رالا ة ولم يخلهم فى العاجل من فضيحة وإحلال بأس ونقمة ورعب دائم والخادع اسم فاعل من خادعته تفدعته 
إذا غليته و كنت أخدع هنه وقيل يعطون على الصراط نورام يعطى المؤمنون فيمضون بنورثم مم يطفاً نودثم وبق 
نور المؤمنين فبنادون الظرونا ت#تس من :ورم (كسالى) قري إضم الكاف وفتحها جبع كسلان كسكارى فى سكران 
أى يومون متثاقاين متقاعسين يا ترىهن يفعلشيئاعل كره لاعن طيبة نفس ورغبة(يراؤن الناس) يقصدون بصلاتهم 
الرياء والسمعة (ولايذ كرون الله إلاقليلا) ولايصاون إلاقايلالاآنهم لاايصلونقط غائبينءزعيون الناس إلامانجاهرونبه | ' 
قال الهروى معناه يقارف الذنب لفتنته ثم يعقبه بالتوبة ٠‏ قوله تعالى الذين يتربصون بك فإن كانل> فتح من التمقالو 001 
ألم نكن معكم وإنكان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وتمنعكم منالمؤمنين (قال سعى ظفر المسلبين فتحاتعظما 
لشن المسلدين الخ ) قال أحمد وهذا من عتاسن نكت أسرار القرآن فإنّ الذى كان يتفق للمسلرين فيه اشتتصال لقأفة | 
المكفار واستيلاء على أرضهم وديارهم وأموالم وأرض لم يطؤها وأما ماكان بتفق الكفار فثل الغلية والقدرة التى | 
لابلغ شأما أن تسمى فتدا فالتفريق ينما مطابق أيضا للواقع والله أعلم ه قوله تعالى ونراؤن الناس ولا يذ كرون 
الله إلا قليلا» (قال) لأنهم إنما يصلون رباء مادام من يرقبهم فإذا خلوا بأنفسهم لم يصلوا أولا ين كرون اللهبالتهليل 
والتسبيح إلا ذكرا قليلا فى الندرة وهكذا نرى كثيرا من المتظاهرين بالإسلام لو ته اللآيام واللوالى لم تسمع منه 
(قوله من ظفر أو إخفاق) فى الصحاح أخفق الرجل إذا غزا ولم يغنم (قوله واظة من الدنيا) فى الصحاح لظ يلظ 
ِ بالضم لظا إذا تتبع بلسانه بقية الطعام فى فه واللمظة ,الضمكالتكنة من البياض ْ ش 9 ْ 





























ْ وعيش مفائق روى أبو زيد رأتالمرأة المرأة الرجل إذا أمسكتها لترى وجهه ويدلعليه قراءة ابن أنى إسحق يرأو#م 


1 1 1 0 0 0 2ه 0 ا - 2 ه12 0 
٠‏ الذين #امنوا لاتتخذوا الكفرين أولياء من دون المومنين اتريدون ان بجعلوا لله عليكم ساطنا 


---4700 تت << تت << << بر_اي 
تبليلة ولاتحميدة ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لايفترعنه ولاجوز أن راد بالقلة العدم انتبى كلامه (قات) 





و آم 2 2-92 ب د2سة .له 2روداد2 


24 000 
7 دوسا 2 وهاه موه لس 2 م6 أ 0 0 هوي ملع اسع وسور 0 ٍ- 
إن الْمَفَْينَ فى الذرك الأسفل من الثار ولن ند لهم تصيرا ه إلا الذين تابوا وأصلحوا وأعتصموا الله 


هدر ره - همه عا ماشه 2ه ودعو علس 


ع ل د ا دور ةله 11 عادص ا 211 0 دل ره 
واخاصوا دهم لله فاوتتك مع المؤمنين وسوف .ؤت الله المؤمئين اجرا عظعا 3 مايفعل أللّه بعذابم 


وما بجاهرون به قليل أيضاً لانم ماوجدوا مندوحة من تكلف ماليس ف قلومم 1 يتكلفوه أو ولا بذ كرون الله . 
بالتسييح والمليل إلا ذ كرا قليلا فى الندرزة وهكذا ترى كثيراً من المتظاهر بن بالإسلام لو صبته الآيام واللإالى لم 
تسمع منه تليلة ولا تسبيحة ولا تحميدة ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لايفتر.عنه ولا يجوز أن يراد بالقلة 
العدم (فإن قلت) مامعنى المراءاة وهى مفاعلة من الرؤية (قلت) فيها وجهان أحدهما أن المراق بريهم عمله وثم يرونه 
استحسانه والثانى أن يكون من المفاعلة معنى التفعيل فيقال راءى الناس يعنى رآتم كقولك ذعمة وناعمة وفنقة وفائقة 


مهمزة مشنددة مثل يرعوثهم أى ببصروتهم أعبالهم ويراؤتهم كذلك ( ٠ذيذبين‏ ) إا حال “و قوله ولا يذكرون عن 
واو براؤن أى يرأؤمم غير ذاكرين مذيذبين أو منصوب عل الذم ومعنى مذيذبين ذيذيهم الشيطان والهوى بين 
الإيمان والكفر فهم متزةدون بينهما متديرون وحقيقة المذيذب الذى يذب عن كلا الجانبين أى يذاد ويدفع فلا 
قر فى جانب واحدكا قبل فلان برى به الرحوان إلا أنّ الذيذية فها تكرير ليس فى الذب كأن المعنى كلما مال إلى 
جانب ذب عنه وقرأ ان عباس مذيذبين بكسر الذال بمعنى يذيذيون قاومهم أو دينهم أو رأمهم أو بمعنى يتذيذيون ”ا 
جاء صاصل وتصلصل معنى وفى مصحف عبد الله متذيذ بين وعن أنى جعفر هدددبين بالدال غير المعجمة وكأن المحى 
ديم ثارة فى دبة وتمارة فى دبة فليسوا بماضين على دية واحدة والدبة الطريقة ومنما دبة قريش و ( ذلك ) إشارة 
إلى الكفر والإيمان (لا إلا دؤلاء ) لامنسوبين إلى دؤلاء فيكونون مؤمنين ( ولا إلى هؤلاء ) ولا منسوبين 
إلى مؤلاء فيسمون مشركين ( لاتتخذوا الكافرين أولياء ) لاتتشهوا بالمنافقين فى اتخادم الهود وغيرم من أعداء 
الإسلام أولياء سلطانا ( حجة بينة يعنى أن موالاة الكافر بن بيئة على النفاق وعن صعصعة بن صوحان أنه قال لان 
أخ له خالص امن وخالق الكافر والفاجر فإن الفاجر يرضى منك بالخاق الحمذن وإنه >ق عليك أن تخااص 
المؤمن ( الدرك الأسفل) الطبق الذى فى قعر جهنم والنار سبع دركات هيت ذلك لأنها متداركة متتابعة بعضما 
فوق إعض وقريٌ بسكون الراء 'والوجه التحريك لقوهم أدراك جهنم (فإن قلت) لمكان المنافق أشدّ عذابا من الكافر 
( قات ) لآنه مثله فىالكفر وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهلهومداجاتهم ( وأصلدوا ) ماأفسدوا م نأسرا رم 
وأحو الهم فى حال النفاق ( واعتصموا بالله ) ووثقوا به كا يثق المؤمنون الخاص ( وأخلصوا دنهم لله ) لايبتخون 
بطاعتهم إلا وجهه ( فأولئك مع المؤمنين ) فهم أحداب المؤمنين ورفقاومم فى الدارين ( وسوف يوت الله الموّ منين 





وإنما منغ من أن يراد بماالعدم لا"نهخبر فيجب صدقهوقد كانوا بل كرو ناللهنى يعض الاكحيان فلا يمكن أنيسابذكر 
سان سر 
(قوله وفتقه وفائقه) فى الصحاح أنهما بمعنى : أى نعمه (قو له يرى به الرحوان ) فى الصحاح الرحى معروفة والآاف 
منقلية من الياء تقول ها رحيان وفيه أيضاً رحتالخية تر<دو إذا استدارت والرحى قطعة من الاآرض الستدير وت تفع 
على ماحولما ورحى القوم سيدهم والأرحاء الأضراس والآارحاء القبائل التى تستقل بنفسها وتستغتى عن غيرها أه . 
وظاهره أنّ الرحى هنا وادى فلبحرر ( قوله ومداجاتهم ) فوالصحاح المداجاةالمداراة 
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د عر ةءؤه سم له 


إن شكرم وءأمتم وكان أن كا 0 ا 3 لاحب 1 بالسوء من لَك ! إلامن من ظل كنك 


ساد سه 6 00200 وه 52 د 
سيا علما + إن تندوا خيرا او خفوه أو تعفوا ع عن 0 لله كان 1 درا 3 إن لين يكفرون 
2 و 2 و و8528 رمه 262102 .د رع بع عه عو سة عم له عو 7 داع لهم 


لله ورسله وريدون ان 0 بين أللّه ودسله ويقولون تمن بعض وذكفر يعض وبريدون أن تخدوا 
1 عظما ) فيشاركونمم فيه ويساهموتهم ( فإن قلت ) من المنافق ( قلت ) هو فالشريعة م نأظهر الإيهان وأبطن 
الكفر وأا تسمية منار تكب مايفسق بهبالمنافق ذالتغليظكةولهمن ترك 'الصلاةمتعمداً فقد كفر ومنهقولهعليهالصلاة 


١‏ والسلام ثلاث من كنّفيه فهو منافق وإنصاموصضل وزع و أندمسل منإذاحدث كذب وإذاوعد أ خاف وإذا اتتمنخان وقيل 
٠‏ لذيفةرضاللهعنهم نالمنافق فقا ل النئيصف ,اله لام و لاايعمل بهو قيل لا نصمر ندل عل الساط انو تكلم , بكلام فإذا خرجنا 


تكلمنا مخلافه فقال كنا تعده من النفاق وعن الحسن أتى عل النفاق زمان وهو مقرو فيه فأص بح وقد عم وقاد 
وأعطى سبفاً يمنى المجاج (مايفعل الله بعذابكم) أيتشى به من الغيظ أم يدرك به الثار أم يستجلب به 00 1 تدفع 
بدضررا كايفعل الملوك بعذاهم وهو الغى" الذى لابجوز عليه ثنىء من ذلك وإتما هو أمر أوجيته الحكمة أنيعاقب 
المسىء فإن قَتم بشكر ذعمته وآمنتم به فقّدأبعد”م عن أنفس>؟ استحقاقالعذاب (وكاناللهشا كراً) مثيياموفيا جورم (علما) 
0 عا إعانك (فإنقلت) وقدم ال شكر علا لإعان (قات) لآ نّالعاقل ينظر إلىماعليه من النعمة العظيمة فىخلقهو تعر يضه 
المنافع فيشكر شكراً مبهمافإذا انتبى بهالنظر إلى معر فةالمنعرآمن بدثم ث رشك رآ مفصلافكان الشكر متقدّماعلالإمان 0 
أصل التكليف ومداره ( إلا من ظل ) إلاجهر من ظلم استثتى من الجهر الذى لاحبه الله جهر المظلوم وهو أن بدعو 
عل الظالم ويذ كره بما فيه من السوء وقيل هو أن-يبدأ بالشتيمة فيردٌ على اأشائم ون انتصر بعدظلءهوقيل ضاف رجل 
قوما فلم يطعموه فأصبح شاكيا فهوتب على الشكابة فنزلت وقرىٌ إلا من ظلم على البناء للفاعل للانقطاع أى واعكن 
الظالم را كب مالا 0 فيجهر بالسوء ووز أن كوت من ظل مرفوعا كأنه قل لاحب الله الجهر بالسوء إلا 
|اظالم على لغة من يول ماجاءنى زيد إلا عبرو بمعنى ماجاءنى إلاعمرو ومنه لايعلم من فى السموات والأآارض الغيب 
إلا الله ثم حث عل العفو وأن لاجهر أحد لأحد بسوء وإنكان عل وجه الانتصار بعد ماأطاق الجهر به وجعله 
حبوبا حثا على الأحب البه والأفضل عنده والادخل فالنكرم والتخشع والعبودية وذكر إبداء الخير و[خفاءه تشبيها 
العفو ثم عطفه علبهما اعتداذا به وتنيها على منذلته وأن له مكانا فى باب اير وسيطا والدليل على أن العفوهوالغرض 
المقصود بذكر إبداء الخير وإخفائه قوله (فإنَ الله كان عفوا قديرا) أى يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام فعليم 


أن تقتدوا بسنة الله ه جعل الذين آمنوا بالله وكفروا برسله أو آمنوا بالله وببعض رسله وكفروا ببعض كافرين بالله . 





الله مطلةاوإذا بنينا على أنّْالمراد بالذكر الصلاة وهو الظاهرفالمراد أيضا الصلاةالمعتيرة النىيذ كر مها الإنسانحق الله عليه 
فينتبى عن الفحشاءوالمنسكر و الصلاةفى هذا الؤجه مساو بةعن المنا فين طلقا فيجوز إذامل القلةعلى العدم بهذا التفسير والئهأعلم 
ه قوله تعالى لاحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظل 0 فيه تقديره لا 0 الله الجهر بالسوء من الول 


الاجهر من ظلم وهو أ ددعو على الظالم ويد ل اكه 6 فيه ا قال أحول ووجهة التَها َك الظالم لايندرج 2 لالم “ل 





#0 


( قوله وهو مقروع فيه ) لعله يريد القرع بالعصا وفى الصحاح القارعة الشديدة من شدايد الدهر وهى الداهية 
يقال قرعتهم قوار ع الدهر أى أصابتهم وقرعت رأسهبالعصا مثل قرعت (قوله وإخفاؤه تشبيها للعفو) لعله يحرف 
وأصله تنيها خرر (ولهفى باب الخسير وسيطا) أى متوسطا (قوله لما ذكرنا) فى تفسير قوله باأيها الذين آمنوا 
آمنوا بالله ورسوله ال 
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ده 22-01 هس 1ك زرده 227 200120720622227 عسات أ 2 د كر ل ا 

بين ذلك سبيلا ه اولتك م الكفرون حمًا واعتدنا للكفرين عذابا مهينا 2 والذن تامنوا باللّه ودسله 

سه لسلا دوه 2-6 1 ل 2 2 2 2ه 2 سه عمس 6ه ع وم سا م 

ول شرقوا بين أحد مم أواتك دوف ؤنهم اجورثم وكان ألنّه غفوراأ رحما 5-3 تلك اهل اكت 
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وده لع رورم وها شم 


أن تتزل عليم ساس الما قد ارا لوس 421 من ذلك فقالو | ادناه جور فاسقي لق ل 








ورسله جميعا لما ذكرنا من العلة ه ومعنى اتكاذم بين ذلك سييلا أن يتخذوا دينا وسطا بين الإيعان والكفركةوله 
رولاتجهر يصلاتك ولاتضخافت با وابتغ بين ذلك سيلا» أى طريقا وسطا فى القراءة وهو مابين الجهر واخخافتة وقد 
أخطوا فإنه لاواسطة بين الكفر والإ»ان ولذلك قال(أوائك م الكافرون حقا) أى ثم الكاملون فى الكفر وحما 
تأ كيد اضمون اللة كقولك هو عبد الله حما أى حق ذلك حقا وهو كونهم كاماين فى الكفر أو هو صفة اصدر 
الكاذرين أى م الذن كفروا كفرا حتاثابتا يقينا لاشك فيه ه (فإن قلت) اكيف جاز دخول بين على أ<د وهو يقتضى 
شيئين فصاعدا (قلت) إنأحدا عامفالو احد المذ كر والمؤنث وتثليتهما وجمعهما تقول مارأنت أحدا فتقصد العمومألا 
تراك تقول الاب فلان وإلابنات فلانفالمعنى ولم يف رقوابيناثنين منهم أو بينجاعة ومنهقولدتعالى ولسئن" كأحد من النساي 
(سوف يؤتههم أجورم) معناه أنّ ايتاءها كائن لاحالة وإنتأخرفالغرض بدتوكيد الوعدوتثيته لاكونه متأخرا ه روى 
أنّ كدب :بن الأاشر ف وفنحاص :زعازورآوغيرهماقالوالرسولالله صل اللهعليهدوسم إنكنت نبي صا دقاف ا تنابكنتاب من السماء 
جملةكا أنى بهموسىفئزات وقيل كنا با إلىفلان وكتا باإلىفلان ,أنكر سول اللهوقيل كنا بانعا ينه حين ينزلو إمااقتر<واذلك 
غلسييل التعنتقالالحسنولوسألوه لك يتبينوا الحق لأعطاهم وفها ناه كفاية(فقدسألوا مونى) جواب الشرط مقدر 
0 54 52 55 :0 1921 سو ف لد 25 اد كش الاك للع اك اك 1 لك ست 


منهيا أن الله تعالى مقدس أن يكون فى السموا تأوفى الأرض«فاستحال دخوله فى المستثى منه وكذا لايندرج المستأنى 
فى المستئى منه فى قولك ماجاءنتى زيد إلا عبرو وكلام الرخشرى فى هذا الفصل لايتحقق لى منه مايسوغ مجازيته فيه 
لإغلاق عبارته والله أعلم عراده + قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء ققد سألوا مودى 
أكر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلءهم الآبة ( قال فيه فقد سألوا موسى جواب لشرط مقدر 
اخ) قال أحمد وهذا من المواضع التى استولى عليه فيها الاغفال ولوح به اتباع مراه إل فوراة الضلال لان إى عل أن 
الظم المضاف اليهم لم يكن إلا جرد كونهم طلبوا الرؤية وهى حال عقلا دنيا وآخرة على زع, القدرية لما يازم عندهم 
لو قبل >وازها من اعتقاد التشبيه فلذلك معى أهل السنة المعتقدين ل+وازها ووقوعها فى الآخرة وفاء ,الوءد الصادق 
مشهة وغفل عن كرون الهود اقتر<وا على موسى عليه السلام خصوصية علقوا إعائهم مها و يعتيروا المعجز من حيث 
هويا يحب اعتباره فقالوا لن نؤمن لك حتىئرى الله جهرة فهذا الاقتراح والتعنت بكفبهم ظلءا ألاترى أن الذين قالوا 
ان تومن لك حتى تنزل علبناكتابا من السياء أو حتى تفجر ,الارض أو بكون لك بيت من زخرف كيف هم من أظم 
الظلية وإنكانوا إنما طلبوا أمورا جائزة ولكمْهم اقتر-وا فى الآبات على الله وحقهم أن سندوا إعماى إل أى 
معجز اختاره الله دل ذلك دلالة يلجأع ل أن ظلبهم مسبب عن اقتراحهم لاعن كونالمقترح متنعا عقلا والعجب بتنظير هذا 
السؤال لوكانالمسؤل جائزاً كسوال إنراهمعنإحياء الموتى على زعم الرخشرى غتلةنهعما انطوىعايه سوال إبراهم عليه 
السلام من صريح الإبمان حيث قال له تعالى أو لم تؤ من قال بلوعما انطوى عليه سو الهو لاءالملاعين من عض الكفر 
والإصرارعليدققولم إن نو من للك فد روا كلامهم بالجحد و الننى وأمادعاءالزخشرىعل أه ل السنة بالتبوالصواعقفالتهأعلم 
(قوله فإنه لاواسطة بين الكفر والإيهان) هذا عند أهل السنة أمَا عند المعتزلة ففاعل الكبيرة الذى بموت إلا توبة 
لاهو مؤمن ولاكافر بل منزلة بين المازلتين فتدير 5 























ف 0 





0 سس لظ وو لظا ١‏ 8 صاسساة عه 0 12 ره الى ام 0 


ظلهم ثم اعدو يل من من ل د لحت فوا عن لك وكاتدنا موس ساطناً ميا 0 0 
دم سعء وم له - 
فوتهم اأطور مينقهم وقلنا هم أدخلوا الاب عدا وقذا لهم لاتسدوا ف ست نا 0 م د 


5 لؤسم ه سه 2 س0 


0 0-0 م ميشقهم و كفرع ب“ ا تيت الله وكتلهم الآنياء بير حق وقولم قأوبنا علف بل طبع الله علي 68 


معناهإن استكيرت ماسألوهمنك فقد سألوا مومى (أكبر من ذلك) وإنما أسند السؤالإلهم وإن وجد من آبائهم ف 


أيام هومى وهم التقياء اعون لآنهم كانوا عل مذهيم وراضين بسو الم ومضاهين ل فالتعنت (جهرة) عياناممنىأرناه 
أره جهرة (بظلبهم) بسبب سؤام الرؤية ولوطلبوا أمرا جائّزا لما موا ظامين 8 أخذتهم الصاعقة كاسأل إبراهم 
عليه السلام أن بريه إحاءالموق 1 يسمه ظالما ولارماه بالصاعقة فتبالليشية ورميا بالصواعق (وآتينا موسىسلطانا 
مبينا) تسلطا واستيلاء ظاهرا عليهم حين أمرم بأن يقتلوا أنفسهم حتىيتاب عابهم فأطاعوه واحتوا بأففيتهم والسيوف 
تتساقط عليهم فيالك من سلطان مبين ( بمثاتهم ) بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه (وقانا لهم ) والطور 0 0 
ار ١‏ الباب بهدا) ولاتعدوا فى السبت وقد أخذ منهم الميثاق علىذلك وقول سمعنا وأطعنا ومعاهدتهم على أن يتموا 
عليه م نقضوه بعد » وقريٌ لاتعتدوا ولا تعدوا بإدغام التاء فى الدال ( فها نقضهم ) فبنقضهم وما مزيدة للتو كد 
(فإن 0 مم تعلقث الناء ومامعنى التو كيد (قلت) اذك اك محذوف كأنه قبل فما تقضهم ميثاقهم فعانا م 
عا إن ن ,تعلق بقوله حرمنا عليهم أنّ قوله فبظلم من الذين هادوا بدل من قوله فا نقَضْهم ميثاقهم وأماالتو كيذ 
فعناه تحقرق أن العقاب أو نحريم الطيبات لم يكن إلا بنقض العهد وما عطف عليه من التكفر وقتل الأانبياء وغير ذلك 
( فإن قلت ) هلا زعمت أن الحذوف الذى تعلقت به الباء مادل عليه قوله بل طبع الله عليها فيبكورن. التقدير فا 





أى الفر يقن أ<ق باو بكفيه هذه الغفلةلتى تنادى عليه باتباع الموى الذى يعم ى ويصم تسأل الله العصمة من|اضلالةوالغوا.ة 


ه قوله تعالى وفيا نقضهم ميثاتهم وكفرم بآنات الله وقتلهم الأانياء بغير دق وقول قلوبنا غاف بل طبع الله عليها 
بكفرم فلا يو منون الاقليلا» (قال) إن قلت بم تعلقت الباءفقوله فمانقضهم ميثاقهم د تحال وحدرف اه 
قيل فم نقضهم ميثاقهم فعلنامم مافعانا وإما 3 تتعاق بقوله حرمنا عليم على أن قوله فبظم 3 الذن هادوا بدل من 
قوله فيا نقضهم انتهى كلامه (قلت) ولذكر البدل المذكور سر" وهو أنالكلام لما طال بعد قولهفم| تقضهم حتى بعد 
عن متعلقه الذى هو <رمنا قوى 00 بقوله فبظم من الذن هادوا حتى يل متعلقه وجاء |! انظلم به على ولجهمن الاقتصار 
فى إجمال ماسيق تفصيله لان جمبيع ماتقدم من النقض والقتل وقولم قاوينا غلاف وكفرثم ا عاسم ببنا نأعظىا 
ودعوام قتل المسبيح ابن ميم قدانطوى عليه الإجما ل المذ كور أخرا الاواء جامها مع النسجيل على أن جمبيع أاعلهم 
الصادرة ه: ا وقد تقدّم لهذا التقرير نظائر والله الموفق ه عاد كلامه (قال) إن قلت هلا زعت أنّ 0 
لعلقت به لباه مادل عليه قوله, بل طبع ألنّه علها فكون أل تقد ير فيا نقضهم ميثاقهم طبع ألله على قلوهم قلت 1 يصح هذا 
التقدير لآن قوله بل طبع الله عليها بكفرمم رد وإنكار لقولم قاو بنا غلف فكان متعاقانه وذلك أنهم أرادوا بقولم 
قاوبنا غلف أن الله خلقها غلفا أى فى أ كنة لاءتوصل إلبها ثىء من الذ كر والموعظة حك الله عن المشركين وقالوأ 
لرماء الرحن ماعبدناهم و ذهب انجبرة أخزام الله فقيل لم بل خذلما الله ومنعها الآلطاف بسبب كفرهم فصارت 
كالمطبوع عليهاانتهى كلامه (قال أحمد) هو لاءقوم زعموا نم على الشدحجة بكونه اق قلوبهم غيرقابلة للحق ولامتمكنةمن 
قبوله فكذبم اللهؤوه, لآانه خلق قلو بهم على الفطرة أى أن الإيمان وقبولال1قمن جنس مقدورثم ؟ هو من جنس 





(قوله قتبالمشبية ورهيا بالصواءق)يعنى أهل السنة حيث أجازوا عل التهالرؤية كاحقق كله وغفرانه لل م نيسىء المؤمنين - 


و اا 700090 

















0 م ره 2 2 م 2ة واو مده ه ل ساح عدةاه 8ه سمس نوس 2 2 
تكفرم ول يؤمنون إلا قايلا 5 وبكفرم وقوطهم على 6 متنا عظما 2 وقول إنا قتلنا المسبيح عدى 


وو ةس شع سل وس سس نسم بر سس سير م صا عه لزه 2 ناس ةر ل سير 


ابن م رسول الله وما قتلوه وما صايوه و دكن شية هم ل ان اندو فيه لى شك منه ماهم نه 0 


مه ده 


نقضهم ميثاقهم طبع الله على قلوبهم بل طبع الله عليها بكفرهم (قلت) لم يصح هذا التقدير لآن قوله بل طبع الله عليها... 
يكفرم رد وإنكار لتوهم قاوبنا غاف فكان متعلقاً به وذلك أنهم أرادوا بقولم قلوبنا غاف أن الله خاق قاونناغلفا 
أى فأ كنة لايتوصل إلا ثثىء من الذكر والموعءظة جاح اللهءن المشركين وقالوا لوشاء الرحن ماعيدناهم وكذهب 
ار ةأخن اهم الله فقيل لهم بل خذها الله ومنعها الآلطاف يسبب كفرم فصارت كالمطبوع عليها لاأن تاق ذلفا غير 
قابلة للذكر ولامتمكنة من قبوله (فإن قلت) علام عطف قوله (وبكفرم) (قات) الوجه أن يمف على فما اقضهم 
وبجعل قوله بل طبع الله عليها مكفرم كلاما تيع قوله وقالوا قلونا غلف علوجه الاستطراد>وز عطفه علىما يليهمن , 
قوله بكفرم ( فإن قلت ) مامعنى الجىء بالكفر معطوفا على مافيه ذكره سواء عطف على ما قبل <رف الإضراب 
أوعل مابعده وهوقوله وكفرم بآبات الله وقوله بكفرم (قلت) قدتكرر منهم الكفر لاجم كفروا بمودى ثم بعيسى 
ثم محمد صاوات الله عللهم فعطف بعض كفرم عل عض أوعطف جموع المعطوف عللب#وع المعطوف عليه كأ نهقيل 
فيجمعهم دين نض الميثاق والتكفر بآبات الله وقتل الأانبياء و قرم قلوبنا غلف وجمعهم بين كفرم ومتسم مرجم 
وافتخارم بقتل عيسى عاقبنام 0 بل طبع الله علها بكفرم وجعهم بين كفرم كنا + واليتان العظم هوالازنية 
(فإن قات) كانو اكافرين بعيسى عليهالسلام أعداء لمعامدين اقتلديسمونه الساحر ننالساحرة والفاعل بنالفاعلةفكيف 
قالوا (إنا قتنا المسبيح عيسى ابن مم رسولالله) (قلت) قالوه علىروجه الاستوزاء كقول فرعون « إن رسولكم الذى 
ل إل 4نون» و>وز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذ كرم الفبييح فى الحكاية عنيم رذن فس عا كارا 
يذكرونه به وتعظلما لما أرادوا مثله كقوله ليقوان خلقون العزيز العلم الذى جءل لم الارض نهدا . روي أل 


مقدور المؤمئين وذلك هو المعبر بالكن وخاقهم ميسربن للإيمان متأنيا نهم قبول الحق قامت عليهم حجة الله إذيحد 
الإنسان بالضرورة الفرق بين قبول الحق والدخول فى الإيان وبين طيرانه فى الهواء ومشيه على الماء ويعم ضروة 
أنّ الإعان يمكن منه كا يعلم أنّ الطيران غير ممكنمنه عادة ذقد قامتالحجة وتياجت ألالله الحجة البالغة فن هذا الوجه 
اتجه الرد علييم لاك برعمه الرمخشرى منأن 5 قدرة عل الإعان يلحقونه بم لأانفسهم ويةرء نه فى قلوهم وتلك القدرة 
موجودة سواء وجد الفعل أولا كااسيف المعدفى بدالقائل للقتلسواء وجد أولا وأنَ هذه القدرة التى هى كالالة الخاق 
1 زعمه يصرفهاالعيد حيث شاءفى إمان وكافر وافق ذلك مشيئة الله أولا وأنّ هؤلاء صرؤوا قدرتهم إلى خاقالكفر 
لانفسهم على خلاف مششيئة الله تعالىفلذلك يعرض الرعخشرى بأهل السنة القائلين, أن التهتعالى لوشاء منعبدة الآوثان 
أن لايعيدوها لما عبدوها ولسميهم لذلك مجيرة ويجعل قوله تعالى وقالوا لوشاء الر من ماعيد نام ردا على الأشعرية 
كا هو رد عل الوثنية ويغفل عن النككتة التى نيهنا عليها وهى أن الرد على الوثنية بذلك لم يكن إلا لآأنهم ظنوا أن هذا 
المقداريقم لهم الحجة عل اله ولذلكقال تعالى عيب ذلك «رقل فته الحجةالبالغة فلوشاء طهدا كم أجمعين » فأوضح اله تعالىأنٌ 
الرد عليهم لم يكن قوم إن الله لوشاء لهدا كم أجمعين ولكن [نما كان الرد لظهم أنْ ذلك حجة على اللهبقوله فلله الحجة 
البالغة فهذا التقرير هو الإيمان المحض والتوحيد الصرف وما عداه مر الإشراك الصراح تفزى أءوذ بالله منه 


(قوله وكذهب الجبرة أخزاه الله) يريد بهم أهل السنة وحاشام أن يريدوا بمذهبهم ما أراده الكفار بما قالوا 


: وتحقيقه قَ التوحيد وغدر أله طن لعذى 1 الشرع هون او منين ولا أخزام وم الدن (قوله بين كفرم دعم ) 
رمها بما ليس فيا وهو التزئية أى الرى بائرنا 
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2-5 ودر اسه اك هه 


ظَِ ل لقن ار قينا 2 بل رفعه َك إلِه ون 11 عزيرا - لك آهل الكتب 


م 





ذه مه سمه سا امه أدام وسسوةه ده هه اسسةه سسا 


إلا ار ل ونه ووم الم يكون عَلهِم هيدا 3 مطل سَّ لذن دوا 0 ع ددر 


رهطا من الود سيوه وسيوأ أده ا عليهم : اللهم” قت رىو: كلمتك خلقتنى اللهم العن ا والدق 0 2 


سيا قردة وخنازير فأجمعت البهود على قتله فأخيره الله بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره منصحبة اليهود فقال . 


ااه ا 35 يرضى أنياق عليه شهى فيقتل ويصلب ويدخل الجنة فقال رجل منهم أنافألق الهعليه شمهفقتل وصلب 


وقبل كان رجلا ينافق عيسى فليا أرادوا قله قال أنا أدط دلك عليه فدخل بيت عيسى فرفع عيسى وألق شه عل المافق ” 


فدخاوا عليه فقتلوه وهم يظون أنه عسى م اختلفوا فقال بعضهم إنه إله لايصح قتلهوقال بعضوم إنه قدقتل وصلب 
وقال بعضهم إن كان هذا عيسى فأبن صاحينا وإنكانهذا صاحبنا فأين عيسى 0 بعضهم رفع إلى السماء وقال إعضهم 
الوجه وجه عيسى وال بدن بدن صاحينا نا » (فإن قلت) (شبه) مسد إل ماذا إن اه مدا ا يح فا مسح مقديه 
نهو ليس عشبه وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول بجر له ذكر رقلت) هو مساد إليالجار وا غرور وهو 0 )كتولك 
خيل إليه كأنه قيل ولكن وقع 3 التقمدية وجوز أن يسند إلىضي رالمقتول لأآنّ قوله إنا قتلنا يدل عليه كأنه ل 

شيه شم من قتلوه زإلا أتباع الظن) استثناء منقطع لان اتباع الظن ليس من جنس العم يعنى ولكنهم ضحن القن 

(فإن قات) قد وصفوأ بالك والغنك أن لايترجح أحد الجائر.ن * م وصفوا بالظن والطل أن يرجح 0 فكيف 
يكونون شاكين ظانين ( قلت ) أريدأتهم 0 ن مالم من علم قط ولكن إن لاحت لحم أمارة فظنوا فذاك ( وما 


قنلوه يقيناً ) وما قتلوه قتلا يقينآً أو ما قتلوه متيقنين كا ادّعوا ذلك فى قوطم إنا قتلنا المسبح أو يمل بقيناً تأ كيداً 


لقوله وماقناوه كقولك ماقتاوه حمآأى حق انتفاء قنله حماً وقيلهو منقوطم قتلتالننىء علا ونحرته علسا إذاتبالغ فيه 
علبك وفيه تبك لانه إذا ننى عنهم العلم نفياً كلياً حرف الاستغراق ثمقيل وماعلموه علم يقين وإحاطة يكن إلانبكا 
مم (ليؤمان" به ) جخلة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره وإن من أهل السكتاب أحدإلاليؤمان” به ووه 
دومامنا إلاله مقام معلوم» «وإنمتكم إلاواردها» والمعنىوما من الهودوالنصارى أحد الالو مئن” قبلموته بعيسىويأنه 
عبد الله ورسوله يعنى إذا عاننقبل أنتزهق روحه حين لاينفعه إيمائه لانقطاع وقت التكليف وعن شهر نحوشب 
قال لى الحجاج آنة ما قرأتها إلاتخاي فى نفسى ثىء منها يعنى هذه الآبة وقال إنى أوق بالآسير .هن المهود والنصارى 
فأضر ب عنقه فلا أسمع منه ذلك فقلت إِنالهودى إذاحضرهالموت ضر بتالملائكة ديره ووجهه وقالواراعدوّ الله أتاك 
«وسى نيبا فكذبت بدفيقول آمنت أنهعبدنى وتقول للنصراى أتاك عيسى نبيا فزعمت أنه الله أواننالله فيو من أنهعبدالله 
ورسوله حيث لابتفعه إمانه قال وكان متكا فاستوى جالسا فنظر إل وقال من قات حدّثى مد بن عل نالحنفية فأخذ 
يتك الأرض بقضيبه تمقال لقد أخذتها من عين صافية أومن معدنما قال الكلى قت مارك ران تقول حدّئى 





قوله تعالى « إن الدين اختلفوا فيه لنى شك منه ماله يهمن علم إلااتباع الظن» (قال تود إنقات قدوصقوا بالثيك 
والششك أنلايترجح ال) قال أحمد 00 ارات شفاءلغليل والظاهر والله 0 مكار | أغاب أحو الم الشك الش 

فى أمره والتردّد خاءت العبارة الأآولى على ما يغاب من حالم * ثم كانوا لاخلون من ظن فى بعض الآ<وال وعنده 
يفون لايرفءون إلى الم فهالتة وكف يعم الثىء على خلاف ما هؤ به جاءت العبارة الثانية على حاهم النادرة فى 
الآن نافية عنهمما يترق عن الظن البتةو الله أعل + قوله تعالى دوو إن بعك إلاليؤمنن به قبلموتهويوم القيامة 
كرون فليم شهيدا» زقال #ورد بعى إذا عاءن قبل ل تزهق زوحة ا) قالأحدكقولفرعون لماعابنالملاك ات 
أنه لاإله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل» » عاد كلامه (قال #ودوءن شهرين<وشب قال لىالحجاج آيةمافرآتها ال) 
قال أحمد و يبعدهذاالتأويل قوله وويوم القيامة يكون 0 شبيدا» فَإنَظاهره التهديد ولكن ماأريد بقوله فى-ق هذه 























ا 000 : 00 زه كشاف- ) 


+ هلهم هرسا 


١‏ سدوريه سس دعاس 3 9101 م ا د 6 ا 
واعندا الكفرين منهم عذابا لين 2*2 لكن الراتنون فى العلم مهم والمؤمنون .يؤمنون ا اذل إلدك 





هه عزرةد صم فى 227 2ه 210 


وه مروئيرة بير شترهة بي 


ع 


عست ع ذه ده 2 328622 27 ف 8 الاسادرة7 26 2م ونا دووو6 ار م وب ادرهده ‏ و2 اعد م عذره اه 
وما انزل من قبلك والمقيمين الصلوة والمؤتون الز كوة والمؤمنون بألله واليوم الاخر اولئك ساق نيم 
ع ا 2 مه دءَه دو سم و س سوسا 


0ط 2 إن ارس ا إنك 5 اراك أوح والنييين من بعده وأوحينا إل إإرهيم وإممعيل 


ا د ملموءهة سم 22-2 2-7و _- س1 خخ 2س لس ه١1‏ سا 2 سوس ير سه سعر م -0000 92 
وإنمق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونذس وهرون وسليمن وعاتينا داود زبورا » ورسلا 
حمد بن على" بن الحنفية قال أردت أن أغيظه يعنى بزيادة سم على لآنه مشهور نان الحنفية وعن ان عباس أنه فسسره 
كذلك ذال له عكرمة فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال لاتخرج نفسه حتى حرك مها شفتيه قال وإن خر منفوق بيت 


أواحترق أوأ كله سبع قال يتكمبها فالهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به وتدلعليهقراءةألى إلاليؤمنن” به قبل موتهم 


لضم التونعلىمعنى وإنهمهم أحد إلاسيمنون به قبلموتمهم لآنَ أحداً يصلحللجمع (فإنقلت) مافائدة الإخبار بإمانهم 
بعيسى قبل موتهم (قلت) فائدته الوعيدوليكون علبهم بأهم لابتلى منالإعان به عنقريب عندالمعاينة وأ نّذلك لاينفعهم 
بعناطم وتنبيها على معاجلة الإعان به فأوان الانتفاع به وليكون[از اما للحجة لم وكذلك قوله (ويومالقيامة إكونعايهم 
#هيداً ) يشهد عل البهود بأنهم كذبوه وعلى النصارى ,أنهم دعوهابنالله وقيل الضميران اعيسى معنى وإنمنهم أحدإلاليو من" 
لعيسى قبلهوت عيسى ومأهلالكتاب الذن يكونون فى زمان نزوله دراه ننزل من السماء فىآخرالزمان فلابيق أحد 
من أه لالكتاب إلايؤمن به حتى تكون الملة واحدة وهىملة الإسلام ويهلك الله فى زمانهالمسيحالدجال وتقعالآمنة 
حتى ترتّع الأسمود مع الإبل والذور مع البقر والذئاب معالغنم ويلعب الصبيان بالحرات ويلبث ف الارض أربعين سنة 
“ميتوفى ويصلعايه المسلدون ويدقنونه وجو زأن يراد انهلابيق أحدمنجميع أهل الكتاب إلاليؤمن به على أنالله م 
فقبورثم ذلك الزمان ويعلءهم نزولهوما أنزلله ويؤمنون!هحين لا ينفعهم إيمانهم وقيل الضمير به يرجع إلى الت تعالى وقيل 
إلىتد صل التهعليه وسل (فبظل منالذينهادوا) فبأىظل منهم والمعنى ماحز مناعليهم الطببات إلا لظل عظم أ رتكبوهوهوماءدد 
هرمن اللكفر والكبائر العظيمة + والطيبات الت حزمت عليه ماذ كره فىقوله وعلى الذينهادوا<رمنا كلذى ظفر و ررمت 
عايهم الألبان وكلءا أذني و اذنباصغيراً أو كبي رار معلييم بعض الطيبات منالمطاعم وغير ها( و بصتم عن سييل الله كثيراً ) ناسا 
كثيراً أوصتاً كثيراً (بالباطل) بالرشوة التى كانو|بأخذونهامنسفلتهم فحريف الكتاب (لسكن الراحنون) بربدمنآمن 
هنهم كعبد الله نسلام وأضرا بدو الراتذون ف الءل الثابتونفيهالمتقنون الم تبصرون (والمؤمنون) يع المؤمنينمنهم أوااؤمنون 


منالمهاجر بن والآآنصاروارتفعالرانتذو نعل الابتداء و(يؤهنون) خبره و(المقيمين) صب على المدح لبيانفضل الصلاةوهدو 


بابواسع وقد كسردسيب و يدعل أمثلةو شواهد ولا يلتفت إلىمازسموامنوةوعه +ناىخظ المصحف ور ماالتفت إليدمن ل ينظر 
فالكتاب ول عرف مذاهب العرب وماط ف النصب على الاختصاص من الافتنان وغ عليه أنّالسابقين الاين لذينمثلهم 
ف التوراة ومثلهم ف الإنجيل كانوا أبعدهمة فالغيرة على الإسلام وذبالمطاعن عنه منان يتركوا فى كتاب التهثلدة ليسدها 
من إعدهم وخرقايرفوه من يلحق بهم وقيلهوعطف على بماأنزلإليك أى ب منون بالكتابوبالمقيمين الصلاة وهم الآ نيياء 
وففمصحف عبدالته والمقيمو ن بالواو وهىقراءة مالك بندينارو الجحدرى وعيمى الثقنى (إن أوحيناإليك) جوا ب لأاهل 
الكناب عنسؤ الم رسولالته صبىالله عليه وسلم أن ينزل عايهم كتا بامنالسماء واحتجاج علهم بأنشأنه الوح إليه 
اشارسار الآنبياء الذنسلفوا + وقرئّزيور رضم الزا أىجمعز بروهوالكتاب (ودسلا) أعرب بمضم رق معى أو حينا ليك 


الآمّة ويكون الرسول عايكم شميداً والله أعلم . 


20-6 وس رص > م .2 ده 00 --2 0 
حأت م وبصدم عن سييل أله كثيرا » واخذهم ألربوا وقد نموا عنه وأكهم أموَلَ ألشّاس بالطل 


مده 




















ل لس 


2ه 22 2ه َك 8 0 رغ جر 2 صوده عر هزه سروه وق را 


50 كين كل ود لاسسس مرك ول لامر 0 #2 رسلة مبشرن ومترين 


ِ- ود 2 كاده م و دل 2 ما له له ل 22> 


ايكون ناس عل الله حب بد الرسل ا عَزرًا كيه لكن ا مد : عا أدل لك ٠”‏ 





رع ارسنا ويا 0 بها فسره قصصنام وفى قراءه أذ دسل ف سام عد ا ا ١‏ 


تقصصيم وعن إبراهم وحى بن وثاب أنهما قرآ وكلم الله بالنصب ومنبدع التفاسير أنه من الكلم وأنمعناه وجتّح 
رس بأظار ان وعال الفئن (رسلا مبشرين ومنذرين) الأوجه أن يتتصب عل المدح ويجحوز انتصابه على 
أل كرير 0 (فإنقلت) كيف ب يكون للناس على الله حجة قبل الرسل وثم حجوجون بمالصبه الله من الآداة الى النظر 
فيها موصل إلى المعرفة والرسل ق أنفسهم ليتوصاوا إلىالمعرفة إلابالنظر :لك الآدلة ولاعر ف أنهم رسل اللهإلا بالنظر 

فمرا (قات) الرسل منبهون عن الغفلة وباعثون على النظر اترى علماء أل العدل وال :وحيد مع تبليغ ماحملوه من تفصيل 
ار الدين وبيان أحو ال التكليف وتعام الشرائع فكان إرسالم إزاحة للعلة وتنمها لإلزام الحجة لثلا يقولوا لولا 
سات اليا سول فر فظا مر سة القفلة وبي ]ار د انه له قرأ التلى لكن الله يشهد بالتشديد (فإنقلت) 
الاستدراك لابدله من مستدرك فاهو فقوله لكن الله يشهد (قات) لما سأل أهل الكتاب [نزالالكتاب من السماء 








قوله تعالى «وكلم ألله موسى تكلما 0 ومنذر بن لئلا يكون للناسعل الله حجة بعدالرسل» (قال مود ومن 
بدع التفاسير أ م من الكا م الخ) قال أحمد وإما ينقل هذاالتفسيرعن بعض المعتزلة لإنكارم الكلام القديمالذى هو 
صفةالذات ا ن إلا الر وف والآصوات قائمة بالأجسام لابذات الله تعالىفيرة عليهم بجحدهم كلام النفس [بطال 
خصوصية موسو عليه ااسلام فالآ تكلم إذلا شت نهإلا معن سماعه حروفاوأصواءا قائمة ببعض الاجر أمو ذلكمشتر ك بين 
مودىوبين كل سامع لهذهالحروفستى المشركالذى الالله فيه حتى يسمع كلام اله فيضطرالمعتزلى إلى إبطال الخصوصية 
الموسوية حمل التكلم عل التجريح وصدقالزشرى و أ صف إنه لمن بدع التفاسير النى بذبوعتهاالفهم ولاببين ما إلاالوم 
والله الموفق + عاد كلامه (قال#ودفإنقات كيف يكو ن الناس عل التمحجة قبل الرسل الخ) قال أحمدقاعدة المعتزلة ف التحسين 
والتقببيح العقليين تبجرم وتجرؤ م إلى لى إثيات أحكام أللّه لعالى جرد العقلوإن نم بعث رسو لافيوجبون عدوم ويحرمون 
وسحون على وفقز مهم وماوجونه قبلورودالشرع النظر ف أدلةالمعرفة ولا توةفونعللورودالشرعالموجبفن 5 
,أزهون بعدخبط وتطويل أنمنتر ك النظرف الآدلة قبل ورودالشرعفقدتركواجبااستحقبه التعذزيب وقدقامتالحجة عليه 
' فالوجوبوإنليكن شرع وإذاتليت عليهم هذهالآية وهىقوله و رسلامبشر بز ومنذرءناثلا يكو نللناسعل الله حجة يعد 
الرسل» وقل م ماهذه الآبة تناديكم بامعشر القدرية أن الحجة إنما قدّمت على الخلق بالاحكام الشبرعية المؤدية إلى 

الجزاء بإرسال اسل لابمجرد العقل فايقولون فها صمت حيئئذ آذانهم وغبروا فوجه هذا النص وغيروه عماهو 
موضوع له فقالوا المر اد أن الرسل تتم حجة الله وتنبه على ماوجب قبل بعثها بالنقل 5 أجاب به الزخشرى وقريبامن 
هذا التعسف يقولون إذاوردعايهمقوله تعالى ووما كنا معذيين حتى نبءث رسولا» وربما بدلس علىضعفة المطالعين 
لهذا الفصل من كلام الزءششرىقوله إن أدلة التوحيد والمعرفة منصوبة قبل إرسال الرءل وبذلك تقوم الحجة فنظنأن 


ذلك جار على سان الصحة إذالمعرفة باتفاق والتوحيد باجماع إ»ساطريقه العقل لاالنقل الذى نلبس عليه أنالنظر فى أدلة ‏ 


التوحيدهو فع ل المكاف ليس بالك التشرعى بل الحكم وجوب النظروالمعرفة متلقاة منالعقللحض والوجوب متلق من النقل 
الصرفو بهتةوم الحجةوعليهيرتب الجزاء و التهسبحانه ول التوفيقوالمعونة + قولهتعالىلكن التيشهد ما تر ل الي كأ نز له بعليه 


والملائكة بشهدون (قالمودفيهإنقلت الاستدراك لابدّلهمنمستدرك ال) قال أحمدورودهذا الفصلفكلامهمايغتبط به 


(قوله كاترىعلماء أهل العدل) أى اذهباليه المعتزلة وذلكأنهم حكو | العف لوجعاومكافيافىمعرفةالأحكام 0 
0 العدل وحرمة ة الل 0 اذامل السئة 00 لالش و المسئلة مشوورة م ار ل فالسؤال مبى على مذهب 1 
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در 2د دل هرق 2د رددا رد م وه دعق ددا 2ه 


رار فيا + ال السام ررك 0 دل 


0 ا 


عدا 7 إن ين كفروا وطلواك يكن الله حفر َم ولا لديم طريقاء ٠‏ الاطريق جوم حابن فها 


ته 


ةك 


با كان ذلك علالله سيراه للم ل الس ب الوا ًا كنات 00 
0 َإِنَ لله ماق السموت والأض 0 ا عل حك 3 0 أل "ب ب لآاتشاوا فد 


ده سم مه 


و ع لء دوع عوساه -226 شعاد ى نم6 7 


1 ول تَُولوا عل أله | إلا الَن ما المسيح عسى أن ميم رسول اله وكلمته القها ل 
وتعنتوا بذلك واحتج علهم بقوله «إنا أوحينا اليك» قاللكن التهيشود معنى أنهم لايشودونلكنالله يشهد وقبللما 
لإا أرما اليك قالوا ماتشهد لك بهذا فتزل لكن الله يشهد ومعنى شهادة الله بماأنزل اليه إثياته لصحته باظهار 
المععجزات ,اتثبت الدعاوى بالبينات ‏ وشهادة الملائكة * 00 بأنه حق وصدق (فإنقلت) م يجابونلوقالوا بميعلم 
أن الملائكة يشهدون بذلك (قات) يحاون له يعم إشهادة الله للانه لماعم باظبار المعجرات أنه شاهد بصحته على أن 
الملائيكة يشبدون بصحة 7 لأنُشهادتهم تبع لشهادته » (فإنقلت) مامعنى قوله (أند لدبعلمه) وماموقعه من 
اجملة التىقبله (قات) معناه أنزلهملتبسا بعلمهالمخاص الذى لايعامهغيره و هوتأليفه على نظر وأسلوب يعجز عندكل بليغ وصاحب 
ببانوموقعهما قبلهموقع اجملة المفسرةللانه بان للشهادة وأنقهادنهبصحتهأنهأ تزلهبالنظ المعجز الفائت للقدرة وقيل أنزلهوهو 
عا بأن كأهل لإنزاله اليك وأ نك مبلغه وقي لأ نزله ماعل منمصال العبادمشتملاعليه وحتم ل أنهأنزله وهوءاليه رقيب عليه 
حافظ له من الشساطين ,رصد منالملائكة والملامكة يشهدون بذلك كاقال فىآخرسورة الجن ألاترى إلىقوله تعالى 
00 بما لدبهم والإحاطة بمعنى العم ( (وكئ ,الله شبيداً) وإن ليشود غير هلآنَ التصديق بالمعجرة هو الشبادة حقاقل 
أى ثىء 0 شهادة قل الله (كفروا وظليوا ) جمعوا بين العثر والمعاصى أوكان بعضهم كافرين وبعضهم ظالمين 
أععاب كبائر لانه لافرق بين الفريقين أنه لايغف رلا إلا بالتوبة (ولااهديهم طريقا) لايلطفءهم فيسلكون الطريق 
الموصل إلى جهم أولاجدم يوم القيامة طريقا إلاطريقها (يسيرا) أى لاصارفله عنه (فآمنوا خيرا لك). وكذلك 
انتهوا خيرا لك انتصابه بمضمر وذلك أنه لما بعثهم عل الإمان وعلى الانتهاء عن التثليث عل أنه حملهم على أمر فقال 
خيرا لك أى اقصدوا أوائنوا أمرا خيرالك ما أتتم فيه من التكفر والتثليث وهوالإعان والتوخيد (لاتغلوا فى ديشكم) 
غلت الهود فى حط المسيح عن مزلته حيث - مولودا لغير رشدة وغلت النصارىف رفعه ءعنمقداره حيث جعالوه 
نا (ولاتقولوا عل الله إلا الحق) وهو تنزمه عنالشريك والواد + قرأ جعفر بنممد إنما المسيح بوزن السكيت ه وقيل 
لعيسى كلءة الله وكلمة فنه أنه وجد بكلمته وأغره لاغير منغير واسطة أب ولانطفة وقيلله روح الله ورح منهلذلك 
لانه ذو روح وجد منغير جزء من ذىروح كالنطفة المنفصلةمن الأب المىو[نما اخترع اختراعا مزعند الله وقدرته 


- قوله تعالى إن الذن كفروا وظلبوا لم يكن الله ليغف رم (قال مود نداى جمعوا بين اللكفر والمعاصى ال) قال أحد‎ » ٠ 
يعدل من الظاهر لعله ,تروح إلى بث طرف من العقيدة الفاسدة فى وجوب وعيد العصاة وأنهم مخلدون تحخليد الكفار‎ ٠ 
وقد تسكرر ذلك منه وهذه الآبة تنبو عن هذا المعتقدفإنه جءل الفعلين أعنى الكثفر والظل كليهما صلةلاوصول امجموع‎ 
فيازم وقوع الفعلين جميعا منكل واحد من آحاده ألاتراك إذا قلت الزيدون قاموا فقد أسندت القيام إلى كل واحد‎ 


(قوله فى أنه لايغفر لها) مدا د السك أماس اهن ال قد لقم الكية القساعة أو مدر لقعا 
(قوله مولودا لغير رشدة) أى ازنية وفى الصحاح تقول هو لرشدة خلاف قولك ازنية 




















11 كك 
ا د ءادع در سد 


0 كَاسُوا لله ورسله ولا ولو آنه أتبوا يا الم إناأة لَه وحد سيحسته أن يكو له ولد له ما 


السموت و و اف الأض دكن لَه روكلا َك تكفا 0 أن رن نات 1 اكلت 


386-16 ل سمش دس ده موده وسس لور 7 2ه 2ه 


ترون ومن ب تنكف عن عبادته وستكبر فسحش رم ليه ج. 5 عا 01 الذي عامنوا تاو لحت 


سم د 





خالصة » ومعنى (ألقاها إلى مرجم) أوصاها إليها وحصلها فها (ثلاثة) خير مبتد! حذوف فإن حت المكاية عنهم أنهم 
بشولون هو جوهر واحد ثلاثة أقانم أقنوم الاب وأقنوم الانوأقنوم روح|اقدس وأنمميريدون بأقنوم الآبالذات 
وبأقنوم الاين العم وبأقنوم روح القدس الحباة فتقديره الله ثلاثة وإلا فتقديره الآلمة ثلائة والذى يدل عليه القرآن 
التصريح منهم بن الله والمسسيح ويم ثلاثة آلة وأن المسيح ولد الله من مريم ألا ترئ إلى 0 أأنك فلك انامس" 
احدون وأى إلمين من دون الله وقالت النصارى المسبح ابن الله والمشهور المستفيض عهم أ م يقولون فى فى المسيح 
لاهوتية وناسوتيةمن جهةالآب والآم ويدل عليه قوله «إتما المسيح عيسى ابن مريم» انبت اه ١‏ ولد لمرم اتصل بها 
اتصال الأولاد بأتهاتها وأنت اتصاله بالله تعالى من حيث أنه رسوله وأنه موجود بأمره وابتداعه جسدا حيا من 
غير أب فنى أن يتصل به اتصال الآابناء بالأباء.وقوله سبحانه أن يكون له ولد وحكابة الله أوثق من حكاءة غيره م 
ومع ) سبحانه أن كون له ولد) سبحه تسديحا من أن بكون له ولد وقرأ الحسن إن يكون بكر الهمزة ورفع النون 
أى سبحانه مايكون له ولد عل أنّ اكلام جلتان (له ماق السموات وما فى الأرض) ببان اتذزهه عما نسب إليه يعنى 
أنّكل مافهما خلقه وملكه فكيف يكون بعض ملك جزأ منه عل أن الجزء إنما يصح فى الأجسام وهو متعال عن 
صفات الأجسام والأعراض ( و كف ,الله وكيلا ) يكل إليه الخاق كلهم أمورهم فهو الغنى عنهم وهم الفقراء إليه (لن 

متكف ب أنيأنفولن يذهب بنفسهعزة من نسكفت الدمع إذانحيته عند ك,أصبعك (ولاالملائكة المقربو ن( 
ولامن هوأعل مندقدرا وأعظظم منهخطرأوث الملائمكة اللكرو بيون!لذين و لالعرش كبر , !0 ومكانا وإسرافا ورور ف 


1 احاد اهم فكذلك لوعطفت عليه فعلا [خرازم فيه ذلك ضرورة والله الموفق.ه قوله تعالى لن يستتكف‎ ١ 
أن يكون عبدا لله ولا الملاائكة المتردون (قال مود معناه لن ,أنف ولن يذهب بنفسه عزة ال1) قال أحمد وقد كثر‎ 
الاختلاف فىتفضيل الأنبياءعل الملائكةفذهب ججهورالاشعرية إلى تفضيل الأنبياء وذهب القاضى أبوبكر مناوالحليمى‎ 
وجماعة المعتزلة إلى تفضيل الملائكة واتخذ المعتزلة هذهالآية عمدتهم فىتفضيل الملائكة منحيث الوجه الذى استدلبه‎ 
الزخشرى ونحن ددون اللهنشبع القولفالمسئلةمنحيث الآبةفنقول : أورد الأشعريةعلى الاستدلالبها أسئلة نه أحندها‎ 
أن سيدنا مدآ عليه أفضل الصلاة والسلام أفضل من عيسى عليه الصلاة والسلام فلايلزم من كون الملائكة أفضل من‎ 
المسيح أن تكون أفضل من تمد عليهالصلاة والسلاموهذا السؤال إما يتوجهإذ لم بدع'مورده أن كل واحد م نآحاد‎ 
الأنبياء أفضل من كل واحدمن آحاد الملائكةوبين طائفتنافهذ! الطرف خلاف ء السوّالالثاتى أنقوله ولاالملائكة‎ 
ارون صيغة جمع تتناول تموع الملاتئكة فهذا يقتضى كون جموع الملائكة أفضلمن المسيح ولابازم أنيكون كل”‎ 


واحد هنهم أفضل من المسييح وف هذا السؤال أيضاً نظر 0 مورده إذا بنى على أن المسيسح أفضل منكل واحد من .. 


آحاد الملائكة فقد يقال يازم القول يأنه أ أفضل من الكل يا أن النى' عليه ااصلاة والسّلام لما كان أفضل من كل 
واحد من أحاد اللانسا ء كان أفضل من كلهم ول فرق بين التفضيل عل أ تفصيل والتفضيل على اجملة أحد من صئف 
فى هذا المعنى وقد كان بعض المعاصرين يفصل بين التفضيلين واد أنه لايلزم منه على التفصيل تفضيل على اجملة ول 
ثبت عنه هذا القول واو قاله أحد فهو مردود بوجه لطيف وهو أنّ التفضيل المراد جل" أماراته رفع درجة الافضل 














هيت 


يي يي م اال ل 



























طبقتهم (فإن قلت) من أبن دك قوله ولا الملاتمكة المربون على أنّ المعنى ولامن فوقه (قلت) ف حك أن عل المعاى 
لايقتضى غير ذلك وذلك أنّ الكلام إنسا سيق اردمذهب النصارى وغلوام فى رفع المسيح عنمازلة العبوديةفوجب . 
أ يقال لهم أن يترفع عَيسى عن العرودية ولا من هو أرفع مله رةه قبل إن ستكف الملائكة المدرّبون 0 
العبودية فكيف با مسح ويدل عليه دلالة ظأهرة بينة تخصيص لمر بين لكوتهم أرفع الملانئكةه درجة وأعلام ره 
ومثاله قول القائل وما مثله تمر بحاود حاتم » ولاالبحر ذوالآمواجياتعزاخره 
لاشهة أنه قصد بالبحرذى الأامواج ماهو فوق حاتم فى الجود ومن كان له ذوق فليذق مع هذه الآبة قوله وولن 
ترضى عنك النهود ولا النصارى» حتى يعترف بالفرق البين زمر على رذى الله عنه عبيدالله عل التصغير ررود اا 
' فى النة والاحاديث متوافرة ذلك وحيثئذ لاخاوإما أن ترفع درجة واحد من المفضولين علىمن اتفق على أنه أفضل ' 
هنكل وا-د منهم أولاترفع درجة أحد مهم علية لاسي ل إلى الأو ل لآنه ,ازم منه رفع المفضول عل اللأفضل فتعيين 
الثاى وهو ارتفاع درجة الافضل على درجات امجموع ضرورة فيازم ثروت أفضليته على الجموع من ثبوت أفضليته 
عل كل واحد منهم قطعاً ه. الثالث أنه عطف الملائكة على المسيح بالواو وهى لاتقتضى ترتيبا وأما الاستشهاد بالمثال 
المذ كور عل أنّ الثانى أبداً يكون أعلى رتبة فعارض بأمثلة لاتقتضى ذلك كةول القائل ماعابى على هذا الآمر زيد 
ولاعمرو ء قلت وكقولك لاتؤذ مسلا ولا ذتيا فإِنْ هذا الترتيب وجه الكلام والثانى أدنى:وأخفض درجة ولو 
فحت ان هذا فقلت لاتؤذ ذتياً ولا مساما ليجعل الاعل ثانيً رجت عن حدّ الكلام وقانون البلاغة وهذأ 
المثال بين مابو رد فى نض القانون ادر ولكن الاق أولى هن المرا ا وليس بين المثالين تعارض وحن فهد مهيذا 
يرفع اللبس و يكشف الغطاء فول : التكتة فى ااترتيب فى المثالين الموهوم تعارضهما واحدة وهى توجب فى مواضع 
تقدم الاعلى وفى مواضع تأخيره وتلك النكتة مقتضى البلاغة النائى عن التكرار والسلامة عن الأول فإذا اعتمدت 
فيا اذى ال أن تكن أخر كاريك رولا بالق إلى 51 له أو يكون الآخر مندرجاً فى الأول قد أفاده وأنت 
مدن عن الاحر فاعدل عن ذلك إلى مانكون ترقياً من الآادق إلى الأعلى واستكنانا لفائدة ميشتمل علها الأول مثاله 
الآنة المذكورة فإنك لو ذهيت فها إلى أن يكون المسييح أفضل من الملائكة وأعل رتبة لكان ذكر الملائكة بعده 
كالمستغنى عنه لانه إذاكان الأفضل وهو المسيح على هذا التقدير مدان ل فتكت ان ار رم فى لكان 
مندونه فالفضيلة أولىأن لايستتكف عن كونه عبداً لله وهالملائكة على هذا التقديرفلم يتجدّد إذاً بقوله ولاالملائكة 
المقربون إلا ماسلف أل الكلام وإذا قذرت المسيح مفضولا بالنسبة إلى الملائكة فإنك ترقت من تعظم الله تعالى 
أن المفضول لايستتكف عن كودنه علا لهإلى أنّ اللأفضل لاستتكيف عزذلك وليسيلزم منعدم استنكاف المفضول 
عدم استنكاف الأافضل ذالحاجة داعيةإلىذ كر الملائكة إذم يستلزم الأول الأخرفصار الكلام على هذا التقدير تتجدّد 
فوائده وتتزايد وما كان كذلك تعين أن حمل عليه اللكتاب العزير لآانه الغاية ف البلاغة وبهذه النكتة يحب أنتقول 
لانؤذ مسلأولادتياً فتؤخر الأدنى عللعكس الترتيب فالآية لآنك إذا نبيته عن إنذاء المسلم فقديقال ذاك منخواصه 
احتراما للإسلام فلا ,ازم من ذلك نبيه عن الكافر المساوبة عنه هذه الخصوصية فإذا قلت ولا ذميا فقد جدّدت فائدة 
1 ن ف الأول وترقيت هنالنبى عنلعض أنواع الآذى إلىالنهىعنأ كثر منهولو رتبتهذا المثالكترتيبالآتفقات 
لاتؤذ ذتياً فهمالمنبى أن أذى المسلم أدخل فالنهى إذيساوى الذى فسبب الاحترام وهو الإنسانية مثلاو متاز عنه 
ل 0 وأعظم وهوالإسلام فيقئعه هذآ الوق عن ديد مى ار عن أذى الم ل فإنقلت ولامسلاً نجدد لدفائدةولم. 
٠‏ تعليهغير ماعليه أ لافتد علمت أتها نكةتواحدة توجب أحراناتقدم الأاعل و أحيانا تأخيرهولاميزلك ذلكإلا السياق 
وما أشك أن سياق الآنة يقتضى تقديم الآدنى وتاخير الأعلى ومن البلاغة المرتسة على هذه النكينة قوله تعالى فلاتقل 
لا أف استفناء عننبيه عن ضر مما فافوقه يتقديم الآدنى ولياق ببلاغة الكتاب العزيز أنتريد تمباعن أعلى من التأفيف , 




















تقول إنه عسد الله ورسوله قال إنه ليس بعار أن يكون عبدا لله قالوا بل فنزلت أى لايستتكف عيسى من ذلك ذلا 


تستتكفوا له منه فلو كان موضع استنكاف لكان دو أولى بأن يستتكف لأآن العار ألصق به (فإن قات) علام عطاف - 


قوله ولا الملائكة (قلت) لاخلو إِمَا أن يعطف على المسيح أو عل أسم يكون أو على المستتر وعبداً لمافيه من معى 
الوص ف |دلالته عل معنى العبادة كتقو لك مرت برج ل عبد أ بو ذالعطف عل المسريم هو الظاهر لأأدامغيره إلىما فيه بعض ا راف 
عن الغ رض وهو أن المسيح لاي تف أن يكونهوولامنفوقهموصو فين بالعبوديةأوأن يعبداللههو ومن فوةه(فإنقات) قدجعات 
الملا كوم جماءةعبدانتفىهذا العطف فماوجهه (قلت ) فيهوجهان أحدهم أن يراد ولا كل و احدمن الملائكة أو ولاالملائكة 
المذريون أن يكونوا عباداً لله سخذف ذلك لدلالة عبدآلته عليه إيجازا وأا إذا عطفتهم على الضمير فى عبداً فقد طاح 
هذا السؤال » قر فسبحشرمم يضم الشين وكسرها و بالنون + ( فإن قلت ) التفصيل غير مطابق للبفصل لأنه اشتمل 


عل الفريقين والمفصل على فريق واحد ( قات ) هو مثل قولك جمع الإمام الوار ج قن لم بخر ج عليه كناه وحمله 1 


والإنهار لآنه مستخنى عنه وما حتاج المتدير لآآبات القرآن مع التأ بد شاهداً سواها مافرطنا فىالكتاب من ثىء ولما 
افتضى الإنصاف تساي مقتضى الآبة لتفضيل الملائكة وكانت الأدلة على تفضيل الانياء عتيدة عند المعتقد لذلك جمع 
ين الآية وتلك الآدلة تحمل التفضيل فى الآببة على غير حل الخلاف وذاك أن تفضيل | للاسكة فى القؤة وشدّة 
البطش وسعة القسكن والاقتدار قال وهذا النوع من الفضيلة هوالمناسب لسياق اللآبة لآنّ المقصود الردّ على النصارى 
فى اعتقادم ألو هية عيسى عليه السلام مستندين إلى كونه أحيا الموق وأبرأ الآ كه والبرص وصدرت عل يديه آآثار 
عظيمة خارقة فقاسب ذلك أن يقال هذا الذى صدرت على يديه هذه الخوارق لايستدك.ف عن عبادة الله تعالى بل من 
هو أ كثر خوارق وأظهر آثاراكالملائكة المقربين الذن من جملنهم جبريل عليه السلام وقد بلغ من قوته وإقدار اللهله 
أن اقتلع المدائن واحتملها على ريشة من جناحه فقلب عاليها سافلها فبكون تفضيل الملائكة إذاً مبذا الاعتبار لاخلاف 
أنهم أقوى وأبطش وأنّ خوارةهم أ كر وإنما الخلاف فالتفضيل باعتبار مزيد الثواب والكرامات ورفع الدرجات 
فى دار الجزاء وليس ف الآبة عليه دليل ولما كان أ كثر مالبس عل التصارى ألوهية عيسى كونه مخلوتا أى «وجود؟ 
دن غير أب أننانا الله تعالى أنهذا الموجود من غير أب لايستنكف من غبادة الله بل ولا الملائئكة الخلوقين من غير 
أب ولا م فيكرن تأخير ذكرم لآنّ خاقهم أغرب من خاق عيسى ويثهد لذلك أن الله تعالى نظر عيسى ,آدم عايهما 
السلام فنظر الغررب بالأغرب وشبه العجيب من قدرتهبالاعجب إذ عيسى مخلوق من أمّ وآدم من غير أم ولا أب 
ولذلك قال وخلقه منتراب مقالله كن فيكو ن» ومدارهذا البحث عل النكتة التى نوت عليها فتى استقاماشتهال المذكور 














والله أعل وعل اجملة فالمسألة سمعية والقطع فيها معروف بالنص الذىلاحتمل تأويلا ووجودهعسر صلواتاللهوسلامه 
علهم أجمعيزوما أحسن تأكيد الزخشرى لاستدلاله ببعث الملائكة المعنيين بأنهم المقربونومن ثم ينشى ظبور من فصل 
القول فالملائكة واللانبياء فلم يعمم التفضيل فالملائكة ولافىالانبياء بل فضل ثم فصل وليس الغرض إلاذكر عحامل 
الآنة لاالبحث فى اختتلا ف المذامب والله الموفق ه قوله تعالى ومن يستنسكف عن عبادته ويستكبر الى قوله ولايحدون 
لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ( قال إن قلت التفصيل غير مطابق للمفصل الل ) قال أحمد المراد بالمفصل من لم 
يستنكف ومن استسكف لسبق ذ كرهما ألا ترى أنّ المسحوالملائكة المقرّبين ومن دونهم من عباد الله لم يستدكفوا 
عنعبادة الله وقدجرىذ كرم ويرشدإليتأ كد الضمير بقولوجميعاً فكأنة قالفسحثر إليه المقزبين وغير م جميعاو و قوع 
| الفعل المتصل به الضميرجزاء لقوله ومنيستنكف لايءين اختصاص الضمير بالمستتكةين لآنالمصبحم لارتياط الكلام قد 
| . وجدهندرجا فى ط”هذا الضمير الشام للم 









وفد نحران قالوا لرسول الله صل القه عليه وسم لم تعيب صاحبنا قال ومن صاحبك قالوا عيسى قال وأى شىء أفولقالوا. 


أياما على فائدة لم يشتمل عليها الآول بأى طريق كان من تفضيل أو غبره من الفوائد فقد أسنداانظر وطارقصيةةالآية . 


ولغير وحينئذيكونالمفصل مشتملا عل الف يقينو تفصيله منطيق عليه والله أعلى. 1 











































رود 65 6و سئهة عم يزمر سم ده و مرةعاءة رؤز 6 مم 


_ فرفهوم اجورثم 0 من قضله 0 دن ار ء 0 اها 2 يدون م 


عه سه م الم 8 هعد يزه شع سوسم 2ه 6 
من دون ألَّه ولا ولا تصيرًا ٠‏ أي ل لاحم زع زنع رأزنا ٍ ورا سينا ب فاما 
22 2ه 22 هار دوس لور سه 6 س2 داك 6مم ا 1 


لذن انوا أله راعفهرا 4 0 3 رح مئه وفضل يم لبه -- مستي * إسكف فتونك 


ل 1 بعتي فى ل :إن أو هلك ل 00 و 0 مر ينها إن 0 


1 


8 ا ع ل مو عا مدة 


ا إن كانتا ] انين 0 تان ما 3 ون ا ا 0 وناك لذ دل حظط الانثيين 





ومن خر ج عليه نكل به وتة ذلك لوجهين أحدهما أن بحذف ذ كر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه ولآن ذ كر 
أده يدل على ذكر الثاق يم حذف أحدها فى التفصيل فى ةوله عقيب هذا ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) 
الئاق وهر أن الإحسان إلى غيرم ما يخمهم فكان داخلا ففجلة التتكيل مهم فكأنه قيل ومن يستتكف عنعيادته 
ويسكير فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجورالعاملينو بما يصيبه منعذاباله ٠»‏ البرهان والنور المبين : القرآن أو أراد 
بالبرهان دين المق أو رسول الله صل الله عليه و-لم وبالاور المبين مايبنه ويصدقه من الكتاب المعجز ( فى رحمة منه 
وفضل ) فى ثواب مستحق وتفضل (وبهدم إايه) إلى عبادته (صراطا مستقما) وهو طريق الإسلام وا معنىتوفيقهم 
وتثيتهم + روى ار مائزل هن الاحكام كان رمول الله صل الله عليه يه وسلم ف طريق مكة عام حجة الوداع ة فأتناه 
جابر بن عبدالله فال إن لى أختا فك آخذ من ميراثما إن ماتت وقيل كان مريضا فعاده رسول الله صلى أللّه عليه 
وسل فقال إن كلالة فكيف أصنع فى مالى فنزلت ( إن امرؤ هلك ) ارتفع امرو بمضمر يفسره الظاهر ول ( ليس 
له ولد ) الرفع عل الصفة لااانصب على الخال أى إن هلك امرؤٌ غير ذى ولد والمراد بالواد الاان وهو اسم مشترك 
>وز إيقاعه على الذكر وعلى الأنثى لآن الابن يسقط الاخت ولا تسقطها البنت إلا فى مذهب ابن عباس ورالاخت 
أن ف لآب وأمّ دون اتى لم لآن الله تعالى رض لما النصف وجعل أخاها عصبة وقال للذكر مثل حظ 
الأأثثيين وأمّا الاخت اللام فلها ال.دس فى آبة المواريث مسوى بِيما وبين أخيها ) وهو يرثما ( وأخوها برثما إن قدر 
اللأمر على العكس من موتها وبقائه بعدها ( إن لم يكن لها ولد ) أى ابن لأآن الابن يسقط الاح دون البنت (فإنقلت) 
الان يسقط الأخ وحده فإِنْ الاب نظيره فى الإسقاط فلم اقتصر على ننى الواد (قلت) بين حكم انتفاء الو لدووكل م 
انتفاء الوالك إلى بيان السسنة وهو قوله عليه السلام «ألحةواالفرائض بأهلها فسا بق فالآ ول عصبة ذكر» والآاب أولى 
من الخ وليسا بأل حكدين بين أحدها بالكتاب والآخر بالسئة ووز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حك التفاء 

الوالد لآنْ الواد أقرب إلى الميت من الوالد فإذا ورث الأاخ عند انتفاء الآقرب.فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد 
ولأنَ الكلالة تتناول انتفاء الوالد والولد جمبعاً فكان ذ كر انتفاء أده دالاعل انتفاء الآخر ه (فإنقات) إلى من 
يرجع غير الثأنية واجمع فى قوله (فن كانتا اثنتين) وإنكانوا إخوة(قات) أصلهفإن كانمن يرث بالآخوة اثنتينوإن 
كان هن يرث بالآخوة ذ كوراً وإناثا وإنما قيل فإن كانتا وإنكانوايا قبل من كانت أمّك فكما أنت ضير من للمكان 





ه قوله تعالى فإن كانتا اثنتين فلهما الثلث ما ترك (قال إن قلت إلى من يرجع ضير التثنية واجمع الح) قالأحمدوقد 
سبق له هذا القثيل فى مثل هذا الموضع ولومدثل _بقول القائ حصان كانت دابتك لكان أسل إذ فى لفظمن من الإمام 
مابس وغ وقوعها على الآصناف الختلفة من مذ كر ومؤنث وثثنية وجمع ومثل الآبة سواء قوله تعالى د بحسبون 


( قوله روى أنه آخر مانزل من الآحكام ) أى أن قوله تعالى يستفتونك الل 








سينو ولد ع ره 2 


2--92-772 227 س7 
بين لله لك ان تضاوا والله بكل ثىة عام ٠‏ 


إلا آنة م فنزلت بعرفات فى حجة الوداع و آباتها ١٠٠١‏ نزلت بعد الفتح 


6 م2 مهو( مه سوم 5 ---0220792 د وبر سه سام ص سي مه يوسا هس ممه ره مهم 
م 0 ادن الرحم ياما الذين عامئو | أوفو الايد دلت ل 0 الانعم إلا مايتلىعليم غير 


روس و وه دعثه وروروى هسمه برل داع م شونا وجي ش32 سر مع اله سسية اوش شاش م6 وس مهمسس 2 
حل الصيد وانم 0 إن ألله ىح مابريد 5 ياما الذين امنوا لاحخوا 0 الله ولا ير الحرام- 
تأنيث الاير كذلك ثنى وجبمع صمي من ير ثفن نا وكانوا لمكان ل لخدن وجفة ه والمراد الإغرة الشرة 
والاخوات تغليياً لحك الذ كورة ( أن آضلوا ) مفدول له ومعناه كراهة أن تضلوا عن النى صل الله عليه وسلم من 
قرأ سورة النساه فكانما تصدّق على كل درن ردومة ورث مرانا وأعط من الاجر كن اشترى ورا وا 
من لفك وكان فَْ مشيئة ألنّه من الذن يتجاوز عم 
(سورة المادلة مدنية وهى 2 وعشرون أبة) 

١م‏ لله الرحمن الرحم ») + يقال وفى بالعهد وأوفى به ومنه والموفون بعهده ٠‏ والعقد العهد الموثق شبه 
يعقد الخيل ونحوه قالالحطيئة ‏ قوم إذا عقدواعقدا لجارهم + شدّوا العناج وشدّوا فوقه الكريا 
وهى عقود الله التى عقدها على عناده وألزمها إنام من مواجب التكليف وقيل هى مايعقدون بينم من عةوداللامانات 
ربحالفون عليه ورتئانتمون من المبايعات ونحوها والظاهر أنها عمود الله عليهم فى دينه من تحليل حلاله وترم حرامه 
وأنه كلام قدم جملا ثم عقب بالتفصيل وهو قوله ( أحلت لك ) وما بعده » الهيمة كل" ذات أربع فى الب والبحر 
وإضافتها إلى الانعام للبيان وهى الإضافة التى بمعنى من كخاتم فضة ومعناه اليييمه من الأنعام ( إلا مارت عليكم ) إلا 
عرّم مارتل عليم من القرآن من نحو قولهحرّمت عليكم الميتة أوإلا مايتلى عليكم آية تحرمه ه والاتعام الأزواج العانية 
وقبل مهيمة الاذعام الظباء وبقر الوحش ونحوها كانم أرادوا مابمائل الاتعام ويدانيها من جذس امام فى الاجترار 
وعدم الآنياب فأضيفت إلى الانعام الابسة الشبه ( غير حلى الصيد ) نصب على الخال من الضمير فى لكم أى أحلت 

هذه الأشاء لامحلين الصيد وعن الأاخفش أن انتصابه عن قوله أوفوا بالعقود وقوله (وأتم حرم) حال عن ل 

الصيد كأنة قبل أ-للنا لك بعض الأنعام فى حال امتناعك؟ من الصيد وأتم حرمون اثلا تحرج عليم ( إن الله 5 
مايريد ) هن الاحكام ويعم أنه ك2 ومصاحة 0 والخرم جمع حرام وهو ارم 0 الشتعائر 8 شعيرة وهفى أشم : 
ار أى جعل شعاراً وعليا للنيسك هون مواقف المج ومزاى امار والمطاف والمسعى والافعال ا هى 








كل صبحة عليهم ثم العدوع فيمن جءل اجملة مفعولا ثانياً للحسبان فإن أصل الكلام هى العدو إذ الضمير على هذا 


الإعرا اب لاصيحة ولكنه ذكره وجمعه لمكان الخبر والله أعلم 

(القو ل فى سورة المائدة) 
١‏ بم اشدالرحنالرحم » اأبما الذين آمنوا و فوا بالعقود (قالالمصنف يقالوف بالعهد 3 إومنهالموفون سم 
قال أحمدوردف الكتابالءزيز وف بالتضعيفؤفقولهتعالى « وإبراهم الذنىوف» وورود أوفكثير ومنه «أوذوابالعقود» 
وأنا وف ثلاثيا فلم ا فقول هتعالى روةناوق بعهده م ناللّه» للانه 0 أفدل من التفضيل وى إذ ليق دهن ادف 


50 
0 1 








0 ا 
دده سد 52ج ةع ل سه اس هد وت :2216 وات 22 لقره 622 2 21 


ولا المدى ولا الْفلئد ولا >[ مين البيت الخرام يبون فضلا من رمهم ورضونا وإذا حللتم فاصطادوا 


اس هاس سا مس موسدالم 


0 


تس سه 2ه ره سدم 7# سه 2 موسه 2 سيره عط 6 سس سا 


ل ل ةدم 27 ممع لسلسم . 0 
ولا رمم كثان قوم ان صدوك عن المسجد الخرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا 


-ِ 


د هه ه دوو رهما وهر 28 تس ولام #ا مه س عام اه سه عط وهدوسع دراي ير اسه مه ---68 2 
على الإثم والعدو ن واتقو أللّه إن الله شديد العقاب ه حرمت علي الميتة والدم ولحم الحنزير وما اهل 


--_- 





علامات الخاج يعرف أ من الإحرام والطواف والسعى والحاق والتحر م والشبر الحرام 00 المج وافدى 
ماأهدى إلى البيت وتقربب,ه إلى الله من النسائقك وهو جمع هدية م يقال جدى فى جمع جدية السرج ه والقلائد جمع 
قلادة وهى ماقاديه الهدى من نعل أو عروة هزادة أو لحاء تر أو غره + وآموا المسجد الحرام قاصدوه وهم الحجاج 
والعار + وإحلال هذه الاشياء أن يتهاون حرمة الشعائر وأن حال ينها وين المنسكين با وأن حدثوا فى أشير المج 
مايصدونيه الناس عن المج وأن يتعرض للهدى بالقصب أو بالمنع من بلوغ له وأماالقلائد ففيهاوجهان أحدهما أن 
يراد بها ذوات القلائد من الهدى وهى البدن وتعطف على المدى للاختصاص وزبادة التوصية بها لانها أشرف الهدى 
تله د ريل وهيكال كانه قبل والقلائد هنها خصوصا والثاى أن ينهى عن التعرض لقلائد الحدى مبالغة فى النهى 
عن التعرض للهدى عل معنى ولاتحلوا قلائدها فضلاآن تحاوهاما قال ولايبدين زينتهن فنبى عن إبداء الزينة مبالغة فى 
النبىعن [بداءمواقعها (ولا آمين) ولاتحلوا قوماقاصدين المسجدا1رام (يبتغوننضلامنرم) وهوالثواب (ورضوانا) 
وأن يرضى عنهم أى لا تتعرضوا لوم هذه صفتهم تعظما لهم واستدكارا أن ,تعرض لثلهم قيل هى حكمة وعن النى 
صل الله عليه وسلم المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها و<رموا حرامها وقالالحسن ليس فها مندوخوعن 
أبى «يسرة فها ثمالى عشرة فريضة وليس فيها منسورح وقيل هى منوخة وعن ابن عباس كان المسلءون والمش ركون 
بحجون جميعا فنهى الله المسلمين أن منعوا أحدا عن حج البيت بقوله لانحاوا ثم نزل بعد ذلك إنما المشر كون نجس 
ماكان للغراكين أن يعمروأ مساجد الله وقال افد والشتعى لاتحلوا أسخ بقوله واقتاوثم حيث وجدموثم * وفس 
ابتغاء الفضل بالتجارة وابتغاء الرضوان بِأَنْ المشر كين كانوا يظنون فى أنفسهم أهم على سداد من دينهم وأن المج 
يشرهم إلى الله فوصفهم الله بظنهم ه وقرأ عبد الله ولا آى البيت الحرام على الإضافة + وقرأ حميدين قيس والآأعرج 
تبنغون بالناء على خطاب المؤمنين (فاصطادوا) إراحة للاصطياد بعد حظره عليهم كأنه قيل وإذا -للئم فلاجناح عل 
أن تصطادوا وقريٌ بكمر الفاء وقيل هو يدل من كسر الحممزة عندالابتداء + وقرئٌوإذا أحلتم يقال حل انحرم وأحل 
» جرم ي#رى بجرى كسب ف تعديه إلى مفعول واحد واثنين تقول جرم ذنيا وكسبه وجرمته ذنبا نحو كسيته إياه 
ويقال أجرمته ذنباعلى نت لالمتعدى إلىمفعول ,الهمزة إلى مفءولين كو لم أ كسبته ذنياوعليه قراءة عبدالله و لاجر منكم 
لظم الياء وأوّل المفعولين على القراءتين مير امخاطبين والثانى أن تعتدوا ( وأن صدو؟ ) بفتح الخمرة عاق لقان 
ْ٠‏ ععنى الحاة والقسان هد ةالخض ١‏ وقرى يسكون اللونواللمءق ولابكسبدم بغ ض قوم لآنصدوم الاعتداء ولاحملدم 
عايه + وقرىٌ إن صدوك على إن الشرطية وفى قراءة عبد الله إن يصدوكم ومعنى صدّم إناثم عن المجد ارام مع 
أهل 2 رسول أللّه صل أللّه عليهوسلم والمؤمنين بومالخديية ع نالعمرة ومعى الاعتداءالا نتقام منهم باق 4 دوةكم 
٠‏ (وتعاونوا على البر والتقوى) على :العفو والإغضاء (و لاتعاوتوا على الثم والعدوان) على الانتقام والتشنى و>وزان 





ظ (توله يقال جدى فى جمع جدية السرج) فى الصحاح الجدية بتسكين الدالثىء عش ويجعل نحت دق السرجوالرحل 
١‏ واجمع جدى وجدبات (قوله أولهاء تجر) أى قثير اه 

م ا ا 1111 1 
000001 يي ا ولع كناف 00 

















6 و سو 035 علا و وله 2-8 عو 86 دالا 9 عاو --- م عد م2225 
0 1 اشم ارود في ا م مد 0 0 2 ص ف 


2 سس 


مه2وس١ ‏ شا بره م هه عرسم معلا إذة سل موس ه ره سا ره اه أ ووسة سس 
ا تستقسموا بالازلم ذلك فق اليوم 0 الذين كفروا 7 دنكم فلا تخشوم ودود | يوم 


سه 2 ميزه ايه سؤومهة ل مله ره و2 عر ره ولام سوسه ‏ مسوم 0 


ارات ل سن رسيت ل 0 رق ع ع 0 


-_ٍ 





راد العموم لكل بر وتقوى وكل إثم وعدوان فبتناول يعمومه العفو والانتصار + كان أهل الجاهلية يأكلون هذه 
انرمات البهيمة الى تموت حتف أنفها والفصيد وهوالدم فالمباعر يشووتما ويقولون لم حرممن فزدله (وماأهل لغير 
ألشدبه) أى رفع الصوتبه لغيراللهرهو قوط بأسم اللات و العرى عندذحه (والمنخنقة) التىخنقوها 0 أواقت - 
بسب (والموةوذة) الى أخنوها ضربا بعصا أوحجر حتى مانت ( والمتردية ) التى تردت مر جبل أوف بر فانت 
(والنطيحة) التى نطحته! أخرى فماتت بالنطح (وما كل السبع) بعضه (إلاماذ 0 ) إلاما أدركمم ذكاتهوهو يضط 
أضطراب المذبوح و شخب ل الله والمنطوحة وفى رواية عن أنى عبرو السبع بسكون الباء وقرأً 0 
عباس وأ كل السبع (وماذيح على النصب) كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذحون عليها ويش رحون اللحم غابها 
يعظموتها ذلك ويتقريونءه إلما الى الا “نصاب والنصب واحد قال الاعثى 

وذا التصب المتصوب لالعبدنه + لعاقية والله ربك فاع : 

وقبل هو جمع والواحد 00 النصب بسكون الصاد (وأن 1 ا 

بالآزلام أى ا كان أحدم إذا أراد سفرآ أو غزواً أو تجارة أو نكاحا أو أمر من معاظم الأدرر غرت” 
بالقداح وهى مكتوب على يعضها تماق رنى وعلى لعضها أخرق دبى وبعضها غفل فإن خرج الآى مضى لطيته وإن 


0 خرجالناهى أمسك و إنخرج الغفل أجاها عوداً فعنى الاستقسام بالآزلام طلبمعرفة ماقس لدما لميقسمله بالازلام - 
3 وقبلهو الس وقسمتهم الجزور عل الأنصياء المعلومة. (ذلم فسق) الإشا ره ة إلى الاستقسام 2 وإل تناول ا 


لآنَ المعنى حرم علي تناول الميتة وكذا وكذا ( فإن قلت ) لم كان استقسام المسافر وغيره بالازلام لتعرف الخال 
فسقاً (قلت) لآنه دخول فى عل الغيب الذى استأثريه علام الغيوب وقال لابعلممن ف السموات والآرض الغيب إلاالله 


٠‏ واعتقاد أنَ إليه طريقاً وإلى استنباطه وقوله أصقىربى ونجاتى رب افتراء على الله وما يدربه أنه أمه أونهاه والكبنة 


والمنجمون ببذه المثابة وإن كان أراد بالرب الصتم فقد روى أنهم كانوا يجياو ب عند أصنامهم فأمره ظاهر ( اليوم ) 


ل يرد به يوماً.يعينه وإبما أراد به الزمان الحاضر ومابتصل به ويدانيه من الآزمئة الماضية والآتية كقواك كنت 


بالآمس هابا وأنت اليوم أشيب فلاتريد بالامس اليوم التى قبل يومك ولاباليوم يومك وتحوه الآن فوقوله 
الأنننا أنيض”" مسربى ه وعضضت من 'نى على جذم 
وقبل أريد يوم نزولا وقد نزلت يوم اجمعة وكان يوم عرفة. لت 
ديك ) ينوا منه أن معلاوه وأن ترجعوا حلن لهذه الخبائث يعد ماحرمت عل وقبل يكوا من دينكم أن يغلوه 
لآنَ الله ع" ا 
وأنقلاهم مغلوبين مقهورين بعد ما كانوا غالبين (واخشونى) وأخلصوا لى الخشية (أكات ادم دتك ) كفيتك أس 


(قوله وهو الدم ف المباعر ) المباعر الأمعاء يححل فها الدم بعد فصده ويشوى لاضيف ف وقولم لم بحرم ال جارى 


بجرىالآمثال وفزدمبى للنجهو ل أصله فصد فسكنت صاده تخفيفام قلبت زايا انتبى 
( توله فإن خرج الآمرمضى لطيته ) بكر الطاء أى لنيته الى انتواها أفاده الصحاح ( قوله وإلى استنباطه). له 
فلك استساطه سيبلا خطأ وضلال وقوله الح (قوله من نابى ع جذم) ف ل الجذم بالكسر أصل 00 


















1 000 ل ان 0 2 2 92 رده وه 2 د كلما ف د لور د فر 
0 كد الله عقور ررحم 1 مارك ماذا ركم قل احل لكم الطييت وما علم مر . اخرارج 
لد عر مره © 13-8 


َ 1 ددع لهل 227 2ه وس دصذة وها ره وذ - رهد وس ددة - دره 1‏ ودما ‏ ني ردس 00 
0 بين تعلموةبن نما علس الله فكاوا نما أمسكن عليم واذ كروا أسم الله عليه واثقوا الله إن الله 2 





عدرك وجعلت اليد العليا لك.كا تقول الملوك البو كلننا الملك وكل لامانريد إذا كفوا من ينازعهم الملك ووصاوا 
إلى أغراضهم مار أكلت لك ماتحتاجون إليه فى تكليفك من أعام الحلال والحرام والاوقيف على الشرائع . 
وقوانين القياس وأصول الاجتهاد ( وأتممت عليك تعمتى ) بفنتح مكة ودتوها آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية 
ومناسكيم وأن لحب معك مشرك وليطف بالبيت عريان أوأتحمت تعمتى علي بإ كال أمى الدين الشرائع كأنه قال 
اليوم أكات لك دنك وأمعت ع نعمت بذلك لآنه لانعمة أثم” من نعمة الإسلام (ورضيت لك الإسلام دينا) 
يعنى اخترته لك من بين الآديان وآذنتكم بأنههو الدين الارضى وحده ومن يبغ غير الإسلام دينا فان يقل منه إنهذه 
أتم ا واحدة ٠‏ ( فإن قات ) ماتصل قوله (فن اضطر) ( قلت ) بذك را رمات وقولدذلكم فق اغتراض | كد 
به معثى التحرجم وكذلك مابعده لَآنَ تحرجم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل والنعمة التاقة والإسلام المنءعوت 
بالرضا دون غيره من الملل ومعناه فهن اضطر إلى المبتة أو إلى غيرها (فى ممصة ) فى مجاعة ( غير متجانف لاثم ) غير 
منحرف إليه كقوله غير باغ ولاعاد ( فإِنْ الله غفور ) لارؤاخ_ذه بذلك ٠‏ فى السؤال معنى القول فلذلك وقع بعده 
(ماذا أحل” لهم ) كأندقيل يقولون لك ماذا أحل لم و[نما لميقل ماذا أحل” لنا حكاية لما قااواه للآن يس ألونك بلفظ 
الغبيةي تقول أقسم زيد ايفءان ولو قبل لأافعان وأحدل" لنا لكان صوابا وماذا مبتدا وأحل” لمرخبره كقولك أىثىء 
احل" لهم ومعناه ماذا أحل” لهم من المطاعم كأنهم حين تلا عليهم ما حرّم عليهم هن خبيثات المآ كل سألوا عنا أحل 
لم منها فقيل (أل” لك الطببات) أى ماليس, خبيث هنها وهو كل مالم يأت تحرمه فى كتاب أو سنة أو قياس جتهد 
(وما عتم من الجوارح) عطاف على الطيبات أى أحل” لك الطيبات وصيد ماعليتم غذفالمضا ف أوتجعل ما شرطية 
وجواما فكلوا والجوارح الكواسب مر سباع البهاثم والطي ركالكاب والفهد والّر والعقاب والصقمر والبازى 
والشاهين ه والمكلبمؤ دب الجوارح ومضر”مها بالصيد لصاحيهاورائضها لذلك ماعل من اليل وطر قالتأديب والتثقيف 
واشتقاقه هن الكلب لأنْ التأديب | كثر ما نكون فالكلاب فاشتق” من لفظه لسكثرته فى جنسه أو لآنّ السبع يسعى 
كلباً ومنه قوله عليه السلام اللهم سلط عليه كلباً من كلابك فأكله السد أو من الكلب الذى هو بعنى الضراوة يقالهو 
كلب بكذا إذا كان ضارءا به وانتصاب (مكلبين) على الخال من علتم (فإنقلت) مافائدة هذه الخال وقد استغنى عنما 
بعاتم (قات ) فائدتها أن بكون من يعلم الجوارح تحريراً فى علمه مدريا فيه موصوفا بالتكليب و رتعلموتمن) حال ثانية 
أو استئناف وفيه فائدة جليلة وه أن عل كل" آخذ علا أن لابأخذه إلامن أقئل أهله علا وأنحرم دراية وأغوصهم 
عل لطائفه وحقائقه وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أ كاد الإبل فم من آخذ عن غيره متقن قد ضيع أدامه وعض” 
عند لقاء النحارير أنامله (مماءلمكالله) من التكليب لاثنه مهام من الله ومكتسب بالعقل أو ما عرفكم أن تعلدوه 
من أتباع الصيد بإرسال صاحبه واتزجاره يزجره واتصرافه بذعائه وإمساك الصيد عليه وأن لايأكل منه + وقزئٌ 
مكلرين بالتخفيف وأفءل وفعل يشتركان كثيرا ٠‏ والإمساك على صاحبه أن لايأ كل منه لقوله عليه السلام لعدى” بن 





ه قوله تعالى « وما علتم من الجوارح مكلبين تعبونين نما علي الله فكلوا ما أمسكن عليك » الآية (قال مود 
رحه اللهتعالى وماعلتم عطفاً على الطييات ال) قال أحمد رحمه اللهآعالى ولقد أحسن فالتنبيه علىهذا السر اق" غير 
٠‏ أن الخال بأصالتها منتقلة غير لازمة ومقتضى هذا التقرير جعلها ءن الصفات اللازمة لمعم الجوارح الثابتة له عادكلامه 
( قال وف قوله تعليوتمت مما علكم لله فائدة جليلة الح ) قال أحمد وفى الآبة دليل على أن الهاثم لما عل لآن تعليعها 














ع 


ًِْ در مه رهد ددر ره 8 هر 
مريع الحساب الوه احل 0 اقلت 00 لذن ناا ا حل لم وَطَامم حل طم 
م ع اس ووتبره ١‏ سس د هسه هزر عوموظلع مه - 


والخصدت من المؤمنت دك من د يوا الك تمن ا ذا اتيتموهن اجو رهن حصنين 
1-0 ل 200 َه وه 0 ار وه سه ع م ومسا 

غير ا -فحدين ا متخذى ان ومن ع الإمن, 0 عله وهو ف الاخرة دن رن 5 
سس ونام دك 1 1 


ياما الذين اموا دا 4 0 الصاوة تأغساوا ره - ا َ 1 رافق امسن راوس 





ع ل م را ا ع ل ع عر رس الس لإ الى لا كر رف الل 
فاشترطوا فى سباع البهاثم 0 ك الآ كل لاأنها تؤدب ,الضرب وم يشترطوه فى سباع الطب ومنهم من لم يعتبر ترك 
الكل أصلد ول شرق بن إمساك الكل رايس رع لان وسمل بن أى راد ور أن هريرة رضى الله عنهم إذا 

كل الكلب ثليه وبق ثلثه وذ كرت اسم الله عليه فكل ١‏ فإنقات ) إلام رجع الضمير فى قوله (واذكروا اسم الله 
1 علبه) (قلت) إِمَا أن يرجع إلى ماأمسك: ن على مءنى وسعوا عليه إذا أدركتم ذكاته أ و الماعلتم منالجوارح أىسموا 
ْ عليه عند إرساله ( طعام الذي نأتوا الكتاب ) قبل هو ذبانحهم وقيل هو جميع مطاعمهم ويستوى فذلكجيع النصارى 


دعن عا رضي انه عنه أنه استثنى نصارى بنى تغاب وقال ليسوا على النصرانية ول بأخذوا منها إلا شرب ار وه 





أن الغمافعى وعن ابن عباس أنه سسئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لابأس وهو قول عامة التابعين وه أخذ 
أو حت بفة وأخابه وح الصابئين حم أهل اللكتات عند أى حنيفة وقال صاحياه هم صنفان صنف يقرؤن الزبور 
ويءبدون الملائكة وصنف لايقرؤن كتابا ويعبدون النجوم فهو لاء ليسوا من أهل الكداب وأتا الجوس فقد سن 
بهم سنة أهل الكتاب فى أن ا منهم دون أكل ذبائهم ونكاح 0 وقد روى عن ان المسيب أنه قال إذا 
كن المسم شاطام ار ار» 0 الله وذخ ذاذ أن وقال ابس ثور وإن أمره ذلك فى الضحة فلن بأدن 
وقد أداء 0 حل مم) ) فلا عاك أ كم لطعموثم 5 نه لو كان حرام علبهم طعام المؤمنين لما ساغ غم م إطعامهم 
(امحصنات) الكرائر أوالعفا: تف وتخصيصون بعث عل كر المؤمنين لنطفهم والإماء من المسلءات يصح 0 بالاتفاق 
وكذلك نكاح غير العفائف منبن وأما الإماء الكتابات فءند أنى حنيفة هن كالمشليات وخالفه الشمافعى وكان ابن عمر 
ار دن 00 بيات وحتح بقوله ولا تتكدوا المشر كاتحتى يؤءن ويقول لاأعلم ششركا. أعظم من قواما إِنْ رما 
عيسى وعءن عطاء قد أكثر الله المسادات وإا رخص لم يوهئذ ( حصنين ) أعفاء ( ولا متخذى أندان ) 
صدائق والّدن يقع على الذ كر والااثى ( ومن كفر بالإيمان ) بشرائع الإسلام وما أ-ل” الله وحزم ( إذا 
فتم إلى الصلاة ) كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وكقولك إذا ضربت غلامك فين عليه فى أن المراد . 
الل ‏ 1 66ئئ 2 22 ةمس 0 
معناه لغة تحصيلى الءلم لها 0 خلافا لمنكرى ذلك وله تعالى وو طعام الذين أو تو الكتاب حل" لك وطعامكم -ز” 
ضع 6 قال معئاه فلا علم أن تطعمومال) قال أن وقد يستدل هذه الآنة هنيرى الكفار عذاطيين إفروع الشريعة 
7 التحليل كي وقد علقه بهم فى قوله وطدامكم حل" لهم كا علق الك المؤمنين وهذه الآية أبين فى الاستدلال مها 
دن قوله لادن ل لم ولا م يحاون طن فإن لقائل 0 يقول فى تلك ال بة نف الحكم ليس حك ولا 00 ذلك فى 
آة المائدة هذه لآن اللحكم فها مثيت والله اعم ولما استشعر الزمخشرىدلالتها على ذلك وهو من القائلين بأنّ الكيفار 
اسيل 00 بغروع الشريعة أسلف تأو,لرا بصرف الخطاب إلى المؤمنين أى لاجناح عليك أ 0 المدليون 0 
تطعموا أهل اللكتاب 6 رأبته فى كلامه أيضا ه قوله تعالى باأيا الذين آمنوا إذا تم إلى الصلاة الآنة ( قال قوله إذا 
قم كقواه ة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله اخ ( قال أحمد هذا الكلام يستقم 0 دن الى > سه م من 00 


ين 









00 [د وسيم 0000 0 


قت 


و26 ذه زم موه هر - د ه ددر 2ه عسا سم 2ه سم ع سم ع 


جل 0 الكمين وإن كام ثم جني فاطهروا وإن م ار اوجاء أ<د كه من اط 3 


هه 


ل ل و ل ل ل 


إادة القمل ( فإن قلت ) لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل ( قلت ) لآن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه 
وإرادته له وهو قصده إليه وميله وخلوص داعيه فك عبر عن القدرة على الفعل بالفعل فى قولم الإنسان لايطير 


واللاعمى لابدر أى لابتدران على الطيران والإبصار وهنة قوله تعالى لع أعيدة وعدا علينا كنا فاعاين يعى كا 3 


قادربن عل الإعادة كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل وذلك لآنْ الفعل مسبب عنالقدرة والإرادةفأقم المسبب مقام 


: لسرن المملايسة بينهما ولإجاز الكلام ووه من إقامة امم مقام السث قو له كي دين تدان عبر عن الفعل مكداز 


الذى هو سيب الجزاء بلفظ الجزاء الذى هو مسبب عنه وقيل معنى قتم ! إلى الصلاة قصدتموها لأآنَ من توجه إلى ثىء 
وقام إليه كان قاصدآله لاخالة فعير عن القصدله بالقيام إليه (فإنقلت) ظاهر الآبة يوجب الوضوء على كلقاكم إلىالصلاة 
دث وغير حدث قا وجهه زقات) حتمل أن بكو نالأمر للوجوب فيكون الخطاب لللحدثين خاصة وأن كون الندب 
وعن رسول الله صل الله عليه ول والخلفاء بعده أنهم كانوا | يتوضوّن لكل صلاة وعن النى صلى الله عليه وسلم من 
توضأ عل طهر كتب الله له عشر حسنات وعنه عليه السلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة فلنا كان يوم الفتح مسح على 
خفيه فصلى العباوات| لس بو ضوءواحد فقالله عدر صنعت شيأ لم تسكن تصنعه فقال عمدا فعلتهياعمر يعنى بباناللجواز 


(فإن قلت) هل جوز أن يكون اللامر شاملا للبحدثين وغيرم ل لاء علىروجه الإيجاب ولو لاء على وجهالندب 0 


لالآنَ تناول الكلمة لمعنيين ختافين من باب الإلغاز والتعمية وقيل كان الوضوء لكل صلاة واجبا أل مافرض ثم 
أسخ ه إلى تفيد معن الغاية مطلةًا فأما دخوطا فى الحكم وختروجها فأمر يدور مع الدليل فهافيه دليلعلى الأروج قوله 
فنظرة إلى ميسرة لآن الإعسار علة الإنظار وبوجود الميسرة نزول العلة ولو دخلت الميسرة فيه لكان مننظرا فىكلنا 
الخالتين معسرا وموسرا و كذلك ثمأتموا الصيام إلىالليل لودخل اللِلٍ لوجبالوصال ومافيه دليل عل الدخولقولك 
حفظت القرآن من أوله إلى آخره لآنَ الكلام مسوق لحفظ القرآن كله ومنه قوله تعالى منالمسجد الخرام إل المسجد 
الاقصى لوقوع العلبأنه لايسرىبه إلىبيت المقدس من غي رأ نيدخله وقوله (إلى المرافق) وإلىالكعبين لادليل فيهعلى 
أحد اللأمربن فأخذكافة العلءاء بالاحتياط فكوا بدخوها فالغل وأخذ زفر وداود بالمتيقن فلم يدخلاها وعن الى 
صل الله عليه وآ لموسل أنه كان يدير الماء على مرفقيه (وامس-وا برؤسكم) المراد ار بالر 0 وماسح إعضه 
ومستوعبه بالمسيح كلاضما ملدق للتسح برأسه وقد أخذ مالك بالاحتياط فأوجب الاستبعاب أوأ كثره على اختلاف 
الرواية وأخذ الشافى ,اليقين فأوجب أقل مايقع عليه ا م المسح وأخذ أبو حتيفة ببيان رسول الله صل الله عليه وسلم 


وهو ماروى أنه مسحعللى ناصيته وقذر الناصية بربعالرأً س ء قرأ جاعةوا أرجل؟ 5 لنصبفدل عل أن الارجلمغسولة 


0 





لآنا نقول الفعل يوجد بقدرة العبد ملتيسابها ومقارنا للها والمدتز لى يقوله ويعنى مخاوقا مها وناشاً عن تأثيرها فالعبارة 
مستعملة فى المذهبين ولكن باختتلاف المعنىواللهالموفق . عاد كلامه (قال فإن قات ظاهر الآبة يوجب الوضوء على كل 
قائم ال) قال أحد الرشرى أنكر أن براد بالمشتر ككل واحد من معانيهعلى امع وقدسقله إنكار ذلك ومنجوؤز 
إرادة جميع الحامل أجاز ذلك فى الآة ومن الجززين اذلك الشافعى رحه الله تعالى وناهيك بإمامالفنوقدوته . هذاإذا 
.وقع البناء على أن صيغة أفعل 0 بين الوجوب والندب صح تناولهاف الآية للفريقين المحدثين والمتطهرين وتناوها 
لليتطهر بن من حيث الندب والله أعلم ه قوله تعالى و 0 ابرؤمكم وأرجلك (قال فه قرأ جماعة وأرجلك , باللصت 
ال) قال أحمد 0 يوجه الجر بما شق الغليل والوجة فيهأنَ الغسل والمسح متقاريانمن حيث أن كل راد ماناس 


ا 
















١ : .‏ ب سمس مس 
0 2 د و كار سرد اس سلاج موه لاا الس د ذ خهةر د[ ةم روعد 


دما النساء ف ل درا 0 ل سيدا 0 اك وجوه 00 0 منه ا الله 0 ل 


عده ع اه ساسم 0 وار م مسا ظه 2 7 م وعد8 دده زه مده زه ده راو 226 و2 سمه ره 


عل ا لكن 00 ليله 1د م1 تعمته م للم 0 مر كر 0 | تعمة الله ليم 


3-1 مه 1 32 ِ- 
مق الذى و 00 به إذ ف 0 رلك و را 1 د 1 0 بذَات أصدور 5 با ل اموا 
ا ين 1 م ءالط وا 0 0 ان َم م عن الا تدداو ١‏ عدوا لسر رذن 


ا ما 








(فإن قلت) فا تصنع بقراءة الجر ودخوها حك المسح (قلت) الآرجلمن بين الأعضاء 0 الشدراة شيل لفت 
الماءعليها فكانت مظنة الإءرا ف المذموم المتبىعنه فعطفت عل الثالثالممسوح لالس ولكن لينبهعلى وجوبالاقتصاد 
فى صب الماء علمهاوقيل (إلىالكعبين) لجىء بالغابةإماطة اظنظان حسها مسوحةلان المسحم تضربله غابة فالشريعة 
وعن عل رضى الله عنه أنه أشرف عل فتيةمن قريش ف رأى فى وضوثهم تجؤزا فقال ويل اللاعقاب من النار فليا سمعوا 
جعاوا بغساونه! غسلا ويدللكرها دلكا وعن ابن عمر كنا مع رسول الله صل الله عليدوسل فتوضأ قوم وأعقاهم يض 
تاوح شان ويل الاعقاس من !اروف روا جا رول الدراقت عن ران راور جلا در ضاترك باطرقي» ل 
أن بعيدالوضوء وذاك التغايظ عليه وعن عائشة رضىالله عنها للآن تقطعا أحب إلى من أ نأمسح عل القدمين بغي رخفين 
وعن عطاء والله ماعليت أن أحدا من أكنا اب رسول الله صل الله عليه وس مسح عل القدمين وقد ذهب يعض الناس 
إلى ظاهر العاف فأو جب المسح وعن الحسن أنه 0 بين الأامر ان وعن الشعى نزل القرآن بالمسح والغسل سنة وقرأ 
لان وأرجلم بالرفع معنى و أرجلكٌ مدسواة أرما رحة إل لكان . وقري فاطورىا أىقطوروا أبدانك وكذلك 
لبطاورك هوف قراءة عبدالله فأمَوا صعرداً (مايريدالله ليجل علي 0 فى بابالطهارة حت لاي رخص لك ف التيم 
(ولكن يريك ليطورم ( بالتراب إذا أعرز؟ التطور بالماء دام ١‏ العميده عليِم ) ولتم برخصه إلعامه عل لعز زائه 
(لعلكم لشكرون) أعه فتك ( راد كيدا اك ل وم رسام اك 4) أىعاقسك 00 
وتقاودواايًا داق لذى أخذهعل ال لمين حين بايعهم رسو لالله صل الله عليه ليه وس على السممع والطاعة فىحالاليسرو العس 
00 والمكرهفقالوا وقالوا“ممناو أطعنا ٠‏ وقيلهوالميئاقليلةالعقبةوفبيعةالرضوان ه عدّىج>رمن.ك >ر ف الاستعلاء 
مضمنا معنى فعل رنعدى به كأنهة د ولاحما: ك5 روزا ن كونةولهأن تدوأ معنو على أن تعتدوا ذف معأن ونكحوهقوله 
0 من اتبع عل ملء ذ! ةر - وار شان السكون وأظيره فالمصادرليان والمعنى لاحمك؟ إخضك 
الشركين كين علىأن تتركوا العدل فتعتدوا علمهم بأن تتصروا مهمو تتشفواعا 00 من الضغائن اا 
من مدّلة أرندذف أونتل أرلاد أو لساء أ أو نقض عهد أرمااشه ذلك (اعدلوا هو أقرب [|: 0 نجام ألا أنتحملهم ال مغضاء 





بالعضو فيسبل عطف المغسول على المسوح من ثم كقولهة «تقلدا سيفا ورحا و غلفتما تبناوماء باردا 
ونظائره كثيرة وبهذا وجه الحذاق ثم يقال مافائدة هذا التشريك بعلة التقارب وهلا أسند إلى كل 0 منها الفعل 

الخاص به على اللْقَيمَة فيقال فائدته الإجاز والاختصار وتوكيد الفائدة بما ذكره الرخشرى وتحقيقه أنّ الاأصل أن 
يقال مثلا واغسلوا أرجلكم غسلا خفيفا لاإسراف فيه » دو المعتاد فاختصرت هذه المقاصد بإشيراكه الاأرجل مع 
الممسوح ونيه بهذا التششريك الذى لايكون إلا فى الفعل الواحد أو الفعلين المتقاربين جدأ على أن الغسل المطلوب فى 

٠‏ الاأرج[ غسل شضفيف يقارب المسح وحسن إدراجه معه تخت" صيغة و أحدة وهذا ت#رير كامل لهذا المقصود والله أعل 

















| (قوله وتتشفوا بمافىةلوي ) لعله ما 

































م د س1 2 ده ملع سا 22 هه ل لم سوه ده 
الله إن الله خيير ا تعماون م وعد 5 كن اموا حو الى لدت ت لم ا ة واجر عظ 1 2 والذين 
مع ار عاسا ودش سلاهة ره همه 
0 واللوة يبنا أوتنك أن الحم 2 - لذبن وا 3 كردا لت الله د عليم إذثم 


2 سىده سرس 6 82 دس واس سوسم له وو سه 2 


اد سطوار الم أبدهم 5 كف يسيم ار الاير عل أله فليتوكل أَمؤْمُونَ سد 


١‏ وس 2 دل س سددو- 206 6ه 2 د 2ه 226 مه 2 ه82 م وإدامه 


أللّه 3 ب امل ويعثنا 0 الى ره لي نال 1 إى سح أن نَم الصلوة رة واتيتم الزكوة 


2020 3ق مه 36 زه لءوس هل« وده 2 سامح 6ع 0 ذه عدا عه مهاه 2ه١ا‏ يه 


و#امنتم برسل وعزرتدوثم وافرضم الله قر ضا سنا لاكترن عنم سينا َْ ا جندت م 





٠‏ علترك العدل ثماستانف انضرا لم ل بااعدل:أ كبدا وتشديدا *ماستأنف فذكرطم وجه الآمر بالعدل وهو قوله 
"1 «هوأترب اللتقوى أى العدلأقرب لاد تذوى وأدخل فمناسيتها أو أقرب إل التقوى [ 1 لطفافيها وفيه تتبيه عظم عل ٠.‏ 
أن وجوب العدل م مع التكفار الذينم أعدا «اللهإذا كان هذ هالصفةمنالقَوَة فا الظن بوجوبه مع المؤمنين الذن وأولاده 
وأحاؤه (لممقرةة وأجرعظم) ؛ بين للوعد بعد تام الكلام قبله كأنه 0 وعدا فقيلأى" شىء وعده لى فقي للم 
فشفرة وأبدرء عظم أويكون على إرادة القولب؟منى وعدم وقالهم مغفرة أوعل إجراء وعد >رىةالللانه رار 0 
أويحعل وعد واقعآعلاجملة الى هى للم مخفرة 3 وفع رك نأ علقوله ملام على نوح كأنه 0 القول وإذاوعدم من 
لاذاف الميعاد هذا الول فقد وعدم مضمونه من المغفرة والأج رالعظم وهذا القول ,3 يتلقون به به عندالموتوروء الف عامة 
٠‏ فيسرون بهويستروحوناليه ويمؤ نعابهم السكرات والأهوال ةل الوصو لالىالثواب ه روىأنالمشركين رأوارسولالله 
صل اللهعليه وسلم وأكاءه فامرا الصلد: القير يضار نمعا وذلك بعسدفان فى غزوة ذى أتارفلها صلواندموا أنلاكانوا 
أكر | غليهم فقالوا إن للم إعدها صلاة هى أحب البهم من 1 بائهم وأبناتهم يعون صلاة العصر وهموا بأن يوقعوا مم 
إذا قاموا الها فنزل جير ٍ" اعلاة احرف وروى أن رسو لاله صلل الله عليه وسلم أنى قريظةومعهالد ابخان وعل” 
رطالله عنهم يستقرضهودية 3 مسلين قتلوها عرو ن أميةالضمرى خط أ حسهما مشر كين فقالوا نعريا أباالقاسم اجلسحى 
أطعمكونةرضك قأجاسوه فى صفةوهموابا بألفة تك به وحمدحمروبن جحائ إلرحا عظيية دل عليه فأمساك اللهيده 
ونزلجيريل فأخير مرج وقبلتز 0 0 زلا وتشر ترق الناس و العضاء ب تظلو نم | فعاقرسول صل أللهعليهوسل سلاحةإشجرة 
جاع رانى فسل”"سيف رسول الله لك مأقل عليهفمالمن بمنعك م قالالله قالما ثلااما فشام الاعرانى السيف فصاح 
رسو لالله صل الله عليدوسم ا به فأخبرم وأىأن يعاقب يقال بسط اليه لسانهإذا شتمه وبسط اليه يده إذا بطش به 
ويبسطوإليكأيديهمو ألستهم بالسومو مدي بسط البدمدها ل اماو ب ألاارى إلقوطمقا فلانبسيط 0 ا 
(فكف يدهم عن) فنعها أن تمد اليك » لما استقر بن وإسرائيل بمصر بعدهلاك فرعون أمرم الله بالمسير إلىأرحاء أرض 
الثمام وكان يسكنها الكنعا نيون الحبابرة وقالهم إنى كتبتها لكادارا قرارا فاخرجوا إليها وجاهدوا منفيها وإفىناصرة 
وأمرموسى عليه 0 بأنْيأخذ من كل سبط نقيبا يكون كفيلا علقومه بالوفاء ما أمر وا به توثقة عليوم فاختارالنقباء 
راخد الميثاق على بنى إسرائيل وتكفل 1 م الثقباء ءوسا مم فليا دنا من ده نعان بعث النقياء بتجسسون فرأوا 
أجراماعظيمة وقؤة وشوكة فهابوا ورجعو 1 وحدثوا قومهم وقد نهاه موسى عليه السلام أن بحدثوم فنكثوا الميثاق 
إلاكالب بن بوةنا من سبط بوذا ويوشع بن نون من سبط افرايم بن يوسف وكانا من التقباء والنقيب الذى اقب 
.عن ا-وال القوم ويقتش عنهايا قبل له عريف لأنه يتعرفها (إنى مع؟) أى ناصرك ومعينك (عزرتموثم) أصرةوم 


سي سسصيع 








0 (قوله فشام الأعرانى السيف) ف الصحاح مت السف أغمدته وشتدسللته وذو من الاضداد : 0 0 














0 3-8 132 68 اس سوس 


ده م 81-526 له سس سود دل 2 
من 0 مدر فن كور بعك ذلك 0-6 ات 0 سو 2 شيل ف لضم م ميتقهم لعدهم وجعانا 
و 0 1 ده قم 3 د مهد - 


قلومم 5 قسية > رفون |[ 0 ره 0 1 ع 0 بدولاً َال فاع ار منهم 1 إل قا 


2 


0222-2 0 


ا 


سه 


د ا سوقره َ وسه م 75 2 ش مهوئره ع مع ع1 7 عدو 


مهم فاعف عنم و أصفح إن الله حب الحسنين 2 رك ن لدت 0 3 0 0 أخدنا ملموم فنسوا 0 


- هه - - 
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هس هس ماهلا سه ووعادي عاسمة مه يل كل 2 7ه 0 


0 كوا مغر ينا ينهم العداوة والبْضاء إل عا وت 3 نبتهم الله لله يما كانوا يصنءون 5 


- 





ومنعتدوثم من أبدى العدوق ومئه التعزير وهو التتدكيل المع منمعاودة الفساد وقرئٌ نَّ بالتخفيف شال عررت الرجل 
إذا حطته وكنفته والتعزير والتأزير من واد واحد ومنه لانصرنك نصرا «ؤزرا أى قويا وقيل معناه ولقد أخذنا 
ميثاقهم بالإيمان والتوحيدو يعثنامتهماثنى عشرملكاءةيمون فيهم العدل و يأمرونمم بالمءروف ويتروتهم عنالمنكر ه واللام 
ف ابنأ م هو طئة لله مرف (لأكفرن)جواب م والشرط جميعا( بعد 0 بعد ذلك 
الشرط ل المعا ا العظم ( (فإن قات ) من كفر قبل ذلك أيضا فقد ضل" سواء السبيل ل (قات) أجل ك1 

الضلال بعده أظهر 0 لآن الكفر [ما 1 قبحه لعظم النعمة المكفورةف! ذا زادت النعمة زاد ق بحاللكفرو عادى 
(لعناهم) طردناهم و أخ رجنام من رحمد 8 ار ضر بدا ناعلهم الجزية (وجعانا قلومهم قاسية 6 0 نام ومنعناهم 
الأاطاف حتى قست قاوبهم أو أملينا لهم ول تعاجلهم بالعقوبة حتى قدت وقرأ عبد الله قسة أى ردية مغشوشة من 
قوط درم قسى وهو من القسوة لأنّ الذهب والفضة الخالصينفهما لين والمغشوش فيه يبسوصلابةوالقامى والقاسح 
بالحاء أخوان فى الدلالة على اليبس والصلاية وقرئٌ قسية بكسر القاف للاتباع (حرفون, الكلم ) ببان لقسوة قلومهم 
لذ لقره شد 1 الافتراء على الله ولغبير وحيه (ونسوا | حظا) وتركوا نصيبا جزيلا وقسطا وافيا (ما ذكروا 
6 دن التوراة لعى نْ أن تركهم وإعراضهم عن التوراة غم ال عحظ عظ م أو فسدثك قلويهم وفسدت كْرّفوا التوراة 


٠‏ وذلت أشياه منها عن حفظهم وعن ابن مسءود رضى الله عنه قد يذبى 0 ء بعض العم بالمعصية وتلا هذه الآبة وقيل 





زكرا نعي 0 مما أمروابه من الإمان بمحمد صل الله عليه وسلم وبيان لعته(ولاتزال تطلع) أى هذه عادتهم 
وكرام وكان علها أسلافهم كانوا ونون الرسل وهولا ذونونك ينتكئون عوودك 0 كين عل حر بك : 
ويبدون نالفتك بك وأن إسموك (على خائنة) عىخيانة أو غلى فعلةذات خيانة أوءلى نفس أوفرقة خائنة ويقالرجل. 
اه 0 لم رجل روآبة للشعر للمبالغة قال حدثث نفسك بالوفاء ولمتكن » للغدر خائئة مغل الأأصبع 

وقرىٌ على خيانة (منهم 1 إلا قليلا منهم) وتم الذن آم 1 متهم ( (فاعف عنهم) بعث على 2 الفتهم وقبل هو مدو بآ 
السيف وقيل فاعف عن هو منبهم ولاتؤاخذهم بما سلف هنهم (أخذنا ميث يثاتهم) أخذنا من التصارى ميثاق هن و 
قبلهم من قوم مومى أى مثلهيثاقهم بالإيمان بالله والرسلو, كال الخير أو أخذنا هن النصارى ميثاق أنفسهم يذلك 
(فإن م فهلا قبل من النصارى (قات) لانم إعاءتوا أنفسهم ذلك ادعاء لنصرة الله وثم الذين قالوا لعيمى ن 
أنصار الله ثم اختلفوا بعد نسطورية ويعةوبية وملكانية أنصارا للشيطان (فأغر: نا) فألصقنا وألزمنا من غرى الى 


+ قوله تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذ'نا ميثاقهم الآنة (قال تود فإن قلت فهلا قيل من النصارى ال) قال 
أحمد وبقيت نكتة فى تخصيص هذا ا موضع بإسناد النصرانية إلى دعوا 0 فق ذلك فى غيره ألا ترى إلى قوله 
تعالى وقالت اليهود وااتصارى تحن أبناء الله وأحباؤه فالوجه ذلك والله 0 أنه لما كان المقصود فىهذه الأية ذمهم 





تر له وبيان نعمته) لعله من تحريف الناسخ والاصل وبيان لعته (قو له ولم تكن للغدر خائنة مغل) فى الصحاح أغل” 
الرجل خان ويروى مضل (قوله وملكانية أنصارا للشبيطان) ف الخازن فرقة رابعةوهى المرقوسية أه 





0 01 
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سوَة ده 1012 ل هقد لات داقه اله روف م دا مه سا دوه 
ياهل لكتب م قد دجا 3 رهولنا بين لم كثيرا م 0 تخذفون 0 الكدب ويعفوا عن كثير 5 0 
ا 2 1 ل 0 م مه ولع سوسس 0 1 ات 0 


1 1 مَنْ ل أور لسار “بين # الى به أللّه من ا رضونه سيل الي رجهم من ااقاابيت 1 
ه لله 1 1 ا 6 وله 7 سا ووس ىم وهل موس ظره لش سه ١‏ 
ار بإذنه ونيم ال صرط ه 1 ستقج 5 د 01 الذين ا إن لَه هو لك سد بح ابن م تل فن مك 


ع 


وش صوص 2 ووس ع وده 0 سس -, مومءه ساسا بير ويم م ساسا سوه 2ه 
من لله شَينًا إن ادا أن لك البح ابن يم وامه ومن فى الارض جميعا مه سر والارض 


- 
هه 0 1 لسع ساس ارط س6 - 1 000 00 1 وس اس واس اس ك2 تاشر بر ُ 


وما بينهما كا ق ق مايقاء 2 والله على كل ة فى در #2 وتات الوود والا +“صدرى ين ادق اللّه لمعيه كل 


3 ( ده 22 عدم ها ه سه ذه 3 2 ساسم لالظ و اس 3 د ارقم م مساءا ‏ مويه 


ميد 7 ويم بل ام انر مدن خاق طويسا ويعذب دن دا غ1 5 لله ملك لدت والادض 





إذا لومه ركو 1 ناغراء غيره ومنه الغراء الذى يلصق به (يهم) بين فرق النصارى الختافين وفيل بينهم وبين البهود 
و كوه وكذلك نولى بعض الظاين بعضًا أويلرسم شيعاو يذيق إعضك بأس بعض نا أهل اللكتناب) خطابال,ودوالنصارى 
مغ كنت تخفون) من صفة رسو [الله صل الله عليه وسلم ومن >والرجم (ويعفوا عن كثير )ما تخفو نه لاببينهإذا متضطر 
إلبه مصاحة دينية ول يكن فيه فائدة إلا اقتضاء 5 وصفته ما لابد من بيانه وكذلك الرجم وما فيه إحياء شريعة 
و إماتة بدعة وعنالحسن ويعفوا عن 0 م لاي اخذه 1 قد جاءم منالله نور و كات مبين) يريك القر أن لكففه 
ظلبات الششرك والشنك ولإبائته ما كان خافياً عن الناس منالأق أولآانه ظاهر الإع>از (مناتبع رضوانه) من آمن به 
(سبل السلام) طرق السلامة والنجاة من عذاب الله أو سيل الله + قو لم (إنْ الله هوالمسيح) معناه بت" القول على أن 
حقيقة الله هو المسيح لاغير قبل كان فى النصارى قوم يةولون ذلك وقبل ماصر -وا به ولكن مذهيهم يؤدى إليه 
حيث اعتقدوا أنه يخلق وحى ويميت ويدير أمر العالم رفن يلك من الله شيتا) فن يمنع من قدرته ومشيثته شيئا ( إن 
أرادأن يهلك) من دعوه إها منالمسيح واه دلالة علىان المسييح عبدعذاوق كسائرالعباد وأراد يعطف من فالآرض 
على المسيح.و مه أنهما منجنسهم لاتفاوت بينهما وبينهم فى البشرية (يخلق مايشاء) أى نخلق من ذكر وأ وضخاق من 
أن منغير ذكر كاخلق عيسى وخاق منغير ذ كر وأتى يا خاق آدم أو خاق مايشاء كاق الطير على يدعيسى معجزةله 
وكإحياء الموق وإبراء الأ ؟ه والأ,رص وغير ذلك فيجب أن ينسب إليه ولاينسب إلى البشير الجرى على بده (أبناء 
الله) أشياع ابنى الله عزير والمسبيح كا قبل لأشياع أنىخبيب وهو عبدالته بنالزبير الخبيبون وكا كان يقول رهط مسيلءة 
نحن أنبياءالله ويقول أقرباء ا لكوذووه وحشمه تحن الملوك ولذلك قالموْمن آل فرءونلم الملك اليوم (فل يعذيكم 
بذنوب؟) ة فإن صح 0 نكم أبن بناء الله وأحباؤه فلم تذنبون وتعذون بذنوبك فتمسخون و سكم انار أياما معدودات على 
زعيكم لوكا م أاماق لكنم منجنس الآب غير فاعلين للقباح ولامستوجبين للعقاب ولو كنتم أحباءه لماعصيتموه 


ينقض الايثاق -- ذ عليهم فى نصرة الله تعالى 0 ذلك أن يصدر الكلام بما يدل على أنهم لم ينصروا الله و 0 
يفوا بما وائدوا عليه من النصرة وما كان حاصل أمرهم إلا التفوه بدعوى النصرة وقوها دو 00 فعلها والله أعل 
ه قوله تعالى وقالت البهود والنصارى تن أبناء الله وأحباؤه الآبة زقال ود معتى قوم أبن اء الله أشياع اب الله 
عزير 3 قال أحمد ومنه قول الملائكة لاأنهم خواص عباد الله دإنا أرسلنا إلى قوم >رمين ل علهم» إلى قوله 
د إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغايرين » فأضافوا التقدير إليهم وف الحقيقة المقدّر الته وكذلك قول الدابة لامها من 


(قوله [لااقنضاء حك وصفته) لعل" هنا سقطاً أو تحريفاً أوجب خفاء الممنى فليحزر ( قولهكا خلق عيمى) فى النسنى 


وخضاق من 0 دن غير ىم خاق دوّاء من آدم 


لا ل يي م 
يي اد 00 الكو تتا اي 




































سم رةس 8و 2س بطم رله لم عو 


1 وو 0 6 21 ره 0 
مدير ه يَأهل أللكتب قد جاء 4 رسولنا ينل عل قثرة من الرسل أن تقولوا مأجاءناً 


سس مالس اس سه 


وما بينهما وإليه 


2 دعم عله ةرعشم فى مس م دورط مد رطع له ا ل 20 ه822 2 امه اده مهركم 
من بشير ولا نذير فقد جاءك بشير ونذير والله على كل شىء قدير + وإذ قال موسى لقومه ,قوم اذ كروا 
ها صا ص م - - - ممه - 


قم وس جه رظة 6 222 0 الله مسنم ا د سرع لط رض اس سارع هروظة 6ص انس وساس اس ا ساسهة وهر 
تعمة الله علي إذ جعل ف انياء وجعلكم ملوكا وداتم مالم ؤت اددا من الع ين » قوم ادخلوا 
5وءعه م وور 3 5 2 


رض الْقدْسَة الى كب اله لم ولاترتدو اع أدباد لوا حسرين ١‏ قالوا يسمومى إن فيا 
و لماعاقكم (بل أتم بشر) منجلة منخاقمن البشر (يغف ران يشماء) و مأهل الطاعة (ويعذب منيشاء) ومالعصاة (يبين 
2( إماأن ِقدّر المبين وهوالدين والشرائع وحذفه لظلهور ماوردالرسول لتبينه أويقدّر ما كنت تخفو ن وحذفه لتقدّم 
دروأو لايقدّر ويكونالمعنى ,بذل لكر البيان وعلهالنصب عل الال أىمريناً لك و (علىفترة) متعلق يجام أى جام على 
حين فنورمن [رسالالرسل وانقطاعمنالوحى (أن تقولوا) كراهة أنتقو لوا (فقد جاءك ) متعلق بمحذو ف أىلاتعتذروأ 
فقد جاء ؟ وقبل كان بينعيسى وحمد دلوات الله عليهما خمسمائة وستون سنة وقبل ستائة وقول أربعائة ونيف وستون 
وعن الكلى كان بينموسى وعيسى أاف وسبعاثة سنةوأاف نىوبينعيسى وحمدداواتاللهعليهم أربعةأنياء ثلاث منبنى 
مسرا ثيل وواحد م نالعرب خالد نن سنا نالعبسى والمعنى الامتنان علهم وأنّالرسول بعث إليهم حينا نطمست آثارالوحى 
' أحوج مايكون إليه لبيشوا إلبه ويعدوه أعظم نعمة دن الله وفتح باب إلى الرحمة وتارّمهم الحجة فلا يعتلوا غداً بأنه 
لميرسل إليهم من يفههم عن غفلتهم (جعل فيكم أنزياء) لآنه لم .بعث فى أمَة مابعث فى بنى إسرائيل من اللانبياء (وجعلكم 
ملوكا ) لآانه ملكيم بعد فرعون ملك وبعد الجبابرة ملكهم ولآن الملوك تكاثروا فيهم تكاثر الأانبياء وقبل كانوا 
ملوكين فى أبدى القبط فأنقذم الله فسمى إنقاذم ملكا وقيل الك من له مسكن واسع فيه ماء جار وقيل من له يبت 
وخدم وقبل من له مال لانحتاج معه إلى تكلف الاعمال وتحمل المثماق ( مالم ؤت أحذاً من العالمين ) من فاق البحر 
وإغراق العدق وتظلبل الغام وإنزال النّ والسلوى وغير ذلك من الآمور العظام وقيل أراد عالى زماتهم ( الأرض 
المقدّسة) يعنى أرض بيت المقدس وقيل الطور وما -وله وقيل الشام وقل فلسطين ودمشق وبعض الآردن وقبسل 








خواص آبات الله د إن الناس كانوا بآناتنا لابوقنون» فيمن جعله منقول اإدابة والله أعل ترك لال بلأتم 0 
من خاق يغفر لمن يشاء » ( قال #ود يعنى أهل الطاعة ويعذب منيشاء قال يعنى العصاة) قا لأحد رحه الله ول مشيئة 
الله تعالى تسع التائب المنيب والعاصى المصر إذا كان موحداً والرعخيرى أخرج هذا التفسير على قاعدته المنكرّرة 
فى غير ماموضع وهى القطع بوعيد العصاة المصرين الموحدين و أنلم المغفرة حال » قوله تعالى « وإذقال «وسى لقومه 
باقوم اذكر وا لعمة الله عليكم إذ جدل فك أنبياء وجعلك ملوكا وآناك مالم ؤت أحداً من العالمين» ( قال تود 
لم يبعث فىأمّة مابعث فى بنى إسرائيل من الا نبياء اله) قال أحمد والمامل عىتفسيراللاك ذه التفاسير أنّاشدتعالىأنياً 
فى ظاهر الكلام أنه جعل ابيع علوكا بقوله وجعلكم هلوك ولم بقل وجعل فك «لوكاكا قالجعل فك أنبياء فلا عمم 
. املك فيهم ولا شك أنّ املك المدوود هو الامتيلاء العام لم يثبت لكل أحد منهدم فيتعين ل الالك على ماكان ثايتاً 
جميعهم أو لا" كثر م من الا بعاض المذ كورة هذا دو الباعت علىتفسير الملك بذلك والتدأعلم وهذا المعنى وإن ثبت 
لكل واحد منهم إلا أنه كان ثابجاً الوكوم وهم منهم إذ إسرائيل الاب" الا“قرب جمعهم فلا كانت ملوكيم متهم وثم 
أقربام وأشياعهم وملتبسون بمجاز الامتنان عليهم بهذه الصذيعة والمعنى مفهوم وهذا بعينه هوالتقرير السالف آنفاً 
فى قول اليهود والنصارى تحن أبناء الله وأحباق ه وما بالعهد من قدم (فإن قلت) فلم لم يقل إذجعلكم أنبياء لأنالأانبياء. ْ 
هنهم يا قلت ف الملوك (قلت) النبؤة مزية غير الملك وآحاد الناس يشارك الملك فى كثير نما به صار الملك ملكا ولا 







































واو جك اس محر وري اااي ريك ري لا لو مس يتك يم ع مه رمف و رين 






واستوزاء وقصدوا ذهاءهما حقيقة بحهلهم وجفامم وقسوة قلوم التى عبدوا بها العجل نان ١‏ بها رؤية الله عر 0 


نه سه سه َ 2 سم ل 


نا تال اانا را ب يجو اذا ون 1 لان من لذن افون _ 
ل أدخاوا مم لاه الل قير نَ عل الله ليد ومين ه أو 1 


1 هسام -- 


بحدودى 1 أن 1 0 5 ذا مَأدامُوا في كاذه ا رك سد إنا مهنا عدون قال رَت إل 
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ه دمدم -262 ووسة - 28 1سوس كم ممه 6 3 م سدم # اس 


لاك و تفسئ وأخى ا وين القوم مسقن 5 آل 6 نا محرمة عليوم اربعين سئة يون فى 


سواها الله لإبراهم ميراثا لولده دين رفع عللالجبل فقيل لدانظر ذلك ماأدرك بصرك وكان بدت المقدس قرار الآ 00 
ومسكن المؤمنين ( كتب الله ل5؟) قسمها لك وسماها أوخط ف اللو حٍ الحفوظ أنها ل ذل ردرا عل اه بار ) 
ولا تتكصوا على أعقابك مديرين مرى خوف الجبابرة جبنآ وهلءاً وقبل لما حدثهم 0 حال الجبايرة رفعوا 
أصواتهم بالبكاء وقالوا ليتنا متنا ممصر وقألوا تعالوا نجعل علينا رأساً ينصرف بنا إلىمصر ويجوز أن يراد لاترتدوا 
عل أدبارك فى دينك مخالفتم 1 ربك وعصيانم نيك د فترجءوا خاسرين ثواب الدنيا والآخرة » الجبارفءال من 
جبره على الأآمر بعنى أجبره عليه وهوالعانى الذى بجبر الناس علىما يريد (قال رجلان) هما كالب ويوشع (من الذين 
سخافون ) من الذين نخافون الله ومخشونه كأنه قيل رجلان من المنقين و>وز أن تسكون الواو لبنى إسرائيل والراجع 
إلا موصول محذوف تقديره منالذين تخافهم بنو إسرائيل وم ال 0 وهمارجلان متهم (أنعما لله علهما) بالإيمهان 
فآمنا قالالم إن العمالقة أجسام لاقاوب فيا فلاتخا فوثم وازحفوا إلمم فا: 0 عا بوهم يشجعانهم على قتالم وقراءةمن 
قرأ يخافون بالضم شاهدة لهوكذلك ألعم التدعليهما كأنه 5 ل وقبل هو من الإخافة ومعناهمنالذين فون 
منالله بالتذكرة والموعظة أو خوفهم وعبد الله بالعقاب (فإن قلت) ماحل أنعم الله عليهما (قلت) إن اننظم مع قوله 
من الذين مخافون فى حك الوصف لرجلان فرفوع وإن جعل كلاما معترضاً فلا محل" له ه (فإن قلت) من أبن علا 
أنهم غالبون (قلت) من جهة إخبار موسى بذلك وقوله تعالى وكتب اللهلكم » وقبل من جهة غلبة الظن وما تبينا من 
عادة الله فى نصرة رسله وماعهد| من صنع الله لموسى ف قهر أعدائه وما عرفا منحال الجبابرة والباب باب قررتهم (أن 

ندتخلها) انى لدخوهم فى المستقبل على وجه التأ كيد المؤيس و (أبدا) تعليق للنى المؤكد بالدهر المتطاول و (ما داهوا 
فيه ) بيان ١‏ لبد ١‏ 0 أنت وربك ) حتمل أن لايقصدوا حقيقة الذهاب ولكن؟! نقو لكته فذهب بجحببى 0 
معنى الإرادة والقصد للجواب كأنهم قالوا أريدا قتاهم والظاهر أنمم قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وقلة مبالاة ب 


جورة والدليل عليه مقابلة ذهابهما بقعودهم ونحى أن موسى وهرواتف علهما السلام خْرًا لوجوههما قدامهم 
لشدّة ها ورد عابهمًا فهموا برجمهما ولآمرمّا قرن الله اليهود بالمشركين وقدّمهم علبهم فى قوله تعالى « لتجدن أشدٌ 
الناس عداوة للذين آمنوا البهود والذين أشركوا » لما عصوه وتمرّدوا عليه وخاافوه وقالوا ماقالوا من كللة الكفر 
ول ببق معه مطيع موافق رثق به إلا هرون ( قال رب إن لاأملك ) لنصرة دينك ( إلا نفسى وأخى ) وهذا رن 


كذلكالنبؤة فإنْ درجتها 0 م نأن يشرك منلم تثبت له مع الثابتة نبوته فمزيتها وخصوصيتها وذءتم! فهذا هوسرتمييز 
الآنبياء وتعمم الماوك والله أعلم ه قوله تعالى وقالوا يامومى إِنَّ فيها و ما جبارين وإنا لن ندخلها» إلى قوله « فاذهب 
أنت 5 فقائلا إناههنا قاعدون» (قالتمود حتمل أنلايقصدوا حقيقة الذهاب ولكن الّ) قا لأحمد رحه الله يريد 
الزمخشرى سألواروبةالله جهرة وهىخال عقلائعنتاً منهم وقد مزله ذلك وبينا أنتليسهم بذلك كان لعدم فهم الإإعان به - 
عل التعيين اقتر احا وتقاعساً عن الحقفىقوله «لن نوم نلك حتىنرىالله جهرة» + عاد كلامه (قال#رد «قال ربإ ىلا أملك 
إلانفسى» لنصرة دينك) قالأحمدوفةول مومىعليهالصلاة والسلامليلةالإسراء لنبينا عليه الصلاة والسلام[ جرزبت 

















2 ا 





البث والزن والشكوى إل الله والمسرة ورقة القلب الت مثلها تستحلب الرحمة وتستنزل اأنصرة ووه قول يعقوب 

عله السلام [نها أشكو ب وحزى إلى الله وعن عل رضى الله عنه أنه كان بدعو الناس علممتر الكرفة إل قال 

البغاة فا أجابه إلا رجلان فتنفس الصعداء ودعا لما وقال أبن تقعان ما أريد وذ كر فى إعراب أخى وجوه أن 
'كون منصوبا عطفا على نفسى أو عل الضمير فى إنى معنى ولا أملك إلا نفسى وإن أخى لاعلك إلا نفسه وهرفوعا 

عطفاً على حل إن واسمهاكأنه قل أنا لاأءلكإلانفسى وهرون كذلك لاملك إلانفسه أوعل ااضميرف لاأملك وجازن | ا 
الفصل وبجروراً عطفا على الضمير فى نفسى وهو ضعيف لقبح العطف على صمير المجرور إلا بتتكرئر الجار (فإن قلت) 
أما كان معهالرجلا زا مذ كوران (قات) كأنه لم يثق مهما كل" الوثوق ولم يطمئن إلى ثياتهما لما ذاق على طول الزمان. 
واتصال الصحية من أحو ال قومه وتلونهم وقسوة قلوبهم فلم يذكر إلا النى المحصوم الذى لاشهة:فق أمره ويجوزأن 
يقول ذلك لفرط ضجره عند ماسمع منهم تقليلا لمن يوافقه و>وز أن بريد ومن يؤاخينى على دي ( فافرق ) فافصل 
) بيننا ) وبيهم بأن 5 لنا ما نستحق و علهم ما ستحةون ودر فى معنى الدعاء علهم ولذلك وصل به قوله 
فإنها >زمة عليهم على وجه التسبيب أو فباعد بيننا وبينهم وخلصنا من حبتهم كءةوله ونجنى من القومالظالمين (فإنها) 
فإِنْ الارض المقدّسة (حزمة عليهم) لايدخلوتها ولا بملكونها ( فإن قات ) كيف يوفق بين هذا وبين قوله التى كتب 
الله لم ( قلت ) فيه وجهان أحدهما أن يراد كتبالك إشرط أن تجاهدوا أهلها فلما أبوا الجهاد قبل فإنها محزّمة علمم 
والثانى أن يراد فإنها حرّمة علهم أربعين سنة ذإذا مضت الأربءون كان ماكتب فقَدَ روى أنّ «وسى سار من بق من 
بنى إسرائيل وكان بوشع على مقدّمته ففتح أرحاء وأقام فيها ماشاء الله م قيض صلوات الله عليه وقبللم ماتمومى 
بحدث بوشع نيا فأخبرم بأنه أى الله وأن الله أمره بقتال الجبابرة فددّقوه وبايعو ه وسار مهم إلىأر>اء وقتلالجبارين 


عم 77777 م ا 100777 


وأخرجهم وصار الشام كله لبنى إسرائيل وقبل لم يدخل الأرض المقدّسة أحد ممن قال إنا إن ندخلها وهاسكوا فالتيه 
ولشأت نواثيٌ من ذرياتهم فقائلوا الجبارين ودخاوها ه والعامل فى الظرف [اعزمة وإِما يتييون ومعنى ( ينيهون فى 


فراسخ يسيرون كل يوم جادين حتى إذا سئموا وأمسوا إذاه بحيث أرتحلوا عنه وكان الغام يظللهم من حر الأشمس 
ويطلع لم ع.ود من ثور بالليل يضىء لم وينزل عليهم المنَ والساوى ولا طول شعورهم وإذا ولد لم مولودكازعليه 
ثوب كالظفر يطول بطوله (فإنقلت) فلم كان ينعم علبهم بتظليل الغهام وغيره وهم معاقبون (قلت) يا ينذل بعض النوازل 
عل العصاة عركا شم وعليهم مع ذلك النعمة متظاهرة ومثل ذلك مثل الوالد المشفق يضرب ولده ويؤذيه لاحك ْ 
ويتثقف ولا يقطع عنه معروفه وإحسانه ( فإن قلت ) هل كان معهم فى التيه موسى وهرون عليهما السلام ( قلت ) ٍ 
اختلف فى ذلك فقيل لم يكونا معهم لانه كان عقابا وقد طلب مومى إلى ر به أن يفرق يينهما وبينهم وقيل كانا معهم ظ 
إلا أنه كان ذلك روحا للها وسلامة لاعقوبة كالنار لإبراهم وملائكة العذاب وروى أن هرون مات ف التيقومات 


الأرض ) يسيرون فها متحيرين لابهتدون طريقاً والتيه المفازة الى يتاه فها روى أنهم لبثوا أربعين سنة فى ستة ‏ ظ 


فى إسرائيل وخبرتهم فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإِنَ أمنك لاتطيق ذلك وتكريره هذا القول مراراً مصداق 
لما ذكره الزخشرى وأا إن كان اراد بالرجلين غير بوشع وكالب وكانا م نالععاليق الذين خافهم بنو[سرائيل ويكون 
معى د أى انهم شو مايل فالضمير على هذا إلرجمع إلى ى إسرائيل والعائد >حذوف وهو المفعول فل هذا 
لاششك أن هذين الرجلين ليسا من بنى إسرائيل المكتوب عليهم قتال العالقة وإتماعنى مومى عليه السلام إنى لاأملك 
من بنى إسرائيل المفروض عليهم القتال أمر أحد إلا نفسى وأختى والله أعل 


0 له فتنفس الصعداء ) فى الصحاح الصعدا بإلضم والمدّ تنفس مدود أه (قوله بمعنى لا أملك إلانفسى) لعله بمعنى 
| إن لاأملك وعبارة الندنى أى إنى لا أملك الخ ( قوله على مير الجرور ) لعله على الضمير ( قوله على العصاة عركا 
1 0 لم) فالصحاح عركت الثىء دلتكته وعرك البعيرجنبه بمرفقدوفيأيضاًالدعك مثل الدلكوقددعكت الآديم والخصم لينته . 


5 535 لدت لشت - آم 
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ا 35 دو ادس وهرة” مهدا تّّ خوك الس تراس لطم فرظ اه هس لهس ص لقظر م 22 مه 
الارض فلا نان على القوم الفسقين » وائل علوم نبا اق ادم بالحق إذ قرأ قر يانا فتقيل من احدهها 
مده لسرهة اس مم 22 2 2 0 7 6 2 سس ع امه سمه مونم سدقم 
وم رتقبل من الاخر قال لاقتانك قال ا ل الله من المتقين 5 دن إسطات إل بدك اناري 5 أنا 


شا سه خلس لس ير عساعير دس مساس ع لع 6 سسء همه .ه 
١‏ 1 


ظَّ ا ا 2 2-1 0 ه 
بياسط بدى إليك لاقتلك إنى اخاف الله رب العلين » إن اريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتتكون من 


«ومهى لعده فيه كه ودخل بوشع أرحاء لعك مونة ثلائة رن ومات النقماء فُْ الثيه بغتة إلا كالب و وشع ) فلا 
تأس ) فلا تحزن عليهم لأنه ندم عل الدعاء علهم فقيل إنهم أحقاء لفسقهم بالعذاب فلا رن ولا تتدم هما ابنا 
آدم لصلبه قابيل وهابيل أوسى الله إلى آدم أن يزق ج كل واحد منهما توأمة الآخر وكانت توأمة قابيل أجمل واسمبا 
إقلما كسد عابها أخاه وسغط فقال لمما آدمقربا قربانا فى أكا تقل زوجبا فقيل قر بان هابيل بآن نزلت نار فأ كله ٠‏ 
فازداد قابيل حسدأ و#غطاً وتوعده بالقتل وقيل هيا رجلان من بنى إسرائيل ( بالحق ) تلاوة ملتبسة باحق والصحة 
واتله نبأ ملئيسا بالصدق موافتا لما فى كتب الأواين أو بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد لآن المشركين وأهل 
الكتاب كلهم كانو| حسدون رسو لاله مكلايع ويبغون عليهأواتلعليهم وأنتعق صادق و ( إذقرءا ) نمت الا أن 
قصتوم وحديثهم فيذلكالوقت ووز أن ,كون بدلامن النباً أى اتلعلمهم النبأ نبأذلك الوةت على تقد يرحذف المضا ف والقر بان 
اسم مايتقرببه إلى الله من نسكة أوصدقةم أن الحاوان اسم ماحل أى يعطى يقال قرب صدفة وتقزبما لاأنْ تقب 
مطاوع قرب قال الأصمعى تقر بوا قرف القمع فيعدى بالباء حت يكون بمعنى قرب ٠‏ (فإن قات) كيف كان قوله (إما 
يتقبل الله من المتقين) جوابا لقوله لانتلنك ) قات ( 6 دن لأاخيه على تقبل قريا نه هو الذى حمله على توعده 
بالقئل قالله إبما أتيت من قبل نفسك لانسلاخهامن لباس التقوى لامن قبلىفلم تقتانى ومالك لاتعاتب نفسكولاتحملها 
على تقوى الله الى هى السبب فى القبول فأجابه بكلام حكيم مختصر جامع معان وفيه دليل عل أن التهتعالى لايقبل طاعة 
إلامن مؤمن متق ا أنعاه على أ كثر العاملين أعماهم وعزعامر بن عبدالتهأنه بى حين حضرته الوفاة فق لله ماببكيك 
كات ركنت فال إن أسمع الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين ( ماأنا بباسط يدى إليك لاقتلك ) قبل كان أقوى 
من القاتل وأبطش منه ولكنه تحرج عنقتل أخيه واستسل له خوفا من الله لآآنْ الدفع لم ,يكن مباحا فى ذلك الوقت قاله 
جاهد وغيره (إى أريد أن تبوء بإئمى وإثمك) أن تحتمل ثم قتبىلك اوقتانك وإثم قتلك لى (فإن قلت) كيف حمل إثم 
قتلهله ولانزر وازرة وزر أخرى (قلت) المراد بمثل [ثمى عل الانساع فى الكلام يا تقول قرأت قراءة فلان وكتبت 
كتابته تربك الل وهو الساع فاش مستفيضش لايكاد إستعمل غيره ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام المستيان مأقالا 
فعلى البادى مالم يعتد المظلوم على أن البادى عليه ثم سبه ومثل ثم سب صاحبه لأنه كان سيبافيه إلاأن الاثم خطوط 
عن صاحبه معفؤ عنه لانه مكافع مدافع عن عرضه ألانرى إل قوله مالم يعتد المظلوم لانه إذا خرج من -د المكافأة 
واعتدى لم يس ( فإن قلت ) ين كف هابيل قتل أخيه واستسم ونحرج عما كان محظورا فى شريعته من الدفع فأبن 
الام د تحمل خرن مثله فيتجتمع عليه الإئمان (قات) هو مقّدر فهو تحمل مدل الاثم اتن كا قال لك أريدآن 
درء كل لعى لوبسات يدى إليك وقيل بطإكى بام قتلواثمك الذىمن أجله 1 يتقبل قربانك (فإن قات) فكي فجاز 
أن بريد شقاوة أخيه وتعذيبه بالنار (قلت ) كان ظالما وجزاء الظالم حسن جائر أن راد الاترى إل قوله لكالل 
22 1 مهم 
: قوله تعالى إى أريك أن تبوء بإثمى و إثمك فتسكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ( قال إن قات انا 
بريد شقاوة أخيه وتعذيبه ال) قال أحد هذا من دسه للإستقد القاسد فى يان كاراقة والهاسد من هنذا اعقاده أن ف 


(قوله تقربواقرف القمع) فالصحاحالقرف القشروالقمعة رأس السنامواجمع قهع والقمع أيضا بثرة تخرج فشفرالعين 












































022 الاصاس سم وس 


داة 1 3 ل ةق ةر 08 - 


تعب ألار ذلك جر اه الدين الوحت اه فل وال 


- - 0 2 
007 اشاس روسد ير . مهوئة وسءة د مم عمسا ده د22 ده عام همسن 226ه 8 2ه 2ب لس وس سا2 ومرس 1 
00 غرانا بحث ىق الارض اركف يورى سو ءة اخيه قال دروام اترت ان ا كرون مثل ذا الغراب 1 
- 0 د ِءِ َ- - 
سعدا اسه 22 هه علس اس م ا م2 سداس دوت سوسهة 


فأورى سوءة أخى فاصبح دن دمن .عن أش راك لتنا عل بي إل غيل اله من لكل لفسا بعر سار 
(وذلك جزاء الظالمين) وإذا جاز أن بريده الله جاز أن ريده العبدلانه لابرد الأمادو دن والرادبالاتم وبا نالفل 
وما بره در استحقاق العقاب ( فإن قات ) لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلذظ اهم الفاعل وهو قوله ان 
إسطت ما أنا بباسط (قات) ليفيد أنه لابفعل مايكتسب به هذا الوصف الشنيع ولذلك أكده بالباء الم كدة للننى 
(فطؤعت له نفسه قتل أخيه) فوستهله ويسرتهمن طاعله المرئع إذا اسع وقر اال سن فطاوعتوفيه وجهان أن يكون 
ما جاه من فاعل بمعنى فعل وأن براد أن قتل أسيهكأنه دعا نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع وله لزيادة الربط 
كةولك حفظت ازندماله وقيلقتل وهوانن عقر بنسنة وكانقتله عندعقية حراءوقيل بالإصرةف موضع المسجدالاءظم 
(قبعث الله غرابا) روى أنه أل قتيل قتل علخ وجه الأرض من بنى آدم ولما قتله تركه بالعراء لابدرى مايصنع به 
ناف عليه السباع مله فى جراب ,عل ظهره سنة حتى أروح وغكفت عليه السباع فبعث الله غرابين فاقتاا فقتل 
أحدهما الآخر خفر له منقاره ورجليه ثم ألقاه فى الحفرة (قال باويلنا أعزت أن أ كون مثل هذا الغراب) وبروى 
أنه لما قتله اسود جسده وكان أبيض فسأله آدم غنأخيه فقال ماكنت عليه وكلا فقال بل قتلته واذلكاسودجسدك 
وروى أن آدم مكث بعد قتله ماثة سنة لابضحك وأنه رثاه بشعر وهو كذب بحت ومااأشعر إلامندول مل<ون وقد 
ص أن الأنياء علبيم السلام معصومون من الششعر (لير يه) ليريه الله أو ليريه الغراب أى ليعلنه للآنه لما كان سبب 
تعليمه فكانه قصد تعليمه علىسييل الجاز (سو أذ أخيه) دورةأخيهومالا جو زآن تكمف من جسده والدواة الفض عه 
لقبحها قال ه بالقوم للسوأة السوآء + أى للفضيحة العظيمة فكنى بها عنها ( فأوارى ) بالنصب على جواب الاستفهام 
2-21 سس شط 2 شل سس امسا 1 5 10 ال 1 ل ا ل 1 
الكائنات ماليس درادا لله تعالى وتلك القباتح يحماتها فإنباعلى زعه واقعة على خلاف المشيئة الربانية وهذا هوااشرك 
الإ فإباك أن تحوم حول ششركة والعياذ بالله ذأما إرادته لاثم أخيه وعةو بته فعناه إنى لاأريد أن أقالك فأعاقب ولما 
يكن 
٠‏ هريد الأول اضطر إلى الثانى فلم برد إذاً إثم أخيه لعينه وإتما أرادأنَالإثم هو بالمدافعةالمؤديةإلى القتلوم اد 
مشروعة فلزم هن ذلك إرادة إثم أخيه وهذايا يتمنى الإنسان الشهادة ومعناها أن دوء الكافر بقتله وبما عليه فى ذلك 
من الإثم ركدلا يتعمد هو إثم الكافر لعينه وإنما أراد أن يذل نفسه فى سبيل الله رجاء إثم الكاف بقتله ضهنا وتبعا 
والذى بدل عل ذلك أنه لافرق فى حصول درجة الشهادة وفضياتم! بين أن بموت القاتل على الكفر وبين أن بم له 
بالإمان فيحبط عنه ثم القتل الذى.هكان الشبيد شهبيدا أعنىيق الثم على قائله أوحبط عنه إذ ذلك لابنقص من قفضيلة 
شهادته ولابزيدها ولوكان إثمالكافر بالقتل مقصودا لاختاف القنى باعتبار بقائه وإحباطه فدل على أنه أمر لازم تبع 
لامقصود والله أل ه عاد كلامه (فإن قلت لم جاء الشرط بصيغة الفعل والجزاء بام الفاعل الل) قال أحمد وإنما امتاز 
ادم الفاء لعن الفعل هذه المخصوصيةمن حيث أن صيغةالفعل لاتعطى .وى <دوث معناه من الفاءل لاغير وأما اتصاف 


بك من إدادة عن الاهربن إما له بتقدبر أن بدقع عن نفس4ه فقتل أخاه وإمالكم أخيه بتقدير 0 يستسلم وكانغير 


الذات به فذاك مر يعطيه م الفاعل ومن 5 يتولون قامزيد فهو قاكم فيجعلون الصافه بالقيام ما عن صدوره منه 





رتل لآه لاره إلا ماهم _ع) قن سم الما أما عد آمل اسه للم لكر كال انار ا 


. تقر فى التوجيد (قوله بالقوم للسوأة) يروى بالقوى 






م2 و 2 م 0 



























رت هزه ور ووم 


و ساد لض ا ما كَل م وا ما مَعََمَآنا :ا لاس جيعا وعد 0 نمم رسلا 


بيست كم إن 6 ثرا مم بعد اك فى الأرض كسرفونَ د إعاعراء 00 حَادبو رن اشر رةه 


- 


واه ساسا 7 -ءِ هل م سمس 1 م2 مه 2ه زوه و 


مومه مه 22 0268-86 عه خ22 همه ءئة ه ده بررر به ا مه 2ه 


وإسعوك قَ الأض فا ان 3 او ااويصليوا أو 0 وارجلهم 0 1 0 من الارض 


وقريّ بالسكون عل فأنا أوارى أو عل التسكين فى موضع النصب للتخفيف (من النادمين) على قتله لما تعب فيه من 


حمله وتحيره فىأمره وتبين له من زه وتلمذه للغراب واسودادلونه وعنظ أبيه ولم يندم ندم التائبين (من أجل ذلك). 
بسبب ذلك وبعلته وقيل أصله من أجل ثرا إذا جناه بأجله أجلا ومنه قوله د 
وأهل خباء صالح ذات ينهم ه قد اخترروا فى عاجل أنا آجله 
كانك إذا قات من أجلك فعلت كذا أردت من أن جنيت فمله وأوجبته ويدل عليه قولحم من جراك فعلته أى من 
أن جررته معنىجنيته وذلك إشارة إلى القتل المذكور أىمن أن جنى ذلك القتل الكتب وجره ( كتبنا علىبنى إسراثيل ) 
ومن لاتداء الغاية أى اتدأ والكتب نثماً من أجل ذلك ويقال فعلت كذا لاج ل كذا وقد يقال أجلكذا ذف 
الجار وإيصال الفعل قال ٠‏ أجل أن الله قد فضلكم + وقرىٌ من أجل ذلك بحذف الحمزة وفتح الاون لإلقاء حركتها 
علما وقرأ أبو جعفر هن إجل ذلك بكسر الهمزة وهى لغة فإذا خفف كسر الاون ملقيا لكسرة الحمزة علبها (إغيد 
نفس ) بغير قتل نفس لاعلى وجهالاقتصاص (أو فسا ادم عطف على نفس بمعقى 1 إغير فساد (فالآرض) وهوالشرك 
وقبل قطع الطريق (ومن أحياها) ومن استنةذها من بعض أسباب الملكة قتل أو غرق أو حرق أوهدم أو غيرذلك 
(فإن قلت) كيف شبه الواحد نايع وجل كك كوم (قلت) لأنّكل إنسان يدلى بمايدلىبه الآخرمن الكرامة 
على الله وثبوت ل فإذا قتل فمّد أهين ما كرم عل الله وهتسكت حرمتهوعلى العكس فلافرق إذآً ل ااي 
فى ذلك (فإن قلت) فا الفائدة فى ذ كر ذلك (قلت) تعظم قتل النفس وإحياثمها فالقاوب ليشمئز الناس عن الجسارة 
عايها ويتراغبوا فى الحاماة على <رهته! لآنَ المتعرض لفل النفس إذا تصور قنلها بصورة قتل الناس جميعا عظم ذلك 
عليه فتبطه وكذلك الذى أراد إجياءها وعن مجاهد قاتل النفس جزاؤه جهنم وغضب الله والعذاب العظم ولوقت الناس 
جميعا لم بزد على ذلك وعن الحسن ابن آدم أرأيت لوقتات الناس جميعا أ كنت تطمع أن يكون لك عمل يوازى ذلك 
فيغفر لكبهكلا إنه ثىء سولته لك نفسك والششيطان فكذاك إذا قتلت واحدآً 0 ذلك) بعد ما كتينا علييم وبعد 
مجىء الرسل بالآنات (لسرفون) يعنى فى القتل لانبالون يعظمته (>ارون 0 حاربون رسول الله صب الله 
عليه به وسلم وحارية المسلدين فى فى حم ار ننه و نسعون ىق (الآرض فسادا) مفسدين أو لأن سعيوم فى الأرض لما كان 
على طريق الفساد نول هنزلة ويفسدون فى الأرض ذا نتصب فسادا على المعنى وبجحوز أن يكون مفعولا له أى للفساد 
.نزلت فى قوم هلال بن عوعر وكان بينه وبين رسول الله صلى 0000 عهد وقد مر بهم قوم 00 
٠‏ .فقطعوا علهم وقبل فالعر نبينفأوحى اليه أنمن جمع بين القتل وأخذ المال قتل وصاب ومن أفرد القتلقةلومنأفرد 
أذ الما ل قطعت ,دهلاخذالمال ورجلهلاخافة السيلومنأفردالإخافة نق من الأارض وقيلهذا حك كل قاطع طر بق كافراآ 
كان أومسليا ه ومعناه (أنيقتلوا) منغير صلب 00 القتل ) 3 0 مع القتل إن جمعوا بينالقتلوالآخذ قال 
أو حنيفة وشمدرحهماالله يصلب حياويطءنحتى موت (أو تقطعأيدهمو أرجلهم منخلاف) إنأخذوا المال (أوينفوا 


وذا المعنى قوله تعالى لنسكوننمن المرجومين عدولا عن الفعلالذى هو انرجمنك إلى الاسم تغليظا يعنون أنهم يخعلون 
٠‏ هذه لثبوتها ووقوعهابه كالسمة والعلامة الثابتة ولايقتصرون على مجرد إيقَاعها به 














و مس سسئره | وه 2ع سا سه الم سه و سممسئ. ل 


ما مم ءئرهة ه 5 5 2 ام 2 ره 2 مهو 
َك كم خزى فى الذي وهم فى الأخرة عدَاب عظم + إلا دين تابوا من قبل أن تقدروا علوم فأعلروا 


-ِ 


للع الى ه اكلم لم6 وه له ع - دده يزه ره بر اس 


رع وهر ولس 2وهل #2 اسه ووس سه سا 5 
اناللهغفور م0 ياما الذين>امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجهدوا فى سجيله عدم تفلدون 2 


0 ءَج ىر 52 5ه 25( اموسر ره ره -210 ل للرسا اس هوه 


إن ادن كفروا لو أن لم مافى الأرض جَميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذَاب يوم القيمة ماتقبل منهم 


عراة 2 ل و و2 هزر 1 62521257 رد 5 


: 0 2 2 هه 27م مداه 5 ٠‏ م ضام 7 
وهم عذاب اليم » بر يدون ان تخرجوا ل اروم مخرجين منها وهم عذاب مقم . دالسارنا 





من الأرض) إذا لميزيدوا على الإخاهة وعن جماعة هنهم الحسن والنخعى أن الإمام خير بين هذه العقوبات فكل قاطع 
طرق من غير تفصيل والنق الحبس عندأنىحنيفة وعند الشافعى النىمنبلد إلى باد لايزال يطلب وهوهارب ذزعاوقيل 
شق من بده وكانواينقومم إلىدهلك وهو بلد فىأقصى تبامة و ناصع وهوبلد منبلادالحبشة (خزى) ذل" وفضيحة زإلا 
الذين نابوا) استثناء من المعاقبين عاب قطع الطريق خاصة وأماحكم القتل والجراح وأخذ المال فإلىالآولياء إنشاؤا . 
عفوا وإن شاا استوفوا وعن على رضى الله عنه أنه الحرث ابن بدر جاءه ثائيا بعد ما كان يقطع الطربق فقبل توبته 
ودرأ عنه العقوية » الوسيلة كل مارتوسل به أى يتقّب منقرابة أوصنيعة أوغير ذلك فاستعيرت لمايتوسل به إلى الله 
تعالىمن فل الطاعات وترك المعاصى و أنشد للبيد : أرىالناسلايدرون ماقدرأمرمم + ألاكل ذى لب إلى الله واسل 
(ايفتدو ابه) ليجعلوه فدية لانفسهم وهذا تمثيل للزومالعذاب لم وأنه لأسيل لهم إلى النجاة منه نوجه وعن التوصلى ألله 
عليه وسل يقال للكافر يوءالقيامة أرأيت لوكان لك ملء الآرض ذهبآ أ كنت تفتدى به فيقول نعم فيقال له قدسئلت 
أبس من ذلك ولومع مافى حيزه خبرآن (فإن قلت) لم وحد الراجع فقوله ليفتدوا به وقد ذ كر شيئان (قات) مونو 
قوله ه فإنى وقبارم! لغريب » أوعلى إجراء الضمير تجرى اسم الإشارة كأنه قبل ليفتدوا بذلك و>وز أن يكون الواو 
ذرنه 0 مع فيتوحد المرجوع اليه (فإن قلت) فم ينْصبالمفعول معه (قات) بايستدعيه لومن الفعل لآ تالتقدير 
لوثبت أن لهم هاف الآرض ٠‏ قرأ أبوواقدأنرجوا يضم الياء من أخرج ويشممدلقراءة العامة قوله يخارجين ومايروى 
ان الأزرق قال لاءن عباس باأعمى البصر أعبى القلب تزع, أن قوما خرجون من النار وقد قال 
الله تعالى وماهم خارجين منها فقال ويحك اقرأ مافوقها هذا للكفار فما لفقته الجبرة وليس بأل تكاذيهم وفراهم 
وكفاك بما فيه من مواجة ابن الأزرق ابن ع” رسول الله صلىالله عليه وآ له وسلموهوبين أظبر أءضاده منقريش 
5 أنضاده منبنى عبدالمطاب وهو حير الأمة و>رهاومفسرها ب الخطاب الذى لا بجسرعل مثله أحد من أهل الدنيا وبرفعه إلى 
ا 2 ئ تت تت 2.5251 
> قوله تعالى «إن الذن ترا اران لما الارض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يومالقيامة ماتقبل مهم 
ول عذاب ألم يريدون أن خرجون منالنار وماهمخارجين منهاولم عذاب مقم» (قال ومايروى عنعكرمة أننافع 
ان الأزرق قال لابن عباس ياأعمى البصر أعى القلب تزعم أن قوما يخرجون من النار الح ) قال أحد فىهذا الفصل , 
من كلامه وتمشدقه بالسفاهة عل أهل السنة ورمهم بما لايقولونءه م نالأخبار بالكذب والتخليق والافتراء ماتحمى 
الكبد المملوء حب السنة وأهلها على الانتصاب للانتصاف منه ولسنا بصدد تصحيح هذه الحكابة ولاوقف الله حمة 
(قوله فيا لفقته الجيرة) يعنى أهل السنة القائلين روج صاحب الكيرة منالثار أنه مؤ من خلافا للمعتولة القائلين 
لا مؤمن ولاكافر بل واسطة وتحقيق المبحث فعل التوحيد (قو له من قرش وأنضاده) فالصحاح أنضاد الرجل 
أعسامه وأخواله المتقدمون فالشرف 

















وار را مما 0 - ب ادس أ وال در 2 فى اسن من بَشد طله 
عكرمة دلياين ناصين أنالحديت فرية مافيها رية (والسارقوااسارقة) رفعهماءل الابتداء والخبر رو ل نه كأنه 
قبل وفمافرض عليكم السارق والسارقة أى حكمبماووجدآخروهوأنيرتفعا بالا بتداءواخبر (فاقطعوا أيديهما) ودخول 
الفاء لتتضمتهما معنى الشرط لآن المعنى والذىسرقو الى سرقتةاقطعوا أيديهماو الاسم الموصوليضمن معن الشرط وقرأ 
عيسى بنعيمر بالنصب وفضلها سيرويه علىقراءة العامة لآجل الآمر لان زيدآفاضر بهأحسن من زيد فاضريه أيديهمايديهما 
ونحوه فقد صغت قاويكما اكتنى بتثذية المضاف اليه عن تثنية المضاف وأريد باليدين العينان بدليل قراءة عبد الله 
والسارةون والسارقات فاقطءوا ايمانمسم والسارق فى الشريعة من سرق من الحرز والمقطع الرسغ وعند الخوارج 
الممكب والمقدار الذى يحب به القطع عشرة درام عند أنى حتنيفة وعند مالك والشاففى. رحهما الله ربع دنار وعن. 
الحسن درم وف مواعظه احذر من قطع يدك فى درثم (جزاء ) و ( نكالا ) مفعول لما (شن ناب) من السر اق (من 





العقيدة على صحتها + قوله تعاللى ووالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء الاآبة زقال رفعهما على الابتداء والخبر محذوف 
عند سدويه كأنه اخ) قالأحمد المستقراً منوجوه القرا آت أن العامّة لاتتفق فبها أبداً على العدول عن الأأفصح وجدير 
بالقرآن أن يحرى على أفصح الوجوه وأن لايخاو من الأفصح ومايشتمل عليه كلام العرب الذى لميصل أحد مهم إلى 
ذروة فصاحته وم بتعاق بأهدابها وسيبويه نحاثشى من اعتقاد عراء القرآن ع نالأفصح واشتاله على الشاذ الذى لايعدمن 
القرآن وحن نورد الفصل من كلام -دويه على هذه الآنة ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقلقال سيبوبه 
فتر جمة باب الآمر والنبى بعدأن ذ كر المواضع التىيختار فيا النصبوملخصها أنه متى بنى الاسم على فعل الآمر هذاك 
هوضع اختيارالنصب “مقال كالموضحلامتيازهذه الآبة عا اختارفيها النصب وأما قوله عزوجل « والسارقوالسارقة 
فاقطعوا الآية : وقوله اازانية والزاى.فاجلدوا » فإن هذا لين على الفعل رلكة جاء على مثال قوله مثل الجنة البىوعد 
المتقون “قال بعدفيها أمهارفيها كذايريد سييوبه تمبيزهذها لاىعنالمواضع التى بين اختنيا رالنصب فيهاووجهالعييزبا أنالكلام 
حيث يختار النصب بكون الاسم فيه مبنياً على الفعل وأمافى هذه الآى فليس بمب عليه فلا يازم فيه اختيار النصب 
«عاد كلامة» قال وإيمساوضع المثل للحديث الذى ذكر بعده فذ كر أخباراً وقصصاً فكانه قال ومن القصص مثل الجنة 
فهو ول على هذا الإضمار والله أعلم وكذلك الزانية والزانى لما قال جل” ثناؤه « سورة أنزلناها وفرضناهاء» قال .ى 
جملةالفرائض الزانية والزاى تمجاه فاجلدوا بعد أنَ مضى فيهما الرفع بريد سييونه يكن الاسم مبنياً يأ على الفعل المد "ور 
بعدبل بنى على >ذوف متقدم وجاء الفعل طارئاً عاد كلامه قال كا جاء + وقائلة حولان فانكح فناتهم م جاء بالمعل بعد 
أن عمل فيه المضمر وكذاك والسارق والسارقة وفها فرض عليكم السارق والسارقة فإبما دخلت هده الاسماء بعد 
قصص وأحاديث وقدقرأ ناس السارق والسارقة بالنصبوهو فالعربية على ماذ كرت لكمن الدَوَّة ولكن ابت العاقة 
إلا الرفع يريك ميديو به أنقراءة النصب جاء ال سم فها منا نيأ على الفعل غير معتمد على متقدّم فكان النصب قوراً بالنسية 
إلى الرفع حيث يبنى الاسم على الفسعل لاعلى 0 وليس لعى أنه قوئ بالنسية إلى الرفع حيث لعتمد الاسم على 
الحذوف المتقدّم فإنه قد بين أنَ ذلك يخرجه من الباب الذى تار فيه النصب فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه والباب 
مع القراءتين مختلف وإنما يقع الترجيح بعد التساوى فى الباب فالنصب أرجح من الرفع حيث يلببى الاسم عل الفعل 
والرفع متعين لاأقول آر جح حيث بى الام على كلام متقدّم ثمحقق سيبويه هذا المقدر بأنالكلام واقع بعدقصص 
وأخبار ولو كان 6 ظنه الزعخشرى لم يحتج سيبويه إلى تقدير بل كان يرفعه على الابتداء ويجعل الآمر خيره م أعربه 
الزخشرى فالملخص على هذا أن النصب على وجه واحد وهويناء الاسم على فعل الآمر واارقع على وجهين أحدهها 
: صف وهو الابتداء وبناء الكلام على الفعل والآخر قوى” بالغ كوجه النصب وهو رفعه على خبر ابتداء حذوفدل . 
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بعد ظلمه) من بعد سرقته ( وأصلح ) أمره بالتفصى عن التبعات ( فإِنَ الله يتوب عليه ) ويسقط عنه عقاب الأخرة 
نا القطع فلا أسقطه التوية عند أبىحنيفة وأضاءه وعند الشافعى فىأحد قوليه تسقطه ( من يشاء م( من يحب والمكة 
لعذيبه والمغفرة له من المصر" بن والتائبين وقيل يسقط حدّ الجرنى إذا سرق بالتوءة لكرن أذ له إل الإسلام وأبعد 
من التنفير عنه ولا يسقطهعن الس لآن فإقامته الصلاح المؤمنين والحياة ولك فى القصاص حياة (فإن قلت) لم قدّم 
التعذيب على المغفرة (قلت) لآانه قوبل بذلك تقدّم السرفة على التوبة + قري ولا يحزنك يضم الياء ويسرعون والمعى 
امهم ولا تبال بمسارعة المنافقين رف الكفر ) أى فى إظهاره ما يلوح منهم من أ ثار الكيد للإسلام ومن موالاة 
المشر كين فإنى ناصرك عليهم وكافيك شرم يقال أسرع فيه الثنيب وأسرع فيه الفساد بمعنى وقع فيه سريعاً فكذلك 
مسارعتهم فالكفر ووقوعهم وتهافتهم فيه أسرع ثىء إذاوجدوا فرصة لممخطؤها و (آمنا) مفءولقالوا و (بأفواههم) 
متعاق بقَالوا لابآمنا (ومن الذين هادوا) منقطع ما قبله خبر لسماعون أىومن اليهود قوم سماءون و>وز أن يعطف. 
علىمن الذن قالوا ويرتفع سعاعو نعلىثم سماءون والضمير للفريقي نأوللذ.ن هادوا ومعنى (ماعرن الك ذب) قابلون ما 
يفتريه الأحبار ويفتعاونه من الكذب على الله وتحريف كتابه من قولكالملك يسم عكلام فلان ومنه سمع الله لمن حمده 
(سماعون لقوم آخخرين ليأتو 2( يعنى البيهود الذين ميصاوا إلىمجاس رسول التهصل الله عليهوسلم وتجافوا عنه لما أفرط 
فهم من شدّة البخضاء وتبالغ ‏ من العداوة أى قابلون من الأحبار وم نأوائك المفرطين ف العداوة الذين لايقدرون أن 
ينظروا ليك وقيل سماعرن إلى رسول الله صلى التهعليهوسم لجل أن يكذبوا عليه بأن بمسخوا ماسمعوا منه بالزيادة 
والنقصانوالتبديل والتغيير تعاءون من رسو لالله لآجل قوم آخخرين هن الهود وجهوثم عيونا لببلغوهمماسعءوامنه وقيل 
السماءون بنو قريظة والقوم الاخر ون »ود خيبر (>رفون الكلم) بميلونه ويزيلونه (عن مواضعه) التىوضعه اللهتعالى 
فها فهماونه بغير مواضع بعد أن كان ذا مواضع ( إن أوتتم هذا ) انحرف امزال عن مواضعه (نذذوه) واعليوا أنه 
الحق واعملوا به (وإن لم تؤتوه) وأفنا حمد نخلافه (فاحذروا) وإبام وإباه فهو الباطل والضلال وروى أن ششريفا 
من خبير زلى بشريفة وهما محصنان وحدصاارجم فى التوراة فكرهوا رجمهما لشرفهما فبعثوا رهطا منهم إلى بنى#ريظة 
عليه السياق وحيئما تعارض لناوجهان فى الرفع وأحدهما قوى والآخر ضعيف تعين حمل القراءة على القوى ؟ أعربه 
سيبوبه رضى الله عنه والله تعالى أعل » قوله تعالى « ألم تعلم أنالله له ملك السموات والآرض يعذب من يشاء ويغفر 
من يشماء والله على كل ثىء قدير » (قال ود فإن قلت لم قدّم التعذيب على المغفرة ال1) قال أحمد هومبنى على أن المراد 
بالمخفور لم التائبون وبالمعذبين السراق ولابحعل المغفرة تابعة للمشيئة إلابقيد التوبة لآنَ غيرالتائب علىزعمه لاوز 
أن يثماء الله المخفرة له فاذلك ينزل الإطلاق علىالمتقدم ذكره ونحن نعتقد أن المغفرة فىحق غيرالتائب من الموحد.ن 
تتبع المشنيئة حتى أن من جملة مايدخل فعموم قوله ويغفر منيشماء السارق الذى لميتب وعلىهذا يكونتقدمالتعذيب 


(قوله ولايسقطه عن المسم ) لعله ولا يسقط أو ولا آسقطه 


























ساسم اسه عل باررير سيره ليرة مُه ولىم مسلره 


رف سد وس لوس 2 عامس مع نهو مقع 0 مه 2 
ته فان علك لَه من الله شيئًا أوائك ألذين 0 برد الله ان إطهر لومم فم فى الدنيا خرى وهم فى الاخرة 

































سس على شس ‏ اعم هابر داه ص لل ل ا 2-2 مده ,را موسلاه 2ه هه همه سهره سا ظاه ه 
عذاب عظام 5 .عون للتكذب أ كلون للسحت فإن جاءراك فاحكم يلم أو اعرض عنم وإن تعر ضش 


- - - 





ايسألوا رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك وقالوا إنأمرك ممديا !لد والتحميم فاقبلوا وإن أمرى بالرجم فلاثةباوا 
وأرسلوا الزانيين معهمفأمرم بالرجم فأبوا أن,أخذوابه فقالله جبريل اجعل بينك وبينهماان صوريا فقالهل تعرفون 
شابا أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له ابن دوريا قالوا نعم وهو أعل بهودى على وجه الآرض ورضوا به حك 
فقالآه رسول الله صل اتدعليه وسل أنشدك الله الذى لاإله إلادو الذى فاق البحر .أوسى ورفع فوقك الطوروأنجا 1 
وأغرق 1 ل فرعون والذى أنزل علي كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم عل من أ<صن قال لم فوثبعابه 
سفلة البهود فقال خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب ثمسأل رسول الله دلىالله عليه وسلم عن أشياء كان يعر فهامن 
أعلامه فقال أشبد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله النى اللأمى العرىالذى بثيربه المرسلون وأمر رسول الله صب الله 
عليه وسلم الزانيين فرجما عند باب مسجده (وهن برد الله فتلته) 5 مفتونا وخذلانه (فان ملك له من الله 0 فان 
تستطيعله من لطف الله وتوفيقه شيا (أولئك الذين لم برد الله) أن بمنحهم من ألطافه مايطهربه قلوبهم لانم ليسوا من 
أملها لعلله أتها لاتتفع فهم ولاتنجع إنّالذين لايؤمنون بآناتالله لامدمم الله كيف بردىالله قوماكفروا بعدإعانثم : 
السحت كل مالاحل كسبه وهومن ته إذا استأصله للأنه مسحوت البرك ة كا قال تعالى ووحق الله الربو» والربا بابمنه 
وقرىٌالسحت بالتخفيف والتثقيل والسحت بفتح السين على لفظ المصدر من #عته والسحت يفتحتينو السحت بكسر 
السين وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام وتكليل المرام وعنالحسن كان الها كفى بنى إسرائيل إذا أثاه أحدهم برشوة 
جعلها فى كه فأراها إياه وتكلر تحاجته فيسمع منه ولابنظر إلىخصمه فيأكل ألرشوة ويسمع الكذب وحى أزعاملا 
قدم من عبله خاءه قومه فقدّم إلييم العراضة وجعل تحدّثهم ما جرى له فى عمله فقال أعرابى من القوم نكما قال الله 
تعالى ماءون للكذب أ كالون السحت وعن النى صل الله عليه وس :كل لم أنبئه السحت (النار أو به ء فيل كان 
رسول الله صل التهعليه وسلم مخيرا إذا تحاي إليه أدل الكتاب بين أن حك ينهم وبين أن لاحم وعن عطاء والبخعى 
والشعى أنهم إذا ارتفعوا إلى حكام المسلدين فإن شاؤا حكوا وإن شاوًا أعرضوا وقل وهو منسوخ بقوله وأنا-؟ 
ينهم ما أنزل الله وعندأنى حنيفةرحه الله إناحتكوا إليناحلوا علحك الإسلاموإن زفىمنهم رجل عسلءةأوسرقمن 





أن السياق للوعيد فيناسب ذلك تقديم مايليقيه من الزواجر واللهأعلم » قوله تعالىومن بردالله فتنتدفان #لكله منالله 
شأ أولتك الذين لم برد الله أن يطهر قاومهم الآبة (المعنى ومن بر د التافتنته ومنيرد ثركه مفتونا ال1) قال أحد رحمه .. 
اللهك يتلجاج وااق أباج هذه الاآيةيا تراها منطبقة على عقيدة أهل السنة فى أنّالل«تعالى أراد الفتنة منالمفتو نيول برد 
أن يطهر قاوهم من داس الفتنة ووضر التكفر لاوا ترعم المعتزلة من أنه تعالى ما أراد الفتنة من أحد وأراد من كل 
أحد الإءان وطهارة القاب وأنْ الواقع من الفّن على خلاف إرادته وأن غير الواقع من طهارة قاوب الكفار مراد 
ولكن ليقع لخسبهم هذه الآبة وأمثاهال وأراد اللهأن يطهرةلوبهمهن وضر البدع أفلارتدبرونالقرآن أمغلى قاو ب أقفاها 
وماأبشع صرف الرعشرىهذهالآية عن ظاهر هابقو لهل يرداللهأن منحهم ألطافه لعلءه أن ألطافه لاتتجع فيهم ولاتتفع لعالىالله 
عنايةو[الظامونعاوا كير وإذال تنجع أ لطا ف الله تعالى ول تنفع فاطف من نفع وإرادةمنتنجع» وليسوراءالل للمرءمطمع» 
(قوله بالجاد والتتحمم )أىالتسويدو ف الصحاح اللمة بالضم السواد (قولهالزانبينفرجماءند باب مسجده) لعلهبالزانيين (قولدتركه 
مقت وناو خذلانه) فر هذا بناء عأ نهتعالى لاير يدالشر عندالمءتزلة للكن عند أ هل السنة بر داشر واذير احةق فى له(قو لدفقدم إلبهم 
.العراضة)فىااضحاح : العراضة بااضم ادر ض ااا ثرأى همه ون الاير ةو رق الا شترعر اضة لا هلك أىهديةوشياً تحمله اليم . 
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عم فلن يذ 5 


ل اسظرعة م هشاعم ا سه ع قآه 2ه 


وعندثم الور فها حك مهم د لد م أله للق بقارا ا 


لم 


اص سه 


مسل شيأأقم عليهالحد وأماأهلالحجاز فإنهم لايرون إقامةالمدود علهم يذهيونإلىأنهم قددو لوا علمث ركهم وهوأعءظم 


الحدود ار إن النى صل التمعليه وسلمرجم الهودبينقبل نزو لالجزية (فانيضروك شيأ) لانم كانوا لاء 0 
إليه إلالطلب الايسر وال “هو زعليهم كا +لدمكان الرجم فإذا أعرضعتهم وأنى السكوم ةل شقعلهم وتكرهوا إعراضه 
عنهم و كانوا خلقاءبأن يعادوه ويضارودفامنالتءسربه م بالعدل والاحتياط كام بالرجم (وكيف حكونك) 
لمحت اهن نحكمهم من لايؤمنونبه وبكتابه مع أن أن الحم منصوص فى كتامم الذى يدءون الإعانبه (ثم لون 
من لعل م ثم يعر ضون من بعد تحكيمك عن حكنك الموافقمافى ستاهم لابرضونبه (وماأوا ثيك بالمو من نين) يكنا تابوم 
كابدعون أو وما أولئك بالكاملين فى الإعان على سبيل الح مم (فإن قات) ) فم احم أللّه ماموضعه منالإعراب 
( قلت ) إِمَا أن ينتصب حالا من التوراة وهى هبتدأ خيره عندهم وإِما أن يرتفع خبراً عنها كقولك وعندم التوراة 
ناطقة حك الله وإما أن لابكون له محل وتكون جلة مبينة لآ عندم مايغنهم عن التحكم كاتقول عندك زيدينصحك 
ويشير عليك بالدواب فا تصنع بغيره (فإن قلت) لم أثنت التوراة (قلت) لكونها نظيرة لموماة ودوداة وحوها فى 
كلام العرب (فإنقلت) علام عطف ثم ,تولون ( قلت ) على يحكيو نك (فيهاهدى) يهدى للدق والعدل ( ونور ) بين 
مااستبهم هن الأحكام ( الذي نأسلءوا) صفة أجريت عل النبيين على سبيل المدح كالصفات الجارية على القديم سبحانه 


تراه تال ارلا التوراة فيها هدى ونور يحك ما النبيون الذين أسدوا للذين هادوا والربانيون والاحبار 
الآة قال هود قوله أسلءوا صفة أجريت على النيين على سيل المدح ال) قال أحمد وإمابعثه على حمل هذه الصفة 
عل المدح دون التفصلةوالتوضيح أنّ الا نبياء لايكو نون إلامتصفين مافذكرالدبوة يستازم ذ كرها تفن م لها على المدح 
وفيه نظر فإنّ المدح إنما يكون غالب ,الصفات الخاصة التى يتميز بها الممدوح عبن دونه والإسلام أمر عام با اولأم 
الاأنبياء ومتبعيهمكا يتناولم ألا ترى أنه لاحن فى مدح النى أن يقتصرعل كونه رجلا مسلما فإ نأقل متبعيه كذلك 
فالوجه والله أعل أن الصفة قد يذ كر العم فشا ولوه بها إذااوصف با عظم القدر "كما يكون تنويها بقدر 
موصوفها فالحاصل أنه كا يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة قد يراد إعظام الصفة 0 موصوفها وعلى هذا 
ال عرس رعفالاناه بالصلاح فى قوله تعالى وبثمرناه بإناق نيبا من الصالين وأمثاله تنوم مقدار الصلاح 
إذ جعل صفة الا“نبياء وبعئا لآحاد الناس على الدأب فى تحصيل صفته وكذلك قيل فى قوله تعالى الذين نحملون العرش 
دن حوله يسدون عمد ري وو مون يه ويسستعترون لذن اموا فأخر عن المادتك المقربين بالإيهان تمظيا 
لتقدر الإيمان وبعثا للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقربين فى هذه الصفة وإلا فن المعاوم أن الملائكة 


مت لس إل وقد قال وترون لذن أمروا بع من النظر لثى م فى الإيعان بين الطائفتين ” 


فكذاك والته أعلم جرى وصف الأانياء فى هذه الآبة بالإسلام تتوياً به ولقد أحسن القائل ف أوصاف الأشراف 
والامم فىمدحه عليه الصلاة والسلام 5 فلي تدحت لآ بقصيدى » فلقد هددحت قصيل لى حمد والإسلام وإن كان 


هن أ شرف الأوصاف إذ حاصله معرفة الله تعالى ما يحب له ويستحيل عليه ووز فى حقه إلا أنّ لد شبوة ارك 
وأجل لاشتالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب التى لانسعما العبارة فلولم نذهب إلى الفائدة المذ كورة فى , 


روك ّ إن ل يه 0 قط ٌَّ َه ف لشن َ يت مكرك 





ونور حك . ا أي لدي أسلوا لين نهادوا ربنون وألأحبار يما أستحفظوا من كتب لَه وكانوا ْ 8 
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عله هد ا قلا دوا اتلس أكون ولاتشتروا يكاب تَمنا ليلا ومن لم حك ما انول الله تأولتك ثم . 
0 ده دمة اه سم 0 هه 2 0 روه 8س مه 0 عو وه عو 0 00 
الكفرون ٠‏ و كتينا علّهم فها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن 


ا اع اسم مزع -غ ‏ ر 2 اسم 26 ساسا 


ا مالم بس ساس هس ههه لاد 1 22م 2081-5 
ادق والجروح قصاص من تصدق به فهو كفارة له ومن ل حك بما انزل أللّه فاولئك م الطلدون 





لاللتفصلة والتوضييح وأريد بإجرائها التعريض ,الهود وأنهم بعداء من ملة الإسلام اتى هى .دين الأآنبياء كلوم ف القديم 
والحديث وأنّ الهودية بمعزل منها وقوله الذين أسلوا (الذينهادوا) مناد على ذلك ( والرنانيون والآحبار ) والزهاد 
والعلماء من و لدهرون آلذن التزموا طريقة النبيينوجا نيوا دءنالهود (مااستحفظوا منكتاب الله) بما سألم أنياؤهم 
حفظه من ااتوراة أى بسبب سؤال أنبياتهم إباهم أن حفظوه من التغير والتبديل ومن فى من كتاب الله لانبيين 
(وكانواعليهشهداء) رقباء اثلا يبدل والمعنى بحم بأحكام التوراة النبيون بين موسى وعيمى وكان بينهما ألف نىوعيسى 
للذن هادوا تحملونهم على أحكام التوراة لايتركونهم أن يعدلوا عنها كا فعل رسول الله صل الله عليه وسلم من حملهم 
على ع الرجم وإرغام أنوفهم وإبا نه علهم مااشتهوه من الجلد و كذلك ح الربانيون والأحبار المسلدون بسبب 
ما استحفظهم أنيياتم من كاب الله والقضاء تأحكامة وبسبب كوم عله شبداء ووز أن يكون الضد فى 
استحفظوا اللانبياء والربانيين والاحبار جميعاً ويكون الاستحفاظ من الله أى كلفهم الله حفظه وأن يكونوا عليه شهداء 
( فلا تخشموا الئاس ) نهى للحكام عن خشيتهم غير الله فى حكوماتهم وإدهانهم فبها وإمضائها على خلاف ما أمروا به 
من العدل لشية ساطان ظالم أوخيفةأذىة أحدمن القر باءو اللأصدقاء (ولاتشتروا) ولانستبدلوا ولاتستعيضوا ( بآبات الله ) 
وأحكامه (ثمناقليلا)ودواار شوةوابتذاءالجاهورضاالنا سكاف أحبا رالمودكتاباللهوغيروا أحكامهرغبةقالدنياوطلاً 
الرياسةفملكوا (ومنل م عا نز لالله) مستهينآبه (فأوائكم الكافرون) والظامونوالفاسةونوص فلم بالعتوفى كفرم 
حينظلموا آنات الله بالاستهانة وتمرّدوا بأن حككو ابغير هاوعن| زعباس رضى الله عنبما أنّالكافر نو ااظالمين والفاسةين أهل 
الشكتات ودنه نعم القوم أتم ماكان من حلوفلك وماكان من هر فهو لأهل الكتاب من جحدم ح5 الله كفر ومن 
ل 5 به وهو مقر فهو ظالم فاسق وعن الشعى هذه ىق أهل الإسلام والظال مون فى الهود والفاسقون فى الاصارى وعن 
أبن مسعود هو عام فى الهود وغيرهم وعن -ذيفة أتم أشبه الأهم متا ببنى إسرائيل لتركين طريقهم حذو النعلبالنعل 
والقذة,القذة غي رأنى لاأدرى أ تعبد ون العجل أملا ه فى مصحف أن" وأنزل الله على بنى [سرائيل فيهاوفيه وأنّالجروح 
قصاص والمعطوفات كلها قرئت منصوية ومرفوعة والرفع العطف على حل أنّ النفس لآن المعنى وكتينا عليهم النفس 
بالنفسإما لإجراء كتبنا يجرى قانا وإمالأنمعنىاجملة النىهى قولك النفس بالنفسمما يقع عليهالتكتب اتقع عليه القراءة 
تقولكتبت الجدته وقرأتسورة أنزلناها ولذلك قالالزجاج لوقرئٌ إنالنفس بالنفس بالكسر لكان نيحا أو للاستئناف 
والمعنى فرضنا عليهم فها (أْالنفس)مأخوذة (بالنفس) مقتولة مها إذاقتتم! بغيرحق (و) كذلك (العين) مفقوءة (بالعين 
والآنف) دوع (بالآنف والآذن) مصاومة (بالآذن والسن) مقلوعة (بالسنوالجروح قصاص) ذا تقصاص وهو / 








ذكر الإسلام بعد النبؤة فى سياق المدح -رجنا عن قانون البلاغة المألوف فالكتاب العزيز وفى كلام الءربالفصيح 
وهو الترق من الأدنى إلىالا “عل لاالتزو لعل العك س ألاترى أباالطيب كيفتزحزحعنهذا المهيع فقولهه ثءس كاها هلال 
لياتها + در تقاصيرها ز.رجدهاء فنز لعن الشسمس إلى الال وعن الدرإلىالزير جدفى سيا قادح فضغت الآالسسن غرض بلاغته 
ومزقت أدم صيغته فعلينا أن نتدير الا با تالمعجرات حت بتعاق فبمنا بأهدابعلوها ف البلاغةالمعرودلها واللهالموفقالصواب 





لق له فى حكوماتهم وادهانهم فيها) فى الصحاح المداهنة كالمصافعةوالادهانمئله (قولهوالقذة بالقذة) القذةريشةالسهم اه 

















0 ه 0 سا مه اث سار سر لا صا الس ص هس س8 سا اص مماءك ‏ ا هإة اس ار لم سرس ا من 
وقفي' اعل #اكرم بعيسى ابن انا انا ان كاه ل ن لتورية وعاتيئه الإتجيل في فيه ؛هدّى وأور ومصدقا 


مه 





لاس وه سا موسا برس سارة لص لاه لم ع سه 


01 اين لك م رامن أل 0 وهدىوه عَظة 0 تقين ه ول َم الإنجيل يما 1 فهو ا - 0 انزل 
0 و 17 


5 ا ث2 1 0 2 دده 


1 0000 عك مُ لفون 2 0 كا 1 كََ كنب 3 مدق 00 0 ك0 4 4 من ن ألكة تا كس 0 0 


مه له سلسم 


فاك 3 00 5 أل 1 رلا بع موا 0 جاءك من ألمقلكلجا نسم شرعة 0 ار 0 


21 عا ّ ا ود ولكن 1 و فم مَآءانم سبوا كيرت إل ألّه عجفم ب جميعا 1 مه ما 





المقاصة وهعناه مان فبه القصاص وتءرف المساواة وعن ان عباس رضى الله عنهما كانوا لايقتلون الرجل بالمرأة 
فنزلت (فن تصدّق) من أصماب الأق (نه) بالقصاص وعفا عنه (فهو كفارة له) فالتصدق به كفارة اللتصدق يكف ر الله 
م مضه الوارية كار طاعاثهوعن عبداللهوا :نير و هدم عنهمن ذنوبه بقدرماتددّق به وقيل فهو كفارة 
لاجانى إذا تياو زعنه صاحب ارس عنهما ازمهوفةراءة أى" فهو كفارة له يعنى المتصدق كفارته له أى التكفارةااتى 
يستحقواله لاينةص هماو هو لظم لمسافدل كةوله تعالى ةأجره عل اللدوترغرب ف العفو » قفيته مثلعقبته إذا أتبعتهثم يقال ظ 


قفينه بفلان وعقبته به فتعديه إلى الثانى بزبادة الباء (فإن قات) فأينالمفءول الأول فالآية (قات)دوحذوف والظطرف 
النى هو (على آثارم) كالساد مده لأانه إذا تفى ان ه فقد قق به إباه والضدير فى آثار م للنيين فى قو لدم 
لون الدن أسلبواء وقرأ المسسن الأنجدل بفتح الهمزة فإن صم عنه فلأانه أيجمى خري لعجمته عن زناة 0 
37 خرج هابيل واجر نمطا عدف على >ل فيه هدى وغله النصب على الخال آل (وهدى و«وعظة) جوز أن ينتصيا 
على الخال تكةوله معدقا وأن بننصيا مقدولا ذما كةوله و[ بحك كأنه قبل و للهدىوااوعظة 7 تيناه الإنجيل 0 ما 
ال الله فيه دن الآحكام (فإنقلت) فإن نظءت هدى وهوعظة فى لك «صدقا فا تصنع بقوله وليحك (قا لت)أصنع 
به ماصنعت مبدى وموعظة <ين جعاتها مفءولا لهما فاقدر وايحكم سرادمل 6سا أنزل الله 1 تيناه إياه 0 
على لفظ الآمر بمعنى وقلنا ليحك وروى فى قراءة أبى" 7 أنل 5 بزيادة أن مع الاص دلى أن أن «وصولة بالاخص 
كةولك أمرته بأن ةٍ ق كأنه قبل وآتيناه الإنجل وأعرنا بأن حك أدل الإنجيل وقيل إن عيسى عليه السلام كان متعبدا 
با فالتوراة من 9 حكام لان الإنجيل مواعظ وزواجروالأحكامفهقللة وظاهرةوله ولبحكم أهلالإنجيل عاأنزل 
الله فيهبرد ذلك وكذلك قوله لكل جعلنا منكٍ شرعة وهنهاجا وإن ساغ لقائل أن يقول معناه وليحكروا بما أنزل الله 
فيه من إتجاب ااعل بأحكام التوراة ه (فإن قات) أى فرق بين التعر يفين فقوله (وأنزلنا اليك التكتاب) وةوله (لما 
بين بده دن اللكيتاب) (قلت) الااؤل تعريف العهد لاأنه عنى به القرآن والثانى تعريف الجاس لاأنه عنى به جفس 
الدت المنذلة وجون أن شال دو لاعيد لاانه ميرد به مايقععليه دم الكتاب عل الإطلاق وإما أريك نوع معلوم 
نه رهو ما أنرل ون الك عا سوى القرآن (ومهيهنا) ورقيبا على سائر السكيتب لاأنه يششود لطا بااصحة والثبات وقرئُ 
ومهيمنا عليه بقتح الم أ ى هوهرى عليه بأن حفظ من التغيير سرع قال ولارأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خافه» والذى هيمن عليه الله عر وجل" أو الحفاظ فىكل باد لو حرّف حرف منه أو حركة أو سكون لتذبه عليه كل 
أحد ولاتأزوا راقن ومشكر بن ضدن زولا تتبع) معنى ولا تدرف فلذلك عدى يعن كله قبل ولا تتحرف 
عما جاءك دن المق متبعا أدواءم (للكل جعلنا منك) أبها الناس (شرعة) شريعة وقرا يحى بن وثاب بفتح 
ااشين ( ومنماجا) وطريقا واتحا فى الدبن تجرون عليه وقبل هذا دليل على أنا غير متعبدين بشرائع من قبلنا 
لجعلم أنة واحدة) جماعة متفقة على شريعة واحدة أوذوى أمّة وا<دة أى دين واحد لااختلاف فيه رت ا 















































ره رود ل 2 - شع هه« لولعة عم 22م ولا دص كله 2ه ودر 6 ه2698 2622 2 لس 0س 


ْ كنم فيه تحتلفون * وأن أحكم يهم مسا انزل لله ولاتتيع 0 يتنوك عن بض ما اتزل 


6ه لووره 2ه ع ورء 2 ع سعم له غعة روه 
أ لك 6 إن رو فاعلم 2 ديك الله ان ممم ولص لدي م ون كثيرا » من ن اناس [. فون اخ ّ 
دما هوم سا سه 2و2ع سد وس 2 روس سمه ووز م2 2ه 1-8 سم 
اليا لية يبغون ومن احسن من 3 م 0 يُوقنونَ 2 0 الذي َامئو| 3 تََدُوا الهود والاصدرى 3 


رسم سور سس كه كر لذ زه هم 5 و 


أولياء عار 1 ياه , بض 0 يتوطهم فإنه 0 إن 1 لاببدى الوم الدلبين 0 فى الذين ف 


(لبباوم فا اناك ) ) من الشرائع التلفة هل تعملون 6 | مذعن نين معت دن أنها نما مصالح قد اختلفت على <حسب الأ<وال 
والأوقات معترفين بِأنَاللهلم يقصدباختلافها إلامااةتضته الحكمة أم تتبعو نالشبهوتفرطون فالعمل (فاستبقواالخيرات) 
فابتدروها واسابقواكوها (إلىالله جعك) ) استكنا ف فمعنى التعليل لاستيا قالخيرات (فليتم ) فيخبرك مالاتشكون 
معه منالجزاء الفاصل بنك وعاملكم ومفرطك ف العمل (فإن قلت) (وأن احم ينهم) معطوف علىماذا (قلت) ٠‏ 
على الكتاب فقوله وأزلنا إليك السكتاب كأنه قبل وأنزلنا إليك أن احكم على أن أن وصلت بالاصس لانه فعل كسائر 
الآفعال وجوز أن بكون معطوفا على بالق أى أنزلناه بالحق وبأن ا (أن يفتنوك عن بعض ماأنزل الله إليك) 
أنيضاوك عنه ويستتزلوك وذلك أنّ كعب بنأسيد وعبدالته بن صوريا وشاس تنقيس من أحباراليهود قالوااذهبوا ابنا 
إلىتمد نفتنه عن دينه فقالوا باد قد عرفت أنا أحبارالهود ونا إناتبعناك اتبعتنا اليبود كلوم ول خالفونا وإن سنا 
وبين قومنا خصومة فنتحا؟ إليك فتقضى لنا عليهم ون نؤمن بك ونصدّقك فأبى ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم 
فازات (فإن تولوا) عن الحم يما أنزل الله إليك وأرادوا غيده (فاعلم أما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم) يعنى 
يذنب |[ و عن حم أللّه و إرادة خلافه فوضع ببعض ذنوهم ع ذلك وراد أن لهمذنوبا جمة كثيرة العددوأنهذا 
الذنب مععظمه بعضهاوواحدمتهاوهذ| الإبهام لتعظ ام التولىواستشرافهم فىارتكابه و#والبعضفهذا الكلام مافقول 
لبيد ٠‏ أويرتبط بعض النفوس حامها + أراد نفسه وإنما قصد تفخم شأتها بهذا الإبمام كأنه قال نفسا كبيرة ونفساً 
' أى نفس فك أن التشكير يعطى معنى السكبير وهو معنى البعض_ية فكذلك إذا صرح بالبعض (لفاسقون) لمتمرّدون 
فى الكفرمعتدون فيه يعنى أن الوك عنحالله من لعز دالعظم والاءتداء فالكفر (أغ (أغ.ك الجاهلية يبغورن) فيه وجهان 
أحدهما أن قريظة والنضيرطلبوا إليه أن حك بما كان حك به أهلالجاهلية ار بنالمتل وروى أن رسو لاله 
صيالته عليه وسلم قالهم القتلى بواء فقّالب:والنصير >نلانرضى بذلك فندلت والثا ىأنيكون تعبيرا لليهودبأنهم أهل كتاب 
وعم وثم يبغون حم الملة الجاهلية التى هىهوى وجهل لاتصدرءن كتاب ولاترجع إلموحىمنالله تعالى وعنالسنهو 
عام فى كل من يبغى غيرحم الله والحكم حكان ّ بعل فهو -ك الله وح >ول فهر حك الشيطان فل طاوس عنالرجل 
يفضل بعض ولده على عض فقرأ هذه الآبة وقرٌ تبغون بالتاء والباء وقرأ السلى أخك الجاهلية يبغون برفع الحم 
عل الابتداء وإيقاع يبغون خبراً و[سقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة فى أهذا الذى بِعث الله رسولا وعن الصفة . 
فى الناس رجلانرجل أهنت ورج لأ كرمت وعنالحال فىمررت ند يضرب زيد وق رأقنادة أخك الجاهلية ع أنهذا|الحكم 
الذى يبغونة [نا يحم نه أفعى نجران أونظيره من حكام الجاهلية فأرادوابسفهوم أن يكو ند خاتم النبيين حك كأولئك 
الحكام ِ اللام ففقوله (لقوم يوقنون) للبيانكاللام فهيت لك أىهذا|الخطاب وهذا الاستفهام لقوميوقنون فإنممالين 
يتيقنونأن لاأعدل من الله ولا أ<سسن حك منه ه لاتتخذوم أولياء تتصرونمم وتستتصروتهم وتؤاخوهم وتصافونهم 


وتعاشرو نهم معاثمرة امو منين معلل النهى بقوله بعضهم أولياء بعض)أى عابو الىبعضهم بعضالاتحادملتهم واجتماعهم فى الكفر 
1 : 











وو ال 127 53-352 222 200 و2 2 مده 2ه يه اظه 


لويم ع ضل رن ثم شولون ْنى ١‏ أن هي 0 و الله ان يانى بالفتتح أو ام ون عله 


روه ثم سس سمع 5 ممعم اه مت ده 2هس١ا‏ ه 


تيصبحوا على مااسروا ف ا تدمين 2 ول لذن 5 و 1 لاد لذن أقسموا , 0 هدك ان 
0 مه لاه س 2ه 1262 0 0 0 0 موده عه مه وه 5 

إنم لمعك 0 اع سلهم فاصوا خسري 35 با | ما ابن #امنوا من براند مح عن دنه فسوف بأى 
ف أن دنه خلافديهم وأوالامم (ومنيتولم سنك 7 من جملتهم وحكده 00 الغا يظ من الله واقددزر رك 
مجانية اذا ألف ف الدين واعبزاله م قال رسو ل الله صل الله عليه وسل لاتراءى ناراهماومنه قولعمررضى اللّهء نه لآبى«ومى 
فى كاتبهاانصرا ىلا رموم إذأهاتهم أله ولاتأمنوم إذخوممالله ولاتدنوم إذأقصام الله رياه قاللهأبوموسىلاقوام 
للبصرة إلابه ف قال مات النصراتى والسلام يعنىهب أنهقدمات فا ك: بعت تكونصا لعاحيائذفاصة معةه اأساعةواستغنعنهلغيره 
(إناللهلاهدى القومالظالمين) يعنىالذينظاءوا أنفسهم موالاة الكفر منعهمالله ألطافه وخذ م مقتاهم (يسارعونفهم ) 


٠‏ ينكنشون فى موالاتمم ويرغبون فيها ويعتذرون بأنهم درن أن تصيبهم دائرة من دوائر الزمان أى صرف من 








صروفه ودولة مزدوله فيحتاجون لهم وإلىمعوتهم وعن عبادة .زالصامت رضى الله عنه أندقال لرسول الله صل الله 
عليه وسلم إن لى «والى من مود كثيراً عددثم وإنى أبرأ إلى الله ورسوله منولاتهم و أوالى الله ورسوله فقال عبدالله 
ان أنى" إنى رجل أخاف الدوائر لاأبرأ من ولابة موالى وهم مود بى قبنقاع (فعسى الله أن يأى بالفتم) لرسول الله 
صل الله عليه وس عل أعدائه و[ إظهار المسلمين (أوأء ر منعنده) يقطع شأفة الهود ويجلهم عن بلادم فيصبحالمنافقون 
نادمين على ماحدّثوا به أنفسهم وذلك أنهم كانوا يشكون فى أمر سول الله صبىالله عليه وسلم راون مارظن أن م 
له أص وبالهرى أن تسكون الدولة والغلبة لمؤلاء وقيل أو أمر من عنده أو أن يؤمر النى" صل الله عليه وسلم بإظهار 
أسرار المنافقين وقنلهم فيندموا على تقاتهم وقيل أو أمر من عند الل لأيكرن فنه داس فعل كبنى الاضير الذين طرح 
الله ففقلوبهم الرعب فأعطوا بأيديهم من غير أن بوجف عليهم بخيل ولاركاب (ويقول الذين آمنوا) قرئّبا! ساس 
عل أن نان وبالرفع على 00 مدا أو تقول الذين آمنوا ذلك الوقت وقرىٌ قول بغيرواو وهى فىمصاحفت 
مكةوالمدينة والشأم كذلك على أنه جواب قائليقول ففاذا يقول الاؤمنون حينئذ فقيل يقول الذينآمنوا أهؤلاء الددن . 
أقسموا (فإن قات) .من يةواون هذا القول 0 إِما أن يقوله إعضهم لبعض لعجب من حالم وأغتباطاً بما من الله 
0 من التوفيق فى الإخلاص (أهؤ لاء الذدن أقسموا )١‏ لم بإغلاظ العمان أنهم أو لاوم ومعاضدوء على الكفار 
وإما أن يقولوه للهود لآنهم حلفوا طم بالمعاضدة والنصرة كي 0 الله عنهم ولأن قوتتم لننصرتكم (ٍ بطت أعماللم م( 
من جملة تول الم منين أى بطلت أعماهم الى كانوا يتكلفوا فى رأى أعين الناس وفه معن التعجب كأنه فيل مااحط 
أعماطهم فا أخسرم أو من قول الله عز وجل شهادةلم حبوط الأعمال وتعجياً هن سوء حاطم + وقرئه نيرت ومن 
برتدد وهوف الإمام بدالين ودومن الكائنات التى أخبر عنها ف القرآن قبل كونها وقيل بل كان أهلالردّة إ<دى عثيرة 
فرقة ثلاث فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم بنومديم ورئيسهم ذواخار وهوالآسود العنسى وكان كاهناتنيأ بالهن 
سول عل دده وا خرج عمال رسول الله صلى اللهعليه وسلم فتكتب رسول الله صل الله عليه وسلم إلىمعاذ بنجبل 
وإلى سادات الون فأهلك الله على يدى فيروز الديلى بيته فقتله وأخير رسول الله صل الله عليه وسلم بقتله ليلة دل 
ل المسامون وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم م و ا 
اله نوك تب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلءة رسول الله إلى #د رسول الله أمَا بعد إن الارض 








. (قولهموالاة الكفر) لعله الكفرة (قوله يقطعشأفة اليهود) فى الصحاح الششأفة قرحة تخرج فى أسفل القدم 000 
٠‏ فتذهب فضرب برا المثل فى الاستتصال اه باختصار 
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سق ده * ذه سوم 4 دغ 2 همد وو2ة د ده 2-١‏ 12 د سد 2 


نل ره لع لط أ تاكن سيار وتوران ولاسارة ود 0 


شاع اه 





نصنها لى ونصفها لك فأجاب عليه الصلاة والسلام من مسد رسول الله إلى مسيلية الكذاب أمًا بعد:فإن الآرض لله 
بورثما من يشاء من عباده والعاقبة لليتقين خاربه أوبكر رضى الله عنه يجنود المسلمينوقتل على #دىوحثى قاتل مزة 
وكان بول قتلت خير الناس فى ال+اهلية وشر الناس فى الإسلام أراد فى جاهلتى وإسلاى وينو أسد قوم طليحة بن 
كا فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالداً فانمزم بعد القتال إلى الثماً م ثم أسلم وحسن إسلامه وسبع 
فى غهد أنى بكر رضى اللهعنه فزارة قوم عبينة لكا رم بن سلمة القَث شيرى وبنو اسار قوم الفجاءة بن . 
عبد اليل 1 6 قوم مالك ان نويرة ولعض 4م قوم يواج بأت المذر المتذئة زوجت ما مسيلية الكذاب 
وفبها يقول أبوالعلاء المعرى فى كتاب استغفر واستغفرى 00 تجاح ووالاهامسيلءة ه كذابة فى بىالدنياوكذاب 
وكندة قوم الأاشعث بن قيس وبنو بكر بن وائل ,ارين قوم الحطم تنزيد وك الله أمرمم علىيد أنى بكر رضىالله 
عنه وفرقة و|<دة فعهد عمر رضى الله عنه غسان قومجبلة بن الآعهم لصرانه 0 وسيرته إلى بلاد الروم لعدإسلامه 
(فسوفيأى التهبةوم) قبللمانولت أشار رسول الله صلى الله علبه وسلم إلىأوموسى الأاشعرىفقال قومهذا وقيلم ألفان 
من النخع وخمسة لاف من كندة وبجيلة وثلاثة لاف من أفناء الناس جاهدوا يوم القادسية وقيل همالانصار وقيل 
سئل رسو لاللهص] اللهعليه وسلم عنهم فضرب بده على عاتق سلبان وقالهذا وذووه ثم قال لو كان الإعان معلقا بالثريا 
لناله رجال من أبناء فارس ( تحهم وحبونه ) حبة العباد لريهم طاعته وابتغاه مرضاته وأن لا يفعلوا ما بوجب #خطه 





» قوله تعالى باأبها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فدوف بأتى الله بقوم هم وحبونه الآية ( قال ) حبة العباد 
اروم طاعته وابتغاء مرضاته وأنلايفعاوا امابو جب غذطه وعقابه وحبة اللهلعباده أن يثييهم أحسن الثواب على طاعتهم 
ويعظمهم ويأنى عليهم ويرضى عنهم وأمَا مايعتقده أجهل الناس وأعدام للعلم وأهله وأمقتهم للشرع وآسوأم طريقة 
وإن كانت طريقتهم عند أمثاهم من الجولة والسفهاء شيثاً وهمالفرقة المفتعلة المتفعلةمنالصوف وما يدينون به منالحبة 
والعدى والتغى على 0 اسيهم خربها الله وفى مراقصهم عطلها الله بأبيات الغزل المقولة فى المردات الذين يسمونهم 
شهداء وصعقاتهم التى أن منها صعقة موسى يوم دك الطور فتعالى الله عنه علواً كبيراً وم نكلاتهم كا أنه بذاته بحبهم 
. كذلك حبون ذاته فإِنَ الماء راجعة إلى الذات دون النعوت والصفات انتبى كلامه (قال أحد) لاشك” أن تفسير حية 
العبد لله بطاعته له على خلاف الظادر وهو من الجاز الذى يسمى فيه المسبب باسم السب واغجاز الذى لايعدل إليه 
عن الحقيقة إلا بعد تعذرها فليمتحن حقيقة الحبة لغة بالُواعد لينظر أهى ثابتة للعبد متعلقة بالته تعالى أم لا إذا الحبة 
لغة ميل المنصف بها إلى أمر هإن واللذات الباعثة على ا محبة منقّسمة إلى مدرك بالحس كلذة الذوق فى المطعوم واذة 
النظر واللمس ف الصور المستحسنة ولذة الشم فى الروائح العطرة ولذة السمع فى النغهات الحسنةوإلى لذة تدرك بالعقل 
كاذة الجاه والرياسة والعلوم وما بجرى مجراها فقد ثبت أنّ فى اللذات الباعئة على الحبة مالا يدركه إلا العقل دون 
الس ثم تنفاوت المحبة ضرورة نحسب تفاوت البواعث عليها فليس الاذة برياسة الإنسازعلى أهل قرية كلذته بالرئاسة 
عل أقالم معتبرة وإذا تفاوتت الحبة سب تفاوت البواعث فلذات العلوم أيضاً متفاوتة سب تفاوت المعاومات 








( قوله خالداً فانبزم بعد القتال ) قوله خالداً فى أنى السعود أبا بكر اه ( قولهكذابة فى بى الدنيا وكذاب ) 
يروى وكذابا (قوله وكندة قومالاشعث بزقيس) لعله الاشعت كعبارة الخازن (قوله نصرته اللطمة) لعلها اللطيمة 
وهى العير التى تحمل الطيب وبز التجار خْرّر (قوله وثلاثة آلاف منأفناء الناس) فى الصحاح فناء الدار ما اند من 

ْ عراها ب أفنبة ويقالهو من أفناء الناس إذا لم بعلم تمن هو 





سن 























٠‏ وعتابه وحبة اللهلعبادهأنيثيهم أحسن الثواب على طاعتهم ويعظمهمويثنى عليهم ويرضى عنهم وأمامايعتقده أجهل الئاس 


حت دسف 


وأعدام للعل و أهاد و أمقتهم للشر وأسوأمطر يقَةوإن كانت طريقتهم عند أمثالهم من الجبلة والسفباء شيئاً وهم الفرقة 
المفتعلة المتفعلة من الصوف وما يدينون به من الحبة والعشق والتغنى على كراسيهم خريها الله وفى مراقصهم عطلها الله 
بأبيات الذزلالمقولةفالمردانالذنيسمونهمههداء وصعقاتهمالىأبن عنها| صعقة موسىعنددك الطور فتعالى اللهعنهعلواً كيرا 
ومن كلءاتهم يا أنهيذاتدجيمكذ لك يحو ن ذاتهفإن اهاءراجعةإلىالذاتدونانءوت والصفاتومنها الب شر طهأن تلحقه 
سكرات الحبة فإذ الروك ذلك تكن فيه حتقيقة (فإنقات) أبنالراجع من الجزاءإلى الاسم المتضمسلمعنى الشر ط (قت) هو حذوف 
معناه فسوف بأ الله بقوم مكانهم أوبقوم غيرم أو ما أشبه ذلك ( أذلة ) جمع ذايل وأما ذلول جمعه ذال ومن 
زعم أنهمن الذل" الذى هو نقيض الصعوبة ند غى عنه أن ذاولا لايبجمع على أذلة (فإنقلت) هلا قيل أذلة للاؤمنين 
أعزة عل ىالكافرين (قلت) فيه وجهان أحدهما أن يضمن الذل" معنى الحو والعطف كأنه قبل عاطفين عليهم على وجه 
التذلل والتواضع والثانىأنهم مع شرفهم وعاوطبقتهم وفضلهم عل المؤمنين خافضون لهم أجن<تهم ونحوه قولهءزوجل 
أشداء على الكفار رحماء بينهموقريٌ أذلة وأعزة بالنصب على الحال (ولاتخافو ن لومة لائم) يحتمل أن تسكونالواو 
للحال على أنهم يجحاهدون وحالهم فىامجاهدة خلاف حال المافقين فإنهم كانوا موالين الهود اءنتفإذا خرجوافجيش 
المؤمنين خافوا أولياءم الهود فلايعملون شيا تمايعلمونأنه يلحقهمفيه لوم منجهتهم وأماالمؤمنون فكانوا تجاهدون 
لوجه الله لاخاذون لومة لاثم قط وأن تسكون للعطف على أن من صفتهم امجاهدة فى سييل الله وأنهم صلاب فدينهم 





فليس معاوم أ كل ولا أجمل من المعبود اللق فاللذة الخاصلة فى معر فته تعالى ومعرفة جلاله وكاله تكون أعضم والحة 
المنبعثة عنها تتكون أمكن وإذا حصلت هذه الحبة بعثت على الطاعات والموافقات فقد تحصل من ذلك أنّْ ححبة العبد 
1ه بل واقعة من كل" هومن فى من لوازم الإمان وشروطه والئاس فيا متفاوتون حنست لفارت [1ا وإنا 
كان كذلك وجب تفسير محبة العبد لله معناها الحقق اخة وكانت الطاعات والموافقات كالمسبب عنها والمغاير لها ألا 
ترى إلى الأاعرانى الذى سأل عن الساعة ذقال له النى عليه الصلاة والسلام ماأعددت ا قال ماأعددت لا كير عمل 
ولكن حب الله ورسوله فقال عليه العلاة والسلام أنت مع من أحبيت فهذا الحديث ناطق بأنّ المفهوم من المحبة لله 
غير الأعسال والتزام الطاعات لأنَ الأعرانى نفاها وأثبت الحب وأقزه عليه الصلاة والسلام على ذلك ثم إذا ثبت 
إجراء محبة العيد لله تعالى على حقيةتها لغة ذا محبة فى اللغة إذاتأ كدت سعيت عشءةاً فن ا كدت حبته لله تعالى وظورت 
آثار تأ كدها عليه من استيعاب الأوقات فى ذ كره وطاعته فلا يمنع أن تسمى حبته عشقاً إذ العشق ليس إلا الحبة 
البالغة وما أردت مذا الفصل إلا تخليص الدق والانتصاب لاحاء الله عن" وجل" من الزخشرى فإنه خلط كلامهالغث 
بالسمين فأطلق القولي سمعته بالقدح الفاحش فى المتدوفة من غير تحن منه نسب إلبهم مالا يعبأ بمرتكبه ولا يعد فى 
الييام فضلا عن خواص البشر ولا يازم من تسمى طائفة بهذا الاسم غاصبين له من أهله ثم ارتكاءهم مانقل عنهمما 
ينافى حال المسمين به حقيقة أن ب اخذ الصالم بالطالح ولازر وازرة وزر أخرى وهذا > أن علاء الذن ند انف 
إلمهم قوم سوا أنفسهم بأهل العدل والتوحيد ثم خلعوا الربقة <دواصفات الله تعالى وقضاءه وقدره وقالوا إنالآمر 
أنف وجعاوا للانفسهم شركا فى الخاوقات وفعلوا وصنعوا فلا يسوغ لنا أن تقدح فى علياء أصول الدين مطاقاً لانم 


قد اتتسب إلبهم من لاحيلة ل فى نفيه عن التسمى بنعتهع ولا كلف الله فا إل رسا ولا شك أن ف لاس قا 


أنكر تصور محبة العبد لله إلا بمعنى طاعته له لاغير وهو الذى حاز إليه الزغشرى وقد بينا تصوّر ذلك وأوحناه 
والمعترفون بتصورذلك وث.وته ينسبون المتكرين إلى أنهم جهاوا افأنكرواي أنالصى بتكرعل من يعتق دأ نوراءاللعبلذةهن جماع 
أوغيره وال بم كف الشموات والغرام بالنساء يظ نأن ليس وراءذلك لذةمّن رياس ةأوجاه أ وشبهذلكوكل طائفة تسخر يمن فوقها 








ولعتق دنهم مشغاو ن فغيرثىءقالالغزالىوال.ونتهبةولون أن أنكر علهم ذلك إن تسخر وامنافا بانسخر م 6 اسخرون ْ 
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و 2 لعش امسده وسدا مه 02 6222 

الصلوة ويؤتون الزكوة وهم ر كعون ٠‏ ومن يدول الله ورسوله والذين >امنوا فإن حزب الله ثم الغلءونه 
داء6 مه دش سع الا نهر 5 د موسع د ره 8ك 0 د شع مه 2 ب اك 
أ الذي اموا لاتتخذوا الذين الحذوا دمك هزوا ولا من الذين أونوا الكتيمن قبل وألكفار 


واعءم مه ذا ل سام هئيه سام هسا ووسك را ابرقص لس ص سا ل 262هره ثم كه سه م ب 
إن كنم مؤمنين ه وإذا ناديتم إ[الصاوة أتخدذوها هزوا ولعبا ذلك بانهمقوم لايعقلون 


و2 اوسه 


إل رساك 














إذا شرعوا ففأمر منأمور الددنإنكار منكر أوأمربمءروف مضوافيهكالمسامي را نحاة لايرعبهم قول قائل ولا اعتراضص 
معترض ولالومة لاثم يشق عليه دهم فإنكارم وصلابتهم فىأمرمم واللومة ا مرّة من اللوم وفيهاوف التنسكيرمبالغتان 
كأنه قبل لاتخافون شيئاً قط من لوم أحد من الاوام و (ذلك) إشارة إلى ماوصف به القوم من الحبة والذلة والعزة 
وامجاهدة وانتفاء خوف اللومة (يؤتبه) يوفق له (من يشاء) من يعلم أن له لطفاً (واسع) كثير الفواضل والالطاف 
(علم) يمن هو من أهلها + عقب النبى عن هوالاة من تجب معاداتهم ذكر هن تحب موالاتهم بقوله تعالى (إنما 
وليك الله ورسوله والذين آمنوا) ومعنى إنما وجوب اختصاصهم بالموالاة (فإنقلت) قدذ كرت جماعة فهلا قل 
إفاأولياقم (قلت)أسلالكلام إتماوليكم الله جعت الولاية له علرطريق الا صالة ثم نظ فىسلكإثباتمالهإثياتمالرسول 
الله صل الله عليه وسل والمؤمنينعلل سيل التبع ولوقيل إنا أولياقكم الله ورسوله والذين آمنوا لم يكن ف الكلام أصل 
وتبع وفقراءة عبدالته إهامولا؟ ٠‏ (فإنقلت) (الذينيقيمون) ماله (قات) الرفع عل البدلمن الذينآءنوا أوعلىثم 
الذين يقيمون أوالنصب عل المدح وفيه تمييز الخلص من الذين آمنوانفاقا أوواطأت قاوبهم ألستتهم إلاأتهم مفرطون 
ف العسمل (وثم راكعون) الواو فيه للحال أى يعملون ذلك فى حال الركوع وهو الخشوع والاخبات والتواضع لله 
إذا صلوا وإذا زكوا وقيل هو حال من يتوت الركاة بمعنى يؤتونما فحال ركوعهم فالصلاة وإنها نزلت فى على 
كرم الله وجهه حين سأله سائل وهو را كنع فصلاته فطرح له خاتمه كأنه كان مرجا فختصره فل ,تكلف -ذلعه كثير 
عمل تفسد مثله صلاته (فإنقات) كيف صم أن يكون لعل" رضى الله عنه والنفظ لفظ جماعة (قلت) جىء به على 
لفظ امع وإن كان السبب فيه رجلا واحداً ليرغب الناس فى مثل فعله فينالوا مثل ثوابه ولينبه على أن سجية المؤمنين 
يحب أن تكون عل هذه الغاية من الخرص عل ابر والإحسان وتفقد الفقراء حتى إن لزه أم رلايقبل التأخيروثم 
فالم.لاة لميؤخروه [لىالفراغ منها (فإن حزب الله) من إقامة الظاهر مقام المضمر ومعناه فإهم ثم الغالبون ولكنهم 
بذلك جعلوا علاما لكونهم حزب الله وأصل الب القوم يحتمءون لامر حزبهم وحتمل أن يريد بحزب الله 
الرسول والاؤمنين ويكون المعتى ومن يتوم فقد تولى حزب الله واعتضد من لايغالب + روى أن رفاعة بن زيد 
وسويد بن الهرث كانا قدأظهرا الاسلام ثم نافَا وكان رجال من ا دين يوادونهما فنزلت ٠‏ يعنى أن انخاذم دنم 
هزوا ولعبآ لايصح أن يقابل باتخاذكم إناهم أولياء بل يقابل ذلك بالبغضاء والشنا ن والمايذة ء وفصل المستهزئين 
بأهل الكتاب والتكفار وإ نكان أهل الكتاب من التكفار إطلاقا التكفار على المشركين خاصة والدليل عليه قراءة 
عبد الله ومن الذين أشركوا وقرئٌ والكفار بالنصب والجر وتعضد قراءة الجر قراءة أبى ومن السكفار (واتقوا الله) 
ه قوله تعالى ومن بتول الله وزسوله والذين آمنوا فإن حزب الله م الغالبون (قال تود هذا من إقامة الظاءر 
مقسام المضمر ومعناه الخ) قال أحمد ومقابله » قوله تعالى إن الخاسرين الذين خسروا أنقسهم وأهليم 
بوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقيم فوضع الظالمين موضع ضصير الأول ليزيدم سبة الظلم إلى اللأسسران 





١ 
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(قوله كأنه كان مرجا فى خنصره) أى قلا غير ثابت أفاده الصحاح (قوله إن ازثم أمر لايقبل) لعله لاايفعل 
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شر مكنا وأضَل عن سواء ألسيل ء و إذا جاو ؟ الوا امنا وقد 





فوالاة الكقار وغيرها (إن كت مؤمنين) حقاً لآآن الإيمان حقاً يأبى «والاة أعداءالدين (اتخذوما) الضميرالصلاة .. 
أوللمناداة قل كان رجل منالتصارى بالمدينة إذا سمع المؤذن يقول أشهدأنَ مدا رسو [الته قال حرق الكاذب فدخلت 
خادمة بنار ذات ليلة وهو ناكم فتطايرت هثها شرارة فى البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله وقيل فيه دليل 
على ث.وت الآذان بنص السكتاب لابالمنام وحده ( لايعقلون ) لآنّ لعمهم وَهزوهم من أفعال السفهاء والجهلة فكانه 
لاعقل لهم ه قرأ الحسن هل تنقمون بفتح القاف والفصييح كسرها والمعنى هل تعيرون منا وتكرون إلا الإيمان 
بالكتب انذلهكلوا (وإن أكثرك فاسقون) ( فإزقلت ) علام عطف ةوله وإن أ كثر كم فاسةون (قلت) فيه وجوه 
منها أن يعطف على أن آمنا بمعنى وما تنقمون منا إلا امع بين إماننا وبين #زّد؟ وخروجك عن الإيمان كانه قيل 
وما تنسكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا فى دين الإسلام وأنتم خارجون منه وجوز أن كون عل تقدير حذف 
المضاف أى واعتقادأ نكم فاسقون ومنها أن يعطلت عل الور أى وفا تقمون ضا إلا الإعان بالل ويا أزل وأ" 
أكثر ؟ فاسقون ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع أى وما تنقمون منا إلا الإءان مع أن أ كثرك ناسقون ونجوز 
أن بكون تعليلا معطوفا على تعليلحذوف كآنه قيل ىا تتقمون منا إلا الإيمانلقلة إنصافكم وفسقكم واتباعك الشبوات 
ويدل عليه تفسير الحسن بفسقك تقمتم ذلك علينا » وروى أنه أنى رسول الله صل الله عليه وسم نفر من اليهود 
فسألوه عمن يؤمن به من الرسل قال أومن بالله وما أنزل إلينا إلى قوله ونحن له مسلءون فقالوا حين سمعوا ذكر 
عيسى عليه السلام مالعل أهل دين أقل حظاً فى الدنيا والآخرة مك را هن دينك فنزلت وعن لعم نميسرة 
وان كر بالكسر وحتمل أن ينتصب وإن أ د بفدل #ذوف يدل عله هل تقمون أى ولا تهون أل 
أكثر ؟ فاسةون أو يرتفع عل الابتداء والخبر حذوف أى وفسقك ثابتمعاوم عندى لانم علتم أنا على الحقوأنك 
عل الباطل إلا أنحب الرياسة وكسب الآمواللايدعك؟ فتنصفوا (ذلك) إشارة إلى المنقوم ولا بد من حذف مضاف 
قله أو قبل من تقديره بشر من أهل ذلك أو دين من لعنه الله و ( من لعنه الله ) فى حل الرفع على قولك هو من اعنه 
الله كةوله تعالى قلأفأنككم بشرمن ذلك النار أو فى ل الجر عل البدل من شر ه وقرىٌ مثوبة ومثوبة ومثا | مشدورة 
ومشورة ( فإنقلت ) المثوبة مختصة بالإ<سان فكيف جاءت ف الإساءة ( قلت ) وضعت المونة موضع العقوية على 
طريقة قوله ه تحية ينهم ضرب وجيع ه ومنهفيشرم بعذاب ألم (فإنقلت) المعاقبون من الفريقين همالمود فلمشورك 
ينهم فى العقوبة ( قلات ) كان المهود لعنوا يزعمون أن المسلدين ضالون مستوجون للعقاب فقيل لم من لعنه ان 23 
عوبة فى الحقيقة واليقين من أهل الإسلام فى زعم ودعواك (وعبدالطاغرت) عطف على صلة من كانه قل ومن عبد 
الطاغرت وف قراءة 2 وعبدوا الطاغوت على المعنى وءن ان مسعود وهن عبدوأ وقرىٌ وعابد الطاغرت عطفاً عل 





قوله تعالى هل أنكك بشر.هن ذلك مثوية عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل هنهم القردة والختازير وعبد 
الطاغوت الآبة (قال وعد الطاغوت عطف على صلة من ا) قال أحمد رحمه الله السؤال يازم القدرية لآنهم يزعمون 
أن الله تعالى إنما أراد منهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وأن عبادتهم للطاغرت قبيحة والله تعالى لايريد القباتح 
بل تتمع فى الوجود على خلاف مشيئته فلذلك يضطر الرعشرى إى تأويل الجعل بالخذلان أو ,اله وكذلك أل 


(قوله فلم شورك بيهم فى العقوية) لعله ببنهما أوبينهم وبين المسلبين 




























قاد 





| هدىف مره مروءه د ع لع د و م 2 ا د ار دا 1 2 ردقه 
دخلوا بالكفر وثم قد خرجوا به والله اعلم بما كانوا يكتمون . وترى كثيرا منهم يسرعون ف الثم 
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ددرو وس( مره ده لط 2ه ره 2 لهس! 218 م ها ثُ ل ممه2 ره بر موةامس 


لمث مع ده ع سهر . مس عام 
والعدون واكلهم السحت لبمس ماكانوا يعملون 3 لولا ينهم الربنيون والا<يار عن قولحم الإثم 








القردة وعابدى وعباد وعيد وعيد ومعناه الغلو فى الع.ودية كقوم رجل حذر وفطن البليغ الحذر والفطنة قال 
ابنى لبنى إن أمكم آمه وان أا در عن 

وعيد بوزن حطٍ وعبيد وعبد بضمتين جمع عبيد وعبدة بوزن كفرة وعبد وأصله عيدة خذفت التاء للإضافة أو هو 
كخدم فى جمع خادم وعبد وعباد وأعبد وعبد الطاغوت على البناء للمقعول وحذف الراجع بمعنى وعبد الطاغوت فم 
أو بهم وعبد الطاغوت بمعنى صار الطاغرت معبوداً من دون اللهكقولك أمر إذا صار أميراً وعبد الطاغوت بالجر 
عطفاً على من لعنه الله (فإنقات) كيف جاز أن يحعل الله منهم عباد الطاغرت ( قلثك ) فيه وجهان أ<دهما أنه خذهم 
عدوم رالثان أله حك علبوم بذلك ووصفهم به كقوله تعالى وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وقيل 
الطاغوت العجل لأانه معبود من دون الله ولآنْ عبادتهم للعجل مما زينه لهم الشسيطان فكانت عبادتهم له عبادةالشيطان 
وهوالطاغرت وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أطاعوا الكهنة وكل من أطاع أحداً فى معصية الله فقد عبده وقرأ 
الحسن الطواغيت وقيل وجعل منهم القردة أصحاب السبت والختارير كفار أهل مائدة عيسى وقيل كلا المسخين من 
أحداب السبت فشسانهم مسخوا قردة ومشاخهم مسخوا خنازير ؛ وروى أنها لما نزات كان المسلبون يعيرون الهود 
ويقولون باإخوة القردة والخنازير فينتكسون رؤسهم ( أولئك ) الملعونون الممسوخون ( ثر مكانا ) جعلتالشرارة 
السكان وهى لأهله وذيه مبالغة ليست ف قولك أولئك شر وأضل لدخوله فى باب السكنابة التى هى أخت الجاز نزلت 
فى ناس .من اليهودكانوا يدخلون على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يظهرون له الإبان نفاقا فأخبره الله تعالى 
بشأنهم وأنهم خرجون درى +باسك» دخاوا لم يتعلق بهم ثىء ما سمعوابه من تذ كيرك بآبات الله ومواعظك م 
وقوله بالكفروله حالان أى دخاوا كافرين وخرجوا كافرين وتقديره ملتبسين بالكفر ه وكذلك قوله وقددخاواوهم 
قد خخرجوا ولذلك دخلت قد تقريبا للبااضى هن الال ولمءنى آخر وهو أن أمارات النفاق كانت لانحة علبيسم وكان » 
رسول الله صل الله عليه وس متوقعا لإظهار الله ماكتتموه فدخل <رف التوقع وهو متعلق بقوله قالوا آمنا أى قالوا 
ذلك وهذه -الهم الإثم الكذب بدليل قوله تعالى عن قولهم الإثم (والعدوان) الظلم وقيل الثم كلمة الشرك وقوهم 


قوله تعالى وجعلناهم أئمة بدعون إلى النار بمعنى حكينا عليهم بذلك هذا مقتضى قاعدة القدرية وأمّا على عقيدة أهل 
السنة الموحدين حا فالآية على ظاهرها والته تعالى هو الذى أشقاهم وخاق فى قلوهم طاعة الطاغوت وعبادتهماشاء الله 
كان وما لم يثنأ لم يكن وإذا روجع القدرى فى تقيق الخذلان أو الحكم الذى يستر و ح إلى التأويل به ل يقدر منه 
على حقيقة ول يفسره بير الخلق إن اعترف بالحق وترك ارتكاب المراء والتذيذب مع الأدواء والله ولى التوفيق ه 
قوله «الى وإذا جاوم قالوا آمنا وقد دخلوا بالتكفروهم قد خرجو ابه (قال الروران حالان أى دخلوا كافرين ال) 
قال أحمد وفى تصدير اخلة الثانية بالضمير تأ كيد لاتحادحاهم فى الكفر أى وقد دخلوا بالكفر وخرجواوم أوائتك 
على -الهم فى الكفر كا تقول لقيت زيدا بعد عوده من سفره وهوهو أى على -اله وف المثل وعبد اليد عبد اليد 
أى حالته باقية والله أعلم ه قوله تعالى وترى كثيرا منهم بسارءون فى الإثم والعدوان وأ كاهم السحت لبنس ما كانوا 
يعملون أولاينهاهم الربانيون والأحبار عنقولهم الإثم وأ كلهم السحت ليما كانوا يصنعون (قال الثم الكذبالم) 





1 قرلهوعبدوعباد و أعبد ) لعله بفتتم العينوضم الباء كندس أفاده الصحاح (قوله فإن قلت كيف جاز أن يجعل) السؤال 
٠‏ من أنه لابجوز عليه تعالى خلق الشر وهو مذهب المءتزلة أما عند أهل السنة فيجوزكا تقزر فى عل التوحيد 
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واكلهم السحت لبنس ما كانوا يصنعون م وقالت اليود بد الله مغلولة غات يديهم ولعنوا بما قالوا بل 
عزير اين الله وقيل الإثم ماختص بوم والعدوان مايتعداهم إلى غيرمم » والمسارعة فى الثىء الشروع فيه بسرعة (لبٌُس 
ما كانوا يصنعون) كأنهم جعلوا آ ثم من مرتكى المنا كير لآ نكل عامل لايسعى صانعا ولاكل عمل يسعى صناعةحتى 
«تمكن فيه ويتدرزب وينسب إليه وكانالمعنى فى ذلك أنمواقع المعصيةمعه الشهوة التى تدعوهإليها وتحمله على ارتكاما 
وأما الذى ينهاه'فلاشهوة معه فى فعل غيره فإذا فرط فى الإنكار كان أشدّ حالا من المواقع ولعمرى أن هذه الآية ما 
يفذ السامع وينعى على العلماء توانههم وعن ابن عباس رذى الله عنهما هى أَسْدَ آبة فىالقرآن وعنالضحاك مافىالقرآن 
آئة أخوف عندى منها ه غل اليد وبسطها يجاز عن البخل والجود ومئة قوله تعالى ولانمجعل .بدك مغاولة إلى عنقك 
ولاتبسطها كل السط ولا يبقصد من يتكلم نه إثات بد ولا غل ولابسط ولافرق عنده بين هذا الكلام وبين ماوقع 
ازا عنه لأنهما كلامان معتقبان على حقيقة وا<دة حتى أنه يستعمله فى ملك لايعطى عطاء قط ولا منعه إلا بإشارثه 
هن غير اسعتال بد وبسطها وقضما ولوأعص الأقطع إلى المتكب عطاء جزيلا لقالوا ما أبسط يده بالتوال لآن بسط 
اليد وقبضها عبارنان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود وقد استعماوهها حيث لانصح اليد كقوله 
جاد الى بسط اليدين بوابل مه شكرت نداه تلاعه ووهاده 

ولقد جءل لبيد للشمال بدا فى قوله هم إذ أصبحت بيد الشمال زمامها نه ويقال بسط الياس كفيه فى صدرى لخِعات 
لليأس الذى هو من المعانى لامن الآعيان كفان ومن لم ينظرفى عل البيانععى عن تبصرحجة الصوابفى تأويل أمثال 
هذه الآنة ولم يتخلص هن يد الطاعن إذا عبدت به (فإن قلت) ق-د صح أن قوم (يد الله مغلولة) عبارة عن البخل فا 
تصنع بقوله (غلت أيديهم) ومن حقه أن يطابق ماتقدمه وإلاتنافر الكلام وزل عنسمخنه (قات) جوز أن يكونمعناه 
الدعاء عليهم بالبخل و النكد ومن ثمكانوا أل خلقالله وأنكدم ركوهبيتالا'شتر 





, قال أحمد وقوله عن قوم الثم يدل على أن الإثم الأول مقول فيحمتل أن يكون المراد الكذب مطلقا ويحتمل أن 
رادكلة الشرك واستدلال الومرى عل أن المراد الكذب لايتم وإنما يدل علأنه مقول فيحتمل الآمربن واشاعل 
عاد كلامه (قال جعاوا 1 ثم من صرتكى الا كير لآنكلعامل الّ) قال أحمد يعنى أنه لما عبر عن الواقع المذهوم من 
م تتكى المنا كير بالعمل فى قوله لبنس ما كانوايعهاون وعبر عنترك الإنكارعاهم حيث ذمّه بالصناءة فى قوله لبس 
ما كانوا يصنعون كان هذا الذم أشدّ للأنه جعل المذموم عليه صناع ةلم وللرؤساء وحرفة لازمةهم فها أمكن من داب 
الكنا كير فى أعباهم هذا ماده واللّه أعلم ه قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدمهم ولعنوا بما قالوا بليداه 
مبسوطانالآبة (قال غل اليد وبسطهامجاز عنالبخل والجودالخ) قالأحد والنسكتة فاستعال هذا امجاز تصوير الحقيقة 
المعنوية بصورة حسية تازمها غالبا ولاثثىء أثيت من الصور المسية فى الذهن فليا كان الجود والبخل معنيين لابدر كان 
بالحس ويلازمهما صورتان تدركان بالحس وهو بسط اليد للجود وقبضما للبخلعبر عنهما بلازمهما لفائدة الإيضاح 
والانتقالمنالمعنوبات إلىا ل سوسات وا اللمأعلم #عاد كلامه (قال فإنقات قد ص أنقو لم يدالله مغل لةعبارة عن البخل )قال 
أحمد لقد نقص فضيلتهالتىأوردها هذا الفصل ماضنههذاالسؤال وال+وابمن القاعدةالفاسدة فى أنالتهتعالى يستحيلءليهأن . 
بريد منعباده شأما نعاه عاهم وببىعل ذلك استحالة أنيدعوا علهم بالبخل لآنهليرده منهم و يستحيل أنير يده منهم فوجه 
هذا النص بالتأويل والفسك بالآباطيل والحق أنْ الله بدعو علهيسم بالبخل ودعاؤه عبارة عن خلقه الشيح فى قلومهم 








. (قوله ما يقَذ السامع) يعد السامع يعنى يخقفه وينشطه وهذا إن كان مشدد الذال من القَذ أو يضريه حتى يسترخى‎ ٠ 
١ ويشرف على الموت وهذا إنكان عنفف! من الوقذ (قوله وقعتا متعاقبتين) اعله معاقبتين‎ 
الات‎ 
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قدت وفرى واكحرفت عنالعلا ٠‏ ولقيت أضياق بوجه عبوس 
و>وز أن يكون دعاء عليهم بثل الايدى حقيقة يغلاون فى الدنيا أسارى وفى الآخرة معذبين باغلال جهتم والطباق 
من حيث اللفظ وملاحظة أصلامجازي تو لسبىسب الله دابره أى قطعه لآن السب أصله القطع (فإن قات) كيف 
عار أن يدعو الله علهم بما هو قبيح وهو البخل وااتكد (قات) المراد به الدعاه بالخذلان الذى تقسو به قاوبهم 
فيزبدون خلا إلى تخلهم ونكدا إلىتكدم أو بماهو مسبب عنالبخل والنتكد من لصوق العاربهم وسوء الأحدوثة 
النى تخزيهم وتمزق أعراضهم (فإن قلت) ١‏ ثنيت اليد فى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وهى مفردة فيد الله مغاولة 
(قات) لبكون رد قولهم وإنكاره أبلغ وأدل على اثيات غاية السخاءله ون البخل عنه وذلك أن غاية ماببذله السخى 
ماله من نفسه أن يعطيه بيديه جميعا فينى [از على ذلك + وقرىٌ ولعنوا بسكون العين وفى مصحف عبد الله بل يداه 
بسطان يقال بده بسط بالمعروف ووه مشية شمح وناقة صرح (ينفق كيف يشماء) تأكيدللوصف بالسخاء ودلالةعل 
أنه لاينفق إلاعلى مقتضى الحكمة والمصلحة روى أن الله تبارك وتعالى كان قد بسط على الهود حتى كانوا من أ كثر 
|اناس مالا فلما عصوا الله فى مد صلى الله عليه وس وكذيوهكف الله تعالى مابسط علبهم من السعة فعند ذلك قال 
فنحاص 'ن عاذو راء بك الله مذاولة ورطى بقوله الاخرون تاشر كوا فيه(وليزيدن) بزدادو عند نزو لالقرآن لحسدهم 
تاديا فى الج<ود وكفروا بآبات الله (وألقينا بينهم العداوة) فكلمهم أبدا عنناف وقلوهم شت لايقع اتفاق بينهم 
ولاتعاضد (كلما أوقدوا نارا)كاءا أرادوا محاربة أحد غلبوا وتهروا ولم 0 0 نصر من الله دلى أحد قط وقد أناهم 
م وم فى هلك الجوس وقيل خالفوا 0 التوراة فبعث الله علهم ختنصر ثم أفسدوا فسلط الله عليهم فطرس 
الروى ثم ثم أفسدوا فسلط الله علييم درس 3 أفسدوا فسلط الله علهم المسلبين وقيل كليا حاريوا رسول الله صل الله 
عليه وس نصر عليهم وعن قتادة رضى الله عنه لاتلق الييود ببادة إلا وجدتهم من أذل الناس (ويسعون) ويجتودون 
فى الكيد للإسلام ويحو ذكر رسول الله صل اللهعليه وسلم من كتبهم (ولو أن أهل الكنتاب) مع ماعددنا من سيا تم 





والقبض ف أيديهم فهو الداعى والخالق لاخالق إلا هو يخلق لهم البخل ويتقدس عنه لايسئل عما بفعل وهم يسئلون 
فليت الرخشرى لم يتحدث فى تفسير القرآن إلامن حيث علٍ الببان فإنه فيه أفرس الفرسان لايحارتى فىميدانه و لايمارى 
فى بيانه ه عاد كلامه (قال فإن قلت لم ثذيت اليد فى يداه مبسوطتان وهى مفردة فى قوم يدالله الل)قال أحد ولما كان 
المعهود فى العطاء أن يكرن بإحدى الردين وهى المي وكان الغالب على الهودلعنت اعتقاد الجسمية جاءت عبارتهم عن 
اليد الواحدة المألوف منها العطاء فبين الله تعالى كذبهم فى الأآمرين فى نسبة الببخل وفى اضافته إلى الواحدة تنزيلامنهم 
على اعتقاد الجسمية بأن ,نسب إلى ذاته صفة الكرم المعير عن بالبسط وبأن أضافه إلى اليدين جميعا لآن كلنا يديه مين 
كا ورد فى الحديث تذبيها على نف الجسمية إذ لوكانت ثابتة جل الله عنها لكانت إ-دى اليدين مينا والآخرى مالا 
ضرورة فليا أثبت أنكاتهما مين ننى الجسمية وأضاف اللكرم البهما لاي يضاف ف الشاهد إلى اليد العنى خاصة إذ 








(قوله مشية شجم) فى الصحاح التمحشحة الطير انالسريع وقطاة تمشح أ أى سريعة أه فلءلالشحح مثله وفيه أيضا الصرح 
بالتحريك الخالاص من كل سىء 
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ل إلك دن دبك وإن 1 تفدل فا للدت 








(آمنوا) بر دول ان صل ات عله وسلم وبا جاء به وقرنوا إيسانهم بالنقوى الى هى الشريطة فى الفوز بالإان 
(لكفرنا عنهم) تلك السبات ولاق اخذهم بها (وللادشلناهم) مع الم لمين الجنةوفيه إعلام يعظم «خاصى اليهود والنصارى 
وكثرة سبآ تهم ودلالة علوسعة رحمة اله تعالى وفتحه باب التوبة على كل عاص و إن عظمت معاصيه وبلغت مبالغ سيئات 
الو د والتصارى وأن الإمان لاينجى ولايسعد إلامشمفوعا بالتقوى يا قالاحسن هذا العمود فأ نالاطناب إرقاه 
أقامواالتوراة والإتجيل) أقاءوا أحكامهما وحدودهما ومافهما من نعت رسولالته صل الله عليه وسلم (وما أنزلإليهم) 
منسائر كتب الله لآنهم مكافون الإيهان يجميعها فكأنها أنزات الهم وقيل هوالقرآن لوسع الله عليهم الرزق وكانوأ 
تدقحطوا وقوله (لأكلوا من فوتهم ومن تحت أرجلهم ( عبارة عن التوسعة وفيه ثلاثة أو 3 أن يفيض علهم بركات 
الام رركت اللأرض وأن بكثر الجا رالمثمرة والزروع المغلة وأن يرزقهمالجنان الياذعة القار يحتنون ماتهدل منها 
من رؤس الشجر ويلتقطون ماتساتط على الارض من تحت أرجلهم (منهم أمَة مقتصدة) طائفة حالها أمم وعدارد 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقبل هى الطائفة الممنة عبدالله بن سلام وأصحابه وثمانية وأربعون من النصارى و (ساء 
مايعملون) فيه معن التعجب كآنه قبل وكثير منهم ماأس وأعملهم وقيل ف كعببنالاشرف وأصحابه والروم ( بلخم أتزل 
إليك) جميع ماأنول إلبك وأى” شىء أنزل إليك غيرمراقب فتبليغه أحداً ولاخائف أزنينالك كروه (وإن ل تفعل) 
ال ببسب ل سسسب سس م سس سويد 
الأخرى هال وليست علا للتتكرم والله أعلم + قوله تحال ولو أن أهل الكتات امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سآ نهم 
ولآدخانام جنات انعم زقال فيه ديل على أن الإمان لانجى ا قال أن هو يلمن الفرصة من ظاهر هزه الآية 1 
فيجعله دايلا على قاعدته فى أن برد الإيمان لايننجى هن الخلود فى النار حتى ,ينضاف اليه التقوى لآنْ الله تعالى جءل 
امجموع فى هذه الآة شرطا للتكفير ولإدخال الجنة وظاهره أنهما مالم يجتمعا لابوجد تكفير ولاددول الجنة وأنى 
له ذلك والإجماع والاتفاق دن الفريقين أهل ااسنة والمءتزلة على أن مجرد الإان يحب ماقيله ويمحوهك ورد النص 
فلو فرضنا موت الداخل فى الإعان عقيب دخوله فيه لكان كيوم ولدته أمه باتفاق مكفر اللنطاياحكوما له «الجنة فدل* 
ذلك على أن اجتاع الآمرن لش بشرط هذا إن كان المراد بالتقوى الاعمال وإن كانت التقوى 1 أصل رضنا 
الخوف من الله عر وجل” نهذا المعنىئابت لكل دؤءن وإن قارف الكبا رد لايم الرمخشرى منه غرض وماهذا 
إلا الحاح فى خخالفة المعتقد المستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام من قال لاإله إلا الله دخل الجنة وإن فى أو سرق 
كرّرها النى صل الله عليه وسم مرارا م قال وإن رم أنف أنى راكنا راجعه رضى الله نه فى ذلك ون نقول 
وإن رغراتف القدرية + قوله تعالى باأيهاالرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لمتفدل شابلغت رسالته والتديعصمك - 
من الناس إِنْ الله لامهدى القوم الكافرين (قال معناه بلغ غيرمراقب فالتبليغ أحداً ولاخائف أن ينالك مكروه وإنلم 

تفعل معناه وإن تبلغ جميعه كم أعستك فابلغت رسالته فل تبلغ إذآما كلفت من أداءالر سالة ولم تؤ3 منها شيئاً قط وذلك 
أنّ بعضها ليس بأولىبالاداء من البعض فكا نك أغفات أداءهاجيعها ياأن من يو من ببعضها كا نكن ليو من بكلوالإدلاء 
كزمنها ا بدليهغيرها وكونبها كذلك فىحكم الثىءالواحدوالنىءالواحدلا.يكون مبلغاغير مبلغ هو منا به غير مو من إلى أن 
قال فإن قلت وقوع قو لهفا بلغت رسالنه جز اءلاشر ط ماوجه صمتهقلت فيه وجوا نأ <دهما أنه ذالم متثل ا قال أحمدو هذا 
الانحاد بي نالشرط والجرا اء ظاهر لآنَ حاصله إن لم تبلغ الرسالة لم تبلغ الرسالة باتحادالميتدأ والتير حت لايزيدا تير عايه 











0117 ا ا ا ع 0 
(توله ماتبدّل منهامن رؤسالشجر) أى استرخى وتدلى فاده الصحاح (قوله حاهًا أمؤعداوة) أى سير أفاده الصحاح 














أذ سس 00 موسهة دوه سا رسعو آله 5 2ه 


دسالته وله يَتُصمكَ 5 الس إن لله لأببدى الوم ١‏ -كفرين م الكتاب 1 ل ع 


ره ده ل 00 0 


موا توه والإجيل وما أرق إل م من ربع وريدن كثيرا ملم مو بك مى ربد طني 


سد موسة ‏ مه اس دم هداس اد سه - 


0 د نس على ار الكفرينَ 2 ل لين امنا لذبن عاذو وَاأصَبئُونَ واللصارئ من امن 





وإن تبلغ جميعه كا أستك (شابلغت رسالته) وقرىٌ رسالالّه فل تبلغ إذاما كفت مناداء الرسالات ولمتؤدّمنهاشيثا قط 
وذلك أن بعضها ليس بأو لى بالآداء من بعض وإن لم تود بعضها مكانك اغفلت أداءها جميعا ما أنمنليؤ من ببعضها 
كان كنم يؤمن بكلهالإدلاء كلمنها عا يدليه غيرهاو كونها كذلك فى حكثنىء واحدوالقىء الوا<-دلا يكو نميلا غير مبلغ 
مؤمنا.ه غيرهؤمننه وعنابنعياس رضىاللهعنهما إن كتّمت أب لمتبلغ رسالاى وروىعن رسولالله صب الله عليه وسلم 
بعثنى الله برسالاته فضقت بماذرعا فأوحىالله إلى إن لمتبلغ رسالا قعذبتك وضمن لىالعصمة فةويت (فإن قلت) وقوع 
قوله مابلغت رسالانه جزاء للشرط ماوجه دده (قات) فيه وجهان أحدهما أنه إذا : يمتثل أعالله بى تبليغ الرساللات 
يه ب ببعث رسولا كانأم رآشنيعاً لاخفاء بشناعته فقيل إن لم تبلغ منهاادنىثىء وإن كان كامةواحدة فأنت 
0 الآمرالشنيعالنى هو كتهان كلها كاعظم قتل النفس بةوله فك ماقتل الناس جميعا والثانى أن يراد فإن لم تفعل ذلك 
مايوجبه كتتان الوحى كله منالعقاب فو ل موضع المسبب ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام فأوحىالله 1[ * 
إنلم تبلغ غ رسالا ,عذبتك (والله يعصمك) عدة من الله بالحفظ والكلاءة والمعنى والله يضمن لك العصمة من اعدائك 
فاعذرك مر اقبتهم (فإن قات) أبن ذم نالعصمة وقد سج رجي يوم أحد وكسرت رباعيته صلوات اللهعليه زقلت) 
المرادأنه يعصمه من القتل وفيها عليهان يحتمل كلمادونالنفس فى ذات الله فاأشدّ تكليف الآانبياء عليهم الصلاة والسلام 
١‏ وقبل نزلت بعد يومأحد والناس التكدفار بدليلقوله (إن الله لاببدى القومالكافرين) ومعناه أنه لامك ممايريدون 
إنزاله بك من الهلاك وعن أنس كان رسول الله صب الله عليه وسلم حرس حتى نزات فأخرج رأسه من. قبة أدم وقال 
انصرنوا باأيما الناس فقّد عصمنى الله من الناس (لسم على ثىء) أى على دين يعتد به حتى يسمى شيثًا لفساده وبطلانه 
كا تقول هذا ليس بثىء ريد تحقيره وتصغير شأنه وى أمثاهم أقل من لاثىء (فلا ا ( فلا تتأسف علهم ازيادة 
ْ طغيانهم و كفرثم إن ضرر ذلك ا ابي لا إليك وف 0 00 زوالصا 0 3 على ا 





ا ف الظاهر كقوله 3 0 أبوالم 06 شعرى .* جل الور اتر بلامز يد و اللمظ وأراد وشءرى شءعرى 
1 المشهور بلاغته والمستفيض فصاحته ولكنه افهم بالسكو ت عنهذه الصفات الى ما تحصل القائدة أنما من لوازم شعره 
١‏ فأفهام الناس السامعين لاشتهاره بها وأنه غىعنذ كرها لشبرتها وذياعها وكذلك اريد ىالآية لآن عدم تبليغ الرسالة 

أمرمعلوم عند الناس مستقر فى الآفهام أنه عظم شنيع ينقم على م تكبه بلعدم نشر العم من العالم أمرفظيع فضلا عن 
كتهان الرسالة منالرسول فاستغنى عن ذ كر الزبادات التى يتفاوت بها الشرط والجزاء للصوقها بالجزاء فى الآفهام وإن 
كل منسمع عدم تبليغ الرسالة نهم ماوراءه من الوعيد والتهديد وحسن هذا الأساوب الك نات العو يزب كر الشرط عاما 
بقولهوإن تفعل ولم يقل وإن ل تبلغالر ماله فيلات الرالة حى يكو نالافظ متغايراً وهذه المغايرة اللفظيةوإن كانالمعنى 
واحداً أ<سنرونفاوأظهرطلاوة من تكراراللفظ الواحدفىالشرط والجزاء مدرو طعا ان النجم, بذكرالمتد[ 
بلفظ الخدروحقلهأنتتضًا ءل فصا ته عند فصاحة المعجز فللايعاب عليهنى ذلك وهذا الفصل كاللءا باب من عل البيان واللهالموفق 
> قوله تعالى « إن الذن آم نوا والذن هادو او الصارئون والتصارى» الآنة إنة (قال فيه الصائون دقع على الاتدا أء وخبره 





(قو له ممايدليهغيرها ) لعلديدلى به( قوله وكونها كذلكنى -كثىء ) لعله لذلك 
































و2 رده دا ات دد مه , دده - - 87 2م 2 2 مده 72622 د ؤه مومم 


اله واليوم الآخر وعمل صلحا دق رام ل رن لاطا رتل عير وارسلنا. 


7 دم سم ره ده أ 2 برر يرم سا 060 - صر 0 22-6 


يم رسا رسلا كلها جام سول . عا لدورى 00 ريا كذّبو ١‏ وفيا يقتلون ٠‏ وحسبوا الا تكرن” 


محذوف والنية به ار عما فى حيز إن من أسمها وخبرها كأنه قبل إن الذين آمنواوالذينهادوا والنصارىحكهم كذا 
والصابئون كذلك وأنشد سيبويه شاهدا له وإلا فاعليوا أنا و أنتم ٠‏ بغاة مابقينا فى شقاق 

أى فاعلءوا أنا بغاة ةوأتم كذإك (فإن قلت) هلا زعمت أن نْ ارتفاعه للعطف على بحل إن واسمها (قات) لايضح ذلك 
قبل الفراغ من الخبر لاتقول إن زيدا وعمرو هنطلقان (فإن قلت) لم لايصح والنية به لاحر فكأنك قلت إِنْ زيدا 
منطاق وعيرو (قات) لآنى إذا رفعته رفعته عطفا على محل إن وأعمها والعامل فى حلهما هوالاب:-داء فيجب أن كر 
هو العامل فى الخبر لآن الابتداء يلظم الجر أين فى عملهي تنتظمها إن فى عملها فلو رفعت الصابئون المنوى به التأخير 
بالابنداء وقد رفعت اللخبر بإن لاعملت فبهما رافعين #تلفين (فإن قلت) فقوله والصابثونمعطوف لابدلهمنمءطوف 
عليه فا هو (قلت) هو مع خبره الخذوف جملة معطوفة على جملة قوله إنّ الذين آمنوا الح ولا عل لها كما لاحل الى 
عطفت علها (فإن قلت) ماالتقديم والتأخير إلا لفاة .ة فا فائدة هذا التقديم (قلت) فائدتهالتنبيه على أن الصابئين يتاب 
علهم إن صح منهم الإمان والعمل الصاح فاالظن ن لغيرثم وذلكأن الصابئين أبين هؤٌلاء المعدود.نضاالا وأشدم 
غيا وما سموا صابئين إلا لأنهم صبوا عن الآديان كلها أى خرجوا يا أن الشاعر قدم قولهوأتم تنبيها على أن الخاطبين 
أوغل فى الوصف بالبغاة من قومه حيث عاجل به قبل الخير الذى هو لغاة لءلا يدخل قومه فى 10 ثى قبلهم مع كونهم 
أوغل فيدمنهم وأثبت قدما (فإن قات) فلو قبل والصابئين وإبا كم لكان النقديم حاصلا (قلت) لو قبل هكذا لم يكن 
من التقدم ا لانه لاإزالة فيه ءنَ موضعه وإنما يقال مقدّم ومؤخر للزال لا للقار فمكانه و>رى هذه الملة 
مجرى الاعتراض فى الكلام + (فإنَ قلت) كيف قال الذين آمنوا ثم قال دمن آمن» (قلت) فيه وجها نأحدهماأ نيراد 
بالذينآمنواالذين] منوا بألستتهم وهمالمنافقون وأنيراديمن آمنمنئبت عل الإيمانواستقام ولخالجدرية فيه (فإنقلت) 
ماحل من آمن (قلت) إما الرفع على الابتداء 00 ه (فلا خوف علبهم) والفاء لتضمنالبتدأ معنى الشرط ثم اجبلةي 
هى خرإات وإما النصب عل البدل من امم إن وماعطف عليه أو من الممطوفعليه + (فإن قلت) فأبن الراجع 

إلى ام إن زقات ( هو بحذوف تقد بره من آمن منهم جاء فى موضع آخر وقرىٌ والصا بون 0 
تخفيف 0 كقراءة من قرأ يستوزيون والصابون وهو من صبوت لآنهم صبوا إلى اتباع ال هوى والشبوات دنهم 
ولم يتبعوأ أدلة العقل والسمع وفى قراءة أنى" رضى الله عنه والصابئين بالنصبوبها قرأ ان كثير وقرأ عبد الله باأما ٠‏ 
الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون (ِلقّد أخذنا) ميثاتهم بالتوحيد (وأرسلنا إليهم رسلا)ليبقفو هم على مايأتون وما 
بذرون فىديتهم ( كلما جاءهم رسول) جملةشرطيةوقدت صفةلرسلاوالراجع حذو فأىر سولمتهم (عالاتمو ىأنقسهم) 


ذوف خن) قال أحمد صدق لاورود للسؤال بهذا التوجيه ولسكن ثم سؤال متوجه وهو أن يقال لو عطف الصابئين 
ونصيهم قرأ أ ابن كثير لأافاد أيضا دخوهم فى جملة المتوب علهم ولفهم من تقديم ذكرم على التصارىمايفع. م من الرفع 
٠‏ من أن هؤلاء الصابئين وثم أوغل الناس فى الكفريتاب عليهم فا 1 بالتصارى ولكان الكلام جملة واحدة بِليعًا 
+تصرا أ والعطف إفرادى فلم عدل إلى الرفع وجع-ل الكلام 0 وهل يمتاز بفائدة على النصب والعطف الإفرادى 
ويحاب عن هذا السؤال ,أنه لونصبه وعطفه لم يكن فيه إفهام خصوصية لهذا الصنف لأ نَالأصناف كلها معطوف يعضها 
على بعض عطف المفردات وهذا الصنف من جملتها والبر عنها واحد و أما مع الرفع فينقطع عن العطف الإفرادى 
.وق بقية اللأصئاف خصصة بار المعطوف به ويكون خير هذا الصنف النفرد بمعز لتقديرهمثلا و الصابئُون كذلك 

















0 دمة مه ورم لور الم امه م8 ا مملدة سه ده م بد لد وه دسا 


| قله فعموا وصوا ثم آَ لوصفو كب وأ مي + بما يعملون ه كك رالان 


ث0 كس مدسمرس مد «ر وور ل ةسه اس ده سمه ركه هراس بيرم 


الوا اندر المسيح أبن مم مول المح يب ده عيل أعيدوا أله رى ورب إنة من شرك أل 


آم عله الجن دنار اللا 7 0( لين 0 أنصار ل لذبن لا لثم ل 
بماخالف دوام ويضاد شبواتهم من مشاق التكليف والعمل بالشرائع (فإن قلت) أنجو اب الشرط فإن وله (فريقا 
كذيوا وثريقاً يقتاون) ناب عن الجواب لآنَ الرسول الواحد لايكون فريقين ولانه لاحسن أن تقول إن أ كرمت 
أنى أخاك أكرمت (قلت) هو >ذوف يدل عليه قوله فريقاً كذبواوفريتا يقتلون كأنه قبل كلما جاءهم رسول منهه 
| ناصبوه وقوله فريتا كذيوا جواب مستأتف لقائئل يقول كيف فعلوا برسلهم ( فإن قلت ) لمجىء بأخد الفعلينماضيا 
| وبالآشر هضارعا ( قلت ) جىء يقتلون على حكاءة الحال الماضية استفظاعا للقتل واستحضاراً لتلك الال الشنعة 
للتعجيب هنها ٠‏ قري أن لاريكون بالنصب عل الظاهر و بالرفع عل أنّ أن هى الففة من الثقرلة أصله أنه لاكونضسنة 
لشفت أن وحذف ضمير الثبأن ( فإن قلت ) كيف دخل فعل الحسبان على أنّ الى للتحقيق ( قلت ) نزل حسباتهم 
لقوته فى صدورم منزلة العل (فإن قات) فأبن مفعولا حسب (قات) سدّمايشتمل عليه صلةأن وأنّ من المسسدوالمسد 
إل د اللمتعولين والمعى وحست يلو إسراثيل أله لايصيهم من الله فتنة أى بلاء وعذاب فالدنيا والآخرة (فعموا) 
عن الدين (وصهوا) حين عبدوا العجلثم تابوا عن عبادة العجل ف(تاب الله عليهم ثم عدوا وصوا)كرةثانية بطابهم محال 
غيرالمعةول فىصفات الله وهو الرؤية وقرىء عمو وصموا بالضم على تقدير عنام الله وصعهم أى رماهموضربهم بالعمى 
والصمم يا يقال نركته إذا ضربته بالنيذكو ركبتهإذاضربته بركبتك ( كثير منهم) بدل ماس قولهمأ كاوق 
البراغيت أوهوخر مبتدإذو فأى أولك كثيرمنهم 3 اك علءهالصلاة والساام بين 4 ويم أنه عبد مربوب 
كثلهم وهو احتجاج على التصارى (إنه من يشرك بالله) فى عبادته أ و فيا هوختص به من صفاته أو أفعاله (فقد حرم 
الله عليه الجنة) التىهى دار المو<دين أى حرّمه دخوها ومنعه منديم بمنع الحرّم منالحرم عليه (وماللظامين من أنصار) 





فيجىء كأنه مقيس على بقية الأصناف وهلحق يها وهو مبذهالمثابة لأانهم لما استقر بعد الاصناف من قرو لالتويةفكانوا 
أحقاء بجعلهم تبعا وفرعا مشهين بمن م أقعد منهم بهذا الخير وفائدة التقديم على الخبر أن يكون توسط هذا المند| 
الخذوف الخر بين الجرثين أدل على الخبر الخذوف من ذكره بعد تقضى الكلام وتمامه والله أعل م قوله تعالى 
وأرسلنا إليهم رسلا كلماجاءهم رسول مالاتموى أنفسهم فرية! كذبوا وفريقا يقتلون (قال إنقلت أبن جوا بالشرط 
ال) قال أحمد وما يدل عل حذ ف الجواب أنه جاء ظاهرا فى الآبة الأخرى وهى توأمة هذه قوله تعالىر أفكلما جا 
رسول عا لاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذيم وفريقا | تقتلون فاوقع قوله استكيرتم جوانا 7 0 استسكبارم 
وصليعهم ال ل ال تي مسن ولوضدر ار عخششرى ههنا الجواب الحذوف مثل المنطوق به فى أخخنت 
و اذا سلناإلهم رسلا كلماجاءهم رسول عالاتمو ى أنفسهم اد تسكبروالكان أو ل إدلالة مثلدعليه م عاد كلامه (قال فإن 
قلت لمجىء بأد الفعلين ماضيا اسل) قال أح دأو يكونحالاءل حقيةته لانم دارواحول قتل#د عليه أفضل الصلاةوالسلام 
وقدقيلهذا الوجهنىأخت هذه الاآبة فى البقرة وقدمضىوجهاقنضاءصيغة الف ل المضارع لاستحضارهدونالماضى ومثيله بقوله 





. تعالىألم ترأنالته أنزلهن السماءماء قتصيح الأرض خضرة فءدل عن فأصبحت إلىقتصبم صو رآللحال واستحضار آلا فى 


(قوله فى صفات الله وهو الرؤية ) أحالتها مذهب العتزلة وأجازها أهل السنة يا حقق فى عله ( قوله إذا ضربته 
بالبدكوركته ) النبزك الرخ القصير وهو فارسى معرب أصله نيزه فأبدات الماء كافا كذا ببامش وأصله فى الصحاح 














7 وان 0 2 ّ 5 2 : 5 
ا ص الا ل ل م ف : ----22 22-2-2262 وه 2 ام 2 عم 
نان 0 إلا إله رحد وإن لم ينتبوأ عما يقواون لعسن الذين كفروا منبم عذاب ألم ٠‏ ب افلا ون 
ود اهدده 2-7 د ودل لعا كايا لم 0 دع لمر 


إل ال ل ري 8 م المسيح اسل كط خَلت من قبا الرسل وأمه 


لا وكاس دامع ع 1122ل هليج 2+ عرهو د 2570222٠‏ 22 60126 321217:922-69-122 276227-62-77 


صديقة كان كان اَم أن ر كيف بين لم لبت ثم أنظر أن يؤفكون + قل ألبدُونَ من دون الل 


من كلام الله غل أنهم ظلبوا وعدلوا عن سييل 1 فها يقولوا ععيسى عليه السلام فاذلك لميساعدم عليه ولمينصر 
قومورده وأنكره وإن كانوآ معظمين له.ذلك ورافعين هنمتداره أومنقول عيسىعليه السلام على معنى و لا«نصرك 
ا فما تقولون ولا يساعد؟ عليه لاستحالته وبعده عن المعقول 0 ناصر فى الآخرة من عذاب الله ه من 
ف قوله (وما من إله إلا إله واحد) للاستغراق وهىالمقدرة مع لاالتى لننى الجنس فقولك لاإله إلا الله والمعنى وماإله 
قط فى الوجود إلا إله موصوف بالوحدانية لاثاق له وهو الله وحده ل له ومن فى قوله ( لهس ّالذدن كفروا 
منهم) للببان كالتى فى قوله تعالى فاجتذبوا الرجس من الاوثان (فإن قلت) فهلا قيل لعسنهم عذاب ألم (قلت) فإقامة 
الظاهر مقام المضمز فائدة وهى تسكرير الشهادة علهم بالكفر فى قوله لقد كفر الذين قالوا وفى الببان ذائدة أخرى 
وهى الإعلام فى تفسير والذين كفروا منهم أتهم بمكان من الكفر والمعنى لعن الذرن كفروا من النصارى خاصة 
(عذاب ألم ) أى نوع شديد الآلى من المذاب كا تقول أعطنى عشرين من الثياب تريد من الثباب خاصة لامن غيرها 
من الأجناس التى بحوز أن ,اناولما عشرون وجوز أن تكون للتبعيض على معنى لعن الذين بقوا على الكفر منهم 
لآن كثيراً منهم نابوا مر الاصرانية (أفلا ,:وبون ) ألا .توبون بعد هذه الشهادة المكزرة عليهم بالكذر وهذا 
دماح عا وفيه لعجيب من إصرارهم ( والله غفور رحم ( يغفر لمؤلاء إن ااا 
حات ون قله الرسل ) صفة ارسول أى هاهو إلا رسول من جنس اسل الذن خاو من قله جاء بات ' 
دن الله يا أتوا بأمثالما أن أبرأ الله الأدرص وأحا الموق عل يده فقد أحيا العصا وجعلها حية 0 وفاق ما 
البدر وطمس على بد هوسى وإن خلقه من غير ذكر فقّد خاق آدم من غير 5 ولااش (وأمه صديقة) أ ااه 
أيضا إلاصديةة كبءض النساء المصدّقات الأانبياء المؤمنات مهم فا متزاتهما إلامنزلة بشرين أحدهما : كَّ والأخرخانى 
فن أن اشته علي أمرهها يا مالم صف به نان الارناء وكفاتهم مع أنه لانميز ولاتفاوت بينهما 
وينهم بوجه من الوجوه ه ثم صرح يعدهما عما نسب اليما فى قوله (كانا يأكلان الطعام) لآآن من احتاج إلى 
الاغتسذاء بالطعام ومايقبعه من المضم والنفض لم,حكن إلاجمما مركا من عظٍ وم وعروق وأعصاب وأخلاط 
وأمزجة مع شهوة وقرم وغير ذلك نماددل عل أنه ممصنوع موْ لفهمدي ركخيره م نالأجسام ( كيف نبين لم الآيات) 
أى الأعلام من الأدلة الظاهرة عل بطلان قولم م (إفيؤفكر ن) كيف يصرفون عن استماع الحق وتأمله » (فإنقات) 
مامعن التراخى فقوله ثم انظر (قلت) معناه مال المت 1 بينم الآنات ببانايباً وأن إعراضهم عنها أب ْ 








ذهن السامع ومنهبأى لك رلك 2 يسيب كالصحيفةخصحان . فآخذهفأضرما'فرت 5 دريعالليدين و لاجران 
] وأمثاك كثيرة واس أء علم ه قوله تعالى انظر كيف نبين لهم الآمات ثم انظ رأنى يؤفكون (قال فإن قلت مامعنى التراتى 
اشنا قال أحد ومنه ثم أتم هو لاء تقتلون أنفسك وقوله فقتل كيفقدر ثم قل كيف قدر وهفساتر 


( قوله على أنهم ظلبوا أو عدلوا ) لعله على معنى أنهم (قوله وطمس عل بد مومى) لعله وطمسع ل أموال فرعءون | 
وقومه على يد ال (قوله مع شهوة وقرم وغيرذلك) فالصحاح القرم بالتحريك شدة شهوة الحم 


























يت 





مالا ملك لك ضرا ولا نفع واه هو السميع العام ه قل يأل الكتب لالذاوا فى دن؟ عَير لق 


20 رك ا كر ل د ا ا 2 رك 
ولا تنبعوا اهو !> قوم قد ضلوا من قبل واضاوا دكثرا رخاوا عن درلاء السييل »+ لعن الذين كفروا 
ا ل ا ا د ل م د م © 
دن بى إسر كيل على لمان داود وعيسى ابن هس تم ذلك 5 عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لايثناهون عن 


رده بورع بير مه 


منه (مالا ملك) هو عيسئ أىشيئا لايستطبع أن يضر مثل مايضرك به الله منالبلايا والمصائب فالانفس والاموال 
ولا أن ينفعك عثل ماينفعك به من صمة الاددان والسعة والنصب و لآن كل مايستطيعه البشرمنالمضار والمنافع فإقدار 
الله وتمكينه فكأنه لاعلك منه شيا وهذا دليل قاطع على أنأمره مناف للربوبية حيث جعله لاليستطيع ضراً ولائفعا 
وصفة الرب أن يكون قادراً على كل شىء لاخرج مقدور عن قدرته (والله هو السميع العام ) معان درن كك 
أتشركون الله ولا تخشونه وهو الذى يسمع ماتقولون ويعلم ماتعتقدون أو أتعبدون العاجن والله هو السميع العلم 
الذى يصح منه أن يسمع كل مسموع ويعل كل معلوم وان يكون كذاك إلاوهو حى قادر (غير الحق) صفة لليصدر 
أى لالغلوا فدينكم غلوا غسير الاق أى غلوا آ باطلا لأنّ الغلو فى الدين غلوان غلو حق وهوأن ,فحص عن حقائقه 
ويفتش عن أباعد معانيه و>تهد فتحصيل حججهكا يفعل المتكلمون هدر أهل العدل والتوحيد رضوان الله عليهع 
وغلو باطل وهو أن يتجاوز المق ويتخطاه بالإعراض عن الأادلة واتباع الشبهكا يفعل أهل الأهواء والبدع (قدضاوا 
من قبل) م متهم فالنصرانية كانوا على الضلال قبل مبعث النى صلى الله عليه وسلم (وأضلوا كثيراً) من شايعهم 
عل التثليث (وضاوا) لما بعث رسول الله صل الله عليه وسلم (عن ‏ سواء السبيل) حين كذبوه و-<سدوه وبغوأ 
عليه + نز ل الله لعنهم فالزءور (على لسان داود) وفى الإنجيل عل لسان عيسى وقيل إن أهل أيلة لما اعتدوا فىالسبت 
قال داود عليه السلام اللهم العنهم واجعلهم آبة فسخوا قردة ولما كفر أصتاب عيسى عليه السلام بعد المائدة قال 
عيسى عليه السلام الهم عذب هرى كفر بعد ماأكل من المائّدة عذابا لم تعذيه أحدا من العالمين والعنهم كالعنت 
أحاب السبت قأصبدوا خنازير وكانوا خمسة لاف رجل مافهم اهرأة:ولا صى (ذلك بما عصوا) أىلم يكن 
ذلك اللءن الشذيع الذى كان سيب المسخ إلا لجل المعصية والاعتداء لالثىء آخر ثم فسر المعصية والاءتداء بقوله. 
(كانوالايتناهون) لانهى بعضهم بعضا (عن منتكر فعاو ه) “مقال ( ليس ما كانوايفعلون) التعجيب منسوء فعلهم كا 


هذه المواضع منقولة من التراخى الزمانى إلى التراخى المعنوى فالمراتب + قوله تعالى باأهل الكداب لاتغلوا ودييكم 
غير المق ولاتنبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضاوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل (قال معناه لاتغلوا دنم 
غاوا ا باطلا ال) قال أحمد يعنى بأهل العدل والتوحيد المعتزلة ويعنى بغلوهم النى هو <ق عنده أنهم غلوا فى التوحيد 
لخحدوا الصفات الإلمية وغلوا فالتعديل فنفوا أ كثرالآفعالبل كلها عن أنتسكوناوقة لله تعالى لانطوانها فومفاسد 
ولآن الله تعالى يعاقب على ماهو قبيح منها والعدل عندم أن لايغاقب عل فءلخلقه فهذا غلوم فالتعديل وهوكاترى 


كل أحدبل غير الادميينف الخاق! انىه وخاص باارب ويعنى الزيخشرى بأهل البدع والأدواء من عدا الطائفة المذكورة ويعنى 
بغلو هم الباطل إثبات الصفات تتهلهالىو توحيده عل الق حت لاخالق سواه ولاغذاوقإلابةدرته وقدترضىءن شيعتهوإخوانه 





(قوله مابين العجبين لععى أنه دس هم لعله مابين العجين من التفاوت لعى المعتزلة وقوله أمل الأدواء ا لعى 
مايشمل أهل السنة قوله كا يفدل المتكلمون من أهسل العدل مع 01 أقرب إلى الحق من المعتزلةكايعل من عل التوحيد 








2 اددة را هر ا سار سد ديات ا ل ل ا 0 3 
كر فعلوه ل ماكانوا يفعلون 3 ترى كثيا منرم تولون الذين كفروا لئُس ماقدمت م انفسهم أن ْ 


أنه كاسد عن التوحيد نهم جعاو اكل مخاوقمن الحيوانات خااقاً فالنصارىغلوا فأشركوائلاثة والمعتز لةكارأيت أشركوا - 





0 


























غات وده دوه سا, موس ذدارا ١‏ د د سدة ة 51 ( دارج عدةظ د در ف م ل 0 
نطط الله علبهم وق العذاب م خ_لدون ولوكانوا تؤمئوك الله وألنى ا اذك إليه م اخذوم اولناء 
رم سس ءا ل ل ل ل لك 
رلك كا مهم فسفون لتجحدن اشد الا عن وة الذين #امنوا الوود والذناشر كوا ولتجدن أقرم. 
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لذلك بالقسم فيا<سرة غلى المسلدين فىإعر أضهم عن باب التناهى عن انا كير أوقلة عبنم نه كأنه ان من الإسلام 
قُْ ىه همع مارتلون من كلام آلله ومافيه من المالغات فىهذا الباب (فإن قات) كيف وقعترك التناهى ءن امك في] ” 
للبعصية والاعتداء (قات) منقبل أذّالته تعالى أس بالتتاهى فكان الإخلال به معصية وهواءتداء لآنّ فالتناهى حسما 


الفساد رك علعكسه (فإن قابت) مامعقوصف المذكر بفعلوة اك ون النهى بعد الفعل (قات) معتاة لايتناهون 











عنمداودة منكر فعلوه أو عن مثل متكر فعلوه أو عن مشكر أرادوا فعلهيا ترى أمارات الاوض فى الفسدق وآ لانه ْ 
لوف رما كر و#وز أن براد لداموكن ولا عانعون عن متك قعاوه بل يديرون عليه وبداوهون غل فعله يقال ) 
تناه عن الآمر وانتبىعنه إذا امتنع مندو كر ى كثير أمنهم) هش منافقو أهل الككتاب كانوا بو الونالمشركينو يصافونهم 

| 


(أنعغطالله عابهم) هو المخصوص بالذمَ وحله الرفع كأنه قبل نس زادم إلى الاخرةسخط اللهعامهم)والمعنىهوجب خط الله 
(واء كانوارث مئون)[كاناخا اص غير نفاقمااتخذوا المشر كين (أولياء)يعنى أنّموالاةالمشركين كما دليلاعل نفاتهم وأن 


انهم ليس بإ يمان (ولسكن كثير أمنبم فاسةون) متمردون فى كفرهمو نفاثهم وقيل معناهو لوكانوا يو منون باللدوموسىكا يعون 















ما اذذوا المشر كين أواياء مال بوالط المسلدون.ه وصف النّشدّة شكيمة البرودو صمو بةإجا نهم إلى لقو لينعر بك النصارى 


وسكت عن ذكر منعدام ودننقول اللهم اردص عق دون |اطوائف برضاك وهذهدعوة أيضابلاخلاف والثهاموفق 
» قوله تعالى ولءن الذد نكفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيمى بن مريم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون 
كانوا لايثناهون عن منكر فعاوه لهس ما كانوا يفءاون» ( قالإن قلت كيف وقع ترك التناهى ال ) قال أحمد وفىهذا 
التوبيخ الإخبار بأمر بن قبيحين: أحدهما بأنهم كانوا ١‏ يشعلون امنا كرو الاخراب كانوا تار كيو للنى عنبا أوعن أمقالها 
فى المستقبل ولولا زبادة فعلوه لما صر”ح بوقوعها منهم ولكان المصر ح بدثرك النبى عنالمتكر عند استحقاق النهى 
وذلك حين الإشراف على تعاطيه وظهور الأأمارات الدالة عليه فانتظم ثروت اللأمرين جيعاً على أخصر وجه وأبلغه 
وقد دات هذه الآية على المذهب الصحييم الأشعرى من أنّ متعلق النهى فءل وهو الترك خلافا للأنى هاشم المعتذلى 
فقوله إِنّ متعاقه نض وعدمصرف ووجه دلالة الآة عل أن متعلقه فملأنه عزعن تر كالتتاهى الذىوقع توبيخهم 
عليه بالفعل حت قال لين ما ينوا يعارن أن لئس الك لشاف نعلا» تقول ريد أل ار جل فصل الرحل لكا 
ل ريد وق تت ركم لانبى عن المنكر فالانة السالفة قبل هذهصنعاً فقال دلولايتهاهم الربانيون والأحبار إلى قوله 
لبنس ماكانوا يصنءون وذلك أبلخ فى الدلالة على أنّ متعاق النبى أمر ثثابت إذ الصنع أمكن من الفعل فى الدلالة على 
الإثيات وقد من هذا التقرير واه المرفق م قوله تعالى و لتحدن أشدّ الناسعداوة الذين آهنوا الرودوالذن أث كوا 


بو يي سم دصو 5 121 و ب 0 







ولتجدن أقرمهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إتانصارى ذلكبأنَ منهم قسيسين ورهيانا وأنهم لايستكيرون (قال مود 
وصف النهتعالىشدّة شكيمةااييود و صهو ب ةإجابتهم ال) قال أحمدو [ ماقا الذين قالوا إنانصارى وليه لالنصارىتعريضاً . 
إصلاية الوود فى الكفر والامتناع من الامتثال اللأمر لآ اليهود قيلهم ادخلوا الأرض المقدّسة النىكتب الله لك ولا 
ترتدوا على أدباري فقا باو اذلك,أن قالواوفاذهب أنت ور بكفقاتلا إناههناقاعدون »والنصارىقالوا دن أنصارالله» ومن 
ثم سموانصارى وكذاك أيضاً ورد أل هذه السورة «ومنالذين قالوا إنا نصارى أخذناميثاقهم فنسواحظاً ماذكروا ى 
فأسند ذلك إلى قولم والإشارة بهإلى قوم ين أنصار الله لكنه ههنا ذكر تنبيباً على أنهم لم يأبتوا على الميثاق ولاعلى 



























































كسك د 2ع هثره - اع مع 1 0 د دموءرة هه 


1 موده لبن مدو دين الوا إن كروك بان مهم قسيسين ورهيانا وا مم لايستكبرون ه وإدا معو 


١ 


ممصم ده هسه شاعير مهاه 2 ووداك سر ع م 00 


دان الحول يس رَهُوا من لق نا امنا قا كت نأا مع 


- 


لهدنَ ه وما لنَا لاون لد وما جنا من ن لق وتطمع إن د ري نأ انتوم أصَلحينَ 0 
ومولة 0 وميلهم إلى الإسلام وجعل البهود قرناءالمشرة بن فىشدّة العداوة للمؤمننبل نبه ع ىتقدّم قدمهم فأ 
٠‏ بتقدمهم على الذين 0 | وكذلكفءلفىةولهولتجدنهم أحرص الناس علىحياة ومن !لذ نأشركواولعمرى إنهم لكذلك 
| وأشد وعن النى" صبل الله عليه وسلٍ ماخلا بهو ديان سل[ إلاتمايقتله ه وعللسهولة مأخذال: نصارى وقربموةتهم اه 
ْ (بأنَ منهم قسيسينورهبانا) أى علساء وعباداً (وأتهم) قومفيهم تواضعواستكاءة ولاكيرفهم والهود على خلاف ذلك 
وفيه دليل دين على أنالتعم أتقع م تىء وأهداه إلى الخير وأدله عل ىالفوز حتى عل عل القسيسين وكذلك 6 مالآخرة والتحدّث 
بالعاقبة وإ نكاننىراهبو البراءة من الكبروإنكانت فى تصراق م ووصفهمالله برقه القاوب رامد عنداستماع 
١‏ | القرآن وذلكنحو ما حك عنالنجاشى رضىاللهعنه أندقال لجعفر .نأبوطالب حيناجتمع فى>لسه المهاجرون إل الحبشة 
فين لعنوا وثيغرونه عليهم ويتطلبون عنتهم عنده هل فى كتابك ذكرهرجم قالجعفرفيهسورة تنسب إلبهافقرأها ْ 
إلىقوله ذلكعيسى ابنمريم وق رأسورة طهإلىقولهوهل أتاكحديث مومى فبك النجائئى وكذلك فعلقرمه الذنوفدوا. 
على رسول الله صل الله عليه وسلم وهم سبعون رجلا حين قرأ عليهم رسول الله صلل الله عليه وسم سورة يس فبكوا 
(فإنقلت) بم تعلقت اللام فى قوله ( للذينآمنوا ) ( قلت ) بعداوة ومودّة على أنْ عداوة الهود النى اختصت امو منين 
شد العداوات وأظهرها وأن موة النصارى التى اختصت المؤمنين أقرب المودات وأدناها وجوداً وأسبلها <حصوله 
ووصف الوود بالعداوة والنصارى بالمودة ما يؤذن بالتغاوت م وصف العداوة والمودة الاش والأقرب »+ (فإن 
قلت) مامعنى قوله ( تفيض من الدمع ) (قلت) معناه تمتل” من الدمعحى تفيض لآن الفيض أن عتلىء الإناء أوغيره 
حتى يطلع مافيه من جوانبه فوضع الفيض الذى هو من الامتلاء هوضع الامتلاء وهو من إقامة المسبب مقام السبب 
أو قصدت المالغة فى وصفهم بالبكاء عات أعينهم كأنها تفيض بأنفسها أى تسيل هن الدمع من أجل البكاء من قولك 
دمعت عيته دمعاً (فإنقت) 1 ى فرق بين من ومن فى قوله (ماعرفوا من الحق) ( قلت ) الآولى لابتداء الغابة على أن 
فيض الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة الحق وكان مر أجله وبسيه والثانية لتبيين الموصول الذىهو ماعرفوا وتحتمل 
معن التبعيض على أنهم عرفوا بعض اق فأبكام وبلغ منهم فكيف إذا عرفوه كله وقروا القرآن وأحاطوا بالسئة ه 
وقر ترى أعينهم على البناء للنفعول (ربنا آمنا) المراد به إنشاء الإيمان والدخول فيه (ذا كتبتا مع الشاهدين) مع أمَة 
مد صل الله عليه وس الذينثم شهداء على سائر الام بوم القيامة لتكونوا شهداء على الناس و قالوا ذلك لأنهم وجدوا 
مافالوه من أنهمأنصارالته وفى الآبةالثانية ذ كر تنيها على أنهم أقرب حالامنالهودلامملما ورد عليهم لآم لريكاغوه - 
]| بالرد مكالة اليهود بل قالوا و نحن أنصارالته» والمهود قالت «فاذه بأنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» فهذا سر“ه 
والله أعل عاد كلامه (قال إن قلت مامعنى قوله تر ىأعينهم تفيض من الدمع|لٍ) قال أحمدوهذه العبارة من أبلغ العبارات 
وأنهاها وهى ثلاث صراتب فالآ ولى فاض 00 عبنه وهذا هو الاصل والثانية وّلة من هذه وهى قول القائل فاضت 
أ عبنه دمعا وات الفعل إلى العين تجازا ومبالغة ثم نيبت على الآصل والحقيقة ينصب ما كان فاعلا على القّييز والثالثة 
فيها هذا التحويل الم ا وهى الواردة فى الآنة 2 أنها أبلغ من الثانية بإطر اح المنهة على الآأصل وعدم تصبالعييز 0 
وإبرازه فى صورة التعليل والله أعلم وإنما كان الكلام مع التعليل أبعد عن ال منه مع القييز لآن الغييز فى مثله 
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الله 85 قالوا جندت بجرى من متها مسن خادين فها وذلك جز اغ ا سين 2 والذين كفروا وكذبوا 
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ءا سدغ عل م عوس ا م 


0 
ثابتنا اولئك أ 


ذكرم ف الإنجيل كذلك (ومالنا لانؤمن بالله) إنكار استبعاد لانتفاء الإبمان مع قيام موجبه وهو الطمع فى إتعام الله 
علهم بصحية الصالحين وقيل لما رجعوا إلىقومهم لاموثم فأجابوم بذلك أو أراذوا وما لنا لاتؤمن بالله وحده لمم ” 
كانوا مثلثين وذلك ليس بإعان بالله وغل لانؤمن النصب على الال بمعنى غير مؤمنين كةولك مالك قائما والواو فى 
. (ونطمع) واو الخال (فإنقات) ما العامل فى ا حال الأآولى والثانية (قلت) العامل فى الأآولى مافى اللام من معنى الفعل 
1 ذل أى ثىء حصل لنا غير مؤمنين وفى الثانية معنى هذا الفعل ولكن مقيداً بالحال الآولى لآنك لو أزلتها وقت 
وما لنا وتطمع لم يكن كلاما وجوز أن بكون ونطمع حالا من لانؤمن على أنهم أنكروا على نفوسهم أنهم لايو-دون 
الله ويطمءون مع ذلك أن يصحبوا ااصالحين وأن يكون معطوفا على لانؤمن على معنى وما لا تجمع بين التثليث وبين 
الطمع فى صبة الصالمين أوعلى معنى ومالنا لانجمع ينهما بالدخول فى الإسلام لآن الكافر ماينبغىله أنيطمع فىبة 
الصالمين . قرأ الحسدن فاناهم الله (ماقالوا) ما تكاموابه عناعتقاد وإخلاص من قولك هذا قول فلان أىاعتقاده 
وما 4هب إليه (طيبات ماأح ل اهلك ) ماطاب وذ من الخلال ومعنى لاتحرموا لامنعوها أنقسك كنع التحريم أولا 
تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم فىالعزم على تركها تزهداً م وتقشفاً وروى أن رسول الله صل الله عليهوسم 
وصف القيامة يوما لأكدابه فبالغ وأشيع الكلام فىالإبذار فرقوا واجتمءوا فى بيت عثمان بن مظعون واتفقوا علىأن 
لايزالوا صائمين قائمين وأن لابناموا على الفرش ولا بأ كاوا الحم والودك ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا الدنيا 
ويلبسواالمموحويسي<وافىالآرضو ب>بوامذ! كيره فبلغ ذلك رسو لالتهصلى الله عليه وس فقاللم 1 ىلم أومر بذلكإن لآ تفسكم 
عليكم -قافصومواوأفطرواوقو مواوناموافإنىأقوموأنام و أصوموأفطر وآ كل اللحم والدسم وآ ىالساء فرعت عن شنا 
فليس منى و نزات وروى أن رسول الله الله عليه وسلم كانيأ كل الدجاجوالفالوذوكان يعجبهالخاواء والعسل وقالإناللؤمن ' 
حاوحبالخلاق ة وعناننمسعود أنرجلاقاللهإنى حرمت الفراش فتلاهذهإلابة وقال معلى فراشك وكفر عن يمينكوعن 
امس نأنهدعى إلى طعام و معهفرقدالسنجى وأحا به فقعدواعلى الما ئدة وعايها الالوانمن الدجاجالمسمنو الفالوذوغير ذللكفاعتزل 
فر فد ناحية فسأ لاسن أهوصاءمقالوا الاوللكنه يكره هذهالأالوانةأقبل الحسزعليه وقالباف ريق دأترى لعابالنحل بلباب 
البر” تالص السمن يعيبه مسلم وعنه أنه قبل له فلان لايأكل الفالوذ ويقول لاأؤدى شكره قال أفيشرب الماء البارد 
قالوا نعم قال إنه جاهل إنَّ نعمة الله عليه فى الماء البارد أ كثر من ذعمته عليه فالفالوذ وعنه إن الله تعا ى أدب عباده 
فأحسن أديهم قال الله تعالى لينفق ذوسعة هن سعنه ماعاب الله قوما وسع عليهم الدنيا فتتعموا وأطاعوا ولاعذر قوما 
زواها عنهم فعصوه (ولاتعتدوا) ولانتعدوا حدود ماأ<ل الله لك إلىما<رم عليكم أو ولاتسرؤوا فى تناول الطبيات 
أو جعل ترم الطبات اعتداء وظليا فنبى عن الاعتداء ليدخل تحته النبى عن تحرعها دخولا أوليا لوروده على عقبه 


2ه وسلء سا ظره لس لهم 
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الجحيم 5 ياما الذين #امنوا لاتحرموا طيبدت 8 ادل أله لم ولا تحتدو[ 
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قد استقر كونه فاعلا فى الآصل فى مثل تصبب زيد عرقا وتفقأعءر و كما واشتع ل الرأس شيا وتفجرتالارض عيونا 
فإذا قلت فاضت عيتنه دَمَعا هم هذا الأصل فى العادة ب أمثاله ذا التعليل فلم يعهد فيهذلك ألاتراك تقول فاضت عينه 


(قوله تز مدأمتم وتقشفا) فى الصحاح قثيف بالكسر قشرفاً إذالوحته الشمس أوالفمر فتغير والتقشف الذى ينبلغ 
بالقوت وبالمرقع (قوله ويليسوا المستوح ويسي<وا) المسوح أكسية غلاظ تعمل منما الغراير لذبن أفاده الصحاح 
دق مادة بلس 
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لط يمه 7 062 ره عدر قد رام ٍ 
الله باللغو ىق اعنم ولكن يواخذم ما عقدم الدمن فكفرته إطعام عذرة مسكين ل اوسط 


ديرو مر دوه يره 2ه ه زوه 2ه ده و لدسس سم 2 مس ا د22 سلاس ادها دم 152 ره 2و5 
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م تطعمدون اماي او كسوتهم او >رير رقية فن لم بد فصيام للدنه ايام ذلك كفرة امم إذا حلفم 
- 2 ِ- - - ِ- - 2 ٍْ 





أو أراد ولاتعتدوا بذلك (وكلوا مسا رزقك الله) أى من الوجوه الطيية التى تسمىرز قا إحلالا) حال ما رزقك الله 


(واتقوا الله) تأكيد للتوصية بما أمر به وزاده تأ كيدا بقوله (الذى أتم به مؤمنون) لآن الإيمان به بوجب التقوى 
فى الاتهاء إلى ماأمر به وعما نمى عنه ه اللغو فى الوين الساقط الذى لاتعاق به حكم واختلف فيه فعن عائشة رضى الله 
عنها أنها سئات عنه فقالت هو قول الرجل لاوالته بل والله وهومذهب الشافعى وعن #اهد هو الرجل تحاف علىالثىء 
يرى أنه كذلك وليس م ظن وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله (بما عقدتم الآيمان) بتعقيدم الإيمان وهو توثيقها 
بالقصد والنيةوروى أن الحسنرطذى الله عندسئل عن لو العين وكانعنده الفرزدقفقال باأناسعيد دعن اج دك ذقال 
واسست مأ<وذ بلذو تقوله » إذا لم تعمد عاقدات العزام 
وقرىٌ عقدتم بالتخفيف وعاقدتم والمدنى ولتكن إواخذم ها عقدتم إذا <ناتم ذف وقت المؤاخذة لآنه كانمءلوما 
عندم أو بتكث ماءقدتم مفذف المضاف (فكفارته) شكفاره كاه واللكنارةالقدلة الى من قأنا أن تكد الخطم 
أى آسترها (من أوسط ماتطعمون) دن أقصده لآن:نهم من يسرف فى إطعام أهله ومنهم من يقر وهو عند أى-ئيفة 
رحه الله نصف صاع من بر ان صاع من غر ملك مشكين أو يغدبهم و يعشيهم وعندااشافى رحمه التَهمدلكل مسكبين » 
وقرأ جعفر بن مد أهاليك بسكون الياء والأآهالى اسم جمع لآهل كالليالى في جمع ليلة والآراضى فى جمع أرضوةولهم 
أهاون كقرم أرضون إسكون الراء وأمّاتسكين الياء فى حال النصب فلاتخفيف ؟ا قالوا رأيت معديكرب تشيها للباء 
بالآلف (أوكدوتهم) عطف علعل هن أوسط وقرىٌ لضم اللكاف رركره قذوة فى قدوة ورأسرة ف أسوة والكارم 
ثوب يغطى العورة وعن ابن عباس رطى الله عنه كانت العباءة ري يومئذ وعن ابن عير إزار أو قيص أو رداه 
1 كساء وعن مجاهد توب جامع وعن اسن ثو بان أبيضان وقرأ سعيد بن لمن رانماق ار سر تهم معن أو دل 
ماتطعمون أميِم إسرافا كان أو تقتيرا لاتتقصونهم عن مقدار نفقتهم ولكن تواسون بينهم وبينهم (فإن قلت) مال 
الكاف (قلت) الرفع تقديره أو طعامهم كأسوتهم بمعنى كثل طعامهم إن لم يطعموم الآوسط (أو ترير رقبة) شرط 
الشافى رحمه الله الإيمان قياسا على كفارة القتل وأماأبو حنيفة وأكدابه فقدجوزوا تحريرالرقبة الكافرة فىكل كفارة 
سوى كفارة القتل (فإن قلت) مامعنى أو (فلت) التخبير وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث على الإطلاق بأيتها أخذ 
المكفر فقد أصاب (فنل بجد) إحداها (فصيام ثلاثة أيام) متنابعات عند أبى حنيفة رحه الله تمسكا بقراءة أب" وان 
مسعود رضى الله عنهما فصيامثلاثة أنام متا بعاتوعن ##اهد كل صوم متنابع إلا قضاء رمضانو ير فى كفارة الوين 
(ذلك)المذكور( كفارة أ مانم) ولرفل اك كفارةأ عانم لكان مدا معنى تلك الأأشياء أولتأ نيث الكفارة والمعى 


من ذكر التي تقول فاضت عينه منالدمع فلا يفهم التعليلمايفهم العييز والله الموفق + ا تعالى ذلك كفار تأعانكم ١‏ 


إذا لتم (قال المشار اليه هو المذ كرر فماتقدم ولوقيل ال) قال أحديل فى هذه الآية وجه لطيف المأخذ فى الدلالة 
على حعة وقرع الكفارة بعد العين وقيبل الح وهو المثشبور من مذهب مالك وان الاسرلال مها نه جعل مألعءك 





(قوله على محل من أوسط وقرىٌ)قديقال هذا ا يناسب القراءة اكد لمكن عبارة النسسق عطف عر إطعام 
أو على مل من أوسط ووجهه أنّ من أوسط بدل منإطعام والبدل هو المقصود فى الكلام اه . 
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ْ حسم 
11م 02 0 2 ودولار د 2 06 ا ددم زه هتلاق 127 2ط وه 0 م ف ره 0( 
افظوا اعنم كذلك مين الله ا عايته للم تشكرون » ناما الذين عامنوا إعها ار والميسسر 

دده 2 سا مر سمه 2هسام 0 ده سد 00 مه 2-8 له 9 20 3 هس ير ع م هوام 2م 0 
والانصب والازكلم رجس هن عل الفرطدن فاجتذيوه لعلم تفالدون 5 لك يريك معدن ان يوقع 
سوس لول موس اس 5 ممده 0 2 لكر ل 2 م هذا سمه 2 لع مه 8 7 
بيد العدوة واليبغضاء فى الخذر والميسر ويصد م عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم منتوون ه واطيءوا 


ا ا 








(إذا حلفم ) وحتاتم ) فترك ذكر الحنث لوقوعالعلم أن الكفارة [ماتجب بالحنث فىالحاف لابنفس الحلف والتكفير 
قبل الحنث لاوز عند أبىحنيفة وأابهو يجو زعند الشافعى ,الما لإذا لمهم ص الخانت (واحفظوا أعانكم)فبروافيهاولاتحشوا . 
أراد الإيمان ااتى الحنث فيها معصية لآن الإيمان اسم جذ سمو ز إطلاقه عل بعض الجنس وعلى كله وقيلاحفظوها بأن 
تسكفر وهاو قيل احفظوها كيف -لاتم بهاو لاتنوهاتهاونابها ( كذلك)مثل ذلك البيان (يبين الله لم آباته) أعلام شريعته 
وأحكامه (لعلكم تشكرون) أعمته فما يعلكم ويسهل علي الخرج منه ء أ كد تحريم اخثر والمييسر وجوها من التأكيد 
منها تصدير الججلة بإتما ومنها أنه قرنهما بعبادة الأصنام ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ششارب ار كعابد الوثن ومتها 
أنه جعاهها رجسا قال تعالى فاجتذونا الرجس من الأاوثان ومنها أنه جعلهما من عمل الشيطان والشيطان لايأى مه 
إلاالشرالبحت ومنها أنه أمر بالاجتناب ومنها أنهجعل الاجتناب من الفلاح وإذا كانالاجتناب فلاحا كان الارتكاب * 
خيبة وحقة ومنها أنه ذ كرماينتج منهما من الو بالوهو وقوع التعادى والتباغض من أحدابالخر والقمر وما يودبان 
اليه منالصدّ عن ذ كرالته وعن مراعاة أوقات الصلاة وقوله (فهل أنتم منتهون) من أبلغ مانن به كانه قبلقد تلوعليم 
مافههمامن أنواعالصوارف والموائع فلأتم معهذه الصوارفمنتوون أمأتم علما كنت عليه كأن لمتوعظوا ول تزجروا 
(فإن قلت) إلام برجع الضمير فىقوله فاجتنبوه (قات) إلىالمضاف ال#ذوف تأنه قيل [تا شأن اذروالميسر أوتعاطهما 
أوما أشبه ذلاك ولذلاك قال رجس منعمل الشميطان (فإنقات) لمجمع ار والميس رمع الأنصاب والآزلام أولا ثم أفردها 


الحاف ظرفا لوقوع الكفارةالمعتبرة شرعاحيث أضاف إذا إلى بجرد الحاف وليس فى الآبة إيحاب الكفارة حتى يقال 
قد اتفق على أنها إنما تجب بالحنث فتعين تقديرهمضافا إلى الحاف بل [نما نطقت بشرعية التكفارة ووقوعها على وجه 
الاعت.ار إذ لايعطى قوله ذلك كفارة أيما نكم إيحابا إنما يعطىحمة واعتبارا والله أعلرو هذا انتصار علىمن منعالتكفير 
قآل الحنث مطلقا وإ نكانت الهين على بر" والأآقوالالثلاثة فى مذهب هالك إلا أن القول المنصور هو المشهور ه عاد 
كلامه (قال واحفظوا أيمانم أى فييوا فها الخ) قال أحمد وفى هذه التأويل إشءار بأن الشاك فى صورة الهين 
بعد تحقق أصلها يشدد عليه ويؤاخذ بالأحوط فأرشده الله إلى حفظ الوين اثلا يفضى أمره إلىأن يلزم فى ظاهر الآمر 
عل وجه الاحتياط مالم يصدرمنه فى عل الله تعالىكالذى بحاف ,بالطلاق وينسى هل قيده بالثلاث مثلا أو أطلقه 
. نازمه الثلاث على المذهب المشبور ويحتمل أن إكون فى عل الله تعالى أنه إما حاف بالطلاق مطلتًا فأرشد إلى الحفظ 
لثلاجزه النسيان إلىهذا التشديد والمراد ,الآبمان كل ما ينطاق عليه يمين سواء كان حلفا باللهأوبغيره مما يلزم فى الشرع حك 
والله أعلم » قوله تعالى إنما لخر والميسر والانصاب والآزلام رجس منع ل الشبطان فاجتذوه لعل تفلدون [فا يريد 
الشيطان أن يوقع بين العداو ة والبغضاء فى ار والميسر ويصدٌ َ عن ذكرالله وعنالصلاة فهلأتم 0 (قالأ كدالت - 
حرم الث والميسر وجوها موالتا كيددمنها الم ) قال أحمد و يجوز عودالضمير إلى الرجس الذىانطوى على سائرماذ كر 
2 8 
والله أعلل ه عاد كلامه ( قال فإن قلت ' جمع اخذر والميسر مع الآنصاب ال ) قال أحمد ويرشد إلى أن المقصود الخر 
والميسر خاصة لآنهم إما كانوا تخاطو هما خاضة الاية الاخرى وض واه , إساارلك عر آ2 وال ول )ا 
فيهما إم كبير ومتاقع للناس وإثمهما أ كبر من نفعهما » تخصهما بالذكر ول يشت النهى عنهما فلذلك ورد أن قوما 








(قوله من أحعاب الخر والقمر) لعله بين والقمر لعب القهار 
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- 2م0616 دو دسق عام م سو سس ون اس 


ورد هاعر ادهع د سمه عى” - 2220 دس دل 2ه مرو 

أنه واطيعوا الرسول وأحذروا إن تولتم فأعلموا أمما على رسولنا البلغ المبين ه ليس على الذين 
2 0 م ه١1 ١‏ روا 7 لكي ل ل كل امد 0 0 و ولس وي سا 37 

امنوا وعملوا الص_احدت جناح فما طعمو | إذا م اتقوا وعامنوا وعملوا الصاحت م اتقوا وعامنوا م 

و -- 0 0 0 0 0 وه شه ظذذ3 سله(س هزر 1 0 0 1 دروء َه رلهل ل ررره 

اتقوا واحسنوا واللّه حب الحسنين 3 ياما الذين #امنوا لاونم الله إشىة من صيدك تناله يديك ورماحم 


- 


دورد ررق 2 سلا عر اوسه سس مهس ١‏ لهس 212 لسك ل الى 2 ,م سوس وس اس عقا لوقف ما هه س2 لع 
ليعلم الله من خافه بالغيب فهن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ياما الذين >امنوا لاتقتلوا الصيد و انم 


- 





آخراً (قات) لآنّ الخطاب معالمو منين و إتما باهم عماكانو! يتعاطوزه من “شرب اذر واللعب بالميسر وذكرالآنصاب 
والآزلام لنأ كيد ترم اخر والميسر وإظهار أنّ ذلك جميءا من أعمالالجاهلية وأه ل الشرك فوجب اجتنابه بأسره وكأنه 
اه نه عنصا رآد ك اله عل الغيب وبين من شر بخمراً أوقامر ثم أفردهم|بالذكر ليرى أَنّْالقصودبالذكر 
الخروالميس » وقوله وءنالصلاة اختصاص للصلاة من بينالذكر كأنه قبلوعنالصلاة خصوصا (وا<ذروا) كرما 
حذرين خاشين لأآنهم إذاحذروا دعاهمالذر إلى اتقاء كل سيئة وعءل كل <سنة ويجوز أن يراد واحذرواماعليكم فىالآر 
والميسر أوفترك طاعة الله والرسول (فَإن توليتم فاعلدوا) أن لتضروا بتولكم الرسول لآن الرسولما كلف إلاالبلاغ 
المبين بالآنات و[ عاضر رثمأنفسك حي نأعرضتم عما كلفتم ه رفع الجناح عن الم منينىأىثىء 'طعموه من مسةإذات المط| 

ومشتهياتها (إذا ما اتقوا) ماحرّم عليهم منم! (وآمنوا) وثبتوا على الإيمان والعمل الصا وازدادوه ( ثماتقوا وآمنوا) 
ثم ثبتوا على التقوى والإبهان ( ثماتقوا وأحسنوا) ثم ثبتوا على اثقاء المخاصى وأحسنوا أعباهم أرا ارا ]1ن 
واسوثم با رزقهم الله من الطيبات وقيل لما نزل تحريم امثر قالت الصحابة ,ارسولالله فكيف بإخوانناالذين مانوا 
وم يشربون اغثر و,أكلون مأل الميسر فنزلت يعنى إِنَ المؤمنين لاجناح عليهم فى أى ثىء طعموه من المباحات إذا 
مااتقوا الخارم “ماتقوا وآهنوا ثماتقوا وأحسنوا عللمعنى أنّ أوائك كانوا عل هذه الصفة ثناء عليهم وحمداً لا <واهم 
فى الإعانوالتقوى والإ<سان ومثالهأن يقالللك هلعل زيدفمافمل جناح تقول وقدعليت أنذلك أمرمباح ليسعل أحد 
جناح فيالمباح إذا اتق انحارم وكان مؤمنا محسناً تريد دكا تق مؤمن محسن وأنه غير مؤاخذ مافعل + نزلت عام 


الخدببية ابتلام اللّه بالصيد وثم #رمون وكثر عدم حت ى كان يغشام ف رحاهم لكك ون من صصسيده لتنا دهم . 


وطعنا برما-هم (ليعم الله من يخافه بالغيب) ليتميز هن خاف عتاب الله وهو غائب منتظر فى الآخرة فيتق الصيد من 
لاضافه فيقدم عليه (فن اعتددى) فصاد (بعد ذلك) الابتلاء فالوعيد لا<ق بهم (فإن قات) مامعنى التقايل والتصغير 





تركوهما لما فهمامن الإثم وقوماً على تعاطيهما لما فيهما مر. المنافع ثم نزلت هذه الأبة جازمة بالنهى والله أعلم 
ه قوله تعالى ياأيما الذين آمنوا ليبلونكم الله بثتىء من الصيد تناله أبديك ورماحك ليعلالله من خافه بالغيب فن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب ألم (قال إن قلت مامعنى التقليل والتصغير الّ) قال أحمد وقد وردت هذه الصيغة يعينها فى الفئن 
العظيمة فى قوله تعالى ولنبلونكم بشىء من المآوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والرات وبشر الصابرين 
فلاخفاء فى عظم هذه البلايا واغحن التى يستحق الصابر عليها أن يبشر لآنه صبر على عظيم فقول الرشرى إذاً إنه قلل 
وصغر تنديها على أنهذه الفتنة ليست منالفئن العظام مدفوع باستعالها مع الفتن المتفق على عظمها والظاهر واه أعلم 
أن المراد بما يش ربه اللفظ من التقليل والتصغير التنبيه علىأن جميع مارقع الابتلاءبه منهذه البلايا بض من كل بالنسية 
إلى مقدور الله تعالى وأنه تعالى قادر على أن يكون ما يبلوهم به من ذلك أعظ ما بقع وأددل نأنه مهما اتدقع عنهم 
ار أعظم فى المتدور فإنما يدفعه عنهم إلى ماهو أخف وأسبل اطفا يهم ورحمة ليكون هذا التقبيه باعثالحم على اأصبر 
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زقوله رفع الجناح على المؤمنين) لعله عن 0 











ْ ا 


3ل لسسظا تمده ددم ةلد مده ده هص د و2 2ه 2 #اسلم 


1ْ كك 0 رلا 0 ل د ا / 0 
ل وهدن قله م متعمدا شِ 2 مثل ماقتل من العم 0 4 ذوا عدل م هديا بلغ الكعية ار كفرة 





ف فوله بثىء من الصيد (قات) قلل وصغر ايعلم اماس بفتنة من الفين العظام البىتدحض عندها أقدام الثا بتين كالا بتلاء 
ببذل الأرواح والآموال وإعا هو شه ا اتلءه أمل أبلة ون صيد السمك وأنهم إذالى شتواعنده ذكيف شأنم عند 
ماهو أشدمنه ٠‏ وقرأً إبراهم يثاله بالياء (حرم) رمون جمع حرام كردح فجمع رداح ه والتعمدان يقتله وهوذا كر 
لإ<رامه أو عام أن مايقتله ما حرم عليه قتله فإن قتله وهو ناس لإحرامه أورى صيداً وهو يظن أنه ليس بصيد فإذا 


هو تصيد أوقصد برميه غير صبد فددلالسهم عنرميته فأصاب صيدآفهو. مخطئ (ذإن قلت) فحظورات الإحرام يستوى 


فها العمد والخطأ فا بال التعمد مششروط فى الآبة (قات) لان قور الآية فيدن تعمد فقد روى أله عن ل بف جر 7 


الحديبية حمار ودش كمل عليه أبواليسر فطعنه بره فقئله فقيلله إنكقتلت الصيد وأنت عرم فتزلتولاان الاأصل 
فدل التعمد والخطأ لا<قبه للتخليظ ويدل عليه قوله تعالى ليذوق وبال أمره ومن عاد فيلتقر الله منه وعن الزهرى نزل 
الكتاب بالعمد ووردت السئة بالخطأ وعن س.«يد بن جبير لاأرى فى الخطإ شيأ أخذا باشتراط العمد فى الاآبة وعن 
الحسن روايتان (خزاء مثل ماقتل) رفع جزاء ومثل جميعا بمعنى فعليه جزاء عاثل ماقتل من الصيد وهو عند أبى-نيفة 
قيمة المصيد قوم حيث صيد فإن بلغت فيمته كن هدى خير وين أن مدى من الم فاقية قحة اليد و أن قا 
بقيمته طعاما فيعطى كل مسكين نصف صاع منبر“أوصاع منغيره وإنشاء صام عن طعام كل مسكين بوما فإنفضل 
مالا بلغ طعام مسكين صام عنه بوما أو تصدّق به وعند مد وااشافعى رحهما الله مثله نظير ه من النعم فإن يوجد له 
نظي من النعم عدل إل تول أى حنيفة رحمه الله ه (فإن قلت) فا يصنع من يفسر الل ,القيمة بقوله (من النعم) وهو 
تفسير للمثل وبقوله هديا بالغ الكعبة (قلت) قد خير من أوجب القيمة بين أن يشترى بها هديا أوطعاما أويصومكا 
خبر الله تعالى فى الآبة فكان قوله من النعر بيانا للهدى المشترى بالقيمة فى أحد وجوه التخيير لان من قوم الصيد 
واشترى بالقيمة هديا فأهداه فقد جزى مثل ماقتل من النعم على أن التخبير الذى فى الأبةبين أنيجزى بالطدى أو,كفر 
بالإطعام أوبالصوم إها يستقم استقامة ظاهرة بغير تعسف إذا قوم و ذظر بعد التقويم أىالثلاثة ختارفأما إذا عبد إلى 
النظيروجءله الواجبوحده من غير تخبيرفإذا كان شيأ لانظيرله قوم حيائذثم خير بي نالإطعام والصومففيه نبوعما فى 
الابة ألاترى إلى قولهتعالى أو كفارة طعاممسا كين أوعدلذلك صياما كيف خير بين الا"شياءالثلاثة و لاسبيل إلىذلك 


م بالتقوم م. وثرا عبدالله خْرَاوٌه مثل ما قتل قري ؤٍزاء مثل ماقت لعل الإإضافة و أصله جز اءمثل ماقتل بنصب مثل بمعنى فعليه ١‏ 


أن>ر ى مثل ماقتل ثم أضبف؟ا تقول عبت منضربزردا ثم منضرب زيدوقرأ السلىعل الا صلوقرأ مدن مقائل 
خزاء مثل ماقتل بنصمهما يمعنى فليجز جزاء هثل ماقتل ٠‏ وقراً الحسن من النعر بسكو نالعين استثقل الحركة على حرف 
الاق سكنه (حكنه ) بمثلماقتل (ذو اعدل مك ) كيان عاد لانم نال لمين قالو او فيهدليلعل أنالمثل القيمة لا نَالتقو مما 
بحتاج إلى النظر والاجت,اددون الا“شياء المشاهدةوعن قبيصة أ نهأصاب ظبءاوهوخرم فسأ ل عبر فشها ور عبد الر من بنعو فثكم 
أمره ديح شماة فقال قبيصة لصاحبه والتدماءل أمير المو منين-متى سأ لغيره فأفبل عليه ضر با بالدرة وقال غمص الفترا و تقل الصيد 
وأنت عرم قال الت تعالى كم بهذو اعدل متم فأناعروهذا عبدالرمنوق رأ تمد نجعفرذوعدل أرادكك به من يعدل هنكم 
وم بردالوحدةوقيلأراد الإهام (هديا) حا لعن جزاءفيمن وصفه مثل لآنالصفة خصصته فقرّ بتهمن المعرفة أوبدل عن 
مثل فيمن أصبه أوعن له فيمن جره و>وز أن ينتصب حالاعن الضمير فى.ه » ووصف هديا ؛ ( بالغ الكعبة ) لان 
إضافنه غير حقيقية ومعنى باوغه الكعبة أن يذب ,الحرم فأماالتصدق بعفيث شتعند أب حيفة وعندااشافى فىالحرم 








وحاملا على الاحتال والذى يرشد إلى اعنام اد أن سن توعد بذلكم كن إلاليكرنوا متوطنين علىذلك عندوةوعه | 


فكون أيضاباعثا علتحمله لآن مفاجأة المكروه بغتة أصعب والإنذاربهقبل وقوعهما يسهل موقعه وحاصل ذلك لاف 
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د 7 دار 2ه 2ه 22 1 0 0 ل ل ل ل 
طعام مسسكين او عدل ذلك صياما لذوق وبال امه عفأ الله عا ساف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز 


ه 862 وهمه 28-22-07 12م 8ه رذهس هكام ا عا لا سه رره رمع وروماك ل هزه رس سووهم 


ار 00 5 ل ل صضيد الحدر وطعامة متعا ل وللسيارة وحرم عَليك صيد البر عادمم حرما واتقوا 


(فإن قلت) بم يرفع ( كفارة) من ينصب جزاء (قات) بجعلها خبز مبتد! محذوف كأنه قل أو الواجب عليه كفارة 
أويقدر فعليه أن يحزى جزاء أو كفارة فيعطفها على أن >زى ٠‏ وقرىٌ أو كفارة طعام مسا كين على الإضافة وهذه 
الإضافة مبينة كأنه قبل أو كفارة من طعام مسا كين كقولك خاتم فضة بمعنى خام من فضة وقرأ الأعرجأو كفارة 
طعام مسكبين وإنما وحد لآنه واقع موفع التببين فاكتى بالواحد الدال على الجنس ٠‏ وقرتّ أو عدل ذلك بكر 
العين واافرق بينهما أن عدل الثىء ماعادله هن غير جنسه كالصوم والإطعام وعدله ماعدل به فى المقدار ومنه عدلا 
الل لأنّكل واحد منهما عدل بالآخر حت اعتدلا كأن المفتوح تسمية بالمصدو والمكسور بمنى المفعول به كالذيج 
ونحوه ونوهما امل وامل و (ذلك) إشارة إلى الطعام (وضياما) تمبيز للعدل كقولك لى مثله رجلا والخيار فوذلك 
إلى قاتل الصيد عند أنى حنيفة وأبى بوسف وعند مد إلى الحكمين ( ليذوق ) متعلق بقوله خزاء أى فعليه أن يحازى 
أو يكفر ليذوق سوء عاقبة هتكد +رمة الإحرام + والويال المكروه والضرر الذى يناله فىالعاقبة منعمل سوء لثقله 
عليه كةو له تعالى فأخذناه أخذا وبيلا ثقيلا والطعام الوبيل الذى يثقل على المعدة فلا يستمرأ (عن الله عما سلف) لكم 
من الصيد فى حال الإحرام قبل أن تراجعوا رسول الله صل الله عليه وسلم وتسألوه عن جوازه وقيل عما ساف لم 
ف الجاهلية منه لانهم كانوا متعبدين إشرائع من قبلهم وكان الصيد فيها رما (ومن عاد) إلى قتل الصيد وهو حرم لعد 
نزول النهى (فيلتقم الله منه) يلتقم خبر مبتد] محذوف تقديره فهو يلتقم الله منه ولذلك دخلت الفاء ووه فن يهن 
بربه فلا يخاف يعنى ينتة, منه فى الاخترة واختاف فيوجوب الكفارة على العائد فعن عطاء وإبراهم وسعيد بن جبسير 
والحسن وجوما وعليه عامة العلباء وعن ابن عباس وشريح أنه لاكفارة عله تعلقا بالظاهر وأنه لم يذكر الكفارة 
(صيد البحر) مصيدات البحر ما يؤكل وما لايؤكل (وطعامه ) وها يطعم من صيده والمءنى أحل لك الانتفاع 
بجميع مايصاد فى البحر وأحل لم أكل المأ كول منه وهو السمك وحده عند أنى حنيفة وعند اين أبى ليل جميع 
مايصاد منه على أن تفسير الآبة عنده أحل ل صيد حيوان البحروأن تطعموه (متاعا لكم) مفعول له أى أحل لم 
تمتيعا لم وهو فالمفعول لهعنزلة قوله تعالى ووهينا له إحاق ويعقوب نافلة فى باب الال لآن قولهمتاعا لك مفعول 
له مختص بالطعام يا أن نافلة حال مختصة بيعقوب يعنى أحل لك طعامهتمتيعالتنايم بأكاونطريا واسيارتك باذودونه 
قديدا يا ترود موسى عليه السلام الهوت فمسيره إلى الخضر علمما السلام ه وقرىٌ وطعمه ه وصيد اأبر ماصيد فيه 
وهو مايفرخ فيه وإن كان يعيش فى الماء فعض الأوقات كطير الماء عند أنى حنيفة واختلف فيه فنهم من حرم على 
الحرم كل ثىء يتقع عليه اسم الصبد وهو قول عمر وابن عباس وعن ألى هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم 
أجازوا للبحرم أكل ماصاده الحلال وإن صاده لأجله إذالميدل ولم يشر وكذلك ماذحه قبل إحرامه وهو مذهب 
فى القضاء فسبحان اللطيف بعباده و إذا فك العاقل فيا يبل بدمن أنواعالبلايا وجدالمندفع عنه منهاأ كثر إلى مالايقف 
عند غاية فنسأل الله العفو والعافية واللطف فى المقدور ه قوله تعالى وحرّم عليسكم صيد البر هادمتم حرما (قالاختاف 
فىالمراد بالتحرجم ال1) قال أحمد وتخصيص عموم الآية لازم عل كلنا الطائفتين لآن مالكا رضىالله عنه يحيزأ كل الحرم 
لصبد البر إذا صاذه حلال لنفسه أولحلال فلا بد إذآ على مذهبه من تخصيص العموم اخصوص غارة ذلك أن صورة 

(قوله بجميع مايصاد فى البحر) لعله من (قوله تمتيعا لتنائك؟ بأكاونه) أى لليتوطنين منكم يقال تنأ بالبلد توطته 
فهو تانىء وهم تناه أفاده الصحاح وسيأتى للءفسر فى قوله تعالى قد علم كل أناس مشربهم أن الآناس امم جمع غدير 
تكسير نحو رخال وثناء وتؤام ووز أن يقال إن الأعمل الكسر والشكسير والضمة بدل من اللكسرة 



































عليه الصلاة والسلام ألق قلائدها فدمها وخل بين|اناس وبينها فتعذر أيضا بما بعد به الذىقبله وأمَا التأويل الثالك 


0 





التخصيص على مذهب أى حنيفة 00 | 00 اعلى مذهبمالك للانه يجيز أكل ماصاده اللدل من أجل الحرم كانقله 









دسء م98 مه ؤروسم سه سه 22 مهل 6سدهع6سة 2ه 2 س١‏ ع لاتهع 6 و لس سه سو 2ت س2 سوسس سس س1 مم ١‏ 
ألنه الذى إليه كذرون 37 جعل الله الكعية ألبيت الخرام قيما للناس والشهر الخرام والهدى والقلئد ذلك 
ا 02 0 م سسادلة شاع ) موه 2ه 0 0 2 الم 2202 غ2 ومس 2ه 0 ف 
لتعلدو ا ان الله يعلم ماف السموت وما فى الارض وان الله بكل ثىء علم ه أعلدوا ان الله شديد العقاب 


2 2ه ولاس سلا لم ه د ماعرهة 2 وود بير 


كم 7 سس م مير سه ممسسام و2 س8 سا زوع 2 5 
أن الله عفور رحيم + ماعل الرسول إلا البلغ والله يعم ماتبدون وماتكتمون ٠‏ قل لايستوى ليث 








أبى حنيفة وأصحا به رحهم الله وعند مالك والشمافنى وأحمد رحمهم الله لابباح له ماصيد لأجله ( فإن قلت ) مايصنع 2 | 
أبو حنيفة بعموم قوله صيد البر (قلت) قد أخذ أبو حنيفة رحمه الله بالمفهوم من قوله ( وحرّم عليكم صيد ابر مادمتم ' 
حرما ) لآن ظاهره أنه صيد امحرمين دون صيد غيرهم لأنهم ثم الخاطبون فكأنه قبل وحرم عليك؟ ماصدثم فى البر 
فيخرج منه مصيد غيرهم ومصيدهم حين كانوا غير حرمين ويد عليه قوله تعالى « يا أمماالذين آمنوا لاتقتلوا الصيدوأتم 
حرم» وقرأ ابن عباس رضى الله عنه وحرم علي صيد البر أى الله عن وجل" وقريٌ مادمتم بكس رالدال فيمن يقول 
دام يدام ( البيت الخرام) عطف بان على جهة المدح لاعلى جهةالتوضيح يا تجىءالصقة كذاك (قياماللناس) انتعاشاهم 
فىأص ديهم ودنياهم وتموضا إلى أغراضهمر مقاصدم فمعاشهم ومعادهم لمايتم لم من أع حجهم وعمرتمموتجارتهم 
وأنواع|منافعهم وعن عطاء بن أبى رباح لوتركوه عاما واحداً لينظروا ولرتوخروا (والشهرالخرام) الشهرالذى يؤدى 
فيه المج وهو ذو الحجة لآن لاختصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم الح فبسه شأنا قدعرفه الله تعالى وقيل عنى به 
جنس الآشهر الحرم (والهدى والقلائد) والمقلد منه خضوصا وهو البدن لآنَّ الثواب فيه أكثر وبهاء المج معه أظهر 
(ذلك) إشارة إلى جعل الكعبة قباما لاناس أو إلى ماذكر من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره (لتعلموا أنّ 
الله يعم ) كلثىء وهوعالم مايصلحم وماينع.ك ما أمك به وكلفكم (شديدالعقاب) .ان انتبك خارمه (غفوررحم) 
من حافظ عليها (ماعلى الرسول [لاالبلاغ) تشديد فىإيحاب القيام بما أمر به وأنّالرسول قدفرغ بماوجب عليه من 


عنه فبزيد على مذهبمالك بهذه الصورة والله أعلم » قوله تعالى جعل الله الكيعبة البيت الحرام قياماللناس والشبر الحرام 
والهدى والقلائدالاية (قالمعنى قباماللناس انتعاشاطم فىأمر دنهم ودنياهم الل) قال أحمد وفهذه الآبة مايبعد تأوياين 
من التأوبلات الثلاثة المذكورة فىةوله أول هذه السورة لاتحاوا شعائر الله ولاالشهر الحرام ولاالهدى ولاالقلائد فإن 
حل القلائد ثم على ظاهرها وتأويل صرف الإحلال إلى مواقعها من الاقلدكةوله ولا دين زيتتهن إلاماظهر منها 
يريد مواقع الزينة والنهى عن إحلال ااقلائد يشبهكأنهقال لاتحاوا قلائدها فضلا عنها متعذر هذه الآية لانها وردت 
فى سياق الامتنان بما جعله الله قياما للناس من هذه الأمور المعدودة وقد خص المنة بالبدن فىقوله والبدن جعلناها 
لكر من شعائر الله لك فها خير الآبة ولايليق بسياق الامتنان الخروج من الأعلى إلى الآدنى حتى يقع الامتنان بالمقلد 
ثم بالقلا دبل ذلك لائق وسياق النبى أن مخرج من النبى عن الأعلى إل التشديد ,النبى عن الأآدنى وأمًا التأويل الآخر 
وهو بقاء القلائد على <قيةتها وصرف الإحلال النهى عنه الها حقيقة أى لاتتعرضوا للقلائد ولاتنتفعوا مما كا قال 


وهو حلها على ذوات القلائد فلائق بالاثنين فيتعين المصير اليه ومن ثم لميذكر الزعخشرى فىهذه الآبة سواه ووجه 
صلاحيته وظهورة فهما أن الغرض فسياق النهى إفراده بالذكر وتخصيصه بالنبى بعدأن اندرج مع غيره فالنهى 
فكانه نبى عنه خصو صيته مر تين والغرض فسياق الامتنا نأيضاذلك وهوتكرير النةبه مندرجا فالعموم وعخصوصا 
بالذكر وأيضا فبليق ف الامتنان الترق من الآدنى إلى الأعلى بخلاف النهى والته أعل + قوله تعالى دقل لايستوى اللنبيث 


1 








ا ا ا يك 


0 





سرون بر سه ءه2ه١ ‏ 2ك ريره 


لظ ولو َك 0 َ كييك الث ا ار الال طلم قلحو 1 0 لذن ارا ل أو ١‏ 


سه 6مس 1و مس ره يع 0 سس وس اس وس الوسر سار لم سس لم 
ع إناء > إن تبد لك م لسو وإنْ تَستُوا عه حين ينول اران بد لم عن أله عه وله فور حلم ه 
سه سس مره لم لو ره 3 ع مسابير 2 مسمس فسا 


قد سالا قوم من قبل م أصب<وا بها كَفرينَ + ماجعل أله مر. عيرة ولاسآ ب ولا وصيلة ولآحامٍ 





و إن كان قربا عند ّ فلاتعحبوا بكثرة الخديث حتى تؤثروه لكثرته على القليل الطيب فإن ماتتوضونه فوالكثرة من 
الفضل لابوازى النقصان فالخيث وفوات الطيب وهو عام ففحلال المال و<رامه وصالح العمل وطالحه وصيح 
المذاهب وفاسدها وجيد الناس ورديهم (فاتقوا الله) وآ ثروا الطيب وان قلعل الخبيت وإن كثر ومن حقهذهالابة 
أن تكفح بها وجوه الجبرة إذا افتخروا بالتكثرة كاقيل وكاثر بسعدإنسعداً كثيرة + ولاترج منسعدوفاء ولانصراً 
وكاقيل لايدصمنك من دصمائهم عدد ٠‏ فإن جل م بل كلهم بقر 

وقبل نزلت فحجاج العامة حين أراد المسليون أنيوقءوامهم قهوا عن الإيقاع بهم وإنكانوا مشركين ٠‏ الملة 
الشبرطية والمعطوفة عليها أعنى قوله ( إن تتدلك تسوك وإن تسئلوا عنبا حين ينزل القرآن تبدلكم ) صفة اللاشياء 
والمعنى لاتكروا مسئلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم إن إن أقا 

بها وكلفك إباهاتخمك وتثدق علك , وتندموا على السؤال عنها وذلك نحو ماروى أنّ سراقة بن مالك أوعكاشة بن حصن 
"امار ناكا نج علينا كلعام فأعرضعنه رسولالله صلىالله عليه وس حت أعاد مسألته ثلاثمرات فقال صل الله عليه 
وسلم وصحك ما ا أن أقول نعم والله لوقات لمم لوجبت ولو وجبت مااستطعتم ولو ترك تم لكفرتم فز لو 
ماتركتك فإما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم ده فهم على أنبياتهم فإذا 5 م 00 0 مااسطدم وإذا 
مبيتكم عنثىء فاجتنبوه (وإن تسألوا عنها حين 0 لد 0 ان تار اعن هذه التكاليف الصعبة فى زمان الوحى 
وهومادام الرسول بين أظهر؟ يوحى إليه » تبدلك تلك التكاليف الصعبة التىتسؤ؟ وتؤمروا بتحملها فتعرضونأنفسكم 
لغضب الله بالتفريط فيها (ع الله عنها) عفاالته عماسلف من»سألتم فلا تعودوا إلىمثلها (والله غفورحايم) لايعاجلك 
ف يغرطهنك بعقوبته (فإن قات)كيف قال لاتسألوا ع نأشياء “م قال (قدسأطا) ولم يقلقد سأل عنها (قلت) الضمير 

فى سأها ليس 0 ياء حتىتجب تعديته بعن وإثماهو راجع إل المسألة التودلعليها لاتسألوا يعنى قد سألقومهذه 


والطيب ولو أيبك كثرة الخبيث» الآنة (قال البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله الح) قال أحمد رحمه الله وقدئيت 
فرذا أن ا كير أهل الجنة من هذه الآمة وقد اعترف القدرية أنهمقليل فيها وشذوذبالنسبة إلى منعداهم من الطوائف 
والاص مهذه المثاية وم أيضايعتقدون أنهمالفرقة الناجية الموغودون بالجنة لاغيرم إذكل منعدامم على طمعهم الفاسد 
مخلد فالنار مع الكفار فءلى هذا تكون هذه ااطائفة (اشاذة القليلة أ كثرأهل الجنة وحاشالته أن يستمرّ ذلك علىعقل 
عاقل محصل مطلع على ماورد فالسنن من الاثار المكاخة لهذا ااظنّ الفاسد بالرد والتتكذيب ومن ثم المعتزلة حتى 
بتراعى طمعهمعل هذا الحدو هذا الاستنباظ الذىاستنبطه الزمخشرىمن أنامراديالطيبهذا التفرالمءتزلىمنةبيل القولبأن 
المراد فقوله تعالى «لوكنا نسمع أوتعقل ماكنافىأحاب السعير» أهل الحديث وأابالرأىيعنى الحقيقة وقد أغاظ 
فى تفسير هذهالاآبة علىمن قالذلكوعده منالبدع وهاهوقدابتدع قريبامنه فىحمله الطيب فىهذه الاآبةعلى الفريق المعتزلى 
بل والتهش رمن تلك المقالة ل نهمل امخ.يث على م نعدام من الطوا تف |ااسنية نءوذبالته من ذلك ونب رأمنتجر يهعلى الساف والخاف 





كون مه لعدم الداعى اليه هنا 


0 


التبليغ وقامت عليك المجة ولزمتك الطاءسة فلاعذر لك فالتفريط + البون بين الخبيث والطيب بعيد عند الله تعالى 


(قوله أن تتكفح بها وجوه امجبرة) عنى أهل السنة وهذا غلو من العلامة فى التعصب للمعتزلة وما كان ينبنى أن 

















ولك أن كرا: م له الْكذبٌ ناكلم لتق 2 ذا ملك ب ا 1 ل :5 
2-3-0-2 0-7ه- 2222-3262-2127 ع2 


رس ماو جد عليه > ابا ع ١‏ داكن باه ارود مك ولا متدوك 5 ياما 


2 دده 3262 زه 80-2 ولد الزدطو ودد2ة ارده( 002 0" 
لذن امو | عليم 00 يضر ل ذا أهد ل آل سج جميعا 0 56 م عاونا 


اس وها ع د سه 22ر88 وود 


ياما الذين مثو د 2 0 دضر احدكم ا دين أأوصبة 0 تآن 0 عَدْل 00 1 >اخران 


٠‏ المسألة من الاو لين (ثمأصبدوا بها) أىعرجوعها أوبسبها (كافرين) وذلك أن بنى إسرائيل كانواإيستفتون أنيا.م. عن 
أشياء فإذا أمروامها تركوهافهلكوا ه كان أهلالجاهلية إذا نتجت الناقة خمسة أبطن آآخرها ذ كر حروا أذنها أىشتوها - 
وحرّهوا ركو.ها ولاتطرد عزماء ولامرعى وإذا ليها المعى لم يركها واسمها البحيرة وكان يقول الرجل إذا قدمت من 
سفرى أوبرئت منهرضى فناقتوسائبة وجعلها كالبحيرة ففتحر مالا نتفاع بماوقيل كا نالرجل إذا أعتقعبدا قال هوسائية 
فلا عمل بينهما ولاميراث وإذا ولدت الشاة أت فهى لم و وإن وادت ذ كرا فهو لَالهتهم فإن ولدت ذ كرأوأتى قالوا 
وصلت أخاها فلم يذكوا الذكرلاهتهم وإذا ننجت منصاب الفح لعشيرة أبطن قالوا قدحىظهره فلايركب ولاتحمل 
عليه ولابمنع منهاء ولزهرع ومدق (ماجعل) ماشرع ذلك ولاأمربالتبحير والنسيب وغيرذلك + ولكنهم بتحر يوم 
ماحرموا (يفترونء الله الكذب وأ كثرم لايعقلون) فلاينسبونالتحريمإلىالله حتى يفترواولكنهم يةادونق2>ريها 
كبارثم ه الواوفقوله (أواو كان 0 هم) واوالالقد دخلت علهاهمزة الإنكار وتقديرهأحسهمذلك ولو كان آباؤم 
(لايعليون شيئاً ولاممتدون) والمدنىأنَ الاقنداء إفايصح بالعالم المهتدى وإتمايعرف اهتداؤه بالحجة ه كان المؤمنون 
ذم أنقسهم حر ة عل أهل العتؤ والعناد منالكفرة ة يتمنون دخولم فالإسلام فقبلم م (عليم أنفسم) وما كلفتم من 
إصلا<هاوالمثى مها ففطرقالهدى (لايضركم) الضلالءندينكم إذا كنت مهتدين قال عن ة 0 
فلا تذهب نفسك عليهم <سرات وكذلك من يتأسف على مافيسه السقة من الفجور والمعاصى ولابزال يذ كر معاببهم 
ومنا كيرهم فهومخاطب. به وليسالمراد ترك الأمربالمءروف والنبى ءنالمدكر فإِنَ من تركبمامعالقدرة عليهما فليس 
كود وإماهو بعض الضلالالذن فصلت الآنة ينهم وبينه ٠‏ وعن أن مسعود أنهاقر تُتعنده فقَالإِنَ هذا ليس بزمانها 
إنهااليوم مقبولة ولكنيوشك أن ,أتى زهان تأمرون فلايقبله:ك خينتذ علك أنفسك فهىعلهذا تسلية ان يأمرو ينبى 
فلايقبل منه و بسط لعذره وعنهايسهذازمان تأويلهاقيلفتى قالإذاجعل دونما السيف والسوط والسجن وع نأ أملبة 
الشنى أنه سئل عن ذلك فقال للسائل سألت عنماخبي رسأات رسولالله صلالله عليه وسلم عنها فقال اثتمروا بالمءروف ‏ 
وتناهوا عن المسكرحتى إذا مارايت نا مطاعا وهوىمتيعا ودنيا مؤثرة وإيجاب كلذى رأى برأنهفعليك نفس كودع 
٠‏ أمرالعوام وإن من ورائكم أياماالصيرفنَ كقيض على اجر العامله:هم مثل أجرخمسين رجلا يعملون مثلعمله وقيل 
كان الرجل إذا أسإقالو اله سفوت آباءك ولاموه فتزلت علي أنفسك عليكم 0 لو إصلاحأ نفس اذك 
جزم جوأبه وعن نافع عليك أنقسكم 0 وقرىٌ نَّ لايضرك وفيه وجهان أن كون حيرا رفوع وتتصرء قرا 
أىحيوة : لايضيرع وأن يكونجواناللا مر مجزوماو | تماضمت الراء اتباعالضمة الضادا منقولةالهامنالراء المدغمة والأاصل 
لايضركم ونجوز أنيكون نا ولايضر ا بكس رالضاد وضعهامن ضاره يضيره ويضوره ه أرتفع اثنان على أنه خبر للمبتد[ 


الذى هو (شبادة ينم) على تقدير شهادة بن شهادة اثنين أو على أنه فاعل شهادة ب عل معى فيا فرض عام أن ١‏ 


رقوله ليس بزمانها أنها اليوم مةبولة) لعل" هذا الضميرللتنصيحة لمفهوءة من السباق 1 لايضر ؟ وفهوجهان) يعنى - 
. بالرفع وهو يفيد أن القراءة الأصلية بالنصب ْ 






























2ه 0 0 0 سارهائرهة ‏ مويه 0 اسه لذ - سلاد ةم وا 6 00 1 و ا 


0 عير إن الم ضَْ بم فى الارض فاص نكم مص مضيية أل 0 ريه ار أمرة ان 31 إن ادلم 


2 ست رس 0 سا سل سس رت اس[ سس سن 2 ل ار ل 


0 لانشترى به لمنا ولو كات ذا قربى ولا 0 ناك 5 إِذًا ار ناهين » فَإِنْ عر ع عل انا ابلس 










5 و2 دس سس 0 2 اع هه عادو سء 6 سمه 2 مووة مسا معرة اسم وت سدياك لم822 -2 2 0 
إثما تعن يمانم مهام امهما #والذرن ا 0 بم الاولين فيقّسمان بالله ا ادق ين شردنيها 1 


ا 0 





















انان وقرا الشعى شهادة بين بالنتوين وقرأ الحسنتهادة بالتصب والتنو نعل ليقم شمهادةاثنان و إذاحضر ظرف. 
الشهادة وحين الوصية بدل منه وفى إبداله منه دلبل علىروجوب الوصية وأنها من الآمور اللازمة التىماينبنى أنيتهاون - 
٠‏ #سامسل ويذهل 0 وحضور الموت مثمارفته وظهور أمارات باوغ الآجل (منكم) من أقاربم و( و من غييم) درن 
1 الأجانب ( ا م 0 اف ارس ( يعى إن وقع ا موت ف السدر و 1 00 حد من عشي رتك فاستشهدوا 
أ نبيين على الوصية وجعل الآقارب أولى لآم أء عم بأحوال اميت ويما هو أصلح وملهأ ألم وقبل من منالمسلرين 
ومن غير من أمل الذمّة وقيل هومتسوخ لاتججوز شهادة الذى على المسلم وإا جازت فأول الإسلام لقلة المسلبين 
ولعذر و+ودم ف حال السفر وءن مك<ول تسخدها قوله تعالى رواشبدوا ذوى عدل م من »وروى أنه خرج بديل بن 
أى مريم مولى تمرو بن العاصى وكان من المهاجرين مع عدى بن زيد وتم بن أوس وكانا نصرانبين تجاراً إلى الثيام 
فرض بديل ا تانا فيه مامعه وطرحه فى متاعه ول يرنه صاحبيه وامرههما أن يدفعا متاعه إلى أفلهومات فقا 
متاعه فأخذا إناء من فضة فيه ثلثياثة مثقال منةو 6 بالذهب فغيباه فأصاب أمل بديل الصحيفة فطا لبوهما بالإنامشحدا 
فرفعوهما إلىرسول الله صلى التمعايهو سل فان لت (تحبسوتهما) تقفونهما وتصبرومما الحاف (من بعد الصلاة) من لعد 
صلا ةالعصر لأندو قت اجتماع الناس وعن اسن بعدصلاة العصرأو الظهر لآن اهل الحجازكانوا يعدو نالحكومة بعدهه| 
وفحديث يديل أنها المابزلت صل رسو لاله صلى اللمعليدوسم صلاة العصر ودعايعءدى" وكيم فاسة تحلفهما عند المزيرؤلفا 
: ثم وجد الإناء 2 فقالوا إنا اشتريناه من كم وعدى وقيلهى صلاة أمل الذمّة وميعظمون صلاة العصر (إن ادتبتم) 
اعتراض دام والمقسم عليدوالمعنى إنارتبتم ا ا لفوصماوقيل إنأريدمهما ا لت 





الشاهدن وإذارك الوصيان فلس يماسو تحليهما وءنعل" رذىالتهعنه 1 نه كان حاف الشا هد والراوى إذا اتهمهما + 
والضميرفى (به) القسم ور كان) الرقسم لهلعنى السك لم باللهعر ضاً من | لدي 0 بالله كاذبين لأاجل 
المال ول وكان هن نقدم له قر 5 هنا عل معنى أنّهذه عادتهم ف صدقهم وأما: ثم انان وأهم 0 تححقوله مان 
دكونواقؤامين اس أوالوالد.نو الآقربين» زتها دة الله) اال اد وى هن ألله حفظهاو تعظا 00 
وعن الشعى أنه وقف على شهادة 5 ابتدأً آله بالمدعلى طرح درف العسم ولةتوا(ض <رف الاستفهام وروى عد 
عِيرمد على ماذكر سيبويه أن منهم من >ذف حرف القسم ولايعوض.منه “مرة الاستفهام فيقول اللهلقد كان كذا , 
وقرىٌ 1لا كين حذف اهمزة وطح حر كنا على اللام و[دغام نونمن فا كقوله عادلولى ره ل( قلتك) ماموقع بسو :هما 
زقات) هو استثنا اف كلام كأنه قيل بعد اشتراط العدالة فيهما فكيف تعمل إنادتها مهما فقيل كبسومما ) 
كيف فسرت الصلاة بصلاة العصر وهى مطلفة ة زقات) الما كانت معروفة عندم . بالتحليف بعدها ل ذلك عن التقييد 
”ا اوقات فى بعض أنمة الفقه إذا صبى أخذ فى الدرس عل أنها صلاة الفجر و>وز أن تكن اللام لجن وأن تس 
. بالتحليف على أثر الصلاة أن تسكون الصلاة لطماً فى النطق بالصدق وناهية عن اللكذب والزور إن الصلاة تنهى 
1 الفحشاءوالمتكر (فإن عثر) فإن اطلع (على أ: نهما استحقا إنما) أىفعلا ما أوجب [ثما واستوجبا أن يقال ل 
ىح ا 0 0 


ف إن نا قات) 








ْ (قوله وماهر أصلح) لعله وماهو له أصلح (قرله وتصيروتهما للدحاف) أى رما فاده ٠‏ لصحام (قوله . 
: فكيف تعمل إن م أى د اهما أفاده ع 














9 عد 2ه م2 8 2ه رمه 0 3 


سس م و صم 6 


ان َل نادي ٠‏ ذلك دنا لشمدة عل وجههآ 3 كَائْر أن ترد أيمن 


دهم ١-68‏ ه دوهة ‏ وله دوهسزر وومةه مهسا مقع وى و وشء - سسععم و داء©ظ ويه 


بعك 0 واتقوا ألله واسمعوا 0 لاببدى القوم الفسقين م يوم 2 اللّه الرسل فيقول ماذا اجتم 


ده وسير ذا شه ووش لوه وورهئرهة وس ممه ساسا دضا سام 


الوا لاع د نك أت لم يوب 3 3 قال ألله 0 ابن تم اذ الى عليك وعلى ولدتك 


ا ا ا ا ا لا 
عليهم وهم أهل المت وعشي رتنه وفىقصة بديل أنه لما ظهرت خبيانة الرجلين حاف رجلان من ورثتهأنه نا صاحبهماوأنشهادتهما 
اخ من شهادتهما و(الآوليان) الأحمان بالشهادة لقرا بتبماومعرفتهماوارتفاعهماعلى هما الآ وليانوقيلهما بدلمن الضمير 
فيقومان أو م نآخران ويجحو زأنيرتفعا باستحق أى من !لذن استحقعايهم ا نتداب الآ ولبينمنهم للشوادة لاطلاءهم على حقيقة 
الخال » وقرىّالأولين على أنه وصف للذين استحق عايهم بجرور أومنصوبء ل المدحومعى الآوليةالتقدم على الأجاب 
فى الشهادة لكونهم أحق بها وري الآوليين عل التثنية وانتصابه على المدح ا الحسن الآولان وبحتج به من يرى 
رد الءين على المدعى وأبوحنيفة وأحابه لايرو نذلك فوجهه عندم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين أنهما قد اختانا 
لها فلبا ظهر كذ .هما ادعياالشراء فيا كت فأنكر الورثة فكانت الهين علىالورثة لإنكارهم الشراء (فإن ا 
آراءة من قرأ استحق علبهم الأوليان عل البناء للفاعل وثم على وأو وابن عباس (قات) معنادمن الورثة الذين استحق 
علهم الأوليان من بينهم بالشها د أن بجردوها للقيام بالشهادة ويظهروا مهما كت الكاذبين (ذلك) الذى تقدّم 0 
يان امك (أدف) أن يأتى الشمداء على نحو تلكالحادثة (بالشهادة على وجهها أويخافوا أنترد أبمان) أن تكر أيمان 
شهود آخرن بعد إعانهم فيفتضحوا بظوور كذمم كا جرى فى قصة بديل (واسمعوا) سمع إجابة وقبول (يوم بجمع) 
دل من المنصوب ف قوله واتقوا الله وهو من بدل الامتمال كأنه قبل واتقوا أله يوم جمعه أو ارفك لقوله لاببدى 
َك لايديهم ط ريق الجنة يومئذ نكما يفعل بغيرم ل ينْصب على [ إضمار اذكر أ ر أوبوم جمع الله الرسل كان كيت وكيث 
و (ماذا) منتصب بأجتم انتصاب مصدره على معنى أى إجابة أجتم ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبح بتم (فإن قلت) 
هامعنى سؤ الم (قلت) توبيخ قومهم كنا كان سوال الموؤدة توبيخا لاوائد ه (فإن قلت) كيف يقولون لعل لنا) وقد 
علموا بما أجيبوا (قات) يعلءون أنّالغر ض بالسؤال توبيخ أعداتهم فبكلون الآمى إلى علمه وإحاطته بمامنوا به منهم 
وكا بدوامن سوء إجابتهم إظهاراً التشكى واللجا إلىرمم فى الانتقام منهم وذلك أعظم على الكفرة وأفت فى أعضادم 
راك لحسرتم وسقوطهم فى أيديهم إذا اجتمع توبيخ الله وتشكى أنبيائه علبهم 1 أن ينكب بعض الخوارج 
على اأسلطان خاصة من خواصه نكية قد عرفها السلطان واطلع على كنبها وعزم على 00 منه فيجمع بينهما 
بدك 1 ايل 31 اا ودين ند كار ما فل به بريد تويخه وتكيته فيقول له أ نت أعلم بما فعل بى تفويضا 
للا” مس إلى عل سلطانه واتكالا عليه وإظهارا للشكايةوتعظها لما حل بهمنهوقيل من دول ذلك اليوميفزعون ويذهاون 





+ قوله تعالى بوم بجمع الله الرسل فيقول ماذا أ جبتم قالوا لاعم لنا إنك أنت علام الغيوب (قال بوم بجمع 00 
المنصوب الل ) قال أحمد ويكون انتصابه إذاً 0 المفعول به لاالظرف على حك المبدل منه ء» عاد كلامه (قال أو 
ظرف لةوله لاهدى القوم الفاسقين 5 ) قال أحمد وهو على هذا أيضا مفعول به + عاد كلامه (قال وماذا منتصب 
يأ جبتم انتصاب مصدره على معنى أى إجابة اس (قال أحمد والتعظم فى هذا نحو التعظم بالسكوت عن الصلة فى مثل ٠‏ 
ماحصل إلا بعد اتى واللنيا + عاد كلامه (قال وقيل من الول والفزع يذهاون عن الجواب الم) قال أحمد وأيضا ظ 


(قوله وقري الأوليين) لعله الآولين فليحرر (قوله أن تكر أبمان شهود) فى الصحاح الكر الرجوع يقال كره وكر 
بنفسه يتعدى ولا يتعدى (قو لدأحاطتة بعامنوا به منهم) أى ابتلوا وفى الصحاح منيته ومنوته إذا ابتليته 


ا 




















- 0 
ُ 5 د ير 2د دز 202 اح ادي 


إذ أيدتك ير د 0 ألذاسى ْ مهد د اك د وَالمكة وادورة والإيل 


سه يهنم اه 


وإذ داق دن ألطين كي اد بإذلى 5 تتفي ذ فها 0 | ذف عر اله رس بإذق 1 


0 


ع 


0 رج ل ِإذق م | ل 1 ى أسرعيل عنك إِذْ جم له لَالذينَ 0 مم 0 الاخر 
مين »وذ ا داري نع نوأ ب وير سول فوا امن وأشيد ب 3 نا مسلون ٠‏ 3 َال ار دوت 


عااس 0 له 


لمعلسى أبن صم هل يستطيع ربك أ ان 1 علينام 53 1 تنا أنه إن حكمم مؤمنين اك 





عن الجواب ثم بجيبون بعد ماتثوب اليهم عقوهم بالشهادة على أبمهم وقيل معناه علينا ساقط مع عليك ومغمور به 
لانك علام الغيوب ومن عل الخفيات لم تخف عليه الظواهر التى منها إجابة الام ارساه م نا إل جك 
عليك وقيل لاعلى لنا بماكان منهم بعدنا وإتما الحم للخاتمة وكيف حن علمم 0 وقدر أوم سود الوجوه زرق 
العيون موخين ‏ وقريٌ علام الغبوب بالنصب عل أن الكلام قدتم بقوله (إنك أنت) أى إنكالموصوف بأوصافك , 
المعروفة من العم وغيره ثم نصب علام الغيوب على الاختصاص أو على النداء أو هو صفة لاءم أن (إذ قال الله) 
بدل من يوم يجمعوالمعنى أنه يوخ الكافرين يومئذيسؤال الرسسل عن إجابتهم وبتعديد ماأظور على يديهم من الآيات 
العظام كذ بوهم وسعوهم رة أوجاوزواحدالتصديق إلىأناتخذوم آلمة كا قالبعض بنىإسرائيل فم أظهرعل يدعيسى 
عايه السلام من البينات والمعجزات هذا بحر مبين واتخذه بعضهم وأمد المي (أيدتك) قويتك وقرئٌأيدتك على أفعلتك 
(بروح القدس) بالكلام الذى تحبا به الدين وإضافة إلىالقدس لأانفسبب الطهر من أوضار الأثام رالدليل عليه قوله 
تعالى ( تك الناس ) و(فى المهد) فى موضع امال لأآنّ المعنى:.كلمهم طفلا (وكهلا) إلا أن ف المهدفيهدليل على حدمن الطفولة 
وقيل روح القدسجبر علي هالسلام أيدبهلتثبيت الحجة (فإنقلت) مامعنىقوله ف المهد وكهلا(قلت) معناه تكلمهمفى هاتين 
الخالتين منغي رأ نيتفاوت كلامكفىحين |اطفولةو-ينالسكهولة النى هووقت؟ال.العقل وبلوغ الاشدواحدّالذى يستنباً 
فبهالآنبياء (والتوراةوالإنجيل) خصا بالذكر ماتناوله الكتتاب والحكمةلآنَ المراد مها جنس الكتاب والمكية وقيل 
الكتاب الخط والحكيمةالكلام لحك الصواب ( كهيئة الطير )هيئة مثل هيئّة الطير ( بإذلى) بتسهيل ( ففخ فيها ) الضمير 
للكا ف لآنهاصفة الميئة التىكان خلتهاعيسى عليه السلام وينفخ فيهاولا برجع إلى الطيئةالمضاف إلا لآنه! ليست منشلقه 
ولا من نفخه فى ثىء وكذلك الضمير فى (فكون > تحرج الموى) تخرجهم من القبور وكعثهم قيل أخرج سام بننوح 
جل وامرأة وجارية (وإذ كففت بنىإسرائيل عنك) يعنى الهود حين هموا بقتله وقيل لماقال اللهتعالى لعيسى اذكر 
نعمتى عليك كان بابس الشعر وبأكل الشجر ولا يدخر شيئًا لغد يقول مع كليوم رزقه لمريكن لهبيت فيخرب ولاواد 
فبهوت أينها أمسى بات ( أوحيت إلى الواريين ) أمرتهم على ألسنة الرسل ( مسلبون ) مخلضون من أسل وحية لله 
(غيسى) فى بحل النصب على إتباع حركة الابن كةولك يازيد بن عدرو وهى اللغة الفاشية ويجوز أن يكون مضموما 
كقواك,ازيد بن عمرو والدليل عليه قوله 

أخارن عرز كان حر . تدوع الم مااع 





فا مسؤل عنه إجابثهم عند دعاتهم إباهم إلى الله لاماحدث بعد ذلك ما لايتعلق به على الرسل والله أعل » عاد كلامه 
| (قال وقريٌ علام الغبوب بالنصب ال) قال أحمد ويكون هذا من باب » أنا أبوالنجم وشعرى وشعرى ه وقد مر قبل 


(قوله لم تختلف عليه الظواهر) لعله لم مخف أو تف 





سد 



































0 0 كار 1 ل أن م 00 00 0 ل أن كد عرفا - ََ ا 5 را َل ء 
ل دي 2 1 0 د ا 


م6 اللهمربنا أل 0 م ّ ا تون اعد الأدلارة را وعابة منك وارزقنا دم 


له 











عه 2د 2روءه دمو ده 9ع سد م ادقع 2-2 الام ومن ا 


ادق 2 َال أ إكٌْ ا فن يكفر عد 0 5 أعذيه عذَايا لا اعذيه احذا دن نال لد ْ 


- 





ات 


أن الترخم لايكون إلا فالمضموم ه' (فإن قلت) كيف الوا 1 وهل يستطيع ربك) بعد عانهم وإخلاصهم (قلت) ٠.‏ 
| ماوصفهم 0 بالإعان والإخلاص وإنما حك ادعاءم لها ثم أتبعه قوله إذقالوا فإذن إِنَ دعرام كانت باطلة و[نهم . 
00 1 كانواشا كين وا هل يستطيع ربك كلام لابرد مثله عن موٌ هنين معظمين لر مهم > وكذلك قو لعيسىعليهالسلام لم م مع 0 
١‏ أنقوا الله ولا تشكوا ف اقتداره واستطاءته ولاتقترحوا عليه ولاتتحكوا ماتشتهون منالآيات قتبلكرا إذاءصيتهوه ‏ 
٠ 00‏ بعدها ( إن ن كتم مؤمنين ) إن كانت دعواى الإيعان حيحة ه وقري هل تستطيع ربك أى هل تستطيع سؤال ربك ٠‏ 
٠‏ والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف إصرفك عن سؤاله » والمائدة الوان إذا كان عليه الطعام وهى مزماده إذا . 
. أعطاه ورفده كأنها ميد من تقدّم إأيه وك ون علما من الشاهدين) 3 غلا عند الذن لمحضروها من بى إسائيل -” 
أو نكون هن الشاهدين لله بالوحداننة ولك بالنءوة عا كفين علها على أن علها ف موضع الخال وكانت دعوام الإرادة 0 
ماذكروا كدعواتم الإمان والإخلاص وإتماسأل عيسى وأجيب ليازموا الحجة بكالما وبرسلعليهم العذاب إذاخالفوا. 
| وقريٌ ويل بالياءعلى البناء للسفعولوتعلم وتكونالتاء والضمير للقاوب (اللهم) أصله باألتكذف حرف النداء.وءوضت > 
0 مدال مو (ربنا) نذاء نان زكرن لناعيدا) أى كرون يوم نرويها عدا قيل فويوم اللاحد وهنثم اذه التصارى عيدا ” 
٠‏ | وقيل العيد السرور العائد ولذلك يقال يوم عبد فكان معناه تكون لنا 0 وفرحا وقرأ عبد الله تكن على جواب. 

. الم ونظيرهما يرثتى ويرثنى ( لاؤلنا وآخرنا ) بدل من لنابتكرير العامل أى لمن فى زمائنا من أهل ديننا ولمن بأقى . 
بعدنا وقيل يا كلمنها آخر الناس كم يأل أوم ويجوز للمقدّمينمنا والاتباع وف قراءة زيد لأولانا وأخراناولتأنيك - 
بمعنى الآمة واماعة ( عذابا ) معى لديا + والضمير فى لاأعذيه للنصدر ولو أريد بالعذاب مايعذب به لم يكن ل 

من الباء وروى أن عيمى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفا ثم قال اللهم أنزل علينا قنزات سفرة حراء بين 





بآباتو إنما .ذكرت هذهالثلاثة هن الإعراب لالتباسها إلاعل الحذاقوقاليلمام ء قولهتعالى إذاقالالخواريون,اعيس ابن 
٠‏ | يم هل يستطيع ربك الآية(قال فإن قلت كيف الواهل يستطيع ربك يعد إعسانهم وإخلاصهم)فقوله وإذأوحيت إلى . 
0 اطراريأناء: دان لاوا آمناواشهدياً 0 مساو ن (قالقلت ما وصفهم بالإيمان و الإخلاص و إماحكى ادعاءه ل اال) : 
| تالأحد وق ل إن معنى هل يستطيع هل يفعل ياتةو ل القادرعل القيام هل تستطيعأ ن تقوم مب مالغة التقاضى و نقل هذاالقولءن 
| المحسن فعلى هذا يكون إمانهم سالما عنقدح اأشمك فى القدرة فإن استقام التعبير عن الفعل بالاستطاعة فذالك وانأءل 
١ ٠‏ هنباب التعبيرءنالاسبب سه دن جملة أسباب الإجادوءلعكسه التعبيرءن إرادة الفعل بالفعل لسمية 
| للسيب الذى هوالإرادة باسم المسبب الذى هوالفعل فى مثلقوله إذاقتم إلالصلاة وقدمضى أو ل السورة وفهذاالتأويل . 
. الحسن لتعضيدلتأويل أىحيفة حيشجعل الطول ا ماع من نكاح الأمةوجوداارة فالعصمةوعدمهأنلاعلك عصمةاكرة ٠‏ 
وإنذكن قادرا عل ذلك فتباحلهحيئذ الآأمقوحل قولهومن ل تطع نكي طاو لا أننكح الحصنات او منات على معن ومنل 0 
بلك منتكم وحمل النكاح على الو طخل | ستطاعة الملك المنفيةهى املك كا ترى حت أنَّالقادرغير الالكعادم الطولعنده فينكح - 
٠‏ الآمة وقدمضى دكر مذهبه و كنت أستبعد [نهاضه لآ نيكو نتأو لاحتماهاللفظ و يساعدهالاستعال<تى وقفث على تفسير الى 
0 ( قوله والمائدة الوان ) نى الصحاح الخوان بالكسر الذى ير ذكل. عليه معرب وقوله منماده الذى فى 00 عا 
الى 1 ومادت اللاغصان عالت أه 5 















































تر سلج وك سيك ل ل سطع داده 


56 بي ع أ لل طلى طون رن ا دن لله قال سحتك ماد وذلى 





0 2 سس سه 27207 ده اس هط دوسلات 23 2-6 دوخ 2 1 

ان لالس 0 0 إن كنت كا ته ذقد 0 تعلّماى 7 تق 3 ألما نف نفسك إنك انتعاسم امام 0 
قٌَُ 2ه هه 7 ود له مامه جره ير اير داه هاس 3 2-2 ه مده امسلاو 1 
له م إلاه أستى نه اع ا شهدا مادمت فم فلنأ توفينى 


2 عله م 


1 
2 


 ىناعجا تمامتين غمامة فوقها وأخرى تحتها وهم ينظرون الها حتى سقطت بين أبدهم فكى عيسى عليه السلام وقال اللهم‎ ٠ 
0 0 دن الغا وين الهم اجعاوارحمة ولا تجداها مثلة وعةوبة وقال لحم لبقم أحستك عملا يكشف عنها ويذ كر اسم‎ 
. وبأكل منها فقال شمعون رأس المواريين أنت أولى بذلك فقام ا وصل ووى ثم كشف الخديل وقال يسم‎ ٠" 
الله خير الرازقين فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دما وعندرأسها ملح وعند ذنها خل وحولها من أو‎ | 
البتقول ماخلا الكراث وإذا خمسة أرغفة على واحد منها ذيتون وعلى الثانى عسل وعلى الثالك سمن وعلى الرابع جن‎ | 
٠ وعلى الخامس قديد فقال شمعون يارو ح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة فقال ليس مما ولكنه ثىء‎ 
0 0 اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ماسألم واشكروا يمد ك الله ويزدك من فضله فال الحواريون يارو ح الله لو‎ . 
من هذه الآبة آية أخرى فقال باجمكة احى بإذن الله فاضطربت ثم قال لا عودى م كنت فعادت مشوءة ثم طار‎ | 
00 المائدة ثم عدوا بعدها سوا قردة ام لما سمعوا باشريطة وهى قوله تعالى فن يكفر‎ 
- عذبه قالوا لانريد فلم تغزل وعن الحسنوالته مائز 0 ولو نزلت اءكان عيداً إلى يوء القيامة لقوله وآخرناوالصحيح‎ 0 : 
. ) نها زات (سبحانك) من أن يكون لك شر بك ما 5 وذلى) ماينيغى لى (أن أقول) قولا لاحق لى أن أقوله ( فنقسى‎ 
 ليقفهنيو فى قلى والمعنى تعلم معلوى ولا أعم مكو مك ولكته ساك بالكلام طريق الما كلة وهو من فصيح الكلام‎ 
(ف نفسك) لقوله فتفسى (! نك أنت علام الغيوب) ت#رير للجملتين معا لآنّ ماانطوت عليه النفوس من جلة الوب‎ 
١ ولآن مايعلءه علام الغبوب لايتتهى إليه ا + إن فى قوله ( أ نأعبدوا الله) إن جعاته! مفسرة لم بكنطابد من«فس‎ 
- والمفسر إما فعل القول و[ما فعل الآمر وكلاهما لاوجه له أما فعل القول فبحكى بعده الكلام من غير أن .توسط‎ 
لها حر ف التفسير لاتقول ماقلت لحم إلا أن أعبدوا الله ولكن ماقلت لم إلا اعبدوا الله وأما فعل الآمر فسند إلى‎ | 
ْ ضمير الله عر وجل فلو فسرته باعبدوا الله رفى وربوع لم يستقم أن الله تعالى لايقول اعبدوا الله ربى ورب و إنجعاتما.‎ ' 


هذاواشأء عل ه قولهلعالى ماقا تلم إلا ماأمر: تنى بأ نأعبدوا الله رىور ب (قالإن فقوله أناعبدوا إنجعانم! مفسرةلم . 
إكن لها بد من مفسر أل ) قال أحد وقد أجاز بعضهم وقوع أ المفسرة بعد لفظ القول ول يقتصر بها على ماق 

' معناه فجوز على هذا القول وقوعها تفسيراً لفعل الول وقد أى الزخشرى فى مفصله وقوعها إلا بعد فعل فى معنى - 
الول كذهبه دهنا ه عاد كلامه (قال وأما فمل الام فسند إلى خمير الله عر وجل ال) قال أحمد وحوز أيضاً هذا . 
الوجه على صرف التفسير إلى المعنى كأنه حك مدنى قول الله عر وجل" له بعبارة أخرى وكان الله تعالى-قال له هرهم _ 
بعبادى 1 قال هه م على لسان عيسى اعبدوا الله رب عسى وديم فليا حكاه عيسى عليه السلام قال اعبدوا الله د ْ 
ود فكى عن 0 الظاهر بضميره 5 قال الله تعالى حكابة عن موسى قال عليها عند 0 ب لايضل” ردولا 
يأدى الذى جعل لك الآرض مهدا وسلك لك ا وال ين الما ماء فأ جا أرولعا عر يات 0 
فانظر كيف جاء أوَل الكلام حكاءة لقول موسى ومومى لابةول فأخرجنا ولكن فأخر ج الله فلا حكاه الله تعالى - 
٠‏ عن موسى رد اللكلام إليه تعالى وأضاف الإخراج إلى ذاته على طريقة المنكلم لا الخاكى وكذلك قوله تدالى ليقوان . 
٠‏ خلقون العزين العلم إلى قوله فأنشرنا به بلدة ميتا ونظائره كثيرة وقد قدمت تحواً من هذا البحث عند قوله تعالى . 
0 انس ليد ّ 001 رسول له لما لد الؤخشرى أن ا هذه الصفات - 























1+4 713 313 3 #3 *[*[1زة[1[1[[ذ 3 


2 مدمة اه جع 2 مسا #رس له 0 رع سس سم داه ةا ه سطة د 


ل 0 قب علهم وانت على كل شىء ده 5 إن م نهم عيادك وإن 0 52070 أت 


022 - وعدم ل2*#هم س2 كما 2ج مه#مسايع د١1‏ 


مدير اللكم 3 َال ا ا 6 م يتفع الصدقين 2 كم حجنت أرى من ن تحترا ال درن فها 


5-0 





موصولة بالفعل 1 01 أن 00 بدلا من ماأمرتتى به أو من الحاء فى به وكلاهما غير مستقم لآن البدل 
هو الذى يقوم مقام المبدل منه ولا يقال ماقلت لم إلا أن آعبدوا الله بمعنى ماقات الى إلا عادتة 0 العبادة 
لاثقال وكذلك إذا جعلته بدلا دن الهاء 2 لو أقت أن اعبدوا الله مقام الماء 0 إلا ما أرتى أن 
أعيدوا الله لم يصح لبقاء المودول بغير راجع إليه من صلته (فإن قلت) فكيف يصاع (قات) حمل فعل القول على 
معناه لآآنّ معنى ماقات لم إلاما أمرتنىبه ما أهرتهم إلابما أمرتنىيه حتى يستقيم تفسيره ,أن اعبدوا التدربى وربكو يجوز 
أن كرون ل موصدولة ءاف بيان للهاء ل بذلا (ركت علوم شهيدا) رقيبا >الشاهد على المشبود عليه أمنعهم من أ 
يقولوا ذلك ويتدينوابه (فلءا توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم) تمنعهم من القول به بما نصيت لهم من الآدلة وأنزات 
عايهم هن البينات وأرسلت إلبهم من الرسل (إن تعذبهم فإنهم عبادك) الذين عرفتهم عاصين جاحدين لأباتك مكذبين 
لأنبيائك (وإنتخفر ل ذإ فنك أنت العزير) القوى القادر عب الثواب والعقاب (الحكيم) الذى لايثيب ولابعاقب الاعنحكة 





المنافية لاعتقاده فيه » عاد كلامه (قال وإن جعات أن «ؤصولة مع فعل الأآمر ال) قال أحمد أى فلا يقدر بالعبادة 
ولكن بالآمر ما كأنه قيل ماقلت للم إلا الأآمر بالعبادة لله والأآمر مقول لقلت على أن جعل العبادة مةولة ليس ببعيد 
عل طريقة ثم يعودون لما قالوا 1 للوط. الدى قالوا قولا تماق به وتكقوله لحالى وترته مايدول اننا 5 | 
وسيأق له تصحييم هذا الاستعاللوروده كثيراً فى القرآن التكريم ٠‏ عاد كلامه ( قال وكذلك إذا جعلته بدلا من 
الهاء لأنك ال ) قال أحمد وهذا أيضاً غير مانع من البدل وإنما بواجه المصنف بما لايسعه إنكاره فقد قال فى 
مفصله ماهذا نصه وقو, إن البدل فى حكم تنحية الأول إيذانمتهم ,استقلالهبنفسهو مفارقنهالتأ كيد والصفة فى كونهما 
اسمن لما بتبعانه لاأنيعنوا إهدار الو ل وإطراحه ألاتراكتفو لز يدا رأ يتغلامه رجلاصاحا فلوذهبت إلىإهدارالآاول 

0 يسند كلامك فانظر كيف برد كلامه فى المفصل وهو اق ما ارتكبه من ردّ البدل فى هذه الآبة للزوم طر ح الأول ' 
فخا الصلة من الضمير ولم يدل هذا القدر مانعا فى المثال المذ كور مع أنك اوطرحت الأول خلا الخبر منالضمير 
العائد ولم يسند الكلام فهذه وجوهأربعة منعها فى إعرابأن وكلها مسندة حسما بينا وهذه المساجلة هذا الإعراب 
من الغرر والحجول 0 الإءراب وعلى ليان وفرسان هذا المضمار قليل 0 (قال فإن قات كيف يصع 
قلت تحمل فعل ال1) قال أحمد هذا التأويل لتوقع أن المفسرة بعد فعل فى معنى الول وليس قولا صرحا وحمل القول 
على الا“مر مما يصحح المذهب الآخر فى إجازة وقوعها بعد القول فإنه لولا مابين القول والأمر من التفاوت المعنوى 

٠‏ لما جاز إطلاق أحدهما وإرادة الآخرى والعجب أن الآمر قسم من أقسام القول وما ينهما إلا عنوم وخصوص 

ولس ف هذا التأو 1 الذى سلكه إلا كلفة لاطائل وراءها ولوكانت العرب تأنى وقوع المفسرة بعد الفو لا أوقعتها 
١‏ بعد فءل ليس بآول 5 عبرت عن ذلك الفعل بالقول لاأن ذلك كالعودإلى ماوقع الفرار مندوم بعداء من ذلك + عاد 
١‏ كلامه (قال ووز أن تكون موصولة ال) قال أحمد يريد عله عطف بيان أنيسلم من تقدير إطراح الاأول فى البدل 
٠‏ واو الصلة حيةذ من العائد وقد بينا أن ذلك غير لازم فى البدل والعجب أنهأيضا فى مفصلهلم يفصلبين عطف البيان 
والبدل إلافى مثل قول المرار : أنا ابنالتارك البكرى يشر لاأنه لوجعلهبدلا للزمتكرير العامل وإضافة امم الفاعل 
المعرف بالا الف واللام إلى العلم ول فصل بينهمانى غير هذا المثال ومن حيث المعتى أن المعتمد فى عطف البيان الاول 
وأماالثاى فللاوضيح والمعتمد فى البدل الثاتى وأماالا ول فبساط إذكره لاع أنه مطرح مهدر + قوله تهالى إن لعذيهم 





1 











أبدا رضى أله عنم ورضوا عنه ذلك الفوز العظا لك ار لت وهو عل 


02-2 2 در ورم سر اهز 1 62622 2520 ا هع و هساسا لمهم 2< 22 مآ 


ودواب (فإن قات) المغفرة لاتسكون للتكفار فكيف قالوإن تغف رهم (قلت) ماقالإنك تغف رم ولكنهبى الكلام 
عل إنغفرت فقالإنعذ بهم عدلتلآنهم أحقاء بالعذاب و إنغفر تلم مع كفرم متعدمق المغفرةوجه حك ةلآ نالمغفرة 
حسنة لكل جرم فالمعةول بلمتى كان الجر مأعظم جرما كانالعفوعنه أحسن ه فرئٌهذايوم نفع بالرفع والإضافةوبالتصب 
إماعل أنه ظر فلا لو إماءلى أنّهذامبتّدأوالظر ف خير ومعناههذا الذىذ كر نامنكلام عيسى واقع بوم ينفعو لاجوزأنكرن 
فتحا كةو لهتعالى بوملاتمإك لانه مضا ف إلىمتمكز وقرأ الآعش يوم ينفع بالتنوين كةولهتعالمىو اتةوا يومالا نجزى نفس 
(فإن قات) مامعنى قوله ( بنفع الصادقين صدقهم ) إن أريد صدتهم فى الآخرة فليست الآخرة بدار عمل وإن أريد 
صدقهم فى الدنيا فايس مطابق لما ورد فيه لآنه فى معنى الشهادة لعيمى عليه السلام بالصدق فم جيب به يوم القيامة 
(قلت) «عناه الصدق المستمر بالصادقين فدنيام وآخرتهم وعنقتادة متكلان تكلا بوءالقيامة آمَا إبليس فقال إِنَ الله 
وعدم وعد الاق فصدق بوهئن وكان قبل ذلك كاذيا فلم ينفعه صدن ونا عيمى علي هالسلام فكان صادقا فالحياة ويعد 
المات فنفعه صدقه ه (فإن قلت ) فى السموات والآرض العقلاء وغيرهم فهلا غلب العقلاء فقيل ومن فيين ( قلت ) 
مارتناول الاجناس كلها تناولا عاما ألاتراك تَدُول إذا رأيت شيحاً من بعيدما هو قبل أن تعرف أعاقل هو أم غيره 
إل اراد الحدوم عن وسولات عراف عله ويل من قرأ سورةالمائدة أعطى من الاجر عشر<سنات وى 


2 عدر سات ورفع له عشير درجات بعدد كل مودى وتصراق يتنفس فالدنيا 


فإنهم عبادك وإنتغفرهم فإنكأنت العزيز الحكيم (قال إنقلت المثفرة لاتتكون الكفار فكيف قال وإن تغفرط ال) 
قال أحمد رحمه الله تذيذب الزمخشرى ف هذا الموضع فلا إلى أهل السنة ولا إلى القدرية أما أهل السنة فالمغفرة للكافر 
جائزة عندم تَّ الله تعالى عقلا بل عقاب التق الخاص كذلك غير متنع عقلا من الله تعالى وإذا كان كذلك فهذا 
الكلام خرج على الجواز العقلى وإنكان السمع ورد بتعذيب الكفار وعدم الغفران لم إلا أن ورود السمع بذاك 
لايرفع الجواز العقل وأما القدرية فيزعمون أن المغفرة للكافر متنعة عقلا لاتجوز على الله تعالى لمناقضتها الحكمة فن 
م افحتم هذه الآبة بالردّ إذ لوكانالآمر كزعمهم لما دخلت كابة إن المستعملة عند الشنك فوقوع الفعل بعدها لغة 
فى فعل لاشك فىعدم وقوعه عةلا ولكان ذلك هن بابالتعليق بامحال كأن بسيض القارو أشباهه وليسهذا مكانه فقول 
الرخنوى إذا إن يغفرل لم يعدم وجها من الحكمة فىالمغفرة لان العفو عن ارم حسن عملا لا,أتلف بقواعد السنة 
إذ لايلتفت عندم إلى التحسين العقلى ولايأتلف أيضا بنزغات القدريةلا نهم يحز مو نبأنه لاوجه منالحكيةف المغفرةالكافر 
ويقطءون منافاتها الحكمة فكيف تخاطب اللهتعالى به فعلم أن عيسى عليه السلام يبرأ إلىالته من هذا الإطلاق ومااشتمل 
عليه من سوء الآدب فإن قول القائل لمن خطبه مافعل كذا فان يعدم فيه عذرأ ووجها منالمصلحة كلام مبذول وعبارة 
نازلةعن أوفمراتب الآدبإ مايطلقها المنكلم نهو دو ندعادة فنسألالله إلهام الأدبو تجنب مافى إساءتهمن مز لات العطب » 
قولهتعالى قالالته هذابوم ينفع الصادقينصدقهم (قالإنقلتمامعناهإن أريدصدقهم فى الآخرةال) قال أ مدو وأجاب حمل 
٠‏ الصادقين على الدنيا وصدقهم علىالآخرة حتى كون التقدير هذا يوم ,نفع الصادقين فى الدنياصدقهم فى الآخرة لكان 
أوضح طباقا لتفسير قنادة وأخرج لإبليس وأشباهه من هذا العموم فإن [بليس وإن صدق فى الآخرة إلا أنه لم يكن 
من الصادقين فى الدنيا فل ينفعه صدقه فى الاخرة والوجهان متقاربان 


(قوله متى كان الجرم أعظم جرما) لعله امجرم 
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